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((الحكتابذاحك رةٌالشعوب))؛ وأول مبد أ سيذ ثقافتدا الإسلامية هو(اقرأ) ٠‏ . 

ولأن «ترسم» حكانت على الدوام المنامرةالإإسلامية التي أهدت أنواس معامرفها إلى العا 4 
كازلائد الحكتاب أن يصكون سيذ صدامرةعُرسها الثقاسيذ يفام تتويجها عاصمة 
للثقافة الإسلامية 2010م؛ 55 متأ دوس الحكلمة يغ خلق فاق جديدةالتواصل وا حواس 
من أجل أن يحكونعالمتا أحكشس ها وإشرإقاء ولتحكون هذه الإصدامرات نافذة العام 


على مهد احضامرات «اليمن»» وعمرفان مفضل مددنة رتت الثقّافة الإسلامية بأيهى حللها . 
ْ شع مد 0 : 


د/ حمد أو حك المقلحي 


وريس الثمافة 


سلسلةالصفا 


النتوحمان ا لحت : 


(الجزء الأوّل» الأسفار 3-1) 


عبد العرش سلطان المنصوب 


الطبعة الأول 
ده و-2010م 


حمّوق الطبع تحفوظة 


لوحة الشرف 
ححقّق هذا العمل المبامر كبشا مرحكة هامّة من عدد من الاخوة المهتمين واححيّين» 
وهذهاللوحة تضم أسماء ذوي الجهود المنصلية والمتميّزة سيط ل نجا؛ وهم: 
توف المخطوطات 


أ.د/حمد أبووحكر المذلحي الشيخ الدحكتوس/ محمد عبد الرب النظاري 


المراجعة والممابلة والفهرسة 


الدعم الفخ والتمن 
م . د/ سامي عبد العزي المنصوب مم /) عمس عبد العنزيل ا منصوب 


م ا به اس 3 
إلى من قال صادقا: ار إلى اللو على نص ان 1 كن اتحني". . 
خازالانياء والمرسلين؛ صاحب الحوض» ومدننة العلم : 
اذك اتعه عل شيرق وتو بدا ولاه لمحددة ... 


... سيك مشا رف ذحك |هالمُوَة الثامنة 


تقدم 


د. عبدالعزيز المقالح 


"ابن عربي بوابة الإسلام الموشّاة بسجوف الحكئة والحتٍ" 


جوته 


الجاز التي كانت تكتفي بالإشارة بعد أن ضاقت العبارة عن نقل ما في الروح الصافية من مكنونات» 
وظلمه بعض العلماء وبعض الفقهاء الذين رأوا في تحريف النسَاخ وتصحيفاتهم لبعض نصوصه زيعًا لا يخقل, 
وخروجا لا يمكن القبول به. ومن ذلك التحريف الذي حدث في الوصية التالية: "حسّن الظنّ برتك ولا 
تسيء الظنّ به". فقد صارت عند النساخ على هذا النحو "حسّن الظنّ برتك ولا تنسى. الظنّ به"!! 
يضاف إلى ذلك ما اتّسم به الكتاب من غموض في بعض الإشارات الجازية التي لا يدرك مكنوناتها إلا 
الراسخون في علم الشعر والراسمخون في دنيا التصوّف. ولغته التي تكتفي بالتلميح عن التصرحم وبالإيحاء 
عن المباشرة» وربما ساعدت الظروف المعاصرة بما جدّ علها من صراعات فكريّة ومذهبيّة في انّساع دائرة 
الظلم على هذا الكتاب وعلى صاحبه الذي قضى منذ مانية قرون. 

لمناسبة صدور الطبعة الجديدة من هذا الكتاب مصوّبة وخالية من المغلوط والمدسوس يأتي هذا 
التقديم لبشير أَوَلَّا إلى الجهد الكبير وَالْميْرَ الذي بذله الصديق العزيز الأستاذ عبدالعزيز المنصوب بعد أن 
عكف ما يقرب من خمسة أعوام لقراءة نض الكتاب بخط الشيخ الجليل محبي الدين بن عربي محتمًا 
ومدقمًا ومقارًا النسخة الأصليّة مع ما تمكّن من جمعه من النسخ المغلوطة الأخرى التي قام بنسخها أناس 
لا يجيدون التعامل مع المخطوطات القديمة ولا يمعنون النظر في معافي المل والعبارات» وإإما ينقلونها خطأ 
ووفمًا لفهمهم الحدود؛ وقد يضيفون إليها من اجتهاداتهم الخاضة ما يجعلها تتناقضكليًا مع مقاصد المؤلُف 
ومفهوماته. وعتدما جاء دور الناشرين في العصر الحديث فقد نشروا الكتاب على علاته دون تصحيح أو 
تدارك لا يمكن أن تسبّبه بعض العبارات المغلوطة في الأذهان من إرباك أو يصدر عن الفهم المغلوط لها 


من جناية في حق مفَكُر ومبدع ما نقموا منه إلأ أنّه آمن طبالله الْقزيز الْحَمِيِدِ4: ورغبته الخالصة في 
السعى إلى نشر دينه القويم وإبراز ما ينّسع له صدر هذا الدين من تسامح وحبٌ للناس والطبيعة 
والكائنات والأشياء. 


ويبدو أن بعض المستشرقين الأوروبيين الذين نقلواكتابات ابن عربي إلى لغاتهم كانوا أكثر دقة 
وحرضًا على التنيّت من مقاصد الشيخ وأسلوبه في التعبير عا يسكن أعماق كبنونته, وكانوا يفرّقون بين 
فائض المعرفة إديه وفائض الجهل إدى الناسخخين. لهذا فلا مراء في أنّكتاب الفتوحات المي التي فمح الله 
بها عليه وهو في الحرم الم وغيره من كتاباته قد وصلت إلى المفكرين والمبدعين في أوروبا في صياغة 
سلجة جعلت شاع را كيرا مثل جوته أمير البيان في ألمانيا يقول: "إذا كان هذا الشيخ محبي الدين بن عربي 
قد عاش بيننا على الأرض يومًا من الأيام؛ وكان بهذا العقل والحكمة والرؤية؛ فإنّي أعترف بأنّ كل من لم 
يصب قطرة الإسلام على يديه فإِنّه قد خسر كثيرّاء ولكان ابن عربي أحقٌ بأن يكون بوّابة الإسلام 
الموشّاة بسجوف الحككة والحبّ". 

ولا أرى إلا أن هذه الكلمة صادرة عن فهم عميق وإدراك ثاقب للمعاني التي عبرت عنها مؤلّفات هذا 
الشيخ الجليل الذي نفض يديه من الدنيا في مطلع شبابه. وانشغل بحمل رسالة كبرى تقوم على تنقية 
الروح الإنساتّة وريطها بعالها السرمديء وأوقف شعره وثثره لهذا المفهوم الكوني الذي لم يتنبه إليه الفكر 
العربي المذهبي المأزوم قدا وحديتّاء ولا ما يستحقّه هذا المفكر من تقدير لحاولته في أن يجعل من بشر 
الأرض على اختلاف أجناسهم واتتماءاتهم عائلة ربّانية واحدة؛ تدين بالإله الواحد. وتؤمن بائباع انبج القويم 
في الحيأة؛ وهو النهج القائم على الحبّ الجعن المبرأ من الجسديّة, والهادف إلى ترقية الروح من خلال 
ذوبانها في الحبٌ الأنقى والآكل التمتّل في الحبٌ الإلهيّ في أسمى تجلتاته. 

ولعلٌ أكثر ماكان يثير الدهشة إدى البعض في كتابات ابن عربي» وما يثير القلق والانزعاج لدى 
آخرين؛ أله سبق عصره بقرون في استخدام الرموز على نحو غير مسبوق. وتجح في استنطاق الكون 
الصامت الذي يتكلم بلغات لا تحصى وأفواه لا تُعدّ فقد أصغى إلى لغة الشمس والقمر والهر والشجر 
والحيوانات على اختلافهاء ونقل أحاديث الطبيعة وما تقوله على لسان العناصر والموجودات مستشرقًا 
تجلتاتها في شعره وتثرهء الأمر الذي صنع له هالة من الإيهار إدى المبدعين الأوروبتين الذين كان قد سبتهم 


إلى استخدام الجا اللغوي والتحرر من المباشرة في التعبير» واستطاع أن يقل الصورة المتقدّمة والزاهية 
ماكانت قد وصلت إليه الحضارة العربية في مجال القكر الفلسفى والإبداع. 


وم يكن عريا أن يصفه المستشرق بروكلان "بأنّه من أخصب المؤْلفين عقلّا وأوسعهم خيالا"كما لم 
يكن ريا أيضًا أن يقول عنه المفكر العالمي برتراند راسل: "ابن عربي هو إطار فلسفي لتجربة إهانيّة كبيرة 
قد توصف بالإنكار والاستنكار؛ فهي إنكار لاختلاف البشر من ناحية واستتكار لفكرة التفرقة والفصل 
من الأساس". ولا أنسى. أنّني عندما كنت طالبًا في القاهرة قد سكنت لبعض الوقت في واحد من 
شوارعها يسمى شارع "نوال" في منطقة العجوزة, وعرفت من جيراني في ذلك الي أنّ مستشرقًا فرنسيًا 
مسامًا كان يعيش في هذا الشارع ستّى نفسه عبدالواحد يحبى» وأنّه كان من أشدّ المعجبين بابن عربي 
وفلسفته الصوفيّة» وقد أهداني أحدهم كتابًا من تأليف الشيخ عبدالحليم ممود شيخ الأزهر -يومئذ- فأثار 
الكتاب إجابي» ومنه عرفت أنّ الاسم الحقيقي أذلك المستشرق هو "رينيه جيبون" ومحتويات الكتاب 
تدور حول حياة هذا المستشرق الذي قاده إتجابه بابن عربي إلى اعتناق الإسلام وإلى أن #محور أبحائه 
حول أهميّة الدين الإسلامي ودور ابن عربي في تفسير الأبعاد الروحيّة للإسلام والكشف عن الجوهر 
الإنساني في دعوته الموجحمة إلى كل البشر دون استثناء. وهو ما أكده -فها بعد- المفكر الفرضي- الشهير 
روجيه جارودي الذي دخل الإسلام من باب المتصوّفة ومن باب ابن عربي خاضة. 


لقدكان الشيخ الجليل بي الدين بن عربي أوّل من جعل للحروف ألوانا وأجساماء وللكلمات 
ظِلالا ومواقف, وكان على قارئه أن يغوص في محيطات هذه الأجسام والظّلالء وأن لا يكتفي بالوقوف 
على سطح الحياة أو يقصر التأمّل فها يطفو عليها من فقاعات لا توحي بما في الأعباق» وما تحتضنه من 
إيحاءات ودلالات. وأشعر أحيانًا -إن لم يكن دائًا- أننَا لم نقرأ تراثنا الديني والفكري والإبداعئ قراءة جادّة 
عميقة» وأنّ انبهارنا بما يصدره الغرب إلينا من قشور المعرفة الأديية والفكريّة قد ألهانا عن الغوص في 
محيطاتنا العميقة لاستخراج الخبايا التي ادّخرتها لنا أجيال سابقة من المفكرين والمبدعين العرب وفي 
مقدمتهم محبي الدين بن عربيء ولهذا فقد فوجثنا بحفريات المستشرقين وبحثهم الدؤوب في هذا التراث» 
ولاشكَ أنم حمّقوا بذلك الحفر الكثير من المعرفة والبهجة لأبناء قومحمء وفتحوا أماهم نوافذ وآفاقًا سرعان 
ما أشعلت الخيّلة الأوروبيّة بعد أن كانت أسيرة الصور الحسّيّة والتجارب الواقعيّة. 


إن الروح تصدأ من ههنة الواقع على رؤاها وهي تشكو من ضيق المكان وتسعى إلى إيجاد نسخة 
خارج هذا المكان الضيّقء لكي تكتشف ما وراءه من عوالم مجهولة؛ وتصل إلى أمكنة لا تضيق يأصحابهاء 
وهذا بعض ما فعله الشيخ محبي الدين بن عربي في كتابه هذا وفي بقية كتبه» ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: التفسير الكبيرء ويضم 64 مجامًاء و"التدبيرات الإلهيّة في إصلاح المملكة الإنسائيّة" و"فصوص 
الحكم" و"محاضرة الأ" و"الجمع والتة 5 في حقائق التنزيل" و"ترجمان الأشواق" كفت المعنى في 
تفسير الأسماء الحسنى" و"مشاهد الأسرار القدسيّة" و"الجذوة المقتبسة والخطرة المختلسة" و"مواقع 
النجوم ومطاع أجل أسرار العلوم" و"الأحاديث القدسيّة". وبعض هذه المؤلّفات متوفّر ومطبوع والكثير 
منها مفقود. 

أخيرًا في اللحظات القاسية من حياة الإفسان» وحين يشعر بأنّ وجوده على الأرض تمدّد من داخل 
نفسه أوَلَا ومن خارجما ثانيَا؛ فإنَ عليه أن يبحث عن باب للخروج إلى حيث الراحة والأمل. وما أكثر 
هذه اللحظات التي نترام في واقع الإنسان المعاصر وتتحوّل إلى عمر قاس ومرير » إنلك ما أحوجه إلى 
معرفة ذلك البابء وهو عند كثير من أصحاب المعرفة» باب الإيمان المؤدّي إلى حديقة التصوّف والزهد 
عن مظاهر الحياة ومطالبها المتكاثرة. ويكون الفرار من وجه الجحيم البشريّ الراهن الممَتّل في التكالب على 
المناصب والمال وما يصاحب ذلك من جشع واستمتال ومن أحقاد وابتعاد عن التسامح في صورته المغى 
بوصفه مطلبًا أساسيًا إروّاد الفكر والإبداع يلوذون إليهء وعنده فقط تتحرّر حياتهم من اللحظات القاسية 
وتصفو معه إبداعاتهم وتتألّق إنسانتهم. 


كلية الآداب - جامعة صنعاء 


في 2010/3/19 
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مقعذمهة 

مانية قرون يجرية مرّت منذ بدأ اللشيخ الأكبر إعادة صياغة كتابه "الفتوحات المكيّة" وواظب عليه 
هنة الحكياء. الداعين إلى الحق على بصيرة» ولم يسمح لشيخوخته أن تعتذر عن كتابة آلاف الصفحات 
بخط يده في وقت كان تحت أمره المئات من الفقهاء والقضاة والأدباء والكتاب الذين سيعتبرون طَلَبَهُ منهم 
بالنقل بدلا عنه شرفا نلهم وأيّ شرف.. 

وإنه لأمر طيّب أن تبرز النسخة المطبوعة الأولى من هذا الكتاب الموسوعة والتي انتشرت في أجزاء 
المعمورة في عام 1329ه بعد سبعة قرون بالتهام من انتهاء الشيخ الأكبر من تأليفه في مسودته الأولى عام 
9م !. ثم تظهر بعد ذلك هذه النسخة الحمقة والمتكاملة التي بين أيدينا الآن بعد مانية قرون بالتام من 
الشروع في تنقيح هذه الموسوعة التي بدأها الشيخ عام 632هء ومسئيدةً بالكامل على هذه النسخة الثانية 
المنفّحة.. ويتمَ هذا في يوم ذكرى المواد النبويّ الشريف؛ فهذا الأمر يدل على تقدير إلهي عظيم. 

فهي إذن خير هديّة نقدنما بين يدي شيخنا الجليل -قدّس الله سرّه- للبشرية التي أحبّها وكتب 
هاء ومحتيه في الشرق والغرب أولئك الذين حافظوا على خصوصيّة شيخهم الآكبر حتى في لقبه؛ فلم 
بمنحوه لغيره طيلة هذه القرون.. ولم يحاول أيّ منهم انتزاعه منه أو مشاركته فيه.. وألى لمن يفعل ذلك.. 
فلن يجد أمامه أذنا تصغي إليهء أو لسانا تدعوه به.. 

وننتقل إلى فاس.. هذه المدينة الوادعة ذات العدوتين -عدوة الأندلسيّينء وعدوة القرويّين- التي 
عرفت النور عام 192ه في ولاية إدريس بن إدريس.. تعرّفُ في شبابها جعد أربعة قرون بالتام من 
ولادتها- على شيخنا الآكبر.. وحدثثٌ بينها ألفة ومودّة.. حتى أنه لم يكن يغادرها في تلك الفترة إلا ليعود 
إلها.. وفيها نَل علوم الحديث والتصوّف.. وأخذ الخرقة من يد إماما مد بن قاسم التبمي في المسجد 
الأزهرء وفي هذا المسجد جاءته الفيوضات والكشوفات الربانيّة: إذا دخل محرابه إماما يصلّي بالناس رجع 
بناته كلها عينا واحداء فيرى من جميع جماته, كما يرى قبلتهء وفيه منحه الله سِرًا من أسرارهء وهناك نال 
مقام ختم الولاية المحتديّة... وعند انتقاله إلى المشرق لم يعهد بشقيقتيه وابن عمه إلا إلى فاس تنولاهم 
وترعاهم حتى يقضي الله أمره.. وبادلها شيخنا هذا الوداد للد ذكها في كتبه وني هذا الكتاب وحده 
ذكوها 42 مرة.. 
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وبعد أن غادر شيخنا هذه الحياة الدنيا بقيت فاس ترعى عهود الحبّة» وككيف لها أن لا تفعل ذلك» 
ولا ترعى حق مَن منحه الله هذا المقام الساي الذي تشرئبَ له الأعناق» على ترابها وفي حضهها.. فكان 
ما عملته أنها أنشأث يوما طريقة صوفيّة سمّتها باسمها "الطريقة الفاسيّة الشاذليّة" وعهدث إلهاء من 
تحاماء بمراقبة تراث ابنها البار.. حتى لا تعبث به الأياديء وليبقى منارا للبشرية» ومفخرة لفاس نفسها التي 
منحها الله شرف أمومة الحتم.. 

وكان الاختبار الأوّل حين قام أخيار في مصر الطاهرة بطباعة أو نسخة من الفتوحات المكيّة عام 
14ه. و أحدثوا فيها أخطاء وتشوبهات من غير قصد منهم.. بسبب عدم اعتادهم على النسخة التي 
نقحها صاحبهاء فلم يرق لفاس ذلك التصرّفء وعهدث إلى أحد رؤاد طريقتباء رب السيف والقلمء الأمير 
الجاهد عبدالقادر الجزائريء أن يتجه إلى المشرقء ويتدارك الأمر ويصاح الخطأ.. وكان لها ما أرادث؛ 
فظهرت الطبعة المصحّحة في مصر وفق إمكانيات عصرها عام 1329ه.. 

ويبدو أنَ فاس قد احتاطث للعبث الذي يمكن أن يقوم به بعض أهل المشرق لاحقاء ورأت 
ضرورة الاستعداد المسبق هذه المرَةء فنصبث منذ أكثر من قرن خهتها في أحد جبال الجنء البلد الأم 
لشيخنا الأكبرء ورفعث بجانب الخهة رايتها على ثقّة جبل الصراهم برعاية الول الكبير الذي انتقل إليه أمر 
الطريقة الفاسيّة الشاذليّة حسّان بن سنان, قدّس الله سرهء في مديرية جبل حبشي -ولعلها ذات المنطقة 
التي جاء منها أكثر أحصاب الشيخ قربا منه. وصفيّه فته وخليله, وهو عبد الله بدر الحبشي العني-.. 

وجاء الاختبار الثاني منذ أعوام قليلة.. وذلك بعد ظهور طبعة إليكتروتيّة مشوّهة لهذه الموسوعة» 
قام بها للأسف بعض أهل المشرق! -سيأتي الحديث عنها لاحقا-.. وها هم أبناء هذه الطريقة الفاسية 
الشاذلية في الهن ينهضون ويقومون بواح جبهم الديني والأخلاقي في مواجحمة هذا العبث» ويعقدون العزم على 
إظهار الحقيقة كما خرجت من منبعهاء ويجّزون هذه النسخة المنفّحة والحققة بأفضل المعابير المتوقرة وأدقّها 
بالاعتّاد على النسخة المتقّحة من قبل الشيخ نفسه والتي كتبها بيده الكرمة.. 


ألف الشيخ الآكبر مئات الكتب في مختلف مجالات المعرفة الدينية والأديتّة.. ومنها على سبيل المثال 
ثلاثة كتب في التفسير أحدها في 64 مجاداء وألّف في الحديث 2 كتابا.. الل إلا أنه م يطبع من هذه 
المؤآفات سحسب علعي- شيء. واقتصر الاهقام على المؤلّفات الصوفيّة.. خسرت المكتبة العريئة وكذلك 
الباحثون عن المعرفة فرصة الاستزادة من معارفه في هذه الجالات الهامّة. 

بل إنّ غياب هذه الجالات عن الدارسين كان دافعا قويا لأولئك الذين لا يرون في حياتهم إلا القذى 
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في عيونهم يسقطونه على غيرهم, وشجّعهم على ذلك غياب نظرته في مباحث التفسير والحديث والفقه 
بشكل مستقلء فراحوا يسقطون غثاءهم ويتقؤلون عليه الأقاويل؛ إلى أن وصل بهم الأمر إلى تحريف 
كلامه والافتراء عليه.. 

وفي هذا المنحى أتمنى على إخوانناء الذين يحب الشيمٌ أن يستيهم "أهل الفكر" وهم الفلاسفة 
والأدباء» أن لا يكونوا عونا عليه باستنتاجاتهم الباطلة» وهم يظتون أنهم يخدمونه. فالشيخ يذكر دائما أنّ 
علومه صنفان: الأوّل مما ينال بالقكر والاجتهادء والثاني: لا يُنال إِلّا بالكشف؛ وهو مالم يذكره في كتبه إِلَا 
لمساعدة أهل الكشف على فهم مقتضيات كشفهم, فبعضهم يُكشف إه ولا يعي مدلول كشفه. 

ونفهم من ذلك أنّ الشيخ خض "أهل الفكر" بالصنف الأول ولم يوجّه الصف الثاني لهم لانفلاق 
أبوابه عليهم.. ومن ثم فإنَ إصرارهم على الدخول فيه يوقعهم في حرج الخوض فها لا يدركونه» ويسعون في 
تفسيره بما لا يقصده صاحبه.. ولذلك كثيرا ما نجد المناوئين يتذرّعون بكلام هؤلاء باعتباره مقصود 
الشيخ. 

والدعوة موجمة إلى مراكز العلمء من جامعات ومرآكز بحثء وللصوفيّة والباحثين» ودور النشر في 
التوجه لتحقيق وإبراز جميع المؤلّفات لشيخنا الأكبر من دون الاقتصار على الجموعة الصوفيّة وحدهاء 
وبروح عال من الكفاءة والمسئولية. 

ستحل بعد سبعة أعوام أي في سنة 1438ه- ذكرى انتقال شيخنا الأكبر إلى رحاب ربتّهء 
ويحسن أن تهت مراكز البحث والدراسات وكذا الطرق الصوفيّة بالاستفادة من هذه الأعوام السبعة 
التحضير لإحياء هذه المناسبة بإقامة ندوات ومؤتمرات وإجراء مناقشات تقصل بالشيخ الأكبر وعلومه.. 
نهو يستحقّ متا ذلكء ولعي أقول إنّنا نحن من يستحقٌ الاستفادة من بحار علمه. 
وأخيرا: 

نحمد الله تعالى على توفيقه بإنجاز هذا الكتاب الموسوعة. كساههمة متا في ذكرى الشيخ الأكبرء 
ونرجو منه تعالى أن يتقبتله خير قبول ويجعله في ميزان حسنات شيخنا -قدّس الله سرّه ونسأله تعالى 
أن يعفو عتّا فها أخطأنا أو قصّرنا فيهء والله المستعان, وهو حسبنا ونعم الوكئل. وسلام على المرسلين» 
والمد لله رب العالمين. 
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الشيخ محبي الدين بن العربي 


مدخل: 

فتح المسلمون الأندلس في رمضان من عام 92ه, وتعاقب على حككها الأمويون ثم ملوك الطوائف 
ثم المرابطون الذين كانت حاضرتهم مراكش.. ثم شهد القرن الخامس الهجري سقوط المرابطين عام 537ه» 
وورتهم الموحّدون في المغرب العربي وغرب الأندلس. ودولة شرق الأندلس التي أقاهما عبد الرحمن بن 
عياض وخلفه همد بن سعد بن مردنيش وعاصتهم مرسية. 

بعد وفاة مد بن سعد عام 567ه آلت شرق الأندلس كلها إلى الموحدين الذين توسعوا بعد ذلك 
ونوا مملكة هي الأكبر في شمال أفررةيا والأندلس امتدّت من طرابلس الغرب إلى منتهى اليرّ الأفريقي 
غرباء وشمالا دخل تحت سيطرتها كل الأندلس في أقصى امتداد وصل إليه المسلمون في تاريخهم هناك . 

ومن المعلوم أن جزءا من جند الفاتحين كانوا من المنء وبعد الفتح انتقلت قبائل عربية يمنية إلى 
الأندلس لهاية الثغورء واستوطنوهاء ونبغوا فيها في مجالات عدةء وم تمنعهم ماجرهم الجديدة من ذكر 
أصوهم الهنية والاعتزاز بها. 

وأسرة الشيخ الآكبر إحدى هذه الأسر العريقة التي انتقلت إلى الأندلس في تلك الأزمنة» وبقيت 
تحمل ذكيى الأصل والاتياء بعد أجيال من زمان اتتقالها.* 

يقول الشيخ الأكبر في أكثر من موضع في ذلك: 

إن لمن أضل أَجْوَادٍ ذُوِي سب العمُ مِنْ طَيّن والحال خؤلاني” 


َأَخوالتا خَْلان والعمْ طَهن 2 بِمَكُ اللى في كُلٌ عالٍ وسَافل* 


1 بدأ حك الموحدين عام 537ه على أنقاض دولة المرابطين» وكانت حاضريم مراكش» واسقّر حكلهم إلى عام 68كم (131 عاما). 
وأشهر حكاهم هو أبو يعقوب؛ يوسف بن عبد المؤمن (ت 580ه) 0 ت في عهده سيطرة الموحدين على الأندلس. وبعده كان 
ابنه أبو يوسفء يعقوب بن يوسف (ت 595ه) وهو الذي بنى مدينة الرباط. 

2 سبلاحظط بع لتارعة الأندلس والمغرب ا الهنية التي كان لها شأن ككير. ومنها على سبيل المثال السمح بن مالك 
الخولاني الذي ولي الأندلس بعد فتحها بسنوات قليلة. وحمد بن أبي عامر المعافري. والقاضي عياض البحصي. والقاضي شري 
الرعيني. وابن خلدون: وأبويكر بن العربي المعافري. وهناك ألقاب كثيرة أخرى تدل على أصولها الهنية مثل الصنعاني والحضرئي 
والميدي والزبيدي والمذحبي والميري والصبيحي والعبسي. والشيبالي .. الح. وهناك قلعة تسمى قلعة بني حماد.. 

3 ديوان ابن عربي ص 248 

#ديوان ابن عربي ص 267 


ومعلوم أنّ طن وخولان قبيلتان ينيّتان.. ويصرّح الشيخ في موضع آخر: 
هي بنْتُ اراي بنْتُ إمَامي نا ضِدهَا سَلِيلٌ يَقاني” 

اسه وموإده: 

مد بن علي بن مد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتتي من ولد عبد الله بن حاتم أخى الصحابي 
الجليل عدي بن حاتم (ت 68ه). يكنى بأبى عبد اللهء ويلقّب بمحبي الدينء ويعرف بالطائي الحاتتي» 
وباين العرني في عصره وعند المغاربةء وبدون ألف ولام عند المشارقة "ابن عربي". 

ولد .يوم الاثنين 17 رمضان سنة 560 ه (1165/7/26م) في مرسية في شرق الأندلس”» في 
زمن حاكها أبي عبد الله مد بن سعيد بن مردنيشء وكانت لوالده مسؤولية عالية في جيش حاكها". وبعد 
وفاة ابن مردنيش ودخول مرسية في إطار حكم دولة الموحّدينء "انتقل علي بن حمد العربي -والد شيخنا- 
مع أسرته إلى اشبيلية عام 568 ليستقرٌ في الشؤون العسكرية بديوان السلطان طيلة خلافة أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن ومدة من خلافة ابنه أني يوسف يعقوب المنصور "7 

ذكر القابي البغدادي وصف ملامح الشيخ الأكبرء فقال: "لم يكن بالطويلء ولا بالقصيرء لين 
اللحمء بطنه بين الغلظة والرقة» أبيضء» مشرب بحمرة وصفرة» معتدل الشعر طويله» ليس بالسبط ولا 
بالجعدء ولا بالقططء أسيل الوجه, أعين معتدل اللثةء ليس في وركه ولا صلبه لحمء خفي الصوت 
صافيهء أغلظ منهء وما ورق في اعتداله» طويل البنان» سبط الكفء قليل الكلام والضحكء إلا عند 
الحاجة, ميل طباعه إلى الصفراء والسوداءء في نظره قَدْع”» ومشيه ليس بعجلان ولا بطيء"*. 
1 

تجمع المصادر التاريخية أنّ والد الشيخ كان مقرّبا من الحكام سواء في شرق الأندلس أو في دولة 
الموخدينء وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله عام 590ه. ولم يمنعه ذلك القرب من أن يكون تقيًا ورعاء يقرأ 
سورة يس على ابنه حين يمرض إلى أن يشفى ببركتهاء ويستقبل الصالحين الذين يزورون ابنه ويجالسهم» 
ويزورهم مع ابنه في أوقات أخرىء وتقوى علاقته بالمفكرين والفلاسفة وفي مقدمتهم قاضي قرطبة, 


1 ترجمان الأشواق ص 84 
2 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. ابن الدمياطي. 21/1 
4 نفس المصدر 
5 القذع: الك والمنع. كك إنسانا عن الشيء 
6 الدر الفين, للقاري البغدادي (ت بعد 18قه). ص 24 
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الفيلسوف الطبيب ابن رشدء ويرسل ابنه إليه ليعلم منه حصاد الكشف الذي أعطاه الله في صغره من 
غير الطريق التي اعتاد الناس تلقي علوسحم منها .. ويفخر به ابنه الشيخ الأكبر حين يذكره في كتبه بعد 
ذلك» ويشير إليه أنه ترق في المقامات إلى أن أصبح من رجال تقس الرمن”. 

توفى والد الشيخ عام 590ه في أشبيلية بعد عودته من زيارة الشيخ عبد العزيز المهدوي في توس 
برفقة الشيخ حي الدين. 
والدته: 

اسمها نورء وي من أسرة عربيّة أنصارية» أصولها يمنيّة من خولان كيا قد تبيّن. يقول الشيخ”: 
وكانت أُمّى تنتسب إلى الأنصار: 

ويمدو أله كان متا بأمر والدته وتنمية مداركها الروحيّة» ويأخذها لزيارة الصالحات العارفاتء منهنّ 
نونه فاطمة بنت ابن المثنى التي كانت تقول لها إذا جاءت إلى زيارتها: "أنا مَك الإلهئة و"نوي" أمّك 
الترابية.. يا نور؛ هذا ولدي» وهو أبوك! فبرّبدء ولا عقيو" . 

بعد وفاة والده عام 590ه كفلها الشيخ مع شقيقتيه حتى انتقلت الأم إلى جوار ربها. 
عم الشيخ: 

كان لشيخنا عم شقيق والدهء هو عبد الله بن مد بن العربيء ذكر الشيخ أنه دخل في هذا 
الطريق وعمره انون عاما وبقي عليه إلى أن مات بعد ثلاثة أعوام» وكان من المتحققين بمقام نفس الرحمن 


1 السفر 2 ص 141ب 
2 يذكر الشيخ عن هنا المقام بقوله: "ومن صفات صاحب هذا المقام في موته. إذا نظر الناظر إلى وحمه وهو ميّت. يقول فيه ح» 
وإذا نظر إلى مجس عروقه يقول فيه ميّتء فيحار الناظر فيه؛ إن الله جمع له بين الحياة والموت» في حال حياته وموته. وقد رأيت ذلك 
لوالدني -رحقه الله -, يكاد أن ما دفئاه إلا على شكٌ» نما كان عليه في وجخمه من صورة الأحياء, وما كان من مكون عروقه واقطاع سه 
من صورة الأموات. وكآن قبل أن يموت بخمسة عشر يوما أخبرني بمونه 2 ونه يموت عم الأربعاء. وكنلك كآن. فلما كان عم مونه وكان 
مريضا شديد المرض» استوى قاعدا غر مسلكندء وقال لي: با ولدي؛ اليوم يكون الرحيل واللقاء. فقلت له: كتب الله ملامتك في 
سفرك هناء وبارك لك في لقاتك. ففرج بنلك. وقال لي: جزاك الله حا وإدي- عنّي خيراء كل ما كنت أسمعه منك. تقوله ولا أعرفه. 
ورا كنت أتكر بعضه. هو ذا أنا أشهده. تم ظهرث على جبينه لمعة بيضاء, تخالف لون جسده من غير سوم, له نور يتلالاً. فشعر ا 
الوالد. ثم إن تلك اللمعة انتشرت على وجحمه إلى أن عمت بدنه. فقبلته ووادعته, وخرجت من عندهء وقلت له: أنا أسير إلى المسجد 
الجامعء إلى أن ياتيني نعئك. فقال لي: رح ولا نترك أحدا يدخل علن. وجمع أهله وبناه. فلا جاء الظهر جاءني نعيه. لنت إليه. فوجدته 
على حالة يشاك النأظر فيه بين الحياة والموت. وعلى تلك الحالة دفتاهء وكان له مشهد عظم. فسبحان من يختض برحمته من يشاء". 
[السفر الثالث. ص 126ب,؛ 127] 
3 السفر 4 ص 61 
4 أنظر السفر 16 ص 15 
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حسّأ 00-7 
شقيقتا الشيخ: 

المراجع لا تذكر أنّ للشيخ إخوة سوى شقيقتين: الكبرى أمّ السعد والصغرى أمّ العلاء. ومات والدثم 
ولم تتزوجا بعدء ذكره) الشيخ في كتابه الدرّة الفاخرة.. بقوله: "واقترح عل أمير المؤمنين أن ألتحق 
بديوانه وأن يزوج أخقلي. فرفضت وسافرت بها مع أهلي وابن حم لي إلى فاس وزوّجتها بفاس". 
أزواجه: 

يذكر الشيخ في الباب 463 أنه كان يكره النساء والجماع في بداية دخوله الطريق وبقي على ذلك 
ثانية عشر عاماء حتى شهد مقام القطب الثامن من الأولياء.. عندها تغيرت رؤيته وصدق في توحمه إلى 
الله وزالت عنه هذه الحالة» وحبَِّينَ إليه.. ويبدو أنّ زواجه الأول كان مع نهاية هذه المدة وبالتحديد عام 
3ه التي تقابل مرور 18 عاما بعد وصوله مرحلة البلوخ.. 

ويؤيّد ذلك ما نلاحظه في تعبير الشيخ سالف الذكرء أنه سافر بأختيه مع "أهله" وابن عم له إلى 
فاسء وهو ما يشير إلى أنه كان قد تزوّج قبل ذلك الوقت في أشبيلية» إذ معلوم أنّ تعبير "أهلي" 
المقصود به هنا الزوجة- ويكون الأقرب للتوقع أنّ "أهله” المقصودة هنا هي المرأة الصالحة مريم بنت حمد 
بن عبدون البجائي” التي بقيت في عصمته -على ما يبدو- حتى انتقاله إلى رحاب ربّه . 

وكان الشيخ يشير إلى زوجته بالصلاح وسلوك الطريق.. يقول الشيخ: "حدّقتي المرأة الصالحة 
مريم بنت ممد بن عبدون بن عبد الرمن البجائيء قالت: رأيت في مناني شمخصا كان يتعاهدني في 
وقانعي » وما رأيت له شمخصا قط في عالَم الحس. فقال لها: تقصدين الطريق؟. قالت: فقلت له: أي والله 
أقصد الطريق» ولكن لا أدري باذا. قالت؛ فقال لي: بخمسةء وهي: التوكل واليقين والصبر والعزمة 
والصدق. فعرضث رؤياها عل فقلت لها: هذا مذهب القوم"”» وفي موضع آخر يشير أنه علم في إحدى 
وقائعه أنّ لها في التوحيد أوفرٌ حظ وأعظم نصيب". 

وفي نهاية فسخة قونية يذكر الشيخ اسم زوجة أخرى له هي فاطمة بنت يونس بن يوسف أمير 
1 السفر 3 ص 50ب 
2 اختم القرآنء ص 20 ققلا عن الدرة الفاخرة 
3 البجاني: نسبة إلى بجاية؛ إحدى المدن في الجزائر حاليا. 
د ضور ايه سمديه 

فر 4 ص 82. 


6 السفر 16 ص 149. 
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الحرمين. وحمي أمّ ابنه عباد الدين محمد الكبير الذي وقف عليه النسخة الأولى من الفتوحات المكية التي 
نتبى من كتابتها عام 629. وصيغة التعبير توحي أيضا أنباكانت على قيد الحياة عند كتابته تلك في عام 
6ه. وحمل أنها أمّ ابنته زينب التي ذكرها في الفتوحات مرتين مع أنما وجدّتهاء ووصفها بأنها كانت 
رضيعة عمرها دون السنتين في العام الذي ذهبث فيه مع أمّها إلى الحج وذهب هو إلى بغداد من دمشقء 
وكان ذلك عام 608ه وفق رواية ابن النجار. 

وفي كتاب محاضرة الأبرار يقول الشيخ: "وكان لنا أهل تقر المين بها ففرّق الدهر بيني وبيها 
فتذّكرتها ومتزلها بالحلّة من بغداد"”. ونظرا لأنّ آخر زيارة معلومة لنا قام بها الشيخ إلى بغداد كانت في 
عام 608ه. فتكون صلته بزوجته البغداديّة قد انقطعت في تلك الآونة أو بعدهاء ولا نعلم سبب ذلك 
الاتقطاع؛ هل هو الطلاق أو الموت؟ 

هذه الحالات الثلاث هي التي ذكرها الشيخ صراحة عن أزواجه إما بذكر أسمائين» أو بتعبيره 
المتعارف عليه "أهل". 

وذكر القاري البغدادي (توفى بعد 818ه) أن الشيخ تزوج في دمشق ابنة قاضي قضاة امالكية 
بدمشق زين الدين أبي محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالي (681-589م) الذي "ترك 
القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ"”. 

كا أنّ مصادر أخرى تشير إلى أنه تزوج بالأناضول أمّ صدر الدّين القونوي بعد وفاة زوجحا الأول 
مجد الدذين إسحاق الروي. 
أولاده: 

المعلومات الموّكدة تشير إلى أنه كان له وإدان وبنت.. أما البنت فهي زينب التي ذكر في "الفتوحات 
المكّة" كرامة حصلت لها في طفولتها ولم تكن قد بلفت العامين من عمرها.. والولدان هها عاد الدين حمد 
الكبيرء قال الشيخ قطب الدين اليونيني عنه: "كان فاضلًا سمع الكثير وسمع معنا صحيح مسلم على 
الشيخ بهاء الدين أحمد بن عبد الدائم المقدسي» وتوق بدمشق في شهر ربيع الأول سنة 567هء ودفن 
عند والده بسفح قاسيون وقد نيف على المسين". والثاني سعد الدين مد ولد في ملطية في شهر 


1 السفر 20 ص 130ب. والسفر 30 ص 91. 
2 محاضرة الأبرار 58/2. 
3 ادر الغين في مناقب م يي الدين ص 42. ونلاحظ هنا أنّ ابن كثير في البداية والهاية (352/13) يكد مسالة ترك القضاءء 
إذ يقول عن القاضى الزواوي أنه: "أول من باشر القضاء في دمشقء وعزل نفسه عنها تورعا وزهادة..". 
4 الواقي بالوفيات. الصفديء. 86/1 
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دراسته: 
بعد انتقال أسرة الشيخ إلى أشبيلية وعمره حينذاك مانية أعوام بدأ شيخنا في أشبيلية يتلقى العلوم 
إدى أنتها وفتهائها.. 


في بداية أمره تعلم القرآن الكريم وحفظه لدى جارهء ثم تعلم القراءمات السبع على الشيخ محمد بن 
خلف بن صاف اللخمي” بمسجده المعروف به. بقوس الخنية بأشبيلية وكان إذ ذاك قد بلغ الثامنة عشرة 
من خمره» 

ودرس الحديث على أبي محمد عبد المقّ بن عبد الله الأزدي الأشبيلي» وعلى أبي الحسين بن الصائغ 
بسبتة, من ذرَّيْة أبي يوب الأنصاري» وعلى أبي الصبر أيَوبٍ الفهري» وعلى أبي محمد بن عبيد الله 
الحجري بسبتة, ومد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم انمهي الفاسي» ومكين الدين أبو شمجاع 
زاهر بن رستم الأصبهاني البزار بمكة» وآخرين. 

كا أنه درس واستوعب الفقه للميع المذاهب الإسلاميّة, وكذا السيرة النبويّةء وكتب الأدب وغير 
ذلك. وكان الشيخ قد ذكر في إجازته لأمير المؤمنين الملك المظفر بن الملك العادل أسماء سئّين من شيوخه 
في القراءات والحديث والفقه والسّيّر في الأندلس والمغرب العربي ومصر ومكة وبغداد والموصل وغيرها.. 
ومن جميع المذاهب الإسلامية.. مبيّنا وجود شيو آخرين استفاد منهم غير هؤلاء. 

وكذا ذكر أسباء عشرات من شيوخه الآخرين في كتبه الأخرى وأهمها "رسالة روح القدس في 
محاسبة النفس" و"الدرة الفاخرة فين انتفعت به في طريق الآخرة" 
تصوفه: 

انتسب شيخنا للطريقة أَوَل أمره من خلال شيخه أب العبّاس أحمد العربي الذي قدم إلى أشبيلية 
من بلده "العُليا" بغرب الأندلس وكان ابن العربي أوّل من سارع إليهء ووصفه أله كان "بدونا أميَا لا 
يكنب ولا يحسبء وكان إذا تَكلّم في عل التوحيد لغحسبك أن تسمع؛ كان يقيّد الواطر بهمّته ووصدع 
الوجود بكلمته, لا تجده أبدا إلا ذآكرا على طهارة مستقبل القبلة, أكثر دهره صائًا... وكان قوب في دين 
الله لا أخذه في الله لومة لاتم. كنت إذا دخلت عليه يقول: مرحبا بالابن البارء كلّ ولدي نافق علي 
الية م أ امن لوجر و فسني ميث بيد أذ الات أو جر الوط ا لوس مق بعل 


بن محمد البلوي البلذ وأقرأ الناس نحو خمسين مسنة. ِ الأشعا الستة 7 شلب» , نة م شقانن وخسياثة عر 
0 ا وت ل الدج ر الستة وفصيح وتوفي سنة خمس وثمانين وخمسمانة عن 
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وجحد نعمتي إلا أنت؟ فإنك مقر بها معترفء لا أنساها الله لك... وكان كه كثير الفكر مبسوطا مع 
الحقّ في عموم أحواله... وكان 99 لا يتجرد لنوم في ثوبء ولا بهت في سماع» فإذا سمع القرآن تقضف 
وتصدّعت أركانه "! 

وخلال هذه الفترة التي صحب فيها شيخه العريبي كان في حياته أيضا الشيخ الميرتلي”» وله معه 
أخبار وحكايات أوردها في هذا الكتاب. 

ويمدو أنه فقد شيخه العرريبي بعد عودته إلى منطقته "العليا بغرب الأندلس" بعد أن قضى في 
أشبيلية سئة أشهرء وكان قد أسنّ وكف بصره قبل وفاته سرحمه الله-. وبقي شيخنا بعد ذلك مكتفيا 
بجلسات السياع الصوفي مع أقرانه مع ما يتخللها من ذكر ورقص وتواجد هسقر إلى الصباح يؤدُون في 
بايتها صلاة الفجر بأسرع وقتء وهي التي سماها فيا بعد بالفترة» أو زمن جاهليته.. 

ثم تعرّف على أحد أهم الشخصيّات التي كان لها تأثير كمير في مسار حياته وهو الشيخ يوسف بن 
يخلف الكوي أحد أصحاب شيخ الشيوخ أبي مدين الفوث ومن خلاله عرف لأوّل مرة دلالة لفظ 
التصدف3 عوكان قد سلك الطريق وفتح له فيه دون معرفة مسمى هذا النبجج- وقرأ معه الرسالة القشيرية. 
إضافة إلى فناته بشيخ الشيوخ الغوث بعد أن ذاق سيرته من شيخه وتلميذه الكوي >ما ذكر ذلك في 
الفتوحات- ومن أحد الأبدال وهو موسى السّدّراتي. 

والواقع إنّ عقد الغانينات -وعلى الخصوص عاي 585 و586ه- كان حافلا بأخبار فتوحاته ومواجيده 
وعزلته في المقابر وتنقّله في نواجي الأندلس ولقاءاته بعدد من أساطين الفكر والمواجيد.. ولعلّ لقاءه 
بالفيلسوف الطبيب أبي الوليد بن رشد قاضي قرطبة من أشهر هذه اللقاءات". وكان شيخنا يتوق إلى 
لتاء الفوث, شيخ الشيوخ أبي مدين -الذي كان يقطن بجاية- بعد أن استفرقث محبته له أقصاها.. ولا 
انتقل الشيخ أبو مدين إلى رحاب ربه عام 589ه في تلمسان» تمرك شيخنا من الأندلس تجاه الضفة 
الأخرىء إلى حيث مرقد شيخ الشيوخ بتلمسانء ومنها يّجه صوب تونس ففيها أحد أشهر أصحاب أبي 
ل عن رق يعرف بالميرئلي, وأصله من ثغر ميرتلة» وسكن إشبيلية» وكان لا يُعدلُ به أحدّ من 
أهل عصره صلاحًا وعبادة مع تصرفه في فنون الأدب. وشعره في الزهديات ججموع. روى عنه ابن حوط الله. ولا احتضر ما زال يكرر: 
"إن الذين آمنوا وعملوا الصاكات". إلى أن قبض. توفي ليلة السبت مستهل جبأدى الأولى منة أربع ومتانة. [تحفة القادم 30/1] 
ل د ال ل لمن و ووا الولتا حي معو ع الات او ال ار 
الشيخ أبي مد مخلوف القبائي في قرطبة» وفي تلك الزيارة أطلعه الحق وأشهده "أعيان رسله علهم السلام وأنبياته كلهم البشريين 97 
آدم إلى مد صلى الله عليهم وسلم أجمعين" قبل وفاة الشيخ القبائٍ بأيام. [انظر قصوص الحكم ص 110»: وشرح رصالة القدس 
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مدين؛ عبد العزيز المهدوي. وكان ابن عمهء أبو الحسين علي بن عبد الله بن مد بن العربي» تحاجرا هناك 
يتلقى علومه لدى الشيخ المهدوي. 
النتع الأكبر: 

يتبيّن من حديث الشيخ في الباب 351 أنّ كل الفتوحات التي تحدّث عها قبل عام 590ه إنا 
كانت بمثابة مقدّمات الفتح الآكبر الني حصل إه في العام 590ه» بعد أو أثناء هذه الزيارة المباركة. وهو 
دخوله أرض العبودية التي ثبت عليها بقية عمرهء وهي التي يصنها بعد 45 عاما بقوله: 

"العبودية ذلدٌ محضةٌ خالصةٌ ذايَةٌ للعبد؛ لا يكلف العبد القيام فيها؛ فإئَا عينُ ذاته. فإذا قام بحقّهاء 
كان قيامُه عبادة. ولا يقوم بها إلا مَن يسكن الأرض الإلهيّة الواسعة التي تسع الحدوث والقدم؛ فتلك 
أرض الله؛ من سكن فها تحقّق بعبادة الله وأضافه الح إليه. قال تعالى: (ها عِادِيَ الذنَ آمنُوا إنّ 
َرْضِي وَاسِعَة فَِيَايَ فَاعْبْدُونٍ 4 يعني فيها. ولي مذ عبدتٌ الله فيهاء من سنة تسعين وخمسمانة. وأنا اليوم 
في سنة خمس وثلاثين وستائة". 

ولعلنا نستنتج هنا أنّ كرن حدوث هذا الأمر بعد انتقال شيخ الشيوخ الغوث أبي مدينء إفا كان 
إشارة إلى وراثة الشيخ الأكبر له في مقامهء وسيكون من ثم قاعدة جديدة للترق في إطار هذا الوضع 
الجديدء ومنها نيله مقام ختم الولاية الحتدي عندماكان في فاس عاي 594 و 595ه. 

وني ذلك يقول: 

نا حَممُ الولايَةٍ دون شَاكَّ وزق الهَائي مَمَ المسيح 

ولبس المقصود بختم الولاية أنه آخر الأولياء» كما قد يتبادر إلى الذهن لأوّل وهلة» وإنما المقصود به - 
كا ينه الشيخ- أنها رتبة لا تكون إلا "لرجل من العربء من اكريما أصلا ويدّا"' بحيث "لا يكون في 
الأولياء الحمّديّن أكبر منه"”. كا أنه "أعلم الحلق باللهء لا يكون في زمانه ولا بعد زمانه» أعل بالله ويمواقع 
الحم منه. فهو والقرآن إخوان”” "ومازلته من رسول الله 49 منزلة شعرة واحدة من جسده 4 ولهذا 
يُشعر به إجالا. ولا يم تفصيلا إلا مَن أعلمه الله به, أو من صدّقه إن عرّفه بنفسه في دعواه ذلك”*. 


تنقلاته: 
بعد عودته إلى الأندلس عام 590ه قضى الشيخ الأكبر فترة 8 سنوات بعد هذا الوضع الجديد له 
1 أظر السفر 12 ص 22ب 
2 أظر السغر 11ص 74ب 
3 أظر السفر 25 ص قب 
4 أظر المفر 27 ص 123ب 
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متنقّلا بين المغرب العربي والأندلس» وبر مضيق جبل طارق ذهابا وجيئة 3 مراتء وزار فيها جميع 
مدن دولة الموْحّدين المعروفة والتقى خلالها بالأنمة والعلماء والسلاطين ول يتوقف عن تلتّى العلوم الشرعيّة 
في مختلف فروعهاء كيا أنه قد صار شيخا يشار إليه بالبنان وله أصحاب ومريدون» وأشهرهم على 
الإطلاق صاحبه الوفي عبد الله بن بدر الحجبشي العني هاجر إليه من مكة المكرمة إثر رؤيا رآها دعته إلى 
الهجرة إليهء وبقي ملازما له كظله في حل وترحاله إلى أن لقي ربّه في ملطية أواخر عام 618م. 
رحلته إلى الشرق: 

بدأ في أواخر عام 596ه بالتجهز للسفر إلى المشرق العربي.. فنجده ينتقل من الأندلس إلى 
المغرب» ويودّع شيخه الكو في سلا ثم يتجه إلى مراكش. ومنهأ إلى فاس» ثم بجاية حيث كان شيخ 
الشيوخ أبو مدين الغوث؛ وأخيرا إلى توفس للبقاء مع الشيخ عبد العزيز المهدوي تسعة أشهر.. وفي 
ختاتحا يشدّ الرحيل صوب الشرق لأداء فريضة الحجء وتشاء الأقدار أن تكون هذه رحلته الأول 
والأخيرة إلى بلاد الشرق؛ إذ لم يعد بعدها إلى المغرب العربي والأندلس'. 

كانت القاهرة هي الحطة الأبرز للشيخ في أوّل قدوم 4.. وفيها قضى شهر رمضان المبارك من عام 
8ه بضيافة أخوين من أعرٌ أصحابه ورفيقي طفولته وجيرانه في أشبيلية» وكانا قد سبقاه في الرحلة إلى 
الشرق عام 590هء وها: أبو عبد الله مد الخياط وعرف بالقسطلاني في مصرء وأخوه أبو العباس أحمد 
الأشبيلي الحريري”. وبعد اتتهاء شهر رمضان ودّعها لزيارة الخليل إبراهيم كف في مدينة الخليل وزيارة 
بيت المقدسء ومنها اتجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في نفس العام. وبقي مجاورا في مكة عاي 


1 تمت هذه الرحلة في عهد السلطان مد بن يعقوب. أبي عبد الله (ت 10كه) وهو الني الت إليه دولة المرحدن بعد وفاة والده عام 
5ه 
2 جاء في "ختم القرآن" للأسعاذ عبد الباقي مغتاح ص 311 ما يلي: "ذكر الغبريني (ت: 204) في كتابه (عنوان الدراية) أن بعض 
فتهاه مصر حككوا بالإعدام على الشيخ بسبب شطحاته. لكن الشيخ أبا الحسن علي بن أبي فصر فتح بن عبد الله البجاني شفع له 
وأهذه من تنفيذ الحك. لكن الغبرني آلذي هو أوّل من ذكر هنه الرواية بعد نحو قرن من وجود الشيخ ين العربي في مصرء لم يذ 
سندها ولا تن سمعها أو أقراهاء كما لا توجد أدفى إشارة إلها في كتب الشيخ أو تلاميذه أو المؤرخين المعاصرين له. والرأعم كي أثبتته 
0 والثابت المشهور هو أنه توفي عام 8ه ول يُلقب أصلا باين سراقة؛ ويا هو هب لأحد أصعابه, وهو الفقيه الصوفي بحي الدين 
أبو بكرء مدير دار الهائية بحلب. ثم رئئس دار الحديث بمصر بين عاي 656 و560ه وتوف عام 662ه". والواقع أن هذه الرواية 
المدحوضة كيا تبين قد استقبلها البعض ممن عجزوا عن فهم التصوف بفرح شديد ونشروها في كتهم كدليل واضم على إدانة التصوف 
والشيخ الآكبر.. وهنا أضيف أنّ الشيخ قد روى قصة رحلته إلى مصر وكانت انطباعات كلها إيجابية عنهاء بل إنه عاد من جديد ليزور 
القاهرة بعد خمس مسنوات ولقي لها قبولا طيبا..كيا أنّ زيارتيه لمصر حدما بعد أن قد رجع إلى الطريق وترك أحوال الشطح التي تفرع 
بها هؤلاء. منذ قرابة الثلانة عقودء وش الفترة التي اعتبرها جاهلية؛ ووصل به الأمر إلى رفض جلسات السماع الصوفية الم 9-5 
هذه الأحوال وصرح بذاك بدون مواربة في "رسالة روح القدس في محاسبة النفس".كيا أن مصر في تلك الآيام كانت تعيش هما فالا 
بسبب الوباء الذي أجتاحما حينناك وفتك بآلاف من البث .. وم يكن هناك متسع لمناقشة خلافات الأفكار والمعتدات. 
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9ر, 600ه. 
تنقلاته في المشرق: 

كان الشيخ الأكبر قد زار الإسكندرية والقاهرة والخليل وييت المقدس قبل وصوله إلى مكة المكرمة 
أواخر عام 8. وخلال فترة مجاورته بككة زار الطاتف. وفي أوائل 601ه يبدأ الشيخ الأكبر في 
الطواف بين حواضر بلاد المشرق.. فنراه يزور المدينة المنورة للسلام على الخبيب المصطفى وبغداد 
والموصل ودنيسر وميافارقين من ديار بكر وقونية وسيواس وملطية وقيصرية وحرّان وحلب ودمشق 
وغيرها من البلادء ويكرّر زياراته لعدد منهاء ويعود إلى مكة المكرمة مرتين: الأولى في عام 604ه ويؤدّي 
فريضة الحج للمرة الرابعة ويجاور فيها مدة, والثانية في عام 611ه. 

وبعد عشرين عاما من الترحال في بلاد المشرق يحط شيخنا رحاله في دمشق وتقتصر زياراته بعد 
ذلك على حلبء لمقابلة أصحابه هناك ومن أشهرهم فيها تلميذه النجيب إسماعيل بن سودكين النوري . 
شيوخه: 

يصعب حصر شيوخه وأساتذته» نظرا لأنه يعتبر كل من أفاده شيئا شيخا لهء وتزخر مؤلفاته بأسماء 
العشرات منهم. كبا تزخر كتب التراجم المؤلفة عن الشيخ الأكبر بالعشرات من الأسماء الذين ذكر فضلهم 
عليه.. ولعل أشهرهم من قد ذكرناهم سابقا عند حديثنا عن دراسته وتصوّفه.. 

وكان الشيخ قد أوضحم أنّ ذكره لهم بهذا الأسلوب إما هو من باب ذكر فضلهم.. فيقول في السفر 
9 ص كب: إنّ الإمام الأيسر الواقف على يسار القطب واسمه عبد الملك "أنعم على ببشارة بشّرني بهاء 
وكنت لا أعرفها في حاليء وكانت حالي» فأوقفني عليهاء ونهاني عن الاثناء إلى مَن لقيت من الشيوخء 
وقال لي: لا تم إلا لله؛ فليس لأحد من لقيته عليك يدّ مما أنت فيهء بل الله تولاك بعنايته. فاذكر فضل 
من لقيت إن شئتء ولا تنتيسب إلمهم وانشيسبْ إلى ربك. وكان حال هذا الإمام مثل حالي سَواء. لم يكن 
لأحدٍ من لقيه عليه يد في طريق الله إلا لله". 
لبس الحرقة: 

جاء في القرآن الكريم أنّ سيدنا يوسف الكَتثة بعد أن كشف لإخوته عن نفسه: (ِقَالَ لا تيت 
علي ليم يعفر الله لكر وَهوَ حم الرَاحِين. اذْهبُوا بيصي هذا فَاْعُوهُ على وَجْهِ أبي يأتٍ بَصِيرا وأثوني 
1 توفي أبو الطاهر إسياعيل بن سودكين بحلب بعد عوده من زيارة البيت المقدس بأيام. يوم الأربعاء قبل طلوع الشمس الثالث 


والعشرين من صفر مسنة ست وأربعين وستانة» ودفن قبل الظهر بتربة أنشأها بالقرب من مشهد الدعاء خارج باب النصرء وكان عمره 
يومنذ سبعة وستين سنة. [يفية الطلب في تاريخ حلب. اين العديم» 100/2] 7 0 وان مر 
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هلك أجْمَعِينَ 4' ٠‏ ومن ذلك اعتبر الصوفية الحرقةٌ؛ يمنحها الشيخ للمريدء يخلع عليه فيها أخلاقا تثناسب 
والمقام الجديد اهيأ له.. وكان الشيخ في بداية أمره لا يقول بالحرقة المعروفة الآن» "فنَ الحرقة عندنا إإما 
في عبارة عن الصحبة والأدب والتخق؛ ولهذا لا يوجد لباسها مصلا برسول الله 9 ولكن توجد صحبة 
وأدباء وهو المعبر عنه بلباس الّتوى, لجرت عادة أصحاب الأحوال إذا رأوا أحدا من أصحابهم عنده نقص 
في أمرٍ ماء وأرادوا أن يكدَلوا له حاله, يتحد به هذا الشيخ؛ فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه في 
حال ذلك الخحالء ونزعه وأفرغه على الرجل الذي يرهد تككلة حاله. فيسري فيه ذلك الحالء فيككل له 
ذلك: فذاك هو اللباس المعروف عندناء والمنقول عن الحقفين من شيوخنا”. 

واقتنع الشيخ بلبس الحرقة عندما رأى الخحضرٌ قد اعتبرهاء وألبسها شيوخا.. ومهم تسلسلت 
ووصلت إلى الشيخ الآكبر بطريقين: 

الأولى من يد يد تقيّ الدين عبد الرحمن بن علي بن “مون بن آب التوزري, ولبسها هو من يد صدر 
الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهو مد بن حمويه”, وكان جدّه قد لبسها من يد الخضر. 

والثانية من يد علي بن عبد الله بن جامع من أصحاب عل المتوكل وأبي عبد الله قضيب البان» 
كان يسكن بالمقلى -غاريج الموصل- في بستان لهء وكان الحضر قد ألبسه الخرقة بحضور قضيب البان» 
وألبسها الشيعّ بالموضع الذي ألبسه فيه الحضر من بستانهء وبصورة الال التي جرت له معه في إلباسه 
إيأها.* 

وفي رسالة نسب الحرقة يذكر الشيخ أنه لبس الحرقة القادرية من يد الشيخ جل الدين يونس بن 
أبي الحسن العطار بمكة بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة بعد أن صحبه وتأدب به.كيا أنه كان قد لبس 
الحرقة من يد أبي عبد الله مد بن قاسم بن عبد الرحمن التميهي الفاسي.” 

ويذكر الشيخ أنه لذلك قد ألبس الخرقة عددا من مريديه وأصحابه ذكورا وإناثاء وهناك عدد ممن 
لبسهنٌّ الخرقة ذَكرهنَ في ديوانه. 


1 [يوسف : 92. 93]. 
«السثر 3 صن 1خطوط. 
3 عدر الدين شيخ الشيوخ, اين حمويه, مد بن عمر بن على بن مد بن حمويه؛ ٠‏ صدر الدمن أبو الحسن د الشيوخ ان 
الشيوخ عاد الدين أبي - الجويني البحيراباني الصوفي. ولي تدريس الشافني ومشهد الحسين: وَسَيَرَهٌ الكام[ ا و 
وكانت داره شمع الفضلاء. توقي سنة سبع عشرة وست مائة.. [الوافي بالوفيات 42/2] 
4انظر السفر 3 ص 2كب. 
5 انظر رسالة نسب الخرقة (ضمن كتاب الطريق إلى الله تعالى» من كلام الشيخ الأكير) جمع وتأليف مود مود الغراب ص 174- 
15 
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صصابه: 
| 55 علينا حصر شيوخه, يصعب علينا أكثر حصر أصحابه وأتباعه لكثرتهم.. ومع ذلك فهناك 
ثلاثة أسهاء لامعة كانت مقرّبة إديه أكثر من غيرها.. 

زم هو عبد الله بدر الحبشي الِني', والثاني هو إسياعيل بن سودكين النوري”» أما ثالتهم فهو 
صدر الدين مد بن إسحق القونوي”.كيا أنّ هناك العشرات من الذين شاركوا في سماعات "الفتوحات 
المكة" وحدهاء وأسماؤ هم مبيّنة في مواقعها في الكتاب.. وهم من كار القضاة والفقهاء والمؤْرٌخين.. وعددهم 
يربو على الماثة والثلاثين يمن يلتمون إلى جميع المذاهب الإسلامية وفق التعريفات الواردة أمام أسمائهم.. 

وذكر الشيخ في كتاب "المبشّرات" أنه في عام 29ته رأى رؤيا تبشّره بأنه سيكون له ألف ولد 
روحي . 
علاقته بعلياء عصره: 

اتَسمت علاقته بعلياء عصره بالثقة الكبيرة بين الطرفين والاحترام المتبادل والإفادة والاستفادة دويها 
حرج.. فنراه يصف علاقته بأحد أهم رجال عصره في أشبيلية وهو الشيخ يوسف بن يخلف الكويء 
بقوله: "وما راضني أحد من مشايخي سِوَاه؛ فانتفعت به في الرياضةء واشفع بنا في مواجيده؛ فكان لي 
تلميذا وأستاذاء وكنت له مثل ذلك. وكان الناس يتعجّبون من ذلك!"”. 

وهناك أيضا يظهر مدى الاحترام الذي كان يحظى به من قبل أساتذة القراءات فيها من خلال 
القصة الظريفة التالية التي يرويها في السفر 37 ص 79ب: 


1 عبد الله بدر الحبشي المني: (ت 618ه) ذكره الشيخ في القتوحات المكية مشيرا إلى أنه واحد تمن قيد لهم "الفتوحات المكية" واصفا 
إنذه بانه حبيبه الولي» واخيه الزكيء وواده الرضئء وأنه جمع يبنه وإسماعيل ين سودكين وبين الختم وذكر له كزامة حصلت عند موته 
(انظر السفر 1 ص 4. و 23/12: ١126/3‏ 108/23ب) . 
2 إسباعيل بن سودكين بن عبد اللهء أبو الطاهرء النوري قال في " الجواهر " : مواده بالقاهرة مصنة ثمان, أو تسع وأربعين وخمسمالة. 
وقال الذهبي: سنة تسع وسبعين وخسمانة. صحب الشيخ أبا عبد الله مد بن علي بن العربي مدةء وكتب عنه كثيرا من تصانيفه.وسمم 
بمصر من أبي الفضل حمد ين يوسف الغرنوي» وأبي عبد الله مد بن حامد الأرتاحي» وبحلب من الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن 
[الفضل] الهاشمي. وحدث. وروى عنه ابن القواس. وكان فقيّاء فاضلاء محدة. شاعرّاء له نظم حسن. وكلام في التصوف. مات 
بحلب. سنة ست وأربعين وستانة. [الطبقات السنية في تراجم الحنفية 177/1] 
3 (القونري) (..- 673 ه ع..- 1275 م) مهد بن إسسحاق بن مد بن يوسف بن علي القونوي الروي صدر الدين: صوفيء من كار 
تلاميذ الشيخ محبي الدءن ابن العربي. روج ابن العربي أمه ورباه. وكان شافعي الملهب. وبننه وبين نصير الدين الطوسي مكاتبات ف 
بعض المسائل الحطيية. من كتبه (النصوص في تحقيق الطور الخصوص - خ) تصوف. و (اللمعة النورائية في مشكلات الشجرة النعهانية 
لان عربي - خ) و (إتجاز البيان - ط) في تفسير الفاتحة. على لسان القوم. و (مفتاح الفيب - خ) و (شرح الأحاديث الأربعينية - ط) 
و (شرح الأسماه الحسنى - <) و (الرسالة الهادية - خ) و (النفحات الإلهية القدسية - خ) و (الرسالا ا أفصحة - خ) و (الرسالة 
المرشدية في أحكام الصفات الإلهية - خ) و (لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام - خ) و (تقثة المصدور - خ) و (تمير البسملة - 
خ) و (برزخ البرازخ - خ). مولده ووقاته بقونية (1). [الأعلام للزركلي 30/6] 
4 شمس المغرب ص 376 تقلا عن "البحث عن الكبريت الأخمر ص 309" لكلوديا عداس 
5 السفرو ص 49 
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"بتنا ليلة عند أبي الحسين بن أبي عمرو بن الطفيل” بأشبيلية» سنة اثنتين وتسعين وخمسيائة» وكان 
كيرا ما يحتشمنيء ويلتزم الأدب بحضوريء وبات معنا أبو القامم الخطيبء وأبو يكر بن سامء وأبو 
الحكم بن السراج» وكلهم قد منعهم احترام جانبي الانبساطء ولزموا الأدب والسكون. فأردت أعمل الميلة 
في مباسطتهمء فسألني صاحب المنزل أن يقف على شيء من كلامنا؛ فوجدت طريقا إلى ماكان في تفي 
من مباسطهمء فقلت له: عليك من تصانيفنا بكتاب سمّيناه: "الإرشاد في خرق الآدب المعتاد" فإن شئت 
عرضتٌ عليك فصلا من فصوله؟ فقال لي: أشتبي ذلك. فددثٌُ رجلي في حجرهء وقلت ه كبّسني. ففوم 
عن ما قصدتء وفهمت الجماعة؛ فانبسطوا وزال ما كان بهم من الاتقباض والوحشة: وبتنا بأنعم ليلة في 
مباسطة دينيّة ". 

ومرة أخرى بشرح علاقته بشيوخ عصره في فاسء ويقول: "وكذلك اجتمعثٌ بقطب الزمان» سنة 
ثلاث وتسعين وخمسماتة بمدينة فاس. أطلعني الله عليه في واقعةء وعرّفني به. 

فاجتمعنا يوما ببسستان ابن حيّون بمدينة فاسء وهو في الجماعة لا يوب له. لفضر في الماعة ركان 
غريما من أهل بجاية؛ أَشَلَ اليد- وكان في الجلس معنا شيوخ من أهل اللهء معتبّرون في طريق الله 
منهم أبو العباس الحضّار”» وأمثاله. وكانت تلك الماعة بأسرهاء إذا حضروا يتأدّبون معنا؛ فلا يكون 
الجلس إلا لناء ولا يتكلم أحد في علم الطريق فيهم غيري» وان تَكلّموا فما بينهم رجعوا فيها إي”. 

وحين قدم إلى مكة المكرمة كانت صلته وثيقة ومتينة مع إمام الحرم المي الشريف, مكين الدين أبي 
شمجاع زاهر بن رستم الأصبهاني وأخذ عنه الحديث, وذكره في مواضع عدة في مؤلفاته مشيرا إليه بأنه 
شيخه". وتوطدت علاقتهكذلك مع مفتي الحجاز الشيخ محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف الهني"» وأشار 


1 أبو الحسن مد أخذ القرامات عن أبيه "عياش بن مد بن عبد الرحمن بن الطفيل بن عظهة أبو عمرو العبدري الأشبيلي» استاذ 
مجود تقة أخذ القراءات عن أببه وعن أبي الحسن شرع" [إكال الكيال 69/6] 
2 ذكر الشيخ في الباب 309 أن الشيخ الحصّار كان من الذين تحققوا بمقام الملامية الذي لا يكون إلا لأكاير الأولياء. وذكره في السفر 
7 أنه رآه في واحد من معارجه الروحية, وبما قاله: ".. ورأيت الكنز الذي تحت العرش اأذني خرجت منه لفظة "لا حول ولا قرّة إلا 
بالله العلن العظيم", فإذا الكتز آدم صلوات الله عليه- ورأيت تحته كنوزا كثيرة أعرفهاء ورأيت طيورا حسنة تطير في _زواياه. فرأيت 
فها طائرا من أحسن الطيور. فسلم علي فألقى لي فيه أن آخذه عبتي إلى بلاد الشرق» وكنت بمدينة مراكش حين كشف لي عن 
هناكله. فقلت: ومن هو؟ قيل لى: مد الحصأرء بمدينة فاس. سأل الله الرحلة إلى بلاد الشرق, هذه معك. فقلت: السمع والطاعة. 
الله في حاجة؟ فقال: نعم؛ مألته أن يحملني إلى بلاد الشرق؛ فقيل لي: إِنّ فلانا يحملك. وآنا أنتظرك من ذلك الزمان. فأخذته صحبتي. 
سنة سبع وتتسعين وخمسمانة, وأوصلته إلى الديار المصرية, ومات ها -رحمه الله-". 
3 السفر 30 ص 5 1 
4 زاهر بن رستم أبن أبي الرجاء الأصبياني. ثم البخدادي الشافعي ثنة صأ ٠‏ ولد ببغداد سنة ست وعشرين وخمسمانة ويكنى أبا شجاج. 
كان صوفيا وقرأ بالروايات على عبد الله بن علي سبط أبي منصور الخياط وعلى المبارك بن الحسن بن الشهرزوري وسمع من أحمد بن 
علي بن عبيد الواحد الدلال وممد بن عمر بن يوسف الأرموي وعلى بن عبد السيد بن الصباغ وعيرهم. قال حب الدين ابن النجار: 
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إلى ذلك في الفتوحات المكية,كيا روى الحديث فبها عن يونس بن يحبى بن أبي الحسن الهاشعي القصار". 
وفي العراق كانت له علاقة متينة مع عليائها ومنهم العلامة الحنفي أحمد بن مسعود بن شدّاد المقري 
الموصلي” ومع العلامة والمؤرخ الحافظ أبي عبد الله مد بن ممود المعروف بابن النجار البغدادي» وهو 
الذي كتب "مناقب ابن العربي "5 
وفي الشام يذكر قصة ظريفة تشير إلى علاقته الطيّبة بأشهر علالماء وهو العزّ بن عبد السلام”» 


كعبت عنه وكان ثقة حسن الطريقة متديناً فاضلًا أديًا جيد التلاوة فقيه النفس دمكا سٍ الجالسة حفظة للحكايات والأشعار. وكان 
يورق بالأجرة. وكتب الكتب الكبار المطولات وغيرها ويكتب خطا ادع وتولى الإمامة بالمسجد الحرام في مقام إراهيم. وترفي 
سنة تسع وست مانة. [الوافي بالوفيات 469/4. الصفدي, وغاية الهاية في طبقات القراء 125/1 لابن الجزري] 
1 مد بن إسماعيل بن علي» الفقيه أبو عبد الله بجني المعروف بابن بي الصيف. معم في مكة من أبي تسر عبد الرحيم بن عيد الخائق 
اليوسفي وأبي ممد المبارك بن الطباخ وعبد الله بن عبد المنعم الفراوي وطبقتهم. قال الذهي: كان عارقًا بالمنهب. حصل كثيرًا من 
الكتب وجمع أربعين حدينًا عن أربعين شيحًا من أربعين مدينةء سمع من الكل في مكة, وكان على طريقة حسنة وصيرة جميلة وخيره 
قال: وتوفي في مكة في ذي الحجة سنة ا ثم أعاده في سنة تسع عشرة وقال: كان مشهورًا بالدين والعلم والحديث. حدث 
ونفع وأفاد. والصواب هو الثاني فقد قله الإسنوي في طبقاته عن التغلدسي في عطبقاته. قال الإسنوي: وأقام بمكة مدة طويلة يدرس 
ويفتي. وله تكت على التبيه مشهلة على فوائد. [طبقات الشافعية 72/1] 
2 يونس بن يحى بن أب البركات بن أحمد: أبو الحسنء وأبو محمد الهاشمي. الأزجي. القصارء الجاور بمكة. ولد سنة كان وتلاتين 
وخمسسانة. وسعم من: أبى الفضل الأرمويء واين ناصر» وابن الطلاية» وأبي الكرم الشهرزوري؛ وأبي الوقتء وسعيد بن البناءء وجماعة 
كثيرة. وسافر إلى الشامء ومصرء وجاور مدة. وحدث بامككن؛ روى عنه: ابن خليل» والزكي البرزالي» والزكي المنذري. والضياء 
المقدسي. ويعقوب بن أبي بكر الطبري, والتاج على اين القسطلاني. وروى صحيح البخاري بمكة وتوفي ا في صفر وقيل: في شعبان 
وروى ابن مسدي: في ثامن صفر. وقال: كان ذا عناية بالرواية. [ثار: الإملام للنهي 8#1/9] 
3 أحمد بن مسعود بن شناد بن خليفة: أبو العباس الصفار الموصلي» الملقب بالذّي» شيخ حسن دمث الأخلاق, ممم بالموصل أيا 
جعفر أحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاصء را كد غى ان سمسون ئ كام الترطي الترى: وقدم حلب مرارًا عدة. وسكنها 
بالآخرة إلى أن توفي هاء وسمعت منه في هذه النوبة جزمًا من أمالي أبي صهل القطان وغيره وسألته عن مولده؛ فقال لي: في سلخ 
جيادى الأولى ليلة الأربعاه من سنة خمس واربعين وخمسمانة.. ومات شيخنا أبو العباس أحمد بن مسعود بن شداد الصفار بحلب في 
منة ثلاث عشرة وستاثة رحمه الله. [بغية الطلب في تارعه حلب 384-383/1] 
4 اين النجار الحافظ الكبير محب الدين أبو عبد الله شمد بن مود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي صاحب تارية بغناد ولد 
مسنة ثمان وسبعين وخسمانة وسمع من ذآكر بن كامل واين بوش واءن كليب ورحل إلى أصهان وخراسان والشام ومصر وكتب ما لا 
يوصف وكان ثمة متقنا واسع الحفظ تام المعرفة بالفن قله في العبر وقال اين قاضي شهبة في طبقات الشافعية كان شافعي المذهب واول 
سماعه وهو ابن عشر سنين وطلب بنفسه وهو ابن خمس عشرة وسمع الكثير وقرا بالسبٍ على أبي أحمد بن سكينة ورحل رحلة عظهة 
إلى الشام ومصر والحجاز وأصيهان وحران ومرو وهراة ونيسايور واسقر في الرحلة صبعا وعشرين سنة وكتب جمن دب ودرج وحمن 
نزل وعرج وعنى بهذا الشان عناية بالفة وكتب الكثير وحصل وجمع قال الذهبي كان إماما ثقة حمة مقر مجودا كيسا متواضعا ظرينا 
صالحا خيرا متنك أنتى عليه ابن فقطة والدييثي والضياء المقدمي وهم من صفار شيوخه من حيث السند وقال ١‏ ن السا كان ثقة من 
محاسن الدنيا ووقف كنبه بالنظامية مات ببغداد في خامس شعبان ودفن بمقابر الشهداء بياب حرب ومن تصائيفه ناب الفمر المير في 
المسند الكبير وذكركل عابي وماله من الحدديث وكتاب كنز الأنام في السنن والأحكام وكتاب جنة الناظرين في معرفة التابعين وكاب 
الكيل في سرفة الرعال وذيل على تع بغداد للخطيب في سعة عشر مجلدا وكتاب المستدرك على تارعة الخطيب في عشر مجائات 
وكتاب في البق والخترق على نياج كناب الخطيب وكناب في المؤقلف والختلف ذيلرب على ابن ماكزلا وكاب المعجم له اشهل على 
نحو من تلاثة آلاف شيخ وكتاب العقد الفائق في عيون أخبار الدنيا ويحاسن الخلائق وكتاب الدرة الفينة في أخبار المدينة وكتاب نزهة 
الررى في أخبار أم القرى وكتاب روضة الأولياء في مسجد إيلياء وكتاب مناقب الشافعي وكتاب غرر الفرائد في ست مجلدات وغر 
ذلك [شنرات النهب. ابن الماد. 226/5] 1 
5 سلطان العلياه عز الدمن» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن ١‏ الدمشتى ثم المصرى ولد سنة سبع أو ثمارد 
وسبعين وخخسيأنة» وتوفي بمصر في جادى الأولى سنة ستين وستائة. صاحب 9 واللنأت - كالقواعد 3 لقرآن 
ولفتاوى المصربة والموصلية. ولي تدريس الفزالية في دمشق؛ ثم تولى في ربيع الآخر مسنة 637ه خطابة جامع دصشقء وفي العام التاللي 
تم عزله من الخطابة وحبسه بالقلعة بعد أن أنكر على الملك الصالح إسماعيل تتسليم قلعة الشقيف إلى الفرج. وبعد الإفراج عنه انتكل إلى 
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وبالقاضي مس الدين الشيرازني الشافعي. يقول الشيخ في ديوانه ص 256: 
"رأيت في الواقعة عر الدين بن عبد السلام الفقيه الشافبي, وهو على مصطبة كالمدرسة يهل الناس 
المذهب؛ فقعدت إلى جانبه. فرأيت إنسانا قد أى إليه يسأله عن كرم الله تعالى» لكان ينشده بيتا في 
عموم كرع الله تعالمى بعباده. فكنت أقول له: إنّ لي في هذا المعنى يننا من قصيدة. كلها مدت أن أتذكرة لم 
أتذكره في ذلك الوقتء فكنت أقول له: إنّ الله تعالى قد أجرى على لساني في هذا الوقت في هذا المنى 
ما أقوله. فقال لي : قلء وهو ينتسمء فينطّقني الله تعالى بأبيات لم قطرق سمعي قبل ذلك وهي: 
الله أكرمٌ أن يحظى بنعمته الطاتعون ويشقى المجرم العاصي 
وإن شقي فكالام يصيبٌ بها المؤمنين فن دان ومن قاصي 
وكلهم عام بالله مسعيد إليه: مفلسهم ورّبٌّ أوقاص 
فكان ستسم. فبيها نحن كذلك إذ مرٌ القاضي همس الدين الشيراتي رضي الله تعالى عنه'. فليا 
أصرني» نزل عن بغلته وجاء فقعد إلى جانب اير ين عبد السلام ثم أقبل علي وقال لي: أربد أن تقتلني 
في في. فضمّني وقبلته في فه. فقال الهِرٌ بن عبد السلام: ما هذا؟! فقلت ل: إنَا في رؤياء والتقبيل قبول 
بطلبه مئّي؛ فإنَه *خص قد حسّن الظنّ بي وقد خطر له قصر أمله وقبيح عمله واقتراب أجله. 
ثم فت فعضدته حتى ركب وانصرف. ثم قال لي المرّ بالإماء والتلويح لا بالتصرع: كيف حالك مع 
أهلك؟ فكنت أنشده بيتين ما طرقا معي قبل ذلكء بل كان الله ينطّقني في ذلك الوقت بها وهيا: 
إذا رأى أهل ببتي الكيس ممتلتا تبسمثُ ودَنْتُْ مي تمازحني 
وإن رأته خليًا من دراهمه 2 تكرهث واتتنت عثي تقابجني 
فكان يقول لي في إشارته: كلنا مع الأهل ذلك الرجلء والله لقد صدقت. وههنا اتتهت المبشّرة والله 
الواقي". 
وعندما قرّر الشيخ الأكبر الاستقرار في دمشق عام 620هء استضافه طيلة حياته فيها قضاتها 
الشافعيون بنو زكيء ووفَروا له دارا بي فيه حتى انتقاله إلى رحاب ربّه بعد 18 عاماء ففسلوه وكقنوه, 


مصر عام 639ه. وأقبل عليه السلطان إقبالًا عظهاء وولاه الخطابة والقضاه. فعزل نقسه من القضاء مرين وانقطم. [انظر ديوان 
الإسلام 63/1: تارعة الإسلام للنهبي 171/10.» الدارس في تارع: المدارس 176/1] 
1 أنو نصر بن الشيرازي: القاضي تمس الدين محمد بن هبة الله بن مد بن هبة الله ين يحبى بن بندار بن ميل ولد سنة قسع وأربعين 
وخمساتة وأجاز له أبو الوقت وطاتقة وسمع من أبي يعلى بن الحبوبي وطاقة كثيرة وله مشيخة في جزه درس وأفتى وناظر وصار من 
كار أهل دمشق في العلم والرواية والرئاسَة والجلالة ودرس مدة بالشامية الكبرى وتوفي في ثامن جمادى الآخرة سنة 35ككه [الدارس 
في تارع المدارس 114/1] 
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٠. 5‏ 1 
وهيّئوا مرقده في تربتهم ٠‏ 
كراماته: 
خضص الشيخ الآكبر الباب الرابع والثانين ومائة والباب الذي يليه للحديث عن الكرامات؛ وفيه 
يفرّق بين الكرامات الحسيّة التي تفهمها العامة وهي التي يمكن أن يدخلها المكر الخفيَ والاستدراج » وبين 
الكرامات المعنوية التي لا يعرفها إلا الخواص ولا يدخلها مكر ولا استدراج؛ وهي "أن مَحْفَطْد عليه آدابٌ 
الشريعةء وأن يوقّق لإتيان مكارم الآخلاق واجتناب سفسافهاء والحافظة على أداء الواجبات مطلقا في 
أوقاتهاء والمسارعة إلى الخيرات» وإزالة الغلّ والحقدء من صدره للناس؛ والحسدء وسوء الظنّء وطهارة 
القلب من كلّ صفة مذمومة, وتحليته بالمراقبة مع الأنفاسء ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي الأشياءء 
وتفقّد آثار رته في قلبهء ومراعاة أنفاسه في خروجما ودخولها؛ فيتلدّاها بالأدب إذا وردث عليهء ويخرجما 
وغليا خلمة الحضور". 
أنَ له موقفا معارضا من تنعلق همته بالكرامات.. 
وأشار في ثنايا الكتاب إلى عدد من هذه الكرامات اللي ظهرت له وحدثت معه.. وم يذو أي من 
هذه الكرامات من باب الفخر أو العجب بنفسهء بل كان يأتي بها في حال دلالتها لصدق الحديث الذي 
يناقشه.. ويعتبر ذلك مصداقا للبيّ مد 8. وبما ذكره: 
1- "ونحن زدنا مع الإهان بالأخبار؛ الكشف: فقد ممعنا الأحجار تذكر الله رؤية عينء بلسان تُطق 
تسمعه آذاننا منباء وتخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال اللهء ما ليس يدركه كل إفسان.. "3 
1 من اللافت للنظر تلك اليقظة المتآخرة لمناوئي التصوف والشيخ الأكبر بعد قرابة القرن من وفاته .هدف تشويه صورته بعد أن لاحظ 
هزلاه كبر حم تثيره فى المشرق العربي الذي يفلب فيه المنهب الشافعي؛ وأئته هم الأغلب الذين استضافوا الشيخ الأكبر سواء في 
مكة المكرمة أو العراق أو الشام, ورأى هؤلاء المناونون أنّ مواقفهم العدائية لم تلق آذان صاغبة, فاكان منهم إلا الإيعاز لأحد المؤرخين 
من أتباع المذهب الشافى (ولن نذكر اسم المؤرخ هنا ولا اسم شيخ الإسلام الذي أوعز إليه. تأسيا بالشيخ الأكبر حين يتحدث عن 
مخالفيه ) بأنّه علم أنّ سلطان العلاء العرّ بن عبد السلام -والني كآن قد انل هو أيضا إلى رحاب رته- ن له موقف معاد للشيخ 
الأكبر.. الخ. وعندما قله هنا المؤرخ منسوبا إلى من ذكره له لم يلق ذلك الأثر المتوخى بين أوساط أتباع المذهبء وإ نكان قد لقي 
ترحيبا ونشرا واسعا من قبل المماوئين الآخرين. ونسى أولئك أن العز بن عبد السلام وهو الذي عاش في دمشق أثناء مككث الشيخ 
الأكبر فيها حتى انتقاله إلى جوار ربه- لم يكن يخشى مواجمة أحد إن رأى خروجه عن قواعد الدين» وهو الذي هاجم سلطان دمشق من 
على مير ابأ الأبري أوائل عام 638ه, وتعرض للسجن بسبب ذلك. وعندما توجه ل وو 
كيا أنه قد ألف كتبا لم يتطرق فيا إلى مثل هنا الذي قوَلوه افتراء وكذبا. وبما يلفت النظر كذلك أن المؤرخ الشافعي غمه بيدو أنه لم 
00 قله 0 0 ترجمته عن الشيخ الأكبر في تارينه بكوله: لولاين العرني 5 الكلام. وذكاقء 
فود حافظةٌ. وتدقبيٌ في العصوف. وتواليف جمةٌ فى العرفان. واولا شطحاتٌ فى كلامه وشعره لكان كلمة إجاء» ولعل ذلك وق من 
م اير جمة في العرفان. ولوا في كلامه وشعره لكان كلمة إجباع؛ ولعل ذلك وقع منه في 
2 السفر 16 ص7كب 
3 السفر 2 ص 128 
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2- "وقد «معنا بحمد الله في بدء أمرنا تسبيح جرء وطق بكر الله"". 

3- "فاحذر يا أخي- يوما تشهد فيه عليك الجلود والجوارح» وأنصف من نفسكء؛ وعامل جوارحك 
بما تشكرك به عند الله. ولقد رأينا ذلك عيانا في الدنيا في زمان الأحوال التي كنا فيهاء أعني 
نطق الجوارح"2. 

4- "ولقد رأيت ذلك ذوقا من نفسي. جَرَينا بالريح الشديد من ضحى يومنا إلى غروب الشمس 
مسيرة عشرين يوما في مو كالجبال؛ فكيف لو كان البحر فارغاء والريج من وراء؟! كنا نقطع 
أكثر من ذلك"3. 

5- " فكيا لا نشبه الجئّة الدنيا في أحوالها كلهاء وإن اجتقعت في الأساء. كذلك نشأة الإفسان في 
الآخرة لا تشبه نشأة الدنياء وإن اجتمعتا في الأسماء والصورة الشخصيّة؛ فإِنَ الروحاتّة على 
نشأة الآخرة أغلب من الحسّيّة. وقد ذقناه في هذه الدار الدنياء مع كثافة هذه النشأة. فيكون 
الإنسان بعينهء في أماكن كثيرةء وأمًا عامّة الناس فيدركون ذلك في المنام”*. 

6 "وأمًا أنوار الرياح؛ فهي أنوار عنصرية أخفاها شدَةٌ ظهورها؛ فغشيت الأبصارٌ عن إدراكها. 
وما شاهدما إلا في الحضرة البرزخيّة» وإن كان الله قد أتحفنا برؤيتها حِسًا بمدينة قرطبةء يوما 
واحداء اختصاصا إِلهيّاء وورثا نبويا حمديا"”. 

7- "...فينج هذا الذَكْرَ لصاحبه مشاهدة الحقّ عند قوله, وقبوله له. ومّن شاهد الحفظة فإن هذا 
المقام شَهِدَهم. ولا أشهدّهم الح خهالى- تمذَّبتٌ اشهودهم» ولم أتعذّب بشهود الحق. فل أل 
أسألٌ الل في أن يحجبهم عنّي؛ فلا أبصرهم ولا أكلمهم. ففمل الله معي ذلك وسترهم عن 
عيني””". 

8- "ولقد أَذَنْتٌ يوماء فكلما ذكر ثُكلمة من الأذان كشف الله عن بصريء فرأيت ما لها مدّ البصر 
من الخير. فعاينتٌ خيرا عظها لو رآه الناس العقلاء للهلوا لكل كلمة؛ وقيل لي: هذا الذي رأيتٌ 
ثوابٌُ الأذان"”. 

1 السفر 5 ص 138ب 
2 السفر 36 ص 3ب 
3 السفر 25 ص 79 

4 السفر 5 ص 5 

5 السفر 17 ص 136 
6 السفر 31 ص 118ب 


7السفر 36 ص هكب 
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9- "...وأودعتها (يعني الكعبة) شهادة التوحيد عند تقبيل الحجر. خرجت الشهادة عند تلقظي بها - 
وأنا انظر إليها بعينيَ- في صورة سلك؛ وانفمح في الحجر الأسود مِثل الطاق» حتى نظرت إلى 
قمر طول الحجر فرأيته نحو ذراع"". 
0- "وآأمًا النظرة فا رَوَيتها عن أحدء ولا سمعتها عن أحدء لكي رأيتها من نفسي. مُيِتُ نظرة 
فعلمثُ ما تضتنته من العلوم» وأعطيتٌ نظرة فنظرتٌ بهاء فَعَلمْ بها من نظرت إليهء جميع ما 
تضمّتئة تلك النظرة من العلوم. وهذا هو عم الأذواق””. 
1- كانت لي بنث ترضعء وكان عمرها دون السنتين وفوق السنةء لا تتكلّم. فآخذت آلاعبها يوما. 
فقلت لها: يا زبنب؛ فأصغت إِلّ. فقلت لها: إن أربد أن أسآلك عن مسألة مستفتيا: ما قولك 
في رجل جامع امرأته ولم ينزل» ماذا يجب عليه؟ قالت لي: "يجب عليه الفسل" بكلام فصيح. 
وأمّها وجدتها تسمعان. فصرخت جدّتهاء وغشي عليها"”. 
مؤلفاته: 
أسهب الشيخ الآكبر في التأليف كما لم يفعل غيره.. وم تمنعه تنقلاته الدائمة من الكيابة في مختلف 
أبواب المعرفة. وتعدّدت اهتاماته وتشعبت اتجاهاتها بين التفسير (3 مؤلفات أحدها في 64 مجلدا) 
والحديث (12 مؤّلفا) والسيرة والفقه والتصوف والتراجم والوعظ والوصايا والأدب... ال. وقد اختلف 
الباحثون اختلافا بيّنا في تحديد مؤلفاته. كان الشيخ الأكبر قد ذكر في إجازته للملك المظفر بهاء الدين 
غازي بن الملك العادل في شهر محرم 632ه ما تبسّر وذكر منها 284 مؤلفا بين رسالة وكتاب. وذكر 
الدكتور عثان يحبى أنّ مؤلفات الشيخ الآكبر بلغت 846 مؤلفاء ققد عدد منها والباقي 550 مصنفا". أمّا 
الدكتور مد حاج يوسف فقد ذكر أنّ مؤلفات الشيخ الآكبر 364 مؤلفا” . 
كها أنه كان شاعرا مكثرا.. وعدد قصائده في الديوان المطبوع والفتوحات المكية -وهو 2423 قصيدة- 
يدفعه إلى المركر الأول بين شعراء العربية. وإن كان عدد أبيات هذه القصائد (17483 بيتا) يتراجع به إلى 
الموقع الرابع بعد ابن الروي (283-221ه) وخليل مطران (1368-1288ه) وصميار الديلمي (ت 28مم) 


1 السفر 10 ص 1هب 
2 السفر 19 ص 78 
3 السفر 0 ص 130ب 
4 انظر مؤلفات اين عربي ص 79 
5 انظر شمس المغرب ص 439- 450 
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'. إلا أنه سيتغير هذا الموقف لصالحه لو آنا أضفنا شعره المبثوث في كتبه الأخرى أو في ديوانه غير 
المنشورء وربما فاقت الأربعين ألف بيت وفق تقدير الأستاذ/ عبد الباق مفتاح”. 

وفي هذا المجال يتفوّق الشيخ الأكبر على أقرانه الآخرين كرنه نظم في كل بحور الشعر إضافة إلى 
الموشحات. كما أنه نظم في كل قوافي الشعر العربي بدون استثناء. 
علاقته بالحكام: 

لم يكن الشيخ الأكبر غريبا عن دواوين الحم منذ طفولته. فلقد كان والده مقرّبا لدى حام شرق 
الأندلس قبل وبعد ولادة الشيخ, واستبرّت هذه العلاقة بعد انضهام شرق الأندلس إلى دولة الموحٌدين 
وانتقال الأسرة إلى أشبيلية وعمر الشيخ حينئذكان 8 سنوات؛ إذ بقيت العلاقة متينة بين أسرة الشيخ 
وسلاطين الموحٌدين المتعاقبين لدرجة أنّ السلطان أبا يوسف كان قد تحدّث عن خطبة شقيقة الشيخ 
الكبرى للأمير أبي العلاءء وبعد وفاة الأمير ووفاة والد الشيخ الآكبر عام 590ه عرض عليه العمل في 
ديوانه» وبين له اهتامه بتزويج أختيه» لولا أنّ الشيخ رفض ذلك وفضّل الابتعاد عن هذا الموقع» بل إنه 
رفض معونة السلطان ذات مرة معتبرا إّاها مالا حراما لا يحل له؛ ولم تكن ردّة فعل السلطان سوى أن 
له أن يعمل وفق قناعته. ولذلك تميزت علاقة الشيخ الأكبر بالحكام بالاحترام البالغ من قبل الحكام إليه. 
وبالنصح والتوجيه من قبل الشيخ لهم. 

وفي المغرب العربي يتحدّث الشيخ عن علاقة طيّبة ربطته بوالي وَجْدَة أبي عبد الله الطنجي 
ويترصّى عنه ويصفه بأنَه من الأولياء”. ويذكر أن الأمير أبو يحبى بن واج نكان صديقه . 

وفي المشرق كانت بين الشيخ والملك العادل أبي بكر بن أيّوبٍ, صلة وطيدة» أشار إليها في السفر 
2 ص 9و5ب. ومع الملك الظاهر غازي بن الملِك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيَوبء صاحب حلب 
(ت613ه) ”. وتطورت هذه العلاقة أكثر وبرزت مع اثنين من الحكام اللذين كانا يعتبران نفسيها مريدين 
وتلميذين له؛ أولهم كلكاوس الذي تولّى الك عام 607ه في بلاد الروم المعروفة الآن ببلاد الأناضول وتوقٌ 
عام 16كه, والثاني ملك دمشق الماك المظفر بهاء الدين غازي بن الملك العادل الذي أجازه الشيخ عام 
2ه في رواية كتبه عنه. 


1 انظر الموسوعة الشعرية. الإصدار الثالث 
2 انظر ختم القرآن ص 93 
3 انظر السفر 11 ص هوب 
4 اظر السفر 14 ص 154 
5 انظر السفر 21 ص 94 
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فأته: 
1 بعد حياة حافلة بالعطاءء امتدّت 78 عاماء تورّعت مناصفة بين المغرب العربي ومشرقه؛ انتقل #ه 
إلى رحاب ربه ليلة النعة الثانية والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستانة". "وكان لجنازته يوم 
مشهود ووقت مسعودء وشيّعه صاحبٌ دمشق راجلا مع جمهور الأمراء والوزراء والعلياء والفقراءء ول 
يبق بدمشق أحد إلا شيّعه. وغلّقت أهلّ الأسواق ذكاكنهم ثلا أيام تعزية له. ودفن بجبتانة محبي الدين بن 
الري بصالحيّة دمشق» وبني عليه بناء عظم ومزا ركريم” . 

وحين دخل السلطان التري سل الأول دمشق بعد استيلاء جيوشه على الشام ومصرء كان من 
وَل أوامره بناء مقام واسع على ضري الشيخ في ساحة مسجد آسّسه بجواره» وصلّيت فيه أوّل جمعة 
بحضور السلطان عام 924ه ( 5 فبراير 1518)”. 
المعترضون: 

ذكر الشيخ في السفر 10 ص 126ب أله كان يكنب عن مقام إبراهيم الخليل النا؛ يقول: 
"فأخذتني ستةٌ. فإذا قائل من الأرواح؛ أرواح الملا الأعلى» يقول لي عن الله تعالى: ادخل مقام إبراهيم» 
وهو أنه كان أوَاها حلها. ثم تلا علي: إن إيرَاهِم لوا حَلِمٌ»4 فعلمتٌ أن الله -تعالى- لا بدّ أن يعطيني 
من الاقتدار ما يكون معه الجل, إذ لا حليم عن غير قدرة على مَن يحلم عنه. وعلمثٌ أنّ الله تعالى- لا 
بنَ أن يبتليني بكلام في عِرَْضِي من أشخاصء فأعاملهم, مع القدرة عليهمء بالجلم عنهم» ويكون أذى 

وخلال حياته بلغت شهرته الآفاق وصار قبلة العلياء ومرجعهم.. وبعد انتقاله زاد وهجه ول يتوقف» 
وحرص العلاء في أرض العرب وخراسان والهند والسند والأناضولٍ على اقتناء كتبه ودراستها وشرحما.. 
كل هذا أثار عليه حنق بعض الفقهاء هنا أو هناك فارتفعت أصواتهم قليلا في القرنين الثامن والتاسع 
الهجربين» مما دفع العشرات من أساطين العلم المشهورين للردّ على هؤلاء المناوتين وفتّدوا اعتراضاهم'.. 


1 هناك شبه إجاع في كتب التراجم على هنا الارعء ومصدرها الرئئسي هو ابن النجار الذي ذكر أنه كان في بيت المقدس وجامته 

رسالة من أحد خواص أصعاب الشيخ وهو الشيخ بو عبد الله مد بن عبد الواحد المقدمي وفيها ذكر الجئعة 2 ريع الآخرء وهو 

يقابل تماما وفق الحساب الفلكي لدمشق 1240/11/9م. 

2 الدر الثمين في مناقب الشيخ محبي الدين ص 28 (وهي رسالة كتها الشيخ الإمام الحجة أبو الحسن على ين إيراهي القارئ البغدا 

وأرسلها إلى صنوه قاضي العا أيام الدولة الرسولية في العمن أحمد بن ا 21-7قهه) تق 8 

3 أنظر "خم القرآن" ص 377 

4 اللافت للنظر هنا أن أبرز الفقها المناوثين الذين أطلقوا أقلامم والسلتهم ضد الشيخ الأكبر في القرن الثامن الهجري هم ممن كانت قد 

طالتهم تهمة التكفير والمروق بسبب عقائدهم وقضوا أخصب أعوائمم في السجون ا أنّ بعض البارزين من 1 في القرن 
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ومع بداية القرن العاشر حسم الأمر الإمام جلال الدين السيوطي” بؤلفه "تنبيه الغني على تنزيه ابن 
عربي”؛ فالجم المنكرين» وخفتت أصواتهم منذتذ لأكثر من خمسة قرون ونصف لم يتوقف خلالها أتصار 
الشيخ ومحتوه من التأليف عنه والتحليل والشرح لكتبه. 
مك الحثتام: 
سنورد هنا موقفا حدث في بداية القرن التاسع في الجن أثناء ظهور هذه الاعتراضات. فقد بعث 
السلطان الرسولي الملك الناصر بسؤال إلى قاضي القضاة الشيخ الإمام مجد الدين حمد بن يعقوب 
الشيرازي الفيروز أبادي (17-729ههه)ء وهو من أبمة اللفة والأدب والتفسير والحديث والفقه والسيرء 
تزيد مؤلفاته عن 50 مؤلفاء صاحب القاموس الحيط؛ والسؤال هو: "ما يقول سيدنا ومولانا شيخ 
الإسلام في الكتب المنسوبة إلى الشيخ محبي الدين بن عربي كالفتوحات والفصوص؛ هل تحلّ قراءتها 
وإقراؤها ومطالعتها؟ فأجابه”: 
"اللهم أغطقنا بما فيه رضاك. الني أعتقده في حال المستول عنهء وأدين الله تعالى بهء إنه كان شيخ 
الطريقة حالا وعلهاء وإمام التحقيق حقيقة ورسياء وحبي رسوم المعارف فعلا واسماء إذا تغلفل فكر المرء 
في طرفٍ من مجده غرقث فيه خواطرهء عبابٌ لا تكثّره الدلاء. وسححابٌ تنقاصر عنه الأنواء. كانت 
دعواته تخترق السبع الطباق؛ وتقرّق بركاته فقلا الآفاق» وإني أصفه وهو يقينا فوق ما وصفتهء وناطق 
بماكتبته. وغالب ظبَي أن ما أنصفته. 
وما عن إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظنٌ العدل عدوانا 
الله واللهِ والله العظم ومن أقامه مج الله برهانا 
إنَ الذي قلت بع من مناقبه 2 ما زدثء إلا لملي زدثُ نقصانا 
وأما كتبه ومصئفاته فالبحار الزواخرء التي بجواهرها لكثرتها لا يعلم لها أوّل ولا آخرء ما وضع 
الواضمون بثلهاء وإنما خض الله بمعرفة قدرها أهلها. ومن خواص كتبه؛ أله من واظب على مطالعتهاء 


د أن طالتهم هم تهمة التكفير. لم يتوانوا عن تكفير الشيخ الأكبر إضافة إلى تكفير زملاتهم الذين كقّروا الشيخ الأكبر في القرن 
من!!. 


1 (الجلال السيوطي) (849 - 911 ه > 1445 - 1505 م) عبد الرحمن بن أبي بكر بن مد بن صابق الدين الخضيري السيو» 
جلال الدين: إمام حافظ مؤرءخ أديب. له نحو 600 مصنف. منها الكتاب الكبيرء والرسالة الصغيرة. نشآ في القاهرة ينها (مات وأ 
وجمره خس سنوات) ونا اين سنة اعقزل الناس. وخلا بنفسه في روضة المقياس. على النيل. منزويا عن أصصابه جميعاء كانه لا 
يعرف أحدا منهم» فألف أكثر كتبه. وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان مرارا فلم 
يحضر إليه. وأرسل إليه هدايا فردها. وى على ذلك إلى أن توفي. [الأعلام للزركلي 301/3] 
2 انظر كتاب "الاغتباط بمعالجة ابن الخياط” للقاضي الفيروز أبادي ص 388 وورد هنا الكتاب ضمن مجلد باسم النور الأبير في 
الدفاع عن الشيخ الأكبر يحتوي على 7كتب حققها أحمد فريد المزيدي, أحد علياء الأزهر الشريف 
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والنظر فيهاء وتأمّل في مبانيها؛ انشرح صدره لحل المشكلات, وفك المعضلاتء وهذا الشأن لا يكون إلا 
لأنفاس مَن خصّه الله بالعلوم اللديّّة الرابّة. 

ووقفثٌ على إجازة كتبها للملك المعظّمء فقال في آخرها: وأجزثٌ له أيضا أن يروي عنّي مصتناتي. 
ومن جملها كذا وكذا حتى عد نيفا وأربعماثة مصتفء ومنها "التفسير الكبير" الذي بلغ فيه إلى تفسير 
سورة الكهف عند قوله تالى: طوَْنتهُ من لدم عِلْمَام سئين سفراء فاستأئره الله تعالى» وتوق ولم 
يكل. 

وهذا التفسي ركناب عظمء كلٌ سفر منه بحر لا ساحل له, ولا غرو فإنّه صاحب الولاية العظمى 
والصدّيقية الكبرى» فيا نعتقده وندين الله به. 

وتم طائقة في الغيَ يعطّلمون عليه التكيرء ورا بلغ بهم الجهل إلى حدّ التكفير, وما ذلك إلا لقصور 
أفهاحم عن إدراك مقاصد أقواله ومعانيهاء ول تئل أيديهم لِقصرها- إلى اقتطاف مجانيها. 

عَلّمَ نحت القوافي من مَقاطِِها وَما عَلنَ لَهُم أن تنهم البقّز 
هذا لني نعلء ونعتقدهء وتدين الله به في حقّه, والله م أعم". 


وصلّ الله وسل على سيّدنا مد وآله وصحبه أجمعين. 
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الفتوحات المكَيَةَ 


يعتبر كتاب "الفتوحات المكية" أهمْ مؤلّفات الشيخ الآكبر محبي الدين بن العربي.. ويمكن القول الآن 
يمثّل الموسوعة الصوفيّة الأولىء والمرجع الأساس ليع المعارف الصوفيّة بعد القرآن الكريم والحديث 
النبويّ- دون منازع. قال عنه الصفدي”: "وقفت على كتابه الذي سماه الفتوحات المكية لأنه صئّقه بمكة, 
وهو في عشرين مجلأدة بخطه» فرأيت أنشاءه دقائق وغرائب ويجائب ليست توجد في كلام غيره وكأنَ 
المنقول والمعقول تمثلان بين عينيه في صورة محصورة يشاهدها متى أراد أتى بالحديث أو الأمر ونرّاه على 
ما يريدهء وهذه قدرة ونهاية إطلاع وتوقّد ذهن وغاية حفظ وذكرء ومّن وقف على هذا الكتاب عل 
قدرهء وهو من أجلّ مصنفاته"”. 

بدأ الشيخ الأكبر تأليف كتابه هذا بمكة المكرّمة عام 599هء وانتهى منه في دمشق في شهر صفر 
عام 29كهء وذكر عند إتقامه: "هذا هو الأصل بخطيء فإني لا أعمل لتصنيف من تصانيفي مسودة 
أصلا". إلا أنّ الشيخ الآكبر رأى في عام 632ه إعادة كنابة هذه الموسوعة بخط يدهء معتبرا النسخة 
الأولى بمثابة مسودّة؛ حذف منها وأضاف إليهاء واستغرق عمله 4 سنوات اتتبت عام 8636 وبرز» من 
ثم الكتاب بصورته النهائية المنقّحةء ليكون بذلك معبرا تعبيرا أصيلا عن خلاصة رؤيته وتجربته بعد أن 
بلغ عمره الثانية والسبعين. 

واللافت للنظر أنّ الشيخ الأكبر لم يكتف بإعادة كتابته فقطء والتأشير على ذلكء وإنما نجده بعد 
كتابة كل جزء منه يعمد إلى مقابلته من جديد مع النسخة الأولى بحضور عدد من أصحابه ويتم أثناء السماع 
إجراء التصحيحات التي يراها مناسبة» وفي نهاية كل مقابلة يثبت السماع ويثبت أسماء الحاضرين والتاريجخ 
بخط القارئ وتأكئيد الشيخ الأكبر أذلك مهورا بتوقيعه.. الل.. ونجده أحيانا يكرر السماع لبعض الأجزاء في 
أوقات أخرى ويشبت ذلك وفق ما جرى في السماع الأوّل.. 

استغرقت النسخة الثانية 10544 صفحة بخط يدهء وقسّمها فيه إلى 37 سفرا”. متضمّنة 560 بابا 
بعدد السنوات من العام الأول للهجرة حتى عام مولد الشيخ الآكبرء وكأتها تتويج لهذه السنوات الني 
سبقنه بمولده قدّس الله سرّه!- مورّعة على ستة فصول. وفي الصفحة الأخيرة يخط الشيخ الآكبر بقلمه: 
"اتبى الباب -بحمد الله- بانتهاء الكتاب على أمكن ما يكون من الإيجاز والاختصار على يدي مُنشيه. 


1 صلا" الدين الصفدي (696 - 764 ه - 1296 - 1363 م): أديب» مؤرةء له زهاء ع مصنف. 
2 الواق بالوفيات, الصفدي - (2 / 10). وهو يتحدث هنا عن النسخة الأو للفتوسات المية وكانت م في 20 مجلدة. 
3 الي إلى أسغار استحدته الشيخ في النسخة العانية 
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وهو النسخة الثانية من الكتاب بخط يدي. 

وكان الفراغ من هذا الباب» الني هو خاتمة الكتابء بكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر 
ربيع الأقل سنة ست وثلاثين وستائةء وكتب منشيه بخطّه مد بن علي بن مد بن العربي الطائي 
الحاتمي» ونه الله. 

هذه النسخة سبعة وثلاثون مجلداء وفها زيادات على النسخة الأول التي وقفتها على ولدي حمد 
الكبير الذي أمّه فاطمة بنت يونس بن يوسف أمير الحرمين» وقّقه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد 
ذلك شرقا وغرباء برا وبحرا". 

وقبل عدة أشهر من انتقاله إلى جوار ربه أهدى هذه النسخة إلى تلميذه الوفي صدر الدين حمد بن 
إسحق القونري. وهذا مبيّن في الصفحة الأولى من السفر الأول» وفيه بقم الشيخ الأكبر: "رواية مالك 
هذه الجلدة عمد بن إسحق القونوي عنه” ما يشير إلى أنها منذ الآن صارت بعهدة صدر الدين القونزي 
عنه» وبالقرب مها يحدد الشيخ صدر الدين موعد ذلك الانتقال بما نصه: "انتقل هذا السفر وسائر 
الكناب من منشيه شيخ الإسلام, أيّده الله تعالى» بحكم الإنعام إلى خادمه وربيب نظره محمد بن إسمحق 
غفر الله له ولوالديهء ونفعه بكل عل مقرب إليه بالشيخ نفعه اللهء في شهور سنة سبع وثلاثين وستاتة". 

واحتفظ تلميذه بالنسخة بعد أن أكل في حلب مقابلة الأجزاء التي لم تتمكن الشيخ من مقابلتهاء 
وأثبت ذلك في حواشيها. وبدوره؛ أوقفها الشيخ صدر الدين القونوي قبيل انتقاله هو إلى جوار ربه بعد 
وفاة شيخه ب 34 عاما على دار الكتب التي أنشأها في الزاوية المجاورة لقبرهء مشيرا في الوقفيّة إلى أنّ 
الغرض من ذلك هو انتفاع المسلمين بهاء ولا يجوز خروجحا من الدار إلى غيرها من المواضع لا برهن ولا 
بغيره. وعرفت منذئذ بنسخة قونية. 

ونشاء الحكة الإلهية أن يكون هذا المسار لهذه النسخة هو السبب الني حفظها لنا حتى اليوم. 
فهي النسخة الني من صورتها أعددنا هذا الكتاب المطبوع بن الله وتوفيقه. 
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وصف الخطو تِ 
نسخة السليانية: 
هذه النسخة من محفوظات مكتبة حكيم أوغلو في السلوائية بتركاء وتتكون من مجلدين رئيسيين: 
الأول يحمل رمٌ 488 ويتضمن 529 صفحة مزدوجة» والثاني يحمل رق 489 ويتضمن 527 صفحة 
مزدوجة ويبدأ بالباب 270. تتكون الصفحة من 39 سطراء والسطر من 21كلمة. 
هذه النسخة منقولة من النسخة الأولى مباشرة ويتضح ذلك من العبارة قبل الأخيرة في نهاية المجلد 


"قال الشيخ رضي الله عنه: انتهى الباب بحمد الله باتهاء الكتاب على أمكن ما يكون من الإيجاز 
والاختصارء وهذا هو الأصل بخطي» فإنِي لا أعمل لتصنيف من تصانيفي مسودة أصلا. وكان الفراغ من 

أما العبارة الأخيرة فتشير إلى كاتبها وزمان كتابتهء وهي: "تت الفتوحات المكية بحمد الله ومنّه 
وحسن توفيقه تهار الأحد في آخر شهر جادى الأولى من شهور سنة سبع عشرة وألف على يد العبد 
الفقر إلى الله تعالى ممود بن خليل النابلسي لطف الله به والمسلمين آمين". 

وسيتبيّن لنا لاحقا أنّ هذه النسخة هي التي طبع منها الفتوحات المكية لأوّل مرة عام 1274ه» كما 
تم الاستعانة بها عند تنفيذ الطبعة الثانية عام 1329ه وفقا للإشارة التي وجدنا باللغة التركة في كلا 
الجلدين. 
نسخة قونية: 

تعرّضت النسخة في عمرها الطويل -وهو يقترب الآن من ثانية قرون- إلى تلف بعض صفحاتما 
لأسباب عدة منها الرطوبة وتسرّب المياه إلى بعض أجزائها وكثرة تقليب صفحاتها.. فقد كانت قونية مزارا 
خلال العقود الثانية يتّجه إليها النساخون من مختلف بلاد المسلمين لينقلوا سخا لم ولمشائخهم منها.. وكان 
القامون على هذه النسخة يعملون قدر جحممدهم على إعادة كتابة محتويات الصفحات التالفة من خلال 
خطاطين يجيدون النسخ بالعربية دون معرفة مضمونها في بعض الحالات وهو ما أحدث تشوبيا لحق 
بالسفر التاسع على وجه الخصوصء وأشرنا إليه في موضعه؛ ومن حسن الحظ أنه فها عدا السفر التاسع 
فإنَ الصفحات التالفة في بقية الأسفار قليلة للغاية وبيّنا مواضعها في الكتاب. 

وقامت الحكومة التركة منذ زمن بنقل هذه النسخة إلى مكتبة متحف الآثار الإسلامية باستامبول 
وأعطت مجاداتها ال 37 الأرقام 1881-1845 ونسخت صنحاتها فوتوغرافياء وتورّعت نسم مصورة منها 
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إلى بعض المكتبات خارج تركاء وبذلك تعدّدت أماك حفظ هذا العمل الموسوعي الهام. 
الكتاب كله -عدا السفر التاسع الني أعيد نقله وعدد محدود من الصفحات الأخرى- بقلم الشيخ 
الأكبرء وكثيرة تلك الإشارات التي تنبت هذاء ومنها: 

1- في الصفحة الأولى من السفر الأولء وتحت عنوان السفرء نجد عبارة: "رواية مالك هذه الجلدة 
عمد بن إممحق القونوي عنه" وبجابها بقلم صدر الدين القونوي ما يلي: "هذا السطر هو بخط 
شيخنا رضي الله عنه". 

2- الساعات اللمثبتة في مواقعها في الأعوام 633ه إلى 637هم كلها جرت في منزله بدمشق 
وبحضور المذكررين عند هذه السماعات» وتوقيع الشيخ بقلمه في كثير منها يوكد صحة شهاداتها 
أمامهء ومنها على سبيل المثال: "كل هذا السماع الوك في الله تعالى الفقير محبي الدين أبي 
المعاللي عبد العزيز بن عبد القوي بن الحسن بن الجباب- أدام الله سعادته: - عليُ» وكل بحمد 
الله. وكتب منشيه وهو المسيّع له مد بن علي بن العرن بخطه في التاسع عشر ربع الأول 
سنة ثلاث وثلاثين وستاة" . 

3- في السفر 23 هناك عبارة» اختلفت صيغتها في نسخة قونية قليلا عا جاء في نسخة السليانية 
بسبب تارعة الكتابة من قبل الشيخ نفسه» وهي: "ولي مذ عبدثٌ الله فهاء من سنة تسعين 
وخحسمائة» وأنا اليوم في سنة خمس وثلاثين وسكائة" وكانت فد جاءت في نسخة السليانية 
بنفس التعبير عدا الجزء الأخير منه الذي كان: "وأنا اليوم في سنة ثمان وعشرين وستائة"” 

4- وني ناية الكتاب يذكر: "وكان الفراغ من هذا الباب. الني هو خاتة الكتابء بكرة يوم 
الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ريع الأوّل سنة ست وثلاثين وستانةء وكتب منشيه بخطه 
عمد بن علي بن مد بن العربي الطائي الحاتمي وقّقه الله". 

5- في كثير من الحالات نجد إشارة إلى فسبة تارعة مجري إلى يوم معيّنء ولم يكن سهلا من قبل 
أكتشاف مطابقة التارعة لليوم المقصودء وإذ تدسّرت في هذا العصر إمكانية التاكد من ذلك» 
فيصير هذا أحد وسائل التحقق من فسبة صحة الكتاب. وفي هذا الكتاب هناك مواضع كثيرة 
ذكر فيها التاريخ واليوم وجميعها صححجيحة ومنها ما جاء في النقطة السابقة الني حدد فيها الأربعاء 


1 السفر الأول ص 120ب 
2ق: السفر 23 ص 126 وفي س ج2 ص 153 


بأنه يقابل 4ه وني السفر الأول ص 47 نجد في السماع الثاني أنه جرى يوم الأربعاء 
6 من شوال عام 633هء والتطابق واقع بنهماء بل إِِّ ذكر تقبيده أحد الفصول في الليلة الرابعة 
من شهر ربيع الآخر سنة 627هء وذكر مباشرة أنه يقابل ليلة الأربعاء الني هو الموفي عشرين 
من فبرايرء وهذا التحديد تصحيح تماما وفق الحساب الفلكي إدمشق وعامه الميلادي 1230'. 
كل هذه الأدإة سوغيرها كثير- لا تدع مجالا للشكٌ من سحة نسبة الكتاب إلى الشيخ الآكبر وله 
كتب نسخته الثانية خط يده في السنوات الأربع الممتدّة من عام 632ه إلى 636م. 
اسم الكتاب: 
أشار الشيخ في بداية الكتاب أن الاسم الذي رآه هو: "رسالة الفتوحات المكيّة في معرفة الأسرار 
الملكية والملكية”, وبيدو أنه كان يتصور أنّ حم الكتاب سيكون صفيرا بحيث يكن إطلاق مستى 
"رسالة" عليه. ولما توسّع الكتاب وجدناه يكتفي ب"الفتح المي" 9 مرات و"الفتوحات المكيّة" 28 مرة. 
الخط: 
كتب الشيخ كتابه بخطه الأندلسي المغاربي.. وأهم سياته في المخطوط ما يلي: 
1- أكثر حروفه المعجمة كانت تهمل» فلم يكن قد رهط بعد عند العرب استمال النقاط للحروف 
المعجمة. ومع ذلك نجد حرص الشيخ واضحا عند شعوره باللبس الذي يمكن حصوله عند 
القراء؛ فيعمد عندئذ إلى كتابة النقاط في حالات عديدة. 


دهم 


- موضع نقطة حرف الفاء -في الأغلب- تحت تعريقة الفاء. 
3- حرف القاف: في الأغلب له نقطة واحدة من فوق» وفي حالات أخرى رما خوف اللبس-كان 
4- الحروف المشددة: نوع التشديدات فيها إلى ثلاثة أنواع.. فهناك شَدَة تدل على الضمء وشَّدّة 
تدلّ على الكسرء وشَّدّة تدل على الفتح. الأولى شكلها قريب من رق الثانية الهددي وموقعها 
فوق الحرفء والثانية مثلها وموقعها تحت الحرف. والثالثة شكلها قريب من رمٌّ السبعة الهندي 
وموقعها فوق الحرف. 
5- حرفا الطاء والظاء: تجد فيهما إمالة الخط العمودي إلى المين. 
6- حرفا الصاد والضاد: لا تضاف إليهما نبرة تفصلها عما بعدهها. 
1 السفر 17 ص 58 


2 السفر 1 ص 15 
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7- حرف الكاف: تميل ترويسته أفقيّا إلى اليسار مع إمالة صغيرة في النهاية جحمة المين. 
8 وني الإملاء يختلف رسم عدد من الكلمات عرا هو عليه اليوم» ومنها على سبيل المثال: 


رسم الشيخ الرسم الحالي :: #ترهم الشيئم :. :امم الحالمي 
إلاه إله ليلا لعلد 
الاهية إلهية مااخذ مآخذ 
الرءياء الرءية الرؤياء الرؤية ماارب مآرب 
أان آن مسكلة مسألة 
أَنَووا توا ملابمة ملاءمة 
ترألى تراءى مى م 
تعلى تعالى هاذه هذه 

+ جَاءِ هاكذا هكذا 
جرءي جر 5 هاو لا هؤلاء 
مسيحنة سبحانه يرا يرى 
قراة 2 قراءة هياها 2 هيآما 

و صف الكتاب: 


الكتاب عبارة عن 37 سفراء وجموع صفحاته 10860 صفحة منها 316 صفحة بيضاء. والصفحات 
المكتوبة 10544 صفحة. وعند تصوير هذه الصفحات أخذت اللوحات المصورة بواقع لوحة واحدة لكل 
صنحتين متقابلتين» فصار عدد هذه اللوحات أو الصفحات الجديدة المزدوجة 5430 صفحة منها 158 
صنحة بيضاء و 5272 صفحة مكتوية". 


وضع متتو الوق في كا أزم لهه الصفحات في أل مزه لأس في الصفحةالمدوجة بر 


1 أدخلنا الصفحات البيضاء هنا نظرا لأنها أعطيت أرقاما في الخطوط من قبل الجهة الحافظة 
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عن كلا الجزثين أو الصفحتين وفق الخطوطء واذلك كنا نشير إلى بداية الصفحة في جزئها الأيمن بالرق 
الخصص لتلك الصفحة وفق ذلك التنظمء ونشير إلى الجزء الأيسر بنفس الرمٌّ مع إضافة حرف ب. 
فالصفحة رم 5 مثلا نشير إلى جزتها الأيمن (ص 5) وإلى جزئها الأهسر (ص كب) وسيحتاج الباحثون 
إلى هذا عند بحثهم في الفهارس الملحقة بكل سفر للآيات القرآنية والأحاديث والشعر والمصطلحات 
والأسماء.. ال إذ أننا اعتمدنا أرقام صفحات مخطوط قونية لمن يريد الرجوع إليها. 
القاعدة العامة في صفحات الخطوط أنّ الصفحة الواحدة تتكون من 17 سطرا مستقهة التنسيق» 
ومتوس ط كلمات السطر الواحد 9.7كلمة» ومتوس طكلرات الصفحة المفردة 165 كلمة. 
أهم الخصائص التي لمستاها في الكتاب ما يلي: 
© تعبيرات الكناب مبسطة رح دقائق العلوم التي يناقشهاء وحرص الشبخ على إزالة أي 
غموض متوقع عند استطراده في أي موضوعء فنراه يلتفت إلى أي عبارة أو كلمة يخطر 
له أنه ركا يقف عندها أيّ من القراء فيعمل على شرا أو الإتبان بدليلها من الكتداب 
أو السنة.. ثم يعود بعد ذلك إلى موضوعه الأصل.. 
© نأى الشيخ بنفسه بعيدا عن تسفيه الآراء الأخرى الخالفة لآرائه مياكان بعدها عنهء 
وكذا عدم تجرخ أصعابها أو سبهم أو تكفيرهم» بل نجده يحرص على مناقشة الرأي 
الآخر برويّة وحكلة وهدوءء ويبذل ججحمده للبحث عن الصواب لدى ذلك الرأي الآخر 
سواء بمجمله أو بجزئيّة من جزئياته. وهذه صفة حميدة قل من يحملها. 
© حفظه القرآن الكريمء واستيعابه للقراءات, واستشهاده من كل القراءات الختلفة. 
© حرصه الدائم على دع أفكاره بالنصوص القرآتيّة والأحاديث النبويّة التي تبت صحة 
أقواله. وفي هذا الخصوص يصف الشيخ الأكبر نبجه بقوله: "لجميع مأ نتكلّم فيه في 
مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزانته؛ أعطيتٌ منتاح الفهم فيهء 
والإمداد منه". 
© عاد إلى الآيات القرآنية 10634 مرة؛ ومن كل سور القرآن الكريم؛ وعدد مرات 
عودته إلى الحديث النبويّ زادت عن 3518 مرة» وتعبيرات الصلاة والسلام على 


03 


الررسول الكريم زادت عن 5000 مرة. ” 

© احترامه البالغ لأئمة المذاهب الفقهية باعتبارهم من أكابر الأولياءء واستيعابه لاجتهادات 
المذاهب الفتهية جميمهاء وتسلهه لكل اجتهاداتهم بل وتبريرها رغ اختلافاتهاء واعتبارهأ 
كلها صحيحة وفقا للتوجيه النبويّ الشريف المتعلّق بالاجتهاد. 

© حبّه الطاغي للآخرين وابتعاده عن منهج التنفيرء واتكاؤه على منج التقريب» 
وتوسيعه مفهوم الولاية إدرجة تجعل كل من يقرأ للشيخ في هذا الموضوع يشعر -وركأ 
يجزم- أنه من أهل هذه الدرجات.. وفي هذا الخصوص يقول الشيخ: "والله؛ إن لأجد 
من الحبّ ما لو وْضِع -في ظني- على السماء لاتقطرتء وعلى النجوم لانكدرت: وعلى 


الجبال لشيرت". 
© إلمامه الواسع بالأدب العربي وسير الأدباءء وبلغت استشهاداته 339 مرة (647 بينا) 
لأدباء من مختلف العصور إلى زمنه. 


© نصوصه الشعرية في الكتاب 1500 نصا (7219 بيتا) 
© ممارسته للنقد الأدبي الراق حين يجد ضرورة انلك. 
© للشيخ مراجعاته النحوية وترجيحه -بالأدلة- قواعدٌ لم يقل بها النحويون. 


وني الأخير.. نشير إلى أنّ الشيخ كان قد ذكر أنّ السفرين 34: 35 يمثلان خلاصة أبواب الكتاب 
كلهاء وخ ص كل باب منها بعنوان رمزيٌ وعبارات مركزة لا تزيد عن أسطر قليلة.. وكان يشير في بداية 
الأمر إلى صلة الخلاصة بالباب المعني. ثم توتّف عن ذلك بعد أن اضطربت الصفحات التي بيده على مأ 
يبدو.. ولقد حاولنا من جانبنا القيام بهذا الأمر ونجحنا في تحديد الصلة لقرابة أربعاتة باب ولم يتسنّ لنا 
كمال ذلك لانشغالنا بتجهيز تحقيق مادة الكتاب.. ونأمل أن نستككله ونرفقه من طبعة قادمة بإذن الله. 


*- يا ا 


1 ولنلك ل ندخل لظ الجلالة وكنا اسم النبي خمد عليه الصلاة والسلام ضمن فهارس الأسياء نظرا لأنهما مذكوران بالاسم أو الإشارة في 


جل صفحات الكتاب. 
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مراحل طباعة الفتوحات المكية 
المرحلة الأولى: 
ظهرت أوّل طبعة للكتاب عام (1274ه-1858م) في مصر في عهد الخديوي محمد سعيد باشا'. 
وذيّلها أحد أشهر الحققين في مصر في ذلك الوتتء وهو الأسعاذ محمد قطة العدوي "بنبذة مختصرة 
تتضمّن ترجمة صاحبه وذكر شيء من مآثره ومناقبه.. ممصا ذلك من كتاب تفح الطيب".. وهذه الطبعة 
عرفت بطبعة بولاق» وكانت معتمدة على نسخة السليانية وه منقولة من الخطوطة الأولى التي كتبها 
الشيخ في الأعوام (629-599ه)» وتبيّن ذلك من خلال الكتابة التي ذيلت بها هذه النسخة,3 


لاحظ المقون الذين حصلوا على الطبعة الأولى وجود أخطاء كثيرة فيها ناهيك عن أنا لم تقال 
بالنسخة الثانية الخطوطة بقلم الشيخ الأكبر وهي نسخة قوننة المعدّلة والمصحّحة..وانلك فقد عهد الأمير 
عبد القادر الجزائربي” -والذي كان قد استقر به المقام في دمشق- إلى اثنين من العلياءء وهيا: الطيب بن 
الشيخ جمد المبارك الجزائري الدلسي المالي (ت 1313ه). والشيخ محمد بن مصطفى الطنطاوي. 
بالتوجه إلى قونية على نفقته الخاضّة في عام 1287ه» المقابلة النسخة المطبوعة مع نسختها المكتوبة بخط 
مؤلفها الشيخ الأكبرء وعادا إلى دمشق بعد أن قابلا هذه النسخة مع نسخة قونية مرتين وسمجلا علها 
نتيجة هذه المقابلة.. وأشار شاهد الواقعةء عبد الرزاق البيطارء في كتابه "حلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر"؛ إلى أنه: "وبعد مجيئهها قرأناها جميعًا على الأمير المرقوم (يقصد الأمير عبد القادر) مع 
التزامنا لإصلاح نسخنا على النسخة المقابلة على خط المؤلف"”. 


وفي عام (1329ه-1910م) قامت دار الكتب العربية الكبرى بمصر بطباعته؛ على نفقة الحاج فدا 
مد الكشميري وشركاه بكة» وفيها إشارة إلى أنها طبعت "على النسخة المقابلة على فسخة المؤلف 


1 مد سعيد باشا: حك مصر بين (1863-1854/1279-1270م) 
2 أنظر تذييل الكتاب, الجزه الراع. وقح الطيب كتاب ألفه أحمد ين المقري التلمساني (1041-986ه) 
3 جاء فها تذييلا خلاصته أن الخديوي عباس باشا الأول (حكم مصر في الفترة 1270-1264ه/ 1854-1848م) كان قد أمر بطب 
هنا الكتاب الشريف بنيّة الخير وطلب نسخ من الخطوطات لهنا الفرض وكانت هذه النسخة إحناهاء وأرسلت إلى مصرء وأثاء هذا 
العمل توف المنديوي عباس وخلفه مد معيد باشا الذي استكمل الطباعة وأعاد هذه النسخة مع أربعة مجلدات مطبوعة. 
4 عبد القادر الجزائربي (1300-1222ه-1883-1807م) عبد القادر بن محبي الدين بن م الحسني الجزائري: أمير.ء مجاهد. من 
العلياء الشعراء البسلاء. ولد في القيطنة (من قرى إنالة وهران بالجزائر) وتملم في وهران. وح 4 أببه مسنة 1241ه», فزار المدينة 
ودمشق وبغداد. ولما دخل الفرنسيس بلاد الجزائر (سنة 446--1843م) بايعه الجزائريون و القيام بأمر الجهاد. فنيض بهم وقاتل 
الفرنسيين خمسة عشر عاماء ضرب في أثنائها تقودا سماها "الحمدية" وأنشا معامل للأسلحة والأدوات الحربية وملابس الجند. وكان في 
معاركه يتقدم جدشه ببسالة مجميبة. وأخباره مع الفرنسيين في احتلالمم الجزائر» كثيرة» لا مجال هنا لاستقصابا. وما هادها سلطان المغرب 
الأقصى عبد الرحمن بن هشام. ضعف أمر عبد القادر. فاشترط شروطا للاستسلام رضي با الفرنسيون: واستسلم سنة 1263ه 
(1874م) فنفوه إلى طولونء ومنها إلى أنبواز حيث أقام نيفا وأربع سنين. وزاره نابليون الثالث فسرحه. مشترطا أن لا يعود إلى 
الجزاعر. ورتب له مبلفا من امال يأخذه كل عام. فزار باريس والأستانة» واستقر في دمشق سنة 1271ه؛ وتوفي فها. من آثاره 
العلمية: ذَكرى العاقل» وديوان شعرء والمواقف -ثلاثة أجزاء في التصوف. [الأعلام للزركلي 45/4] 
5 أنظر حلية البشر ص 1/ 335 
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الموجودة بمدينة قونبة» وقام بهذه المهمة جباعة من العلياء بأمر المغفور له الأمير عبد القادر الجزائري؛ رحم 
الله المميع وأثانهم المكان الرفيع"”. 

والواقم أنّ مصححي هذه الطبعة قد استعاروا نسخة مكتبة السليانية مجددا -وصورتها بين أيدينا- 
وفها تذييل في مجلدي هذه النسخة مكتوبا باللغة التركة يشير إلى ذلك وترجمته: "هذا الكتاب من ضمن 
تصحيح الكئاب الشريف الفتوحات المكيّة الني طبع في مصر. جُلِب إلى مصر مرة أخربى في عهد والي 
مصر السايق المتوى؛ عباس باش وعاد إلى مكتبته". 

وتقلّصت الأخطاء في هذه النسخة إلى حدّ كمير.. وطبعت في 4 مجلدات كميرة وبقيت المرجع 
الرئيسي خلال القرن العشرين. ولقد أجرينا اختبارا بالعينة شمل 9614 من الكتاب فوجدنا نسبة 
الاختلاف فيها عن نسخة قونية يعادل مرة واحدة في كل 75 كلمة. ونظرا لأنّ المتن الأصلي للكتاب 
يتضمن (1735000) كلمة؛ فهذا يعني وجود ما لا يقل عن 23000 اختلاف. وكثير من هذه 
ال“ختلافات يمكن التعامل معهاء إلا أنها مع ذلك- تضمّنت أخطاء جسجة, وفها يلي عيّنة منها: 


قَلْتَ إني لست غَيْرَا أهُ ... وَهْوَ 


فلهذا يُنفى العلم عن المنجمء وكل ما هو | فلهذا يُننى العلم عن المنجمء وكل ما هو 
مثله, من خط الرمل» وغيره. مثلهء من حظ الرسل» وغيره. 


1 هذه العبارة تابتة في الصفحة الأولى في كل من الجادات الأربعة المطبوعة, والترحم في نهايها يدلّ على أنّ هذء الطبعة تمت بعد انتقال 
الأمير عبد القادر وصاحبيه إلى رحمة الله. 
2 5 الخديوي 0 مصر بين عاي (1333-1309ه/ 1914-1892م) 
3 عثرر ورود هنا الخطأ 4 مرات في غير هفنا الموضم. أنظر س 41/16 و 25/19 و 90/25 و 26/28 
4 انظر الصورة رم 1 صفحة 51 3 14 1 ١‏ 1 
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إنّ خَوْفَ الكتاب إنَ خوف الكتاب شر ذنوبي ... إذ له 


الحم في الوجود وفينا 
شاكل عين في الوجود مغاير ... ولكل 
كون ما سوى الله إفسان 


ولقد رأيت بعض أهل الكفر في كتاب 
سأه المدينة الفاضلة 


شَرّد توي .. 
الحم في الوْجُودٍ وفئنا" 
كَوْنٍ مَا سِوَى الله إِنسانُ 


ولقد رأيت لبعض أهل الفكر في كتاب 
ماه "المدينة الفاضلة"2 


إنّ الولاية عِنْدَ العارفن بها ... نَفْتُ 
اشتراك ولكن فيه أطرالك” 


إن الولاية عند العارفين بها ... نمت 


اشتراك ولكن فيه إشراك 


فاعمل كيا يجبء إذا دعاك فأجبء وإذا 
سقاك فطِبْ. فإنّه ما يدعوك إِلَا لسقيك, 
ولا يفنيك إلا ليبقيك 


فاعمل كيا يجب إذا دعاك فأجب وإذا 
سقاك فطب فإنه ما يدعوك إلا لشقيك 
ولا يفنيك إلا ليبقيك 


المرحلة الثانية: 

وفي عام 1954م تم تكليف الدكتور عثان يحبى من قبل جامعة السوربون ومنظمة اليونسكو 
والجلس الأعلى للثقافة في مصر والهيئة المصرية العامة للكئاب بتحقيق الكتاب بعد أن لاحظ المعنيون أنّ 
نسخة القاهرة ينقصها الكثير من متطلبات التحقيق العلى الحديث إضافة إلى شمولها أخطاء كثيرة.. 


اعتقد د/ عثان يحهى على 3 نسخ أساسية في محقيقه وهي: 
1- صورة نسخة مخطوط قونية وهي النسخة الثانية المكتوبة بخط الشيخ. 
2- صورة مخطوطة منقولة من النسخة الأولى وجدها في مكنبة يازيد بتركيا. 
3- نسخة القاهرة المطبوعة عام 1329ه 
استغرق د/ عثان يحبى حوالي 18 عاما في الأععال القهيدية لتظهر عام 1972م نتيجة عمله للسفر 
1 انظر الصورة رق 2 صفحة 52 


3 انظر الصورة رم 4 صفحة 52 
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الأول من الكناب. وتوالى ظهور الأسفار التالية في العقدين اللاحقين وكان آخرها السفر 14 عام 
2م.. وتوقف العمل بعدئذ لانتقال صاحبه في تسعينيات القرن العشرين إلى رحاب ربه وكان المتبقي 
أمامه 23 سفرا. 
اتضح أنَ د/ عثهان يحى قد بذل جتمدا مضنيا في تحقيق الأسفار الأربعة عشر الأولى من الفتوحات 
المكية وتميّز بضبط المادة وفق النبجح الحديث العتمد على ضوابط علامات الترقيم لغرض تسهيل قراءة 
واستيعاب النصوص.. إضافة إلى وضعه فهارس عديدة لتسهيل ممئة الباحثين في العثور على متطلبات 
1 


أبحائهم.. 
ولأوّكل عمل وخاضة بحجم هذا العمل معرّض لحدوث شوائب وأخطاءء فقد جل الباحثون عليه 
عددا من الملاحظات لعل أهمها ما يلي: 


1- استغرق جلّ عمل التحفيق في إثبات رسم الكلمات والحروف لخطوطتي قونية وبرازيد مما 
أهدر وقتا كيرا وهامًا في ذلك.. وكان يمكنه وضع جدول لكيفية كتابة الكلمات مرة واحدة بدلا 
من تكرار ذلك مع كل كلمة.. مثل الإشارة لرمم كلمة (ملايكة؛ ملائكه, ملئكةء ملئكه) في كل 
موضع كتبت فيه بهذا الرسم أو ذاك.. ومع هذا التدقيق الزائد الذي سار عليه فإنه لم يسم من 
الوقوع في أخطاء إثبات الرسم؛ فكثيرا ما ينسب رسا معيتنا للنسخة الأولى مثلا في حين يكون 
هذا الرسم للنسخة الثانية.. 

2- لقد ارتاب عدد من دارمي الشيخ الأكبر بعمل الدكتور عثان يحبى وم يطمئنوا إليه 
للاحظتهم حرصه -في بداية عمله في التحقيق- على اصطناع علاقة خاضّة بين مشرب الشيخ 
الأكبر وثقافة المدرسة الإسماعيلية, إلى حدّ اعتباره يبدو وكأنه تلميذ لشيوخ هذه المدرسة.” 
3-كما أنه لم يحالفه الحظ في استخدامه بعض علامات الترقيم في مواقع تصادم الفطرة الدينية 
الإمانية» مثل إكثاره من وضع علامة التعجب بعد صيغ التفخيم للمولى عزّ وجل» أو بعد صيغ 


1 الواجب يسستازم منا ذكر الاسعفادة من عدد من ملاحظاته 

2 اظر قوله في مقدمته للسفر الثاني ص 43: "وموقف الشيخ هناء كيا هو شانه في كثير من المواضع والميادين, ينبغي أن يدرس ويفهم 
في ضوء النظريات والتعاليم الشيعيّة وخاضة الإسماعيليّة. لوحدة الاتجاه الأصيل التى انبعئت عنه هذه الألوان المعيّنة في الطكير 
الإسلاي. هنا الاتجاه. في نظرنا. هو ما يمكن تتسميته: بالتيار الفكري الديني الباطني في الإسلام. الني بدأ بكبار مفكري 
الإسماعيلتة. ثم تلاه كار عرفاء الصوفية. ثم كار مفكري الإمامية وعرفاتهم. وهنا الاتجاء العام, الحددء المتعدد. سميز تَامًا عها يمكن 
قسميته: بالتيار القكري الديني الظاهري في الإملام. الذي كان خير تمثل له المعتزلة أولا ثم الأشاعرة ثاتا. وهها مما (أي الاتجاه اللديني 
الظاهري والاتجاه الدبني الباطني) مميزان عا يمكن تسميته: بالتيار الفلسفي في الإسلام» بشتى مظاهره: الإفلاطونية الحدتة (مع 
الفارابي وابن سينا وأتباعه|) والأرسطية (ابن رشد وأنباعه) والإشراقية (السهروردي ومدرسته)"” 

48 


الصلاة والتسلم على البي محمد عليه الصلاة والسلام.. 
4-كيا لاحظنا سقوط عبارات كاملة وكلمات كثيرة من النسخة الحققة وورودكلرات مضافة من 
غير الإشارة إلى ذلك.. إضافة إلى كثرة وقوعه في أخطاء إثبات نسبة نص معيّن إلى فسخة معيّنة 
في حين يكون أصله للنسخة الأخرى 37 
3- المرحلة الثالثة: 
وبعد ظهور الإنترنت والنشر الإليكتروني استبشرنا خيرا بظهور طبعة للفتوحات المكية عبر هذا 
النظام.. ولكن تبيّن أنه بمجرد الإطلاع على أي صفحة منها يصدم القاررئ للأخطاء التي لا يخلو منها 
سطرء وللعبارات المزورة والمنحولة التي تمتلن بها هذه الطبعة» وللتكرار غير المنطف لمتات الصفحات 
وآلاف الأسطر ولسقوط أبواب وصفحات كثيرة.. والواقع إنها مأساة أن يطل القاريئ على تلك الإساءات 
الواردة في هذا الإصدار.. 
وواضم هنا أن مناوثي التصوف والشيمّ الأكبر لجأوا إلى هذه الحيلة كونها أسهل وسيلة لتشويه 
الشيخ الأكبر والتصوّف بدلا من مواحمة الحجة بالحجة.. ورأوا أنه يكفي تحويل القارئ الهتم إلى هذا 
الإصدار ليقتنع من تلقاء نفسه بخطأ الشيخ ونهج التصوف بشكل عام.. والمثير للأسف هنا هو قيام بعض 
مواقع التصوّف الإليكترونية بالتقاط هذه النسخة المزوّرة ووضعها ضمن الإصدارات الصوفية التي يمكن 
للمتابعين تنزيلها من إديها.. ولا تخنفى خطورة هذا الأمر بسبب غطء الثقة الذي تمنحه هذه المواقع 
للإصدارات التي تمرَ عبرها. 
واللافت للنظر أنّ الجهة التي ظهرت هذه النسخة لأوّل مرة في أحد مواقعها الإليكترونية تلتي للنيّار 
المناوئ للتصوّفء وكانت مراجعها الدينيّة منذ قرون مضت قد اتَهمت الشيخ بتهم باطله وأقوال مزورة.. 
قدكررت -هذه الجهة- تلك الأقوال في هذا الإصدار بعد تغييرها للنض الأصلي الذي قاله الشيخ رغ أنها 
نقلته -كيا هو مفترض - من نسخة القاهرة المطبوعة منذ أكثر من مانة عام!! ولو حاول أحد البحث عن 
عذر لأولئك المراجع مثل تصوّر احقال وقوع نسخة مزورة بأيدهم جراء النقل الخطأ والتصحيف ورداءة 
خط الناقل وخلافه.. وهي الني دفعتهم إلى تلك المواقف المعادية للشيخ الأكبر.. فلا نعلم المبرّر لهؤلاء 
النقلة الجدد بتغيير نسخة مطبوعة لا يقل خطها التصحيف والرداءة!! أو تجاهلها والإصرار على فشر 
مطبوعة لا يُعلم مصدرهاء وحشوها بعدد لا يحصى من الأكاذيب والافتراءات الباطلة.. 
وفي ما يلي عيّنة من حالات التزوير الخطرة التي أضافتها هذه النسخة إلى الأخطاء الواردة في 
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النسخة المطبوعة'. 


به 


*” مب اديت سبحانه-. فهو | حتى يتتبي فيها إلى الله -سبحانه- فهو 
20/10 5 9 


السبب الأول لا عن سبب كان به 


9ب 


5 ب 


السيب الأول عر" سيب كآن به 


فاعلم أنّ هذا صراط التنزيه؛ فلا ينال 
ذوقا إلا من ترّه نفسَه أن يكون ربا أو 


سيدا من وجه مّاء أو من كل وجه. 


فاعلم أنّ هذا صراط التنزيه فلا يناله ذوقا 
من نرّه نفسه أن يكون ربا أو سيّدا من 
وجه ما أو من كل وجه 


فا اتفصل عنًا إلا بربوبتته» وما اتفصلنا | شا انفصل عنا بربوبتته وما اتفصلنا عنه إلا 


وأمَا الكمال الذاتيء وهو غير كيال 
الرجولّةء فهو أن لا تتخلل عبوديّته في 


نفسه ربانية 


وأما الكيال الذاقي وهو غير كيال الرجوليّة, 
فهو أن يتخلل عبوديته في نفسه ربانية 


فكل مَن تذلل وافتقر إلى غير الله -تعالى- 
واعقد عليه. وسكن في كل أمره إليه؛ 
فهو عابد وثن. 


فكل من تذلل وافتقر إلى الله تعالى واعقد 
عليه وسكن في كل أمره إليه فهو عابد 


اه 


ون. 


وهذه الأمّة الحمديّة, لَمَا كان نيا خمد 


وهذه الأمّة الحمدية لما كان نبيها حمد 8 
ص للوارث منهم أن يله ويرتٌ جميع للوارث منهم أن يرثه بيع الأنبياء عليهم 


1 سنتجتب هنا ذكر عبارات لا أخلاقية موجمة ضد رسول الله 2 نربا بقسنا عن ذكرهاء نسبت للشيخ كفيا وزوداء 
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نه -سبحانه- لو رحم العالم كله لكانء ولو إنهد سبحانه لو رحم بعضه وعذب بعضه 
وعذّب بعضه لكانء ولو عدّبه إلى أجل 


13/26 


وصية: حسن الظن بربك على كل حال 
لا تذ 


الطن به 


والعالم من الخلوقينء لا بد أن يكون عله 
متناهياء في كلّ حال أو زمان» وأن يكون 
قابلا في كلّ شّس لعم ليس عنده 
حدث؛ متعأق بالله أو بمخلوق يدل على 
الله ذلك العلم 


والعالم من الحلوقين لا بد أن يكون علمه 
متناهياء في كل حال أو زمان» وأن يكون 
قابلا في كل نفس لعلم ليس عنده, محدث 
متعلق بالله أو بمخلوق يدجل على الله 
ذلك العلم 
فا يزال العالم مذ خلقه الله إلى غير نهاية 
في الآخرة والوجود في أحوال تنوالى عليه؛ 
الله خلقها دائما بتوجييات إدارية 
فوجه الحقّ باقء وهو ذو الجلال 
والإكام» والآلام الجسام 


فلا يزال العام مذ خلقه الله إلى غير نهاية 
في الآخرة والوجود في أحوال توالى 
عليه» الله خالقها دائما بتوجمات إرادية 


فوجة الحقٌ باقء وهو ذو الجلال 


وقوله: "وعلى ربهم يتوكلون" أي يتخذونه 
وكلاء فلا يتكلون عليه اتكال الموكّل على 
الوكل 
فأسماء الأسباب من أسمائه خعالى- حتى 
لا يفتقر إليه 


وقوله: «وعلى رهم يتوكلون» أي يتخذونه 
وكلاء فيتّكلون عليه اتكال الموكل على 
الوكل. 


فأسماء الأسباب من أسماته تهالى- حتى 
لا يُفتقر إلا إليه 
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فطلسمه الفكرء وسلطه الله عليه أن 
يفكّر به لِتعلم أنه لا يُعلم أمر من الأمور 


بألله 


يتَكّر به ِتعلم أله لا يُعلم أمر من الأمور 


إلا بالله 


5ب 


6ب 


96/6 


وما علقت نفسي مع الله أن يستعماني 
فهما يرضيه ولا يستعملني فها يياعدني | ف 


كلهة. 


واعلم أنَ الحقّ -تعالى- لا يخلق شيئاء لكن 
وقد ذمّ الله -تعالى- تعالهنا في إقامة العدل 


في الأشياء.. 


واعلم أنّ الحقّ حمالى- لا يخلق شيا 
بشيء؛ لكن يخلق شيدًا عند شيء 

وقد ذمَ الله تعالى- تعلها لنا في إقامة 
العدل في الأشياء.. 


وهذا هو الصراط الجامع لكل ني 
ورسولء وهو إقامة الدين» وأن لا يُتفرق 


فيه 


وهنا هو الصراط الجامع لكل ني 
ورسولء وهو إقامة الدين» وأن يتفرّق 


فيه 


هك 


نعل -إذا ظهرت أعيائماء وبلقتنا سقراة 
هنا الأمر- شمول الرحمة وعموسماء ومآل 
الناس والخلق كله إلهها؛ فإنّ الرحمن لا 
يظهر عنه إلا المرحومء فافهم 


أوجد العالم إلا في الماءء ورأى أن العماء 


لنعلم -إذا ظهرت أعيانناء وبلفتنا سفراؤه 
هذا الأمر- شمول الرحمة وعموماء ومآل 
الناس والخلق كله إليها؛ فإِنّ الرمن لا 
يظهر عنه المرحوع» فافهم 
وعلمء عند ذلكء هذا العقل أنّ الحقّ ما 
أوجد العالم إلا في العماءء ورأى أنّ العلياء 


نفس الرحمن نفس الرمن 
26/ةظ12 فلا يزال المنزّه غير قابض على شيء» ولا فلا يزال المنرّه غر قابض على شيءء ولا 
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مضل لأمرِ؛ فهم أهل البث؛ لأنّ عنهم حضل لأمر؛ 


فهم أهل البيت؛ لأنّ منيم 
متفرّق والوهم منهم بعيد 


فعرفوا أنّ وراء النفس الناطقة هو 
العامل؛ وهو مسقى "الله" والنفس في 
هذا العمل كلآلة المحسوسة سَوَاء عند 
أهل الله وعند أهل النظر العقلي. ومتى 
لم يدرك هذا الإدراك؛ فلا يتصف عندنا 
أله أخلص في عمله جملة واحدة 


8ه أوأشتى من إبلدس فلا يكون 


فلا يرى العارف شيئا إلا فيه؛ فهو ظَرْفُ 
إحاطة أكلّ شي ء. وكف لايكون, وقد 


جه على ذلك باسمه "الدهر"؛ فدخل فيه 
كلّ ما سِوى الله؟ شن رأى شيئا فا رآه 


فعرفوا أنّ وراء النفس الناطقة هو 
العامل؛ وهو مستّى "الله" والنفس في 
هذا العمل كلآ]3 المحسوسة سواء عند 
أهل الله وعند أهل النظر العقلي؛ ومتى 
يدرك هذا الإدراك فلا يقصف عندنا بأل 
أخلص في عمله جملة واحدة 
وأشفى من إبليس فلا يكون وقد يكون 
فلا يرى العارف شلا إلا فيه؛ فهو ظرف 
إحاطة لكل شيء. وكيف لا يكونء وقد 
به على ذلك باسمه الدهر؛ فدخل فيه كلّ 
ما سوى الله؟ فن رأى شيا فا رآه فيه 


إلا فيه. 


ولهذا الذي أشرنا إليه؛ ادّعى من اذعى 
من البشر وان الألوهةء وثبل منهم» 


وغبدوا من دون الله 


ولهذا الني أشرنا إليه؛ ادّعى من اذّعى 
من البشر وان الألوهةء وقيل منهمء 
وعبدوا من الله 


وما في العالم لفظ لا يدل على شاء ألْبّء 
أعني ثناءغ جميلا 


وما في العالم لفظة يدل على شاءٍ أل 


ما قال بالهلل إلا القائل بأنّ العالم لم يزل | ما قال بالله إلا القائل بأنّ العالم لم يزل 


الشهوة لا تكون إلا في النفوس الطبيعيّة | الشهوة لا تكون في النفوس الطبيعية 
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وهو أن يُحبد بهذا التوحيد لسبب وهو أن يعبد بهذا التوحيد السبب 


والواقع إنَ هذا سِيّن لنا مدى التردتي النقدي الني سلكه مناوتو الشيخ الأكبر بوجه خاض 
والتصوّف بشكل عامء بلجوتهم إلى التزوير والتحريفء والابتعاد عن المصداقيّة في مناقشة الرأي الآخرء 
والتعضب الأعمى لمرجعيّاتهم حتى لو صادمت الحقٌ عملا بضدّ الحكمة القائلة بأنّ "العاقل هو من يعرف 
الرجال بالحقٌء وغير العاقل هو من يعرف الحقٌ بالرجال"!! 

ما عذر هؤلاء حين يُسألون يوم القيامة عن الشهادة التي وضعها الشيخ الآكبر في أعناقهم كيا حمّل 
الب هود اليقا قومّه المكذين به شهادته وقال طم: (إني أشْهدٌ الله وَاشْهَدُوا أني بَري2 مِما تشركون 4.. 
وقد وضع الشيخ شهادته في عقيدته في صدر هذا الكتاب وجعلها أمانة في أعناق كل من قرأهاء وهؤّلاء 
منهم.. ماذا سيكون جوابهم عندئذ ؟!!.. 

وإذا كان هؤلاء قد انتزعوا عقيدة الشيخ من الكتاب ولم ينشروها ضمن هذا الإصدار.. أليس هذا 
التصرف دليلا واضا على فراءتهم لها وخوفهم من محاسبة الناس قبل محاسبة الله لهم على اجتراح مثل 
هذه الموبقات!! وأين سيذهبون من قوله تعالى: وَمَنْ أَظلٌ مِمْنْ كم شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ اللله م ؟!! 
أحاديث وية» وبقية مادته كلها تدور في فلك هذه النصوص القرآنية والنبوية.. كيف يتجرّيعون على وصنها 
بالشرك والمروق من الدين!!.. 

أوليس في هذا التصرف جرأة على الله مق الذي حت على تدر آيات كتابه بقوله: وَكِتابٌ ألزلناة 
إِلْنِكَ مارك لِتدْبرُوا آناته لكر أوأو الْأْباب م, وجرأة على رسوله المصطفى 89 القائل: «إن من العلم 
كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم باللهء فإذا ذكروه ل يتكره إلا أهل الغرة بالله». 

وما عذر هؤلاء وهم يجدون أبواب فقه العبادات في الإسلام حاضرة في هذا الكتاب الموسوعة 
ويخصص لها بشكل مباشر سئّة أسفار كاملة -تمغل 9616 من حم مادة الكتاب- قراءة وتحليلا واعتقادا 
وبثبت سحتها.. ويعتبرها الهج الني من حاد عنه هلك وخرج عن الملة.. كف تستى لهم أن يقولوا عن 
مناقشة المذاهب الإسلامية وإقرار سعتها كلها أنه كفر وضلال.. أوليس ذلك يقود أيضا إلى تكفير أئمة 
المذاهب الإسلامية أنفسهم!! 

ومأ عذر هؤلاء أمام جمهور علاء الأمة من المفسّرين والمحدثين والفقهاء.. المنقين إلى جميع المذاهب 
الإسلامية, سواء أولئك الذين عاش الشيخ الآكبر معهم وعأشرهم في الأندلس والمغرب العربي ومصر 
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ومكة المكرمة والعراق والأناضول والشام أو أولئك الذين جاءوا في العصور اللاحقة؛ وهم الذين أشادوا 
بعلم هذا العَلم وورعه وتقواه.. وشهدوا له بالتفوّق والإمامة.. أوَليس الطعن فيه يمثل طعنا وتجريحا بهم 
وبعدالتهم.. وسيقود ذلك حتا إلى التجرخح بكل علومم التي تركرها لنا!! 

وما عذر هؤلاء وهم يحرّفون كلام الشيخ ويستبدلونه بأقوال باطلة من لدهم ويرمون بها الشيخ 
الجليل» ويتهمونه أذلك بأبشع التهم لهذه الأقوال؟ أوَليست هذه الأقوال الكاذبة والافتراءات صادرة عنهم» 
وبالتالي هم أصحابها وليس الشيخ الآكبر؟!! وإذا كان صاحبها يستحقٌ تلك الاتهامات والأحكام التي 
أصدروها في حقّه ؟! كف سيكون أمرهم إذن حين تعود اتهاماتهم وأحكامم عليهم ؟!! 

وأخيرا ما عذر هؤلاء وهم يرتكبون أكبر الكبائر دون أن يستشعروا مراقبة الله لحم فيهاء أو نمي 
الرسول فته عن أذى المؤمن ناهيك عن تكفيره.. أين سيذهبون من حديث رسول الله #9 الذي أخرجه 
البخاري ومسل وأحمد وغيرهم إذ قال: «ألا َبتك يأكبرٍ الكَبايرٍ خلانا- قَالوا: تلى با رَسُولَ الله. ل 
الإشرَاك باللهء وَعْفُوقُ الاين -وْجَلس وَكان مكنا قثالَ: آلا وَقَْلٌ الُور. قال: فنا وال يها حتى 
ُلَْا: لَئتَهُ سَكْتّ»!! 

وسؤال أخير يبدو مشروعا هنا.. هل اقتصر هذا التحريف والتزوير على مؤلفات الشيخ الآكبر 
وحدهء أم أنه طال غيره من المؤلفين.. وإلى أي مدى وصل حجم هذا العمل الشائن.. وما هو دور المثقفين 
العرب والمسلمين اليوم في كشف هذه الجرائم المدكرة؛ ومراجعة وتصحيح هذا التراث الرائد.. 

نا لله وإنا إليه راجعون. 


فاذج من خط الشيخ الآكبر تبيّن حقيقة ما كتبه 
صورة 1 


الزابر رسا عاء الآصو وز دا لإحوايية اماع 0 
ارعنزسماع لأإماته رصان رضت لغ ممزاعطظ 


شر د ور و را لحزاهه 
لم بعاد لك ود امرعلامما وولاء لاص نداراعها 
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صورة 2 
١‏ سر علمز ١‏ نظا قل !ضير 
ازخرت ١/كثاب‏ شرّء نو 
اذاماليم #الرجود و ننا 
ونرانا, عالناب ها 
وراناء اسم اهف بقيضا 
0 


الل مرا !السك ازيقارع| اجر ر عدم لاق" الو 
ولفررانت لمعضرامزا ابعر لأناب سا » | لمريئخ 


صورة 4 


١‏ رالواية عثر العارئن بها 

تعت شراط ادر نه أشرا م 
ببالة نصبد للعار نين بما 

صر لعتر[ وسئذ الترعبثاط 

والعبر ليس ل ! كما 7 

ومه يتح سشى نسم إشرا ظُ 

صورة 5 
عينه راسد وكارسيت و لط اك تأملف ةلت 3140 
دان الوا يان علاز يزلا نملاماد قوم لاق 
واسا علقت تدمع الددا ستول نيما برضم ولايستعلق 
سانيا عرت ل عله وان نحصو سقأم لانطرز لبتي !متم 
شاه م رع ل لالت عبر 
عض/| اهل الشفرعد عأ دقل !للد نشوص. 
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4- هذا العمل 

بناء على ما سبق يتضح أنّ التحديات التي كانت أمامنا ككيرة وكثيرة.. وأهمها ما يلي: 

1- أن الكتاب هو في حقيقته موسوعة متكاملة لعم دقيق وعميق؛ كرن مساحة الجزء المكنون فيه 
واسعة» وكثير من معارفه ودقاتقه لا مال إلا بالكشفء وعمل التحقيق يتطلب الشروع في 
مام عدة؛ مثل الترجيح» وتحديد مسقّى اللفظ في حال التصحيف الذي كثيرا ما يرد في 
الخطوطات, ومنها قراءة الخطوط من الخطوطات.. ومعلوم أنّ هذه الخطوط تختلف باختلاف 
البلاد والعصر الذي كتبت فيهء واستيعاب الموضوع حتى يسهل تنسيق الكنابة من خلال 
(نمحديد الفقرات وفقا لبداياتها ونهاياتهاء والنقاط والفواصل وعبارات الاعتراض.. ال) ومعلوم 
أنّ أي خلل يحدث في ذلك يؤدي في كثير من الخالات إلى اضطراب الممني الذي أراده 
صاحبه. 

هذه وغيرها من لوازم التحقيق تستدعي إدرآكا يتناسب مع موضوعات الكتاب. فإذا أضفنا إليه أنّ 

مؤلفه هو الشيخ الآكبر بفتوحاته وإلهاماته وقدراته التي منحه إياها المولى َك ولم يجاريه فيها أحد من 
ذوي الشأن.. فإن التصدّي لعمل كهذا يصير مخاطرة من الوزن الثقيل. 

2- حجم هذا الكتاب الموسوعة كير للغاية.. فأسفاره 37 سفراء وأبوابه 560 باباء وصفحاته بخط 
الشيخ الأكبر 10544 صفحة:ء وكلاته حزيد عن 1735000 كلمة. وبالتاللي فإنه يتطلب وقتا 
وتفرّغا وإمكانيات وبمحدا يزيد عن طاقة فرد واحد.. م 

3- صعوبة الحصول على مخطوطات الكتاب. وفي علمنا أنّ النسخة الأصليّة المكتوبة بقم الشيخ 
نفسه محفوظة في تركاء ومن ثم يصير العمل عبثا إن لم يستند عليهاء والحصول على صورة منها 
يتطلب إذنا خاصًا من رئاسة اللفهورية التركة كبا بلغنا فها بعد.. وليس هذا الأمر بالبسير. 
(وكنا قد طرقنا أبواب اليوفسكو وأنقرة والقاهرة ودمشق وطوكو والإمارات.. بل وأبواب فين 
يمن توجد صورة هذه النسخة إديهم.. إلا أنّ هذه الجهود ذهبت كلها أدراج الرياح!!) 

4- التجارب السابقة التي ذكرناها -رحم توف ركل الإمكانيات الداعمة لهاء والوقت اللازم» والتفرغ- لم 
تكقل ولم تسلم من الوقوع في آلاف الأخطاء الني لا تليق بموسوعة عظهة كهذه. 


ولكن.. لا مفز من قدر.. وإذا أراد الله أمرا يسّر أسبابهء وأوّل التيسير لناكان تور الثيّة والعزم 
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بضرورة معالجة تصحيح هذا الفساد الواقع» وإزالة العبث والتشويه اللامستول, وإبراز هذا الكتاب بحلنه 
التي ألبسه أيّاها صاحبه كيا هي» من غير زيادة أو نقصان» ورافق هذه التيّة إحساس قويّ بإمكابة 
إنجازه. وساعد على ذلك إشارات وبشارات قبل الشروع في العمل بمدة وتعرّزت أشاءه بعد ذلك- 
رأيناها تدفعنا دفعا في هذا العمل.. في وقت لم يكن بأيدينا من أدواته سوى نسخة القاهرة المطبوعة.. 
وحينئذ فتحت الأبواب المغلقة.. 

فأبدى أخوان هما المهندس مود سلطان المنصوب والأستاذ أحمد سعيد ناصر استعدادها للعمل 
بتفرع شبه كامل قرابة ثلاثة أعوام شاركاني فيها عملية المراجعة والتدقيق والفهرسة» وتكرم الشيخ 
الدكتور/ مد عبد الرب النظاري بتوفير صورة من نسخة مخطوطة قونية» حصل عليها من مركز جمعة 
الماجد للمخطوطات في دبي, وكذا الأخ الدكتور/ مد أبو بكر المفلحي» وزير الثقافة, قام بالتراسل مع 
وزارة الثقافة الترئمة وتأمين صورة من نسخة السليانية.. وتوفر الدع التقني من قبل العزيزين الدكتور 
المهندس/ ساي عبد العزيز المنصوبء والمهندس/عمر عبد العزيز المنصوب. بعد تدبير أجتمزة الكببيوتر 
المطلوبة ولم ييق أمامنا بعدئذ سوى الإبحار في مركب الشيخ الآكبر قدّس الله سره, مسههدّين العون 
والتوفيق من الحق تعاى جلت قدرته. 

وفي المرحلة الأولى التي ابتدات في شهر رجب من عام 1428ه وانتبت من غير ترتيب مسبق 
ليلة 27 رمضان من عام 1429ه!!- أنجزنا منتين رئيسيتين: 

إخراج ولي لنسخة محكة الفقرات واجمل ومختلف علامات الضبط والترقيم. 
استكمال المقأبلة والضبط وفق نسخة القاهرة. 

وفي المرحلة الثانية التي انتبت آخر ليلة من شهر رمضان عام 1430ه!! سوكنا قد استلمنا صورتي 
مخطوطتي قونية والسلمانية- أنجزنا كذلك متعين رئيسيتين: 

أجرينا المقابلة من جديد لضبط النسخة الحقّقة وفقا لخطوط قونية باعتبارها الأصل الذي تعمل 
عليهء مع الااستفادة من نسخة السليانية وفسخة القاهرة كنسختين مساعدتين في توضيح الكلرات المصحّفة 
أو العبارات الني رما تكون سقطت سهوا عند إعادة نقلها من قبل الشيخ الأكبرء أو الحلول حل صفحاتها 
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المفقودة'. 


ضبط النصوص القرآنّة وتئييت مرجعيتها". وكذا الأحاديث النبوية”. والنصوص الشعرية وتشكيلها. 
وجدوأة المصطلحات الصوفية” والأعلام والأماك... اللم. 

ونظرا لأنّ عملا كيرا كهذا لن يسلم من الأخطاء بسهولة. فقد بدأنا العام الثالث بإجراء اختبار 
بالعيّنة لنتبيّن مدى نجاحنا في إبراز النسخة التي كتبها الشيخ الأكبر كيا هي تماما.. ومن البداية ظهر لنا 
وجود اختلاف بمقدار كلمة واحدة في كل ألف وخمسمانة كلمة. ومع أنّ هذه النتيجة تعتبر من المعايير ذات 
الكفاءة العالية» إضافة إلى أنّ كل المؤشّرات كانت تقود إلى أنّ هذه الاختلافات الباقية ناتجة كلها عن 
السماع عند المقابلة بحيث يسقط أو يزيد فيها حرف من غير أن يؤثّر في المعنى من مثل: (وكان» كان) أو 
يحل حرف بدل حرف آخرء مثل: (وقال» فقال) أو أنها أخطاء مطبعيّة كأن يتبادل فيها حرفان موقعيها.. 
وكلها من النوع الذي لا يغيب عن فطنة القاريئ. إلا آنا رأينا مع ذلك- إعادة المراجعة والمقابلة لإزالة كلّ مأ 
نعثر عليه من اختلاف عن النض الأصلي نظرا لأهميّة هذا الكتاب الموسوعة الذي بين أيديناء فقد آن 
الآوان أن يلبس حلته الأصلية بعيدا عن أي تشويه ونحريف.. 

وانتبت هذه المرحلة بتوفيق المولى الكريم من غير ترتيب مسبق منّا- يوم الممعة 12 ربيع الأّل من 
عام 1 هم.. 
عندتذ بدّا من تسليم النسخة للطباعة ليكون عنوان وفاء تقدمه المن لعَلم بارز من أبنائهاء كان مشعل 
الدهور والأزمان إلا سطوعا ولمعانا ورونقا وبهاء. 


1 ولنلك لم نسجل اختلافات نسختي السلمانية والقاهرة عن نسخة قونية إلا في حالات محدودة للفاية باعتبار أنّ وجود اللسخة 
أ ني كي ليع مضه ينف دان إضلة اسع أ دخل فيا التفيبر جراء أخطاء التقل المتكرر من ناقل عن ناقل» 
والتصحيف وخلافه. ورآينا أنّ ذلك سيبتعد بنا عن تحقيق الكتاب الأصلي إلى إدخال اجتهادات الآخرين وأخطاهم وفستها إلى الشيخ 
ل 


2 سيلاحظط القاريئ الكريم أننا أثبتنا النصوص القرآنية وفق القرامات التي وردت فها في مواضعها. 
3 القاعدة العامة التي تاها ف ترع لأعاديث النبوية هو كتابة رق الحديث في كتابين ورد الحديث فيها بنضس الصيغة أو أقرب 
صيفة جاء فها الحديث. وجل كتب الحديث التي رجعنا إليها هي من محتويات المكتبة الشاملة الإليكترونة. 
4 استغدنا هنا كثيرا من كتاب الدكتورة صعاد الحكيم, الحكلة في حدود الكلمة. 
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شكر وتقدير 


الشكر لله أوَلا على عونه وتوفيقه.. 
وثانيا يلزم الشكر: 
© لكل من حرص على إنجاح هذا العمل من تقدّم ذكرهم من أعرّاء لم يتوانوا الحظة واحدة 
في بذل الجهد والوقت والاهتام الذي يتطلبه.. 


© ولمن حضر معنا للمراجعة والمقابلة في الأوقات التي كانت تتدسّر لمم.. ومنهم: أ/ حمد 
عبد الله مقبل» م/ أمين المشرقي» أ/ عبد الواسع علي سعيدء أ/ حسن القاضي.والأخ 
أمر الله إبراهيم من تركيا لترجمته ما جاء في فسخة السليانية من تعقيبات باللفة التركة. 
© ولمن قدّم لنا الدعم المعنويّ والتشجيعء حرصا على إخراج هذا العمل إلى النور؛ وهم 
الشيخ عبد الففار عبد القادر حسان, والأستاذ الدكتور/ عبد الله البار رئيس اتحاد 
الأدباء والكتّاب الهنين والأستاذ/ أحمد ناجي أحمد. مساعد الأمين العام للإتحادء 
والأستاذ/ عبد الباري طاهر رتبس تحرير مجلة الحكنة, والأخ/ جيال موسى معجم. 
© ولا أنسى العزيزات آمال وبشرى وليلى على عملهنّ الطيّب في الطباعة» وللعائلة الحترمة 
والعزيز محمد اللذين وفرا الهدوء والخدمة المطلوبة لنا خلال مدّة العمل الطويلة. 
والمد لله ربٌ العالمين 
عبد العزيز ساطان المنصوب 
صنعاء 
2 ريع أول 1431ه/26 فبراير 2010م 
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جرع ألا ول من الفح المسكي' 


السفس الأول من الفتوحات المحكديه 


1 العنوان في ص 2ب ! : ١‏ 

2 تلى العنوان عبارة بق مد بن إسسحق القونوي: "إنشاء مولانا وسيدنا شيخ الإسلام؛ صفوة الأنام, إمام الأمة, قدوة الأثمة. سلطان 
الحتقين» وارث الأنيياء والمرمسلينء محبي الملة والدين؛ أبو عبد الله مد بن عل بن العربي الطائي الحاتمي, رضي الله عنه وأرضاه به منه. 
ثم بخط الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه الجلدة مد بن إسححق القونوي عنه" وبجانب هذه العبارة, عبارة تعريفية بقلم ممد ين إسحق 
القونوي: "هذا السطر هو بخط شيخنا رضي الله عنه". 

بلي ذلك: "رواية مجد الدين أبو بكر ين بندار التبريزي ساعا عليه عنه. كتبه مد بن إسصحق ين مد. حامد الله". 

يلي ذلك: "انتقل هنا السفر وسائر الكتاب من منشيه شيخ الإملام, أيده الله تعالى» بحكم الإنعام إلى خادمه وريبب نظره جمد بن 
إسحق غفر الله له ولوالديه. وقعه بكل علم مقرب إليه بالشيخ قعه الله. في شهور سنة سبع وثلانين وستاتة". 

ثم ختم الأوقاف الإسلامية 8 131 

بليه: '"وقف هذا الكتاب من أوله إلى آخره وهو سبع وثلاثون سغرا صاحبه ومالكه 5 الإمام العالم الراسم قدوة أكاير الحتقين صدر 
الدين أبو المعالي مد بن إسسحق بن همد رضي الله عنه وعن سلفه- على دار الكتب المنشأة عند قبره. ليتتفع به سائر المسامين في 
موضعهء وشرط أن لا يخرج منها... لا برهن ولا بغيره. فن بدله بعد ما سمعه فعا إثمه على الذين يدلونه إن الله سميع عليم". 

تلى ذلك كتابة باللفة التركة مؤرخة سسنة 1274. وفي الصفحة السابقة وهي ص 1ب طابع دمغة يحمل رق 1845, وطابع آخر يحمل رم 
1 وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 304 ححيفة. 


رموز مدي: مستخدمة في التحقيق 


و آيات قرآنية 
« » حديث شريف 
6 إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية” 
س نسخة السلمانية 
ه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمح الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. مثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة العنى من لوحة المخطوط)ء ص لجب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


1 البدممالذعارجها الشنامزمة] تمد رأوتث وجود اع رجه 
بالك عد وشارن بنامن ترم ديف عند هذا الدع لما مبنا بممؤصد رس 
نظ سعاير دخرسأظرردما بن وككتريط وابطن داتيت ل الاسالارل دجووعين اليك 
دكات بنت دابئى ل الام لخر صيالنا والئتل رترلان ترز كنت ظرل أشصر 
النام_ احا هزدلخام, ز تاحتن اس سؤاسرالاول لاخر ولاالباطن رالظاه ران/اجم 
اماو اموس هن نالطرقن! لاسى وت نات إن« المنا ذل يتب( هنمنوي تقد رسال 
يل النازل ل فبوجمد اهم موسد 9 ولمريجبد لفتور حوحبد لد / اكإسيدة اهلق 
إل رب جرجهذ انا اأسم له - لم سجانها لذ وعزويسم لقأ ىحم رحم م4 
1 الذوقرابتر داثقاد ,للدي لديا 3اذعارب نم بوصنة البق ا لالد 
اللمنامدغ عزالراجمددا حلت .+السيد في ديت 'لونت' لاعن الاعويأ ريم لاندسجهاند كا 
لأؤلت اننا/3 او طفن يليا لصيل ذتفك المت بات 0 
بوء الإثنات علق دزي انوسهات علا علا صما نه ويلا بعلل ذا نه وجلا 
جاب الوزام دوت سانو ملك 2 
.اليم راهز لزنا ابو يشل ببوأمطا» لصيل حردى هن الحتنة نشدت عوعإ العزيل كسيك 
الربعق رالبيدحق ايت شرو مزالكلت ه ان فت عد ننككتهارتلجعرب'نا كشع | 
تالت بينمناته باتيوئيه زا تر اي 


3 


: . ر لاباسظرت 3 
0 0 0 
#خرب ذاذا ينما تطب يماج لبرات تَكان2 ملك فاك الأسشا وها لرنا د52 
97 نسعأء الإعاب الا ولام الاك الذو لمات دعل انريف ساد: يني 
5007 + البعرو المي موس رائمام كلاه اد ومطل لملا ودنها! لبراهام نادت 
(الليربه الطارث :لا 1 طاول مز اررق به اليه يلاود مزالايات ف 8 

2 ألناعؤن 'خنولء العارحنا إالثان وحضة بولال ا 2 ّ 

0 لاجد مقاط ساسم انتاصد صراتامد سعلول" 

نا جيارل. نيد بلامصعليؤن دتما لق جنا مذ اط بجت عل تون يله التزريتا , 

جل ريات عون رليك الوب مزالاعمالجن يرسا ون 0 
- الند 


الصفحة ا ثانية من مخطوط السليمانية 


| مول كاد هيا تؤوديك راد اعون ينار ناوي 
الاسم 0 
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114 
١‏ 
د رالود ب 


0 
اموس الت اداج 


انا ملا .ا سسا ا الام مسار 


اسيل سراما 6لا وعد اليه 
الاوك 7 دعل وارصابرم نم 8 
ربرو/ برعائزيسن غلم ره عا شبركطة 


0 لجسا ال | صا 
عو الات اناهن ازيبا 0 1 
سلا مل ا 1 


و 3 ' : 
50 
م 
ا 


3-8 
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سراه ارك زازع كاالهع لراش 


المرلنة الل اوؤجرالاشيا عرْجَرم وعرمة واوقهس 
ودود دا عبش الي لعمفو بلك سرحررئها وين! 
مما وده عثرهر] العسوع يها اعطناده مطل 
كرية نق م معان وم راطف ايف يا خنه 
بف ءايض واثقبت له /(س لاوا جود عي الس روعس 
كارتنكد رانك لهالا سما اخ رتفوي | لفنا ول لفقس 
وسكا وياد ادر «لوسهز ااي وال 0 
وأثار دز حالس | جرد ]اهم اارزرااج لالظ 
والقاض 00 000 
وإطربينها نايز( اشاز ل فيز اذ ربا عه 
وساب ل ال[ النوارل ملسرعبرا حلم هرغبراللع 
وذيم_عب و لعهور 0 مطاعير لم 
ان بورله هود اود الأسعلبه ععوالعلم » 3 


الصفحة الثاثة من نطو طقونية 
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زالئئة الآ بمااضام برو موعا مه عإهزاذ نحاام ما 
بطوزم رجو يلام لامر .هت از 
رسْم مزوطهاا مزاسهاءالثمات وها ادر ومهورالعين 
وسلد از ل هما و تستمية [امر | مزنا' ١‏ ع يالفر العو 
مزجا مب علة تفن ناه (0 اونا له 
انز والصمات و/أنعالي ريب الوحي ما وبرت لموديراهر 
خازل مرْصزء ا حصا دخو واحره |رنذم وأدر مإ سسب علوء 
رثفاء وك رار إذاتعزدب الرح 2/ وما نوانالء خرف 
را 
#اسما شنويريه انها ألا "اهم ال ع انها نباو [افرسم لم عنما 
_ جواب و سايظ ذ ارا فوم( لمرو اا ماق (مموه عالبية 
يكس | (عارهم أو //, رادوااعمرها حرلوا ل لوهود رامام 
الام اولس هنا خصورريا |( فى عنم ا 
للسم برير صر ويل من ريز ما مر 
شله ع |ء حزبا ع راخصه ومسا قب اطيايطم 


/ 
زيل , انتوالج ادام وأعلي 
ما الرازطم الاماما فيل لعفي 04 
١ 4+‏ ا :عر /برز لمن از 54 
را 7 0 رن ل 00 


الصفحة ألا خرة يد السفس الأول من منطوط قونية 
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بسم الله الرحمن الرحيم” 
صل الله على سيّدنا حمد 
(خطبة الكتاب): 
الند لله الذي أوجد الأشياء عن عَدَمٍ وعَدّمِه. وأوقف وجودها على توجّه كلِيه. لنتحقّق بذلك سر 
حدوثها وقدّما من قدمه. ونقف عند هذا التحقيق على ما أعلّمنا به من صدق قدمه. 
فظهر -سبحانه- وظهر وأظهر. وما بطنء ولكثه بطن وأبطن. وأثبت له الاسم الأول وجود عين 
العبدء وقد كان ثبت. وأثبت إه الثمم الآخر تقدير الفناء والفقدء وقدكان قبل ذاك قت. 
فلولا العصر والمعاصرء والجاهل والخابر» ما عرف أحد معنى اسمه الأول والآخرء ولا الباطن 
والظاهر. وإن كانت أسماؤه الحسنى على هذا الطريق الأسنىء ولكن ببها تباين في المنازل» يتبيّن ذلك 
عندما تشّخذ وسائل لخلول النوازل. فليس عبد الحليم هو عبد الكريم؛ وليس عبد الففور هو عبد 
الشكور. فَكلّ عبد إه اسم هو ربّهء وهو جسمء ذلك الخسم قلبه. 
فهو العليم -سبحانه-” الذي عَلِمٍ وعل والمام الذي حَكم وحَكمء والقاهر الذي قهر وأقهرء والقادر 
الذي قثر وكْسَب وم يقلدر. 
(وهو) الباقي الذي لم تقم به صفة البقاء» والمقدّس في" المشاهدةء عن المواهحمة والتلقاء. بل العبد في 
ذلك الموطن الأنزه لاحِقٌ بالتنزيه لا أنه 8 في ذلك المقام الأنوه” يلحقه التشبيه. فتزول من العبد. في 
تلك ال الجهات وينعدم» عند قيام النظرة بهء منه الالتفات. 
أحمده حمد من عا أنه مسبحانه- علا في صفاته وعلّى» وجل في ذاته وجلى» وأنّ حماب العرّةء دون 
سبحاته. مُسْدَّلء وباب الوقوف على معرفة ذاته مَُفَل. إن خاطب عبدّه: فهو المسمع السميعء وإن فقل 


ولَمَا حيرتني هذه الحقيقة, أنشدثُ على حك الطريقة الخليقة: 
الرَبُ حَنّ والْمَنِدٌ حَقٌّ با لبت شغري مَن المكلّف؟ 


إن قلت عَبدَ قَدّاك مَنِث 2 أؤئلت رب أن يكلف؟ 


1 البسملة ص 

2 أشا الريك إن هلا سوال لل عا اط 

3ص 3ب 

4 كانت في ق: 1 " وصححت بالهامش قم المؤلف. 

1 ٠.9 اه‎ 

لاد ان أيزه " ويجانبه حي" وحرف ”" 'خ" إشارة إلى أنه النص تابت في فصخة 
أخرى, مع تثبيت الألفاظ الجديدة حي ثكتب بجانبها لنظط ا 


فهو مسبم عم ننه إذا شاءء بخلقهء وينصف نفسه مما تعيّن عليه من واجب حقّه. فليس 
إلا أشباح خالية» ل عروشها خاوية. وفي ترجيع الصدىء سرٌ ما أ؛ شرنا إليه لمن اهتدى. 

وأشكره شكر من تَحَقّق أنّ بالتكليف ظهر الاسم المعبود. وبوجود حقيقة "لا حول ولا قزة إلا 
بالله” ظهرت حقيقة الجود. وإلاء فإذا جعلت الجئة جزاء لما عملت ٠فأين‏ الجود الإلهمي الني عقلتٌ؟ 
فأنت, عن العلم بأنك إذاتك, موهوب, وعن العلم بأصل نفسكء محجوب. فإذا كان ما تطلب به الجزاء 
لبس لكء فكيف ترى عملك؟ 

فاترك الأشياء وخالقهاء والمرزوقات ورازقها. فهو الواهب -سبحانه- الذي لا يملء والملك الذي عر 
سلطانه وجلّ» اللطيف بعباده الخبيرء الذي طِلَنْسَ كل شَئْء وَهُوَ السَوِيعْ الْبَصِير 4 . 


والصلاة على سر العالم وتكتته؛ ومطلب العالم وبُفيته. السيّد الصادق. المذلح إلى ره» الطارق. 
الحترق به السبع الطرائق. ليريه مَن أسرى به ما أودع من الآيات والحقائق» فيا أبدع من الخلائق. الذي 
شاهدثه عند إنشاني هذه الخطبة, في عالّم حقائق المثال» في حضرة الجلال» مكاشفةٌ قلبيّة في حضرة 

ولَمًا شهدته 8 سيّدا معصوم المقاصدة» حفوظ المشاهد. منصوراء مؤيّدا. وجميع الرسل» بين 
يديه مصطتّون, وأمّته الني هي (ِخَيرَ أمة” عليه ملتقون» وملائكة التسخيرء من حول عرش مقامه» 
الونء د 3 من 0 ٠‏ بين يديه صاثون, 
بحديث ١‏ الأثى. و"علنٌ" 8 يترجم عن اه السانه. و" و"ذو النورين' “سيل 5 جات مقبل عن 
شأنه. 

فالتفت السيّد الأعلى» والمورد العذب الأحلىء والنور الأكشف الأجلى. فرآني وراء الختم» 
لاشتراك بيني وببنه في الحك. فقال له السيّد: "هذا عديلك وابنك وخليلك؛ انصب له منبر الطزفاء” بين 
يدي" ثمّ أشار إِليَ: "أن ق -يا ممد- عليه, فأَئْنٍ على من أرسلني وعَلَِ. فإنَ فيك شعرةٌ مني لا صبر لها 
1 ص 4 

2 [الشورى: 11] 
ا إشارة التصويب وحرف : "في ذلك العالم” ول ترد في س» ووردت 
4 ص كجب. وبدما من هنا أجد بة بخط حديث استغرق 4 صفحات اتهت ص 6 بسبب تلف يبدو لك عقت 
5 [آل عمران : 110] 
6 الضديق. 0 وذو النورين هم: الخلفاء أبو بكر الصديق, وعمر بن الخطاب. وعقان بن عفان رضي الله عنهم. 
7 س: ١‏ علم 
8 الطرفاء: لاس السو الأثل. 
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عنّي. هي السلطانة في ذاتيتك؛ فلا ترجع إل إلا بكليتتك. . ولا بدٌ لها من الرجوع إلى اللقاء؛ فإِما ليست 
من عالم الشقاء. فاكان مئيء بعد بعثي» شعيء في شيء إلا سَِدء وكان ممن شكر في الملا الأعلى وححد". 
فتضب الحتمٌ المدبرَء في ذلك المشهد الأخطر. وعلى جبهة المنبر مكتوب” بالنور الأزهر: "هذا هو 
لمقام الحتديّ الأطهرء مَن رق فيه فقد ورثه» وأرسله الحقٌ حافظا لحرمة الشريعة وبعثه". ووَهِبْتُ» في 
ذلك الوقت. مواهب الكم, حتى كأئي "أوتيثُ جوامع الكِلم". فشكرثُ الله يي وصيدت أعلاه. 
وحصلت في موضع وقوفه فل ومستواه. 
ومسط لي على الدرجة التي أنا فيها م قيص أبيضء فوقفتٌ عليهء حتى لا أباشر الموضع الذي باشره 
ف بقدميه» تنزيها له وتشريفاء وتنبيها لنا وتعريفا: أنّ المقام اأذني شاهده من ربّهء لا يشاهده الورثة إِلّا من 
وراء ثوبهء ولولا ذلك لكشفنا ما كشفء وعرفنا ما عرف. 
ألا ترى مَن تقفو أثره لتعلم خيرّه؟ (فأنت) لا تشاهد من طريق سلوكه ما شهد منهء ولا تعرف 
كف تخبر بسلب الأوصاف عنه. فإِنّه شاهَدَ مُثلاء ترابا مستوياء لا صفة له, ففشى. عليهء وأنتء على 
أثرهء لا تشاهد إِلَا أثر قدميه. وهنا سر خفئ» إن بحثتٌ عليه وصلتٌ إليه: وهو من أجل أنّه إمام -وقد 
حصل له الأمام- لا يشاهد أثرا ولا يعرفه: فقد كشفتٌ ما لا يكشفه. وهذا المقام قد ظهر في إنكار 
موسى صل الله على سيّدنا وعليه- على الخضر. 
فلمًا وقفثٌ ذلك الموقف الأسنى. بين يدي منكان من ربّه في ليلة إسرائه طِقَاب فَوْسَيْنٍ أو 
أذى)* - فت مُتيما خجلا. أيْدْتُ بروح القدس فافتتحتُ مرتجلا: 


با مدل الآاتٍ والأأقاءٍ ‏ ألرلْعَك مَعَالم الأنْقَاءٍ 
عت أكون لحدد ادك جابها ‏ إنتايه التسراء والضياء 


6 إليه فق 
وَيَكُونْ هَذَا السَيَدُ العَمَّ النِي جَرَدكَهُ من ذَوْرَةِ الخلقَاهءِ 
وَجَعَهِ الام ل الكرت وآدَمٌ مابَيْن "طيئة خَلْقِهِ والماي" 
وكقَهُ حم اشئتَارَ رَمَانَُهُ وَعَطَفْتٌ آخِرَهُ عل الإيْنَاءِ 
1[ صس5 
2 [النجم: 9] 
3ص كب 
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وأتفقه عند ذْلِيلًا خاضِعًا ‏ ١ذَهْرَا‏ يتَاجِيمم بقار حِرَاءٍ 
حَنى أناهُ مُتَقَيرَا نعطي برف لٌالمخضوض بالإثِاءٍ 
قال: "السَلامٌ عَلَِكَ أنتَ مُحَمّدٌ يب الجتجِاد وََاتمُ اللتقاء" 


ا سَيدِي؛ حَمًا أَقُولٌ؟ فَقال لِي: "صدْقًا نَظنْتٌ قَأَنْتَ ظِل ردائي 
امد وَزِذ في عند رَئكَ جَاِنَا ‏ شَْنَذْوْهِبِت خقانق اليا 
وام نا مِنْ شَأْنٍ رَبك مَا امجَلى لِفُوَادِكَ المخمُوظٍ في الظّلْقَاءِ 
مكحي نفام جَتفَة 2 إَهِكدَعَئلُوك يبَر شْراء" 


ثم شرعتٌ في 0 بلسان الملام. فقلتء وأشرت إليه #8: جدت من أنزل عليك الكتاب 
المكنونء الذي دلا يَمشهُ شه إلا المُطَهَرُونَ 4' » المنزل بحسن شجكء وتنزييك عن الآفات وتقديسك. فقال 
في سورة "نون ": ويسم الله الرَمنٍ خنٍ الزجم” ٠ن‏ وا وما بمشعرون .ما أَنْتٌ بِيعمَةٍ رَبك بِمَجْنُونٍ. ٠‏ فَإِنُ 
أك لأخز ير مدئوي. 0 فَسَئِصرٌ” وَينْصرُو جد" 
هو كائنء وسيكونء وما لا يكون, مما 1 0 وهو لا يشاء- 0 يكون» 0 يكون: من قدره 
المعلوم الموزون» وعلمه الكريم المخزون. فَؤِسْئْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْهِرةٍ عم يَصِفُون 4 ذلك الله الواحد الأحد. 
فتعالى ع أشرك به المشرد نْ-: 

فكان وَل اسم كتبه ذلك القلم الأسممىء دون غيره من الأسماء: إن أريد أن أخلق من أججلك يا 
مد - العالّم الني هو ملكك. فأخلق جوهرة الماء. لخلقتها دون جاب العرّة الأحى. وأنا على ما كنت عليه 
ولا شيء معي - في عياء خلق الماع سبحاأنه - بردة جامدة. كالجوهرة في الاستدارة والبياض. وأودع فيها 

م خلق العرش واستوى عليه" اسم' الرحمن. ونصب الكرسيّ» وتدلّت إليه القدمان. فنظر بعين 
1 [الواقعة : 79] 
2 البسملة ثابتة في الهامش 
3 ص6 
4 [القل: 5-1] 
ل 
6 ص كحب. من هنا تعود الكتابة بخط الشيخ المؤلف. 
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الجلال إلى تلك الجوهرةء فذابت حياء, وتحلّلت أجزاؤها فسالت ماء. وكان عرشه على ذلك الماء, قبل 
وجود الأرض والسماء. وليس في الوجودء إذ ذاكء إلا حقائق المستوى عليه والمستوي والانستواء. 
فأرسل النفسء فُتموْج الماء من زعزعه وأزبدء وصوّت بحمد المدء الحمود الحقّ؛ عندما ضرب بساحل 
العرشء فاهترٌ الساق وقال له: "أنا أحمد" لخجل الماء. ورجع القهقرى يريد ثبجهء وترك زبده بالساحل 
الذي أنتجه. فهو مخضة ذلك الماء, الحاوي على أكثر الأشياء. 

فأنشأ -سبحانه- من ذلك الزبد الأرضء مستديرة النشء» مدحيّة الطول والعرض. ثم أنشأ 
الدخان من نار احتكاك الأرض عند فتقها. ففتق فيه السماوات العلى» وجمله محل الأنوار ومنازل الملا 
الأعلى. وقابل بنجوا المزيّنة لها النرات, ما زيّن به الأرض من أزهار النبات. 

وتفرّد -تعالى - لآدم وولديه, بذاته جلت عن التشليه- ويديه. فأقام نشأة جسده.؛ وسوّاها تسويتين: 
تسوية أنقضاء أمدهء و(تسوية) قبول أبده. وجعل مسكن هذه النشأة نقطة كرة الوجودء وأخفى عينهاء ثم 
نه عباده عليها بقوله تعالى-: طبميْرٍ عَمَدِ ترؤتا 4” فإذا انتقل الإنسان إلى برزخ "الدار الحبوان" مارت* 
قبّة السهاء» وانشقّتء فكانت شعلة نار سيّال كالدهان. 

فن فهم حقائق الإضافات؛ عرف ما ذكرنا له من الإشارات. فيعلم قطعا أنّ "قبَة" لا تقوم من غير 
"عمد". كما لا يكون والد من غير أن يكون له وإد. فالقتّد هو المعنى الماسك. فإن ل ترد أن يكون (هو) 
"الإفسان" فاجعله "قدرة المالك". فتبيّن أنه لا بدّ من ماسك يمسكها. وه مملكة؛ فلا بدّ لها من مالك 
يملكها. ومّن مُسِسَكْتُْ من أجله فهو ماسكهاء ومّن وُجدت له" فهو مالكها. 

ولَمَا أبصرث حقائقٌ السعداء والأشقياء. عند قبض القدرة علها بين العدم والوجود -وهي حالة 
الإنشاء-ء حسن النهاية؛ بعين الموافقة والهدايةء وسوء الغاية؛ بعين الخالفة والغواية» سارعت السعيدة إلى 
الوجودء وظهر من الشقيّة التثبّط والإباية. ولهذا أخبر الح عن حالة السعداء فقال: (ِأُولَيِكَ يَُارِعُونَ 
في الْخيرَاتٍ وَهُمْ لها سَابِقُونَ 4" - يشير إلى تلك السرعة (الوجوديّة). وقال في الأشقياء: لفَتبِطَهُمْ وَقِيلٌ 
اْعدُوا مع الْقَاعِِينَ4” يشير إلى تلك الرجعة (العدميّة). فلولا هبوب تلك النفحات على الأجساد ما ظهر 
في هذا العالّم سالك غ ولا رشاد. ولتلك السرعة و(ذلك) التثبط أخبرينا- صلى الله عليك ‏ «أنّ رحمة 


1كانت في ق: "امعه" وصححت بجانيها بخط الأصل: "اسم" 
2 نابة في الهامش مع إشارة التصويب. 
3 [الرعد: 2] 
4ص 7 
5 ق: "بسببه" وعلها إشارة استبدال وفي الهامش: "له" بقلم الأصل مع إشارة التصويب. 
6 [المؤمنون : 61] 
7 [التوبة : 6مه] 
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الله سبِقّتْ غضبه»'.. هكذا نسب الراوي إليك. 

ثم أنشأ -سبحانه- الحقائق على عدد أسماء حقّهء وأظهر” ملائكة التسخير على عدد خلقه. لجمل 
حجبته رؤية نفسه عن اسعهء خريج عن تكليفه وحكله» فكان له من الجاحدين. ومنهم من ثيّت الله أقدامه, 
واتّفذ اسمه إمامهء وحمّق ببنه وبينه العلامة» وجعله أمامه؛ فكان له من الساجدين. 

ثم استخرج من الأب الأوّل أنوار الأقطاب مموساء تسبح في أفلاك المقامات. واستخرج أنوار 
النجباء تجوماء تسبح في أفلاك الكرامات. وثيّت الأوتاد الأربعة للأربعة الأركان» فانحفظ بهم الثقلان. 
فأزالوا مَيْدَ الأرض وحركنهاء فسكنثء فَارَينتُ بحل أزهارها وحلل نباتهاء وأخرجث بركهاء فتنقمتُ 
أبصارٌ الخلق بمنظرها الببي» ومشامّهم بريحها العطريّء وأحناكهم بمطعوما الشهي- ثمّ أرسل الأبدال 
السبعة» إرسال حكيم عليم, ملوكا على السبعة الأقاليم» لَكلٌّ بدلٍ إقلممّ. ووزر للقطب الإمامين» وجعلهما 
إمامين” على الزمامين. 

فلا أنشأ العالّم على غاية الإتقان» ولم يبق أبدع منه كيا قال أبو حامد'- في الإمكان» وأبرررٌ جسدك 
صل الله عليك- للعيان:- أخْبّر عنك الراوي أن قلت يوما في مجلسك: «إنّ الله كان ولا شيء معهت»” 
بل هو على ما عليه كان. وهكذا هي-صل الله عليك- حقائقٌ الآكوان. فا زادت هذه الحقيقة على جميع 
الحقائق إلا بكونها سابقة» وهنّ لواحق. إذ من ليس مع شيء» فليس معه شيء. ولو خرجت الحقائق (في 
العين) على غير ماكانت عليه في العلمء لا مَارَتْ" عن الحقيقة المنزّهة بهذا الحكى. 

فالحقائق الآن في الحكم (-في العين). على ماكانت عليه في العلم. فلنقل: كانت ولا شيء معها في” 
جميع الخلق. ولا تعترض بتعدّد الأسباب والمسئبات», فإئهَا ترد عليك بوجود الأسماء والصفات. وأنّ المعاني 
التي تدل عليها مختلفات. فلولا ما بين البداية وانهاية سببٌ رابط» وكنسبٌ صحيح ضابط؛ ما عُرِف كل 
واحد منها بالآخَرء ولا قيل: على حك الأّل يدت" الآخر. وليس إلا الربٌ والعبد وكفى. وفي هذا غنية 


1 شعب الإمان للبيئي 9011. مصصف عبد الرزاق 2898 
2ص 7ب 
3 كنب فوقها "ضع" وحرف خء وفي الهامش: "أمينين" وفوقها حرف خ . 
4 هو أ حامد الغزالي. وقوله: ليبس في الإمكان أبدع ما كان. 
5ص 
6 المستدرك على الصحيحين للحم 3265, المعجم الكبير للطيراني 14904 
7 سن لا امتازت. 
8ن: "من" و صحيحت بقل الأصل: 'في". 
9قء س: "يأني” وتصحح في هامش ق: "يثبت”" 
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من أراد معرفة نفسه في الوجودء وشِفا. ألا ترى أنّ الخاقة عن السابقة ؟ وهيكلمة؛ واجبة» صادقة. فا 
للؤنسان يتجاهل ويعمىء ويمشي في دُجُنَةِ ظلاء. حيث لا ظلّ ولااماء؟ 

وإنْ أحقٌّ ما مع من النبأء وأ به هدهد الفهم من سبأًء وجود الفلك المحيط الموجود في العام 
المركب والبسيط المسّى بالهباء» وأشبه شيء به الماء والهواءء وإ نكانا من جملة صوره المفتوحة فيه'. 
ومقاكان هذا الفلّك أصل الوجود وتجلى له اسمه النور من حضرة الجودء كان الظهور. وقبثْ صورثك - 
صل الله عليك- من ذلك الفأكء أُوَلَ فيض ذلك الدور. فظهرت صورة يثلئّة: مشاهدها عينئة» 
ومشاربها عببيّة» وجَنّهها عذتّة» ومعارفها قلَميّةء وعلوهما يمينيّة, وأسرارها مداديّة» وأرواحما لوحيّة» وطيتتها 
أدميّة. 

فأنت أب لنا في الروحاتّة» كماكان -وأشرتٌ إلى آدم- صلى الله عليه - في ذلك الجمع- أبَا لدا في 
الجسميّة. والعناصر له أَمٌ ووالد كماكانت حقيقة الهباء في الأصل مع الواحد. فلا يكون أمر إِلَّا عن 
أمرين» ولا نتيجة إلا عن مقدّمتين. أليس وجودك عن الحقّ -سبحانه- وكرنه قادراء موقوفا؟ وإحكامك 
عليهء من كونه عالياء موصوفا؟ واختصاصك بأمر دون غيرهء مع جوازه عليكء عليه م نكرنه مريداء 
معروفا!؟ 

فلا يصع وجود المعدوم عن وحيد العينء فإِنّه من أين يعقل "الأين”؟ فلا بد أن عكون ذاتٌ 
الشيء أَْنَا لأمرٍ مّاء لا يعرفه مَن أصبح عن الكشف على الحقائق أعمى. وفي معرفة الصفة والموصوف» 
تتبيّن حقيقة "الأين" المعروف. وإلاء فكيف تسأل صل الله عليك- ب"آأين””, وتقبل من المستول "فاء 
الظرف" ثم تشهد له بالإيمان” الصرف ؟ وشهادتك حقيقة لا مجازء ووجوب لا جواز. فلولا معرفتك- صل 
الله عليك - بحقيقة مَا؛ ما قبلْتَ قولها -مع كرنها خرساء-: في السراء. 

ثم بعد أن أوجدّ (اللهُ) العوام اللطيفة والكثيفة, وتمّد المملكة. وهيّأ المرتبة الشريفة,- أنزل في أوّل 
دورة العذراء الخليفة. وإذلك جعل -سبحانه- مدّتنا" في الدنيا سبع آلاف سنة؛ ول بنا في آخرها حال 
فناء, بين نوم وسنة. فننتقل إلى البرزخ الجامع للطرائق» وتغلب فيه الحقائق الطيّارة على جميع الحقائق. 
فترجع الدولة للأرواح؛ وخليفتها في ذلك الوقتء طائر له ستائة جناح. وترى الأشباح في حك الع 
للأرواح. فيتحوّل الإنسان في أيّ صورة شاءء لحقيقةٍ حت له عند البعث من القبور في الإنشاء. وذلك 
موقوف على "سوق الجئّة", سوق اللطائف والمئة. 


1[ص قب 
2 يشير هنا إلى مؤاله (ص) الأمة السوداء: أن ربك؟ فردت: في السماء. 
3ص 9 
4 مصححة بخط قريب من الأصل: "مدعا" 
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فانظروا -ر-مك الله- وأشرثٌ إلى آدمء في الزمرّدة البيضاء قد أودعها الرحمن في أُوّل الآباء. وانظروا 
إلى النور المبين» وأشرت" إلى الأب الثاني الني مانا مسامين”. وانظروا إلى اللّجَيْن الأخلص» وأشرت 
إلى من أبرأ الآكه والأبرص بإذن اللهءكيا جاء به النض". وانظروا إلى جمال حمرة ياقوتة النفس» وأشرت 
إلى مَن بيع ثمن بخس”. وانظروا إلى حمرة” الإبريزء وأشرت إلى الخليفة العزيز". وانظروا إلى نور الياقوتة 
الصفراء في الظلامء وأشرت إلى من مُضَل بالكلام . 
فن سعى إلى هذه الأنوارء حتى وصل إلى ما تكشفه لك طريقها من الأسرارء فقد عرف المرتبة 
القي لها وُجدء وحم له المقام الإلى» وله ممحد. فهو الربٌ والمريوب والحبٌ والحبوب. 
نر إلى بذء الوُجُودٍ وَكنْ به قَطِنَا عَرَالجُود القَدِتَ الحدثا 
فالضَيَءْ مِثْلٌ الشَيء إلا آنه أَنِدَاهُ في عَيْن الهَوَالم مُحْدَئا 
إن أَنْسم الرّاني بأنّ وُجُودَهُ ‏ أَرْلَافَبرٌ صادقٌ لَن ينها 


أو أصم الراني أن وُجُودةُ 2 عَن قفد أخرى وكان مُتلَا 


ثم أظهرتٌُ أسراراء وقصصتٌ أخباراء لا يسع الوقت إيرادهاء ولا يعرف أكثر الخلق إيجادها. فتركتها 
موقوفة على رأس هميعهاء خوفا من وضع الحكمة في غير موضعها. 

تم رُِذْتُ من ذلك المشهد النوي العليء إلى العالم السفلن. لجملت ذلك المد المقدّس خطبة 
الكناب, وأخذت في تتميم صدره. ثمّ أشرع بعد ذلك في الكلام على ترتيب الأبواب. والممد لله الفنيّ 
الوهّاب. 


1 لفظ "وأشرت” مكتوب في الهامش 
2 هو سيدا إبراهم عليه السلام. 
4 سيدا يوسف عليه السلام. 
5ص وب 
6 سيدنا داود عليه السلام. 
7 سيدنا مومى عليه السلام. 
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هذه رسالة كتبت بها 


أمَا بعد فإنّه: 


1ص 10 


وَسَعَى وَطَاف وَتْمُ علِدَ مقاهها 
مَْ قال هَذَا الففلٌ فَرْضٌ واجبٌ 
وَرَأى بها المَلَأ الكَرِتم وآتما 
ولآدم وَأَنَا ##ا طاها 
يزجي ذَلاذِلَ بُزده لِيرِنِكَ في 
وأي على الملا الكريم مُقَدَمْ 
يُنَدِي العَالِم 0 خِدْمَة 
وَبَدَابِنُورٍ لا يُمَاينُ غَيرهُ 
أن كان وَلِدَة متخلا جايقا 
وََأى الوَية والقُوَيرة” جاغنا 
قَبِتَفس ما قامَت به أَضْنَادْهُ 


وأ يَقُول: أنا لمعب والَنِي 


جشيهي وَخصل ره الأَمََاءِ 
صل وَأَقّقَهُ مِن العْتَقَاءٍ 
ذَاكَ المؤملُ حاتم الثتقاءِ 
تلبي. نكان لَهُمْ مِن القَرَناء 
خم الدَسِيْعَةٍ أقرَم الكْرْمَاءِ 
وَقَدٍ اخْتقّى في الله السَؤداءِ 
ذَاكَ اللبهكمُر نوَة الميَلاءِ 
فل الأونسس وَجبكِل إرَاني 
لأني لإورها إل الأأقاء 
بفساد وَالِدِن وَسَئنْكِ دِماءٍِ 
حمَاحَوَتْهُ مِنْ سنا الأسَْاءِ 
ِلْأَولِياءٍِ مَعَقا وَإلأفناءِ 


2 يقصد به أبو البشر ادم عليه السلام. 
3 هم الملامكة الذين ياه سن نرم بلسجرد انأ تبعل هيا من ينك هيا وفك الدماء [البقرة : 30] 
4 ق» س: "ليس فيه" وصححت في هامش ق بقم الأصل 
5 الموجة والنار: الماء والنار. 
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1[ ص 10ب 
2 ص 11 


وأنا' الممَدس ذَاتَ ثور جَلالكْم 


ورأَوا ننُوسَهمُ عبييِدًا حُشْعَا 


ِحَيَتَِةٍ جَعَتْ له أَنْهَء مَِنْ 


ورَأَؤا مُتَارَقَة اللْمِيْنٍ ده 
وَبِذَاتٍ وَالِِنذ ماق ذَاِهِ 
عَلِمُوا 57 نُ الْحَرْتَ حَنثما وَاقِمْ 
فَإِنَاكَ مَا تَظَمُوا ما تَطَقُوا به 
قُِرُوا عَلى الخير الم جبلة 
وَمَتَى رَأْنِتَ أبى وض في مَخِلِس 
وأعهاد قَوِلَهم علي رقا 
تجزئة املو الكرم رف 
أرقا خزى فى بو نتتر ع 
لَهَارَأَى هَنِي الْتَانْقَكُّهَا 
تاتى فاسع كُلّ طالب حَكقة 
طي الِنِي يزنجو لِقاء مُرَادِهٍ 
يا رَاجِلَا" يَتِض المهامة” قاصِدًا 


كن لِسنِي َقَاهُمِن ران 


3 يقص الهامه: يجتاز الصحارى الواسعة. 
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وَأَتَا في 2 حَقٌّ أبى بِكْلّ جَمَاءِ 
وَرَأَوْهُ وَئْا طالب اس يَئلاءٍ 
يزو إِليه بِمُفلَة البتغضَاءٍِ 
خاكة الفمتاو فقوو ختواء 
مِلْهبهَيرِ عَرَدْد وَإياءِ 
فَاغدُز 0 فَهِمُ مِنّ الَلْحَاءِ 
لا يَعْرفُون مَوَاتِعَ الشَّحْتاءِ 
كان الإمام وَممْ مِنَ المُدَمَاءِ 
عَدْلَا فَأَئرهَ إلى الأغداءِ 
لتقم اه في ول الا 
وَبافي نََعَةَوَرَخَاهءٍ 
لإأهيوفي ضرة الُْعَفَاءٍ 
مَعْضُومَةٌ - قلبي- مِن الأَهَوَاءٍ 
يلوي لَهَاب بشِيةة وَجْتَاءٍ 
يوب كل مَفازةٍ يهَِذَاءٍ 
نري لِيَلْحَقَ ريه الشُمَراءِ 
عَني مَقَلَة ضح النْصَحَاءٍ 


1[ ص 11ب 


واغك بأَنَكَ خايِرٌ في حير 
إن النِي ما زِلْتٌ أَظلْبُ تَخْصَهُ 
البَلْدَةِ الزَهْرَاءِ يَلدَةِ تُونِيس 
بِمَحَأه الأشى المنّدّس تزه 


في عد ر- مثئءعض ة مخ رَةٍ 


يشب بهم في نُورٍ عم جِدَايَةٍ 
والدكْرٌ مُغْل والمعارِف مَئْجَلي 
بنرا لأزنعة وَعَشرٍ لا يمرَى 
واب المرابط فنهِ وَاحِِدُ شَأنه 
وَتشُوهُ قد حَفُوا بعزش عَكَاِنَهِ 
وإذا أتاك بج_ ةعلْوية 
مِن عُضبَةٍ النُطار والقْقَهَاءِ 
وَافى' وَعدبي للتتفلٍيِةٌ 


وأَحَذت ثانا النِي قات به 


واللكُ يهم نيُتي وَطْويِي 


2 السَجِيرٌ: خليل الرجل وصَفيةُ» وجمعه سجراة. 
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كاجملت رِسَالتي وَنْذَاني 
ألقيفه بالرْنوَةٍ الحضراءٍ 
لض رز المرداتة القَبَاءِ 
لوه ذِي القِئلة الرُوْرَاءِ 
مِن صكة التْجَجَاءٍ والتقّباءِ 
فيه مِن الإِمْسَاءِ لِلإمساءٍ 
أبِدا مُتَوَّرَ ليل تَهِرَاءِ 
جلث حَتَافُهُ عَنْ الإفقاء 
قَهُوَالإِمَامٌ وَهمْ من القُدَلاءِ 
بد المجاكة سَيْدُ الُرَفاءِ 
في كل ولت من دب وَضحَاءٍ 
يني ته عَهمْةٍالأاء 
في عِرني وَحتابتي القُدَماءِ 
ذاري ولغ تخبز به مجراني* 


في أفر تَائِه وَصِدق وَفَانِ 


فأنا عل العَهْدٍ القَييم مَُلازِمٌ 


لبس الرّدَاءَ تَرَهَا وَإِزَارَهُ 
فإذا أَرَادَ مقا بوُجُوده 
شَالَ الرَدَاء فك يكن مُتَكَيرا 
فَهِنَاوج ولا تَعِدَةُقا 
إن قِيْلَ مَنْ هَذَا؟ وَمَنْ تفني به؟ 
نفس الحقِيِقَةٍ ُظَها وإِمَامُها 
عبد قَسِوْد وَحمهُ مِنْهَمَهِ 
سَهْلُ الخلائقٍ طَيِْبٌ عَذْبُ الجنى 
جلت صِنَاتُ جلا وبمَاله 
ماوَالَ سَائيْس أ ةٍكاتث به 
شري إذا ازغفة في مُه 


فَوتادُهُ ضَافٍ مِن الأَقُنَاءِ 
مَسْكُورَةٍ في الغضة الحورَاءٍِ 
يا طالِت الأشرارٍ في الإشراء 
ِخْنَائقٍ الأفواتِ والأخياء 
مِن مُسْكواه إلى قرارٍ الماءِ 
إلا "هُو" ذ"هُو" مُصَرْفَ الأَشْيَاءِ 
لها أيَادَ تَكوُّنَ الإِنَاءِ 
وإزَارَ تقظمم فى القرَاءِ 
صن وَلَا إِنْمْ من الأنقَاءِ 
كنا الحمَّيُ آمِرٌَالأمراء 
ير البباد وَعَالِم العُلَعَاءٍِ 
تُورٌ البصايرٍ خَاتمٌ الخْلْفَاءٍِ 
غَوْتثُ الخلائيٍ أَزْحَم الحماءِ 
ويَاءٌ عَزْقه عَن النْظرَاءِ 
تَيْنَ القيبد الم والأَجَرَاءِ 
محنُوظة الأناءٍ والأزحاءٍ 
أَزِيٌ” إذاما جقهُ لجاء* 


1[ص 12 

2 الشَرْيُ بالتسكين: الحنظل. ويقال: لفلا طعان: أَزْيّ وشَرْيّ. والشَرْيُ أيضًا: شجر الحنظل. الواحدة خَرْيةٌ. _ 

3 اري: ين دزت. والأزْيُ أيضًا: العسل. وعمل النحل أَرْيٌّ أيضًا. وقد أرَتِ النحلٌ تأري أَرْيَاء إذا عملَتِ العسل. 
4 الجباء: العطاء. 
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لا أسى إذ قال الإمامُ مقا 
ا بِتَاوَرِدَامُ وَضلكن جسايعٌ 
فالظ إل السيرٌ لمكم ذرة 
حتّى يار الخلىٌ في تَكينفها 
تججالهَالم تقاأضتائها 
فإذا أن بالسيرٌ عبد هَكَدًا 
أكان يني السو مشكورًا فا 
ما أَيِتُ يِبَفضٍ ضف جملا 
وإذا أذ عقا يؤججوده 
وعُدمْتُ من عيبي فكان وجودة 
جل الإأه الحَنٌ أن يَعِنُوأتا 
نؤكان ذَاكَ لكان فَزدًا طالها 
فتاعفناة يسع وُجُودُهُ 


1 يمكن قراءتها في ق: "عتي”. والوي خلاف اليان. 


2ص 12ب 


3هنا البيت ثابت في الهامش. 
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مُحْبِي الوُلاةٍ ومْهْلِكُ الأغتاءِ 

يُقَصَْرُ أخظبُ الخظَباءٍِ 
مَجْلُوَةٌ في اللْجمة العَنياءٍ 
عْنِنَاكحَيْرَةٍ عَوْدَةٍ الإِنْدَاءِ 
السَّمْسٌ تلفي جنيس الظّلْمَاءِ 
تنري به أز ضِي فَكْيِف مَمَائي 
إذكان عبِي وَاتِقَابجذَاني 
في الات والأؤصافٍ وَالأنْقَاءٍِ 
سَوَّاكَ خَلْقَا في دُبَى الأخشَاء"؟ 
مِنْ مُوجِدٍ الكؤنٍ الأعم سِوَاني؟ 
قَسَيْتٌُ ماعِنيي عل العُرْمَاء” 
فظهُورْهُ وَقْف على إخفاني 
فَزدًا وَعَيِني ظاهِرٌ وَبَقَان 
في غَنِتَتِي عَنْ عَِنِهٍ وفَثَاني 
إخفاء عَيْنِ السّمْس في الأنوّاء 


الَاظِرُونَ يَرَوْنَ نُضب عُيوم 
والشَّمس خَلْق المَم بدي نوها 
جود بالظر القَريِرٍ على الى 
وَكَذَاكَ عِنِدَ شُرُوقِها في نُورِهَا 
فإذا مَضَتْ بَعِدَ القُرُوبٍ بساغَةٍ 
هَذَالِيتَ اوَذَاكَ لها 
ناوه من أجيلتاء وَطهورُة 
كخفائتنا بن أله وَطهُورنا 
الث بالتكسٌ رَفِرا ثاتها 
فالوخ مهد بمُبِدءذايِه 
والجش مُلْقدٌ بروْيَةَنَئُهِ 
فالله أَكُبرُ وَالكجِيرُ ردان 
وَالشََرْقٌ غَرْبِي وَالعَاربُ مَشْرِقي 
والئارٌ غْيبِي والجتانُ شَهَادَن 
فإذاأَرَدْتُ زهاني رَؤضتي 
وإذا انْصَرََفْتٌ أنا الإمامُ وَلَيْسَ لي 


1ص 13 


2 الصهبة: حمرة في صواد. والصهباء: الثر “ميت بذلك بسبب لونها. 


3 الذكاء: الخخرة الملتهبةء شدة وي النار. 
4 الببت تبت في الهامش بخط الأصل. 


ما حرفا يَدُ الأَهْوَاءِ 
لش خب والأتصار في الظُلَمَاءِ 
مِنْ غَيْرٍ ما تضب وَلاإِغْتَاءٍ 
تفخو طَوَالِعَ تج مِكْل سَمَاءٍ 
َهَرَتْ لِعَتِيِكَ أَنجُمْ الْجؤْرَاءٍ 
في ذاها وَتقُول: حُسشن زَُعَاءِ 
مِن أجله. والرفِرٌ في الأَمياءٍ 
جلث عَوَارئُة عن الإخضاء 
قَصَنًا البْجَاجَة في ضَمًا الصَهبَا* 
والَعيْنُ قطي واجِدًا لِلرَاني 
وبِدَّاته مِن جَانِب الأَكْمَاءٍِ 
فَانٍ عَنٍ الإخساين بِالتّغْمَاءِ 
والفورٌ دري والصّيَاه ذكاني” 
والبْفدُ قربي وَالننُرٌ تقاني” 
وَحَقَانْقْ الحلي الجَدِيْهدٍ إِمَائِي 
أبصرث كل الخلي في ماني 
أََد أغَلفّة يَكُر نَورَاق 


فالحف هلله النبي أنا جاب لِحَقَائْقٍ لمشي وللإنقا 
فاشكُر مي عَبدَ المَزيِز إِلَهَما لْنَفْكُرن' أيِضَا إلى العَدرَاءِ 
شَرْعَا فَإِنٌ الله قَالَ اشكُر لها وَلِوَالِنَيْكَ وَأنتّ عَيْنُ مَضَانِي” 


وبعد حمد الله بحمد اللمد لا بِوَاهُء والصلاة التامّة على من أسري به إلى مستواه» فاعلم أيما العاقل 
الأديب» الول الحبيبء أنّ الحكيم إذا نأث به الدار عن قسِجه, وحالت صروف الدهر بينه وبين مهمه 
لا بد أن يعرّفه بكل ما اكتسبه في غيبته. وما حضله من الأمتعة الحكديّة في عَنتّه'. (وهذا) لِيَسُْ وليه 
ما أسداه إليه اليرٌ الرحم من لطاتقه, ومَتّحه من عوارفه» وأودعه من حكلهء وأسمعه من كلمه. فكأنّ وليّه 
ما غاب عنه بما عرف منه. 

وإن كان الول أبقاه الله- قد أصاب صناء وده بعض كَدَرٍ لعّضء» وظهر منه انقباض عند الوداع 
لإقام غرضء فقد غمض وليّه عن ذلك جفن الانتقادء وجعله من الول -أبقاه الله - من كريم الاعتقاد. 

إذ لا بهم منك إلا مَن يسأل عنك. فليهنا الول -أبقاه الله- فو ن القلت سلم» والودّ كما يعلم- بين 
الجواخ مقيم. وقد علم الولي -أبقاه الله- آنَ الودّ فيهكان إلا لا عضي" ولا نفسيا. وثبت عنده هذا قدي 
ني من غير علّةء ولا فاقة إليه ولا قلةء ولا طلب لمثوبة» ولا حذر من عقوبة. 

ورماكان من الول -حفظه الله تعالى- في الرحلة الأول التي رحلتُ إليهء سنة تسعين وخمس ماتة, 
عدم التفاتٍ فيها إلى جابي» ونفور عن الجري على مقاصدي ومذاهيء لما لاحظ فيها ه من النقص. 
وعَذَرتُّ في ذلك. فإنّه أعطاه ذلك مثّي ظاهِرٌ لاله وشاهة النض. فإِن سترتٌ عنه وعن بنيه ما كنت 
عليه في نفسي » بما أظهرته إليهم من سوء حالي وشَّرهِ حِسي 

وربما كنت أُلَوْح لمم أحيانا على طريق التنبيه, فيأبى الله أن يلحظني واحد منهم بعين التازيه. ولقد 
قرعثٌُ أسماعهم يوماء في بعض الجالسء والولي-أبقاه الله- في صدر ذلك المجلس جالس. بأبيات أنشدئهاء 


1 رسعها في ق: ولنشكراء ولتشكراء س: ولتشكرا 
2 هناك عبارتان في الهامش عند نباية القصيدة» وهما: "بلغ قراءة على مؤلفه” "بلغ قراءة على الشيخ”. 
3ص 13ب 
4 العيبة: الصدر» واجلتع: عياب. والعَيبَُ: وعاء من ادم يكون فيا المتاعء والمع عِياب وعيسبٌ. والعَِئَةٌ أيضا: زنييل من ادم ينقل فيه 
الزرع الحصود إلى الجرين في لغة همدان. 
5 غرضيا. 
6 ص 14 
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وني كتاب "الإسراء" لنا أودعتهاء وهي: 
نا القرَآنُ وال بم المقاني ورُوحٌ الرُوح لا رُوِحٌ الأوَاني 
قُؤادِي عشدمَئلُوبي مُقِعْ يُقَاهِدُهُ ويِفدَمٌإسَاني 
قلا تنظز بطرفكَ ْو جشمي وَعَدٌ عَن الكّكُم بالمقاني 
وعْض في بمْرٍ ذَاتٍ الناتٍ بُنِصِر يِب ماجَدَت لِلِعِانٍ 
وأْرَاا قرَاءث ميات مُسَكرةُ بأزواح المهاني 


فوالله؛ ما أنشدثٌ من هذه القطعة بنتاء إِلّا وكأنِّ أميعه ميتا. وسبب ذلك» حكدة أبغي رضاهاء 
وحاجةٌ في نفس يعقوب قضاهاء وما أحسٌ بي من ذاك المع المكزم» إلا أبو عبد الله بن المرابط, كلهم 
الممرز المقدم» ولكن بعض إحساس» واللب عليه في أمري الالتباس. وأمّا الشيخ المسنٌء المرحوم 
جرّاح» فكنت قد تكاشفت معه على نةِ'» في حضرة عليّة. ولم أزل» بعد مفارقتي حضرة الول -أبقاه الله- 
له ذاكراء ولأحواله *شككاء وكناقبه ناطقاء ولآدابه عاشقاء وربما سطرثٌ من ذلك في الكتب ما سارت به 
الركان» وشهر في بعض البلدان. وقد وقف الولح عليهء ورأى بعض ما إديه. فقد ثبت له الود مئي» قبل 
سبب يقتضيه؛ و(قبل) غرض -عاجل أو آجل- يثبته في النفس وعضيه. 

ثمكان الاجتاع بالولَ-تولاه الله- بعد ذلك بأعوام» في محله الأسنى. وكانت الإقامة معه قسعة 
أشهرء دون أيام. في العيش الأرغد الأهنى؛ عيش روح وشبح. وقد جادكلٌ واحد منّا بذاته على صفيه 
وسمح. ولي رفيق وله رفيق. وكلاهها صِدّيق وصديق. فرفيقه شيخ عاقلء محضلء ضابط. يُعرف بأبي 
عبد الله بن المرابط. ذو نفس أبيّةء وأخلاق رضيّة» وأعمال زكّة؛ وخلال مَرْضيّة. يقطع الليل تسبيحاأ 
وقرآناء ويذكر الله على أكثر أحيانه سِرًا وإعلانا. بطلّ في ميدان المعاملات. فَهمْ لما يرد به صاحب المنازل 
والمنازلات. منصف في حاله. مفرّق بين حقَّه وحاله. 

وأما رفيقى؛ فضياء خالصء ونور صرف؛ حبش اسمه عبد اللهء بدر لا يلحقه خسف, يعرف 
الحقّ لأهله فيؤدّيهء ويوقفه علهم ولا يعدّيه. قد نال "درجة القييز". و"تخلّص عند السبك", كالذهب 
الإبريز. كلامه حقٌّ. ووعده صدقٌ. فكبا” "الأربعة الأركان" التي قام عليها شهخص العالّم والإنسان. 


1 لعلها: "علانية" وفق رسم س 
2 ص 14ب 
3ص 15 


فافترقناء ونحن على هذه الحال-, لانجحراف قام ببعض هذه المحال. فإفي كنت نويت المج والعمرة. 
م أسرع إلى مجلسه الكرعم الكزة. فلا وصلت أمَ القرىء بعد زيارتي الخليل' الني سن الرى, وبسد 
صلاق بالسكرة والأقضي بال ال ا ل 
بي 0 وا هودى » وزياره سيدي,2 سيد ولد آدمء ديوان الإحاطة والإحصاءء أقام الله يي 
خاطري أن أَعَرَفَ الول -أبتاه الله - بفنون من المعارف حصّلتها في غيبتي» وأهدي إليه أكرمه الله- من 
جواهر العامء التي اقتنيتها في غربتي. فقّدت له هذه الرسالة اليتمة, التي أوجدها النٌّ لأعراض الجهل 
نمة. ولكلّ صاحب صف؛ وبحقق صوفيء ولحبيبنا الولي» وأخينا الزكيء وولدنا الرضيء عبد الله بدر 
الحبشي؛ الهني, مُغْتّق أبي الغنائم ابن أبي الفتوح المرّاني.-ومقيتها: "رسالة الفتوحات المكيّة في معرفة 
الأسرار المالكيّة والملكيّة". إذ كان الأغلبُ ما أودعت هذه الرسالة ما فتح الله به علِنَ عند طوافي بببته 
المكرم, أو قعودي مراقبا له رمه الشريف المعظّم. وجعلتها أبوابا شريفة » وأودعتبا المعالني اللطيفة. 
فإنّ الإنسان لا تسهل عليه شدائد البداية إِلّا إذا عرف شرف الغاية. ولا“ سها إن ذاق من ذلك 
عذوبة الجنى. ووقع منه بموقع المنى. فإذا حصر البابٌ البصرء تردّد عين بصيرة الحكيم فنظرء فاستخرج 
همه وقوّة عَزْمِهِ وهَمّه وانّساع نفسهء من أجل عَطسِهِ في أعماق بحار عِلمِه. 
لها لرِفتُ فزع باب الله كنت المرَاقب لَم دن باللاهي 
حَنَى بَدَثْلفَئي شبح ونه وإلىهَملْْتَكنْإلاضي 
فأحظث يلما الوجُود فَالْتَا في قَلِبَاجِمَْيِتَي لله 
َو يَسْلْك اللْىُ القَردبُ مَحَجُتِي 2 لَمْ يَسأَلُوكَ عَنِ التَائقٍ ما جي 
فلنقدم» قبل الشروع في الكلام على أبواب هذا الكتاب» بابا في فهرست أبوابه. 3 أتلوه بمقدّمة في 
تهيد ما يتضمّنه هذا الكتاب من العلوم الإلهيّة الأسرارية. وعلى أثرهاء يكون الكلام على الأبواب» على 
حسب ترتيها في باب الفهرستء إن شاء الله تعالى- طوَالله يَقُول الْحَق وَهُوَ ييْدِي السَِيل4”. 
انتهى الجزء الأوّل -واخمد لله- يتلوه الجزء الثاني -إن شاء الله تعالى- وصلى الله على محمد وعلى آله 
الطاهرين”. 


1 يقصد هنا مقام النبي إراهيم الخليل عليه السلام في مدينة الخليل بفلسطين. 
2 الصخرة: مسجد قبة الصخرة. والأقصى: المسجد الأقصى. وكلاه! ببيت المقدئس. 
3 بت ف الهامش بخط الأصل. 
4ص 5ب 
5 [الأحزاب: 4] 
6 في الهامش: "بلغ قراءة على مؤلفه لأحمد العلوي”. 
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الجزء الثاني من الفتح المكي' 


بسم الله الرحمن ال ح 
باب في فهرست أبواب الكتاب وليس معدودا في الأبواب» وهو على فصول سئّة 
الفصل الأوّل في المعارف 


الباب الأوّل: في معرفة الروح الذي أَخَدْتُ من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكتاب؛ وما كان بدني 
وببنه من الأسرار. 

الباب الثاني: في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى» ومعرفة الكلرات 
التي توهم التشبيه؛ ومعرفة الهلم والعالم والمعلوم. 

الباب الثالث: في تنزبه الحنّ عما في طن الكلمات التي أطلقت عليه في كتابه وعلى لسان رسوله انق من 
التشبيه والتجسم. 

الباب الرابع: في سبب بُدْءُ العالّم ونشيهء ومراتب الأسماء الحسنى في العالم. 

الباب الخامس: في معرفة أسرار طيشم الله الرَحمْنِ ارم 4, من سحمةٍ مّاء لا من جميع وجوهه. 

الباب السادس: في معرفة يْءِ الحلق الروحاني» ومّن” هو أُوّل موجود فيه؟ وم وٌجد؟ وام وْجِد؟ وعلى 
أيّ مثال وُجد ؟ ولِمَ وُجد ؟ وما غايته ؟ ومعرفة أفلاك العالم الآكبر والأصغر. 

الباب السابع: في معرفة بدء الجسوم الإنسائيّة. وهو آخر موجود من العام الأكبر. 

الباب الثامن: في معرفة الأرض التي خُلِقت من بقيّة خميرة طينة آدم الكتغة وما فيها من الغرائب 
والعجائبء وتُسعَى أرض الحقيقة. 

الباب التاسع: في معرفة وجود الأرواح النارية المارجيّة. 

الباب العاشر: في معرفة دورة الْلكِ» وأؤل منفصل فها عن أوّل موجودء وآخر منفصل فيها عن آخر 
منفصل عنهء وماذا عَم الموضع المنفّصّل عنه منها؟ وتهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكهاء وما مرتبة 
العالم الذي بين عسى التق وبين مد 28؟ 

الباب الحادي” عشر: في معرفة آبائنا العلويّات وأمّهاتنا السفليّات. 

الباب الثاني عشر: في معرفة دورة سيّد العالم, محمد فلك وأنّ الزمان في وقته استدار كهيتته يوم خلقه 
1 العنوان ص 16بء ص 16 يبضاء 

2 اللسملة ص 17 

3ص 17ب 


4 ق: الحادي أحد 
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الله تعالى. 

الباب” الثالث عشر: في معرفة حملة العرشء وهم إسرافيل وآدم وميكائيل وإبراهيم وجبريل وحمد 
ورضوان ومالك -طليهم السلام-. 

الباب الرابع عشر: في معرفة أسرار أنبياء الأولياء وأقطاب الأثم. من آدم إلى مد -عليها السلام- وأنّ 
القطب واحد منذ خلقه الله ل يمتء وأين مسكنه ؟ 

الباب الخامس عشر: في معرفة الأنقاس» ومعرفة أقطابها الحققين بها وأسرارهم. 

الباب السادس عشر: في معرفة المنازل السفليّة, والعلوم الكوتيّة» ومبدأ معرفة الحقّ تعالى- منهاء ومعرفة 
الأوتادء والأشخاص السبعة البدلاءء ومن تولاهم من الأرواح العلوية ؟ وترتيب أفلاكها. 

الباب السابع عشر: في معرفة انتقال العلوم الكونّة, ونبذ من العلوم الإلهيّة» المدّة» الأصليّة. 

الباب الثامن عشر: في معرفة علم المتهجّدين» وما يتعلّق به من المسائل» ومقداره في مراتب العلوم» وما 
يظهر عنه من العلوم في الوجود الكوني. 

الباب التاسع عشر: في سبب نقص العلوم وزيادتهاء وقوله خمالى-: ِوَقُلْ رب رذني عِلْمَاب” وقوله اللقة : 
«إنّ الله لا يقبض العم انتزاءا” ينتزعه من صدور العلماء» ولكن يقبضه بقبض العللاء»' الحديث. 

الباب الموفي عشرين: في معرفة العلم العيسوي. ومن أين جاء؟ وإلى أين ينتبي؟ وفيت ؟ وهل تعلق 
بطول العام أو بعرضهء أو به|؟ 

الباب الحادي والععشرون: في معرفة ثلاثة علوم كونيّة» وتوالم بعضها في بعض. 

الباب الثاني والعشرون: في معرفة علم المنزل والمنازل» وترتيب جميع العلوم الكونية. 

الباب الثالث والعشرون: في معرفة الأقطاب المصونين» وأسرار منازل صَوْهِم. 

الباب الرابع والعشرون: في معرفة جاءت عن العلوم الكونّة» وما تتضمّنه من العجائبء ومن حضلها من 
العالم» ومراتب أقطابهم.-وأسرار الاشتراك بين شريعتين» والقلوب المتعشّقة بالأنقاس وأصلهاء وإلى م 
تنهبي منازلها ؟ 

الباب الخامس والعشرون: في معرفة وتد مخصوص معمّر. وأسرار الأقطاب الختضين بأربعة أصنافٍ من 
العالم. وي المنزل والمنازل. ومن دخله من العالم؟ 


1ص 18 
2 [طه: 114] 
3ص 18ب 
4 المعجم الكبير للطبراني 1452. مسند النيبي 609 
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الباب السادس والعشرون: في معرفة أقطاب الرموزء وتلويحاتٍ من أسرارهم وعلوتصم . 

الباب السابع والعشرون: في معرفة أقطاب: "صِلْ؛ فقد نويثٌ وصالك" وهو من منازل العالم النوراني» 
وأسرارهم. 

الباب الثامن والعشرون: في معرفة أقطاب "ألم تر كيف"؟ 

الباب التاسع والعشرون: في معرفة سِرّ سلان الذي آلحقه بأهل البيتء, والأقطاب الذين منهم ورثه» 
ومعرفة أسرارهم. 

الباب الثلاثون: في معرفة الطبقة الأول والثانية من الأقطاب الَكاتيَة. 

الباب الحادي والثلاثون: في معرفة أصول الرككان. 

الباب الثاني والثلاثون: في معرفة الأقطاب المدبّرين من الفرقة الثانية اليَكانيَة. 

الباب الثالث والثلاثون: في معرفة الأقطاب النيَاتِين وأسرارهم وكفيّة أصوطم. 

الباب الرابع والثلاثون: في معرفة ششخص تحقّق في منزل الأنفاس فعاين أسرارا أذكرها. 

الباب الخامس والثلاثون: في معرفة هذا الشخص الحقّق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته. 

الباب السادس والثلاثون: في معرفة العبسويين وأقطابهم وأصوطم. 

الباب السابع والثلاثون: في معرفة الأقطاب العيسويين” وأسرارهم. 

الباب الثامن والثلاثون: في معرفة من اطلع على المقام الحمدي ولم يَنلهُ من الأقطاب. 

الباب التاسع والثلاثون: في معرفة المنزل الذي ينحط إليه الول إذا طرده المقٌ -عافانا الله وإياك- وما 
يتعّق بهذا المزل من العجائب والعلوم الإلهيّةء ومعرفة أسرار أقطاب هذا المنزل. 

الباب الأربعون: في معرفة منزلٍ مجاور لِعلم جزئي من علوم الكون» وترتببه وغرائبه وأقطابه. 

الباب الحادي والأربعون: في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم في مراتبهم» وأسرار أقطأبهم. 
الباب الثاني والأربعون: في معرفة الفتوّة والفتيان ومنازلهم وطبقاتهم» وأسرار أقطابهم. 

الباب الثالث والأربعون: في معرفة جماعة من أقطاب الورعين» وعامّة ذلك المقام. 

الباب الرابع والأربعون: في معرفة البهاليل وأمتهم في التهللة. 

الباب الخامس والأربعون: في معرفة مَن عاد بعد ما وصلء ومن جعله يعود. 

الباب السادس والأربعون: في معرفة العلم القليل» ومّن حصّله من الصالحين". 


1ص 19 
2 ص 19ب 


لباب السابع والأربعون: في معرفة أسرار ووصف المنازل السفلّة ومقامتهاء وكيف يرتاح العارف عند 
ذكرِه بدايته فيحن إليها مع علوٌ مقامه. وما السّرّ الني يتجلى له حتى يدعوه إلى ذإك؟ 

الباب الثامن والأربعون: في معرفة إفاكانكذا لكذا. 

الباب التاسع والأربعون: في معرفة «إفِي لأجد نقّس الرحمن من قبل الهن»” ومعرفة هذا المنزل ورجاله. 
الباب الفسون: في معرفة رجال اليْرة والعجز. 

الباب الحادي والخنسون: في معرفة رجال من أهل الورع قد تَحقّقوا بمنزل "نقّس الرحمن". 

الباب الثاني والفسون: في معرفة السبب الذي هرب منه المكاشف من حضرة الغيب إلى عالم الشهادة. 
الباب الثالث والخفسون: في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من وظاتف الأعمال قبل وجود الشيخ. 
الباب الرابع والخمسون: في معرفة الإشارات. 

الباب الخامس واسون: في معرفة الخواطر الشيطاتية. 

الباب السادس والفسون: في معرفة الاستقراء وصحته وسقمه. 

الباب السابع والخهسون: في معرفة تحصيل عل الإلهام” بنوع ما من أنواع الاستدلال» ومعرفة النفس. 
الباب الثامن والمفسون: في معرفة أسرار أهل الإلهام المستديلينء ومعرفة عم إلهي فاض على القلب فرق 
خواطزه وشتتها. 

الباب التاسع والخمسون: في معرفة الزمان» الموجود والمقدّر. 

الباب الستّون: في معرفة العناصرء وسلطان العالّم العلوي على العالم السفلي. وفي أيّ دورة كان وجود 
هنا العالّم الإفساني من دورات الفلك الأقصى ؟ وأيّ روحاتيّة تنظرنا”؟ 

الباب الحادي والسئّون: في معرفة ممم » وأعظم الحلوقات عذابا فيهاء ومعرفة بعض العالّم العلوي. 

الباب الثاني والسئون: في معرفة مراتب النار. 

الباب الثالث والستّون: في معرفة بقاء الناس في البرزخء بين الدنيا والبعث. 

الباب الرابع والستون: في معرفة القيامة ومنازلهاء وكيفيّة البعث. 

الباب الخامس والسئّون: في معرفة الجئّة ومنازلها ودرجااء وما يتعآق بهذا الباب”. 


1ص 20 1 
2 مسسند الشاميين للطبراني 1053. كتز العمال 33951 
3ص 20ب 
4كتب بقلم آخر فوقها 8 ومقايلها في الهامش: "إليه” مع إشارة التصويب 
5 "ودرجاتها...الباب" تابتة في الهامش بخط الأصل. 
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الباب السادس والسئون: في معرفة سرّ الشريعة ظاهرا وباطناء وأيّ اسم أوجدها؟ 

الباب السابع والستّون: في' معرفة "لا إله إلا الله عمد رسول الله". 

الباب الثامن والسئّون: في معرفة أسرار الطهارة. 

الباب التاسع والستّون: في معرفة أسرار الصلاة. 

الباب السبعون: في معرفة أسرار الزكاة. 

الباب الحادي والسبعون: في معرفة أسرار الصيام. 

الباب الثاني والسبعون: في معرفة أسرار الج ومعرفة مناسكه. وآياتٍ بنته المكرّم. وما أشهدني الحقّ 


عند طوافي بالببت من أسرار الطواف. 
الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحرافء وعلى م 
ينحرف من المقابلة ؟ 


1[ ص 21 


الفصل الثاني في المعاملات 
الباب الرابع والسبعون: في التوبة. 
الباب الخامس والسبعون: في ترك التوبة. 
الباب السادس والسبعون: في الجاهدة. 
الباب السابع والسبعون: في ترك الجاهدة. 
الباب الثامن والسبعون: في الخلوة. 
الباب التاسع والسبعون: في ترك الخلوة. 
الباب المانون: في العزلة. 
الباب الحادي والغانون: في ترك العزلة. 
الباب الثاني والغانون: في" الفرار. 
الباب الثالث والعانو ن: في ترك الفرار. 
الباب الرابع والغانون: في تقوى الله. 
الباب الخامس والغانون: في تقوى الحجاب والستر. 
الباب السادس والغانون: في تقوى الحدود الدنياوية. 
الباب السابع والهانون: في تقوى النار. 
الباب الثامن والمانون: في معرفة أسرار أحكام أصول الشرع. 
الباب التاسع والهانون: في معرفة النوافل على الإطلاق. 
الباب التسعون: في معرفة أسرار الفراتض والسنن. 
الباب الحادي والتسعون: في معرفة الور وأسراره. 
الباب الثاني والتسعون: في معرفة مقام ترك الورع. 
الباب الثالث والتسعون: في معرفة الزهد وأسراره. 
الباب الرابع والتسعون: في معرفة مقام ترك الزهد. 
الباب الخامس والتسعون: في معرفة أسرار الجود والكرم والسخاء والإيثار. على الخصاصة وعلى غير 
الخصاصة؛ مع طلب الّض وتزكه. 


1ص 21ب 
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الباب السادس والتسعون: في معرفة الصمت وأسراره. 

الباب السابع والتسعون: في معرفة مقام الكلام وأسراره. 

الباب الثامن والتسعون: في معرفة مقام” السهر وأسراره. 

الباب التاسع والتسعون: في معرفة مقام النوم وأسراره. 

الباب الموفي مائة: في معرفة مقام الخوف وأسراره. 

الباب الحادي ومائة: في معرفة مقام ترك الخوف وأسراره. 

الباب الثاني ومائة: في معرفة مقام الرجاء وأسراره. 

الباب الثالث ومائة: في معرفة مقام ترك الرجاء وأسراره. 

الباب الرابع وماثة: في معرفة مقام الحزن وأسراره. 

الباب الخامس ومائة: في معرفة مقام ترك الحزن وسببه. 

الباب السادس ومائة: في معرفة مقام الجوع وأسراره. 

الباب السابع وماثة: في معرفة مقام ترك الجوع وسيبه". 

الباب الثامن ومائة: في معرفة الفتنة والشهوة وححبة الأحداث والنسوان وأخذ الأرفاق منهنٌء ومتى يأخذ 
المريد الأرفاق ؟ 

الباب التاسع وماثة: في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة» وبين الشهوة التي لنا في الدنيا والشهوة التي لنا 
في الجئةء والفرق بين اللذّة والشهوةء ومعرفة مقام من يَشتبي ومن يُشتيَى؟ ومن لا يشنهي ولا 
يُشتيى ؟ ومن دشتبي ولا لمُشتتتى ؟ ومن لا تشتهي ويُشتبى ؟ 

الباب العاشر ومائة: في” معرفة مقام أسرار الخشوع والخضوع. 

الباب الحادي” عشر ومائة: في معرفة مقام ترك الخشوع والخضوع وأسراره. 

الباب الثاني عشر ومائة: في معرفة مخالفة النفس وأسرارها. 

الباب الثالث عشر وماثة: في معرفة مقام مساعدة النفس في أغراضهاء وأسراره. 

الباب الرابع عشر وماتة: في معرفة مقام الحسد والقّنطء ومودها ومذموتما. 

الباب الخامس عشر ومائة: في معرفة مقام الفيبة» ومودها من مذموسما. 


1ص 22 
2ن: وأسراره» وحصحت بالهامش بعلم الأصل. 


502 7 


الباب السادس عشر وماتة: في معرفة مقام القناعة وأسرارها. 

الباب السابع عشر ومائة: في معرفة مقام الشّرّه والحرص. 

الباب الثامن عشر ومائة: في معرفة مقام التوكل وأسراره. 

الباب التاسع عشر ومائة: في معرفة مقام ترك التوكل. 

الباب الموفي عشرين ومائة: في معرفة مقام الشكر وأسراره. 

الباب الحادي والعشرون ومائة: في معرفة مقام ترك الشكر وأسراره. 
الباب الثاني والعشرون ومائة: في معرفة مقام اليقين وأسراره. 

الباب الثالث والعشرون ومائة: في معرفة مقام” ترك اليقين وأسراره. 
الباب الرابع والععشرون وماتة: في معرفة مقام الصبر وتفاصيله» وأسراره. 
الباب الخامس والعشرون ومانة: في معرفة مقام ترك الصبر» وأسراره. 
الباب السادس والعشرون ومائة: في المراقبة وأسرارها. 

الباب السابع والعشرون وماثة: في ترك المراقبة ومقاهحا وأسراره. 
الباب الثامن والعشرون وماثة: في الرضا وأسراره. 

الباب التاسع والعشرون وماتة: في ترك الرضاء وأسراره. 

الباب الثلاثون وماثئة: في العبودة وأسرارها. 

الباب الحادي والثلاثون ومائة: في ترك العبودةء وأسراره. 

الباب الثاني والثلاثون ومائة: في معرفة مقام الاستقامة وأسراره. 
الباب الثالث والثلاثون ومائة: في معرفة ترك الاستقامة وأسراره. 
الباب الرابع والثلاثون ومائة: في معرفة مقام الإخلاص وأسراره. 
الباب الخامس والثلاثون ومائة: في معرفة مقام ترك الإخلاصء وأسراره. 
الباب السادس والثلاثون ومائة: في معرفة مقام الصدق وأسراره”. 
الباب” السابع والثلاثون ومائة: في معرفة مقام ترك الصدق» وأسراره. 


1ص 23 
2 في الهامش: " بلغت قراءة محمد بن إسححق على شيخه المذشئ لهذا الكتاب نه وسمع بالقراءة المذكررة نجم الدين بن عبد الواحد 
وشرف الدين بن الاسكاف وناصر الدين بن إبراهيم". 
3ص 23ب 
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الباب الثامن والثلاثون وماثة: في معرفة مقام الخياء وأسراره. 

الباب التاسع والثلاثون ومانة: في معرفة مقام ترك الحياءء وأسراره. 
الباب الأربعون ومائة: في معرفة مقام الحريْة وأسرارها. 

الباب الحادي والأربعون ومائة: في معرفة مقام ترك الرّيّة» وأسراره. 
الباب الثاني والأربعون ومائة: في معرفة مقام الذّكْر وأسراره. 

الباب الثالث والأربعون وماثة: في معرفة مقام ترك الذَّكْرء وأسراره. 
الباب الرابع والأربعون ومائة: في معرفة مقام الفكر وأسراره. 

الباب الخامس والأربعون ومائة: في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره. 
الباب السادس والأربعون ومائة: في معرفة مقام الفتؤة وأسراره. 

الباب السابع والأربعون ومائة: في معرفة مقام ترك الفتوّة وأسراره. 
الباب الثامن والأربعون ومائة: في معرفة مقام الفراسة وأسراره. 

الباب التاسع والأربعون ومائة: في معرفة مقام اخُلّق وأسراره. 

الباب” المفسون ومائة: في معرفة مقام الغيرة وأسراره. 

الباب الحادي والخمسون وماثة: في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره. 
الباب الثاني والخمسون ومائة: في معرفة مقام الولاية وأسراره. 

الباب الثالث والخفسون وماثة: في معرفة مقام الولاية البشريّة وأسراره التي تنضمّن الولاية الإلهيّة. 
الباب الرابع والخفسون وماثة: في معرفة مقام الولاية الملكيّة وأسراره. 
الباب الخامس والخفسون ومائة: في معرفة مقام النبوّة وأسراره. 

الباب السادس والخمسون ومائة: في معرفة مقام النبوّة البشرية وأسراره. 
الباب السابع والمفسون ومائة: في معرفة مقام النبّة الملكية وأسراره. 
الباب الثامن والخفسون ومائة: في معرفة مقام الرسالة وأسراره. 

الباب التاسع والخفسون ومائة: في معرفة مقام الرسالة البشرية وأسراره. 
الباب الستون وماثة: في معرفة مقام الرسالة المأكيّة. 

الباب الحادي والستون وماثة: في معرفة المقام الني بين النبوّة والصدّيقية. 


1ص 24 
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لباب الثاني" والسستون وماثة: في معرفة مقام الفقر وأسراره. 

الباب الثالث والستون ومائة: في معرفة مقام الغنى وأسراره. 

الباب الرايع والستون ومائة: في معرفة مقام التصوّف وأسراره. 

لباب الخامس والستون ومائة: في معرفة مقام التحقيق والحتّقين. 

الباب السادس والستون ومائة: في معرفة مقام الحكئة والحكياء. 

لباب السابع والسستون ومائة: في معرفة مقام كمياء السعادة وأسراره. 

الباب الغامن والستون ومائة: في معرفة مقام الأدب وأسراره. 

الباب التاسع والستون ومائة: في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره. 

الباب السبعون ومائة: في معرفة مقام الصحبة وأسراره. 

لباب الحادي والسبعون ومائة: في معرفة مقام ترك الصحبة وأسراره. 

الباب الثاني والسبعون وماثة: في معرفة مقام التوحيد وأسراره. 

الباب الثالث والسبعون ومائة: في معرفة مقام التثنية -وهو الشّرك- وأسراره 
الباب الرابع والسبعون ومائة: في” معرفة مقام السفر -وهو السياحة- وأسراره. 
الباب الخامس والسبعون ومائة: في معرفة مقام ترك السفر وأسراره. 

الباب السادس والسبعون ومائة: في معرفة أحوال القوم عند الموت» على قدر مقاماهم. 
الباب السابع والسبعون ومائة: في معرفة مقام المعرفة» على الاختلاف الذي بين الصوفيّة فيها والحققين. 
الباب الثامن والسبعون وماثة: في معرفة مقام الحبّة وأسرارها. 

الباب التاسع والسبعون وماثة: في معرفة مقام الخلة وأسراره. 

الباب الهانون وماثة: في معرفة مقام الشوق والاشتياق وأسرارهما. 

الباب الحادي والغانون وماثة: في معرفة مقام احترام الشيوخ وحفظ قلوهم. 
الباب الثاني والغانون ومائة: في معرفة مقام السماع وأسراره. 

الباب الثالث والانون ومائة: في معرفة مقام ترك السماع وأسراره. 

الباب الرابع والغاثون ومائة: في معرفة مقام الكرامات. 

1ص لدب 


2ص 25 
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الباب الخامس والغانون ومائة: في معرفة مقام ترك الكرامات. 

الباب السادس والغانون ومائة: في معرفة مقام خرق العادات. 

الباب” السابع والغانون وماثة: في معرفة مقام المعجزة» وكيف يكون ذلك الفعل المعجز كرامة لمن كان له 
معجزة لاختلاف الأحوال؟ 

الباب الثامن والثمانون ومائة: في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشّرات. 


1ص 25ب 


الفصل الثالث: في الأحوال 
الباب التاسع والهانون ومائة: في معرفة صورة السالك” 
الباب التسعون ومائة: في معرفة المسافر وأحواله. 
الباب الحادي والتسعون ومانة: في معرفة السفر والطريق. 
الباب الثاني والتسعون ومائة: في معرفة الحال وأسراره ورجاله. 
الباب الثالث والتسعون ومائة: في معرفة المقام وأسراره. 
الباب الرايع والتسعون ومائة: في معرفة المكان وأسراره. 
الباب الخامس والتسعون ومائة: في معرفة الشطح وأسراره. 
الباب السادس والتسعون ومائة: في معرفة الطوالع وأسرارها. 
الباب السابع والتسعون ومائة: في معرفة الذهاب وأسراره. 
الباب الثامن والتسعون وماثة: في معرفة النفّس بفتح الفاء- وأسراره. 
الباب” التاسع والتسعون ومائة: في معرفة السرّ وأسراره. 
الباب الموفي مائتين: في معرفة الوصل وأسراره. 
الباب الحادي وماتتان: في معرفة الفصل وأسراره. 
الباب الثاني ومائتان: في معرفة الأدب وأسراره. 
الباب الثالث ومائتان: في معرفة الرياضة وأسرارها. 
الباب الرابع ومائنان: في معرفة التحلي جالحاء المهملة- وأسراره. 
الباب الخامس وماثتان: في معرفة التخلي -بالخاء المعجمة- وأسراره. 
الباب السادس ومائتان: في معرفة التجلي الج - وأسراره. 
الباب السابع ومائتان: في معرفة العلة وأسرارها. 
الباب الثامن ومائتان: في معرفة الانزعاج وأسراره. 
الباب التاسع ومائتان: في معرفة المشاهدة وأسرارها. 
الباب العاشر ومائتان: في معرفة المكاشفة وأسرارها. 
1 مرقع هنا الباب في الغهرس ورد في آخر الفصل الثاني. إلا أنّ موقعه في المتن هو في بداية الفصل الثالث كما أثبتناه هنا. انظر السفر 
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الباب الحادي عشر ومائتان: في معرفة اللوائج وأسرارها. 

الباب الثاني عشر ومائتان: في معرفة التلوين وأسراره. 

الباب الثالث عشر ومائتان: في معرفة القيرة وأسرارها. 

الباب الرابع عشر ومائتان: في ' معرفة الخيرة وأسرارها. 

الباب الحامس عشر ومائتان: في معرفة اللطيفة وأسرارها. 
الباب السادس عشر وماتتان: في معرفة الفتوح وأسراره. 
الباب السابع عشر ومائتان: في معرفة الوسم والرسم وأسرارها. 
الباب الثامن عشر ومائتان: في معرفة القبض وأسراره. 

الباب التاسع عشر وماثتان: في معرفة البسط وأسراره. 

الباب الموفي عشرين ومائتان: في معرفة الفناء وأسراره. 

الباب الحادي والعشرون وماتتان: في معرفة البقاء وأسراره. 
الباب الثاني والعشرون وماثتان: في معرفة المع وأسراره. 

الباب الثالث والعشرون وماتتان: في معرفة التفرقة وأسرارها. 
الباب الرابع والعشرون ومائنان: في معرفة عين التحكيم وأسراره. 
الباب الخامس والعشرون ومائتان: في معرفة الزوائد وأسرارها. 
الباب السادس والعشرون ومائتان: في معرفة الإرادة وأسرارها. 
الباب السابع والعشرون ومائتان: في معرفة حال المراد وسرّه. 
الباب الثامن والعشرون ومائتان”: في معرفة المريد وأسراره. 
الباب التاسع والعشرون وماتتان: في معرفة المتة وأسرارها. 
الباب الثلاثون وماتتان: في معرفة العُزبة وأسرارها. 

الباب الحادي والثلاثون وماتتان: في معرفة المكر وأسراره. 
الباب الثاني والثلاثون ومائنان: في معرفة الاصطلام وأسراره. 
الباب الثالث والثلاثون ومائنان: في معرفة الرغبة وأسرارها. 


1ص 26ب 
2 ص 27 


أله 58 


الباب الرابع والثلاثون وماثتان: في معرفة الرهبة وأسرارها. 
الباب الخامس والثلاثون ومائتان: في معرفة التواجد وأسراره. 
الباب السادس والثلاثون وماثئتان: في معرفة الوجد وأسراره. 
الباب السابع والثلاثون ومائتان: في معرفة الوجود. 

الباب الثامن والثلاثون ومائتان: في معرفة الوقت وأسراره. 
الباب التاسع والثلاثون ومائئان: في معرفة الهيبة وأسرارها. 
الباب الأربعون ومائتان: في معرفة الأنس وأسراره. 

الباب الحادي والأربعون ومائنان: في معرفة الجلال وأسراره. 
الباب الثاني والأربعون ومائنان: في معرفة الجمال وأسراره . 
الباب الثالث والأربعون ومائتان: في معرفة الكيال: وهو الاعتدالء وهو الأعرافء, وهو أيضا سور 
الحديدء وهو التجريد عن حك الأوصاف عليه. 

الباب الرابع والأربعون ومائنان: في معرفة القّيبة وأسرارها. 
الباب الخامس والأربعون ومائتان: في معرفة الحضور وأسراره. 
الباب السادس والأربعون ومائتان: في معرفة الشَكْر وأسراره. 
الباب السابع والأربعون ومائتان: في معرفة الصحو وأسراره. 
الباب الثامن والأربعون ومائنان: في معرفة الذوق وأسراره. 
الباب التاسع والأربعون ومائتان: في معرفة الشرب وأسراره. 
الباب المفسون ومائتان: في معرفة الرِّي وأسراره. 

الباب الحادي والخمسون ومائتان: في معرفة عدم الرّي لمن شرب وأسراره. 
الباب الثاني والخسون وماثتان: في معرفة الحو وأسراره. 

الباب الثالث والخفسون وماتتان: في معرفة الإثبات وأسراره. 
الباب الرابع واللسون ومائنان: في معرفة الستر وأسراره. 
الباب” الخامس واللفسون ومائتان: في معرفة الحق ومحق الحق. 


1ص 27ب 
2ص 28 


الباب السادس واللفسون ومائتان: في معرفة الإبدار وأسراره. 

الباب السابع والخمسون وماثئنان: في معرفة الحاضرة وأسرارها. 

الباب الثامن والخفسون ومائتان: في معرفة اللوامع وأسرارها. 

الباب التاسع والخمسون ومائتان: في معرفة الهجوم والبواده وأسرارها. 
الباب الستون ومائتان: في معرفة لقب وأسراره. 

الباب الحادي والستّون ومائتان: في معرفة البُغْد وأسراره. 

الباب الثاني والستّون وماتنان: في معرفة الشريعة. 

الباب الثالث والستون ومائنان: في معرفة الحقيقة. 

الباب الرابع والسستّون وماثتان: في معرفة الخواطر. 

الباب الخامس والسئون وماتتان: في معرفة الوارد. 

الباب السادس والستّون وماتتان: في معرفة الشاهد. 

الباب السابع والسمّون ومائنان: في معرفة النفس جسكون الفاء-. 
الباب الثامن والسئّون وماثتان: في معرفة الروح. 

الباب التاسع والسكون ومائتان: في معرفة عل" اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين. 


1ص 28ب 
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الفصل الرابع: في المنازل 
الباب السبعون وماثتان: في معرفة منزل القطب والإمامين من المناجاة الحمدية. 
الباب الحادي والسبعون وماثتان: في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السشرى" من المناجاة المحمدية. 
الباب الثاني والسبعون ومائتان: في معرفة تنزيه التوحيد منها. 
الباب الثالث والسبعون ومائنان: في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقام الموسوي. 
الباب الرابع والسبعون ومائئان: في معرفة منزل الأجل المستى من المقام الموسوي. 
الباب الخامس والسبعون ومائتان: في معرفة منزل التبرّي من الأوثان من المقام الموسوي. 
الباب السادس والسبعون ومائتان: في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام الحمدي. 
الباب السابع والسبعون ومائتان: في معرفة منزل التكذيب والبْخل من المقام الموسوي وأسراره. 
الباب الثامن والسبعون ومائتان: في معرفة منزل الألفة وأسراره من المقام الموسوي والحمدي. 
الباب” التاسع والسبعون ومائتان: في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام الحمدي. 
الباب الثهانون ومائتان: في معرفة منزل "مالي" وأسراره من المقام الموسوي. 
الباب الحادي والغانون ومائتان: في معرفة منزل الضمّ وإقامة الواحد مقام المع من الحضرة الحمدية. 
الباب الثاني والغانون ومائتان: في معرفة منزل زيارة الموقى وأسراره من الحضرة الموسوية. 
الباب الثالث والغانون ومائتان: في معرفة منزل القواصم وأسرارها من الحضرة الحمدية. 
الباب الرابع والغانون ومائتان: في معرفة منزل الجاراة الشريفة وأسرارها من الحضرة الحمدية. 
الباب الحامس والغانون ومائتان: في معرفة منزل مناجاة, الماد ومّن حصّل فيه حصّل صف الحضرة 
الحمدية والموسوية. 
الباب السادس والثانون ومائتان: في معرفة منزل من قيل ه: كن » فأبى ولم يكن, من الحضرة الحمدية. 
الباب السابع والغانون ومائتان: في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسرارهء من الحضرة الحمدية. 
الباب الثامن والهانون ومائتان: في معرفة منزل التلاوة الأوْيأء من الحضرة الموسوية. 
الباب التاسع والثمانون ومائتان: في معرفة منزل العام الأمّي الذي ما تقدّمه عِلمء من الحضرة الموسوية. 
الباب التتسعون ومائتان: في معرفة منزل تقرير النّعمء من الحضرة الموسوية. 


1ص 29 
2ص 29ب 
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الباب الحادي والتسعون ومائتان: في معرفة منزل صدر الزمان» وهو الفلك الرابع من الحضرة اللحمدية. 
الباب الثاني والتسعون ومائتان: في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب والشهادة» من الحضرة الموسوية. 

الباب الثالث والتسعون ومائنان: في معرفة منزل وجود سبب عالم الشهادة وسبب ظهور عالَم الغيب» 
من الحضرة الموسوية. 

الباب الرابع والتسعون ومائتان: في معرفة منزل المحمدي المي, من الحضرة الموسويّة. 

الباب الخامس والتسعون وماثتان: في معرفة منزل الأعداد المشرّفة» من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والتسعون ومائتان: في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى أهل الشقاءء من 


الحضرة الموسويّة. 
الباب السابع والتسعون ومائتان: في معرفة منزل ثناء التسوية الطينية الآدميّة في المقام الأعلى» من” 
الحضرة الحمديّة. 


الباب الثامن والتتسعون وماثئنان: في معرفة منزل الذَّكّر من العالّم العُأُوي في الحضرات الحمدية. 

الباب التاسع والتسعون ومائنان: في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السّريانيء في الحضرة الحمدية. 
الباب الموفي ثلاثمائة: في معرفة منزل سبب انقسام العام العلوي في الحضرات الحمدية. 

الباب الحادي وثلائمانة: في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب. 

الباب الثاني وثلاثمائة: في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى ووجود العالّم الأسفل. 

الباب الثالث وثلائماثة: في معرفة منزل العارف الجبرتيلي» من الحضرة الحمدية. 

الباب الرابع وثلاثماثة: في معرفة منزل إيثار الفنى على الفقرء من المقام الموسويء وإيثار الفقر على الغنى» 
من الحضرة العدسوية. 

الباب الخامس وثلائمائة: في معرفة منزل ترادف الأحوال على قلوب الرجالء من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس وثلاماثة: في معرفة منزل اختصام الملا الأعلى» من الحضرة الموسوية. 

الباب السابع وثلاماثة : في معرفة منزل ترّل الملاككة على الحمدي المؤقفء من الحضرة الموسوية. 

الباب الثامن وثلائمائة: في معرفة منزل اختلاط العالم الكل من الحضرة الحمدية. 

الباب التاسع وثلاثمائة: في معرفة منزل الملاميّة من الحضرة الحمدية. 

الباب العاشر وثلاثمائة: في معرفة منزل الصلصلة الروحائية, من الحضرة الموسوية. 


1[ ص 30 
2 ص 30ب 
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الباب الحادي عشر وثلاثمائة: في معرفة منزل النواشع الاختصاصيّة الفيبيّة, من الحضرة الحمدية. 

الباب الثاني عشر وثلائمائة: في معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياء وحفظهم في ذلك من 
الباب الثالث عشر وثلاماثة: في معرفة منزل البكاء والح من الحضرة الحمدية. 

لباب الرابع عشر وثلاتماتة: في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والتبيّين والأولياءء من الحضرة 
الحمدية. 

الباب الخامس عشر وثلاثمائة: في معرفة منزل وجوب العذابء, من القيبة' الحمدية. 

لباب السادس عشر وثلاثمانة: في معرفة الصفات القابعمية المنقوشة بالقلم الإلهي في” اللوح المحفوظ 
وهو منزل "أبي مدين” الذي كان ببجاية رحمه الله. 

الباب الثامن عشر وثلاثمانة: في معرفة نسخ الشريعة الحمدية بالأغراض النفسيّة -عافانا الله وإِيّاك من 
الباب التاسع عشر وثلائتمائة: في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجهٍ ما من وجوه الشريعة بوجهٍ آخر 
منهاء وأنّ ترك السيب الجالب للرزق» من طريق التوكّل» سببٌ جالب للرزق» وأنّ المّصف به ما خرج 
عن رقٌ الأسباب. 

الباب الموفي عشرين وثلاثمائة: في معرقة منزل تسبيح القبضتين وتييزهها. 

الحضرة الحمدية. 

الباب الثاني والعشرون وثلامائة: في معرفة منزل من باع الحق بالخلق» وهو من الحضرة الحمدية”. 

الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة: في معرفة منزل مُشرى مبَشّْر بمبِشّرٍ به. وهو من الحضرة الحمدية . 

لباب الرابع والعشرون وثلاثماثة: في معرفة منزل جمع الرجال والنساء” في بعض المواطن الإلهيّة. وهو من 
الحضرة العاصميّة. 

1ق: "الحضرة" وصححت بالهامش خط الأصل: "الغمبة”. 

2ص 31 

3 "الباب الثاني والعشرون... الحمدية" تابتة في الهامش وبخط الأصل. 

4 في الهامش: " بلغ العرض بالمعابلة ". 


5ص 31ب 
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الباب الخامس والعشرون وثلاثمانة: في معرفة منزل القرآن من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والعشرون وثلاثمائة: في معرفة منزل التحاور والمنازعة» وهو من الحضرة اللمحمدية والموسوية. 
الباب السابع والمشرون وثلاثمائة: في معرفة منزل المدّ والصيفء من الحضرة الحمدية. 

الباب الثامن والعشرون وثلاثائة: في معرفة منزل ذهاب المركّبات إلى البسائط عند السك وهو من 
الحضرات الحمدية. 

الباب التاسع والعشرون وثلائمائة: في معرفة منزل الآلاء والفراغ إلى البلاءء وهو من الحضرات الحمدية. 
الباب الثلاثون وثلاثمائة: في معرفة منزل القمر من الهلال من البدرء وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الحادي والثلاثون وثلاثمانة: في معرفة منزل الرؤية". والقوّة عليهاء والترقي والتداني والتلقي والتدلي» 


وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب الثاني والثلاثون وثلاثمائة: في معرفة منزل الحراسة الإلهيّة لأهل المقامات المحمديّة» وهو من الحضرة 
اموشونة: 


الباب الثالث والثلاثون” وثلاماثة: في معرفة منزل «خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي؛ فلا 
تبتك ما خلقتُ من أجلي فها خلقتُ من أجلك»* وهو من الحضرات المحمدية. 

الباب الرابع والثلاثون وثلائماثة: في معرفة منزل تجديد المعدوم. وهو من الحضرات الموسوية. 

الباب الحامس والثلاثون وثلاثماثة: في معرفة منزل الأخوّة, وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والثلاثون وثلاثماثة: في معرفة منزل مبايعة النبات للقطب. وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب السابع والثلاثون وثلاثمانة: في معرفة منزل مد فل مع بعض العالم. وهو من الحضرات الموسوية. 
الباب الثامن والثلاثون وثلاثمائة: في معرفة منزل عقبات السويق وأسراره. وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب التاسع والثلاثون وثلاثماتة: في معرفة منزل: جثت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الاستهداد. من 
الحضرة المحمدية. 

الباب الأربعون وثلاثمائة: في معرفة المنزل الذي منه خبّاً رسول الله فق ما خباً. وهو من الحضرة الموسوية. 
الباب الحادي والأربعون وثلاثماثة: في معرفة منزل التقليد” في الأسرارء وهو من الحضرة الموسوية. 

الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة: في معرفة منزل رين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعهها حضرة واحدة من 
1 رسمها في ق: "الروية" ومضاف إليها في الهامش: “والردية”. 

2 ص 32 


3 فيض القدير 7603 
4 ص 32ب 
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حضرات الوحي. وهو من الحضرة الموسوية. 

الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة: في معرفة منزل رين في تفصيل الوحجي» من حضرة مد الك كله. 
الباب الرابع والأربعون وثلاثمائة: في معرفة منزل سين من أسرار المغفرة. وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب الخامس والآره بعون وثلاثمائة: في معرفة سِرّ الإخلاص في الدّين. وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب السادس والأربعون وثلائماثة: في معرفة منزل سِرٌ صَدّق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف ينبعث» 
من جوانب ذلك المنزل عليه. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السابع والأربعون وثلاماثة: في معرفة منزل الصف الأيّل عند الله تمالى- والشكٌ الإلهي» وفتح 
خببرء وما تنزّل في ذلك اليوم من الأسرارء وهو من الحضرة الحمدية. 


الباب الثامن والأربعون وثلائمائة: في معرفة منزل سِرّين من أسرار قلب المع والوجود. وهو من الحضرة 


الحمدية. 
الباب التاسع” والأربعون وثلاثماثة: في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقهاء وخَلق 57 أمَة. وهو من الحضرة 
الحمدية. 


الباب الفسون وثلاثمائة: في معرفة منزل التجلي الاستفهائي» ورفع الفطاء عن المعاني. وهو من الحضرة 
الحمديّة. من اسم "الربٌ". 

الباب الحادي والخمسون وثلاثمائة: في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفاتء وهو من حضرة 
اليرة الحمديّةء من الاسم "الودود". 

الباب الثاني واخممسون وثلامائة: في معرفة ثلاثئة أسرار طلسميّة مصوّرة مدبّرة» من حضرة التنرّلات 
0006 

الباب الثالث والخفسون وثلاثمائة: في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسميّة حكيّة, تشير إلى معرفة السبب 
وأداعِ حقّه. وهو من الحضرة الحمديّة. 

الباب الرابع والمسون وثلاثمائة: في معرفة منزل الأقصى السرياني. وهو من الحضرة الموسوية. 

الباب الخامس واللفسون وثلامائة: في معرفة منزل السَبُل الموأدة وأرض العبادة وانّساعها. وهو من الحضرة 
الحمدية. 

الباب السادس والخفسون وثلاثائة: في معرفة منزل ثلاثة أسرار مَكئّمة والسَر" الغربي في الأدب الإلهي 
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والوحي النفسي, من الحضرة المحمدية. 

الباب السابع والخفسون وثلاثماثة: في معرفة منزل البهائم من الحضرة الإلهيّة» وقهرهم * 
موسوئين. 

الباب الثامن والخفسون وثلاثماتة: في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوارء والفرار والإنذ 
الأخبار. ومن هذا المنزل قلت الشّعر في خلوةٍ دخلتها نلته فيهاء وهو من أعجب المنازل وأنوّرها. 
الباب التاسع والخفسون وثلائمائة: في معرفة منزل "إيَاك أعني فاسمعي يا جارة" وهو منزل 3 
وصورة الكثم في الكشف. من المحضرة الحمدية. 

الباب السئون وثلاثائة: في معرفة منزل الظللات الحمودة والأنوار المشهودة؛ وإلحاق مَنْ لبس 
البيت" "بأهل الييت". وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الحادي والستّون وثلاثمائة: في معرفة منزل الاشتراك مع الحقٌ في التقدير. وهو من الحضر 
الباب الثاني والسئّون وثلاثمائة: في معرفة منزل السجدتين: “جود الكل والجزء -وهو “جود القلم 
وما فيه من أسرار. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الثالث والستون” وثلاثمائة: في معرفة منزل إحالة العارف مَن لم يعرفه على مَن هو دونه 
ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيه الباري عن الطرب والفرح. وهو من الحضرة اللحمدية. 

الباب الرابع والستون وثلاماثة: في معرفة سِرّين طلسميين» مّن عرفهها نال الراحة في الدنيا و 
والَيرة الإلهتة.- وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الحامس والسئون وثلاثماتة: في معرفة أسرار طِلسميّة” اقصلت في حضرة الرحمة بمن < 
وحاله على الأؤان» وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والسئون وثلاماتثة: في معرفة منزل وزراء المهدي الآتي في آخر الزمان الذى 
رسول الله ف وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السابع والستّون وثلاثمائة: في معرفة منزل التوكّل الخامس الذي ما كشفه أحد من ام 
القابلين له وقصور الأفهام عن دركه. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الثامن والسسّون وثلاثمانة: في معرفة منزل "أن" و"لم يأتِ" وحضرة الأمر وحده؛ وصنة 
يوحَى إليه على الدوام» وما فيه من الأسرار. وهو من الحضرة الحمدية. 

1 وهو جود القلب والوجه مضافة بالهامش مع إشارة التصويب وبخط حديث. 
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الباب التاسع' والستّون وثلامانة: في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجودء وتأثير عالم الشهادة في عالّم الفيب 
عن عالم الغيب. وهو من الحضرة الحمدية. 

لباب السبعون وثلاثمائة: في معرفة منزل المزيد وسرٌ وسِرّينء من أسرار الوجود والتبدّل. وهو من 
الحضرة الحمديّة. 

الباب الحادي والسبعون وثلامائة: في معرفة منزل سِرّ وثلاثة أسرار لوحيّة أَمْيَْ وهو من الحضرة 
المحمدية. 

الباب الثاني والسبعون وثلامائة: في معرفة منزل سر وسرّين, وثنائك عليك با ليس لكء وإجابة الحق 
لك في ذلك لمعنى وهو من الحضرة الحمديّة. 

الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة: في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرث في الماء الك المفضل مرَكّبة على 
الباب الرابع والسبعون وثلاثماتة: في معرفة منزل الرؤية والرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الرَييّةء وأنّ 
للكنار قَدما كا أنّ للمؤمنين قدماء وقدوم كلّ طائفة على قدمحا وآتية بإماهما عدلا وفضلاء وهو من 


الحضرة الحمدية. 
الباب الخامس” والسبعون وثلاثمائة: في معرفة منزل التضاهي الخيالي وعالم الحقائق والامتزاج. وهو من 
الحضرة الحمديّة. 


الباب السادس والسبعون وثلاثماثة: في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكيية, 
ومقارعة عالّم الغيبء بعضهم مع بعض. وهذا المنزل يتضمّن ألف مقام» وهو من الحضرة الحمديّة 

الباب السابع والسبعون وثلامائة: في معرفة منزل جود القيَوميّة والصدق والجد واللؤلؤة والسورء وهو من 
الحضرة الحمدية. 

الباب الثامن والسبعون وثلاثائة: في معرفة منزل الأمّة البمية والإحصاءء والثلاثة الأسرار العلوية. وتقدم 
لمتأخّرء وتأخُر المتقدّم. وهو من الحضرة اللحمدية. 

الباب التاسع والسبعون وثلاثاثة: في معرفة منزل الحل والعقد والآرام والإهانةء ونشأة الدعاء في صورة 
الإخبار. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الهانون وثلاثمائة: في معرفة منزل «العلياء ورثة الأنبياء»” وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الحادي والقانون وثلاثماثة: في معرفة منزل التوحيد والمع وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رَفْرَقي» 


1 ص مدب 
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واكل' مَشاهده مَن شاهده في نصف الشهر أو في آخره. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الثاني والثانون وثلاثمائة: في معرفة منزل المواتم وعدد الأعراس الإليتة والأسرار الأمجميّة. وهو من 
الحضرة الموسوية . 

الباب الثالث والغانون وثلاثمائة: في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظيات. وهو من الحضرة الحمدية 
ال“ختصاصية. 


1ص 35ب 
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الفصل الخامس في المنازلات 
الباب الرابع والعانون وثلائمائة: في معرفة المنازلات الخطايئة, وهو من سر قوله تعالى-: (وَمَا كان لِبَشَرٍ 
أن يُكلمهُ الله إلا وَحْمًا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 4'. وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب الخامس والغانون وثلاثمائة: في معرفة منازلة: "مَن حر علب ومن اسمّيين مُنع". 
الباب السادس والقانون وثلاماثة: في معرفة منازلة "حبل الوريد" وأينيّة العّة. 
الباب السابع والغانون وثلاماتة: في معرفة منازلة "التواضع الكبرياني". 
الباب الثامن والغانون وثلاثماثة: في معرفة منازلة مجهولة عند العبدء وهو إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما 
يِتَصِدهٌ من الحقٌّ. 
الباب” التاسع والثغانون وثلائمائة: في معرفة منازلة: "إل كونُكَ وإلّك كؤني". 
الباب التسعون وثلاثمائة: في معرفة منازلة: "زمان الثيء وجوده إلا أنا فلا زمان لي » إلا أنت فلا زمان 
لك: فأنت زماني وأنا زمانك". 
الباب الحادي والتتسعون وثلاثماثة: في معرفة منازلة: "المسلك السيّال الذي لا يثبت عليه رجال السؤال". 
ونسيناه". 
الباب الثالث والتسعون وثلاثمائة: في معرفة منازلة: "مَن توقّف عند رؤية ما هاله هلك". 
الباب الرابع والتسعون وثلاثماتة: في معرفة منازلة: "من تأدب وصلء ومّن وصل لم يرجع ولو كان غير 
أديب". 
الباب الخامس والتسعون وثلاثمائة: في معرفة منازلة: "من دخل حضرتي وبقيَثُْ عليه حياته. فعزاؤه علي 
في موت صاحيه". 
الباب السادس والتسعون وثلاثماثة: في معرفة منازلة: "من جمع المعارف والعلوم حمبته عنّي". 
الباب السابع والتسعون وثلائمانة: في معرفة منازلة: (ِإليِ يَضعدُ الْكلِمْ الِب وَالْمَملُ الصَالِحُ تزف 4'. 
الباب الثامن والتتسعون وثلاثمائة: في معرفة منازلة: "من وعظ الناس لم يعرفني» ومن ذَكرهم عرفني". 
الباب التاسع والتسعون وثلاماثة: في معرفة منازلة: "منزل مَن دخله ضربتٌ عله وما بتي أحدّ إلا 
1 [الشورى : 51] 
2ص 36 
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دَخلَه". 

الباب الموفي أربعاثة: في معرفة منازلة: "من ظهر لي بطنثٌ إه» ومّن وقف عند حدّي اطلعثُ عليه". 
الباب الحادي وأربعائة: في منازلة: "المت والح ليس لما إلى رؤيتي سبيل". 

الباب الثاني وأربعمائة: في منازلة: "من غالبني غلبته. ومّن غالبته غلبني: فالجنوح إلى السلم أؤلى". 

الباب الثالث وأربعانة: في منازلة: "لا حجَة لي على عبيدي: ما قلت لواحد منهم: لِم عملت ؟ إلا قال لي: 
أنتٌ عملت؛ وقال المقّ: ولكنّ السابقة أسبق ولا تبديل". 

الباب الرابع وأربعمانة: في معرفة منازلة: "من عَتْفْ على رعيّته سعى في هلاك مُلْكْهء ومن رفق بهم بقي 
مليكا. كل سيد ققل عبدا من عبيده فإما قل سيادة من سيادتهء إلا أنا. فانظر". 

الباب الخامس وأربعمائة: في منازلة: "من جعل قلبه يبتي وأخلاه من غيري؛ ما يدري أحدّ ما" أعطيه؛ فلا 
تشيهوه بالبيت المعمور؛ نه بيت ملاتكتي لا بيتي» ولهذا لم أشكن فيه خليلي. بل ببتي قلب عبدي الذي 
وسِعني حين ضاق عنَّي أرضي وسماني". 

الباب السادس وأربعائة: في منازلة: "ما ظهر مني قط شيء لشيءء ولا ينبغي أن يظهر". 

الباب السابع وأرمائة: في منازلة: "في أسرع من الطرفة تملس مئّي. إن نظرت إلى غيري لا لضعفي ولكن 
الباب الثامن وأربعائة: في معرفة منازلة: "يوم السبت: لخلٌ عنك مئزر الجدّ الني شددته فقد فرغ العالم 
مي وفرغتٌ منه". 

الباب الناسع وأربعمائة: في منازلة: "أساني حجابٌ عليك, فإن رفعتها وصلتٌ إلي". 

الباب العاشر وأربعمائة: في منازلة: (وَأَنٌ إلى رَبَكَ الْمُثتيَى 4 فاعترٌوا بهذا الربّ تسعدوا. 

الباب الحادي عشر وأربعمائة: في منازاة: «فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار»” من حضرة "كاد لا يدخل 
النار"؛ لخافوا الكتاب ولا تخافوني» فإني وإتام سَواء. 

الباب الثاني عشر وأربعماثة: في منازلة: "من كان لي لم يَذِلء ولا يخزى أبدا". 

الباب الثالث عشر وأربعمائة: في منازلة: "من سألني ها خرج من قضائيء ومن لم يسألني فا خرج من 
شان 
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الباب الرابع عشر وأربعاثة : في معرفة منازلة: "لا ُرى إلا بحجاب". 

الباب الخامس عشر وأربعماثة: في معرفة منازلة: "من دعاني فقد أذّى حقٌّ عبوديّته, ومن أنصف نفسه 
الباب السادس عشر وأربعمائة: في معرفة منازلة "عين القلب". 

الباب السابع عشر وأربعائة: في معرفة منزلة "من أجرّه على الله". 
.الباب الثامن عشر وأربعمانة: في منازلة "من لا يفهم لا يوصل إليه شيء". 

الباب التاسع عشر وأربعائة: في معرفة منازلة "الصكوك". 

الباب الموفي عشرين وأربعماثة: في معرفة منازلة "التخلص من المقامات". 

الباب الحادي والعشرون وأربعماثة: في معرفة منازلة: "من طلب الوصول إل من جمة الدليل والبرهان لم 
يصل إلى أبدا: فإنه لا مشبهني شيء". 

الباب الثاني والعشرون وأربعمانة: في معرفة منازلة: "مَن رد إل يفغلي فقد أعطاني حتي". 

الباب الثالث والعشرون وأربعمانة: في معرفة منازلة: "من غار علي لم يذكرني". 

الباب الرابع والعشرون وأربعمانة: في معرفة منازلة”: "أحبك للبقاء معي» وتحبٌ الرجوع إلى أهلك؛ فقف 
الى انه سبد لطر 

الباب الخامس والعشرون وأربعماثة: في معرفة منازلة: "من طلب العلمّ صرفثُ بصرّه عني". 

الباب السادس والعشرون وأربعائة: في معرفة منازلة السّرّ الذني منه قال اظتتقة حين اسَئَفُهمَ عن رؤيته 
ب فقال: «نور أَفِ أراه»”. 

الباب السابع والعشرون وأربعمائة: في معرفة منازلة: طِقَابَ قَوْسَيْنٍ 4 

الباب الثامن والعشرون وأربعمائة: في معرفة منازلة الاستفهام عن الإثيتين. 

الباب التاسع والعشرون وأربعاثة: في معرفة منازلة: "من تصاغر لجلالي نزلثٌ إليه» ومن تعاظم علي 
فاظيت غليه": 

الباب الثلاثون وأربعائة: في معرفة منازلة: "إن حَيْرتك أوصلثك إلي". 

الباب الحادي والثلاثون وأربعمائة: في معرفة منازأة: "من حمبتة حجنتة". 

1ص 37ب 
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الباب الثانى والثلاثون وأربعماثة: في معرفة منازلة: "ما تردَاتُ بشيء إِلّا بك. فاعرف قدرك. وهذا تجب: 
شيء لا 58 نقسه!". 

الباب الثالث والئلاثون وأربعياثة ': في معرفة منازلة: "انظر؛ أيّ نجل يعدمك فلا تسألنيه فنعطيك إّاه» 
فلا أجد مَن يأخذه". 

الباب الرابع والثلاثون وأربعائة: في معرفة منازلة: "لا يحجبك "لو شتتُ"؛ في لا أشاء بعدٌ: فاقبث". 
الباب الخامس والثلاثون وأربعمانة: في معرفة منازلة: "أخذثٌ العهد على نفسي ٠‏ فوقتا وَقَيتُ» ووقنا لم أفٍِ: 
فلا تعترض". 

الباب السادس والثلاثون وأربعيائة: في معرفة منازلة: "لو كنتٌ عند الناسكها أنت عندي؛ ما عبدوني". 
الباب السابع والثلاثون وأربعمائة: في معرفة منازلة: "من عرف حظّه من شريعتي عرف حظه منّيء فتك 
عندي كما أنا عندك, مرتبة واحدة". 

الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة: في معرفة منازلة: "مَن قرأ كلاني رأى غيامتي» فيها سرح ملائكتي تنزل 
عليه وفيه. فإذا سكت رَحَلَْتْ عنه ونزلتٌ أنا". 

الباب التاسع والثلاثون وأربعاثة: في معرفة منازلة "قاب قوسين الثاني". 

الباب الأربعون وأربعمائة: في معرفة منازلة: "اشتدّ ركئ من قُوِيَ قلبه مشاهدتي". 

الباب” الحادي والأربعون وأربعمائة”: في معرفة منازلة: "عيون أفتدة العارفين ناظرة إلى ما عندي لا إلي". 
الباب الثاني والأربعون وأربعماثة: في معرفة منازلة: "من رآني وعرف أله رآني ها رآني". 

الباب الثالث والأربعون وأربعماثة: في معرفة منازلة "واجب الكشف العرفاني". 

الباب الرابع والأربعون وأربعمانة: في معرفة منازلة: "من كتبثُ له كتاب العَهْدٍ الخالص لا يشقى". 

الباب الخامس والأربعون وأربعمائة: في معرفة منازلة: "هل عرفت أوليائي الذين أَذّبتهم بآدابي ؟". 

الباب السادس والأربعون وأربعماثة: في معرفة منازلة: "في تعمير نواشىء الليل فوائد الخيرات". 

الباب السابع والأربعو ن وأربعاثة: في معرفة منازلة: "مَن دخل حضرة التطهير نطق عنّي". 

الباب الثامن والأربعون وأربعائة: في معرفة منازلة: "مَن كشفتٌ له شيئا بما عندي بِتْء فكيف يطلب 
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3 تابتة في الهامش بقلم آخر 
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الباب التاسع والأربعون وأربعائة: في معرفة منازلة: "ليس عبدي مَن تعّد' عبدي" 

الباب المسون وأربعاثة: في معرفة منازلة: "من ثبت لظهوري كان بي لا به. سبحاني كان به لا بي» وهذا 
الحقيقة والأوّل مجاز””. 

الباب الحادي والخفسون وأربعيائة: في معرفة منازلة: "في الخارج معرفة المعارج" 

الباب الثاني والخهسون وأربعاثة: في معرفة منازلة: "كلا ي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا". 

الباب الثالث وافسون وأربعانة: في معرفة منازلة: “كربي ما بذلت لك من الأموال. وكرم كري ما وهبئك 
من عفوك عن أخيك عند جنايته عليك". 

الباب الرابع والمسون وأربعاثة: في معرفة منازلة: "لا يقوى معنا في حضرتنا غريب؛ وإفا المعروف لأولي 
الباب الخامس والخفسون وأربعاتة: في معرفة منازلة: "مَن أقبلتٌ عليه بظاهري لا يسعد أبدا. ومّن أقبلت 
عليه يباطني لا يشقى أبدا. وبالعكس". 

الباب السادس والفسون وأربعاتة: في معرفة منازلة: "من ترك عند سماع كلائي فقد معع". 

الباب السابع والخمسون” وأربعماتة: في معرفة منازلة: "التكليف المطلّق". 

الباب الثامن والخفسون وأربعاتة: في معرفة منازلة: "إدراك السبحات". 

الباب التاسع والفسون وأربعانة: في معرفة منازلة: (وَإِجمْ عِندَنا لَمِنَ الْمصْطَفْنَ الأَخيَارٍ4 . 

الباب الستّون وأربعاتة: في معرفة منازلة: الإسلام والإيمان والإحسانء وإحسان الإحسان. 

الباب الحادي والسئون وأربعائة: في معرفة منازلة: "من أسدلت عليه جاب كتفي هو مِن ضناتتي لا 
يعرفه أحد ولا يعرف أحدا". 


1 39ب 

ابابل :"ممع من أول الكتاب إلى هنا بقراءة مد بن إسحمق خادم الشيخ. شرف الدين بن الإسكاف وناصر الدين إبراهم 
صاحبا الشيخ رضي الله عنه ". 

3ص 40 

4[ص : 47] 
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الفصل السادس: في المقامات 
الباب الثاني والسئّون وأربعماثة: في معرفة الأقطاب الحمديين ومنازنهم. 1 
الباب الرابع والستّون وأربعائة: في معرفة حال قطب الأقطاب الحمديّة الذي كان منزله: طلا إله إلا الله 4. 
الباب الحامس والسئون وأربعاثة: في معرفة حال قطب كان منزله': «الله كبر م 
الباب السادس والسئون وأربعاثة: في معرفة حال قطب كان متزله: هسبحان الله 4 
الباب السابع والسئون وأربعاثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (المد لله 4. 
الباب الثامن والسئّون وأربعياثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (الحمد لله 00 حال ). 
الباب التاسع والسثون ريغا قٍِ مرق حال 0 0 (افؤض نري إل 0 
الاب ألا ا وأربعماثة: في معرفة حال ين منزله: طش 7 6 ون للد يوني 
2 الله 4 
الباب د والسيمر ن وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِقَبَشَّرْ جِبَادِي. الْذِينَ يَسْتَهمُونَ الْمَوْل 
الباب اثالث ا وأربعماثة: في معرفة حال قطب منزله: (وَإلَهَكُم ِلك وَاحِدٌ 4"-. 
الباب الرابع والسبعون وأربعماثة: في معرفة حال قط ب كان منزله: ما" عِنْدَمْ يقد وما عند الله بتي 4". 
الباب الخامس والسبعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ؤِوَمَنْ ُعَظم شَعَائرَ الله فإنها مِنْ 
وى التُوب 4". 
الباب السادس والسبعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِمَلَمَا تبي 1 أنه عَدُْ لله قرأ 
من" الحول والفوّة لله؛ "لا حول ولا قوّة إِلّا بالله". 


1 ص 0ب 

2 [غافر : ج4] 

3 [الناريات : 56] 
4 [آل عمران : 31] 
5 [الزمر : 17. 18) 
6 [البقرة : 163] 
7ص 41 

8 [النحل : 96] 

9 [الحج : 33] 

0 [التوبة : 114] 
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الباب السابع والسبعون وأربعماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَفي ذَلِكَ فَلْتِتَاف الْمكَدَافِسُونَ 4' 
(ليثل هَدَا يعمل الْعَامُِونَ). 

الباب الثامن والسبعون وأربعمائة: : في معرفة حال قطب كان منزله: وِإِنْ َل قال حَبةِ يِنْ خَرْدَلٍ َس 
في خْرةٍ أو في السّمَاوَاتٍ أو في الأَرْضٍ أت يبا الله إِنّ الله ليك خَبيرٌ 4”. 

الباب ع والسبعون وأربعائة: : في معرفة حال قطب كان منزله: (ِوَمَنْ عط حُرْمَاتٍ الله فهو خَيرْ أ 
عَنْدَ رب" ثمّر فإنَ الأمر جدّ. 

الباب الهانون وأربعياثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِوَآئْئَِاة الْحكْ ضَئًا4”. 

الاب لماي والغانون وأر بعأئة: في معرفة حال قطب كان منزله: "إنّ الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا" . 

الباب” الثاني والهانون وأربعمانة: في معرفة ة حال الطب كان منزله: هِوَمَنْ يُسْلْ وَجحَهُ إلى الله وَهْوَ مُحيِنٌ 
فَقْدٍ اسْتَمِسَكَ بِالْعُرْوَةٍِ الْوتّى وَإِل الله عَاقبَهُ قبَُ الأمُور4”. 

لباب الثالث والثانون وأربعمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: ظِقذ أَفْلحَ مَنْ رَكهَا. وَقَدْ حَابَ مَنْ 


َسَاهَا 4 . 
الباب الرابع والثمانون وأربعيانة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِحَتّى إذَا بَلمَتِ الْحلقُوم. وَأدثم جِيتيذٍ 
تَنَطُرُونَ 4 


الباب الخامس والثانون وأربعانة: 0 معرفة حال قطب كان منزله: (ِمَنْ كان يرِيدُ الحا الدثيا وزيتها 
وف إِلتهم أَعَالَهُمْ ينا وه فها لا يُنَخَسُون 4”". 

الباب السادس والثانون وأربعاتة: في معرفة حال قطب كان منزله: ظِوَمَنْ يَفْصٍ الله وَرَسُولِهُ فَقَذْ َل 
3 م 12 

لال مُبيتاج*'. 

الباب السابع والغانون وأربعمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: ومن يعمل من الصالحات (ِهِنْ ذَكَرٍ أو 


1 [المطففين : 26] 
2 [الصافات : 61] 
3 لقان : 16] 
4 [الحج : 30] 
5 [مريم : 12] 
6 من قوله تعالى: "إ) لا مضع أجر مَنْ أَحْسَنّ عملا" " [الكهف : 30] 
7ص آهب 
8 لان : 22] 
9 [الشمس : 9, 10] 
10 0 : 83, 84], والآية مسبوقة ب"حتى" هنا وم عرد في الباب الأصلش. 
11 [هود : 15] 
2 [الأحزاب : 36] 
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أنتى وهر مون فلنخييلة حيَة طَيْنهْ4'. ْ 

الباب الثامن والهانون وأربعماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِوَلَا تمدن عَيَيِكَ إلى ما متّفتا به 
راجا مهم رَهْرة اْحتاة دنا تيم فيه وَرؤق” رَبك خيرٌ وأبقّى 4”. 

الباب التاسع والعانون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: دتما نالك وَأَوْ لاذه فثنةٌ 4 . 

الباب اللتسعون وأربعماثة: في معرفة حال قط ب كان منزله: وكير مََْا يد اللّه أن تُوُوا مالا تون م”. 
الباب الحادي والتسعون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (لا مرخ إِنّ الله لَا يحبُ الْفْرِحِنَ 4". 
الباب الثاني والتسعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِعَلِمَ اليب فَلَا يُظهِرٌ على عَثِيِهِ أَحَدًا. 
إلَامَنِ ازقَى مِنْ رَسُولٍ4”. ٍ 
الباب الثالث والتسعون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ظطِقُلْ كُلٌ مِنْ علد الله قمَالٍ عَؤْلَاءِ 
الوم لا يَكادُونَ يَفْتهُونَ حَدِيكا 4 . 

الباب الرابع والتسعون وأربعيانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِإنَّمَا يخْتَى الله من عِبَادِهِ الْعَُماءْ4”. 
الباب الحامس والتسعون وأربعانة ": في معرفة حال قطب كان منزله: (ِوَمَنْ يِذ نكم عَنْ ينه فَيمْتْ 
وَهْوَ كاير 4 . 

الباب السادس والتسعون وأربعائة: في معرفة حال قطبكان” منزله: هوَمَا قَدَرُوا الله حَنْ قذْرو4”". 
الباب السابع واللتسعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: لوَمَا يمن كترم بالله إلا وم 
مُشرِكُون 4”. 

الباب الثامن والتسعون وأربعمانة: في معرفة حال قط ب كان منزله: وَمَنْ يق الله يخْعَلْ لَه مَخْرَبجا ””. 
الباب التاسع والتسعون وأربعاثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِإِنْسَ كله طَيْغ'. 


1 [النحل : 97]. والآبة :"مَنْ عَبِلَ صَالِحَا مِنْ ذَكْرِ أو أن وَهْوَ مُؤْينَ فلَنحْبتثة حَيَاةَ طَيِبَة" [النحل : 97] 
2 ص 42 
3 [طه : 131] 
4 [الأقال : 28] 
5 [الصف : 3] 
6 [القصص 0 76] 
7[الجن : 26 27] 
9 [فاطر : 28] 
0 تابتة في الهامش بعلم آخر 
1 [البقرة : 217] 
2 ص 2اب 
3 [الأنعام : 91] وتوجد إضافة بخط حديث الآية القرآنية "وَجَاجِنُوا في الله حَنٌ جماده". وليست موجودة في الباب. 
4 [يوسف : 106] 
5 [الطلاق : 2] 
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الباب اموفي خمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: وَمَنْ عل نيم إن ِل بن دُونه فَذَلِكَ تزه 
م0 

الباب الحادي وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِأغيرٌ الله تدْعُونَ إن كُثم صَابقِنَ» ا 

الباب الثاني وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (لَا تَخُوبُوا الله وَالوَسُولَ وَتَُوُوا - َم 
تلمُون 4 . 

الباب الثالث وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: طوَمَا أمرُوا لا لَِمبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّنَ 
حْتفَاء 4”. 

الباب الرابع وخمسمانة: : في معرفة حال قطب كان منزله: ِكل الله مم ' درم في حَوْضِمْ يمون 4”. 

الباب الخامس وخمسيانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَاضرُ لحك رَبَكَ فَإِئَكَ ينا 4”. 

الباب السادس وخمسيائة: في معرفة حال قط ب كان منزله: (وَمَكرُوا ومَكر الله وَاللهُ خَيرُ الماكرينَ 4*. 
الباب السابع وخمسيائة: في معرفة حال قط بكان منزله: طِألم يفل بأنّ الله يزى 4”. 

الباب الثامن وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: «الله ويح الذِينَ آمَنُوا يرجم من الظلْمَاتٍ إلى 


الثُور 4 ”. 

الباب التاسع وخمسياتة: في معرفة حال قطب كان منزله: وما ند من شَيْءٍ مهو يف وَهُوَ خَيرٌ 
الرازقين 74 . ٍ 
الباب العاشر وخمسياثة: في معرفة حال قط ب كان منزله: (سَأَصرِفٌ عَنْ آياتي الذِنَ يََكرُونَ في الْأوضٍ 
بر الْحّ 4””. 


الباب الحادي عشر وخخسيانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَائنُوا لله وَيعَلدَكُم الله 4" (إن صَنُوا 


1 [الشورى : 11] 
2 [الأندياء : 29] 

3 [الأنعام : م4ه] 

4 [الأغال : 27] 

5 [الببية : 5] 

6 ص 43 

7 [الأنعام : 91] 

8 [الطور : 48] 
9ل عمران : 54] 
0 [العلق : 14] 
1 [البقرة : 257] 
2 [سبا : 39] 

3 [الأعراف : 146] 
4 [البقرة : 282] 


الله ْمَل لك فرْقانَا 4. 

الباب الثاني عشر وخخسيالة: في معرفة حال قطب كان منزله: وَكُلْمَا نضحت جلُودهُ” داه جُُودا يرقا 
لِتَنُوُوا الْعَذّابَ 34. 

الباب الثالث عشر وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: هِذَّكْرٌ رَحْمَتِ رََكَ عَبْدَهُ رَكْرِا. إذْ اتى 
به دَاءَ خَفِئًا 4 . 

الباب الرابع عشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ومَنْ يوك عَلى الله َه حَسبة 4 . 

الباب الخامس عشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَطَلنٌ دَاوُودُ أَنَمَا فتاه َاسْتغْفر رَبِهُ 
وَخَرٌ رَاكِعَا وناب 4". 

الباب السادس عشر وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: طكُلْ إن كان آبَاوْةٌ وباو وَإِحْوَانَمٌ 
وَأزوَاج وَعَشِيرتمْ وَأَمْوَالٌ افْتَرفُوهَا تجاه تخْشَؤن كَسَادَهَا وَمَسَكِنْ تزضؤتًا حب إِليكُمْ مِنَ الله 
وَرَسُوِه وَبمَادٍ بفي سَبيله فَتَريضُوا حَبّى أي الله بأْرِوِ4”. طقَفرُوا إلى الله 4". 

الباب السابع عشر وخمسيائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِحَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَليِْمُ الأرْضُ يما رَحْبَتْ 
وَضَافَتُ عَلَيْْ أنْقُسَهُمْ وَطَنُوا أن لا مَلْجاً من اله إلا ليه 4”. 

الباب الثامن عشر وخمسيمائة: في ” معرفة حال قطب كان منزله: ِحَتَى إِذَا فرّعَ عَنْ قُلُويِمْ الوا ماذَا قال 
ري قالوا الْحَىّ وَهْوَ الْعَلك الكبيرُ 4"'. 

الباب التاسع عشر وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: طاسْتجِيبوا له وَلِرَسُولِ إِذَا دَعَاك لما 
بيك وَاعْلمُوا أن الله يحول بن الْمزء وَفَلْبِِ وأ إن حشَرُونَ 4. 

الباب الموفي عشرين وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (إنّمَا يتيب الذي يشقون 134. 
الباب الحادي والعشرون وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِوَتَرَوٌدُوا فَإِنّ خَيْرٌ الرّادٍ التقْوَى 


1 [الأقال : 29] 

2ص 3لب 

3 [النساء : 56] 

4 [مريم : 2. 3] 

5 [الطلاق : 3] 

6 [ص :24 

7 [العوبة : 24] 

8 [الناريات : 50] 

9 [التوبة : 118] 

10 ص هه 

1 [مبأ: 23] 

2 [الأقال : 24) 

3 [الأنعام : 36] 
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َاعُونٍ 4 . 

الا الثاني والعشرون وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: وَأ يُؤتُونَ مَا آتوا وَقُويْ وَجِلَ 
نج إلى تيمم رَاجعُون. أُولَيِكَ يُسَارِعُونَ في الْخيرَاتٍ وه لها سَابِقُونَ 4 

الباب الثالث والعشرون وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: وَأْمًا مَنْ خَاف مَقَامَ ريه 4”. 

الباب الريع والعشرون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ِكل لَو كان الْبَحْرُ مِنَادَا يَكلِمَاتِ 

َه ' لد الْبَحرٌ قَبِلَ أن تنقْدَكَِمَاتُ رَِ وَلَوؤ جلتا بمفله مَدَدَا4”. 

الباب الخامس والعشرون وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: وِوَمَنْ يَتَعَدُ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَمَ 

تَنْسَهُ لا تذري لَعَلُ الله يدث بَفد ذَلِكَ أمرا 4*. 

الباب السادس والعشرون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: وِوَلَوْلا أن تاك لذ كذت عَرَكَنْ 

نِم شَيتَا قليلا. إِذَا لأَذَكئكَ ضِغْف الْحَمَاةٍ وَضِعْف الْمَمَاتِ )”. 

الباب السابع والعشرون وخمسيائة: في معرقة حال قطب كان منزله: وَاضْير تفْسَكَ مم الِنَ يَدعُونَ ري 

بالْمناةٍ وَالْعَئِيّ يُرِينُونَ وَجْمَهُ ولا تقد عَنْتاك عَنُْْ ترِيدُ زبتة الْحَيَاةٍ الدئما وَلَا تلع من أَغمَلتا قَلْبَهُ عَنْ 

دَكْرنا واب هوَاه وان مره فرظا وَقُلٍ الْحَقٌ من رَبك فم شَاء فليم ومَنْ شَاء فيكت 4" . 

لباب الثامن والعشرون وخمسماثة: في معرفة حال قط بكان متزله: طوَجَرَاء سَيئةٍ سَيْةٌ لها 4. 

الباب التاسع والعشرون كناف : في معرفة حال قطب كان منزله: 9وَالْبَدُ الطَيِبُ يَخرْحُ جاه" إن رَبْه 

َاَِي حَبْتَ لا يرح إلا تكتاي”. 

الباب الثلاثون وخمسمائة: في معرفة حال قط بكان منزله: 9يَسْتَخْقُونَ ين الثّايس وَلَا مَتَخْقُونَ مِن الله 

وَهُوَ مَعهمْ إذ يُُونَ ما لا يزضى مِن الْمَولٍ 4 . 

الباب الحادي والثلاثون وخمسيائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِوَمَا تَكُونُ في شَأنٍ وَمَا كلو مِْهُ ينْ 


1 [البقرة : 197] 

2 [المؤمنون : 60. 61] 
3 [النازعات : 40 

4 ص 4امب 

5 [الكهف : 109] 

6 [الطلاق : 1] 

7 [الإسراء : 74 75] 
8 [الكيف : 28. 29] 
9 [الشورى : 40] 
0 ص 45 

1 [الأعراف : 58] 
2 [النشاء : 108] 


ُرآن وَلَا تَْملُون من عَمَلٍ لكا َل شْهُودًا إِذْ ِيصُون فيه ) . 00 

الباب الثاني والثلاثون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (إنّ الصلاة كَنَتْ عَل المُؤْمِننَ كِتابا 
مَوْقُونا 4 

الباب الثالث والثلاثون وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: ةِوَإِنًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِ فَإِن قُرِيِبٌ 
عي دَعْوَةَ 5 الذاعي ! إذَا دعا فَْيَسْتَجِيبُوا لي 4”. 

الباب الرابع والثلاثون وخخسماتة: في معرفة حال قطب كان مغزله: (زإك أعلى خْْق عَظِم) . 

الباب الخامس والثلاثون وخمسماثة: في معرقة ة حال قطب كان منزله: الْذِنَ يَدْكرُونَ الله قِيَامًأ وَقَعُودًا 


جُتُويوم 4 . 
الباب 0-7 والثلاثون” وخمسيمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: ظِمَنْ كان يُرِيدٌ حَرْت الدييًا يبه 
مها وما له في الآخجزة من نْصِيبٍ 4 . 
الباب السابع والثلاثون وخمسياتة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَتَْتَى الا وَالهُ أَحَن أن 
0 
الباب الثامن والثلاثون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: (تاستقم 6 أُمِزتٌ و مَنْ تاب مَعَكَ وَلَا 
تطَوا نهنا تَمَلُونَ 0 : 
الباب التاسع والثلاثون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ؤَِفِرُوا إلى الله إن لك مله تَذِيرَ 
مُبينٌ. وَلَا تْعلُوا مع الله إلا آخَرَ في لك نه نزي مين م”. 
الباب الأربعون وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (َلَو أَُمْ صَبْرُوا حَتَّى خْرْحَ إِليمْ كان خَيرا 
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لني والأربعون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان متزله: ووَمَنْ 06 مد كه 
كرا . 


2 [الشاء : 103] 
3 0 0 "لداعي إذا دعاني" ' وفقا لقراءة ورش عن ناف وعي: "الداع إذا دعان” وفقا لقراءة حفص . 
4 [القل : 4 
5 [آل عمران : 191] 
6ص كهب 
7 [الشورى : 20] 
8 [الأحزاب : 37] 
9 [هود : 112] 
0 [الناريات : 50. 51] 
1 [الحجرات : 5] 
2 [الفرقان : 19] 
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لباب الثاني والأربعون وخمساثة: في معرفة حال قطب كان منزله: فون كان في هَذِهِ أخْى فَهْوَ في 
الآخرة أعمى وَأَضَلٌ سَبيلا4'. 

الباب الثالث والأربعون وخمسمانة: في معرفة حال” قطب كان منزله: هوَمَا 5655 الرسُولٌُ فَحُدُوُ ومَا باك 
عَنهُ فَاتهُوا 4”. 

الباب الرابع والأربعون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: هما نظ بِنْ قَولٍ إلا أدنه رقب 
سر ه 


الباب الخامس والأربعون وخمسيائة: في معرفة حال قط ب كان منزله: هوَاسحُدْ وَافْتربِ 4”. 

الباب السادس والأربعون وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: طتأَغْرش عَنْ من توف عَنْ 
زكرنام. 

الباب السابع والأربعون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِفَاضْدَغْ بِما تمر وَأغرض عَنِ 
الْمُشْرِكِينَ 4”. 

الباب الثامن والأربعون وخمسماتة: في معرفة حال قط بكان منزله: فَادْكُرُوني أفرم . 

الباب التاسع والأربعون وخسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله ِأمًا مَنِ اشتفتى. فَآَنت 4 تَصَدّى» . 

الباب الفسون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طقَلَعا تجَل رَبْهُ لجل جَعَهُ د6 وَخَرْ مُوسَى 
ضهنا ”. 

الباب الحادي والمسون وخمسمائة: في معرفة حال" قطب كان منزله: (ْسَيرى اله عمل سوأ ”. 

الباب الثاني والفسون وخخسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: ولو أ إذ ظَلَمُوا نهم جاءمولة 
َاسْتَْفَرُوا الله وَاسْتَفْفْرَ لَهُْ الرَسُول 4””. 

الباب الثالث والخنسون وخمسياتة: في معرفة حال قطب كان منزله: طوَاللَهُ منْ وَرَائِِمَ مُجِبط4”. 


1 [الإسراء : 72] 


2ص مه 

3 [الحشر : 7] 

4ق : 18] 

5 [العلق : 19] 

6 [النجم : 29] 

7 [الحجر : 4هو] 

8 [البقرة : 152] 

9 عبس : 5. 6] 

0 [الأعراف : 143] 

1ص كالب 

2 [التوبة : 105] 

13 [النساء 8 64] 

4 [البروج : 20] 
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الباب الرابع والخمسون وخمسمائة: في صفة الشخص الذي انتقل إليه معنى خاتم النبوّة وسرّه مثل زِرَ 
الحجلة في معناءء ومنزله: إلا تحْسبنْ ان يحون بما توا ويِبُونَ أن يدوا ما لم يَفْعَلوا قلا مسبم 
بقار من الْنّاب وَلَهّمْ عَدَابٌ أَلِم)'؛ وهم فيه. 
الباب الخامس والخفسون وخمسيائة: في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر بقيّة الأقطاب من زماتنا هذا 
إلى يوم القيامة. 
الباب السادس والمسون وخخسياثة: في معرفة حال قطب كان منزله: جِمَارَكَ الَذِي بيده الْملكُ4. 
الباب السابع والفسون وخمسمائة: في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق. 
الباب الثامن واللفسون” وخمسمائة: في معرفة الأسماء التي لربٌ العرّةء وما يجوز أن يطلق به اللفظ عليه 
وما لا يجوز. 
الباب التاسع والخفسون وخمسماثة: في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة. وهذا الباب هو كالختصر 
لأبواب هذا الكتاب. لكلّ باب فيه قولنا: "ومن ذلك". وفيه زيادة ثلاثة أو أربعة. 
الباب السئون وخمسمانة: في وصيّة حكديّة شرعيّة إلهيّة ينتفع بها المريد والواصل.-وهو آخر أبواب هذا 
الكتاب. 

اتهى الجزء الثاني من هذا الكتاب.-والمد لله حق حمده. والصلاة على *مدء نيه وعبده . 


1 [آل عمران : 188] 
2 [الملك : 1] 
3ص 47 
4 في الهامش: بلع قراءة لأحمد العلوي ولإيراهم يس الخلال سياعا على المؤلف. 
وفي أسفل الصفحة كتب السماعان التاليان:1- السماع الأول بخط جديد: "ممم من أول الكتاب إلى هنا على مصنفه الشيخ الفقيه الإمام 
العالم العارف محبي الدين شيخ الإسلام أبي عبد اللهء مد بن على ين مد بن العربي -أيقاه الله- بقراءة الإمام الفاضل أبي الحسن علي 
بن المظفر النشبي, الأئمة: أبو المعاللي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب, وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربليء وأبو عبد الله خمدين 
يوسف البرزالي؛ وأبو الفتح فصر الله بن أبي العز بن الصفارء وأبو المعالمي همد وأيو سعد ممد- ابدا المصنف-. وعيسى- بن إسحق 
الهنباني؛ ويونس بن عفان الدمشقيء ويعقوب (بن) معاذ الوربي؛ وخمد بن أحمد بن إبراهيم- يعرف باين زرافة-؛ وحسين بن مد 
الموصلي. وأبو عبد الله حمد بن يرنقش المعظميء وابر بكر بن مد بن أبي بكر البلخي وأحمد بن مد بن أب الفرج التكريتي؛ ويوسف 
بن الحسن النابلسيء وعبد الله بن عبد الوهاب بن شمجاع الدمشقى: وجمد بن علي ين الحسين الأخلاطي؛ و ال ب 
عمر بن عبد العزيز القرشي - وذلك في سابع شهر ربيع الأول؛ مسنة ثلاث وتلائين وستانة, بمنزل المصنف بدمشق- حرسها الله-. والفد 
لله وحده. وصلاته على 5 وصصحبه وأزواجه وسلل". 
2- السماع الثاني بخط جديد كذلك: " وسمع من أول الكناب إلى هنا على الشيخ المذكور. الشيخ الإمام العالم. حسام الدين أبو بكر 
بن لمأن التوي الواعظ » وابنه جمال 3 أحمد. وشمد بن علي بن شمد ا ا 0 ين الظفر ين القاسم 
الننجي الشاعي" وذلك في يوم الأربعاء سادس وعشرين شوال من سنة ثلاث وثلاثين وسقائة. والند لله وحده. وصلات على سيدنا 
عمد وأله وسعبه وصام". 
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الجزء الثالث من الفتح المي" 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
مقدّمة الكتاب 
قلنا: وربها وقع عندي أن أجعل في هذا الكئاب, أوّلاء فصلا في العقائد المؤيّدة بالأدلة القاطعةء 
بأسرار الوجود. فإنّ المتأهَب إذا لزم الخلوة والذّكرء وفرَغ الحلّ من الفكرء وقعد فتيرا لا شيء لهء عند 
باب ريّهء حينئذ يمنحه الله تهالى- ويعطيه من العلل به» والأسرار الإلهيّة والمعارف الرباتّة» التي أثتى الله - 
سبحانه - بها على عبده خضر فقال: (ِعَبَدًا مِنْ عِبَادِئَا آتتِناهُ َْمَةَ مِنْ عِدِيئا وَعَلمتاهُ مِنْ لد عِلْمَا4”. 
وقال تعالى: طِوَائعُوا اله وَيعلْمكمْ الله 4" وقال: هن توا الله يجْعَلْ لك فقن 4” وقال: (وَيَخْمَلْ لَك نُورَا 
00 6 
تنشون به . 
قيل للجنيد: بمّ نلتٌ ما نلت؟ فقال: "بجلومي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة". وقال أبو يزيد: 
"أخذتم علمكم ميّنا عن ميّتء وأخذنا علمنا عن الح الذي لا يموت" فيحصل لصاحب الممّة في الخلوة مع 
الله وبه -جلّت هِبَعُهُ وعَطْمَتُ مِنَّقَهُ- من العلوم ما يغيب عندهاكلٌ متكلّم على البسيطة. بل كل 
صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة» فإنها وراء النظر العقلي. 
إذكانت العلوم على ثلاث مراتب: 
> علم العقل: وهو كل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليل» بشرط العفور على وجه 
ذلك الدليل. وشُبّه من جنسه في عام الفكر الذي يجمع ويختض بهذا الفنّ من العلومء ولهذا 
يقولون في النظر: منه ححيح. ومنه فأسد. 
- والعم الثاني علم الأحوال: ولا سبيل إليها إلا بالنوق. فلا يقدر عاقل على أن يحدّهاء ولا يقم 
على معرفتها دليلا.كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر ولذّة الماع والعشق والوجد والشوق؛ وما 
شاكل هذا النوع من العلوم. فهذه علوم من الحال أن يعلمها أحد إلا بأن يتّصف بها ويذوقها. 
وشُبّها من جنسها في أهل النوق» كن يغلب على نحل طعمه ار الصفراء فيجد العسل مُرا. 
1 النوان ص قهب. والصفحتان الساقتان7هب. 48 يضاوان 
2 البسملة ص 49 
3 [الكيف : 65] 
4 [البقرة : 282] 
5 [الأقال : 29] 
6 [الحديد : 28] 


7 ص 49ب 
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وليس كذلك. فإنَ الذي باشر محل الطعم إنها هو ار الصفراء . 
- والعلم الغالث علوم الأسرار: وهو العلم الذني فوق طور العقل. وهو عِلم فك روح القكدس في 
الؤوع؛ يختض به النبيّ والولي. وهو نوعان: نوع منه يدرك بالعقل؛ كالعام الأول من هذه 
الأقسامء لكنّ هذا العالم به لم يحصل له عن نظرء ولكنّ مرتبة هذا العم أعطثُ هذا. والنوع 
الآخر على” ضربين: ضرب منه يلتحق بالعم الئانيء لكن حاله أشرف. والضرب الآخر (هو) 
من علوم الأخبار. وهي التي يدخلها الصدق والكذب إلا أن يكون ايرٌ به قد ثبت صددَهُ عند 
ابره و(ثبتت) عصمئه فيا يخبرٌ به ويقولهء كإخبار الأنبياء -صلوات الله عليهم- عن الله» 
كإخبارهم بالجئّة وما فيها. 
فقوله (أي صاحب علوم الأسرار): إِنْ ثم جنّة, (هو) من عل الحبر. وقوله في القيامة: «إنّ فيها 
حوضا أحلى من العسل»” من علم الأحوال وهو علم النوق.سوقوله: «كان الله ولاشيء معه»' ومثله» 
(هو) من علوم العقلء المدرّكة بالنظر. 
فهذا الصنف الثالثء الذي هو عل الأسرار» العالم به يعلم العلوم كلها ويستغرقها. وليس صاحب 
تلك العلوم (الأخرى)كذلك. فلا عِلم أشرف من هذا العلم الحيط؛ الحاوي على جميع المعلومات. 
وما بتي إلا أن يكون المحبر به صادقا عند السامعين له. معصوما. هذا شرطه عند العامّة. وأمّا 
العاقل اللبيب» الناصم نفسهء فلا يري به. ولكن يقول: هذا جائر عندي أن يكون صدقا أو كنبا. 
وكذلك ينبني لكلّ عاقل» إذا أناه بهذه العلوم (أي علوم الأسرار) غير المعصوم» وإن كان صادقا في نفس 
الأمر فها أخبر به. ولكنءكيا لا يلزم هذا السامع له صدقهء لا يلزمه تكذيبه. ولكن يتوقّف. وإن صدّقه لم 
يضرّهء أله أق في” خَبَرِه بما لا تحيله العقول-بل با تجوّزه أو تقف عنده- ولا يهدٌ ركنا من أركان الشريعة» 
ولا يطل أصلا من أصولها. 
فإذا أتى بأمر جوّزه العقل وسكت عنه الشارع» فلا ينبغي لنا أن ئردّه أصلا. ونحن مخيرون في 
قبوله. فإن كانت حالة احبر به تقتضي- العدالة» لم يضرّنا قبوله. كما نقبل شهادته ونحك بها في الأموال 
والأرواح. وإنكان غير عدل؛ في علمناء فننظر: فإ ن كان الذي أخبر به حمّاء بوجه مّا عندنا من الوجوه 
المصححة» قبلناه”» وإلا تراه في باب الجائزات؛ ولم نتَكلّم في قائه بشي... فنا شهادة مكتوبة تُسأل 
1 "فإن....الصفراء": عبارة مكنوية في الهامش مع لفظ "صم". 
2 ص 50 
كر ل ا الكبير للطبراني 14904 
5ص 0وب 
6 ابت في الهامش بخط الأصل. 
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عنهاء قال تهالى-: وسَتَكْتبُ شَهَادتهُمْ وَمسَألُون 4. 

وأنا أؤلى مَن نصح نفسّه في ذلك. ولو لم يأت هذا الخبر إلا بما جاء به المعصوم -خهو حاكِ لنا مأ 
عندنا من رواية عنه- فلا فائدة زادها عندنا بخيره. وَإِنما يأتون #6 بأسرار وحِكم من أسرار الشريعة بما هي 
خارجة عن قوّة الفكر والكسبء ولا شال أبدا إِلَا بالمشاهدة والإلهام» وما شاكل هذه الطرق. ومن هنأ 
تكون الفائدة بقوله اللكةة: «إن يكن في أمّتي محدّثون فنهم عمر»". وقوله في أبي بكر في فضله بالسرّ غيره. 

ولو لم يقع الإنكار لهذه العلوم في الوجود؛ لم يُفِد قول أبي” هريرة: «حفظتٌ من رسول الله 8 
وعاعين: فأمًا أحدها فبثثته. وما الآخر فلو بثثنه قْطِع مئي هذا البلعوم». حدّثي به الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن عبيد الله الحجريء سبتةء في رمضانء عام تسعة وثانين وخمس مائة بداره. وحدّثي به أيضا أبو 
الوليد 8 بن مد بن العربي» بداره بأشبيلية, سنة اثنتين وتسعين وخمس ماتة» في آخري ن كلهم قالوا: 
حدّثناء إلا أبا* الوليد بن العربي فإ قال: ممعت أبا الحسن شري بن مد بن شري الرعيني قال: حدّثتي 
أبي» أبو عبد الله» وأبو عبد الله حمد , بن أحمد بن منظور القيسي» » سماعا مني عليهماء ٠‏ عن أبي ذرء سماعا 
منبها عليهء عن أبي مد هو عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي. المموي وأبي إسحق المسهلي» وأبي 
الهيثم هو محمد بن مكي بن مد الكشمييني» قالوا: أنا أبو عبد الله هو مد بن يوسف بن مطر الفريري 
قأل: أنا أبو عبد الله البخاري. 

وحدّثتي به أيضا أبو حمدء يونس بن يحبى بن أبي الحسين بن أبي ابركات» الهاثمي» العباسي» بالحرم 
الشريف المكي, تجاه الرى الهاني من الكعبة المعظّمة» في شهر جبادى الأولّ؛ سنة تسع ونسعين وخمس 
ماثةء عن أبي الوقتء عبد الأول بن عيسى السجزيء الهروي, عن أبي الحسن عبد الرحمن بن المظفر 
الداؤدي” ٠‏ عن أبي محمد عبد الله , بن أحمد بن حمويه السرخسيء عن أبي عبد الله الفيري» عن البخاري. 
وقال البخاري في صحيحه: حدذنني إسماعيلء قال: حدقي أخي عن ابن أببي ذتَب عن سعيد المقبريء عن 
أببي هرهرة. وذكر الحديث. - وشرّح "البلعوم" لأبي عبد الله البخاريء من رواية أبي ذر» خرّجه في 
“كتاب العم ". وذكروا أنّ "البلعوم" مجرى الطعام. 

و(لوم بقع الإتكار لهذه العلوم) لم يفد قول أعن ن عباس حين قال في قول الله 36: الله النِي خَلَق 
سبع سََاوَاتٍ ومن الْأَوْضٍ بِلَهنٌ يَتترّلُ الْأَمْرُ ينين 4”: "لو ذكرت تفسيره لرجتموني"؛ وفي رواية: "لقلم: 
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إن كافر". حدّثني بهذا الحديث أبو عبد الله مد بن عنْشون؛ عن أبي بكر القاضي» محمد بن عبد الله بن 
وكذلك) ل يكن لقول الرضٌّ؛ من حفدة علي بن أبي طالب 49 معنى» إذ قال: 
يارب جَوْهَرٍ عِلْ لؤ أُبُوحُ به لِثِلَ لي أت مِمْنْ يَعْبدٌ الؤثنا 
ولاسْتَحَلٌ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دمي يرن أَمْبَحَ ما يَأثُوئَهُ حسَتا 
فهؤلاء كلهم سادات أبرار» فها أحسبء و(فما) اشتهر عنهم. قد عَرفوا هذا" العام ورتننه» ومنزلة 
أكثر العالم منهء وأنّ الآكثر منكرون له.- وينبغي للعاقل العارف أن لا يأخذ عليهم في إنكارهم, فإنّه في 
قضّة موسى مع خضر مندوحة لممء وحمّة للطاتفتين. وإن كان إنكار موسى عن نسيانٍ لشرطه؛ ولتعديل 
لله إتاه. ويهذه القضّة عَننها نح على المنكرين. لكّه لا سبيل إلى خصاكم. ولكن تقول كما قال العبد 
الصاح: ِهَذًا فِراقُ بي وَبَئِيِكَ 4 . 


«- 0 ل 


وَضْلَ 
(لا ينبغي القول بأنّ الصو فيلسوف) 

ولا يحجبنك أمّا الناظر في هذا الصف من العام الذي هو العام النبويّ الموروث منهم- صلوات الله 
علهم- إذا وقفت على مسألة من مسائلهمء قد ذكرها فيلسوف أو متكلّم أو صاحب نظر في أيّ عم كان» 
فتقول في هذا القائل الذي هو الصوفي الحّق: إِنّه فيلسوفء لكون الفيلسوف ذكر تلك المسألة وقال بها 
واعتقدهاء وإِنّه نقلها منهمء أو إِنّه لادين له فإنَ الفيلسوف قد قال بها ولا دين له. 

فلا تفعل ما أخي- فهذا القول قول من لا تحصيل له. إذ الفيلسوف ليس كل علمه باطلا. فعسى 
تكون تلك المسألة فها عنده من الحٌ. ولا سيا إن وجدنا الرسول 865 قد قال بها. ولا سيّمَا فيا” 
وضعوه من الجكم والتيرّؤ من الشهوات ومكائد النفوس؛ وما تنطوي عليه من سوه الضمائر. فإن كنا لا 
نعرف الحقائق» ينبغي لنا أن نثبت قول الفيلسوف في هذه المسألة المعيّنة وأئها حقّ فإنّ الرسول © قد 
قال بهاء أو الصاحبء أو مالكا”, أو الشافعيء أو سفيان الثوريّ. 

وأمّا قولكء إن قلتٌ: مععها من فيلسوف أو طالعها في كنبهم, فَإِنّك رها تقع في الكذب والجهل. أمّا 
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الكذبء فقولك: سمعها أو طالعهاء وأنت لم تشاهد ذلك منه. وأما الجهل» فكوتك لا تفرّق بين الحقٌء في 
تلك المسألة» والباطل. 

وأمَا قولك: إنَ الفيلسوف لا دين له» فلا يدلّكونه لا دين له على أنّكلّ ما عنده باطل. وهذا 
مدرّك بأوّل العقل عند كل عاقل. 

فقد خرجتٌ باعتراضك على الصوفيء في مثل هذه المسألة» عن العم والصدق والدين» وانخرطتٌ 
في سلك أهل الجهل والكذب والبهتان» ونقص العقل والدين» وفساد النظر والانحراف. أرأيت لو أتاك 
بها رؤيا رآهاء هل كنت إِلَّا عابرها وتطلب على معايها؟ فكذلكء, خذ ما أناك به هذا الصوفيء واهتدٍ 
على نفسك قليلاء وفرّغ لما أناك به محلك حتى تبرز لك معناهاء أحسن" من أن تقول يوم القيامة: (قَدْ 
كنا في عَفْلَة مِنْ هَذَا بلْكُنا ظَلِمِينَ 4”. 

فكل عل إذا بَسَطَنْهُ العبارة» حَسُن وقُهمٍ معناه. أو قارب وعَدّبٍ عند السامع انهم فهو علم العقل 
النظري لأنّه تحت إدراكه. وبما يستقلَ به لو نظر. إلا علم الأسرارء فإتّه إذا أخذثه العبارة سمح واعناص 
على الأفهام دَرَكُه وخَشّنء ورا تجّته العقول الضعيفة المتعضبة, التي لم تتوفّر لتصريف حفيقتها التي جعل 
الله فيها من النظر والبحث. ولهذا صاحبٌ العلم كثيرا ما يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة والْخاطبات 
الشَغرِية. 

وأمّا علوم الأحوال فتوسّطة بين علم الأسرار وعم العقول. وأكثر ما يِوْمنُ بعلم الأحوال أهلٌ 
التجارب. وهو إلى علم الأسرار أقرب منه إلى العلم النظريّء العقإي. لكن يقرب من صنف العام العقايّ 
الضروريّ بل هو هو. لكن كانت العقول لا تتوضل إليه إلا بإخبار مَن عَلِمه أو شاهّدهء من نبّ أو 
ولي انلك تميز عن (العلم العقي) الضروري. لكن (عم الأحوال) هو ضروريٌ عند مَن شاهده. 

ثم لتعلم أنه إذا حسن عندك (علم الأسرار) وقبلته واكنيت به: فأبشرء إِنّك على كشف منه 
ضرورة» وأنت لا تدري. لا سبيل إِلَّا هذا. إذ لا يثاج الصدر إلا يما يقطع بصحته. وليس للعقل هنا 
مدخلء لأنّه ليس من” دَرَك. إلا إن أتى بذلك معصومٌ. حينئذ يثلج صدر العاقل. وأمّا غير المحصوم فلا 
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(الطريق إلى الله تعالى) 

فإن قلتٌ: فلخّص لي هذه الطريقة؛ التي تدّعي نا الطريقة الشريفة» الموصلة السالكٌَ علها إلى الله 
تعالى- وما تنطوي عليه من الحقائق والمقامات» بأقرب عبارة» وأوجز لفظء وأبلفهء حتى أعمل عليه. 
ونصل إلى ما ادّعيت أن توضلت إليه. وبالله أقسم؛ إنِي لا آخذه منك على وجه التجربة والاختبار» 
وإنها آخذه منك على الصدق. فإِنِي قد حسَنتٌ الظنٌ بك إحسان قطعء إذ قد بهْتني على حظ ما أتبت 
به من العقل, وأنّ ذلك مما يقطع العقل بجوازه وإمكانه. أو يقف عنده من غير حك معيّن. فشكر الله لك 
ذلك: وبلّفك آمالك» ونفعك ونفع بك. 

فاع أنّ الطريق إلى الله-تعالى- الذي سلكث عليه الخاصضّة من المؤمنين الطالبين نجاتهم» دون العامّة 
الذين شَمْلُوا أنفسهم بغير ما خُلقتْ له أله على أربع شعب: بواعثء ودواعء وأخلاق وحقائق. والني 
دعاهم إلى هذه الدواعي والبواعث والأخلاق والحقائق, ثلاثةٌ حقوق تفرضت عليهم: حقٌ لله وحقٌ 
لأنفسهم وحقٌ للخلق. 

فالحقٌ الني” لله تعالى- علهم (هو) أن يعبدوهء لا يشركرا به شيئا. والحقٌ الذي للخلق علهم كف 
الأذى كله عنهم» ما لم يأمر به شرع من إقامة حدّء وصنائع المعروف معهمء على الاستطاعة والإيثارء ما لم 
َه عنه شرعء فَإِنه لا سبيل إلى موافقة الغرض إِلّا بلسان الشرع. والحقٌ الني لأنفسهم عليهم (هو) أن لا 
يسلكوا بها من الطرق إلا الطريق التي فيها سعادتها ونجاتهاء وإن أَبَتْ فلجهل قام بها أو سوء طبع. فإنّ 
النفس الأبية إنها يحملها” على إتيان الأخلاق الفاضلة دينٌ أو مروءة. فالجهل يضادٌ الدين» فإنَ الدين علم 
من العلوم. وسوء الطبع يضادٌ المروءة. 

م نرجع إلى الشُعَب الأربع فنقول: الدواعي خمسة: الهاجس السب ويستّى: "نقر الخاطر" ثم 
الإرادة ثم العزم» ثم الحمّةء ثم النية. والبواعث لهذه الدواعى ثلاثهٌ أشياء: رغبة أو رهبة أو تعظم. والرغبة 
رغبتان: رغبة في المجاورة» ورغبة في المعاينة. وإن شتت قلت: رغبة فها عندهء ورغبة فيه. والرهبة 
رهبتان: رهبة من العذاب, ورهبة من الحجاب. والتعظيٌء إفراده عنك وجمعك به. 

والأخلاق على ثلاثة أنواع: 3 متعد» وخُلّق غير متعدٌ» وخُلّق مشترك. فالمتعدي على قسمين: 
متعدٌ بمنفعة؛ كالجود والفتؤةء ومتعدٌ بدفع مضرة؛ كالعفو والصفح واحتال الأذى» مع القدرة على الجزاء 
والتمكن منه. و(الخلق) غير المتعدّي؛ كالورع والزهد والتوكل. وأمًا (الخلق) المشترك؛ فكالصبر على أذى 
الخلق» وبسط الوجه. 
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وأمّا الحقائق فعلى أربعة: حقاتق ترجع إلى الذات المقدّسةء وحقائق ترجع إلى الصفات المزّهة: وهي 

النسبء وحقائق ترجع إلى الأفعال؛ وهي “كن" وأخواتهاء وحقائق ترجع إلى المفمولات؛ وهي الأكوان 
والمكوّنات. وهذه الحقائق الكونّة على ثلاث مراتب: علويْة؛ وه المعقولات» وسفليّة؛ وهي المحسوسات», 
وبرزخيّة؛ وي المتخيّلات. 

فأمًا الحقائق الذاتية؛ فَكلّ مشهد يقيمك الحقٌ فيهء من غير تشبيه ولا تكييفء لا تسعه العبارة؛ ولا 
تومن إليه الإشارة. وأمّا الحقائق الصفاتهة؛ فكل مشهد يقبمك الحقٌ فيهء تطلع منه على معرفة كرنه - 
سبحانه- عَالِمَاء قادراء مريداء حيّاء إلى غير ذلك من الأسماء والصفات, الحتلفة والمتقابلة والممماثلة. 

وأمَا الحقائق الكونيية فكلٌ مشهد يمك الحقٌّ فيه؛ تطلع منه على معرفة الأرواح والبسائط' 
والمركّبات والأجسام والاتصال والانفصال. 

وأمّا الحقائق الفعليّة, فكلّ مشهد يقبمك (الحقٌ) فيهء تظلع منه على معرفة “كن". وتعلّق القدرة 
بالمقدور بضرب خاصٌء لكون العبد لا فعل له» ولا أثر لقدرته الحادثة الموصوف بها. 

وجميع ما ذكرناه يستَى الأحوال والمقامات. فالمقام منباءكلٌ صفة يجب الرسوحٌ فيهاء ولا يصحٌ 
التنقل عنهاء كالتوبة. والحال منها كل صفة تكون فيها في وقت دون وقت» كالسَكْرٍ والحو والقيبة والرضاء 
أو يكون وجودها مشروطا بشرط؛ فتنعدم لعدم شرطهاء كالصبر مع البلاءء والشكر مع التُعماء. 

وهذه الأمور على قسمين: قسمّء كيال في ظاهر الإنسان وباطنه؛ كالورع والتوبة» وقسم كاله في 
باطن الإنسان؛ ثمّ إن تبعه الظاهر فلا بأس؛ كالزهد والتوكل. وليس ثمء في طريق الله تمالى- مقام يكون 
في الظاهر دون الباطن. 

ثم إنَ هذه المقامات منها ما يتقصف به الإفسان في الدنيا والآخرة: كالمشاهّدة والجلال والمال والأفس 
والهيبة والإتسط. ومنها ما يقّصف به العبد إلى حمين موته؛ إلى القيامة, إلى أوّل قدم يضعه في الجنّة, 
ويزول عنه: كالخوف والقبض والحزن والرجاء. ومنهاء ما يتّصف به العبد إلى حين” موته: كالزهد والتوبة 
والورع وامجاهدة والرياضة والتخلي والتحلي» على طريق القربة. ومنهاء ما يزول لزوال شرطه. ويرجع 
لرجوع شرطه: كالصير والشكر والورع. 

فهذا (عفها أنذا)-وقّقنا الله وإيّاك- قد بيتنثُ لك الطريق؛ مرتّب المنازلء ظاهر المعاني والحقائق» 
على غاية الإيجاز والبيان» والاستيفاء العام. فإن سلكت وصلت. والله -سبحانه- يرشدنا وإياك. 
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فصل 
(مدار العلم الني يختضٌ به أهل الله) 

ومدار العم الذي يختض به أهل الله تعالى- على سبع مسائل, مَن عرفها لم يعض عليه شيء من 
عم الحقائق. وهي معرفة أسماء الله تعالى- ومعرفة التجلّياتء ومعرفة خطاب الحقٌ عباه بلسان الشرع» 
ومعرفة كيال الوجود ونقصهء ومعرفة الإنسان من جحمة حقاتفهء ومعرفة الكشف الخيالي» ومعرفة العلل 
والأدوية. ودَكرنا هذه المسائل في باب المعرفة؛ من هذا الكتاب, فلشّظر هنالك: إن شاء الله- 
تقة: ثم نرجع إلى السبب الذي لأجله منعنا المتأهّب لتجل المقٌّ إلى قلبه. من النظر في صمّة العقائد من 
جحمة علم الكلام. 

فن' ذلك إن العوامء بلا خلاف من كل متشرّع صحيح العقل» عقائدهم سلهة, وإنّّمِ مسلمون. 
مع أنه م يطالعوا شيئا من علم الكلام» ولا عرفوا مذاهب الخصوم. بل أبقاهم الله تعالى ٠‏ على حة 
الفطرة؛ وهو العم بوجود الله-تعالى- بتلقين الوالد المتشرّع» أو المري". وإِنّهمء من معرفة الحقّسبحانه- 
لم يتطرّق أحدٌ منهم إلى التأويل: فإن تطرّق أحد ميم إلى التأويل» خرج عن حم العامة والتحق بصنيف 
مَا من أصناف أهل النظر والتأويل. وهو على حسب #ويله. وعليه يلقى الله -تعالى - فإمّا مصيب وإِمّا 
خط » بالنظر إلى ما لا يناقض ظاهر ما جاء به الشارع. 

فالعامّة بحمد الله- سلجة عقائده لأنم تلقّوهاء كما ذكرناه, من ظاهر الكتاب العزيزء التلقّي الذي 
يجب القطع به. وذلك أنّ التواتر من الطرق الموصلة إلى العام. وليس الغرض من العم إلا القطع على 
استطاع أحد على معارضته” أصلا. فقد حم عندنا بالتواتر أنّه رسول الله إليناء وأنّه جماء بهذا القرآن 
الذي بين أيدينا اليوم» وأخبر أله كلام الله. وثبت هذاكله عندنا تواترا. فقد قبت العلم به أنّه النبأ الحقّ 
والقول الفصل. والأدأة سمعيّة وعقلية. وإذا حكيا على أمر بحك مّاء فلا شلكٌ فيه أنه على ذلك الحك. 

وإذاكان الأمر على ما قلناهء فيأخذ المتأهَب عقيدته من القرآن العزيز. وهو بمنزلة الدليل العقإ في 
الدلالة» إذ هو الصدق الني طلا تيه البَاطِلٌ مِنْ بَنِ يدَيْه ولا مِنْ خَلْفِهِ تزِيلٌ مِنْ حَكِم حِيدِ4'. فلا 


1[ص 56 
2 "أو المربي" مضافة بالهامش مع لفظ التصويب. 
3ص 6كب 
4 [فصلت : 42] 
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يناج المتأهّبء مع ثبوت هذا الأصلء إلى أدأة العقول: إذ قد حصل الدليل القاطم الذي عليه السيف 
معلق» والؤصفاق عليه حدق عنده. 

قالت البهود لحمد فك: «افشب لنا ربّك. فأنزل الله تعالى- عليه سورة ة الإخلاص»' ٠‏ ول يتم لهم من 
أدأة النظر دليلا واحدا. فقال: (ِكُلْ هُوَ الله 4* فأثبتٌ الوجودء لِأْحَدّم فنفى العدد وأثِتٌ الأحديّة لله - 
سبحانه-. طِاللَهُ الصَمَدُ 4< ة فنفى الجسم- للم يذ وَلَمْ يواد فنفى الوالد والولة,- ول يكن 4 كُنُوا 
عد 4* فنفى الصاحبةً» كيا نفنى الشريكَ بقوله: (لؤكانَ نّ فبما آله ِل الل لَمَسَدتا4” » فطلب صاحب 
الدليل العقلي البرهانّ على” صىة هذه المعاني بالعقل. وقد دل على ححّة هذا اللفظ. 

فيا ليت شعري؛ هذا الني يطلب (ل) يعرف الله من جحمة الدليل ويُكَمّر مَن لا ينظر: كدف كانت 
حالته قبل النظرء وفي حال النظر؟ هل هو مسا أم لا؟ وهل يصلي أو يصوم؟ أو ثبت عنده أنّ مدا 
رسول الله إليه ؟ أو أنّ الله موجود؟ فإ ن كان معتقدا لهذاكلهء فهذه حالة العوامً. فليتركهم على ماهم 
عليه, ولا يكفّر أحدا. وإن ل يكن معتقدا لهذا إلا حتى ينظر ويقرأ علم الكلام: فنعوذ بالله من هذا 
المذهب؛ حيث أذَاه سوء النظر إلى الخروج عن الإيان. 

وعلياء هذا العم # ما وضعوهء وصنّفوا فيه ما صئفوه ليثبتوا في أنفسهم العام بالله» وإنما وضعوه 
إرداعا للخصوم, الذين مجحدوا الإله» أو الصفاتء أو بعض الصفاتء أو الرسالة» أو رسالة جمد 8 
خاصة» أو حدوثٌ العالّم» أو الإعادة إلى الأجسام بعد الموتء أو الحشر والنشرء وما يتعق بهذا الصنف. 
وكانوا كافرين بالقرآن» مكذَّبين بهء جاحدين له. فطلب علياء 0 إقامة الأدأة عليهم» على الطريقة التي 
زعموا أنّها دهم إلى إبطال ما ادّعينا كته خاضة. حتى لا يشوّشوا على العوام عقائدهم. 

فها” برز في ميدان الجادلة بدْعِىٌ بَرَرَ له أشعريّء أو م نكان من أصحاب عم النظر. وم يقتصروا 
على السيف. رغبةً منهم وحرصا على أن يرنُوا واحدًا إلى الإيمان» والانتظام في ساك أمّة مد 9 
بالبرهان. إذ الذي كان يأتي بالأمر المعجزء على صدق دعواه» قد مُقِدء وهو الرسول اهك. فالبرهان 
عندهم قاتم مقام تلك المعجزةء في حقٌّ مَن عرف. فإِنَ الراجّ بالبرهان أحم إسلاما من الراجع بالسيفء 
فإنَ الخوف يمكن أن يحمله على النفاق» وصاحب البرهان ليس كذلك. فلهذا 42 وضعوا عام الجوهر 


1 سنن الترمني 3287, وشعب الإمان 96 
2 [الإخلاص : 1] 
3 [الإعلاص : 2] 
4 [الإعلاص : 3] 
5 [الإعلاص : 4] 
6 [الأنبياء : 22] 
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والعرّض لا غير. ويكني في المصر منه واحدٌ. 

فإذاكان الشخص مؤمنا بالقرآن أنه كلام اللهء قاطعا بهء فليأخذ عقيدته منهء من غير تأويل ولا 
ميل. 

فنرّهسبحانه- نفسّه أن يشبهه شيء من الخلوقات أو يشبه شيئاء بقوله تعالى-: طلس كل هَيْة 
وَهُوَ السَِّيمٌ البصِيرٌ 4". وطسْبْحَان رَبك رَبّ الِرةِ عمَا َصِفُونَ 4 . 

وأثبت رؤيقه في الدار الآخرة بظاهر قوله: (وْجُوةٌ يِذ نَاضِرةٌ. إلى ربا اظِرَة4” وؤكلا إِنجُم عَنْ 
َي يَمئِذٍ لْمحجُوون 4. 

وانتفت الإحاطة بدركه بقوله: (ِلَا تَنركهُ الأنصاز4”. 

وثبت كرنه قادرا بقوله: (وَهُوَ عَلَكُلٌ” شَيْءِ قدي )". 

وثبت كرنه علا بقوله: لِأحَاط بَكْلّ شَيْءٍ عَلْمَا4". 

وثبت كنه مريدا بقوله: طفََال لِمَا يد 4”. 

وثبت كونه سميعا بقوله: (لَمَدْ مهِمَ الله 4 ”. 

وثبت كرنه بصيرا بقوله: طِألَم يغ بأَنْ الله يى 4" . 

وثبت كرنه متكلا بقوله: (ِوَكلْم اله مُوسَى تَخلا ٠74‏ 

وثبت كزنه حي بقوله: «الله لاله إلا هوَ التون الْمَيوم 34 

وثبت إرسال الررسل بقوله: وما تتا من قَِِك إلا رجالا وى إلتوم 4*'. 

وثبتت رسالة محمد 9 بقوله: (ِمُحمُدٌ رَسُولَ الله 4"". 
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وبيت أنه آخر الأنبياء بقوله: ِوَحَاتمَ ابن 4'. 
يت أن كل" ما سِوَاةُ خلق له بقوله: «اللهُ خَالِقُ كل شَيْ)”. 
00 بقوله': طوَمَا خَلَفْتُ الْجنّ والإنس إِلَا لِتَمئئُور 1 
١‏ . ال رع ع ف فر عع لس مال 6 
وفيت حشر الأجساد بقوله: هِمِنها حَلفَمْ وفيا تدم ومنها عخْرِجَكم تازة أخرى 4". 
إلى أمثال هذا 7 محتاج إليه العقائد: من الحشر- والنشر» والقضاء والقدر, والجتة والنارء والقير 
والميزان» والحوض والصراط؛ والحساب والصحفء وكلّ مالا بدّ للمعتقد أن يعتقده. قال تمالى-: ما 


0 الكتاب من شَيْءِ 4 . 
نَ هذا القرآن معجزته اقنة بطلب معارضته؛ والعجز عن ذلكء في قوله: (ِقُلْ فَأَنُوا بسشورة 


0 


بثله)”. ثم قطع أن المعارضة” لا تكون أبدا بقوله: طِمَلْ لَبْنِ اجتمعت الإنْسٌ وَالْجِنٌ عَلَى أن بَأنُوا يبقل 
هذا الُْرْآنٍ لا يَأنُونَ مغل وَأ كان بَعْطْهُم لِبعْضٍ ظَهيرًا م ". وأخبر بعجز من أراد معارضته؛ وإقراره بأنّ 
الأمر عظم فيهء فقال: لله فَكْرَ وَقَرَ4””. إلى قوله: (إن هذا إلا بر لاتر»””. 

في القرآن العزيزء للعاقل» غُنيةٌ ككيرة» ولصاحب الداء العضال دواة وشفاء» كيا قال: (ِوَتَُرلُ مِنْ 
الَرآانٍ ما هو شِنَاء وَرَحْمَةٌ للمُؤمنين 74 ١‏ '» ومقنعٌ شان لمن عزم على طريق النجاة, ورغب في سمو 
الدرجات وترك العلوم التي تورد عليها الشبه والشكوك, فيضيع الوقنت ت ويخاف المقت. إذ المنتحل لتلك 
الطريقة قلا ينجو من التشغيب؛ أو يشتغل بريا ياضة نفسه وتهذيهاء فإنّه مستغرق الأوقات في إرداع 
(تردع) الخصوم الذين لم يوجد لمم عين» ودفع شبه يمكن أن (تكون) وقعت للخصم. ويمكن أن لم تقع؛ 
#ك وندلة م وإذا وقعت فسيف الشريعة أردع وأقطم. 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إِلّا الله وحتى يؤمنوا بي وما جئت بدء”". هذا قوله ك. 


: 0 : مه] 
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ول يدفعنا لجادلتهم إذا حضروا. نما هو الجهاد والسيفء إن عاند فها قيل له. فكيف بخصم متوثم تَقْطَمْ 
الزمان' بمجادلتهء وما رأينا له عيناء ولا قال لنا شيئا؟ وإنما نحن» مع ما وقع لناء في نفوسناء ونتخيل أن مع 
غيرنا. 

ومع هذاء فإبّهم و4 اجتهدواء وخيرا قصدواء وإ ن كان الذي تركوا أوجب عليهم من الذي شغلوا 
نفوسهم به. وألله ينفع الكل بقصده. 

ولولا التطويل لتَكلّمتُ على مقامات العلوم ومراتهاء وأنّ علم الكلام مع شرفه- لا يحتاج إليه أكثرٌ 
الناس» بل شمخص واحد يكف منه في البلد؛ مثل الطبيب. والفتهاء العلماء بفروع الدين ليسواكذاك» بل 
الناس محناجون إلى الكثرة من علماء الشرريعة. وفي الشريعة» بحمد اللهء الغنية والكفاية. ولو مات 
الإفسان؛ وهو لا يعرف اصطلاح القائلين بعلم النظر مشل: الجوهر والعرّض والجسم والجسماني والروح 
والروحاني لم يسأله الله -تعالى- عن ذلك. وإنما يَسأل الله الناس عما أوجب عليهم من التكليف خاصة. 


والله يرزقنا الجياء منة. 


وصل يتضمّن ما ينبغي أن يعتقد في العموم؛ وهي عقيدة أهل الإسلام 
مسلّمة من غبر نظر إلى دليل ولا إلى برهان 

فيا إخوتي المؤمنين خم الله لنا ولك بالحسنى- لَمَا سمعت قوله تهالى- عن نيه هود افيف حين 
قال لقومه, المكذّبين به وبرسالته: (إفي أَشهدٌ الله وَاشْهَدُوا أفي بَرِيء مما ششْرِكُونَ 4”. فأشهدّ ]ة قومّه, 
مع كونهم مكذَّبين به, على نفسه بالبراءة من الشرك بالله» والإقرار بأحديّته لَمَا علم 9 أن الله - 
سبحانه- سيوقف عبادّه بين يديهء ويسألهم عما هو عام به. لإقامة الحجّة لمم أو عليهم؛ حتى يِؤْدّي كل 
شاهد شهادته. 

وقد ورد «أنّ المؤْذْن يشهد له مدى صوته»*. من رطب ويابسء وكلّ من ممعه. ولهذا «يدبر 
الشيطان عند الأذان وله اط ” وفي رواية: «وله ضراط». وذلك, حتى لا يمع نداء المؤدّن 
بالشهادة فتلزمه أن يشهد له فيكون بتلك الشهادة له من جملة من يسعى في سعادة المشهود لهء وهو 


1[ ص59 
2 ص ووب 
3 [هود : 54] 
4 سنن أبِي داود 432. وسنن النسائي 641 
5 الخضاض: شدّة القَنو في سُرعةٍ. والحْصَاصٌ أيضًا: الصّرَاط. 
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عدرّ محض» ليس له إلينا خير ابي -لعنه الله-. 

وإذاكان العدوٌ لا بدّ أن يشهد لك بما أشهدته به على تفسكء فأحرى أن يشهد لك ولىِك 
وحبيئك» ومن هو عل دينك وملتك. وأحرى أن تنشهده نت في الدار الدنياء على نفسكء. بالوحدائئة 
والإمان. 

(الشهادة الأولى) 

فيا إخوتي ويا أحبّاني -رضي الله عنك- أَشْهَدَةٌ عبدٌّء ضعيف, مسكين, فقير إلى الله تمالى- في 
كل لحظة وطرفة؛ وهو مِؤَلْفٌ هذا الكناب ومنشئه. أشهدم على نفسهء بعد أن أشهد الله -تمالى- 
وملائكته. ومّن حضره من المؤمنين وسمعهء أله يشهد قولا وعقدا: 

أن الله خمالى- إله واحدء لا ثاني له في ألوهته. 


منزّه عن الصاحبة والولد. 
مالكء لا شريك له ملك, لاوزير له. 


موجود بذاته؛ من غير افتقار إلى موجد يوجدهء بل كل موجود سِوَاهُء مفتقر إليه خمالى- في 
وجوذه. فالعالّم كله موجود به وهو وحده متّصف بالوجود لنفسه. 

لا افتتاح لوجودهء ولا نهاية لبقاته. يل وجود مطلقء, غير مقيّد. 

قائم بنفسه: ليس بجوهر متحيز؛ فيقدر له المكان» ولا بعرّض؛ فيستحيل عليه البقاءء ولا بجسم؟ 
فتكون له الجهة والتلقاء. 

مرق بالقلوب والأبصارء إذا شاء. 

استوى على عرشهء كما قالهء» وعلى المعق الذني أراده»كيا أن العرش» وما سِوَاةٌ به استوى. وله 


الآخرة والأول. 
ليس له مِثل معقول» ولا دأت عليه العقول. لا يحدّه زمان» ولا 2 مكان. بل كان ولا مكان. وهو 
على ما عليه كان. 


خلق المتمكن والمكان. وأنشاً الزمان. وقال: أنا الواحدء الم. لا يئوده حفظ الخلوقات. ولا ترجع إليه 
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تعالى أن تحله الحوادث أو يحلّهاء أو تكون بعده أو يكون قبلها. بل يقال: كان ولا شيء معه. فإِنّ 
"القبل" و"التعد" من صيغ الزمان الذي" أبدعه. 

فهو القِبّوم الني لا ينام. -والتهار الذي لا يرام.-طلَنْسَ قله شَيْة4. 

خلق العرش وجعله حدّ الاستواء. وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسماوات العلى. 

اخترع اللوح والقلم الأعلى وأجراه كاتبا بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء. 

أبدع العالم كله على غير مثال سبق. وخلق الخلق وأخلق الني خلق. 

أنزل الأرواح في الأشباح أمناء؛ وجعل هذه الأشباحء المنزلة إلمها الأرواحء في الأرض خلفاء. 

وسممّر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه» فلا تنحرّك ذرّة إلا إليه» وعنه. 

خلق الكل من غير حاجة إليه» ولا موجب أوجب ذلك عليه: لكنّ علمه سبق بأن يخلق ما خلق. 

َؤِهوَ الأول وَالآخِرْ وَالطَاهِرُوَالْتَاطِنْ 4”» طِوَهْوَ عَلىَكُل َيْءٍ دير ) . 
٠‏ ا(أخاط بكْل شَيْء يلما و«أخضى كل ئء عدا تل ار وى )"- (َدل خاقة 
الأعْيْنٍ وَمَا عنفي الصُدُورُ 4". كيف لا يعلم شيتا هو خلقه؟ إلا يفل مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيف الْخَبير 4'. 

عم الأشياء منها قبل وجودهاء ثم أوجدها على حدّ ما عَلِمها. فلم يزل عالا بالأشياء. لم يتجدّد له علم 
عند تجدّد الإنشاء. بعلمه أتقن الأشياء وأحككها. وبه حكم عليها من شاءء وحكمها. عَلِ الكليات على 
الإطلاق.كا عَم الجزيئات بإجاع” من أهل النظر الصحيح واتّاق. فهو (ِعَالمُ الْمَِبٍ وَالشّهاة4'' 
ِفَتَعالَ الله عما مشركون 4 . 

ِنَعَالُ لِما يريد 4””. فهو المريدُ الكائنات» في عالم الأرض والساوات. ل تنعأّق قدرته بشيء حتى 
أراده. كما أنه لم يده حتى عَلِمه. إذ يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم» أو يفمل الختار المقكن من 
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ترك ذلك الفعل» ما لا يريد.كيا يستحيل أن توجد نسب هذه الحقائق في غير ح. كيا يستحيل أن تقوم 
الصفات بغير ذات موصوفة بها. 

فا في الوجود طاعة ولا عصيانٌ» ولا رج ولا خسرانٌ» ولا عبدٌ ولا حرٌء ولا ببزدٌ ولا خَرٌء ولا 
حياةٌ ولا موتٌء ولا حصول ولا فوتٌء ولا نهار ولا ليلٌ؛ ولا اعتدالٌ ولا ميلٌ» ولا بء ولا بحدء ولا 
شفمٌ ولا وتزء ولا جوهرٌ ولا عرَضُء ولا صحّةٌ ولا مرضء ولا فرح ولا ترح, ولاروح ولا شبح ولا 
ظلامٌ ولا ضياء» ولا أرض ولا سماء» ولا تركب ولا تحليلء ولاكثيرٌ ولا قليلٌء ولاغداةٌ ولا أصيلء 
ولا بِياضٌ ولا سوادٌ» ولا رقادٌ ولا سٌهادٌء ولا ظاهرٌ ولا باطو ولا متحرّلكٌ ولا سكة, ولا يابسٌ ولا 
رطبٌء ولا قشرٌ ولا لبّء ولا شي من هذه الشسب المتضادات منها والختلفات والمتائلات إِلّا وهو 
مراد للحىّ -تعاللى-, وكيف لا يكون مرادا له وهو أوجده؟ فكيف يوجد الختار ما لا يربد؟ لا” راد لأمره» 
ولا معتّب لحكمه. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك تمن يشاء ويعرٌ من يشاء ويذلٌ من يشاء.و(يْضِل 
منْ يَمَاءُ وَييْدِي مَنْ يَقَاءُ4”. ما شاءكان, وما لم يشأ أن يكون ل يكن. 

لو اجمع الخلائق» كلهم؛ على أن يريدوا شيا لم يرد الله تعالى- أن يريدوه؛ ما أرادوه» أو يفعلوا 
شيا لم يرد الله إيجادهء وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوهء ما فعلوه ولا استطاعوا على ذلك؛ ولا 
أقدرهم عليه. 

فالكفر والإيمان» والطاعة والعصيان: من مشيثته وحكنه وإرادته. وم يزل -سبحانه- موصوفا ببذه 
الإرادة أزلا. والعالّم معدوم» غير موجودء وإن كان ثابتا في العلم في عينه. ثم أوجد العالم من غير تفكّر ولا 
تدبْر عن مل أو عدم عل- فيعطيه التفكر والتدبر علم ما مل. جل وعلا عن ذلك. بل أوجد عن العلم 
السايق, وتعيين الإرادة المنرّهة الأزليّة» القاضية على العالم بما أَوْجَدَتْهُ عليه من زمان ومكان» وأكوان 
وألوان. فلا مريد في الوجود. على الحقيقة, سِوَاُ. إذ هو القائل-سبحانه-: (وَمَا تَمَامُون إلا أن يَقَاءِ 
لله 4”. 

وإنّهُ -سبحانه-كيا علم فأحكء وأراد خضضء وقدّر فأوجد؛ كذلك سمع ورأى ما تحرّّك أو سكن 
أو نطق في الورى, من العالّم الأسفل والأعلى. لا يحجبٌ مَفْمَهُ البْمدٌ: فهو القريب. ولا يحجب بَصَرَهُ 
القرْبُ: فهو البعيد. يسمع كلام النفس في النفسء وصوت الماسة الخفيّة عند اللمس. ويرى السواد في 
الظباءء والماء في الماء. لا يحجبه الامتزاج ولا الظيات ولا النور هوَهُوَ السَهِيع الصير)”. 
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تكلم -سبحانه- لاعن صمت متقدّم, ولا سكوت متوشُم, بكلام قديم أزلي» كساتر صفاته: من علمه 
وإرادته وقدرته. كلم به موسى لقتاذ. سقاه التنزيل والزيور والتوراة والإنجيل. من غير حروف ولا أصوات 
ولا نفم ولا لغات. بل هو خالق الأصوات والحروف واللغات. 

فكلامه -سبحانه- من غير لهاة' ولا لسان.كيا أنّ سمعه من غير أصمخة ولا آذان.كيا أنّ بصر.ه من 
غير حدقة ولا أجفان.كما أنّ إرادته في غير قلب ولا جنان.كما أنّ علمه من غير اضطرار ولا نظر في 
برهان.كيا أنّ حياته من غير بخار تجويف قلب, حدث عن امتزاج الأركان. كما أنّ ذائه لا تقبل الزيادة 
والنقصان. 

فسبحانه سبحانه من بعيدء دان. عظم السلطان. عميم الإحسان. جسم الامتنان. كل ما سِوَامٌء 
فهو عن جوده فاتض. وفضله وعداه» الباسط له والقابض. 

أكل صنع العالم وأبدعه » حين أوجده واخترعه. لا شريك له في ملكه, ولا مدبّر معه في ملك. 

إن أنعم فنم: فذلك فضله. وإن أبلى فعذَّب: فذلك” عدله. لم يعصرّف في مأك غيره فيننسب إلى 
الور والحيف. ولا يتوجه عليه لسِوَاهُ حكمء فيقصف بالجزع لذلك والخوف. كل ما سِوَاُ تحت سلطان 
قهرهء ومتصرّف عن إرادته وأمره. 

فهو اممهمْ نفو المكلّفين التوى والفجور. وهو المتجاوز عن سيّئات من شاءء والآخذ بها من شاءء 
هنا وفي يوم النشور: لا يحك عدله في فضله. ولا فضله في عدله. 

أخرج العالم قبضتين. وأوجد لهم منزلتين. فقال: «هؤلاء للجئة» ولا أبالي وهؤلاء للدار» ولا أبالي»” 
ول يعترض عليه معترض هناك؛ إذ لا موجودء كان ثم سِوَاه. فالكلّ تحت تصريف أسانه: فقبضةٌ تحت 
أسماء بلائه» وقبضة تحت أسماء آلاثه. 

وأو أراد -سبحانه- أن يكون العالّم كلّه سعيدا لكان. أو شقيا لماكان» من ذلك؛ في شأن. لكتّه - 
سبحانه- لم يرد: فكان كما أراد. فنهم الشفئ والسعيدء هنا وفي يوم المعاد. فلا سبيل إلى تبديل ما حك 
عليه القدم. وقد قال تعالى- في الصلاة: «هي خمس وهي خمسون»* (إما يبل لل ني وا أن يلام 
لْبيدِ) لتصرّفي في ملي وإنفاذ مشيتتي في مُلي. 
1 الها أحمة عفراء في الخنك مُعبْعةَ على عَكدَة اللسان. والمع لَهبات. غيره:اللّهاء لَه الملبقة في أقصى. سَئْف الفم. ابن سيده: 
الله من كل ذي علق اللحمة المشرفة على الحلق. وقيل: هي ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفمء والمنع 
لهوات ولهِياتٌ ولهي ولهي ولهًا ولهاء. (لسان العرب) 
0 " بلغ سماع من تقدم ذكره الجلس الثاني بقراءة مد بن إسسحق على شيخهم رضي الله عنه ". 
4 المستدرك على الصحيحين للحآم84. مسند أبي يعلى الموصلي 3328 
5 صعيح البخاري336, يح مسلم 237 
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وذلك لحقيقة ميث عنها الأبصار والبصائر. ول تعثر عليها الأفكار ولا الضمائر. إلا بِوَهَبٍ إلمي» 
وَجُودٍ رحمان لمن" اعتنى الله به من عبادهء وسبق له ذلك بحضرة إشهاده. فعم» حين أعم» أنّ الألوهة 
أعطت هذا التقسيم» ٠‏ وأنّه من رقائق القديم. 

فسبحان من لا فاعل 0 ولا موجود لنفسه (من نفسه) إلا إياه هوَاللُ خَلقَ َم تََملُونَ 4” 
وؤِلا مسأل عَمَا يَفعلٌ وَهُمْ يُسألون 74 نَل الْحجةُ الْتَالِمَهُ ذو سَاء هنا أجَعِينَ )'. 

الشهادة الثانية 

وكيا أشهدتٌ الله وملائكته وجميع خلقه وإِيَأم على نفسي- بتوحيدهء فكذاك أشهده حسبحانه- 
وملائكته وجميع خلقه وإيام على نفسي» بالإمان بمن اصطفاه واختاره» واجتباه من وجوده؛ ذلك سيدنا 
حمد فك الني أرسله إلى جميم الناس كافة وِمُبَشْرًا وَنَذِيرَا. وَدَاعِيَا إلى الله بإِذْنِهِ وَسِرَّاجًا مرا 4”. 

بلغ # ما أنزل من ربّه إليهء وأدَّى أمانته. ونصح أمّته ووقف في حجّة وداعه, على كل مَن حضر 
من أتباعه. لخطب وَكره وخوّف وحدَّرء وبشّر وأنذرء ووعد وأوعدء وأمطر وأرعدء وما خض بذلك 
التذكير أحدا من أحدء عن إِذْن الواحد الصمد. ثم قال: «آلا هل بلّفت»؟- فقالوا: «بّغتء يا رسول 
الله» فقال ق: «اللهمء اشهد»". 

وإِنِّ مؤمن بكلّ ما جاء به 9ف با علمث وما لم أعلم. شما" جاء به فقرّر رّر أنّ الموت عن أجل مسعّى 
عند الله إذا جاء لا يِوْخَّرء فأنا مؤمن بهذاء إانا لا ريب فيه ولا شكٌ. 

كا آمنثٌ وأقررتٌ أن سؤال فتّاني القبر حقٌ. وعذاب القبر حقّ. وبعث الأجساد من القبور حقٌّ. 
والعرض على الله تعالى- حقٌ. والحوض حقٌء والميزان حقٌ» وتطاير الصحف حقٌ» والصراط حقٌء 
والجئّة حقّء والنار حقٌء و"فريقا في الجئّة وفريقا في النار" حىٌّء وَكَرْب ذلك اليوم؛ حقّ على طاتقة» 
وطائقة أخرى: دلا جز ب يرم الْقَر َع اكير 4". 

وشفاعة الملاتكة والنبتين والمؤمنين» وإخراج أرحم الراحمين» بعد الشفاعة من النار مَن شاء حقٌء 
وجاعة من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون متم ثمّ يخرجون منها بالشفاعة والامتنان حقٌء والتأييد 
للمؤمنين والموحٌّدين؛ في النعيم المقيم في الجنان حقٌ. والتأبيد لأهل النار في النار حقّء وكلٌ ما جاءت به 
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الكتب والرسل من عند الله حلم أو *هل- حقٌ. 

فهذه شهادتي على نفسي أمانة عندكلٌ من وصلت إليه أن يؤْدّمها إذا سُتلهاء حيما كان. 

نفعنا الله وإيام بهذا الإيمانء وثبتنا عليه عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الحيوان؛ وأحلنا 5 
دار الكرامة والرضوان؛ وحال بيننا وبين دار سرابيلها القطران» وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب 
بالأمان؛ ويمن انقلب من الحوض وهو ريان» ول له الميزان» وتْنْتُْ له على الصراطء القدمان؛ إِنَّهِ المنعم 
المحسان. 

َطِالْحَمدُ بِله الِي هَدَانًا ِهَذَا وَمَاكُنا لبي لَوْلَا أن هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءث رُسلُِ رين بالْحَق 4 . 

فهذه "عقيدة العوام من أهل الإسلام”, أهل التقليد وأهل النظرء ملخصةٌء مختصرة. 

ثم أتلوها -إن شاء الله- "بعقيدة الناشسية الشادية", غمنتها اختصار "الاقتصاد"” بأوجز عبارة. 
نيهت فيها على مآخذ الأدلة لهذه الملّة. مسجّعة الألفاظ. وسمّيتها ب"رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم". 
ليسهل على الطالب حفظها. ثم أتلوها “بعقيدة خواض أهل الله" من أهل طريق الله من الحققين- أهل 
الكشف والوجود. وجرّدتها أيضا في جزء آخر #ثمّيته: "المعرفة". وبه انتبت مقدّمة الكتاب. 

وأمًا التصريم ب"عقيدة الخلاصة", شا أفردتها على التعيين؛ لما فيها من الغموض. لكن جئت بها 
مبدّدة في أبواب هذا الكتاب, مستوفاة» مبيّنة». لكتّباء كما ذكرناء متفرّقة. هن رزقه الله الفهم فيهاء يعرف 
أمرّهاء ويزها من غيرها. فإِنّهِ العم الحقّ» والقول الصدق. وليس وراءها مرى. ويستوي فيها البصير 
والأعمى. تُلحجق الأباعد بالأداني» وتلجم الأسافل بالأعالي. والله الموقّق لا ربٌ غيره. 


1 ص 64 
2 [الأعراف : 43] 
3 لعله يقصد كتاب: الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالمي. 
10 


وصل : 
الناشوع والشادي في العقائد 

قال الشادي: اجقع أربعة تفر من العلماء في "قب أزين" تحت خط الاستواء. الواحد مغريٌ, والثاني 
مشرقء والثالث شانيّ» والرابع يمنيٌّ. فتجاروا في العلوم» والقرق بين الأسياء والرسوم. 

فقال كل واحد منهم لصاحبه: "لا خير في عم لا يع صاحبه سعادة الأبدء ولا يقدّس حامله عن 
تأثير الأمد. فلنبحث في هذه العلوم» التي بين أيديناء عن العلم الني هو أعرّ ما يُطلبء وأفضل ما 
بكتبسبه راست ها يذ خزر: واعسليها .+ تقر». 

فقال المغربي: عندي من هذا العم العلم بالحامل القائم. 

وقال المشرق: عندي منه» العام بالحامل المحمول اللازم. 

وقال الشائي: عندي من هذا العلم» علم الإبداع والتركب. 

وقال العني: عندي من هذا العم علم التخليص والترتيب. 

ثم قالوا: لِيْظه ركل واحد منا ما وعاهء وليكشف عن حقيقة ما ادّعاه. 


ل زا ا 


الفصل الأول 
في معرفة الحامل القائم باللسان التّزبي 

قام الإمام المغربي وقال: لي التقدّم من أجل مرتبة علمي. فالحك” في الأولئات حَُكْيِي. فقال له 
الحضرون: تكلم وأوجز» وك البلِيعٌ المعجز. 
باب: الحادث له سبب”: 

فقال: اعلموا أنه ما لم يكن ثمُكان واستوت في حقّه الأزمانء أن المكؤن يَلْرّمهِ في الآن. 
باب: حّ مالا يخلو من الحوادث: 

م قال: كل ما لا يَسْتَفني عن أمرٍ ماء كله مم ذلك الأمرء ولكن إذاكان من عالم الخلق والأمر؛ 
فليصرف الطالب النظر إليه وليعوّل الباحث عليه. 
باب: إثبات البقاء واسعحالة عدم القديم: 
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ثم قال: منكان الوجود يلزيُه؛ فإنّه يستحيل عَدَمُه. والكائنٌ لم يَكُن- يستحيل قِدَمُهء ولو م 
يَسْتَجِلْ عليه العدم؛ لَصَحِبَهُ المقابلٌ في القدّم. فإ ن كان المقابل لم يكنء فالعجز في المقابل مستكن. وإن 
كان» كان يستحيلٌ على هذا الآخر كان". ومّحَالٌُ أن يزول بذاته؛ لِصِحَةٍ الشرطٍ وإحكام الرئط. 
باب: الكنون والظهور: 

ثم قال: وكلّ ما ظهر عيئه ولم يوجث حُكقّاء فكونه ظاهرًا محال؛ فإِنّه لا يفيد عِلْمَا 
باب: إبطال انتقال العرّض وعدمه لنفسه: 

ثم قال: ومن" الحال عليه تعمير المواطِن؛ لأنّ رحلئه» في الزمن الثاني من زمان وجودهء لنشيسه؛ 
وليس بقاطِن. ولو جاز أن ينتقل؛ لقام بتفيسه واسْكَفتى عن الْحَلَّ. ولا يُعِمُه ضِدّ لاتّصافه بالفقدء ولا 
الفاعل؛ فإِنْ قولك: فعل لا شيءء لا يقول به عاقل. 
باب: إبطال حوادث لا أوّل لها: 

ثم قال: مَن توقف وجوذه على فناء شيء؛ فلا وُجُودَ له حتى يفنىء فإن وُجد فقد فنيّ ذلك الشي + 
المتوقف عليهء وحضل العنى. مَن تقدّمه شى فقد انحصر دونه وتقيّد, ولزمه هذا الوصف ولو تأبّد. فقد 
باب: القدم: 

ثم قال: ولوكان حك المستد إليه كم المسيد؛ لما تناهى العَدّدء ولا صم وُجُودُ من وُجَدْ. 
باب: لبس بجوهر: 

قال: ولوكان ما أنبتناه يلي ولي لكان يَنلى ولا يبلي. 
باب: ليس بجسم: 

ثم قال: ولوكان يقبل التركيبَ لَمحللء أو التأليف (ل)اضحل. وإذا وقع المائل سَقّط التفاضل. 
باب”: ليس بعرض: 

ثم قال: ولو كان يستدعي وجوذه سِوَاهٌ ليقوم به؛ لم يكن ذلك السوّى مستيدا إليه. وقد ص إليه 
استنائه؛ فباطل أن يتوقف عليه وجوذه وقد قيّده إِيجادُه. ثم إَِهد وَضفْ الوَضفء محال؛ فلا سبيل إلى 
هذا العقد بحال. 
باب: نفي الجهات: 
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ثم قال: الكرة وإن كانت فانية» فليست ذات ناحية. إذاكانت الجهات إِلى, لخَكُها علئ, وأنا منها 
خارِجٌ عنها. وقد كان ولا أنا؛ فنِيم التشغيب والعّنا؟. 
باب: الاستواء: 

ثم قال: كل من استوطن موطنا؛ جازت عنه رحلته, وثبتت نقلقه. من حاذى بناته شيئا؛ فإنّ 
التثليث يده وَيُقَدْره. وهذا يناقض ماكان العقلٌ من قبل يعور 
باب: الأحديّة: 

م قال: لوكان لا يوجد شيء إلا عن مستقلَين اثمَاقا واختلافا؛ لما رأينا في الوجود افتراقا واتتلافا. 
والمقدرٌُء حكله حك الواقع. فإِذَنْ؛ التقدير هنا للمنازع ليس بنافع. 
باب: في الرؤية: 

ثم قال: إذا وجد الشيء في عينهء جاز أن يراه ذو العين بعينه. المقئّدة بوجمه الظاهر وجَفْيه. وما ثم 
عله توجب الرؤيةء في مذهب أكثر الأشعرية: إلا الوجودء بالبنية وغير البذية» ولا بدّ من البنية. ول وكانت 
الرؤية تؤثّر في المرئي؛ لأحلناها. فقد بانت المطالب بأدلهاء كما ذكرناها. 

ثم صل (الإمام المغربي) وسلّء بَعْدَ ما حد. وقعد. فنشكره الحاضرون على إيجازه في العبارة» 
واستيفاته المعاني في دقيق الإشارة. 


الفصل الثاني 
في معرفة الحامل الحمول اللازم باللسان المشرقي 

باب: القدرة: 

ثم قام المشرق وقال: تكوين الشيء من الشيء؛ مَيَلّ. وتكوينه من لا شيء؛ اقتدار الأزل. ومّن لم 
يكتنع عنك؛ فقدرتك نافذة فيهء ول تزل. 
باب: العلم: 

ثم قال: إيجاد إحكام في محك؛ يثدت بحكنه وجود ل الْمُحكّ. 
باب: الحماة: 

م قال: والحياةٌ في العالم؛ شَرْط لازم ووصف قاتم. 
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باب”: الإرادة: 

ثم قال: الشيء إذا قبل التقدّم والمناص”؛ فلا بد من مخصص لوقوع الاختصاص. وهو عين الإرادة 
في حك العقل والعادة. 
باب: الإرادة الحادثة: 

ثم قال: ولو أراد المريد بم لم يكن؛ لكان ما لم يكن مرادًا بما لم يكن. 
باب: إرادة لا في محل: 

ثم قال: من الحال أن توجب المعاني أحكانما في غير مَن قامت به؛ فانتبه. 
باب: الكلام: 

ثم قال: من تحدّث في نفسه بما مضى-. فذلك الحديث ليس بإرادة؛ به حك الدليل على الكلام 
وقَضَى. 
باب: قدم العلم: 

ثم قال: القديم لا يقبل الطارئ فلا مر ولو أحدث في نفسِه ما ليس منا؛ لكان بعدم تلك الصفة» 
ناقِصًا عنها. ومن فت كاله بالعقل والنض؛ فلا يُدْسَب إليه النقص. 
باب: السمع والبصر: 

ثم قال: لو لم يبصرك ولم يسمعك؛ َجَهِلَكثيرا منك. ونسبة الجهل إليه محال. فلا سبيل إلى تفي 
هاتين الصفتين عنه بحال. ومن ارتكب القول” بنفيه|؛ ارتكب مخوفا: لما يؤدي إلى كونه مؤوفا". 
باب: إثبات الصفات: 

ثم قال: من ضرورة الحكم أن يوجبه معنى. كما (أنّ) من ضرورة المعنى: الذي لا يقوم بنفسه» 
استدعاء مَعْنى. فيا أيها الجادل؛ م ذا تتعتى ؟ ما ذاك إلا لخوفك من العدد. وهذا لا ييطل حقيقة الواحد 
والأحد. ولو علمت أنّ العدد هو الأحد؛ ما شَرَعْتٌ في منازعة أحد. 

(قال المشرقي): فهذا قد أَبَنْثُ عن الحامل اللحمولء العارض واللازم؛ في تقاسيم هذه المعالم. ثم قعد. 


1 ص67 
2 ناض يُوض نضا ومناضًا: تجا. وفي التتزيل: ولا حِينَ مَناصٍ؛ أي وقت مَطْلْبِ ب ومَغاتٍ» وقيل: معناه أي اشتفاثوا وليس ساعة 
3 7 مَهْرب. والتُؤضٌ: الفراز. والمناض: الهربُ. والناض: الممجأ والمر. وناض عن فرنه توص نَوْضًا ومَناصًا آي فر وراغ. (لسان 
ايا 
3ص 67ب 
4 في الهامش تعريف, المؤوف: ذو الآفة. 
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الفصل الثالث 
في معرفة الإبداع والترهب باللسان الشاي 


باب: العالّم خلق لله: 

تم قام الشامي وقال: إذا تمائلت الحدّثات» وكان تعلق القدرة بها رد الذاتء فبأيّ دليل يخرج عنها 
بعض الممكنات ؟. 
باب: الكسب: 


ثم قال: لَمَاكانت الإرادة تتعلّق بمرادها حقيقة. ولم تكن القدرة الحادئة مثلها لاختلال في الطريقة؛ 
فذلك هو الكسب. فَكْسبٌ العبدٌ وقَثَرَ الربٌ. ويتبين ذلك بالحركة الاختيارية ‏ والرعدة الاضطرارية. 
باب": الكسب مراد لله: 

ثم قال: القدرة من شرطها الإيجادء إذا ساعدها الل والإرادة. فإيّاك والعادة. كل ما أدَى إلى نتقص 
الألوهة فهو مردود. ومَّن جعلء في الوجود الحادثء, ما ليس بمراد لله؛ فهو من المعرفة مطرودء وباب 
التوحيد في وجخمه مسدود. وقد يراد الأمرء ولا يراد المأمور به. وهو الصحيح » وهذا غاية التُضرخ. 
باب: لا يجب خَلق العالم: 

ثم قال: من أوجب على الله أمرا؛ فقد أوجب عليه حدٌ الواجب. وذلك على الله محال» في صحيح 
المذاهب. ومن قال بالوجوب لِسَبْق الهلم؛ فقد خرج عن الحكم المعروف عند العلماء في الواجبء وهو 
صحيح الحكم. 
باب: تكليف ما لا يُطاق: 

ثم قال: تكليف ما لا يُطاق جائر عقلا. وقد عايئا ذلك مشاهدة وتقلّا. 
باب: إيلام البريء ليس بظل في حقّ الله: 

ثم قال: من لم يرح شية على الحقيقة عن مِلَكِه؛ فلا يقصف بالجور والظلم فها يجربه من حُكبِه في 
باب: الحشن والميْح: 

ثم قال: من هو مختار فلا يجب عليه رعاية الأصلح. وقد ثبت ذلك وصم. التقبيح” والتحسين (ثابتان 
فقط) بالشرع والفرض. ومن قال: إن الحشن والقئح إنات الحُسن والقبيح؛ فهو صاحب حمل عرض. 


1ص 68 
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باب: وجوب معرفة الله: 

ثم قال: إذاكان وجوب معرفة الله وغير ذلك, من شَرْطِهء ارتباط الضّرر بتركه في المستقبل؛ فلا 
يصكد الوجوب بالعقل؛ لأنَه لا يُقّل. 
باب: بعث الرسل: 

ثم قال: إذاكان العقل يستقلٌ بنفسه في أمرء وفي أمرٍ لا يستقل؛ فلا بدّ من مُوَصل إليه مستقل: 
َل تستحل بعئة الرّسْلء وأئهم أعلم الخلق بالغايات والسشئل. 
باب: إثبات رسالة رسول بعينه: 

ثم قال: لو جاز أن يجيء الكاذب بما جاء به الصادق؛ لانقلبت الحقائق. ولتبدّلت القدرة بالعجزء 
ولاستند الكذب إلى حضرة العرّ. وهذاكلّه محال» وغاية الضلال؛ بما ثبت (أنّ) الواحد الأوّل يثبت 
الثاي» في جميع الوجوه والمعاني. 

الفصل الرابع 
في معرفة التخليص والترتيب باللسان العني 

باب: الإعادة: 

ثم قام اله وقال: من" أفسد شيئا بعد ما أفشأه؛ جاز أن يعِيدّهكيا بَدَأه. 
باب: سوال القبر وعذابه: 

ثم قال: إذا قامت اللطيفة الروحانيّة بجزء مّا من الإنسان فقد حم عليه اسم الحيوان. النائم يرى مأ 
لايراه اليقظان, وهو إلى جانبه, لاختلاف مذاهبه. من قامت به الحياة؛ جازت عليه الإذّة والألم. فا لك 
لا تلتزم ؟. 
باب: الميزان: 

ثم قال: البدل من الشيء يفوم مَقّامهء ويوجب له أحكامه. 
باب: الصراط: 

ثم قال: مَن قدر على إمساك الطير في الهواءء وهي أجسام» قَدَر على إمساك جميع الأجرام. 
باب: خلق الجئة والنار: 

ثم قال: قد كلت النشأة» واجتمعت أطراف الدائرةء قبل حلول الدائرة. 


باب: وجوب الإمامة: 
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م قال: إقامة الدين هو المطلوب» ولا يصي إلا بالأمان: فاتخاذ الإمام واجب في كل زصان. 
باب: شروط الإمامة: 

ثم قال: إذا” تكاملت الشرائط؛ حم العقدء ولزم العالم الوفاء بالعهد. وهي (أي الشرائط): الذورية, 
والبلوخ, والعقلء والهلم» والحرية» والورعء والنجدة والكفاية» ونسب قريش» وسلامة حاسة السمع 
والبصر. وبهذا قال بعض أهل الهلم والنظر. 
باب: إذا تعارض إمامان: 

ثم قال: إذا تعارّض إمامان؛ فالعقد للاكثر أتباعه. وإذا تعذّر خَلْع إمام ناقصٍ؛ لتحتّق وقوع فسادٍ 
شامل؛ فإبقاء العقد له واجبٌء ولا يجوز إرداعه. 


قال الشادي: فوقى كل واحد من الأربعة ما اشترطء وانتظم الوجود وارتبط”. 


وصل 
الحمد لله محر العقول في نتائج الحممء وصكّ الله على مد وعلى آله وسلم. 
(حدٌ العقول) 
- مسألة: أما بعد فإنَ للعقول حدًا تقف عنده من حيث ما هي مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة. فنقول 
في الأمر الذي يستحيل عقلا: قد لا يستحيل نسب إلهئة.كيا نقول فها يجوز عقلا: قد يستحيل ينسبةٌ 
إلهيّة. 
(المناسّبة بين الحقٌّ والممكن) 

- مسألة: أيه مناسَبةٍ بين الحقّء الواجب الوجود بذاتهء وبين الممكنء وإن كان واجبا به عند من يقول 
بذلك» لاقتضاء اأنات أو لاقتضاء العام ؟ ومآخذها الفكرية إنما تقوم صصحيحة من البراهين الوجودية. ولا بدّ 
بين الدليل والمدلول والبرهان والمبرقن عليهء من وَجْهِ به يكون التعلّق» له نسبة إلى الدليل» وفسبة إلى 


٠. 3 ١ -- :‏ 3 
2 الامش "سم إلى هنا مد بن علي من محمد المطرز بقراءتي على مؤلفه شيخنا أحسن الله إليه. كتبه أحمد بن أبي بكر بن سلهان 
النوي وذلك من البلاخ".(وبغط آخر): "بلغ قراءة لأحمد العلوي على المؤلف". 
3ص 70 

147 


المدلول عليه بذلك الدليل”. ولولا ذلك الوجه ما وصل دال إلى مدلولٍ دليله أبدا. فلا يصحٌ أن يمع 
الخلق والحقٌ في وجه أبدا من حيث الذات؛ لكن من حيث أنّْ هذه النات منعوتة بالألوهة؛ فهذا حكم 
آخر تستقلٌ العقول بإدراكه. 

وكلَ ما يستقل العقل بإدراكه. عندناء يمكن أن يتقدّم العلم به على شهوده. وذات الحقّ تمالى- 
بائئة عن هذا الحك؛ فإنَ شهودها يتقدّم على العلم بها. بل شُشْهَد ولا نعل كما أن الألوهة تقَم ولا تُشهد. 
والذات تقابلها. وم من عاقلء تمن يدّعي العقل الرصين من العلماء النظارء يقول: إِنّه حصل على معرفة 
الذات. من حيث النظر الفكريّ. وهو غالط في ذلك. وذلك لأنّه متردّد بفكرهء بين السلب والإثبات. 
فالإثبات راجع إليه: فإنه ما أثبت للحقّ (أي) الناظرٌء إلا ما هو الناظرٌ عليه: من كونه عالياء قادراء مريداء 
إلى جميع الأسماء. والسلبُ راجع اف العدم والنفي. والنفي لا يكون صفة ذاتيّةء لأنّ الصفات الناتّة 
للموجودات إنما هي ثبوتتة. ها حصل لهذا المفَكْرء المتردّد بين الإثبات والسلبء من العلم بالله شيء. 

(لا يمكن للمقيد أن يعرف المطلق) 

- مسألة: أفى للمقيّد بمعرفة المطلقء وذاله لا تتتضيه؟ وكيف يمكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواجب 
بالذات؛ وما من وجه للممكن إلا ويجوز عليه العدم والدثور والافتقار؟ فلو جمعء بين الواجب بذاته وبين 
الممكن وجة؛ لجاز على الواجب ما جاز على الحمكن من ذاك الوجه من الدثور والاقتقار. وهذا في حقٌّ 
الواجب محال. فإثبات وجهٍ جامع» بين الواجب والممكن, محال. فإنٌ وجوة الممكن تابعة له. وهوء في 
نفسهء يجوز عليه العدم: فتوابعه أحرى وأحقٌ بهذا الحى. 

و(أيضا لو جمع بين الواجب أذاته وبين الممكن وجة ل) ثبت للممكن ما قبت للواجب بالنات. من 
ذلك الوجه الجامع. وما ثم شيء ثبت للممكن من حيث ما هو ثابت للواجب بالذات. فوجود وججهٍ جامع, 
بين الممكن والواجب بالذات”, محال. 

(للألوهة أحكام) 

- مسألة: لكثي أقول: إنّ للألوهة أحكاما وإ نكانت حكيا. وني صور هذه الأحكام يقع التجلّي في الدار 
الآخرة حيث كان. فإ قد اتيف ني رؤية النبيّ اللكقة ربّه كما ذكر. وقد جاء ححديث الدور الأعظم في 
1 "عليه بنلك الدليل” تابتة في الهامش 
2 ص 70ب 
3 لفظ لعا في الهامش وبخط الأصل مع إشارة التصويب. 
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رفرف الدرّ والياقوتء وغير ذلك. 


(الحكم الإرادي والاختياري) 


- مسألة: أقول بالحكم الإرادي, لكبّي لا أقول بالاختيار. فإنّ الخطاب بالاختيار الوارد» إما ورد من حيث 
النظر إلى الممكن, معرّى عن علَيِه وسببيته. 
كان الله ولا شيء معه) 
- مسألة: فأقول بما أعطاه الكشف الاعتصاتي: «إنَ الله كان ولا شيء معه»". إلى هنا انتهى لفظه 69ة, 
وما أتى بعد هذا؛ فهو مدرّج فيه. وهو قولهم: "وهو الآن على ما عليه كان" يريدون في الحكم. ف"الآن" 
والمقول عليه: «كان ألله ولا شيء 5006 نما هو" "الألوهة" لا "الذات". وكل حك يشبت» في باب 
العم الإلهي» للنات إنما هو للألوهيّة» وهي أحكام نسب وإضافات وسلوب: فالكثرة في النُسبء لا في 
لعين. وهنا لت أقدام من شرك بين من يقبل التشبيه (وهي الألوهية) وبين من لا يقبله (وهي الذات)» 
عند كلامم في الصفات. واعقدوا في ذلك على الأمور الجامعة, التي يي الدليل والحقيقة والعلة والشرط. 
وحكنوا بها غائبا وشاهدا. فأمَا شاهدا فقد” نسلٍّ» وأمّا غائبا فغير مسم. 
(بحر العماء برزح بين الحقٌ والحلق) 
- مسألة: بحر العهاءِ برزحٌ بين الحق والخلق. في هذا البحر اتصف الممكن ب"عالم", و"قادر"؛ وجميع 
الأسماء الإلهيّة التي بأيديناء واتصف الحقّ بالتعجّب. والتبشبشء والضحكء والفرحء والمعيّةء وأكثر 
النعوت الكويّة. فَرَدٌ ما له وخذ ما لَك. فله النزول» ولنا المعراج. 
(الوصول إليه به وبك) 
- مسألة: من أردت الوصول إليه؛ لم تصل إليه إلا به وبك: بك؛ من حيث طلبكء وبه؛ لأنّه موضع 
قصدك. فالألوهة تطلب ذلكء والنات لا تطلبه. 


-* 3 
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(المتوججّه على إيجادكلّ ما سِوى الله تعالى- هو الألوهة) 
- مسألة: المتوبّه على إيجادكلٌ ما سِوى الله -تعالى- هو الألوهة, بأحكاهما ونسبها وإضافاهاء وي التي 
اسعدعت الآثار. فإنّ قاهرا بلا مقهور, وقادرا بلا مقدور -صلاحيّةء ووجوداء وقوّة» وفعلا- محال. 
(نعت الألوهة الأخص) 
- مسألة: النعت الخاصٌ الأخصٌء التي انفردت به الألوهة» كونها قادرة» إذ لا قدرة لممكن أصلاء وإنما له 
التمكن من قبول تعلق الأثر الإلهي به. 
(الكسب) 
- مسألة: الكسب تعلق إرادة' لمكن بفعل مّاء دون غيره؛ فيوجده الاقتدار الإلهيّ عند هذا التعلّق» 
فسمّي ذلك: "كسبا" للممكن. 
(الجبر) 
- مسألة: الجبر لا يصح عند الحقّق, لكونه ينافي” صّة الفعل للعبد. فإنَ الجبرٌ حَمْلُ الممكن على الفعل مع 
وجود الإباية من الممكن. فالجماد ليس بمجبور؛ لأنّه لا يُنصوّر منه فعل؛ دلالة عقل عادي. فالممكن ليس 
بمجبور؛ لأنّه لا يُنصوّر منه فعل دلالة عقل محقّقء مع ظهور الآثار منه. 
(تقضي الألوهة أن يكون في العالّم بلاء وعافية) 
- مسألة: الألوهة تقضي أن يكون في العالّم بلاء وعافية. فليس إزالة "المنتقم" من الوجود بِأَوْلى من إزالة 
"الغافر" و"ذي العفو" و"المنهم". ولو بقى من الأسماء ما لا حكم له؛ لكان معطلا؛ والتعطيل في الألوهة 
محال: فعدم أثر الأسماء محال. 
(المدرك والمدرّك) 
- مسألة: المدرك والمدرّك» كل واحد منها على ضربين: مدرك يعم وله قوّة التخيّل» ومدرك يعلم وما له قوة 
التخيّل. والمدرك -بفتح الراء- على ضربين: مدرّك له صورةء يعلمه بصورته مَن ليس له قوّة التخئل ولا 
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ينصوّرهء ويعلمه ويتصوّره مَن له قوّة التخيّل, ومدزك ما له صورة: يُعلم فقط. 


د ا 2# 


(لمر) 

٠‏ مسألة” : العلم ليس تصوّر المعلوم» ولا هو المعنى 5 يتصوّر المعلوم. فإنّه ماكل معلوم يُتصوّرء ولا 
كل عالم يتصؤرء فإنَ التصوّر للعالم إما هو من كونه متخيلا. والصورة للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها 
الخيال. ا 


# و ل 


(الفعل من الممكن) 
- مسألة: لو م الفعل من الممكن؛ لَصَمّ أن يكون قادرا. ولا يفعل له؛ فلا قدرة له. فإثبات القدرة 
للممكن؛ دعوى بلا برهان. وكلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة المثبتين لهاء مع نفي الفعل عنها. 
(لا يصدر عن الواحد إِلَّا واحد) 
- مسألة: لا يصدر عن الواحد من كلّ وجه إلا واحد. وهل ثم من هو على هذا الوصف أم لا؟ في ذلك 
نظر للمنصف. ألا ترى الأشاعرة» ما جعلوا الإيجاد للحقّ إلا من كونه قادراء والاختصاص من ؟ونه مريداء 
والإحكام من ينه عَالِمَا؟ ون الشيء مريدا ما هو عين كونه قادرا. فليس قوم بعد هنا: "إِنّه واحد من 
كلّ وجه" صصحيحا في التعلّق العام. و وكيف» وه مُثبتو الصفات زائدة على الذنات» قائمة به تعالى-؟ وهكذا 
القائلون بالشسب والإضافات. 
وكلّ فرقة من الفرق, ما تخلّصت لم الوحدة من" جميع الوجوه. إلا أنهم بين مر من مذهبه القول 
بعدحاء وبين قائل بها. فإثبات الوحدانيّة نما ذلك في الألوهيّة, أي: "لا إله إلا هو" وذلك صحيح, مدلول 
عليه. 
(الصفات نسب وإضافات) 
- مسألة: كون الباري عالياء حيّاء قادراء إلى سائر الصفات (كلٌ ذلك) نسب وإضافات له, لا أعيانٌ 
زائدة» لما يؤْدّي إلى نعتها (به) بالنقص: إذ الكامل بالزائد» ناقص بالنات عن كاله بالزائد. وهو (تعالى) 
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كامل إناته. فالزائد بالذات على النات محال: وبالشُسب والإضافة ليس محال. 

وأمًا قول القائل: "لا هي هوء ولا هي أغيارٌ له"؛ فكلام في غاية البُعد. فإِنّه قد دل صاحب هنا 
المذهب على إثبات الزائد -وهو الغير- بلا شاكٌ. إلا أنه أتكر هذا الإطلاق لا غير. ثمّ تحكم في الحدّ بأن 
قال: الغيران هما اللذان يجوز مفارقة أحدها الآخر: مكانا وزماناء ووجودا وعدما. وليس هذا بحدّ للغيرين» 


عند جميع العلياء به. 
(تمدّد التعلّقات) 
- مسألة: لا يؤثّر تعدّد التعقات من المتعلّقء في كونه واحدا في نفسه.كما لا يؤثر تقسم المتكلم به في 
(تمتّد الصفات الذاجة) 


- مسألة: الصفات الناتّة» للموصوف هاء وإن تعدّدتء فلا تدلّ على تعدّد الموصوف في" نفسه؛ لكونها 
جموع ذاته» وإن كانت معقولة, في الميزء بعضها من بعض. 
(الصور عَرَضَ في الجوهر) 
- مسألة: كل صورة في العالم» عَرَضُ في الجوهرء وهي التي يقع علا الخَلْع والساخ. والجوهر واحد. 
والقسمة في الصورة؛ لا في الجوهر. 
(وجود الكثرة عن المعلول الأوّل) 

- مسألة: قول القائل: إنما وجد عن المعلول الأوّل الكثرةٌ, وإن كان واحداء لاعتبارات ثلاثة وُجدت فيه, 
وهي: عَتَه علته. ونفسهء وإمكاله. فنقول لمم: ذلك يلزمكم في العلة الأولّ» أعني وجود اغتتارات قيس 
وهو واحدء فلم مُنعتم أن لا يصدر عنه إِلا واحد؟ فإمًا أن تلتزموا صدور الكثرة عن العلة الأولى» أو 
صدور واحد عن المعلول الأوّل. وأنتم غير قائلين بالأمرين. 


3 * « 
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(الحقٌ تعالى لا يكون عله لشيء) 

- مسألة: مَن وجب له الكيال الذاتّ والفنى الذاتي» لا يكون عله لشيء؛ لأنّه يودي كوه عله توقّفه على 
المعلول» والنات منرّهة عن التوقف على شيء؛ فكونها علة محال. لكن الألوهة قد تقبل الإضافات. 

فإن قيل: إفا يُطلق الإله على مَن ه وكامل الذاتء غنيّ النات» لا نريد الإضافة ولا النّسب. قلنا: 
لامُشاكة في اللفظ. 

بخلاف العلة'. فإئهاء في أصل وضعها ومن معناهاء تستدعي معلولا. فإن أَريدَ بالملة ما أراد هذا 
بالإلهء فسلمء ولا ييقى نزاعٌ في هذا اللفظ إلا من جمة الشرع: هل ينعء أو ببيح» أو يسكت؟. 

(سبّ الألوهة) 
- مسألة: الألوهة مرتبة للذاتء لا يستحقّها إلا الله. فظَلبتْ مستحِمّهاء ما هو طلها. والمألوه يطليهاء 
وه تطلبه. والذات غنيّة عن كل شيء. فلو ظهر هذا السرّء الرابط لما ذكرنا؛ لبطلت الألوهة, ولم يبطل 
كيال النات. و"ظهر" هنا معنى زال. كبا يقال: ظهروا عن البلد؛ أي ارتفعوا عنه. وهو قول الإمام: 
"للألوهيّة بر لو ظهر لبطلت الألوهيّة". 
(لا يتغير العم بتغير المعلوم) 

- مسألة: العم لا يتفيّر بتر المعلومء لكن التعآق يتغير. والتعلق نسبة إلى معلوم ما. مثه: تعلق العم بن 
زيدا سيكون فكان. فتعأق العلم بكونه كاثنا في الحال» وزال تعلق العم باستئنا ف كونه. ولا يلزم من تغير 
التعلّق تفيّر العلم. وكذلك لا يلزم من تغير المسموع والمرقّ تغير الرؤية والسمع. 


(معلوم العم لا يتغير) 
- مسألة: ثبت أن العلم لا يتغيرء فالمعلوم أيضا لا يتغير. فإنَ معلوم العم إنما هو نسبة لأمرين معلومين 
حتّقين. فالجسم معلوم لا يتفيّر أبداة, والقيام معلوم لا يتفيّرء ونسبة القيام للجسم هي المعلومة» التي ألحق 
بها التغير. والنّسبة أيضا لا تتفيّر. وهذه النُّسبة الشخصيّة أيضا لا تكون لغير هذا الشخص: فلا تغير. 
وما ثم معلوم أصلا وى هذه الأربعةء وهي الثلاثة الأمور الحقّقة: النُسبة» والمنسوب. والمنسوب إليه» 
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فإن قيل: إفا الحقنا التغيير بالمنسوب إليهء لكونه رأيناه على حالة مَاء ثم رأيناه على حالة أخرى. قلنا: 
ََا نظرت المنسوب إليه أمرا مّاء لم تنظر إليه من حيث حقيقته؛ لخقيقته غير متغيرة» ولا من حيث مأ هو 
منسوب إلبهء فتلك حقيقة لا تتغير أيضا. وانما نظرت إليه من حيث ما هو منسوب إليه حال مّاء فإِذّْ؛ 
ليس المعلوم الآخر هو المنسوب إليه تلك الحالة التي قلت إِنَا زالت» فإِّا لا تفارق منسويا. وإنفا هذا 
منسوب آخر إليه نسبة أخرى. فَإِذَنْ؛ فلا يتغير عام ولا معلوم. وإنما العلم له تعلّقات بالمعاومات» أو 
تعلق بالمعلومات؛ (قل) ككف شئْتٌَ. 

(العم التصوّريّ لا يكتسب) 

- مسألة: لبس شيء من العم التصوّري مكتسبا' بالنظر الفكريّ. فالعلوم المكتشبة ليس إلا نسبة معلوم 
تصوّريّ إلى معلوم تصوّريّ”. والنّسبة المطلقة, أيضاء من العم التصوّريّ. فإذا نُسبتٌ الككتساب إلى 
العم التصوّريّء فليس ذلك إِلَا من كنك تسمع لفظا قد اصطلحتٌ عليه طاتفةٌ ما لمعنى ماء يعرفه كل 
أحد. لكن لا يعرف كل أحد أنّ ذلك اللفظ يدل عليه. فإذلك يسأل عن المعنى الذي أطلق عليه هذا 
اللفظ؛ أي معنى هو؟ فيعيّنه له المسؤول بما يعرقه. فلو لم يكن عند السائل العم بذلك المعنىء من حيث 
معنويّته. والدلالةُ التي تَوصّل بها إلى معرفة مراد ذلك الشخص بذلك الاصطلاح أذلك المعنى, ما قبل 
وما عرف ما يقول. فلا بدّ أن تكون المعاني كلها مركوزة في النفسء ثمّ تتكشف له مع الآنات, حالا بعد 
حال. 


(وَضف العلم بالإحاطة) 
- مسألة: وَضف العلم بالإحاطة للمعلومات» يقضي بتناهيبا. والتناهي فيها محال فالإحاطة محال. لكن يقال: 
العم محيط بحقيقة كل معلوم» وإلا فليس معلوما بطريق الإحاطة. فإّه مَن علم أمرا مّا من وجه مّاء لامن 
جميع وجوهه. فا أحاط به. 


0 و عا 


(رؤيةٌ البصيرة ورؤية البصر) 
- مسألة: رؤيةٌ البصيرة عِمٌ» ورؤية البصر طرق حصول علم. فكون الإله سميعا بصيراء تلق تفصيلن. فهما 
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حكيان للعلم. ووقعت التثنية' من أجل المتعلّق, الني هو المسموع والمبضّر. 
(الأزل) 
- مسأًلة: الأزل نعثٌ سلبيٌ» وهو نفي الأوَليّة. فإذا قلنا: "أوّل" في حق الألوهةء فليس إلا المرتبة. 
(حدوث ما سِوّى الله عند الأشاعرة ) 
- مسألة: دلت (-استدلت) الأشاعرة على حدوث كل ما سِوى الله, بحدوث المتحيزات وحدوث 
أعراضها. وهذا لا يصي حتى يقهوا الدليل على حصر-كل ما سِوى الله تمالى- فيا ذكروه. ونحن فسلً 
حدوث ما ذكوا حدوثه. 


. . ل 


(الموجود اللّا متحئز) 
- مسألة: كل موجود قائم بنفسه غر متحثز -وهو يمكن - لا تجري مع وجوده الأزمنة» ولا تطلبه الأمكنة. 
(الممكن الأوّل عند الأشاعرة) 

- مسألة: دلالة الأشعري » في الممكن الأوَلء أنّه يجوز تقدّمه على زمان وجوده, وتأخره عنه والزمان 
عندهء في هذه المسألة» مقدّر لا موجود- فالاختصاص دليل على احص ص. فهذه دلالة فاسدة لعدم 
الزمان: فبطل أن يكون هذا دليلا. 

فلو قال: ينسبة الممكنات إلى الوجودء أو نسبة الوجود إلى الممكنات», نسبةٌ واحدة» من حيث ما 
هي نسبةء لا من حيث ما هو بمكن. فاختصاصٌ بعض الممكنات بالوجودء دون غيره من الممكنات, 
دليل على أن لها مخضصا". فهذا هو عين حدو ث كل ما سِوَى الله. 

(الزمان) 

- مسألة: قول القائل: إنّ الزمان مدّة متوهّمة» تقطعها حركة الفأك. خُلْفٌ من الكلام؛ لأنّ المدوهم ليس 
بوجودٍ محّق. وهم يتكرون على الأشاعرة تقدير الزمان في الممكن الأوّل. لخركات الفلك تقطع في لا شيء. 
فإن قال الآخر: إنّ الزمان حركة الفآك, والفآك متحيرء فلا تقطع الحركة إلا في متحيز. 


ا 
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(اللفظ المشترك عند الأشاعرة والمجسّمة) 

- مسألة: عبت من طاتفتين ككيرتين: الأشاعرة وامْجسّمة» في غَلطهم في "اللفظ المشترك" كيف جعلوه 
للتشبيهء ولا يكون التشبيه إلا بلفظة المثل» أو كاف الصفة بين الأمرين» في اللسان. وهذا عزيز الوجود 
في كلّ ما جعلاه تشبها من آيةٍ أو خبرٍ. 

ثم إن الأشاعرة نمِل أنّها لما نولت قد خرجث من التشبيه, وهي ما فارقنة» إلا أنَا انتقث من 
التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني الْحدّثة» المفارقة للدعوت القديمة في الحقيقة والحدّ. فا انتقلوا من 
التشبيه بالحدّثات أصلا. 

ولو قلنا بقولممء لم تديلء مَتلاء من الاستواء الني هو الاستقرارء إلى الاستواء اأني هو 
الاستيلاء» كما عدلوا. ولا سيا والعرش مذكور” في فسبة هذا الاستواء. وييطل معنى الاستيلاء مع كر 
السريرء ويستحيل صرفه إلى معنى آخر ينافي الااستقرار. 

فكنت أقول: إنّ التشبيهء مثلاء إفا وقع بالاستواء -والاستواء معنى- لا بالمستوى عليه”, الذي هو 

الجبسم. والاستواء حقيقةٌ» معقولة, معنوية» تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات. 
ولا حاجة لنا إلى التَكلّف في صرف الاستواء عن ظاهره: فهذا غلط بَكنٌّء لا خفاء به. 

وأمّا الجسّمة, فلم يكن ينبغي لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد محقلاته؛ مع إيانهم ووقوفهم مع 
قوله تعالى-: (لْْس كفهِ شَيْ4.. 

(الفحشاء بين القضاء والإرادة) 

- مسألة: كما أنه تعالى- لم يأمر بالفحشاء كذاك لا يريدهاء لكن قضاها وقدّرها. ببان كنه لا يريدها: لأنّ 
كزنها فاحشة ليس عينهاء بل هو حك الله فيها. وحُكم الله في الأشياء غير مخلوق. وما لم يجر' عليه الخلق 
لايكون مرادا. فإن أُلْزْمناه في الطاعة التزمناه» وقلنا: الإرادة للطاعة ثبتت مععا لا عقلاء فأَفْتوها في 
الفحشاء. ونحن قبلناها إماناء كيا قبلنا وزن الأعمال وصورهاء معكونها أعراضا. فلا يقدح ذلك فيا ذهبنا 
إليه”» لما اقتضاه الدليل. 


1ص 76ب 
2 تابت في الهامش. 
3 [الشورى : 11] 
4ق3: يجر 
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(المدمٌ الني للممكن) 

- سألة: العدمٌ للممكنء المتقدّم بالحكم على وجودهء ليس بمراد. لكن العدم الذي يقارنه حكماء حال 
وجوده أن لو لم يكن الوجود لكان ذلك العدم منسجبا عليه- هو مراد حال وجود الممكنء لجواز 
استصحاب العدم له. وعدم الممكنء الذي ليس عرادء هو الذي في مقابلة وجود الواجب أناته. لأنّ مرتبة 
الوجود المطلق» تقابل العدم المطلق الذي للممكن؛ إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة. وهذا في وجود 


الألوهة لا غير. 
(وجودُ قدم ليس بإله) 

- مسألة: لا يستحيلء في العقل» وجودٌ قديم ليس بإله؛ فإن لم يكن فن طريق السمع لا غير. 
(تخصيص وجود الممكن) 


- مسألة: كون الخصّص مريدا لوجود بمكن مّاء ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو وجودء لكن من 
حيث إنسبته لمكن مّاء تجوز نسبته لممكن آخر. فالوجودء من حيث الممكن مطلقاء لامن حيث بممكنٍ 
مّاء ليس راد ولا بواقع أصلا إلا بممكنٍ مّا. وإذاكان بممكن ما فليس هو راد من حيث هوء لكن من 
حيث نسبته لممكنٍ مَّاء لا غير. 


(السبب الخصّص) 
- مسألة: دل" الدليل على ثبوت السبب الْخصّصء ودلّ الدليل» مثلاء على التوقيف فها يُنسب إلى هذا 
لص من نفي أو إثبات.كيا قال لنا بعض النطّار في كلام جرى بيني وبينه. فكتا تقنفكما زم. لكن 
دل الدليل على ثبوت الرسول من جانب المرسل. فأخذنا الشُسب الإلهيّة من الرسول. لكا بأنّه كناء 
وليس كذا. فكيف والدليل الواضم على وجوده؛ وأنّ وجوه عينُ ذاتهء وليس بعلّة إناته لثبوت الافتقار 
إلى الغيرء وهو الكامل بكلّ وجه؟ فهو موجودء ووجوذه عينُ ذاته, لا غيرها. 
(التعلّقات الإلهيّة تمدت لقائق المتعلّقات) 
- مسألة: افتقار الممكن للواجب بالنات» والاستغناء الذاقيّ لمواجب دون الممكن, يستى: إلها. 


وتعلقها (أي النات الواجبة) بنفسهاء وبحقائق كل محقّق. وجودا كان أو عدماء يستى: عليا. 


1ص 77ب 
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تعلتها بالممكنات. من حيث ما هي الممكنات عليهء يسمّى: اختيارا. 
تعلتها بالممكن. من حيث تقدّم العلم قبل كون الممكن» يسقى: مشيئة. 
تعلتها بتخصيص أحد الجائزين للممكن على التعيين» يستى: إرادة. 
تعلتها بإيجاد الكون يسمى: قدرة. 


تعلتها بإسماع المكؤن لكونه, يستى: أمرا. وهو على نوعين: بواسطة وبلا واسطة. فبارتفاع' الوسائط 


تعلقها بإسماع المكوّن لصرفه عن كرنهء أو كونٍ ما يمكن أن يصدر منهء يسعّى: نهيا. وصورته, في 
التقسم» صورة الأمر. 

تعلقها بتحصيل ما هي عليهء هي أو غيرها من الكاتنات, أو ما في النفس» هسقى: إخبارا. 

فإن تعلقث بالكون على طريق أيّ شيءء؛ يستى: استفهاما. 

فإن تعلقث به على جمة النزول إليه بصيغة الأمرء يسئى: دعاء. ومن باب تعلّق الأمر إلى هناء 
يسمّى: كلاما. 

تملتها بالكلام» من غير اشتراط العلم بهء يستى: سمعا. 

فإن تعلقث» وتبع التعلق الفهم بالمسموع» يستى: فَهُمًا. 

تعلقها بكيفيّة النورء وما يحمله من المرئتات يستى: بصرا ورؤية. 

تعلتها بإدراك كل مدرّك, الذي لا يصح تعلق من هذه التعلّنات كلها إلا بهء يسعّى: حياة. 

والعين في ذلك كله واحدة. (وإنا) تعدّدت التعلّقات لحقائق المتعلّقات» و(تعدّدت) الأسماء ل(تعئّد 
حقائق) المسمّيات. 


2 0 « 


(نور العقل ونور الإيمان) 
- مسألة: للعقل نور تُدرَك به أمور مخصوصة:ء وللمان نورٌ به يدرك كل شيء ما لم يقم مانع. فبنور العقل 
تصل إلى معرفة الألوهة» وما يجب لها وهستحيل”» وما يجوز منها فلا يستحيل ولايجب. وشور 
الإيمان» يدرك العقل معرفة النات» وما نسب الحقٌ إلى نفسه من النعوت. 


1ص 78 
2 ص 78ب 
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(معرفة أحكام الذات) 
- مسألة: لا يمكن, عندناء معرفة كفيّة ما يُنسب إلى النوات من الأحكام, إِلّا بعد معرفة الذوات المنسوبة 
والمنسوب إليهاء وحينئذ تعرف كيفيّة النُسبة الخصوصة لتلك الذات الخصوصة: كالاستواء, والمعيّة» واليد» 
والعين» وغير ذلك. 


9 ما #*ه 


(الأعيان لا تنقلبء والحقائق لا تتبتل) 
- مسألة: الأعيان لا تنقلب, والحقائق لا تتبدّل. فالدار تحرق بحقيقنها لا بصورتها. فقوله تهالى-: هيا نَارُ 
كُوني بَزدَا وَسَلامًا' خطابٌ” للصورة وهي الجمرات. وأجرام الجمرات مُخرقة بالنار. فلمَا قام النأر بها 
سيت نارا. فتقبل البرد كيا قبلت الحرارة. 
(البقاة) 
- مسألة: البقاعٌ اسقرار الوجودء مثلاء على الباقي لا غيرء ليس بصفة زائدة فيحتاج إلى بقاء ويتسلسل» 
إل على مذهب الأشاعرة في الحدّث. فإنّ البقاء عرّضء فلا يحعاج إلى بقاءء وإنما ذلك في بقاء الحقّ - 
قال 
(الكلام واحدٌ) 
- مسألة: الكلام, من حيث ما هو كلامٌ» واحدٌ. والقسمة في المتكلم بهء لا في الكلام. فالأمرث وألهبي» 
والخبرء والاستخبارء والطلب: واحدٌ في الكلام. 


ما 9 


(الاندم والمسمّى والتسمية) 
- مسألة: الاختلاف في الثمم والمستى والتسمية اختلافٌ في اللفظ. فأمَا قول من قال: لِتَبَارَكَ اسم 
ربكَ)* وَطسَبحٍ اسم ربك 4” فكالنبي بالسفر بالمصحف إلى أرض العدو. وأمَا القول في الحجّمة بطِأمْاء 


1 [الأنبياء : 69] 
2 ق: "خطابا" وفي الهامش بقلم آخر: "خطاب" مع حرف ظ 
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سَميممُوهَا 4 على أنّ يخم هو المستىء فالمعبود الأشخاصء فنسبة الألوهة عبدوا. فلا حجّة في أنّ 


(وجود الممكنات) 
- مسألة: وجود الممكنات, لكيال مراتب الوجود الناقّ والعرفانيّ» لا غير. 

(قسما وجود الممكن) 
- مسأأة: كل ممكن منحصيٌ في أحد قسمين: في سترٍ أو تجلّ. فقد وُجد الممكن على أقصى غاياته وأكلهاء 
فلا آكل منه. ولو كان الأكل لا يتناهى؛ لما تصوّر خلق الكمال. وقد وُجد مطابقا للحضرة الكاليّة» فقد 
كل. 

(انحصار المعلومات) 
- مسألة: المعلومات منحصرة؛ من حيث ما تُدرَك به, في حسٌ ظاهر وباطن -وهو الإدراك النفسي.- 
وبديهة» وما ترّب من ذلك: عقلا إ نكن معنى» وخيالا إنكان صورة. فالخيال لا يركب إِلَا في الصور 
خاضّة. فالعقل يعقل ما يركب الحيال» وليس في قّة الخيال أن يصوّر بعض ما يركّبه العقل. وللاقددار 
الإلهي سر خارج عن هذا كله يقف (العقل) عنده. 

(الحشن والقبح) 
- مسألة: الحشن والقبح, ذاقيّ للحشن والقبيح. لكن منه ما يُدرَك حُسئه وتبحه, بالنظر إلى كمال أو 
نقصٍ أو غرضٍ أو ملاءمة طبع أو منافرته أو وضع. ومنه ما لا يدرك قُبحه ولا محسنه إلا من جانب الحقّ 
الذي هو الشرع. فنقول: هذا قبيح وهذا حسن. وهذا من الشرع خبرٌ لا حُك. ولهذا تقول بشرط الزمان 
والحال والشخص. وإنها شرطنا هذاء من أجل من يقول في القعل: أبتداء, أو قوداء أو نا وفي إيلاج 
الذو في الفرح: سقاحا وتكاحا. 
فن حيث هو إيلاجٌ واحد. لسنا نقول كذلكء فإنَ الزمان مختلفء ولوازم التكاح غير موجودة في 

السفاح وزمان تحليل الشيء ليس زمان تحريمه» أن لوكان عِِنْ امم واحدا”. فالحركة من زيد في زمان 
1 [الأعراف : 71] 
2 ص 79ب 


3 ق: واحد. 
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الشزت) في اخردة منه في الزمان الآخَرء ولا الحركة التي من عمرو هي المركة التي من زيد. فالقبيح 
لايكون حسنا أبدا. لان تلك الحركة, الموصوفة بالحسن أو القبح. لا تعود أبدا. فقد علم الحقّ ماكان 
حسنا وماكان قبيحاء ونحن لا نعام. 

َه لا بلزم من الشيء إذاكان قبيحا أن يكون أثره قبيحا", (إذ) قد يكون أدره حسنا. والحسن 
أيضا كذلك؛ قد يكون أثره قبيحا: كحسن الصدق» وفي مواضع يكون أثره قبيحاء وكقبح الكذب: وفي 
مواضع يكون أثره حسنا. فتحقق ما نيّهناك عليه تجد الحقٌّ. 


(الدليل والمدلول) 
- مسألة: لا يلزم من اتتفاء الدليل انتفاء المدلول. فعلى هذاء لا يصمح قول الحلولي: لوكان الله في شيءء 
كياكان في عيسى» لأحيا الموق. 
(الرضا بالقضاء والمقضيّ) 
- مسألة: لا يلزم الراضي بالقضاء الرضا بالمقضيٌ. فالقضاغ حكمْ اللهء وهو الذي أمرنا بالرضا به. والمقضي. 
(هو) الحكوم بهء فلا يلزمنا الرضا به. 
(الختراع) 


- مسألة: إن أريد بالاختراع حدوث المعنى الخترْع في نفس اشترع -وهو حقيقة الاختراع- فذلك على الله 
مال. وإن أريد بالاختراع حدوث الخترّع, على غير مثال سبقه في الوجود, لني ظهر فيه. فقند يوصف 
الحنّ» على هذاء بالاختراع. 
(ارتباط العالّم بالله) 

- مسألة: ارتباطظ العام بالله (هو) ارتباط بمكن بواجبء ومصنوع بصانع. فليس للعالم» في الأزل» مرتبة؛ 
فإِّها مرتبة الواجب بالذات. فهو الله ولا شيء معهء سَوَاء كان العام موجودا أو معدوما. فن توش؛ بين 
الله والعالم» بَؤنا يقدَر تَقدّم وجود الممكن فيه" وتأخُرهء فهو توهُم باطلء لا حقيقة له. فلهذا تزعناء في 
الدلالة على حدوث العالمء خلاف ما نزعث له الأشاعرة. وقد ذكرناه في هذا التعليق. 


1[ ص 80 
2ص مب 
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(تعلّق العم بالمعلوم) 
- مسسألة: :لا يلزم من تعلّق العم بالمعلوم حصولٌ المعلوم” في نفس العالمء ٠‏ ولا بشاله. وإما العام يتعلق 
بالمعلومات: على ما هي المعلومات عليه في حيثتتها؛ وجودا وعدما. فقول القائل: إن بعض المعلومات له في 
الوجود أربع مراتب: : ذهني وعينيّ ولفضلي وخط » فإن أراد بالذهن "العم" فغير مسأ » » وإن أراد بالذهن 
"الخبال” فسا ء لكن في كل معلوم يُخيّل خاضة: وفي كل عالم يتخيل. ولكن لا يصح هذا إلا في 
(المعلوم) الذهنيّ خاصّة لأنّه يطابق العين في الصورة. 


و(المعلوم) اللفظئ و(المعلوم) لخي لبساكذاك. فإِنّ اللفظ والخط موضوعان للدلالة والتفهيم. فلا 
يتنرّل (أيّ منهها) من حيث الصورة (اللفظيّة أو الخطيّة) على الصورة (الحقيقيّة العينيّة). فإنّ ريْدَا اللفظي 
والحطّن إفا هو زاي وياء ودال» رقا أو لفظاء ما له يمين ولا شمال ولا عتماتء ولا عين ولا سمع. فلهذا 
قلنا: لا يتنزّل عليه من حيث الصورة» لكن من حيث الدلالة. وانلك إذا وقعثٌُ فيه المشاركة» التي تبطل 
الدلالة» افتقرنا إلى النعت والبدل وعطف البيان. ولا" يدخل في الذهني مشاركة أصلاء فانهم. 


(وجوه المعارف التي للعقل الأوّل) 
- مسألة: كا حصرنا في 'كتاب المعرفة الأوّل" ما للعقل من وجوه المعارف في العالم» ولم ننبّه من أعن 
حصل لنا ذلك الحصر. فاعلم أنّ للعقل ثلاث مائة وسئّين وجماء يقابل كل وجهء من جناب الحقٌ العزيز» 
ثلاث مالة وسئّين وبمحاء يمدّه كل وجه منها بعلم لا يعطيه الوجه الآخر. فإذا ضربتٌ وجوه العقل في 
وجوه الأخذ, فالخاريج من ذلك هي العلوم التي للعقل, المسطرة في اللوح الحفوظء الذي هو النفس. 


وهذا الذي ذكرنامء كشفا إلهيّاء لاايحيله دليل عقلء فيُتلئّى تسلها من قالله. أعني (يَُلقَى) هذاكما 
تي من القائل الحكيم الثلاثة الاعتبارات؛ التي للعقل الأول من غير دليل» لكن مصادرة. فهذا أؤلى من 
ذلك. فإنَ الحكيم يدّعى في ذلك النظرء فيُدخل عليه بما قد دكرناه في "عيون المسائل” في "مسألة الدرّة 
البيضاء" الذني هو العقل الأوّل. وهنا الذي ذكرناه لا يلزم عليه دَخَلء فإنَا ما ادّعيناه نظراء وإنما ادّعيناه 
تعريفا. فغاية المنكر أن يقول للقائل: "تكذب" ليس له غير ذلك.كيا يقول له المؤمن به: "صدقتٌ". فهذا 
ُرقانٌ بيننا” وبين القائلين بالاعتبارات الثلاثة. وبالله التوفيق. 


1 ق: "العلم" وصعحت بالهامش بقلم الأصل. 
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(وجما الممكن من عالم الخلق) 
- مسألة: ما من ممكنء من عام الخلق» إلا وله وجمان: وججة إلى سببه. ووجه إلى الله -تمالى-. فكلّ 
جاب وظلمة تطرأ عليه شن سببه» وكلٌ نور وكشف من جانب حقّه. وكلّ مكن من عالم الأمر» فلا 
يُخصوّر في حقّه حجاب؛ لأنه ليس له إلا وجه واحد: فهو النور الحض طلا نه الذينٌ الخَالِض '. 


0 ل ا 


(الإيجاد بين متعأق الأمر ومتعلّق القدرة) 

- مسألة: دل الدليل العقليَ على أن الإيجاد متعلق القدرة. وقال الح عن نفسه: إن الوجود يقع ععن الأمر 
لهي فقال: ظِإتما ولت لَِيْءِ إِذَا أنه أن تمُولَ له كن قَيَكُون 4" فلا بدَ أن ننظر في متعلّق الأمر ما 
هو؟ وما هو متعلق القدرة؟ حتى أجمع بين السمع والعقل. 

فنقول: الامتثال قد وقع بقوله: "فيكون". والمأمور به إنما هو الوجود. فتعلّقتٍ الإرادة بتخصيص أحد 
الممكنين وهو الوجودء وتعلقتٍ القدرة بالممكن. فآئْرث فيه الإيجاد: وهي حالة معقولة بين العدم والوجود. 
فتعّق الخطاب بالأمر لهذه العين اللخصصة بأن تكون؛ فامتثلثء فكانت. فلولا ماكان للممكن عينء ولا 
وصف لها” بالوجودء (بحيث) يتوجّه على تلك العين الأمر بالوجودء لما وقع الوجود. والقائل بتهيؤ المراد في 
شرح كن" غير مصيب. 

(أُوَلِيّة الواجب الوجود بالغير) 

- مسألة: معقوليّة الأوَليّة للواجب الوجود بالغير (هي) نسبةٌ سلبئة عن وجود كون الوجوب المطلّق. فهو 
وَل لكلّ مقيّد. إذ يستحيل أن يكون له هناك (أي في مرتبة الوجوب المطلق) قدم. لأنّه لا يخلو أن 
يكون بحيث الوجوب المطلق؛ فيكون إمّا هو نفسه؛ وهو محالء وإمّا قامًا به؛ وهو محال لوجوء: منها أنّه 
(أي واجب الوجود المطلق) قائم بنفسهء ومنها ما يلزم للواجب المطلق لو قام به هذا- من الافتقارء 
فيكون إِمّا مقوّما أناته وهو محال» أو مقوّما لمرتبته وهو محال. 


1 [الزمر : 3] 
2 [النحل : 40] 
3ص 82 
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(أوَليّة الواجب المطلّق) 
- مسآلة: معقوليّة الأوَليّة للواجب المطآق (هي) نسبة وضعيّة؛ لا يَعقِل لها العقل سِوَى استناد الممكن 
إليه. فيكون أوَلَا بهذا الاعتبار. ولو قَدرَ أن لا وجود لمكنء قوّة وفعلاء لانتفت التّسبة الأوليّة» إذ لا 
(عم الممكناتٍ بموجدها) 
- مسألة: أعلمُ الممكنات لا يَعَلمٌ مود إلا من حيث هو: فنفسه عَلْوء و(عَلِ ) ' مَن هو موجود عنه؛ غير 
ذلك لا يصح. لأنّ العلم بالشيء يؤذن بالإحاطة به والفراغ منه. وهذا في ذلك الجناب محال: فالعلم به 
محال. ولا يصع أن يُخلم منه؛ أنه لا يتبقض. فلم يمق العم إلابما يكون منه. وما يكون منه هو أنت: 
فأنت المعلوم. 
فإن قيل: علمنا بلَنْسَ هو كذاء ع به. قلنا: نعوّك جرّذْته عنهاء لما يقنضيه الدليل من نفي المشاركة. 
تيت أنتء عندكء, عن ذات مجهولة لك. من حيث ما هي معلومة لنفسها. ما هي تمَيَزت لك؛ لعدم 
الصفات الثبوتية التي لها في نفسها. فافهم ما علمتء (ِوَقُلْ رب رذني عِلْمَا. 
لو علمئه لم يكن هو. ولو ملك لم تكن أنت. فبعلمه أوجدك, وبعجزك عبدته. فهو هو: لهوء لا إك. 
وأنت أنت: لأنتء وَلَهُ. فأنت مرتبط به. ما هو مرتبط بك. الدائرةٌ. مطلقةٌء مرتبطةٌ بالنقطة. النقطة» 
مطلقةٌء لبسست مرتبطة بالدائرة. نقطةٌ الدائرة مرتبطةٌ بالدائرةء كذلك النات» مطلقة» ليست مرتبطة بك. 
ألوهيّةٌ الذاتٍ مرتبطة بالمألوه (وهو أنت) كنقطة الدائرة (في ارتباطها بالدائرة). 
(متعأقٌ رؤيتنا الحقّ تعالى» ومتعاق علمنا به) 
- مسألة: متعقٌ رؤيتنا الحقّ تعالى- ذاته -سبحانه-. ومتعآق علمنا به إثباته إلها بالإضافات والساوب. 
فاختلف المتعأق. فلا يقال في” الرؤية: إنها مزيد وضوح في الع » لاختلاف المتعلق. وإن كان وجوده عينَ 
ماهيّته. فلا ننكر أنّ معقوليّة النات, غير معقوليّة كرنها موجودة. 


يو و ا 


1ص 2هب 
2 [طه : 114] 
3 ص 83 
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(العدمٌ هو الشرٌ الحض) 
- مسألة: ِنّ العدم هو الشرٌ الحض. لم يعقل بعض الناس حقيقة هذا الكلام لفموضه. وهو قول الحدقين» 
من العللاء المتقدّمين والمتأخّرين. لكن أطلقوا هذه اللفظة ول يوضححوا معناها. 


وقد قآل لنا بض سفغراء الحقّء في منازاق» في الظلمة والدور: "إن الخير في الوجود, والش,ٌ- في 
العدم". في كلام طويل. علمنا أنّ الحقّ تعالى- له إطلاق الوجود من غير تقييدء وهو الخير الحض الني 
لا شر فيه. فيقابله إطلاق العدم الذي هو الشرّ الحضء الذي لا خير فيه. نهذا هو معنى قولم: إِنّ العدم 
هو الشرّ الحض. 

((طلاق الجواز على الله) 

- مسألة: لا يقالء من جحمة الحقيقة: إنّ الله جاتز أن يوجد أمرا مّاء وجائز أن لا يوجده. فار فعله 
للأشياء ليس بممكنء بالنظر إليه» ولا بإيجاب موجب. ولكن يقال: ذلك الأمر جائز أن يوججدء وجائر أن 
لا يوجد. فيفتقر' إلى مربجّحء وهو الله تعالى-. وقد تقضينا الشريعة فا رأينا فيها ما يناقض ما قلناه. فالني 
قول في الحقّ تعالى-: إِنَه يجب له كذاء ويستحيل عليه كذا. ولا تقول: يجوز عليه كنا. 

فهذه عقيدة "أهل الاختصاص" من أهل الله. 


وأمّا عقيدة "خلاصة الخاضة" في الله تعالى- فأمرٌ فوق هذاء جعلناه مبيّدا في هذا الكتاب, لكون 
أكثر العقول» الحجوبة بأفكارهاء تقصر عن إدراكه. لعدم تجريدها. 

وقد انتبت مقدّمة الكتاب, وهي عليه كالعلاوة. فن شاء كتهها فيهء ومن شاء تركها وِوَالهُ يول 
لحن وَهُرَ يي السَبيل4” 

انتبى الجزء الغالثء والهد لله”. 


1ص 3ب 

2 [الأحزاب: 4 00 ك 5 8 5 

3 أثبتت السماعات في الحاشية وفي الهامش بالترهب التالي: ممع جميع هذا الجزء على مصنفه الشيخ الإمام العالم العلامة محبى الدين 
شيخ الإسلام بقية السلف أب عبد الله مد بن علي بن مد بن العربي الطائي بقراءة الإمام الزاهد شمس الدمن أبي الحسن علي بن 
لتر بن القاسم النشبى - الأمة :أبو الفتح فصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الشيبانى. وأبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإردلي: 
وأبو المعالي عبد العزيز بن عبد القوى بن الجباب السعدي» وأبو عبد الله مد بن يوسف البرزالي وابنه أحمد. وأبو بكر بن سلهان 
بن علي اتوي الواعظ, وأبو الفضل يوسف بن عبد اللطيف بن يومف البغدادي, وآيو المعالي شحمد. وأبو سعد ممد. ابنا 
المصنف. ويعقوب بن معاذ بن عبد الرحمن الوربى. وأحمد بن شمد بن أبي الفرج التكريتي. وعلي بن مود بن أبي الرجماء الحنفي. 
ومظفر بن محود بن أبي القاسم الحنفيء وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلمي» وابو عبد الله 19 وعسى. بن 
إسحق بن يوسف الهنباني. وحسين بن همد بن على الموصلي» وبونس بن عقان الدمشقي» وأبو . بن عبد اللطيف بن دينار 
البغنادي. وعبد الله بن عبد الوهاب بن شسجاع الدمشقي» وعبد الففار بن ثنافي (سنائي ؟) الدمشقي» وشمد بن أحمد من إبراهمء 
يعرف باين زرافة» وأبو بكر بن معدي أو كر اليل وحمد ين الحسين بن علي خلاطي» وعلي بن أبي الغعائم بن الفصالء 
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8 1 
الجرء الرابع من النتح المي 
(الفصل الأول في المعارف) 
2 
الباب الأوّل 
في معرفة الروح الني أخذتُ من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكتاب» 
وما كان بيني وبينه من الأسرار 
فن ذلك نظم: 

قُلْتُ عِنِدَ الصّوَافٍ: كيف أطوف وَهْوَ عَنْ مَرِْكِ يسنا مَكْفُوفُ ؟ 

جلمد غَيرٌ عاقِل حَرَّكان قبِل: أئت الَرٌ التَلُوفُ 

أفظظر الِيْت نُررْهُ يَكَلَالا ِقُلُوبٍ تَظهُرَتُ, مَكْشُوفٌ 

تلوئة باللهِ دون جاب َبَِدَايِءهُ العَل انيف 

وجل لَهَامِنُ أفيٍ ججلالي قَمرُ الصَدْقٍ ما اعترَاةُ حُشُوفٌ 

لَوْرَاَيِتَ الوَلُ جِبْنَ يَرَاهُ كلت فِئِه: مُدَ مَلهُوفُ 

ملث ذاه يِل:كييف عِنْدَ قَوْمِ عند قَْم لَِيفُ 

قال لي جِيْنَ كُلْتُ لِع جَمِلُوهُ؟: نما يعرف الشَرِيف الشَُرِيفٌ 

عَرَفُوهُ فَلاروةُ رُمَانًا فَوَلَامٌ الرَّحِمٌ الرَووفُ 
وكاتب السماع إيراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشى.- النعة» عاشر شهر رسع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستاتةء بمنزل 
و ان لوي وري في م اشر شهر رببع الأول سنه وثلا ثين و. مر 
السماع الثاني» وهو بنفس السماع الأول وبنفس الخط أيضا: “وسمع مع الماعة بالقراءة والتارية أبو المظفر يوسف بن الحسن بن بدر بن 
الحسن النابلسي.- كتبه إيرا يم القرشى". 
السماع الثالث؛ بمخط جديدء وعلى الهامش: " جميع كتاب المعرفة على مؤْلّفه الشيخ الإمام العلامة الفرد محبى الدين بن أبي عبد الله 
ل عدن ممدين أي ارح الكيي» وتنب الأساه دار ل اله د بئ عبد لل بن أعند 
: يء بقراءته بمنزل الشيخ بمدينة دمشق» . خامس عشر شوال سنة أربم وثلاثين . والمد لله 
و ا دصشق» يوم مس عشر شوال سنة أربع وثلائين وسقاة. وا وحنه 
1 العنوان ص كجهب. وأما ص 84 فبيضاء. 


2 البسملة ص 85, وفي الهامش: "بل الجلس الثاني قراءة". 
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واشتقامُوا شايِرَى قط فيه عن طَوَافٍ بِدَائِه نحي 


11 6ك اه سمووين إه ء 4٠‏ كلك ه ‏ “ص مغ #1 


اعلم أبها الول الميمء والصفى الكريم- أفِي أَمَا وصلت إلى مكة البركات» ومعدن السكنات 
الروحائئة والحركات» وكان من شأني فيه ماكانء طفتُ ببيته العتيق في بعض الأحيان. فبينا أنا أطوف 
مسبحاء وممحّداء ومكتراء وحللاء تارة ألم وأستل» وتارة للملترّم ألتزم, إذ لقيت وأنا عند الحجر الأسودٍ 
باهت- الفتى الفائت» المتَكلّم الصامتء الذي ليس بحي ولا مائت» المركّب البسيطء الحاط الحيط. 
فعندما أبصرثه يطوف بالبيت» طواف المي بالميت»؛ عرفت حقيققه ومجازهء وعلمثٌ أنّ الطواف 
بالبيت كالصلاة على الجنازة. وأنشدت الفتى المذكور ما تسمعه من الأبيات. عندما رأيثُ الحيئ طاتنا 
وَلَمَا رفت البَئْتَ طافَت يِذَاتِهِ شفُوض لَه يب الشتريقة عَنُِ 
وطاق به قَومْ هم السَّرِعٌ والججا 20 ومْمْكُخل عَينٍ الَكشفٍ ماهر به عي 
تبث من مَيتٍ يلوك به حق 2 غَهِزٌ ود الدَهْرِمَامَِه تي 
تَجَلْ لما مِن تُورٍ ذَاتِ مُجِلَْهُ ‏ وَلَيْس مِنَ الأملاكِ بَلْهُوَإِنِِيُْ 
يعنت أن الأمر غَنِبٌ وأَنّهُ أتَى الكْشف والتَحْقِيقٍ حَيّ ومَزي 


قلت: فعندما وقعثٌ مِنِي هذه الأبياتء والحقتٌ ببته المكرّم من سحمةٍ مّاء بجانب الأموات؛ خطفني 
مي خطفة قاهرء وقال لي قولة رادع زاجر: انظر إلى سر البييت قبل الفوت؛ تجده زاهيا بالمطيفين 
والطائفين بأجاره ناظرا إلهم من خلف محجبه وأستاره. فرأيته يزهوكما قال» فأفصحتٌ له في المقال» 
وأنشدته في عالم المغال على الارتجال: 
أرى البنت يَزهُو بامطليفين خوك 2 وَمَاالرَهْوْلًامِنْحَكِم4 ضغ 


1 ص كلقب 
2ص 86 


وَهَدًا جمَادٌ لايش وَلَامِرى ولَنْسَ 4 عَفْلٌ وليْسَ ل مَفِمٌ 
فال تُحْيْضٌ: هَذِه طَاعَةٌ لنا قَدَ اها طُولَ الخياةٍ نا الصُّرٌِ 
قلت لهُ: هَذَا بَلاغْكَ فاسْتَيعْ مَقَلَكَ مَنْ أَبْدَى لَهُ الْجقَة الوَضْمٌ 
رَأنِتُ جَمَادَا لاخياة بِنَاتِهِ وليْس 4 ضر ولْيْس 4 قَعْ 
ولكِنْ لِمَيْنٍ اللب فَبِه مَتَاظَِرٌ 2 إذالْم يَكُنْ بالعينِ صَغْق وَلَا صَدْعٌ 
مِرَاهُ عَرِهِرًا إن تل يذاه هَلَنْس لِمَشلُوي عَل له وْسْمْ 
فَكُنتُ أبا حَنْصٍ وَكُنَتُ علس" ني العَطَاء الجَزْلُ والقّبِض وامنع 


وَضل” 
(منزلة ذلك الفتى) 

م إِنهُ أطلمني على منزلة ذلك الفتى» ونزاهته عن أين ومتى. فلمًا عرفثُ منزلته وإنزاله» وعاينثٌ 
مكانته من الوجود وأحواله» قبّلثُ بميتهء ومسحت من عرق الوحي جبيته. وقلت له: انظر من طالب 
مجالستك, وراغب في مؤافستك. فأشار إل إيماء ولفرًا؛ أنه فُطِر على أن لا يكلّم أحدا إلا رمزا. وأنّ 
رمزي؛ إذا علمته وتحقّقته وفهمتهء علمت أنه لا تدركه فصاحة الفصحاءء ونطقه لا تبلغه بلاغة البلغاء. 

نقلت إه: يا أمها البشير؛ وهذا خير كثير. فعرّفني باصطلاحك, وأوقفني على كيفيّة حركات مفتاحك. 
إن أريد مسامرتك, وأحبٌ مصاهرتك. فإنّ عندك الكفؤ والنظير -وهو النازل بذاتك- والأمير. ولولا ما 
كانت لك حقيقة ظاهرةء ما تطلَمتُ إلبه وجوه ناضرة ناظرة. فأشار. فعلمتٌ. وجل لي حقيقة جباله؛ 
تهِنتُ. سقط في يدي وغلبني في الحين علِي. فعندما أفقثٌ من الغشية: وأَرْعِدتْ فرائصي من 


1 "أبا حفص.. علينا" هرا: عمر بن المخطاب والإمام علي بن أبي طالبء يشير إلى الحوار الذي جرى بين الخليفة عمر بن الخطاب 
ا ار ا مد و ا ا 
الخدري. رضي الله عنه. ف بح م اف استقبل الحجر, فقال: إني أعلم أنك حجر لا عضر ولا 
م 6 ع ول ابننسا كم كك هل 4 عل بن الى طالب بلق ) امه وني 
يضر وبتفع» قال: ثم قال: ب الله تبارك وتعالى. قال: وأين ذلك من كتاب الله ؟ قال: قال الله عز وجل: [وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذرتهم. وأشهدهم على أفسهم الست برك قالوا بلى] خلق الله آدم ومسح على ظهره فقرّرهم بأنه الرب. وأهم العييده 
وأخد عهودهم ومواتيقهم. وكتب ذلك في رقء وكان لهذا الحجر عينان ولسان: فقال افعح فاك. قال : ففعح فاه فالقمه ذلك الرق 
وقأل: اشهد من وافاك بالموافاة يوم القيامة. وإني أشهد: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يق يوم القيامة بالحجر الأسودء 
وله لسان ذاق» يشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: أعوذ بألله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا 
حسن. 
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الخشية, عل أن العم به قد حصلء وألقى عصا سيره ونزل. فتلا حاله عل ما جاءت به الأنباء, قرت 
به الملاتكة الأمناء: (ِإِنَما َْقَى الله ين حِبَاده الْملماء)' لجعلها دليلاء واتْذها إلى معرفة العلم الحاصلة 
به سبيلا. 
فقلت إه: أطلعني على بعض أسراركء حتى أكون من جملة أحبارك”. فقال: انظر في تفاصيل نشأتي 
وفي ترتيب هيأتي» تجد ما سألتني عنه في مرقوما؛ فإفِي لا أكون مكلما ولأكلها. فليس علمي بسِوَاني» 
وليست ذاتي مغايرة لأسمائي. فأنا العلم والمعلوم والعليم» وأنا الحكمة والحكم والحكمم. ثم قال لي: طف على 
أثزي» وانظر إل بنور قريء حتى تأخذ من نشأتي, ما تسطره في كتابك. وتمليه على كُتّابك. وعرّفني مأ 
أشهدك الحقٌ في طوافك من اللطاتف, مما لا يشهده كلّ طاتف. حتى أعرف همتك ومعناك, فأذكوك على 
ما عَلِمِث منك هناك. 
فقلت: أنا أعرّفك يها الشاهد المشهود- ببعض ما أشهدني من أسرار الوجودء المترفّلات في غلائل 
النورء والمتحدات العين من وراء الستورء التي أنشأها الحقّ مجابا مرفوعاء وسماء موضوعا. والفمل, 
بالنظر إلى الذات» لطيفء ولعدم دركه علِيٌ شريف. 
فَوَضْفُهُ أأظفٌ مِنْ ذَاتَهِ وففلَهُ أأظَف مِن وَضْفهٍ 
وأَوْدَعٌ الكل بِذَاتي كا أَؤْدَعٌ مَعْتَى الشَيَيْء في حَرْفِهٍ 
فالخل مَطَلُوبٌ لِمَمتى 15 22 تُطلبُ ذَاتُ المسكِ مِنْ عَرْفهِ 
ولولا” ما أودع في ما اقتضته حقيقتي» ووصلث إليه طريقتي؛ لم أجد لمشربه تلاء ولا إلى معرفته 
مَيْلا. ولذلك أعود عََلّمَ عند النهاية. ولهذا يرجع فَحِدٌ البركار في فتح الداعرة, عند الوصول إلى غاية 
وجودهاء إلى نقطة البداية. فارتبط آخر الأمر بِأوَه» ونغطف أبدُه على أزله. فليس إلا وجود مسعر, 
وشهود ثابت مستفرٌ. 0 
وإفا طال الطريق؛ من أجل رؤية الحلوق. فلو صرف العبد وجمه إلى الذي يليهء من غير أن يحل 
فيه؛ لنظر إلى السالكين إذا وصلواء بعين "بئس -والله- ما فعلوا”. ولو عرفواء يمن مكانهم, ما انتقلوا. 
لكن. حُجبوا بشنعيّة الحقائق, عن وثريّة الحقّ الحالق, الذي خلق الله به الأرض والطرائق. فنظروا 
مدارج الأسياء. وطلبوا معارج الإسراء. وتخّلوها أعظم منزلة تُطللّبء وأسنى حالة يُْصَدُ الح -تعالى- فيها 
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ويزغّب. فَسيرٌ بهم على براق الصدق ورفارفهء وحقّتهم» مما عاينوهء من آياته ولطاتفه. 

وذلك لَمَاكانت النظرة شماليّة» وكانت الفطرة على النشأة الكالّة» تقابل بوجمهاء في أصل الوضع.ء 
00 فَشَطْرُ مُهجتها من الجانب الأين مُتمبَة. ومن الجانب الغربي سافرة. فلو سَفْرَتُ عن ابمين 

من أوّل طرفتهاء مقام الفكين, في مشاهدة التعيين. وبا عجبا لمن هو في أعلى عَلَيينء ويتخيّل أنه 

في 00 سافلين! (أَعُودَ بالله أن أكُون مِنَ الْجَاجِلِينَ 4.. فشمالها يمين مديرهاء ووقوفها في موضعها اأذي 
وُجدّت فيه غايةٌ مسيرها. 

فإذا ثبت عند العاقل ما أشرت إليه, وح وعلم أنّ إليه المرجع؛ فين موقفه لم يبرح. لكن يتخيّل 
المسكين الفرعٌ والفتخ » ويقول: وهل في مقابلة الضَيق والحرج إلا السعة والشرح. .ثم يتلو ذلك قرآنا على 
الخصماء : (فْمَنْ يُرِدٍ الله أن عَبْدِيهُ مَشرَخ صَدرَه إلإشلام وَمَنْ يِذ أن يُضِلْهُ يجْمَل صَدْرَهُ ضَيْهًا حرجا كما 
يَصَعّدُ في السَمَاءِ 4”. فكيا أنّ الشرح لا يكون إلا بعد الضَيق» كذلك المطلوب لا يحصل إِلَا بعد سلوك 
الطريق. وغفل المسكين عن تحصيل ما حصل له بالإلهام» مما لا يحصل إلا بالفكر والدليل عند أهل النهبى 
والأفهام. 

ولقد صدق فما قال؛ فإِنّه ناظر بعين الشيال. فسَلّْموا له حاله» وثَيّتوا له مُحالهء وضَمفوا منه محاله» 
وقولوا له: عليك بالاستعانة» إن أردت الوصول إلى ما منه خرجتء لا مّحالة. واستروا عنه مقام الجاورة» 
وعظموا له أجر التزاور والمزاورة والموازرة. نسيحزن عند الوصول إلى ما منه سارء وسيفرح يما حصل 
في طريقه من الأسرارء و(ها إليه) ضاز. ولولا ما طُلِب الرسول 8 بالمعراج ما رحل؛ ولا صبد إلى" 
السماء ولا نزل. وكان يأتيه شأن الملأ الأعلى وآيات ربّه في موضعه؛ كما رُوِْتُ له الأرض وهو في 
مضجعه. ولكتّه سرّ إلهي: ليدكره من شاء؛ لأنّه لا يعطيه الإنشاءء ويؤمن به من شاء؛ لأنّه جام 
للأشياء. 

فعندما أتيثٌ على هذا الهم رين لحل راز ككل اجا ير قال: لقد 
أسمعتني سرًا غريباء وكشفتٌ لي معتى مجيبا؛ ما سمعته من ولي قبلك؛ ولا رأيتٌ أحدا تَعَمَتْ له هذه 
الحقاتق مثلك. على أنها عندي معلومة؛ وعي بذاني مرقومة. ستبدو لك عند رفع ستاراتي؛ واطظلاعك على 
إشاراتي. ولكن أخبرني ما أشهدّك عندما أنزلك يحرم وأطلعك على خُرّمِه”. 
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مشاهدة مشهد البيعة الإلهّة 

قلت: اعلم يا فصيحا لا يتكلم ؛ وساتلا عمًا يعم؛ لَمَا وصلتُ إليه من الإمان. ونزلت عليه في حضرة 
الإحسان, أنزلني في حَرَمِهء وأطلعني على خُرّمهء وقال: "إفاكثرتُ المناسك رغبة في الْيمايِكء فإن لم 
تجدني هنا وجدتني هناء وإن احتجبتُ عنك في "جَمم" تلبت لك في "منى". مع أن قد أعلّكء في 
غير ما موقف من مواقفكء وأشرثُ به إليك غير مرّة في بعض لطائفك, أن وإن احتجبتُ فهو تَجلٌ لا 
يعرفه كل عارفء إِلَا من أحاط علا بما أحطتٌ به من المعارف. 

ألا تراني أتجلى لحمء في القيامة» في غير الصورة التي يعرفونها والعلامة؟. فينكرون ربوبيّتي» ومنها 
يتعرّذون» وبا يتعوّذون ولكن لا يشعرون. ولكّم يقولون اذلك المتجلي: نعوذ بالله منك, وها تحن لريّئا 
منتظرون. 

خينئذ أخرحٌ علهم في الصورة التي إديهم. فيقِرُون لي بالربوبية» وعلى أنفسهم بالعبودية. فهم لعلامتهم 
عابدون»: وللصورة اللي تقرّرثُ عندهم مشاهدون. 

فن قال مهم: إِنّه عبدنيء فقوله زور وقد باهتني. ودف يصح منه ذلكء وعندما تَجلّيت له 
أنكرني؟ فن قيّدني بصورة دون صورة فتخيّله عَبَدَِ وهو الحقيقة المككنة في قلبهء المستورة. فهو يتخيّل 
نه يعبدني ‏ وهو يجحدني. 

والعارفون» ليس في الإمكان خفائي عن أبصارهم؛ لأهم غابوا عن الخلق وعن أسرارهم. فلا يظهر لمم 
عندهم سِوَانيء ولا يعقلون من الموجودات سِوَى أسماني. فكلّ شيء ظهر لهم وتجلىء قالوا: أنت المسبح 
الأعلى. فليسوا سَوَاء. فالناس بين غائب وشاهدء وكلاهما عددهم شيء واحد. فلمًا ممعت كلامه, 
وفهمتٌُ” إشاراته وإعلامه؛ جذبني جذبة غيور إليه» وأوقفني بين يديه. 


مخاطبات التعليم والألطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف 
ومَدُ البمين فقبَلمُاء ووصلتني الصورة التي تعشّقتها. فتحوّل لي في صورة الحياة» فتحوّلتُ له في 
صورة اللمات. فطَلْبَتِ الصورةٌ تبايع الصورة, فقالت لها: لم مَحِسِنٍ السَيرةء وقبضثُ ينها عنهاء وقالت لها: 
ما عرفت لها في عالّم الشهادة كُنها. 
وتخثّل نقض قَررْط. فَطَلْبتِ الصورة تبايع الصورةء فقالت لها مثل المقالة المذكورة. 
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ثم تحرّل لي في صورة العلم الأعم, فتحوّلثُ له في صورة الجهل” الأتم. فطَلبَتِ الصورةٌ تُبايع الصورة» 
فقالت لها المقالة المشهورة. 
ثم تحل لي في صورة سباع النداءء فتحوّلتٌ له في صورة الصّمَمٍ عن الدعاء؛ فطَلْبتِ الصورة تثبايع 
الصورة, فأسدل الحقٌ بننهها ستوره. 
ثم تحؤل لي في صورة الخطاب, فتحوّلتٌ إه* في صورة الُرس عن الجواب. فظَلْبَتٍ” الصورة ثبايع 
الصورة» فأرسل الحقٌ بها رقوم الوح وسطوره. 
ثم تح لي في صورة الإرادة» فتحوّلتُ له في صورة قصور الحقيقة والعادة. فطَلَتٍ الصورةٌ ثبع 
الصورة» فأفاض الحقٌ بينهها ضياءه ونوره. 
ثم تحّل لي في صورة القدرة والطاقةء فتحوّلتُ له في صورة العجز والفاقة. فطَلََتٍ الصورة تبايع 
الصورةء فأبدى الحقٌ للعبد تقصيره. 
فقلت: لَمَا رأيت ذلك الإعراض؛ وما حصل لي تمام الآمال والأغراض: لِمَ أبتَ علي ول تف 
بعهدي؟ فقال لي: أنت أببت على نفسك يا عبدي؛ لو قبّلتَ الحجر في كلّ شوط أبهَا الطاتف- لقبلتَ 
يميني هناء في هذه الصور اللطاتف. فإِنّ يبتي هناك بمنزلة النات؛ وأشواط الطواف بمنزلة السبع 
الصفات؛ صفات الكيال لا صفات الجلال, لأنا صفات الاتصال بك والاتفصال. فسبعة أشواط لسبع 
صفات, وبيت قائم يدل على ذات. غير أنِي أنزلته في فرشيء وقلت للعامّة: هذا عندم بمنزلة عرشي. 
وخليفتي في الأرض؛ هو المستوي عليه والمحتدوي. فانظر إلى المأك معك طاتفاء وإلى جانبك واقفا. 
فنظرت إليه. فعاد إلى عرشه؛ وتاه علي بسموٌ نعشه. فتِبِسَمتُ جذلاء وقلثُ مرتجلا: 
اكَمبَةٌ ضاف ما الرسَلُونْ ‏ من بَمْدِ مَا طَاف بها المْرمُونْ 
أ من بَفدم عالع ١‏ طلواها مِن بَين عَالٍ وَدُون 
هايا لعرهه وحن حائون لهاتكرثون 
فإن شل أغظع حاف بوه إي أ شير َهَلْ تَتمَمُون 
واف ما جاء يت وَلَا أن نالآ بمَالَاتِينْ 
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فامجَدْبَ الشَية إلى مِثله وَُناعَبِدٌ لَدَيْدِمَكِينْ 
هَلا رَأََا مالم يَرَوا! يم طافُوا بمَا دآ فنا وَلَنْسُوا بطلِين 
َو جُرْدَ الأأظَفُ مِنَا استوَى عَل الْنِي حَمُوا به طاتقين 
قَدَسْهُمْ أن يْهَنُوا حَىّ مَنْ قَذ مح رَاللهُ له الماليين 
كيف لَهُم؟ وَِلَمَهُمْ أكبني ابن الي خَبُواهُ ساجيين 
وَاعترَقُوا تغدَ اغتِراضٍ عَلَى 2 وليك كزويم جاهِلِينْ 
وأبيلش الشخض الْنِي قذ أتى وكان لِلقَضْلٍ مِن الإجيئن 
قَدسِهمْ قََِهمٌإِيَُم قَذْ عُْصِمُوا من خَطَأ المخطنين 
وح م عرد ونا ثليء ٠‏ وأقبلتُ به على ربي. فقال لي: انتصرتٌ لأبييك, حلت بركتي 
فبك. امع منزلة من أثييتٌ عليها"ء وما قدّمقّه من الخير بين يديها. وأين منزلنك من منازل الملاتكة 
المقرّيين ؟ صلوات الله عليك وعلهم أجمعين. 
كل هذه؛ قلبٌ ؛ الوعود. وعرشي - ا عدا عير ومأ وسعني وام ولا أخبر عني 
رم اردق فهم بمنزلة أجسادم عند طوافها بهذه الأمجار. والطاتفون الحافُون بعرشنا المحيط (هم) 
كالطائفين منك بعالم التخطيط. فكيا أنَ الجسم منك في الرتبة» دون قلبك البسيطء كذلك هي الكعبة مع 
العرش الحبط. 
فالطاتفون بالكعبة (هم) يمنزلة الطاتفين بقلبكء لاشترآكها في القلبيئئة. والطاتقون بجسمك (هم) 
كالطاتفين بالعرش لاشتراكهها في الصفة الإحاطيّة. فكها أنَ عالم الأسرار الطائفين بالقلب الذي وسعني (هم) 
أسنى منزلة ين غيرهم وأعلى. كذلك أنتم» بنعتٍ الشرف والسيادة» على الطاتفين بالعرش المحيط» أؤلى. 
فإتكم الطائتفون بقلب وجود العالم؛ فأنتم بمنزلة أسرار العلماء. وهم الطاتقون بجسم العالم؛ فهم بمازاة الماء 
والهواء. فكيف يكونون سواء؟ وما وسعني سِوَام» وما تَليثُ في صورة كمال إلا في معنام. فاعرفوا” قدر 
ما وَهبتكوه من الشرف العالي. وبعد هذاء فأنا الكبير المتعالي: لا يحدّني الحدّء ولا يعرفني السيّد ولا 
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العبد. 

قرست الألوهة؛ فتترّهت أن تُدْرَكء وفي منزلتها أن شَشْرَّك. أنت الإناء وأنا أنا. فلا تطلبني فيك 
فتتعتى '» ولاامن خارج شا حهتى. ولا تترك طلبي فتشقى. فاطلبني حتى تلقاني فترق. ولكن تأدب في 
طلبكء واحضّر عند شروعك في مذهبك. 

وميّر بدي وبينك؛ فإئّك لا تشهدنيء وإغا نشهد عيتك. فقف في صفة الاشتراك؛ وإِلا فكن عبدا 
وقل: "العجز عن درك الإدراك إدراك"؛ تلحق في ذلك عتيقا”» وتكن المكرّم الصديقا. 

ثم قال لي: اخرح عن حضرتي» فثلك لا يصلح لخدمتي. حرجت طريدا. فضجٌ الحاضر. فقال: 
دن وَمَنْ خَلَقْتٌ وَحِيدًا 04 ثم قال: ردَوه. فَرُِدْتُء وبين يديه من ساعتي وُجَدْتُ. وكاني ما زلتُ عن 
بساط شهوده ومأ برحثٌ من حضرة وجوده. 

فقال: كيف يدخل علِيء في حضرتي, من لا يصلح لخدمتي؟ لو لم تكن عندك الحرمة التي توجب 
الخدمة؛ ما قَبْلنَكَ الحضرة. ولَرَمَتُْ بك في أوّل نظرة. وها أنت فيهاء وقد رأيت مِن برها بك وتحقيهاء ما 
يزيدك احتراماء وعند تجلّها احتشاما. 

ثم قال: لِمَ لَمْ تسألني حين أمرتٌ بإخراجك, وردّك على معراجك؟ وأْعَرِفُكَ صاحب” حُجَة 
ولسان وما أسعاما نيك ها الإنسان>:ة فقلت: بهرني عظمٌ مشاهدة ذاتكء وسْيّط في يدي لقبضك 
مين البيعة في تلَيَاك. وبقيثٌ أَردّد النظر: ما الذي طرأ في الغيب من الحبر؟ فلو التفثٌ في ذلك الوقت 
إل؛ ألمت أن مني أي علِي. ولكنّ الحضرة تعطي أن لا هد سِوَاهَاء وأن لا يُنظر إلى مما غير حياها. 

فقال: صدقتٌ يا حمد؛ فائيْتُ في المقام الأوحد. وإِيّاك والعدد؛ فإنّ فيه هلاك الأبد. 

م الققث مخاطبات وأخبارء أذكرها في باب المج ومكة, مع جملة أسرار”. 


وَضْلٌ 
(مدخل العارفين) 
فقال النجى الوفي: يا أكرع ولي وصفيٌ؛ ما ذكرت لي أمرا إلا أنا به عالم» وهو بذاتي مسطر قاتم. 

قلت: لقد شوّتتني إلى التطلّم إليك منك» حتى أخير عنك. فقال: نعمء أمّهَا الغريب الواردء والطالب 
٠ 1‏ ه: افتعنى و 
0 اليو 
3 [المدئر :11] 
4 ق» س: ولَرْمَتُ» والترجيح من ه. 
5ص 92 
6 قي الهامش: "بلغ قراءة لأحمد العلوي على المؤلف”. 
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القاصد؛ أدخل معي كهبة الجخر؛ فهو البيت المتعاللي عن الحجاب والستر. وهو مدخل العارفين» وفيه 
راحة الطائفين. فدخلتٌ معه ببت الجخر في الحال» وألقى يده على صدري, وقال: 

أنا السابع في مرتبة الإحاطة بالكونء وبأسرار وجود العين والأين. أوجدني الحنٌ قطعة نور حَوَانٌ 
ساذْجة » وجعلني للكليّات ممازجة. 

فبينا أنا متطلّع ما يلْتَى لديّ» أو مُثْرْل عليء وإذا بالمعلّ القلمي الأعلى' قد نزل بناتي من منازله 
العلى» راككا على جواد قائم على ثلاث قوائم. فتَكّس رأسه إلى ذاتي؛ فانتشر :ذا الأنوار والظا| كار رزوت 
في رُوعي جميع الكائنات. ففتق أرضي وسمائي» وأطلعني على جميع أسمائي. فعرفثٌ نفسي- وغيري» وميرتُ 
بين شرّي وخيري. وفصلتُ ما بين خالقي وحقاتتي. ثم انصرف عن ذلك المأكء وقال: 

"عل أنّك حضرة الملك". فتبيَأتُ للنزول وورود الرسول. فتجارت الأملاك إي؛ ودارتٍ الأفلاكُ 

علِي. والكلٌ لهيني مقبئلون » وعلى حضرتي مقبلون. وما رأيت ملكا نزلء ولاأملكا عن الوقوف بين يني 
انتقل. ولَحَطْلْتُ في بعض جواني » ٠‏ فرأيثٌ صورة الأزل. فعلمثٌ أنَ النزول مُحال؛ فَتَبَثٌ على ذلك الحال. 
وأعلمثُ بعض الخاضة ما شهذتٌ, وأطلعتهم متي على ما وجدث. 

فأنا الروضة اليانعة» والثمرة الجامعة. فارفع ستوري, واقرأ ما تضمَتئْهُ سطوري. فا وقفت عليه منّي؛ 
فاجعله في كتابك: وخاطِبُ به جميع أحبابك. فرفعتٌ ستوزه, ولحظتُ مسطوره. فأأبدى لعيني نورُة 
المودّع فيهء ما يتضمّنه من العم المكنون ويحويه. فأوَلُ سطر قرأئه, وأوّل سد من ذلك السطر علمته؛ ما 
أذكره الآن في هذا الباب الثاني. والله -سبحانه- يهدي إلى العلم وإلى طريق مستقم". 


1 ص 92ب 00 
2 فى الهامش: "سمع إلى هنا على مؤلفه أحسن الله إليه مد بن علي بن محمد المطرز بقرادقي.كتبه أحمد بن أي بكر من سلما المدوتي 
مفزله". 
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الباب” الثاني 
في معرفة متب الحروف والمركات من العم 
وما لها من الأسماء الحسنىء ومعرفة الكلرات» ومعرفة الملم والعالم والمعلوم 
اعلم أنّ هذا الباب على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول في معرفة الحروف. 
الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تميز بها الكلمات. 
الفصل الثالث في معرفة العلم والعالم والمعلوم. 
الفصل الأوَّل: في معرفة الحروف ومراجها والحركات؛ 
وهي الحروف الصغارء وما لها من الأسماء الإلهيّة 


إن اموق أَيِةٌ الألفاظٍ شَهِدَتْ بِدَلِكَ أَلْسَنْ الَاظٍِ 
دَارَتْ بها الأفلاك في مَلَكُوِتَهِ بينَ ابام الرْس والأَفَاظٍ 
ألحظها الأثقاء ين مَكْثوها 22 'مبَدَثْ تَهِرإَِِكَ الإْحَاظٍ 
وتقُول: أؤلا فَيْضُْ جُودِيَ ما بَدَتْ عنْدَ الكلام حَقَاقُ الأَلْقَاظٍٍ 


اعلم أيدنا الله وإياك- أله لَتاكان الوجود مطلّنا من غير تقييدء يعضمّن المكلّف وهو الحق” تمالى-, 
والمكلّفين وهم العام -والحروف جامعة لما ذكرنا؛ أردنا أن نبيّن مقام المكلّف من هذه الحروف؛ من 
المكلفين» من وجه دقيق محقّق» لا يتبدّل عند أهل الكشف إذا وقفوا عليه. وهو مستخرج من البسائط. 
التي عنها تركتُ هذه الحروف, التي تستى حروف المعجم بالاصطلاح العربّ في أسمائها. وإفا ميت 
حروف المعجمء لأنها عحَمَتُ على الناظر فيا معناها. 

ولَتاكوشفنا على بسائط الحروف, وجدناها على أربع مراتب: حروف مرتنتها سبعة أفلاك: وهي 
الألف والزاي واللام» وحروف مرتتتها ثمائية أفلاك: وهي النون والصاد والضادء وحروف مرتبتها قسعة 
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أفلاك: وهي العين والغين والسين والشين. وحروف مرتبتها عشرة أفلاك: وهي باق حروف المعجم» 
وذلك مانية عشر حرفاء كل حرف منها مرّب عن عشرة (أفلاك).كما أن كل حرف من تلك الحروف 
(الباقية) منها ما هو (مركب) عن تسعة أفلاكء وعن مانية. وعن سبعة لا غيرء كيا ذكرناه. فعدد الأفلاك 
التي عنها وُجدت هذه الحروف -وسي البسائط التي ذكرناها- مائتان وأحد وسئون فلكا. 

ما المرتبة السسبعيّة؛ فالزاي واللام منهاء دون الألف, فطبعها الحرارة واليبوسة. وما" الألف فطبعها 
الحرارة والرطوبة واليبوسة والبرودة: ترجع مع الحار حارّة» ومع الرطب رطبةء ومع البارد باردة» ومع اليبس 
يابسة: على حسب ما تجاوره من العوام. 

وأما المرتبة الّْمَائيَة خروفها حارّة يابسة. 

وما المرتبة التسعيّة فالعين والغينء طبعهها البرودة واليبوسة» وأمًا السين والشين فطبعها الحرارة 
والفوسية: 

وأمّا المرتبة العشريّة فروفها حارّة يابسة: إِلَا الحاء المهملة والخاء المعجمة: فِإبّهما باردتان يابستان» 
وإلا الهاء والحمزة فإنّما باردتان رطبتان. 

فعدد الأفلاك التي عن حركتها توججد الحرارة: ماتنا فلك" وثلاثة أفلاك. وعدد الأفلاك التي عن 
حركنها توجد اليبوسة: مائنا فلك” وأحمد وأربعون فلكا. وعدد الأفلاك التي عن حركنها توجد البرودة: 
خمسة وسئّون فلكا. وعدد الأفلاك التي عن حركتها توجد الرطوبة: سبعة وعشرون فلكاء مع التواجج 
والتداخل الذي فيهاء على حسب ما ذُكرناه آنفا. 

فسبعة أفلاك توجد عن حركتها العناصر الأول الأربعة, وعنها يوجد حرف الألف خاضة. 

وماثة وسنّة وتسعون فلكا توجد عن حركنها الحرارة والببوسة خاضّة:» لا يوجد عنها غيرهم ألْبئّة. 
وعن هذه' الأفلاك يوجد حرف الباء والجيم والدال والواو والزاي والطاء والياء والكاف واللام والميم 
وألنون والصاد والفاء والضاد والقاف والراء والسين والتاء والثاء والذال والظاء والشين. 

ومائية وثانون فلكا توجد عن حركتها البرودة واليبوسة خاصضّة. وعن هذه الأفلاك يوجد حرف العين 
والحاء والفين والخاء. 

وعشرون فلكا توجد عن حركتها البرودة والرطوبة خاضة. وعن هذه الأفلاك يوجد حرف الهاء 


177 


وأما لام ألف ففمتزج من السبعة: والماثةء والسئّة والتسعين؛ إذاكان مثل قوله: ولا يَمَسْهمٌ السُومْ 


اث تفي 1 
وَلا هم يَزنونَ 4 . 
فإنكان مثل قوله تمالى: (ِلَأن أَشَدٌ رَهْبَةٌ4” فامتزاجه من المائة» والسمّة والتسعين» ومن 
العشرين. 


ولس في العالّم فلك يوجد عنه الحرارة والرطوبة خاضة» دون غيرها. 

فإذا نظرت في طبع الهواء عثرت على الحكمة التي متَعَتْ أن يكون له فك مخصوص.كا أنّه ماحم 
فك يوجد عنه واحد من هذه العناصر الأول على اتفراد. 

فالهاء والهمزة يدور بها الفأك الرابعء ويقطع الفك الأقصى في تسعة آلاف سنة. وأمًا الحاء والحاء 
والعين والفين فيدور بها الفّك الثانيء ويقطم الفآك الأقصى في إحدى عشرة ألف سنة. وباقي” الحروف 
يدور بها الفلك الأول ويقطم الفاك الأقصى في اثنتي عشرة ألف سنة. وهي على منازل في أفلاكها: فنها 
ما هو على سطح الفلكء ومنها ما هو في مُقَمّر الفلكء ومنها ما هو بينهما. 

ولولا التطويل لبْنَا منازلها وحقاتقها. ولكن سئلقي من ذلك ما يتشفي» في الباب الستين من أبواب 
هذا الكتاب أن السنا الحقّ ذلك عند كلامنا في "معرفة العناصر وساطان العام العلوي على العالم 
السفليء وفي أيّ دورةكان وجود هذا العالّم الذي نحن فيه الآنء من دورات الفلك الأقصى؟ وأيّ 
روحانيّة تنظرنا؟". فلنقبض العنان حتى نصل إلى موضعهء أو يصل مَوضعُه إن شاء الله-. 

فلنرجع ونقول: إن المرتبة السبعيّة التي لها الزاي والألف واللام, جعلناها للحضرة الإلهئة المكلّفةء أي 
نصيبها من الحروف. وإنّ المرتبة الا التي هي النون والصاد والضاد جعلناها حظظ الإفسان من عالم 
الحروف. وإنّ المرتبة الّْسعيّة الني هي العين والغين والسين والشين جعلناها حظة الجنّ من عالّم 
الحروف. وإنّ المرتبة العشريّة وهي المرتبة الثانية من المراتب الأربعة (الآحاد والعشرات والمئات والألوف) 
التي هي باقي الحروف جعلناها حظ الملائكة من عالم الحروف. 

وإفا جعلنا هذه الموجودات الأربعة لهذه الأربع مراتب” من” الحروف, على هذا التقسم, لحقائق 
عسيرة ادك يحتاج ذَكْرها وبيانها إلى ديوان بنفسه. ولكن قد ذكرناه حتى تممه في كتاب "المبادي 


1 [الزمر : 61] 
2 [الحشر : 13] 
3 ص 95 
4 الجملة الاعتراضية مكتوبة في الهامش خط حديث. 
5ق: "مرتبة" وفوقها بقلم الأصل: "حظ" 
6 ق: المراتب 
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والغايات فها تحوي عليه حروف المعجم من العجائب والآيات" وهو بين أيديناء ما كئل ولا قتّد منه إلا 
أوراق متفرّقة يسيرة. ولكن سأذكر منه في هذا الباب لحة بارق -إن شاء الله-. 

خصلت الأربعة للجنّ الناري لحقائق هم عليها. وه التي أدتهم لقوهم فها أخبر الحقّ تعالى- عنهم 
( نتمم من تين أندييم ومن خَلفوم وعَن أَنْمَايم وَعَنْ شتَائلوم 4'. وقرغث حقاتتهم ا 
خامسة يطلبون بها مرتبة زائدة. وإيّاك أن تعتقد أنّ ذلك جاتر لمم؛ وهو أن يكون لهم العلوّ وما يقابله؛ 
اللذان تمّ بهها الجهات السمّة: فإنَ الحقيقة تأبى ذلكء على ما قرّرناه في كتاب "المبادي والغايات" وبا فيه 
ِمْ اختْصوا بالعين والغين والسين والشين دون غيرها من الحروف؟ والمناسبة التي بين هذه الحروف 
وهم » وأنهم موجودون عن الأفلاك التي عنها وُجدت هذه الحروف. 

وحصل للحضيرة الإلهيّة من هذه الحروف ثلاثة؛ لحقائق هي عليها أيضا: وي الذات؛ والصفةء 
والرابط بين الذات والصفة؛ وهي القبول» أي بهاكان القبول. لأنّ الصفة لهاة تعلق بالموصوف بهاء ويمتعلّتها 
الحتيق لها. العام يربط نفسه بالعالم به وبالمعلوم» والإرادة تربط نفسها بالمريد بها وبالمراد لهاء والقدرة 
تربط نفسها بالقادر بها وبالمقدور لهاء وكذلك جميع الأوصاف والأسماءء وإ ن كانت يْسبا. 

وكانت الحروف التي اختّصَت بها الألف والزاي واللام؛ تدلّ على معنى نفي الأوَلئّة؛ وهو الأزل. 
وبسائط هذه الحروف واحدة في العدد. فا أجب الحقائق لمن وقف علها! فإنّه (أي هذا الواقف) يتنزٌه 
فها يجهله الغيرء وتضيق صدور الجهلاء به. وقد تكلّمنا أيضا في المناسبة الجامعة بين هذه الحروف وبين 
الحضرة الإلهيّة في الكتاب المذور. 

وكذلك حصل للحضرة الإفسانيّة. من هذه الحروفء ثلاثة أيضاء كما حصل للحضرة الإلهيّة: فاتقا 
في العدد. غير أنها حرف النون والصاد والضاد. ففارقتٍ الحضرة الإلهيّة من محمة موادّهاء فإِنّ العبوديّة لا 
شرك الربوبئة في الحقائق التي بها يكون إلهَاء كبا آنّ بحقاتقه يكون العبد مألوها. وما هو (أي الخلوق) على 
الصورة؛ اختض بثلاثة (أحرف) كهو. فلو وقع الاشتراك في الحقائق» لكان (الأمر إِمَا) إلها واحدا أو عبدا 
واحداء أعنى عينا واحدة. وهذا لا يصحم. . فلا بدّ أن تكون الحقائق متباينة» ولو نُسبَتْ إلى عين واحدة. 
ولهذا” بايَنيم بقِدَمِهء كما باينوه بحدوتهم. ولم يُقّل: "باينهم بعلمه كا باينوه بعلمهم"؛ فإِنَ فأك العم واحد: 
قديما في القديمء محدثا في الحدّث. 

واجتمعت الحضرتان في أنّكلٌ واحدة مها معقواةً من ثلاث حقائق: ذات» وصفة» ورابطة بين 
الصفة والموصوف بها. غير أنَّ العبدّ له ثلاثة أحوال: حالة مع نفسه لا غير؛ وهو الوقت الذي يكون فيه 
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نائم القلب عن كل شيء» وحالة مع اللهء وحالة مع العالم. والباري حسبحانه- مباينٌ لنا فها تكرناه؟ ؛ فإِنَّ له 
حالين: حأل من أجله؛ وحال من أجل خلقه. وليس فوقه موجود فيكون له تعالى- وَضفْ تعلّق به. فهذا 
بحر آخر لو خضنا فيه لجاءت أمور لا يطاق سماعها. وقد ذكرنا المناسبة التي بين النون والصاد والضاد 
التي للإنسان, وبين الألف والزاي واللام التي هي للحضرة الإلهئة في كتئاب "المبادي والغايات". وإن 
كانت حروف الحضرة الإلهيّة عن سبعة أفلاكء والإفساتيّة عن ثمانية أفلاك؛ فإِنّ هذا لا يقدح في 
المناسبة؛ لتبيّن الإله والمألوه. 

مه في نفس النون الرقبيّة, التي هي شطر الفأك, من العجائب ما لا يقدر على سماعها إلا من 
شَدَ عليه مئزرٌ التسليم» وتحقق بروح الموت الذي لا يُتصوّر بمن قام به» اعتراض ولا تطلّم. 

وكذلك في نفس نقطة النونء أوّل دلالة التون الروحاتّة» الممقولة فوق شكل النون السفلية, التي” 
هي النصف من الدائرة» والنقطة الموصولة بالنون المرقومة الموضوعة أوَّل الشكل, التي هي مركز الألف 
المعقولة, الني بها تميز قطر الدائرة. والنقطة الأخيرة التي ينقطم بها شكل النون وينتهبي بهاء هي رأس هذا 
الألف المعقواة المتوهمة. فَتَْدر قياهما من رقدتهاء فترتكر (الألف) لك على النون؛ فيظهر من ذلك حرف 
اللام. والنون نصفها زايء مع وجود الألف المذكررة. 

فتكون النون. بهذا الاعتبارء تعطيك الأزل الإفساني؛ كما أعطاك الألف والزاي واللام في الحّ. 
غير أنه في الحىّ ظاهر؛ لأنّه بذاته أزَكء لا أوّل له ولا مفدئح لوجوده في ذاته» بلا ريب ولاشك. 
ولبعض الحقّقين كلام في الإفسان الأزلي؛ فَنَسب الإفسان إلى الأزل. 

فالإنسان حَفِي فيه الأزل فجُهل؛ لأنّ الأزل ليس ظاهرا في ذاته. وإنا م فيه الأزل لوجه ما من 
وجوه وجوده؛ منها أن الموجود يطلق عليه الوجود في أربع مراتب: وجود في الذهنء» ووجود في العين» 
ووجود في اللفظاء ووجود في الرق. 

ال في هذا الكتاب, إن شاء الله-. شن جمة وجوده على صورته التي وجد عليها في 

في العلم القديم الأزلي؛ المتعلّق به في حال ثبوتهء فهو موجود أزلا أيضا. كأنّه (أي الإفسان» 

9 بعناية العلم (الأز) المتعأق به:كالتحيّر للعرضء بسبب قيامه بالجوهرء فصار متحيرا بالتبعية”. 

فلهذا خفى فيه الأزل. ولحقاتقه أيضا الأزليّة, الجرّدة عن الصورة المعيّئة المعقولة» التي تقبل القِدم 
والحدوث. على حسب ما شرحنا ذلك في كتاب "إنشاء الدوائر والجداول". فانظره هناك نجده 
مستوف. وسنذكر منه طرفا في هذا الكتاب. في بعض الأبوابء إذا مت الحاجة إليه. 
1 "فها ذكزناه" منبتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب. 
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وظهور ما ذكرناه, من سر الأزل في النون» هو في الصاد والضاد أتم وأمكن, لوجود كمال الدائرة. 

وكذلك ترجع حقائق الألف والزاي واللام التي للحقّء إلى حقائق النون والصاد والضاد التي للعبد. 
وبرجع الحقٌ يقصف هنا بالأسرارء التي مُنغنا عن كشفها في الكتب. ولكن يُظورُها العارف بين أهلها في 
علمه ومشربه» أو مس في أكل درجات التسليم. وض حرام على غير هذين الصنفين. فتحقّق ما ذكرناه, 
ونه ؛ يَنِدُ لك من العجائب الني هر العقولَ حسنٌ جالها. 

وبقي للملائكة باقي حروف المعجمء وهي ثمانية عشر حرفاء وهي: الباءء والجمء والدال» والهاء. 
والواو» والحاء» والطاءء والياء» والكافء والميم, والفاء» والقافء والراءء والعاءء والقاءء والخاءء والثال» 
والظاء. 

فقلنا: الحضرة الإنسابّة كالحضرة الإلهيّة. لا؛ بل هي عينبا. (وهي) على ثلاث مراتب: مُلِكء 
وملكوت» وجبروت. 

وكلّ' واحدة من هذه المراتب» تنقسم إلى ثلاث؛ فهي تسعة في العدد. فتأخذ ثلائة الشهادة 
(عمرتبة المأك) فتضربها في السئة؛ الجموعة من الحضرة الإلهيّة والإنساتية, أو في السئّة الأنام المقدّرة» 
لنفي فيا أَوجَدَثْ الثلاتة الميةٌ الثلائة الخلقيّة؛ يخرج لك مانية عشر: وهو وجود المأك. وكذلك تعمل في 
الحقٌّ بهذه المثابة. 

فالحقٌ له قسعة أفلاك للإلقاء, والإنسان له تسعة أفلاك للتلقّى. فتنددٌ م نكل حقيقة من النسعة 
الحقَّيَةِ رقائقٌ إلى التسعة الخلقيّة. وتنعطف من التسعة الخَلقيّة رقائق على التسعة الحقّئة. ليها اجتمعث؛ 
كان الملّك ذاك الاجتاع. وحدث هنالك أمر- فذلك الأمر الزائدء الذي حدث. هو الملك. 

فإن أراد أن يعيلء بكلّهء نحو التسعة الواحدة؛ جذبته الأخرى. فهو يتردّد ما بيهيا. جبريل ينزل من 
حضرة الح على النين اكتقة. وإنَ حقيقة المأّك لا يصحّ فيها الميل؛ فإنّه منشاً الاعتدال بين التسعتين. 
والميلٌ انحرافٌ؛ ولا انحراف عندهء ولكته يتردّد بين الحركة المنكوسة والمستقهة. و(هذا التردّد) هو عين 
الرقيقة. 

فإن جاءه (أي جاء الملَّكُ الإنسان) وهو فاقد؛ فالحركة منكوسة: ذاتتِةٌ وعرضيّة. وإن جاءه وهو 
واجد؛ فالحركة مستقهة: عرّضيّة لا ذاتية. وإن رجع عنه وهو فاقد؛ فالحركة (مستقية): ذاتة” وعرّضية. 
وإن رجع عنه وهو واجد؛ فالحركة منكوسة: عرضيّة لا ذاتية. 
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وقد تكون الحركة من العارف مستقهة أبداء ومن العابد منكوسة أبدا. وسيأتي الكلام علهها في 
داخل الكتاب. و(سبب) انحصارها في ثلاث: منكوسة وأذقية ومستقهة .إن شاء الله-. فهذه نكت غيبية 

ثم أرجع وأقول: إِنّ النسعة (الأفلاك) هي سبعة. وذلك أنّ الم الشهادة هو في نفسه برزحٌ: فذلك 
واحد. وله ظاهر: فذلك اثنان. وله باطن: فذلك ثلاثة. نم عالم الجبروت بزح في نفسه: فذلك واحدء 
وهو الرابع. ثم له ظاهرء وهو باطن عالم الشهادة. ثم له باطن: وهو الخامس. ثم بعد ذلك عالم المأكوت», 
هو في نفسه برزخء وهو السادس. ثم له ظاهرء وهو باطن عَلَم الجبروت»؛ وله باطن: وهو السابع. وما 
ثم غير هذا. وهذه صورة السبعيّة والتسعية. 

فتأخذ الثلاثة وتضربها في السبعة» فيكون الخارج واحدا" وعشرين؛ فَمُخْرح الثلاثة الإنسائّة» فتبقى 
فانية عشر: وهو متام المأّك, وهي الأفلاك التي منها يتلئّى الإفسانٌ الموارد. 

وكذلك تفعل بالثلانة الحقيّة: تضربها أيضا في السبعةء فتكون -عند ذلك- الأفلاكُ الني منها يلقي 
الحقٌ على عبده ما يشاء من الواردات. فإن أخذناها من جانب الحقّء قلنا: أفلاك الإلقاء. وإن أخذناها 
من” جانب الإنسان» فلنا: أفلاك التلقّى. وإن أخذناها منهما معا؛ جعلنا تسعة الحقٌّ للإلقاء؛ والأخرى 
للتلشي» وباجتاعهها حَدَتَ المأك. ولهذا أوجد القٌ تسعة أفلاك: السماوات السبع والكرسي والعرشٌ. وإن 
شئت قلت: فلك الكوآكب والفآك الأطلس» وهو الصحيح. 


« 


تنم 
((سبب منعنا أن يكون للحرارة والرطوبة فأك) 

مَتَغئَاء في أوّل هذا الفصلء أن يكون للحرارة والرطوبة فلكء وم نذكر السبب. فلنذكر منه طرفا في 
هذا الباب. حتى نستوفيه في داخل الكتاب إن شاء الله تعالى-. وسأذكر في هذا الباب, بعد هذا 
التتقيمء ما يكون من الحروف حارًا رطبا؛ وذلك لأنَه دار به فآّك. غير الفلآك الذي ذكرناه في أوّل الباب. 

فاعم أنّ الحرارة والرطوبة حي الحياة الطبيعيّة”. فلو كان لها فك كيا لأخواتها في المجة» لانقضتُ 
دورة ذلك الفلآك وزال سلطانه, كيا يظهر في الحياة العرّضيّة؛ وكانت (الحياة الطبيعية) تتعدم أو تنتقل. 
وحقيقنها تقضي بأن لا تنعدم: فليس لها فلك. ولهذا أَنأنَا الباري -تعالى- أنّ الدار الآخرة هي الحيوان*» 


1[ق: أحدا 
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ون كل شيء يسح بحمده'. فصار فلك الحياة الأبدية, الحياةٌ الأزية تمّهاء ولبس لها فآك فتنقضي 
دورته. فالحياة الأزلية ذاتية للحيء لا يتم لها انقضاء. فالحياة الأبدية” المعلولة بالحياة الأزليةء لا يصم لها 
انقضاء. 

ألا ترى الأرواح لتاكانت حياتها ذاتّة لها؛ لم يصح فيها موتٌ ألْبئّة؟ ولمتاكانت الحياة في الأجسام 
بالعرض؛ قام بها الموت والفناء؟ فإنَ حياة الجسمء الظاهرة من آثار حياة الروح, (هي) كنور الشمس 
الني في الأرض من الشمسء فإذا مضت الشمس؛ تبعها نورّهاء وبقيت الأرض مظلمة.كذلك الروح إذا 
رحل عن الجسم إلى عالّمه الذي جاء منه؛ تبعته الحياة» المنتشرة منه في الجسم الحيء وبقي الجسم في 
صورة الجماد في رأي العين. فيقال: "مات فلان”. وتقول الحقيقة: رجع إلى أصله؛ ئها حلام وفيا تدم 
نما رِجَك ثارَةٌ أخرى م”. 

كا رجع. أيضاء الروحٌ إلى أصله حتى البعث والنشورء (حيث) يكون من الروح» (إذ ذاك)» جل 
للجسم بطريق العشق؛ فتلتثم أجزاؤه» وتتركّب أعضاؤه بحياة لطيفة ججدّاء ترك الأعضاء للتأليف» 
اكتسبته من التفات الروح. فإذا استوت البنية» وقامت النشأة الترايئئة؛ تجلى له الروح بالرقيقة 
الإسرافيلية» في الصُؤْر الحيط. فتسري الحياة في أعضاته؛ فيقوم شخصا سويا كماكان أوّل مرّةء (ثمُ ْم 
فيه أخرى فَإِذَا هم قِيامْ يَنطلُون 4“ طوَأْرَقتٍ الْأرْضُ ينور ريجَا4” 59 بَتأمٌ تكوئون 4" (كل يخا الي 
أنْقَأهَا أولَ مَرَةِ4”؛ فإمًا شق وما" سعيد. 

واعلم أنّ في امتزاج هذه الأصول عجائب. فإنَ الحرارة والبرودة ضدّان فلا يمتزجان» وإذا لم يمتزجا لم 
يكن عنبما شيء. وكذلك الرطوبة واليبوسة. وإفا يمتزج ضِدٌ الضدّ بضدّ الضدّ الآخر. فلا ينولد عنها أبدا إلا 
أربعة؛ لأمها أربعة. ولهذا كانت اثنان ضِدّين لاثنين. فلو لم تكن على هذا؛ لكان التركب منها أكثر بما تعطيه 
حقاتقها. ولا يصح أن يكون التركب أكثر من أربعة أصول؛ فإنّ الأربعة هي أصول العدد. فالثلاثة التي في 
الأربعة» مع الأربعة؛ سبعة. والاثنان التي فيهاء مع هذه السبعة» قسعة. والواحد الذي في الأربعة» هيده 
التسعة؛ عشرة. ورَكّب ما شئتٌ بعد هذا. وما تجد عددا يعطيك هذا إلا الأربعة.كما لا تجد عددا تأمّا إلا 


1 مسعفاد من قوله تعالى: [وَإِنْ مِنْ مَيْء إِلَّا يُسبْحْ يحَمدو] [الإسراء : يهه] 
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السمّة: لأنّ فيها النصف والسدس والثلث . 

فامتزجت الحرارة واليبوسة: فكان النار. والحرارة والرطوبة: فكان الهواء. والبرودة والرطوبة: فكان 
الماء. والبرودة واليبوسة: فكان التراب. فانظر في تكوّن الهواء عن الحرارة والرطوبة» وهو النفّس اأني هو 
الحياة الحسَيّة, وهو الحرّك لكلّ شيء بنفسه؛ للماء والأرض والنار. وبحركته تتحرّك الأشياء لأنّه الحياة, إذ 
كانت الحركة أثر رَ الحياة. فهذه الأربعة الأركاز ن المولدة عن الأمّهات الأوّل. 

ثم لتعلم آنّ تلك الأمّهات الأول تعطي *. في المركبات» حقائئها لا غيرء من غير امتزاج. فالتسخينٌ: 
عن الخرارة» لايكون عن غيرها. وكذلك التجفيف والتقيُض: عن اليبوسة. فإذا رأيتٌ النار قد أيست 

امحل من الماء؛ فلا تتخيّل أنّ الحرارة جتّفته؛ فإنَ النار مرّبة من حرارة وييوسة» كما تقدّم. فبالحرارة التي 

فيها م الماء» وباليبوسة وقع التجفيف. وكذلك التليين لا ايكون إلا عن الرطوبة» والتبريد عن البرودة. 
الحرارة ُتسكّن, والبرودة مر والرطوبة تلينء واليبوسة تجنّف. 

فهذه الأمّهات متنافرة» لا تجتمم أبدا إلا في الصورةء ولكن على حسب ما تعطيه حقاتقها. ولا يوجد 
منهاء في صورة أبداء واحدّء لكن يوجد اثنان: إِمَا حرارة ويبوسة» كما تقدّم من تركييها. وأمَا أن توجد 
الحرارة وحدها فلاء لأا لا يكون عنهاء على انفرادهاء إلا هي. 

وَضْل 
(الحقائق على قسمين: مفردة ومركبة ) 

إن الحقائق على قسمين: حقائق توججد مفردات في العقل؛ كالحياة والعلم والنطق والحسٌء وحقائق 
توجّد بوجود التركب؛ كالسياء والعالم والإنسان والحجر. 

فإن قلت: فما السبب الذي جمع هذه الأمّهات المتنافرة حتى ظهر من امتزاحما ما ظهر؟. فهنا سرّ 
يجيب ومركب صعبء يحرم كشفه؛ لأنّه لا يطاق حمله؛ لأنّ العقل لا يعقله» ولكنّ الكشف يشهده. 
فلنسكت عنه, ورما” نشير إليه من بعيد في مواضع من كتابي هذا يتفّن إليه الباحث اللبيب. 
أصله إن شئتء فألفها. ولم تكن موجودة في أعيانها. ولكن أوجدّها مؤلّفة, لم يوجدها مفرّدة ثم جمعها؛ فإنّ 
حقاتتها تأبى ذلك. فأوجّد الصورة, التي هي عبارة عن تأليف حقيقئين من هذه الحقائق؛ فصارت كأنها 


1 "لأن...والئلث" مشبتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب. 
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كانت موجودة متفرّقة ثم ألْفَت. نظهرت للتأليف (-عند التأليف) حقيقةٌ لم تككن في وقت الافتراق. 
الحقائق تعطي أنّ هذه الأمّهات 1 يكن لها وجود في عينها أأبئة , قبل وجود الصور المركبة عنها. 

فلمًا أوجد هذه الصورء التي هي الماء والنار والهواء والأرض» وجعلها -سبحانه- يستحيل بعضها إلى 
بعض: فيعود النارٌ هواءء والهواءٌ ناراء كيا تقلب التاءٌ طاء, والسينٌ صادا؛ لأنّ الفأك الذي وُجدت عنه 
الأمّهات الأوّل» عنها وُجدت هذه الحروف. 

فالفآك الذي وجد عنه الأرضء وُجد عنه حرف الثاء والتاءء وما عدا رأس الجيم» ونصف تهريقة 
اللام؛ ورأسٌ الخاءء وثلثا الهاء» والدال اليابسةء والنونُء والمم. 

والفأك الذي وُجد عنه الماء, وُجد عنه حرف الشين والغين والطاء والحاء والضاد ورأس الباء - 
بالنقطة الواتعزة' - ومَدَّةٌ جسد الفاء دون رأسهاء ورأش القاف» وشيء” من تعريقه» ونصف دائرة الظاء 
العجمة". الأسفل. 

والفآك الذي وُجد عنه الهواءء وُجد عنه طرف الهاء الأخيرٌ الذي يَعْقِدُ دائرهاء ورأس الفاءء 
وتعريقٌ الخاء على حكم نصف الدائرةء ونصف دائرة الظاء المعجمة الأعلى مع قائمتهء وحرف النال والعين 
والزئي والصاد والواو. 

والفلآك الذي وُجد عنه النارء وُجد عنه حرف المزة والكاف والباء والسين والراءء ورأس الجمء 
وجسد الياء -باثنتين من أسفل'- دون رأسهاء ووسط اللام» وجسدٌ القاف دون رأسه. 

وعن حقيقة الأليف صدرت هذه الحرو ف كلهاء وهو فلكها روحا وحسًا. 

وكذلك ثم موجود” خامسء هو أصل لهذه الأركان. وفي هذا خلاف بين أصحاب عم الطباتع عن 
النظر. ذكره الحكيم” في الأسْطفُسَاتء ولم يأت فيه بشيء يقف الناظر عنده. وم نعرف هذا من حيث 
قراءقي علم الطبائع على أهله» وإنا دخل به عل صاحبٌ لي» وهو في يده -وكان يشتغل بتحصيل علم 
الطبّ- فسألني أن أمشّيه له» من جحمة علمنا بهذه الأشياء: من ججحمة الكشف» لع كه الراية والنلر.. 
فقرأه عليناء فوقفتٌ منه على هذا الحلاف الذي أشرثُ إليه؛ فن هناك علمته. ولولا ذلك ما عرفت: هل 
خالف فيه أحدٌ أم لا؟ فإ ما عندنا فيه إلا الشيء المقٌ الذي هو عليه. وما عندنا خلاف. 


1 "بالنقطة الواحدة"" معبت في الهامش بخط آخر. 
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3 بت في الهامش بخط الأصل إشارة العصويب. 

4 “فين من أسئل” ناجة ين السطرين ب 0 "2" 
5عليه إشارة ”صع” وفي الهامش لفظ "معقول" وعليه حرف ح * 
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فإنَ الحقّ تعالى- الذي تأخذ العلوم عنه". بخلوٌ القلب عن الفكرء والاستعداد لقبول الواردات- 
هو الذي يعطينا الأمر على أصله. من غير إجال ولا حيرة. فنعرف الحقائق على ماه عليه, سَوَاء كانت 
المفرداتء أو الحادثة بحدوث التأليفء أو الحقائق الإلهيّة» لا نمتزي في شيء منها. هن هناك هو عِلْمُنا. 
والحق -سبحانه- معلّمنا؛ ورثا نبويّاء حفوظاء معصوما من الخلل والإجال والظاهر. 

قال خمالى-: هِوَمَا عَلَاهُ الشَّعْرَ وما يبي له)” فإِنَ الشعر محل الإجبال والرموز والألفاز والتورية. 
أي ما رمزنا له شيئاء ولا لغزناهء ولا خاطبناه بشيء ونحن نريد شيئا آخرء ولا أجملنا له الخطاب. (إن 
هُوَ إلا ذِكْرْي” للا شاهده حين جذبناهء وغتبناه عنه» وأحضرناه بنا عندنا؛ فكنًا سمقه وبصرّه. ثم رددناه 
إليى لتهتدوا به في ظلات الجهل والكون؛ فكنا لسانه الذي يخاطبكم به. ثم أنزلنا عليه مذَكرا يذكره بما 
شاهده؛ فهو (ذكر» له إذلك «وثرآنٌ4» أي: جمع أشياء كان شاهدها عندنا ميان 4 ظاهر له؛ لعلمه 
بأصل ما شاهده وعاينه» في ذلك التقريب الأنزه الأقدسء اإذي ناله منه 8 ولنا منهء من الحناء على 
قدر صفاء امحل والتهيؤ والتفوى. 

فن عَلِم أنّ الطبائع» والعالم المركب منهاء في غاية الافتقار والاحتياج إلى الله -تعالى- في وجود 
أعيانها وتأليفها'؛ عَم أنّ السبب (الفاعط) هو حقائق الحضرة الإلهيّة» (أي) الأسماء الحسنى والأوصاف 
العغُلى» كيف نشاءء على حسب ما تعطيه حقاتقها. وقد يتا هذا الفصل على الاستيفاء في كناب "إنشاء 
الجداول والدوائر”؛ وسنذكر من ذلك طرفا في هذا الكتاب. فهذا هو سبب الأسبابء القديم» الني لم 
يزل مؤلف الأمّهات» وموأد البنات. فسبحانه سبحانه؛ خالق الأرض والسماوات. 


وَضْلٌ 
(بسائط مراتب الحروف) 


انتهى الكلام المطلوب في هذا الكتتاب على الحروف من جمة المكلّف والمكلّفين» وحطلها منهمء 
وحركتها في الأفلاك السداسيّة المضاعفة. وعيّنًا سِنِيٌ دورتها في تلك الأفلاك, وحطّلها من الطبيعة من 
حركة تلك الأفلاكء ومراتئها الأربعة في المككّف والمكلفين على حسب فَهْم العامّة. ولهذاكانت أفلاك 
بسائطها على نوعين. فالبسائط التي" يُقتصر بها على حقائق عامّة العقلاء. على أربعة: حروف الحقٌّ التي 
عن الأفلاك السبعيّة. وحروف الإنس عن الثانية» وحروف ال مأك عن التسعة؛ وحروف الجن الناري 
1 ص 102 
2 [س : 69] 
3 يس : 69] 
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5 ق: الني 
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عن العشرة: . ولس ثم قسم زائد عددهم» » لقصورهم عن إدراك ما ثم؛ لأنمّم تحت قهر عقولم. والحقّقون 
(هم) تحت قهر سيده”' الملك الحق 38. فلهذا عندهم من الكشف ما ليس عند الغير. 
فبسائط المحققين» على ست مراتب: مرتبة للمكلف الح -تمالى- وهي النون وهي ثمائئة. فإن الح 
ديك احا زور يرن مر لهذاكان النون 0 فإ نّ سائطها 
اف عام والواو 00 سيأتي را 5 هذا الباب. 
ودورة هذا الفآك (-فاك الألف)» الخصوصة: التي بها تقطمٌ الفآك المحيط الكلي» (هي) دورة 
ا ا وتقطع فلكُ الواو الفلك الكلّى في عشرة آلاف سنةء 
ما نذكرها بعدء في هذا الباب» عند كلامنا على الحروف مفردةً» وحقائقها. وما بي من المراتب فعلى 
عدد 0 
وأمًا 00 الثانية في النسان 0 وجوداء » وأعمه. - عَلناء رأؤقه. لها عر 
الباب 0 د الله -. 
وأمّا المرتبة الثالثة فهي للجنّ مطلْقا؛ الثُوري والناري. وهي رباعيّة. ولها من* الحروف: الجيم والواو 
والكاف والقاف. وسيأتي ذَكرُها. 
وأمّا المرتبة الرابعة فهي لبهائمء وهي خماسيّة. لها من الحروف: الدال اليابسة» والزاي» والصاد 
وسيأتي ذَكْرها إن شاء الله-. 
وأمّا المرتبة الخامسة فهي للنبات, وهي سداسيّة. لها من الحروف: الألف والهاء واللام. وسيأني 
وأمًا المرتبة السادسة نهي للجاد, وهي سباعيّة. لها من الحروف: الباء, والجاء, والطاءء والياء, 
والفاءء والراءء والتاء. والثاءء والخاء. والظاء. وسيأتي ذَكْرها إن شاء الله-. 
والغرض في هذا الكتاب إظهار لمع ولوائج إشارات؛ من أسرار الوجود. ولو فتحنا الكلام على 
سرائر هذه الحروف. وما تقتضيه حقاتقها؛ لكت الجين» وحَفي القلم» وجف المدادء وضاقت القراطيس 
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والألواح» » ولوكان الرقٌ المنشور. فإئا من الكلمات الثي قال تعالى- فيها: هلو كان الْبَخرٌ ناا َكلِمَاتِ 
َي تقد البخز قبل أن تنفد كلِمَاتُ رب وو جفتا بمِغْله تتام وقال: ولو نما في الْأَرْضٍ مِنْ جر 
لام وَالْبَحرُ مده مِنْ بَْدِِ سَبعَةُ بر مَا تقد ثْككِمَاتُ الله 4 . 

وهنا سرّ وإشارة مجيبة» لمن تفطّن لها وعثر على هذه الكلمات. فلو كانت هذه العلوم نتيجة عن 
فكر ونظر؛ لانحصر الإنسان في أقرب مدّة. ولكتها موارد الحقّ خهالى- تخوالى على قلب العبدء وأرواحٌه 
البررة تنزل عليه من عالّم غيبه؛ برحمته التي من عنده؛ وعلمه الذي من لدنه. والح تعالى- وهَاب على 
الدوام؛ فتاض على الاسقرار. ولحل قابل على الدوام: فإِمّا يقبل الجهلء وإمّا يقبل العلم. فإن استمد 
وتهيأء وصفّى مرآة قلبه وجلاها؛ حصل له الوهب على الدوا م:ويحصل له في اللحظة مالا يقدر على 
تقييده في أزمنة؛ لاشّاع ذلك الفلك المعقول» وضيق هذا الفآك الحسوس. فكيف ينقضي مالا يُتصوّر له 
نهاية» ولا غاية يقف عندها؟!. 

وقد صرّح بذلك في أمره لرسوله 262: طِوَقُلْ رَبّ زدْني عِلْمَا4' والمراد بهذه الزيادة من العلم 
المتعأق بالإله, ليزيد معرفة بتوحيد الكثرة» فتزيد رغبته في تحميده» فيزاد فضلا على تحميده» دون اتهاء 
ولا انقطاع. فطلب (النبيٌ) منه الزيادة» وقد حصّل من العلوم والأسرار ما لم يبلفه أحدٌ. 

وما يؤيّد ما ذكرناه حمن أنه أمر بالزيادة من علم التوحيد لا من غيره- أنّه كان 9 إذا اكل طعامأ 
قال: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منهء وإذا شرب لبنا قال: الله بارك لنا فيه وزدنا منه»”, لأنّه أمر 
بطلب الزيادة. فكان" يتذَكّرء عندما يرى اللبنء اللبن الذي شربه ليلة الإسراءء فقال له جبريل: «أصبتٌ 
الفطرة؛ أصاب الله بك أمّتك»”. 

والفطرة: عم التويسيله الي لطر الله الخاق علهاء حين أشهدهم: حين قبضهم من ظهورم: طلست 
ريك الوا بلى 4* فشاهدوا الربوبية قبل كل شيء. 

ولهذا تأوّل 9 اللَبّن لَمَا شربه في النوم وناول فضله عمرء «قيل: ما أؤلته يا رسول الله؟ قال: 
العلم».. فلولا حقيقة مناسبةٍ بين العم واللبن» جامعة؛ ما ظهر بصورته في عام الخيال. عرف ذلك من 


1 [الكهف : 109] واقتصر النص المكتوب في ق على: ”لوكان البحر مدادا" 
2 لقان : 27] 
3 ص 104 
4 [طه : 114] 
5 سنن أبي داود 3242. سان الترمني 3377 
6ص 104ب 
7 صحيح البخاري 2 صحيح مس 245 
8 [الأعراف : 172] 
9 صصحيح البخاري 80, سنن الترمني 2209 


عرفه» وجتمله مَن تحمله. 

ثم نكان يأخذ عن الله لا عن ننسه, كف ينتبي كلامه أبدا؟ فشئان بين 57 يقول: حدثي 
فلان -رحمه الله- عن قلان -رحمه الله-ء وبين من يقول: "حدّثني قلبي عن ربِي". وإنكان هذا (الأخير) 
رفيع القدرء فشتّان بينه وبين من يقول: "حدّثني رب عن ربي”. أي حدّثي ري عن نفسه. وفيه إشارة. 
لأَوَل: رب المعتقد. والثاني: الربٌ الذي لا يتقيّد. فهو بواسطة لا بواسطة. وهذا هو العام الني يحصل 
لقاب من المشاهدة الذاتّة» التي منها يفيض على السرّ والروح والنفس. 

فن كان هذا مشربه» كيف يُعرف مذهبه؟ فلا تعرفه حتى تعرف الله» وهو لا يُمرف تمالى- من 
جميع وجوه المعرفة» كذلك هذا لا يُعرف. فإنّ العقل لا يدري أين هو؟ فإنّ مطلبه الأكوان» ولاكون 
لهذاء كيا قيل: 

فالمد لله الذي جعلني من أهل الإلقاء والتلتّي. فنسأله -سبحانه- أن يجعلنا وإيأم من أهل التداني 
والترق. 

ثم أرجع وأقول: إنّ فصول حروف المعجم تزيد على أكثر من خمس مائة فصلء وفي كل فصل 
مراتب كثيرة. فتركنا الكلام عليها حتى فستوفيه في كتاب "المبادي والغايات" إن شاء الله-. ولنقتصر منها 
على ما لا بدّ من ذَكْرهء بعد ما فسقي من مراتها ما يليق بكتابنا هذا. وركا نتَكلم على بعضها. وبعد ذلك 
أخذها حرفا حرفاء حتى تكئل الحرو ف كلها إن شاء الله-. ثمّ نتبعها بإشارات من أسرار تمائق اللام 
بالألف. ولزومه إتاه. وما السبب لهذا التعشّق الروحانٌ يدنهيا خاضة. حتى ظهر ذلك في عالم الكنابة 
والرق؟ فإنَ في ارتباط الام بالألف سرًا لا يتكشفء إلا لمن أقام الألف من رقدتاء ول اللام من 
عقدتها. والله يرشدنا ولتم لعمل صالح يرضاه مثا. 

انتهى الجزء الرابع واللمد للّه. 
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الجزء الحامس من الفتح المي" 
يسم الله الرحين الرحم” 
َكْر بعض مراتب الحروف 

اعلم وققنا الله وإيام- أنّ الحروف أمّة من الأم» مخاطبون ومكلفون» وفيهم رسل من عدي وم 
أسماء من حيث هم. ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا. وعالم الحروف أفصح العالم لساناء 
وأوضحه بيانا. وهم على أقسامء كأقسام العالم المعروف في العغرف. 

فنهم عالم الجبروت؛ عند أبي طالب الممقّ”» ونسمّيه نحن عالم العظمة؛ وهو الهاء والممزة. 

ومنهم العالم الأعلى» وهو عام الملكوت؛ وهو الحاء والخاء والعين والغين. 

ومنهم العالم الوسط وهو عَالَم الجبروت» عندنا وعند أكثر أصحابنا؛ وهو الغاء والقاء والجيم والدال 
والذال والراء والزاي والظاء والكاف واللام والنون والصاد والضاد والقاف والسين والشين والياء 
الصحيحة. 

ومنهم العام الأسفلء وهو ءالم الك والشهادة؛ وهو" الباء والميم والواو الصحيحة. 

ومنهم العام الممتزج بين عالم الشهادة والعالّم الوسط؛ وهو الفاء. 

ومنهم عالّم الامتزاج بين عام الجبروت الوسط وبين عالم الممكوت؛ وهو الكاف والقاف. وهو امتزاج 
المرتبة» وبمازتخمم في الصفة الروحائيّة الطاء والظاء والصاد والضاد. 

ومنهم عالَم الامتزاج بين عام الجبروت الأعظم وبين الملكوت؛ وهو الحاء المهملة. 

ومنهم العام الذي يشبه العالم منّاء الذين لا يقصفون بالدخول فينا ولا بالخروج عنّا؛ وهو الألف 
والياء والواو المعتلتان. 

فهؤلاء عوالم. ولكلّ عالّم رسول من جنسهم. وهم شريعة تُمبَدوا بهاء ولحم لطاتف وكثاتف, وعليهم من 
الخطاب الأمرٌ؛ ليس عندهم بي. وفيهم عامّة» وخاضةء وخاصة الخاضة؛ وصفاء خلاصة خاصّة الخاضة. 

فالعامّة منهم: الجيم والضاد والخاء والدال والغين والشين. 

ومنهم' خاصّة الخاضّة؛ وهو الألف والياء والباء والسين والكاف والطاء والقاف والتاء والواو والصاد 


1 العتوان ص 105ب 
2 السملة ص 106 
3 أبو طالب المكي: مد بن علي بن عطية الخارثي أبو طالب المي المالكي الواعظ الصوفي تزيل بغداد المتوق ها سنة 386 ست وثانين 
وتلائمائة. من تصانيفه قوت القاوب في معاملة الحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد في الأخلاق والتصوف. مشكل أعراب 
القرآن. وغير ذلك. [هدية العارفين - (1 / 472)] 
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والحاء والنون واللام والغين. 

ومنهم خلاصة خاصّة الخاضة؛ وهو الباء. 

ومنهم الخاصة التي فوق العائة بدرجة؛ وهو حروف أوائل السور, مثل: (أم) و(المص ) وهي 
أربعة عشر حرفا: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون. 

ومنهم حروف صفاء خلاصة خاصة الخاصة؛ وهو النون والميم والراء والباء والدال والزاي والألف 
والطاء والياء والواو والهاء والظاء والثاء واللام والفاء والسين. 

ومنهم العالّم المرسّل؛ وهو الجيم والحاء والخاء والكاف. 

ومنهم العالم الذي تعلق بالله» وتعلّق به الخلق؛ وهو الألف والدال والذال والراء والزاي والواو. وهو 
عالم التقديس من الحروف الكرويئين. 

ومنهم العام الذي غلب عليه التخلّق بأوصاف المقٌ؛ وهو* التاء والقاء والحاء والذال والزاي والظاء 
المعجمة والنون والضاد المعجمة والغين المعجمة والقاف والشين المعجمة والفاء عند أهل الأنوار. 

ومنهم العالّم الذني قد غلب عليهم التحقّق؛ وهو الباء والفاء عند أهل الأسرار» والججم. 

ومنهم العام الي قد تحقّق بمقام الاتحاد؛ وهو الألف والحاء والدال والراء والطاء اليابسة والكاف 
واللام والميم والصاد اليابسة والعين والسين اليابستان والهاء والواو. إلا أن أقول: إِنمّم على مقامين في 
الاتحاد: عال وأعلى. فالعالي: الألف والكاف والمم والعين والسين. والأعلى: ما بقي. 

ومنهم العالّم الممتزج الطبائع؛ وهو اليم والهاء والياء واللام والفاء والقاف والخاء والظاء خاضة. 

وأجناس عوالم الحروف أربعة: جنس مفرد؛ وهو الألف والكاف واللام والميم والهاء والدون والواوء 
وجنس ثنايّ مثل الدال والنال» وجنس” ثلائي مثل اليم والحاء والخاءء وجنس رباعي وهو الباء والناء 
والثاء والياء في وسط الكلمةء والنون كذلك؛ فهو خماسيّ بهذا الاعتبار. وإن لم تعتبرهاء فتكون الباء 
والتاء والثاء من الجنس الثلائيّء ويسقط الجنس الرباعي. 

فهذا (حنها نحن) قد قصصنا عليكء, من عام الحروفء ما إن استعملتٌ نفسك في الأمور الموصلة 
إلى كشف العالّمء والاطكلاع على حقاتقه وتحيّق قوله تعالى-: (وإن من شَْءٍ إلا متخ بحَندِه وَلكن لا 
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تيون تَِيحَهُم)' فلوكان تسبيح حالكيا يزع بعض علماء النظرء لم تكن فائدة في قوله: (وَلكِنْ لا 
تَقَهُونَ 4 وَصَلْتَ إليها ووقفت عليها. 

وكنتُ قد ذكرتُ أنه رما أتكلّم على بعضها. فنظرتُ؛ في هؤلاء العوالم”» ما يمكن فيه بسط الكلام 
أكثر من غيرهء فوجدناه العالّم الحتض؛ وهو عالَم أوائل السور الجهولة؛ مثشل طألم) البقرة واللصم 
ولألر» يونس وأخواتها. 

فلشكلم على (أل) البقرة التي هي ول سورة مبهمة في القرآنء كلاما مختصرا من طريق الأسرار. 
ورا أْجنٌ بذلك الآيات التي تليهاء وإن كان ذلك ليس من الباب, ولكن فعله عن أمر رثي الني' 
عهدته؛ فلا أتكلّم إلا على طريق الأذن.كيا أنّْ سأقف عندما يحَدُ لي. 

فإنَ تأليفناء هذا وغيره» لا يحري مجرى التواليف, ولا تجري نحن فيه مجرى المؤلفين. فإنّكلَ مؤلّف 
إفا هو تحت اختياره» وإن كان مجبورا في اختياره» أو تحت العم الذي ينه خاضة؛ فيلقي ما يشاء 
ومسك ما يشاءء أو يلقي ما يعطيه العلم وتحكم عليه المسألة التي هو بصددها حتى تُبرز حقيقتها. ونحن» 
في تواليفناء لسنا كذلك. إغا هي قلوبٌ عكفة على باب الحضرة الإلهيّة» مراقبةٌ لما ينفتح له الباب» فقيرةٌ, 
خاليةٌ م نكل علم؛ لو سئلث في ذلك المقام عن شيء ما ميعث: إفقدها إحساسها. فهما برز لهاء من 
وراء ذلك السترء أمرّ ما بادرث لامتثاله, وألقته على حسب ما يحَدُ لها في الأمر. فقد تي الشي.. إلى 
ما ليس من جنسهء في العادة والنظر الفكريّء وما يعطيه العلم الظاهر والمناسبة الظاهرة للعماء؛ لمناسبة 
خفيّة لا يشعر بها إلا أهل الكشف. بل تم ما هو أغرب عندنا: إِنّه مَُهَى إلى هذا القلب أئسياء يؤمر 
بإيصالهاء وهو لا يعلمها في ذلك الوقت؛ لحكنة إلِهيّة غابت عن الخلق. 

فلهذا لا يتقتتدكل شمخص» يؤلّف عن الإلقاءء بعلم ذلك الباب الني يتكلم عليه. ولكن يدرج فيه' 
غيرهء في علم السامع العاديّء على حسب ما يلقى إليه. ولكنّه, عندناء قطما من نفس ذلك الباب بعينه» 
لكن بوجه لا يعرفه غيرنا. مثل المامة والغراب اللذّْن اجبمعا؛ لِترّج قام بأرجلها. وقد أذن لي في تقييد ما 
ألقيه بعد هذاء فلا بد منه. 


1 [الإسراء : مه] 
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وَضل 
(الكلام على هذه الحروف الجهواة الحتسّة) 

الكلام على هذه الحروف الجهولة امختضة؛ على عدد حروفها بالتكرار وعلى عدد حروفها بغير 
تكرارء وعلى جملتها في السورء وعلى إفرادها في طإص» ولإق» وطن 4 وتثنيتها في (طس» وإطه» 
وأخواتهاء وجمعها من ثلاثة فصاعداء حتى بلغت خمسة حروف متصلة ومنفصلة» ولم تبلغ أكثر, ولِم وْصلٌ 
بعضها وفْطِمَ بعضها ؟ ولِم كانت "السُوّر" بالسين وم تكن بالصاد؟ ولِم مل معنى هذه الحروف عند علياء 
الظاهر وعند كشف أهل الأحوال؟ إلى غير ذلك مما ذكرناه فيكتاب "الجمع والتفصيل في معرفة معاي 
التنزيل". فلنقل على بركة الله (وَالك يقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يي السَبِيلَ)': 

اعم أنّ مبادي السْوّر المجهولة لا يعرف حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة. تم جمل (الشارع) سور 
القرآن بالسين» وهو التعبّد الشرعيّ» وهو ظاهر الشور الذي فيه العذاب وفيه يقع الجهل بهاء وباطنه” 
بالصادء وهو مقام الرحمة: وليس إلا العلم بحقاتقها؛ وهو التوحيد. 

لجعلها تبارك وتعاللى- تسعا وعشرين سورة؛ وهو كبال الصورة وَالقَمَرَ قَدْنَاُ مَتَازِل ( والتاسع 
والعشرون: القطببٌ الذي به قوام الفلك, وهو علة وجوده؛ وهو سورة آل عمران (ال. الله 4 ولولا ذلك 
ما ثبتت الغانية والعشرون. 

وجملتهاء على تكرار الحروفء ثمانية وسبعون حرفا. فالهانية حقيقة البضع. قال #88: «الإيمان بضع 
وسبعون»” وهذه الحروف كانية وسبعون حرفاء فلا يككل عبد أسرار الإيمان حتى يعم حقائق هذه 
الحروف في سورها. 

فإن قلتّ: إن البضع مجهول في اللسان؛ إِنّْهُ من واحد إلى تسعة؛ فن أين قطعتٌ بالثانية عليه؟ 
فإن شئْتٌ قلت لك من طريق الكشف وصلتٌ إليه. فهو الطريق الذي عليه أسلكء والركى الذي إليه 
أستئدُ في علوي كلها. وإن شنت أبديتٌ لك منه طرفا من باب العددء وإنكان أبو الحكم, عبد السلام 
بن يرجان”» لم يذكره في كتابه من هذا الباب الذي نذكرهء وإنفا ذكره سرحمه الله- من جمة علم الفآك» 


1 [الأحزاب: 4] 
2ص 109ب 
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وجعله سترا على كشفه, حين قطع به بفتح بيت المقدسء سنة ثلاث وانين وخمسماثة. 

تكذاك إن شتناء نحن كشفناء وإن شئنا جعلنا العدد على ذلك حجابا . فنقول: إن البضع الذي ني 
سورة الروم كُانية» وخذ عدد حروف (ألم4 بالجزم الصغير فتكون ممانيةء فتجمعها إلى ثانية ال" بضم" 
فتكون سئّة عشرء فتزيل الواحد الذي للألف للأسء فيبقى خخسة عشرء فتمسكها عندك. ثم ترجع إلى 
العمل في ذلك بالجمل الكبير» » وهو الجزمء فتضرب ثمانية الؤإبضم» في أحد وسبعين» اجمل ذلك كلها 
سنين, يخرج لك في الضرب حمسماثة ومانية وستون» فتضيف إيها الخفسة عشرء التي أمرئك أن ترفعهاء 
فتصير ثلاثة ومانين وخمسمائة سنة؛ وهو زمان فتح الببت المقدسء على قراءة من قرأً: ِعَلَبَتِ الوم 

بفتح الغين واللام وسيغليُون» بضم الياء وفتح اللام. وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمانة كان ظهور 
0 في أخذ ج الكمّارء وهو فتح البيت المقدس. 

ولنا في علم العددء من طريق الكشفء أسرار مجيبة من طريق ما يقتضيه طبعه» ومن طريق ما له 
من الحقائق الإلهيّة. وإن طال بنا العمر فسأفرد لمعرفة العدد كتابا إن شاء الله-. 

فلنرجع إلى ما كتا بسبيلهء فنقول: فلا يكبل عبد الأسرار التي تتضتّتها شعَب الإهان» إلا إذا علم 
حقائق هذه الحروفء على حسب تكرارها في السوّر. كما أنه إذا علمهاء من غير تكرارء عَلِم تنبيه الله فيها 
على حقيقة الإيجاد. 

وتفرّد القديم” -سبحانه- بصفاته الأزليئّة» فأرسلها في قرآنه أربعة عشر حرفا مفردة» مبهمة. لجعمل 
الغانبة لمعرفة النات» والسبع الصفات ممّا. وجعل الأربعة للطبائع المؤلّفة» التي هي: الدم» والسوداءء 
والصفراء, والبلغم. لخاءت اثنتي عشرة موجودة. وهذا هو الإنسان من هذا الفلك. ومن فلك آخرء 
يترقّبِ من أحد عشر.» ومن عشرة» ومن تسعة» ومن ثانبة» حتى إلى فلك الاثنين. ولا يتحدّل إلى 
الأحدية أبدا. فإنها با انفرد بها الحق؛ فلا تكون لموجودٍ إلا له. 

ثم إِنه -سبحانه- جعل أوَّلها الألف في الخط» والحمزة في اللنظ. وآخرها الدون. فالألف لوجود 
الذات على كالها؛ لأنها غير مفتقرة إلى حركة. والنون لوجود الشطر من العالّمء وهو عالَم التزكوب؛ وذلك 
نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك. والنصف الآخر: النون المعقواة عليهاء التي لو ظهرت للحسّ وانتقلت 

من عالم الروح؛ لكانت دائرة محيطة. ولكن أخفى هذه النون الروحاتة الذي بها كمال الوجود, وجُهِلَتْ 

نقطة النون المحسوسة دالة علها. 

فالألف كاملة من جميع وجوههاء والنون ناقصة. فالشم سكاملة, والقمر ناقص؛ لأنّهِ محو. فصفة 
1ص 110 
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ضوته معارة؛ وهي الأمانة التي حملها. وعلى قدر حوه وسراره (يكون) إثباته وظهوره. ثلاثة لثلاثة. فثلاثة: 
غروب القمر القلبِيَ الإلهي في ' الحضرة الأحديّة, وثلاثةٌ: طلوع قر القلب الإلهيّ في الحضرة الرئائيّة» ومأ 
بها (يتردد) في الخروج والرجوع قَدَمَا بقدم لا يختلٌ أبدا. 

ثم جعل -سبحانه- هذه الحروف على مراتب. منها موصولء ومنها مقطوعء ومنها مفرد ومني وجموع. 
ثم نه أن في كلّ وصل قطعاء وليس في كلّ قطم وصلٌ”. فكلّ وصل يدل على فصلء ولي سكل فصل 
يدل على وصل. فالوصل والفصلء في المع وغير الجمع. والفصل وحده في عين القَرق. 

فا أفرده من هذه (الحروف)؛ فإشارة إلى فناء رمم العبد أزلا. وما ثنّاه؛ فإشارة إلى وجود رسم 
العبودية حالا. وما جمعه؛ فإشارة إلى الأبد (المشحون) بالموارد التي لا نتناهى. فالإفرادٌ؛ للبحر الأزلي؛ 
والجمع؛ للبحر الأبديّء والمثتّى؛ للبرزخ الحمّديّ الإنسان. 

(مرج الإبخرين تلتقيان. ينما بزح لا ينخباي. فبأيْ آلاء ركنا مَكََْانٍ 4” هل بالبحر الذي أوصله 
به فأفناه عن الأعيان؟ أو بالبحر الذي فصله عنه وسماه بالآكوان ؟ أو بالبرزخ الذي استوى عليه الرحمن؟ 
(نَأي آلاء ربكا تَكَذْبانِ 4. 

يحرج من بحر الأزل اللؤلؤء ومن بحر الأبد المرجان (ِفَبأَيٌ آلا رَيَكا كان وآ الجوَاري 4 
الروحاتيّة ِالْمُنْشَآتُ م من الحقائق الأسماتيّة في الْتبخرٍ » الذاقيّ الأقدسيّ (كالأغلام. فَبِأيّ آلا ربكا 
كدان 4 . 

ؤيَسألهُ »4 العالّم القُلويٌ على علوّه وقدسهء والعالم السفْل على نزوله” وبخسهء كل خطرة (في 
شَأن 4 نبي آلاء يكنا تَكُدْبا 06 من لها فان 4” وإن ل 06 الأعيان ولكها رحلة من دَنَا إلى دان 
نأي آلَاءِ ريا تَكَذّبانِ. صتل» “من إليىم وأا لقان َبأيٌ آلاء 57 كدان 4". 

فهكذا لو اعتبر القرآن؛ ما اختلف اثنان: ولا ظهر خصمانء ولا تناطح عنزان . فدئروا آياعكم, ولا 
تخرجوا عن ذاتك. فإ ن كان ولا بدّ فإلى صفاتكم. فإنّه إذا سَلِم العالم من نظرم وتديرم؛ كان 000 
تحت تسخير. ولهذا خُلِقٌ. قال تعالى - : لوسر لَك ما في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ بَمِيمَا مِنْه4". وا 
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يرشدنا وإِيأك إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة؛ إِنَّهُ ولي كريم". 


د يما ما 


وَضلٌ 
(الكلام على "لم") 

الألف من طألم) إشارة إلى التوحيد. واليم لمك الذي لا يهلك. واللام بينهما واسطة؛ لتكون رابطة 
بنها. نانظر إلى السطر الذي يقع عليه الخط من اللام. فتجد الألف؛ إليه ينتهسي أصلهاء وتجد الممم؛ منه 
يبتدئ نشوها. ثم تنزل من طِأَحْسَنِ تفرم 4 وهو السطر إلى (أشئل سَافِلِينَ 4 منتهى تعريق المم. قال - 
تعالى -: (ِخَلَفْتَا الإْسَانَ في أَحْسَنٍ تفويم. ثم دناه أسْفَلَ سَافِِينَ 4 . 

ونزول الألف إلى السطرء مثل قوله (ص): «ينزل ربّنا إلى السماء الدنيا»” وهو' أوّل عالم التركب؛ 
أنه سماء آدم اكتقاء وبليه فلك النار. فلذلك نزل إلى أوّل السطر؛ فإنّه نزل من مقام الأحديّة إلى مقام 
إيجاد الخليقة» نزول تقديس وتتزيه, لا نزول تثيل وتشبيه. وكانت اللام واسطة. وهي نائبة مناب المكوّن 
والكون؛ فهى القدرة التي عنها وُجد العالم, فَأشْببَتِ الألف في النزول إلى أوّل السطر. 

لما كانت (اللام) تمتزجة من المكوّن والكون؛ فإنّه لا يتصف بالقدرة على نفسهء وإنفا هو قادر على 
خَلقه؛ فكان وجه القدرة مصروفا إلى الخلق. ولهذا لا يثبت (وصف القدرة) للخالق إلا بالحلق؛ فلا بدّ يمن 
تعلقها م2 علوا وسفلا. 

لما كانت حقيقتها لا تتم بالوصول إلى السطر -فتكون (اللام) والألف على مرتبة واحدة- طلبتْ 
بحقبقتها النزول تحت السطرء أو على السطرء كما نزل الميم. فنزلت إلى إيجاد الميم. ولم تمكن أن تنزل على 
صورة المم» فكان لا يوجد عما أبدا إلا المم؛ فنزلث نصف داترقء حتى بلفث إلى السطرء من غير الجهة 
التي نزلت منها. فصارث نصف فك محسوسء يطلب نصف فأك معقول؛ فكان منها فلك دائر. 

فتكوّن العالم كلّهء من وله إلى آخرهء في سسئّة أيامء أجناسا: من أُوّل يوم الأحد إلى آخر يوم 
الجمعة. وبقي يوم السبت للانتقالات؛ من حال إلى حال؛ ومن مقام إلى مقامء والاستحالات من كون 
إلى كرن. ثابت على ذلكء لا يزول ولا يتغير. وانلك كان الوالي على هذا اليوم: البردُ واليبس» وهو من 
الكواكب 


: 0 و بلغ قراءة لأحمد العلوي وسماعا لإبراهيم بن الخلال على المؤلف". (وبخط آخر): "بلغ الجلس الثالث قراءة". 
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فصار "ألم" وحده فلكا محيطا؛ مَن دار به عَلِمَ الذات والصفات والأفعال والمفمولات. شن قرأ "الم" 
هذه الحقيقة والكشف؛ حضر بالكل للكلٌ مع الكلّ. فلا يبقى شيء؛ في ذلك الوقث. إِلَّا يشهده. لكن 
منه ما يُعلمء ومنه ما لا يعلم. 

فتئزُه الأليف عن قيام الحركات بها يدل (على) أنّ الصفات لا تُعقَل إِلَّا بالأفمال,كيا قال النقة: «كان 
اللهُ ولا شيع معد»” وهو على ما عليه كان. فلهذا صرفنا الأمر إلى ما يُْمّلء لا إلى ذاته المنزّهة. فإنّ 
الإضافة لا تُعقل أبدا إلا بالمتضايفين. فإنّ الأبوّة لا تقل إِلَا بالأب والابن» وجودا أو تقديرا. وكذلك 
امالك والخالق والبارئ والمصوّرء وجميع الأسماء التي تطلب العام بحقائقها. وموضع التنييهء من حروف 
"الم" عليهاء في اقصال اللام» الذي هو الصفة, بالميم الذي هو أثرها وفعلها. 

فالألِف ذاتٌ واحدة؛ لا يصع فيها اتصال شيء من الحروفء إذا وقعث أوَلّا في الخط. نبي 
الصراط المستقيمء الذي سألته النفس في قولها: «اهدئًا الصّرَاط الْمُسْكقِم 4 صراط التنزيه والتوحيد. فلمّا 
من على دعائها ربهاء الذي هو الكلمة”, الذي أمرت بالرجوع إليه في "سورة الفجر””, قبل خعالى- تأميته 
على دعائها: فأظهر الألف من ألم 4 عقيب طِوَلَا الضَالَينَ4”, وأخفى "آمين” لأنّه غيب من عالم 
الملكوت. 

«مَن وافق تأميئه تأمين الملاككة»" في الغيب المتحقّقء الذي يستونه العامة من الفقهاء: 
"الإغلاص". وتسمّيه الصوفيّة: "الحضور", ويسمّيه الحقّقون: "الحنة", ونسمّيه أنا وأمثالنا: "العناية"؛ 
(استجيب له). 

ولمتاكانت الألف متّحدة, في عالم المملكوت والشهادة؛ ظهرث. فوقع الفّرق بين القديم والحدّث. 
فانظر فها سطّرناه؛ تر تجبا!. وما يؤيّد ما ذكرناهء من وجود الصفة؛ المدٌ الموجود في اللام والميم دون 
الأيف. 

فإن قال صوقي: وجدنا الأيف مخطوطة, والنطق بالحمزة دون الألف. فَاْ لا ينطق بالألف؟ فنقول: 
وهذا أيضا بما يعضد ما قلناه. فإنّ الألف لا تقبل الحركة؛ فإنّ الحرف مجهول مالم يحَركء فإذا خُرّكَ مُيرٌ 
بالحركة التي تتعآق بهء من رفع ونصب وخفض. والإذات لا كُممٌ أبدا على ما همي عليه. فالألف الدال علهاء 
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الذي هو في عالم الحروف خليفة, كالإنسان في العالم؛ مجهول أيضا. (فهو)كالنات لا تقبل الحركة. فلمَالم 
5 . 35 4 . 1 .6 61 1 4 
لا بالألف. فنطقنا بالحمزة بحركة الفتحة. فقامت الممزة مقام المبدّع الأوّلء وحركّه صِفَتُه الجلميّة. ومحلٌ 
إيجاده؛ في اتصال الكاف بالنون. 
النطق بها إلا بمتحرك, مشبع التحرّك, قتلهاء موصولة به. وإفاكلامنا في الألف متفرع الي لا تشبع 
الحرف الذي قبلها حركثهء فلا تظهر في النطق وإن رُقمَتُء مثل ألف (ِإِنَّمَا المُؤمِئُونَ م . فهذان ألفان 
بين ميم "إنا" وبين لام المؤمنين؛ موجودتان خطاء غير ملفوظ بها نطقا. وإفا الألف الموصولة؛ التي تقع 
بعد الحرفء مثل: لآم, هآء حآء وشبهها. فإنّهُ لولا وجودها؛ ماكان المدّ لواحدٍ من هذه الحروف. فدّها 
ولهذا لا يكون المدُ إلا بالوصل. فإذا وُصل الحرف بالألف من اسمه الآخرء امتدّ الألف بوجود 
الحرف الموصول به. ولا وْجد الحرف الموصول به؛ افتقر إلى الصفة الرحماتية؛ فأعطي حركة الفتح التي هي 
النتحة. ذلمًا أعطيها لب منه الشكر عليها. فقال: وكيف يكون الشكر عليها؟ قيل له: أن تَقَلِ السامعين 
بأنَ وجودك ووجود” صفتكء لم يكن بنفسكء وإماكان من ذات القديم تمالى-. فاذكره عند ذَكْرك 
نفسَك. فقد جعلك» بصفة الرحمة خاضة» دليلا عليه. ولهذا قال (ص): «إنّ الله خلق آدم على صورة 
الحمن»” فنطقتُ بالثناء على موجدها؛ فقالت: لام, يآء هآء حآ, طا. فأظهرث تطفًا ما خفي خَطا. لأنّ 
الأنف التي في طهء وحمء وطسء موجودة نطمّاء خفيتُ خطا؛ إدلالة الصفة عليهاء وهي الفتحةء صفةٌ 
فإن قال: وكذلك تجد المدّ في الواو المضموم ما قبلهاء والياء المكسور ما قبلها. فهي أيضا ثلاث 
ذوات. فكيف يكون هذا ونا َم إلا ذاتٌ واحدة؟ فنقول: نعمء أمّا المدَ الموجود في الواو المضموم مأ 
قبلهاء في مثل إن وَالَْْ 4 » والياء المكسور ما قبلهاء مثل الياء من (إطس » وياء المم من (إحم»؛ شمن 
حيث أنّ الله تعالى - جعلهها حرفي علة» وكلّ عل تستدعي معلولها بحقيقتهاء وإذا استدعث ذلك فلا بدّ 
من سر بيهاء يقع (به) اي“ستمداد والإمدادء فلهذا أعطيت المد. 
وذلك لَمَا أودع الرسول المأ الوحي. لو لم يكن بينه وبين اللي إليه فسبة مّاء ما قبل شيئا. لكثه 
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خفي عنه ذلك. فلمًا حصل له الوحيء ومقامه الواو؛ لأله روحان عُلويّء والرفع يعطي العلوّء وهو' باب 
الواو المعتلة؛ فعبرنا عنه بالرسول اللي الروحانيٌ: جبريلكان أو غيره من الملاتكة. 

لما أودع الرسول البشريّ ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع؛ أعطى من الاستداد والإمداد 
الذي يد به عام التركب. وخفي عنه سِرٌ الاسهداد. واذلك قال: ((مَا أَذْري مَا يُْملُ بي وَلَا بك )4” 
وقال: إنّمًا أنَا بَشَرْ شل 4” ولتاكان موجودا في العالم السفلن, عام الجسم والركهب: أعطيناه الياء 
المكسور ما قبلهاء المعتلّة. وهي من حروف الخفض. 

فلماكانا (أي الرسول المي والرسول البشري) علّدين لوجود الأسرار الإلهيّة» من توحيد وشرع» 
ؤُهبا سِرٌ ليحستراد؛ فلإذلك مُدتا. 

وأمّا الفرق الذي ببنهها وبين الألف: فإِنّ الواو والياء قد مُسلبان عن هنا المقام» فيحرّكان بجميع 
المركات. كقوله (تعالى): لوَوَجَدك * (وئؤري 4" وؤولوا الْأنارَم". (تلأون4'. (منييدم". (إنكَ 
مَيْت) . وقد كان بالسكون المن» كقوله: وما هو بيت" (وَيلأون 4 وشيهها. والألف لا تمرك 
أبداء ولا يوجد ما قبلها أبدا إلا مفتوحا. فإذّنْء فلا ننسبة بين الألف وبين الواو والياء. 

فها حُرّكَت الواو والياء؛ فإنَ ذلك مقاتما ومن صفاتها. وما ألْحقّنا بالأيف, في العَية. فذلك ليس 
من ذاتها؛ وإنها”* ذلك من جانب القديم -سبحانه- (الذي) لا يحقل الحركة ولا يقبلها. ولكن ذلك من صفة 
المقام وحقيقتهء الني نزلت به الواو والياء. هدلول الألف قديمء والواو والياء. محرّكتانكاننا أو لا محرّكتان؛ 
فهها حادثان. 

فإذا ثت هناء فكلٌ ألِف أو واو أو ياء ارتقستُء أو حصل النطق بها؛ فإنما هي دليل. وكلّ دليل 
محدث يستدعي مُخحْرثاء والحدث لا يحصره ارم ولا النطق؛ إنما هو غيب ظاهر. ولذلك نقول”” يس 
ولؤن4: فتجده نطقا؛ وهو ظهوره» ولا تجده رقّاء وهو غيبه. وهذا سبب حصول العم بوجود الخالق لا 
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بذاته» وبوجود (ِلَنْس كله هَيْة4' لا بذاته. 

واعل أن المتلي- أله كل ما دخل تحت الحصر.ء فهو مبدع أو مخلوق, وهو مَحَلّك. فلا تطلب 
الح لا من داخل ولا من خارج؛ إذ الدخول والخروج من صفات الحدوث. فانظر الكل في الكل؛ جد 
الكلّ. فالعرش جموعء والكرسيّ مفروق. 

يا طالئا لِوْجُودٍ الى يُنْرَكُهُ ازج لِذاتِكَ فِيكَ اَن فَالَرِم 

ِارْجمُوا وَرَاءَم فَاتَِسُوا بُورَا 4 فلو لم يرجعوا لوجدوا النور. فلا رجعواء باعتقاد القطم؛ صرب 
ينهم بالسور. وإِلَا لو عرفوا مَن ناداهم بقوله: لِارْجمُوا وَراءَمٌ) لقالوا: "أنت مطلوبنا" ول" يرجعوا. فكان 
رجوعهم سبب ضرب السور ينهم. فبدت مام (نَكُبكُوا فيا م وَالَْاُونَ 4 وبقي الموحدون يدون أهل 
الجنان بالولدان والحور الحسانء من حضرة العيان. 

فالوزير محل صفات الأمير. والصفة التي انفرد بها الأمير وحدهء هي سِرّ التدبير اأذني خرجث عنه 
الصفات. فعلم ما يَصْدّر له من صفته وفعله جملة» ولم يعلم ذلك الوزير إلا تفصيلا. وهذا هو القرق. فتأمَلْ 
ما قلناه؛ تجد الحقّ إن شاء الله-. 

فإذا تبيّن هذاء وتقرّر أنّ الأيف هي ذات الكلمة واللام ذات عين الصفة, والميم عين الفعل» 
وسرهم الخني هو الموجدٌ إياهم. 


وَضل” 
(الكلام على "ذلك الكناب”") 


فنقول: فقوله (تمالى): (ِذَلِكَ الكَِابٌُ 4" بعد قوله: (آلم) إشارة إلى موجودء يبد أنّ فيه بُمدا. 
وسبب البُعد لمَا أشار إلى «الكتاب 4 وهو المفروق محل التفصيل. وأدخل حرف اللام في (ِدَلِكَ) 
وحمي تؤذن بالبعد في هذا المقام. والإشارة: ندا على رأس البعد عند أهل الله. ولأنا أعني اللام- من 
العالم الوسطء فهي محل الصفة؛ إذ بالصفة تير الحدّث من القديم. وحَصٌ خطاب المفرد بالكاف مفردة؛ 
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لتلا بع الاشتراك بين امبدءات: وقد ' أشبعنا القول في هذا الفصل عددما تكلّمنا على قوله تمالى-: 
ِاخْل ليك 4” من كداب "المع والتفصيل" أي: اخلع اللام والميم؛ تبق الألف المنرّهة عن الصفات. 

ثم حال بين الذالء» الذي هو الكتاب: محل الفرق الثاني وبين اللام؛ التي هي الصفة: محل الفرق 
الأوّل» لني بها يقرأ الكتابء بالألف: التي هي محل الجبع؛ لئلا يتوه الفرق الحطاب من فَرْتي آخرء فلا 
يبلغ إلى حقيقة أبدا. ففصل بالألف بينهها؛ فصار حجابا بين الذال واللام. فأرادت الذال الوصول إلى اللام» 
فقام لها الألف. فقال: بي تصل. وأرادت اللام ملاقاة النالء لتؤْدّي إليها أمانتهاء فتعرّض لهاء أيضاء 
الألف» فقال لها: بي تلقاه. 

فَهْمَا نظرت الوجودء جمعا وتفصيلاء وجدتٌ التوحيد يصحبه؛ لا يفارقه َلْبَئّةء صحبة الواحدٍ 
الأعداد. فإِنَ الاثثنين لا توجد أبدا ما لم تف إلى الواحد مثلهء وهو الاائنين. ولا تح الثلائة ما لم تزد 
واحدا على الاثنين. وهكذا إلى ما لا يتناهى. فالواحد ليس العددء وهو عين العدد؛ أي به ظهر العدد. 

فالعدد كله واحد. لو نقص من الأَلفٍ واحدٌ؛ انعدم اسم الألف وحقيقته, وبقيت” حقيقة أخرى, 
وشي تسعائة وتسعة وتسعون. (وهي أيضا) لو نقص منها واحد؛ إذهب عيئها. فتى انعدم الواحد من 
شيي؛ عُدِم» ومتى ِت؛ وُجِدَ ذلك الشيء. هكذا التوحيد إن حمّقته هِوَهْرَ مَعَك أن مَا كنم 4. 

فقال (تعالى): «إذا)” وهو حرف مبيّم. فبيّن ذلك اميم بقوله: «الكداب» وهو حقيقة ذا. وساق 
"الكتاب" بحرفي التعريف والعهد. وهما الألف واللام من «أل4. غير أنبهاء هناء من غير الوجه الذي كانتا 
عليه في طأل4. مهيا هناك في محل المع» وها هنا في أوّل باب من أبواب التفصيل؛ ولكن من تفصيل 
سرائر هذه السورة خاصة:؛ لا في غيرها من السور. هكذا ترتدب الحقائق في الوجود. 

فؤذلك الكتاب 4 هو الكتاب المرقوم. لأنّ أتهات الكتب ثلاثة: الكتاب المسطورء والكتاب 
المرقوم» والكتاب الجهول (-المكنون). وقد شرحنا معنى "الكتاب" و"الكاتب" في كتاب "التدبيرات 
الإلهيّة في إصلاح المملكة الإنساتّة" في الباب التاسع منه, فانظره هناك. 

فنقول: إنّ النوات: وإن اتحد معناهاء فلا بدّ من معنى به يُفرّق بين الناتين» يسمّى الوصف. 
فالكتاب المرقوم موصوف بالرق. والكتاب المسطور موصوف بالتسطيرم وهذا الكتاب الجهولء الذي 
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سلب عنه الصفة؛ لا يخلو من أحد وجمين: ما أن يكون صفة ولذلك لا يوصفء وإمّا أن يكون ذانا غير 
موصرفة. والكشف يعطى أ صفة تستى: الهلمء وقلو بُكلرات الحقٌ محلّه. 

ألا تراه (تعالى ) يقول: «الم. نيل الكتاب م" قل”: طِأئْرَهَ له 4” خاطب الكاف من ذلك بصفة 
العم الذي هو اللام الحفوضة بالنزول؛ لأنّه يدنرّه عن أن تُدْرَك ذائه. فقال للكاف, التي هي الكلمة 
الإلهتة: طدَلِكَ الْكتابُ4“ المنزل عليك, هو علمي لا علمك لا رَتِ فيْه4” عند أهل الحقائق» أنزله في 
معرض الهداية لمن اتثنّاني» وأنت المنزل فأنت محله. 

ولا بدّ لكلّكتاب من أمّ, وأمّه: طذَلِكَ الكتاب » الجهول؛ لا تعرفه أبدا؛ لأنّه ليس بصفة لكء ولا 
لأحدء ولا ذات. وإن شئت أن تحقّق هذا؛ فانظر إلى كيفيّة حصول الهم في العالم. أو حصول صورة 
المريّ في الراني: فليست (هي) ولدس غيرها. 

فانظر إلى درجات حروف (ِلا ريت فيه هُدَى لِلْمِينَ4» ومنازلها على حسب ما نذكره؛ بعد 
الكلام الذي نحن بصدده. وتدئر ما بثثنه لك. وحُلٌ عقدة "لام الألف" من (ِلَا رَيْبَ 4 تصن" ألفان. لأنّ 
تعريقة اللام ظهرت صورتها في نون طَالمتِّينَ4» وذلك لتأخر” الألف عن اللام من اسمه الآخِر؛ وهي 
المعرفة التي تحصل للعبد من نفسه, في قوله التق: «مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه». 

فقدّم معرفة اللام على معرفة الألفء فصارت دليلا عليه. ولم يمتزجا حتى يصيرا ذاتا واحدةء بل بان 
و واحد منبه| بذاته؛ ولهذا لا يجقع الدليل والمدلول» ولكن وجه الدليل هو الرابط, وهو موضع اتصال 
اللام بالألف. 

فاضرب الألفين "7"17 أحدها في الآخر؛ يصع لك في الخارج أل در آ, وهذا حقيقة 
الختصال. كذلك اضرب الحدّث في القديم حشًا؛ يصخ لك في الخارج المحدذث: عفن" القدم بخروجه, 
وهذا حقيقة الاتصال والاتحاد. هوَإِذْ قال رَبكَ لِلْمَلابَكْةِ إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَة4” وهذا فيض 
إشارة الجنيد في قوله للعاطس: "إنَ الحدّث إذا قورن بالقديم لم يبق له أثر" لاختلاف المقام. 


1 [المجدة : 1: 2] 
2 رها أراد الاستشهاد بالآية ١‏ عة: َيه ١‏ 1 الفرقان : 6 
00 00 لكرعة: "قل أنه اي يغ السرّ..." [الفرقان : 6] 
4 [البقرة : 2] 
5 [البقرة : 2] 
6 [البقرة : 2] 
7؟قء سء ها تصير 
8ص 117ب 
9 تابتة في الهامش بقلم الأصل 
0 قء س: ويخنى 
1 [البقرة : 30] 
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ألا عرى ككف اتصل لام الألف من (ِلا رَدْبَ فِنْهِ) من الكرسيّ فبدت ذاتان؛ "لآ" جمل سرّ 
العقد ببهياء ثم قَصَلَهها العرش عند الرجوع إليه والوصول, فصارت على هذا الشكل "آل". فظهرت اللام 
بحقبقتها؛ لأنّه لم يقم بها (في) مقام الانتصال والاتحاد مَن يدها على صورته. 

فأخرجنا نصف الدائرة من اللام» التي خَفِيَتُْ في لام الألف, إلى عالم التركهب' والحسّء فبقيت 
ألفان: 11 في القرق. فضربنا الواحد في الواحدء وهو ضرب الشي.ء في نفسهء فصار واحدا: 1. فلّبس 
الواح الآخرر؛ فكان الواحد رداءء وهو الذي ظهرء وهو الخليفة المبدّع -فتح الدال- وكان الآخَر مرتدياء 
وهو الذي خفي؛ وهو القدم المبوع. فلا يعرف المرتدي إلا باطنٌ الرداءء وهو المع. ويصير الرداء على 
شكل المرتيي. فإن قلت: واحدّء صدقتٌ. وإن قلت: ذاتان» صدقت؛ عينا وكشفا. ولله درٌ من قال”: 

رَىُ البْجَاجُ وَرَاقَتِ الخمز 2 فَتَقَاكا فَتَقَائَة الأمز 


وأمًا ظاهر الرداءء فلا يعرف المرتدي أبدا؛ وإنما يعرف باطن ذاتهء وهو ججابه. فكذلك لا يَملم 
لحن إلا العلْءكيا لا يحمده على الحقيقة إلا الْمدُ. وأمًا أنتء فتعلمه بوساطة العام وهو ججابُك. فإّك ما 
تشاهد إلا الع القائم بك؛ وإن كان مطابقا للمعلوم. وعلمك قائم بك وهو مشهودك ومعبودك. فإيّاك أن 
تقولء إن جريتٌ على أسلوب الحقائق: إِنّك علمتٌ المعلوم؛ وإنما علمتٌ الهام. والعل هو' العالم بالمعلوم. 
وبين الهلم والمعلوم بحور لا يدرك قعرّها. فإنّ سرّ التعلق بينههاء مع تبلين الحقائق» بحر عسيرٌ مَرَكبه. بل لا 
تركه العبارة أصلا ولا الإشارة. ولكن يدركه الكشفء من خلف حجب كثيرة دقيفة» لايحَس بها أنا على 
عين بصيرته لِرقتهاء وهي عسيرة المدارك فأحرى مَن خَلّقها. 

فانظر أين هو مَن يقول: "!ني علمثُ الشيء"؛ مَن ذلك الشيم؛ محدثاكان أو قديها؟ بل ذلك في 
الحدّثء وأمًا القديم فأبعدٌ وأبعدٌُ؛ إذ لا مثل له. شن أبن يُتَوصّل إلى العلم به؟ أو ِف يحصل؟ وسيأتي 
الكلام على هذه المسألة السَنيّة, في الفصل الثالث من هذا الباب. 


1 118 
رع انايب بن عباد (326 - 385 ه / 938 - 995 م) إسماعبل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس أبو القامم 
الطالقاني. وزعر غلب عليه الأدب, فكان من نوادر الدهر علمًا وفضلا وتدبيرًا وجودة رأي. استوزره مؤيد الدولة اين بريه الديلمي ثم 
أعال قزوين) وإلها نسبته؛ وتوقي بالري وتقل إلى أصبهان فدفن فها. له تصانيف جليلة» وشعر فيه رقة وعنوبة» وتواقيعه آية الإبداع 
في الإنشاء له معرفة والمام بالتضير والحديث واللغة والتارع. قال الصاحب بن عباد: أشتهي أن أزور بغداد فأشاهد جرأة شمد بن عمر 
العلري. وتنسك أبي أحد الموسويء وظرف أبي خحمدبن معروف. إه: (الحيط - خ) سبع مجلدات في اللغة؛ وكتاب (الوزراء)ء 
و(الكشف عن مساوئ شعر الحني ط). و(الإقناع في العروض وتخرج القوافيخ). و(عنوان المعارف وذكر الخلائفخ) رصالة. 

(الموسوعة الشعرية) 
3ق: "ورقت”. س: "فرقت”" 
4ص 118ب 
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ذلا يعرف ظاهرٌ الرداء المرتديّ إلا من حيث الوجود؛ بشرط أن يكون في مقام الاستسقاء. م 
يزول وبرجم. لأنهَا معرفة علّةء لا معرفة جذب. وهذه رؤية أصحاب الجئة في الآخرة. وهو تجلٌ في وقت 
دون وقت. وسيأتي الكلام عليه في باب الجنّةء» من هذا الكتاب. وهذا هو مقام التفرقة. وأمَا أهل 
الحقائق» (أهل) باطن الرداءء فلا يزالون مشاهِدين أبدا. ومع كونهم مشاهدين؛ فظاهرهم في كرسي 
الصفات: ينعم بموادَ بَشّرة الباطن نعم اتصال. 

وانظر إلى حكلته في كون ذلك مبتدا'» ولم يكن فاعلا ولا مفعولا لم يُسَمٌ فاعله. لأنّه لا يصحٌ أن 
يكون فاعلاء لقوله: ولا رَيْبَ فِيْهِي فلوكان فاعلا لَوَقمَ الريب؛ لأن الفاعل إنما هو مُنِْلهِ لاهو؛ فكيف 
يُنسب إليه ما ليس بصفته ؟ لأنّ مقام الذال» أيضاء يمنع ذلك: فإِنّه من الحقائق التي كانت ولا شيء معها. 
ولهذا لا يتتصل بالحروف إذا تقدّم علبهاء كالألف وإخوانه: الدال» والراء» والزاي» والواو. 

ولا نقول فيه أيضا: مفعول ل ُسَمْ فاعله. أنه من ضرورته أن يتقدّم هكلمةٌ على بنية مخصوصة: محلها 
التحو. و(الكتاب » هناء نفس الفعلء والفعل لا يقال فيه: فاعل ولا مفعول. وهو (حلفظ ذلك) مرفوع» 
فلم ببق إلا أن يكون مبتدأء ومعنى مبتدأً: لم يُقرف غيره من أوّل وهلة (ِألَتُ يربك قالوا تلى 4 

فإن قيل: من ضرورة كل مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء. قلنا: نَمء عمل فيه م الكباب" فهي الابتداء 
العاملة في "الكتاب”. والعامل في الكلء حمًا وخلقا: اللهُ الربٌ. ولهذا ته الله -تبارك وتعالى- بقوله: (ِأَنٍ 
اشْكْر لي وَوَلدَدكَ) فشرّك ثم قال: إل الْمصِيرٌ4” فوحّد. فالشكر من مقام التفرقة. 

فكذلك ينبغي لك أن تشكر الرداء لّماكان سببا موصلا إلى المرتدي. والمصيرٌء من الرداء ومنك» 
إلى المرتدي.كل على شاكلته يصل. فته ما" قلناه. وفرّق بين مقام الذال والألفء وإن اشتركا في مقام 
الوحدانيّة المقدّسةء قَبْليَةً: حالا ومقاماء وبَغْدِيّة: مقاما لا حالا. 


0 


(الجمع والتفرقة» والتذكير والتأنيث) 
قال (تعالى): لِذَلِكَ» ول يقل: "تلك آياثُ الكناب". فلكتاب للجمع, والآيات للتفرقة. وإذلك» 
مذكر مفردء و "تلك" مفرد موْدّث. فأشار -تعالى- بإذلك الكتاب » أوّلا؛ لوجود المع أصلا قبل الفَرْق» 
تم أوجد الفرق في الآيات» كيا جمع العدد كله في "الواحد"كيا قدمناه. فإذا أسقطناه؛ انعدمثُ حقيقة ذلك 


1ص 119 
2 [الأعراف : 172] 
3 [لتهان : 14] 
4 ص 119ب 
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العددء وما بقي للألف أثر في الوجود. وإذا أبرزناه؛ برزتٍ الألف في الوجود. فانظر إلى هذه القرّة 
العجيبة» التي أعطتها حقيقة الواحدء الذي منه ظهرثٌ هذه الكثرة إلى ما لا يتناهى. وهو فردٌ في نفسه. 
ذاتا واسيا. 

ثم أوجد القَرق في الآيات قال تعالى-: (إِنا أَنرلْتاه في لي مُبارَكَة)' ثم قال: (فيا يُْرَكُلُ أثر 
كمي فبدا بالجمع الذي ه كل شيء. قال -تمالى-: كنا 4 في الألؤاح من كل شئْو). قف 
الأأواح 4 (إشارة إلى) مقام الفرق» (ِمِنْكُلٌ شَيْءِ » إشارة إلى اللمع. ِمَوْعِطَةٌ وَْصِيلَا 4 ردًا إلى الفرق» 
ِلَكُلٌّ شَيْء 4 ردًا إلى الجمم. 

فكل موجودء أي موجود كان عموماء لا يخلو أن يكون إِمّا في عين المعء أو" في عين الفرق لا غير. 
ولا سبيل أن يَغْرى عن هاتين الحقيقتين موجودء ولا (آن) يجمعهما أبدا. فالحقٌ والإفسان في عين المع» 
والعالّم في عين التفرقة لا تجتمع. كما لا يفترق الحقٌ أبدا؛ كيا لا يفترق الإفسان. 

فالله حسبحانه- لم يزل في أزلهء بذاته وصفاته وأسياته؛ لم يتجدّد عليه حال ولاثت له وصف, من 
خلق العالم» لم يكن قبل ذلك عليه. بل هو الآن على مأكان عليهء قبل وجود الكون.كما وصفه 3ك, 
حين قال: «كان الله ولا شيء معه»” وزيد في قوله: "وهو الآن على ما عليه كان". فاندرج في الحديث ما 
م يقله 9 

ومقصودهم: أي الصفة التي وجبث له قبل وجود العالم» هو عليها والعالم موجود. وهكذا هي 
الحقاتق, عند من أراد أن يقف عليها. 

فالتذكير في الأصلء وهو آدمء قوله (تعالى): (ِذَلِكَ), والتأنيث في الفرع, وهو حواءء قوله: 
(تأكَ). وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتاب "المع والتفصيل" الذي صئّنناه في معرفة أسرار 
التنزيل. فآدم؛ لميع الصفاتء وحوّاء؛ لتفريق الذوات؛ إذ هي محلّ الفِعل والبذر. وكذلك "الآيات" (هي) 
حل الأحكام والنضاا. وقد جمع الله تمالى- معنى "ذلك" و"تلك" في قوله تمالى-: (ِوَآتِتاُ الْحِعْمَةٌ 
وَفَضْلَ الْخِطَابٍ 4". 0 

لخروف” "ألم" رقا؛ ثلاثة؛ وهو جاع عالمها. فإنَ فيها الحمزة وهي من العالم الأعلى» واللام وحمي من 


1 [الاخان : 3] 
2 [الدخان : 4 
3 [الأعراف : 145] 


4 ص 120 
5 المستدرك على الصحيحين للحام 3265: المعجم الكبير للطبراني 14904 
6 [ص : 20] 
7ص 120ب 
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العالم الوسطء والمم وهي من العالّم الأسفل. فقد جمع «ألم4 البرزخ والدارين» والرابط والحقبتدين. وهي 
على النصف من حروف لفظه من غير تكرار» وعلى الثلاث بغير تكرار. وكلّ واحد منها ثلث كل ثلاث. 
وهذه كلها أسرار» تتبّعناها في كتاب: "المبادي والغايات" وفي كتاب "المع والتفصيل". 

فليكن هذا القدر من الكلام على "ألم" البقرة في هذا الباب» بعد ما رغبدا في مرك تقييد ما تجلى 
لنا في "الكتاب" و"الكاتب". فلقد تَِلّتْ لنا فيه أمور جسام مولة, رمينا الكراسة من أيدينا عدد تجلّهاء 
وفررنا إلى العام » حتى خف عدا ذلك. وحينئذ رجعنا إلى التقيبد في اليوم الثاني من ذلك التجلي. وقُبلَت 
الرغبةٌ فيه وصيكَ علينا. ورجعنا إلى الكلام على الحروفء حرفا حرفاء كيا شرطناه أوَلَا في هذا الباب» 
رغبة في الإيجاز والاختصار. هوَالله يَُولَ الْحَقّ وَهُوَ يْدِي السَبيل 6 

انتبى الجزء الخامس» والمد لله رب العالمين . 


1 [الأحزاب: 4] 
2 وخلف الصفحة أثبتت السماعات التالية: 1- بخط مخالف لأصل المكن: "معع جميع هذا الجزه الخامس والرابع قبله. على مصنفها الإمام 
العالم العلامة محبي الدين شرف الإسلام أبي عبد الله مد بن على بن مهمد بن ١‏ في - أبقاه الله - قراءة الإمام أي امسن علي عن 
المظفر النشبيء الأثمة : أبو عبد الله الحسين بن إيراهيم الإربلي؛ وأبو الفعح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء وأبو بكر بن سلهان 
النوي الواعظ؛ ويعقوب بن معاذ الوربي؛ وعبد الله بن مد الأندلمي الواعظ, وأبو بكر ين همد بن أبي بكر البلخي؛ وعلي بن خمود 
بن ألي الرجاء , ومظفر بن ممود بن أي القاسم, وأحد من مد من أبي الفرج - المنفيون”, ويوسف بن الحسن ين بدر التاب وخمد 
بن أحمد بن إيراهيم- يعرف باين زرافة-» وأبو إسحق إبراهيم بن مد الأنصاري القرطبي» وعبد الله بن عبد الوهاب بن جاع الدمشقي٠‏ 
الهنباني؛ ويونس بن عفان بن أنى القاسم المرصفي, وأحمد بن أبي الهيجاء بن أبي المعالي» وإبراهيم بن خضر بن يوسف- الدمشقيان-» 
ويحبى بن إسماعيل بن مد الممطي» وأبو الحسن بن راع بن عبد الرزاق العرضي» وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز 
القرشي.- وذلك ف حادي عشر من ريع الأول سنة ثلاث وتلاثين وستاثة, بمنزل المصنف بدمشق.- والمد لله وحده. وصلايه عل 
جمد وآله وصحبة وسلامة". 7 
2- وبل ذلك بمخغط الشيخ ابن العربي نفسه: "قل هنا السباع الولي في الله تعالى الفقبر محبي الدين أبي المعالي عبد العزيز ين عبد 
لاسو ا يعوا ل ل لي 10 
التاسع عشر 3 الأول مسنة ثلاث وتلاثين وسعانة". 
3- ويل هذا مبأشرة بخط جديد: العم من انيه إلى هذا الجزه على مصنفها الإمام الام العلامة بي ادن" الله به آمين- محمد بن 
على بن مد المطرز بقراءقي في منزله. كب أحمد بن ابي بكر بن سليان المدوي في راح ذي القعدة البرك سنة كلاث وثلائين وستالة*. 
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الألِف لبس 


والحقٌ. 


وله من الحروف اللنظية: الهمزة واللام والفاء, وله من البسائط: الراي والميم والهاء والفاء واللام 
والهمزةء وله” من المراتب:كلّها. وظهوره؛ في المرتبة السادسة؛ وظاهر سلطانه؛ في النباتء وإخوته في 
هذه المرتبة: الهاء واللام, وله: مجموع عالّم الحروف ومراتها؛ ليس فيها ولا خارجا عنها: نقطة الدائرة 


الجزء السادس من الفتوح المي* 
بسم الله الرحمن الرحم” 
(الكلام على الحروف) 


ثفن ذلك حرف الألف 
ألِف الات تترفت فون 2 لك بي الأكوان عَينْ وَمَحَلُ؟ 
قال: لاء غَيرَ الهفاتي فأنا حَيْف بير مموة الأَرْلُ 


فأنا العئِدٌ الضَعِيِفُ المجتتى وأنا مَنْ عَرٌّ سُلطاني وَجَلْ 


من الحروفء عند مَن ثم رائحَةٌ من الحقائق» ولكن قد ممّته العامّة حرفا. فإذا قال 
الحقق: "إنّه حرف" فإنما يقول ذلك على سبيل التجوز في العبارة. ومقام الألف؛ مقام اللمع. له من الأسياء: 
اسمه اللّهء وله من الصفات: القِيوميّة» وله من أسماء الأفعال: المبدي والباعث والواسع والحافظ والخالق 
والبارئ والمصوّر والوهاب والررّاق والفتّاح والباسط والمهرٌ والمعيد والرافع والمحيي والوالي والجامع والمغني 
والنافع» وله من أسماء الذات: الله والربٌ والظاهر والواحد والأوّل والآخر والصمد والغنيّ والرقيب والمبين 


ومحيطهاء ومركّب العوالم وبسيطها. 


٠ -# 0 


ومن ذلك حرف الهمزة 
هَنَرَةتقْطَع وَدمًا وَتصِلَ كُلَ ما جاوزها من مُْفْصِلَ 


1 العنوان ص 121ب 
2 البسملة ص 122 
3ص 122ب 

4 ق: "خارج" 
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قبي الدَهْرٌ عَظِمْ َدْرُها جَلٌ أن يحْصُرَهُ صَرْبٍ المكل 


الممزة من الحروفء التي من عالم الشهادة والملكوت. لها من الخارجء أقصى الحلق. ليس لها مرتبة 
في العدد. لها من البسائط: الفاء والممم والزاي والألف والياء. لها من العالم: الملكوت, ولها الفلك الرابع. 
ودورةٌ فلكها تسعة' آلاف سنة. ولها من المراتب الرابعة والسادسة والسابعة» وظهور سلطانها في الجن 
والنبات والماد. 

ولها من الحروف: الهاء والميم والزاي والهاء في الوقف والتاء جالنقطتين من فوق- في الوصلء 
والتنوين في القطع. لها من الأسماء ما للألف والواو والياء؛ فأغنى عن التكرار. وتختض من أسماء الصفات: 
بالقهار” والقاهر والمقتدر والقويّ والقادر. وطبعها؛ الحرارة واليبوسة؛ وعنصرها؛ النار. واختلفوا: هل هي 
حرفء أو تصف حرف في الحروف الرقييّة ؟ وأمّا في التلقظ بهاء فلا خلاف أمّها حرف عند الميع. 


هَاء الهِْئةَمٌ تبي يكل ذِي 2 إِةٍ حَنِئِث1 في الطّامِرٍ 
هَلّا مَحَيْتَ وُجُودَ رَسِْكَ عِندّما تبِدُو َو عْيُونُ الآخِرٍ 


اعلم أنّ الهاء من حروف الفيب. لها من الخارج: أقصى. الحلق» ولها من العدد: الخمسة؛ ولها من 
البسائط: الألف والممزة واللام والهاء والميم والزاي» ولها من العالم: الممكوت. ولها الفلك الرابع. وزمان 
حركة فلكها؛ تسعة” آلاف سنة. ولها من الطبقات: الخاضة وخاضة الخاضةء ولها من المراتب: السادسة, 
وظهور سلطانها في النبات. ويوجد منه بآخرها؛ ماكان حارًا رطباء وتحيله بعد ذلك إلى البرودة واليبوسة. 

ولها من الحركات: المستقهة والمعوجّة. وهي من حروف الأعراف, ولها الامتزاج, وهي من 
الكوامل وهي من" الم الانفرادء وطبعها: البرودة واليبس والحرارة والرطوبة؛ مشل عطارد. وعنصرها 
الأعظم: التراب» وعنصرها الأقل: الهواء. ولها من الحروف: الألف والحمزةء ولها من الأسماء الناتتّة: الله 
والأوَل والآخر والماجد والمؤمن والحجمن والمتكبر والمبين والأحد والملك, ولها من أسماء الصفات: المتتدر 


1 ق: نسع 
2 ص 123 
3 تيغ 
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والحصي» ولها من أسماء الأفعال: اللطيف والفتّاح والمبدي وامجيب والمقيت والمصوّر والمذلٌ والمعرٌ والمعيد 
وامحبي والمميت والمنتقم والمقسط والمغني والمانع» ولها غاية الطريق. 


ومن ذلك حرف العين المهملة 


عَيْنُ الميونٍ حَقِيْقَةُ الإيجَادٍ قَانظر إِلَبِهِ بِمَنْزْلٍ الأشهادٍ 
0 عر اليم بين ع العُوَادٍ 
لا لقث أَبَدَا لِفَيْرِ إَهِهِ عجو وَيَمْدَرٌ شِيْمَةٌ المُباد 


اعلم أنّ العين من عالم الشهادة والملكوت, وله من الخارج: وسط الماقء وله من عدد الجمّل: عقد 
السبعين» وله من البسائط: الياء والنون والألف والهمزة والواو. وله الفلك” الثاني» وزمان حركة فلكه: 
إحدى عشرة ألف سنة. وله من طبقات العالّم: : الخاضة وخاصّة الخاصّة: وله من المراتب: الخامسة» 
وظهور سلطانه في البهاتم. 

ويوجّد عنه كلّ حارّ رطب» وله من الحركات: الأفقيّة» وهي المعوجّة. وهو من حروف الأعراف. 
وهو من الحروف الخالصة. وه وكامل. وهو من عالم الأنس الشنانيّ وطبعه: الحرارة والرطوبة. وله من 
الحروف: الياء والنون» وله من الأساء الناتة: الغنيَ والأوّل والآخرء وله من أسماء الصفات: الفويّ 
والحصي والمين» ومن أسماء الأفعال: النصير والنافع والواسع والوهّاب والوالي. 


ومن ذلك حرف الحاء المهملة 
حَاء الهاي بِرٌ الله في الشوَرٍ أَخْقّى عَقَئْقَقَهُ عَنْ رُؤيَةِ النقرٍ 
فإن تلت عَنْكَون وَعَنْ شَبَحٍ 2 فَرْحَلْإِلى عالم الأزواح والضَوَرٍ 
انمز إلى حاملاتٍ العزشٍ قد تَطَلَرَتْ إلى ختابتتقها جَاءث عَلى قَُنَرِ 
تجذلحايِكَ شلطانا وَعِنُّهُ أن لا مُدَافَ وَلَا يَخْتَى" مِنَ الفِيرٍ 
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اعلم يا الولك- أن الخاء من عالَم الغيب, وله من الخارج: وسط الحلق» وله من العدد: الغانية, 
وله من البسائط: الألف والممزة واللام والهاء والفاء والميم والزاي» وله من العالم: الممكوت. وله الفآك 
الثاني» وسِنِيَ حركة فلكه: إحدى عشرة ألف سنة. وهو من الخاضة وخاصّة الخاضة: وله من المراتب: 
السابعة. وظهور سلطانه في الماد. ويوجد عنه ماكان باردا رطبا. وعنصر: الماء. وله من الحركات: 
المعوجّة. وهو من حروف الأعراف. وهو خالص غير بمتزج. وهو كامل؛ يرفع من اتصل به. هو من عالم 
الأنس الثلائى. وطبعه: البرودة والرطوبة, وله من الحروف: الألف والحمزة» وله من أساء النات: الله 
والأوّل والآخر والمإك والمؤمن والحهن والمتكبر والجيد والمبين والمتعاللي والعزيز» وله من أسماء الصفات: 
المقتدر والمحصي» وله من أسياء الأفعال: اللطيف والفتّاح والمبدي والمجيب والمقيت والمصوّر والمذل والمعرٌ 
والمعيد والحبي والمميت والمنتقم والمقسط والمغني والمانع. وله بداية الطريق. 


ا 


الفَيْن يفل المِين في أخوّالو لِاتَخِهولأط الأخطر 
في” القَيْن أَسْرَارٌ المٌجل الأمْهَرِ فاغرف حَقِئِقَة فَنِضضِهِ وتَصَكرِ 
وار إلَبِه من سِتارَةكؤْنه حَدَرَا عَلى الرَسْم الصَمِيف الأخثر 


اعلم يدك الله بروح منه- أن الفين المنقوطة؛ من عام الشهادة والملكوت, ومخرجه؛ الحلق» أدنى ما 
يكون منه إلى الفم. عدده, عندناء تسعاثةء وعند أهل الأسرارء وأمّا عند أهل الأنوارء فعدده ألفء كل 
ذلك في حساب الجمّل الكبيرء وبسائطه: الياء والنون والألف والحمزة والواوء وفلكه: الثاني» وسِنيَ فلكه 
في حركته: إحدى عشرة ألف سنة؛ يتيز في طبقة العامة. مرتبته؛ الخامسة, ظهور سلطانه في الهائم. 

طبعه: البرودة والرطوبة» عنصره: الماء. يوجد عنه كلّ ماكان باردا رطبا. حركته معوجّة: له الخلق 
والأحوال والكرامات. خالصء كاملء مثئّى. مؤّنس. له الإفراد الناقّ. له من الحروف: الياء والنون» له 
من الأسماء الناتيّة: الغنيّ والعلي والله والأوّل والآخر والواحدء وله من أسماء الصفات: الح والحصي 
1ص 124ب 
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والقويّ» وله من أسماء الأفعال: النصير والواقي والواسع' والوالي والوكئل. وهو ملكوة". 
ومن ذلك حرف الخاء المنقوطة 


الْمَاءً مَهْمَا أَْبَلَتْ أؤ أَذْبرَثْ أَعْطَئْكَ مَنْ أَسْرَارها وَتَأْحْرَتْ 
لها ييْوَى الكيان. وسُفْلُها 2 يَبْوَى المكوْنَ حِتَةَ قد أظورث 
أنتى حَبَيتتهَا مُخَطْط ذَاتها نمث وَققا وَث تَتَهَرَْ 


فاعجْبْ لَهَا من جَنَةِ قد أَزلقَتْ في سُفْلها ولهيب نار سْعْرتُ 


اعلم يدك الله- أنّ الخاء من عالم الغيب والملكوت. مخرجه: الحلقء مما يلي الفمء عدده: سقائة» 
بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه الثانيء سِنِيُ فلكه: إحدى عشرة ألف 
سنة. تئر في العامّة. مرتبته: السابعة. ظهور سلطانه في الجماد. طبعٌ رأسه: البرودةٌ واليبوسةٌ» والحرارة 
والرطوبة بقيَهٌ جسده. عنصره الأعظم: الهواءء والأقل: التراب. يوجّد عه كل ما اجتمعت فيه الطبائع 
الأربع. 

حركته معوجّة, له الأحوال ولق والكرامات. متزج» كامل» يرفع من اتصل به على نفسه, مثأّث» 
مؤنسء له علامة. له من الحروف: الحمزة” والألفء له من الأساء الذاتيّة والصفاتة والفعليّة: كل ماكان 
في أوّله زاي أو ميم؛ كالملك والمقعدر والمعرّء أو هاء؛ كالهاديء أو فاء؛ كالفتّاح, أو لام؛ كاللطيف» أو 
ههزة؛ كالأوّل. 


5 3-37 0و 


ومن ذلك حرف القاف 


القاف برك في رأيه 2 وَطُوم أل القزب” مبدأ تطره 


1[ ص 125ب 
2 ص 1236 
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والشرق كليه َمل َه ١‏ في مطَروَوْو في قطَر؛ 
انعرز إلى تعْرتقِه لاله وَانْظر ِل شَكْلٍ الرْؤديس كُمَثْرِهِ 


تجالآجِر نَنْأْوَهُوَمَبَِاُ ‏ لِوُجُودمَبِدَئْهِ وَمَنِدَأَعَضْرهِ 


اعلم أيدنا الله- أنّ القاف من عالّم الشهادة والجبروت؛ مخرجه من أقصى- اللسانء وما فوقه من 
الحنك. عدده: مائة» بسائطه: الألف والفاء والحمزة واللام. فلكه: الثاني » سِيّ حركة فلكه: إحدى عشرة 
ألف سنة. مز في الخاضة وخاضة الخاضّة. مرتبته: الرابعة» ظهور سلطانه في الجنّ. طبعه: الأمنهات 
الأول أخره ماق يابين »-وساتزهة بار رظب: 

عنصره: الماء والنارء يوجد عنه: الإنسان والعنقاء'» له الأحوال. حركته: ممتزجة. ممتزج. مؤفس. 
مثبّى. علامته: مشتركة. له من الحروف: الألف والفاء» وله من الأسماء على مراتيها: كل اسم في أوْله 
حرف من حروف بسائطه. له الذات عند أهل الأسرارء وعند أهل الأنوار (له) الذات والصفات. 


٠‏ لما و 


كاف الرَحَاءِ مُشَاهِدُ الإجلالا مِنْ كاف خَوْفٍ شَاهَدَ الإفضَالا 
فانظز إلى قَبِضٍ وتشط فِِمَا يُعْطِيِكَ ذا ضذًا وَذَاكَ وضالا 
الله قَدْجَل إنا إغلاة وَإنْاكَ جل مِنْ سَتاهُ جملا 


اعم أيدنا الله وإياك- أنّ الكاف من عالَم الفيب والجبروت. له من الخارج: مخرج القاف -وقد ذُكر- 
لا أله أسفل منه. عدده: عشرون» بسائطه: الألف والفاء والحمزة واللام. له: الفلك الثاني» حركة فلكه: 
إحدى عشرة ألف سنة. تفز في الخاضة ضّة الخاضة. مرتبته: الرابعة. ظهور سلطانه في الجنّ. يوجد 
عنه كل ماكا.: ن حانًا يابسا. عنصره النار. 00 : الحرارة والببوسة. 


مقامه: البداية, حركته: ممتزجة. هو من الأعراف. خالص. كامل. يرفع من اتصل به عند أهل الأنوار» 
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ولا يرفع عند أهل الأسرار. مفرد. موحش'. له من الحروف؛ ما للقافء وله من الأسماءكلٌ اسم في واه 
حرف من حروف بسائطه وحروفه. 


ومن ذلك حرف الضاد المعجمة 


في الضَّادٍ بر أو أَبُوحُ بِذَكْرِه ريت بر الله في جَبرُوتهِ 
فانط اليه وَاحِدَا َكل من غَيْرِهِ في خضرت رَحمُوته 


وإمامه اللنظظ البِي يوجُوده 2 أسرى به الرَحن مِن مََكُوته 


اعم أيّدنا الله وإيّاك- أنّ الضاد المعجمة؛ من حروف الشهادة والجبروت. ومخرجه؛ من أوَّل حافة 
اللسان» وما يلها من الأضراس. عدده: تسعون» عندناء وعند أهل الأنوار: تمانماثة. بسائطه: الألف والدال 
اليابسة والممزة واللام والفاء. فلكه: الثافيء حركة فلكه: إحدى عشرة ألف سنة. فيز في العامّة. له وسط 
الطريق. مرتبته: الخامسة. ظهور سلطانه في البهاتم. طبعه: البرودة والرطوبة. عنصره: الماء. يوجد عنه مأ 
كان باردا رطبا. حركته ممتزجة. له الخُلّق والأحوال والكرامات. خالص. كامل. مشنَّى. مؤفس. علامته: 
الفرداتيّة. له من الحروف: الألف والدال» ومن الأسماءء كما أعلمناك في الحرف الذي قبله» رغبة في 
الاختصار. والله” المعين الهادي. 


. 0 -. 


ومن ذلك حرف الجم 


اليم ْنَم مَنْ يُرِمْدُ وصَالَهُ لِمَشاهِدٍ الأبِرَارٍ والأخيار 
قَهُوَ المتيِدُ التِنٌ إلاأئة ‏ متَحَفقْ بِحَقيفةٍالإقَارٍ 
يَرْنُو بغاييبه إلى موده وبِبُذْئِهِ تشيثي- عَلى الآثارٍ 


هُوَ مِنْ ثلاثِ حَمَائْقٍ مَعْلومَةٍ ومزاججمه بد ولَفْحٌ الثارٍ 
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اعلم أيدنا الله وإيّاك- أنّ الجيم من عالم الشهادة والجبروت. ومخرجه؛ من وسط اللسأن, بينه وبين 
الحنك. عدده: ثلاثة, بسائطه: الياء والميم والألف والهمزة. فلكه: الشاني. سِنْيْهُ: إحدى عشرة ألف سنة. 
يتميز في العامّة. له وسط الطريق. 

مرتبته: الرابعة. ظهور ساطانه في الجنّ. جسده: بارد يإبس» رأسه: حار يابس. طبعه: البرودة 
والحرارة واليبوسة. عنصره الأعظم: التراب» والأقل: النار. يوجد عنه؛ ما شاكل طبعه. حركته: معوجة. 

الحقائق والمقامات وال منازلات. متزح. كامل. يرفع مَن اتصل به عند أهل الأنوار والأسرار إلا 
الكوفيون. مثلّث”. مؤنس. علامته الفردانية. له من الحروف: الياء والميمء ومن الأسماء كا تقدّم. 


يا لا ٠‏ 


تقطبكَ ذاككَ والأخِمَاءٌ ساكتةٌ 2 إذاالأمين عَلَى قلبٍ يها ترّلا 
أو عَاِنَ الكاش ما تَحُونهِ مِنْ تب 20 ,ا هِلالَ مات الشَهْرٍ قذ كلا 


اعلم -أيدنا الله نطقا وفهها- أنّ الشين من عالم الغيب والجبروت, الأوسط منه. مخرجَهُ مخرج الجم. 
عدده؛ عندناء ألف, وعند أهل الأنوار: ثلاثمائة”. بساتطه: الياء والنون والألف والهمزة والواو. فلكه 
الثانيء سني هذا الفلك قد تقدّم ذَكْرُها. تيز في العامّة. له وسط الطريق. مرتبته: الخامسة. سلطانه في 
البهاتم. طبعه: بارد رطبء عتصره: الماء. يوجد عنه ما يشاكل طبعه. حركته ممتزجة. كامل. خالص. مشئى. 
مؤْنس. له الذات والصفات والأفعال. له من الحروف: الياء والنون» ومن الأسماء؛ على نحو ما تقدّم. له 
الخلق والأحوال والكرامات. 


عزوة إاء لأس على فى الك كاه اله [ا لاعا رام 
يَاء الرسالة حَرْف في الثرى ظهّرا كالوَامٍ في القالم العُلوي معَتَهِرًا 


1 ص 128 
2 كانت في ق: "ألف" ومسصحت, وتصصححت في الهامش بقلم آخر: "ثلائمائة" 
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7 مل فو 2 2 4ه عه 5 0 وو 
فَهُوَ الممِدٌ جُسُومًا ما لَهَا طُلَكُ وَهُوَ المِدٌ تُلُوبَا عائئّث صُورًا 
إذا أرَادَ يمايم يجيه يلو قَيَسْمَمُ بر الأخْرْفٍ الشورا 


أعلم أيّدنا الله وإيّاك بروح منه- أنّ الياء من عالم الشهادة والجبروت. مخرجه؛ خرج الشين. عدده: 
العشرة؛ للأفلاك الاثني عشرء وواحد للأفلاك السبعة. بسائطه: الألف والحمزة واللام والفاء والهاء واللمم 
والزاي. فلكه: الثاني سِنْيُهُ قد ذكرث. 

تميز في الخاصة وخاصة الخاصة. له الغاية» والمرتبة: السابعة. ظهور سلطانه في الجماد. طبعه: 
الأمّهات الأول عنصره الأعظم: النارء والأقلَ: الماء. يوجد عنه؛ الحيوان. حركته: ممتزجة. له الحقائق 
والمقامات والمنازّلات. بمتزج. كامل. رباعيّ. مؤنس. له من الحروف: الألف والحمزة» ومن الأسماء كما تقدّم. 


فيا له فعا 


ومن ذلك حرف اللام 


مَهْمَا يَمُمْ بُبِدِي المكَدّنَ ذَائُهَ وَالعَالْمَ الكون مَهْمَا يِخْلِس 
يعْطِنِكَ رُوْحَا مِنْ قلاث حَقائِقٍ 2 تَنشِي وَيَزقلٌ في ثياب الشئدس 


اعم" أيّدنا الله وإيّاك بروح القدس- أنّ اللام من عالم الشهادة والجبروت. مخرجه؛ من حافة 
اللسان» أدناها إلى منتهبى طرفه. عددهء في الأثني عشر فلكا: ثلاثون» وفي الأفلاك السبعة: ثلاثة. 
بسائطه: الألف والميم والهمزة والفاء والياء. فلكه الثاني, سِنْيةُ؛ تقدَمَثُ. مير في الحاضة وخاضة الخحاضة. 
له؟ الغاية. مرتبته: الخامسة. سلطانه في البهاتم. طبعه: الحرارة والبرودة واليببوسة. عنصره الأعظم: النارء 
والأقلٌ: التراب. يوجد عنه ما يشاكل طبعه. حركيه: مستقوة ويمتزجة. له الأعراف. ممتزج. كامل. مفرد. 
موحش. له من الحروف: الألف والميمء ومن الأسماء كما تقدّم. 
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ومن ذلك حرف الراء 


وفنا ينول أن اليد قلا أبى 2 غَيِيء وَوَفكاءئ أنالَن مٌهَلا 
آؤكان قَلْئِكَ عِندَ رَئَكَ هَكَنَا كنت التُوبَ والحجِنْبَ الأقَلا 


اعلم -أيدنا الله وتاك بروح منه- أنّ الراء من عالم الشهادة والجبروت. وخرجحما؛ من ظهر اللسان» 
وفوق الثنايا. عددهء في الأثني عشر فلكاء ماثنان» وفي' الأفلاك السبعة: اثنان. بسائطه: الألف والحمزة 
واللام والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه الثاني» سِنَِ فلكه معلومة. له الفاية» مرتيته: السابعة. ظهور 
سلطانه في الماد. هيز في الخاضة وخاضة الخاضة. طبعه: الحرارة واليبوسة. عنصره: النار. يوجد عنه؛ ما 
يشاكل طبعه. حركته: بمتزجة. له الأعراف. خالص. ناقص. مقدّس. مثئّى. مؤنس. له من الحروف: الألف 
والهمزة» ومن الأسماء كما تقدّم. 


0 * 9 


ومن ذلك حرف النون 


شُون الؤيجود تَثُل تْطَهٌ ذاها 2 في عَيهاعَينَاعَل مَنبُوبها 
تَوجُوئها من لمجؤده وَتَمييه 20 وَِبْجِمٌ أكوان الشُلى مِنْ جُؤدها 


فَانْظر بيد بِعَيِيِكَ نت نضف عَيْنِ وُجُودِها مِنْ جُويها تَعَثّْر عل مَنْقُويها 


اعلم يد الله القلوبٌ بالأرواح- أنّ النون من عالّم الملك والجبروت. مخرجه؛ من حافة اللسان» 
وفويق الثنايا. عدده: خمسون وخمسة. بسائطه: الواو والألف. فلكه: الثاني» يني حركته قد ذُكْرَتْ. عقيز 
في الخاضة وخاضة الخاضة؛ له غاية الطريق. 


مرتبته: المرتبة المنرّهة الثانية. ظهور سلطانه في الحضرة الإلهيّة. طبعه: البرودة واليبوسة» عنصريه”: 
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التراب. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: ممتزجة. له للق والأحوال والكرامات. خالص. ناقص. مفرد. 


في الطاء حْمْسَهٌ أسرَار مُحَمَأَةٍ 2 هِنَْاحَقِتَةُ عَينِ لُك ني الَإِتٍ 
والحقٌ في الخلقٍ والأَسَْارٌ تَايئِةٌ” 22 و«التُورُ في التار والإسانُ في امك 
َهَذِهِ خَْسَةٌ مَهْمَاكلِفْتٌ بها عَلِفْتٌ أَنّ وُجُودَ القُلكَ في القَلَكِ 


اعلم -أيّدنا الله به- أنّ الطاء من عالم الملك والجبروت. مخرجه؛ من طرف اللسان وأصول الثنايا. 
عدده: تسعة. بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء والميم والزاي والهاء. فلكه: الثاني» سِزْيُهُ مذكورة. هيز 
في الخاضة وخاصّة الخاضة. وله؛ غاية الطريق. مرتبته: السابعة. سلطانه؛ في الجماد. طبعه: البرودة 
والرطوبة. عنصره: الماء. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: مستقوة عند أهل الأنوار» ومعوجّة عند 
أهل الأسرار وعند أهل التحقيق وعندنا معاء وممتزجة. له؛ الأعراف. خالص. كامل. مثنّى. مؤنس. له من 
الحروف: الألف والهمزة» ومن الأسماء كها تقدم. 

ومن” ذلك حرف الدال المهملة 
الال من عََمٍ الَكوْنِ النِي التّلا عَنٍ الكيانٍ فَلَا عَيْنٌ وَلَّا أقرُ 
عَرَتْ حَتَاِشُهُ عَنْكُلٌ ذِي بتر 22 سُبْحَاهُ جل أن يحْطَْى به مَشَرٌ 
فئِه الكوام فَجُودُ الحَنّ مَنْزِلهُ فيه المتاني قَنئِه الآي والشور 


اعلم أيَدنا الله بأسياته- أن” الدال من عالم الماك والجبروت» مخرجه مرج الطاء. عدده: أربعة. 


1 س: "اينة". هد "نائبة" ورا قرئت: "تائية" في ق 
2ص 130ب 
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بسائطه: الألف واللام والهمزة والفاء والميم. فلكه: الأول سِنيَ حركته: اثندا عشرة ألف سنة. له غاية 
الطريق. مرتنته: الخامسة. سلطائه؛ في البهاتم. طبعه: البرودة والييبوسة. عنصره: التراب. 3 عنه؛ مأ 
يشاكل طبعه. حركنه: متزجة بين أهل الأنوار والأسرار. له الأعراف. خالص. ناقص. مقدس. مثتى. 
مؤنس. له من الحروف: الألف واللام» ومن الأسماء كا تقدّم. 
ومن ذلك حرف التاء جاثتتين من فوق- 
القاء يَظْهَرٌ أخيانا وَيَشْيترٌ تَحَظهُ مِنْ وُجُودٍ القَؤم لون 
وي عَلَى النّاتِ والأؤصافٍ حَطْرَئَهُ وَمَالْهُ في جناب الفِغل تنَكِينُ 
يتِدُو فَتِظهِرٌ من أنْراره تجا وَُمُلَكُهُ اللُوِحُ والأفلامُ والشُونُ 
الاين و"الدست ا" والأفهل*” و"طَارِفُهُ 
في ذَادِ , و"الد #0 وال رخ" و"الء 2 
اعلم يا الول الحخيم- أن التاء من عالم الغيب والجبروت. مخرجه مخرج الدال والطاء. عدده: أربعة 
وأربعمائة. بسائطه: الألف والهمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه: الأوّل» سَِيُهُ قد ذَكْرتْ. مير في 
خاصة الخاصة. مرتبته: السابعة. سلطانه في الفاد. طبعه: البرودة واليبوسة. عنصره: التراب. يوجد عنه؛ 
ما يُشاكل طبعه. حركته بمتزجة. له الخلّق والأحوال والكرامات. خخالص. كامل. رباعئ. مؤفس. له الذات 
والصفات. له من الحروف: الألف والهمزة» ومن الأسماء كيا تقدّم. 


* 0و لما 


2 


في الادٍ تُِرَ لِقَلبٍ بَات يزدئة عند المكام وَسِثْرٌ الشهدٍ يجْبِهُ 
فت فإِئُكَ تلْمَّى نُوْرَ سجْدَتَهِ يمير صَنْرَك والْأَسْرَارٌ عَردّئِه 
فَذَلِكَ الكو تُوْرُ الشكر فَازتتِب المشكور فَهْوَ عل القاداتٍ يُنْقِئِهُ 
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اعلم -أيها الصفي الكريم- أنّ الصاد من عام الغيب والجبروت. مخرجه مما بين طرف اللسان” وفويق 
الثنايا السفلى. عدده: ستون عندناء وتتسعون عند أهل الأنوار. بسائطه: الألف والدال والحمزة واللام 
والفاء. فلكه الأوّلء سِزيْهُ قد ذُكْرَتُ. يمير في الخاصة وخاصة الخاصة. له أوَل الطريق. مرتبته: الحامسة. 
سلطانه في البهائم. طبعه: الحرارة والرطوبة. عنصره: الهواء. يوجد عنه؛ ما يُشاكل طبعه. حركته: متزجة 
مجهولة. له الأعراف. خالص.كامل. مثتّى. مؤفس. له من الحروف: الألف والدالء ومن الأسماء كيا تقدّم. 

ثم اعلم أي جعلت سرّ هذا الصاد اليابسة لا يُنال إلا في النوم؛ لكوني ما نلئه ولا أعطانيه الحقّ - 
تعالى- إلا في المنام؛ فلهذا حكنت عليه بذلكء وليست حقيقته ذلك؛ والله يعطيه في النوم واليقظة. ولَمَا 
وقفتٌ عنده بالتقييد؛ جعلتُ بعض الأصحاب يقرأ علي "أسرار الحروف" لأصلح ما اختلّ منباء عند 
التقييدء لسرعة القلم. فلمًا وصل بالقراءة إلى هذا الحرف, قلت لم ما اق لي فيه. ون النوم ليس لازمأ 
في نَتِهِه ولكن هكذا أخذثه فوصفت حاليء وانفضٌ الم 

فلتتاكان من الغد من يوم السبتء قعدنا على سبيل العادة في الجلس» بالمسجد الحرام» تجاه الرئ 
الهاي من الكعبة المعطّمة. 

وكان يحضر عندنا الشيخ الفقيه اجاور أبو يحبى تبكر بن أبي عبد الله الهامي التوبغي الطرابلسي. - 
رحمه الله- لخاء على عادته. فلمًا فرغنا من القراءة» قال لي: رأيت البارحة في النوم, كأئي قاعدء وأنت 
أمائي مستلق” على ظهركء تذكر الصادء فأنشدتك مرتجلا. 

الصَادُ خرف شَرِيِفٌ والصَادُ في الصَادٍ أضدى 
فقلتٌ لي في النوم: ما دليلك؟ فقلتٌ: 
لأا شَكُل ذَؤرٍ وَمَا مِنَ الور أشبئ 

ثم استيقظتُ. وحى ليء في هذه الرؤياء أن فرحثٌ بجوابه. فلمًا أكل ذَكْرَه؛ فرحثٌ بهذه المبشّرة 
التي رآها في حقّى» وبهيئة الااضطجاع -وذاك رقاد الأنبياء -عليهم السلام-. وهي حالة المسترعء الفارغ 
من شغلهء والمتأهّب لا يرد عليه من أخبار السماء بالمقابلة. 

فاعم أنَ الصاد حرفٌ من حروف الصدق والصون والصورة. وهو كرَيّ الشكل, قابلٌ جميع 
الأشكال. فيه أسرار مميبة. فتعجبتُ من كشفه في نومه هُرْتُ عيئه- على حالتي التي يها للأصحاب 


1ص 131ب 
2ص 132 
3قء س: ”مستاقي" سمحت في هامش ق 5 


بالأمس في الجلس. (ِفَففَزتا' 4 ذَِكَ وَإِنَّ له عدا َرلْفَى وَحْسْنَ مَآبِ 4”. (فالصاد) حرف شريف 
عظيم.. أقسم (الحقٌ) عند ذَكْره بمقام جوامع الكلم؛ وهو المشهد الحمّدي ف أوج الشرف بلسان القجيد. 
وتضمّدثُ هذه السورة من أوصاف الأنبياء -عليهم السلام- ومن أسرار العالم كله الخحفية, مجائب وآيات. 
وهذه الرؤيا فيها من الأسرارء على حسب ما في هذه السورة من الأسرار. فهي تدل على خير كثير 
جسيم» يناله الرائي» ومن رينت له» وكلّ من شوهد فيها من الله -تعالى-. ويحصل لما من بركات الأنيياء - 
عليهم السلام- المذكورين في هذه السورة» ويلحق الأعداء من الكقّار ما في هذه السورة من البؤسء لا 
من المؤمنين. فسأل الله لنا ولهم العافية» في الدنيا والآخرة. 
نهذه بشرى حصلثء وأسرارٌ أرسلها الحقّ إلينا على يد هذا الرائي. وذكر لي الرائيء صاحبنا أبو 

يحبى» أنه لما استيقظ تَمُم على البيتين» اللذين أنشدهما لي في النوم» قريضا. فسألته أن يرسل إل بهء 
حتى أقيّده في كتابي هذا عقيب هذه الرؤياء وفي هذا الحرف. فإنَ ذلك القريض من إمداد هذه الحقيقة 
الروحاتّة التي رآها في النوم؛ فأردت أن لا أفصل بننبها. فبعثت” معه صاحبنا أبا عبد الله, مد بن خالد 
الصدقّ التلساي» لخامني بهاء وهي هذه: 

الصَادُ حَرِفٌ شينف والصَادُ في الصَادٍ أَضدّق 

قل مَا النَلِئِلٌ؟ أَجِذهُ في دَاخِلٍ التلب مُأْصَق 

ل كك 11" وَمَاهِن النّْرٍ أشيّق 

وَل هَدًا بأئي 2 على الطرفق مُوَئْىْ 

َتَفْتُ بي الله ضيي 2 ولحي يمْصَدُبالحئْ 

إذكان في البخر مُمنٌ 2 قَسَاحِلُ القلب أخمق 

إن ضائ قَلِكَعَني ‏ قتْلبُغَبْرِكَ أضيئ 

دع الثؤؤنة” واقِلن 22 من ضابت يتصَدّق 

ولاتحلف قتفتى قلتلبعِدِيِي نمل 

إقضه إِهْرَمه واثمن يِف لاي كذْتَحْقَنْ 

إلومنى تابي القلب 2 بَبُقَلِكَمُشلكئْ 


1 ص 2ب 

2 [ص : 25] 

3 ص 133 
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2 أصفقت القلوب: اتفقت. 


وفغل غَيْرِلةَ ضَافٍ 
إن تقافرفَا 
فإن أت كَسَوْبَالَ 
ولا تكسن كبر 
أنا الوجُودُ بذَاتي 
0 مَرَى الشَّاهٌ يَوِمَا 
مَنْفَالَفيّبِرَأي 
إن ظَل يَْذِي لِوَض 
َكل من قال فقولا 
أنا اين دُو الْعَرْشِ 
تدخ ادن رجن 
مُجَاههِدَا في الأَقَادِي 
لَوْلْع أَغِمْهُم بدي 
إنّ السَمَاواتٍ والأَرض 


ول أشفغ إن 


وَوَجْهُ يِفإك أَرْرَق 
فَالرْْقُ في الرفنٍ أزقّئ 
إِذ ظل يجو المَرَؤْدق 
ِنْ مَشْرٍقٍ الشّنسٍ أَشْرَّق 
لي لوبو المحَقنْ 
يَكِدُها فَرَْدُيَهِذَقْ 
كك لل ) 
فَالذّكر مِن ذَاكَ أأضدّق 
ا ا 
وَججَاء أ هد بالحق 
وَحِيْنَ أزقد أبرّق 
وَآحخحاماتكئكئق 
أَغْرئّت من ليس يشر 
هِْعَذَبي قَرَقُ 


وأَبَْعٌ الكل في لحار في تانق تقب 
كُلّ الوب عَكَ ذا 


2 مِنْ حَالٍ تؤبي 


0و 
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2 ٠. 0 # فب‎ 


وَرَا 0-0 اي 024 ّ. 


ومن” ذلك حرف الزئي 


في الرّاي سد إذا حَقَّفْتَ مَغْتَاهُ كانت حَقايْقُ يُؤو2 الأَمرٍ مَْتَاهُ 
إذا جحل 9 تلت كيه عِنْدَّ القْمَاءِ عَ عَنٍ الكازة يِه أَغْنَاهُ 
تلئس ني أخرف الذَّاتٍ الترجَةِ من يحم الهم أو يَذرنه إلا 


اعلم أيَدك الله بروح الأزل- أنّ الزاي من عام الشهادة والجبروت والقهر. مخرجه مخرج الصاد 
والسين. عدده: سبعة. بسائطه: الألف والياء والمزة واللام والفاء. فلكه: الفلك الأوّلء سِنيَ حركته تقدّم 
ذَكْرها. يتميز في خلاضة خاضة الخاضة. له الغاية. مرتبته: الخامسة. سلطانه في البهاتم. طبعه: الحرارة 
واليبوسة. عنصره: النار. يوجد عنه ما يشاكل طبعة. حركته: متزجة. له الخلّق والأحوال والكرامات. 
ومن ذلك حرف السين المهملة 
في السَيْنٍ أَسْرَارُ الؤجود الأَزيَعْ وَهُ لتَحَفْقٌ والَنَامُ الأَْفعْ 
مِنْ غالم القدب الَنِي ظَهَرَثْ به آثاركؤي تَفسها كيْقم” 
اعلم” أن السين امن عالم الغيب والجبروت واللطف. مخرجه مخرج الصاد والزاي. عدده عند أهل 
الأنوار: سئّون وسئّة'. وعندنا: ثلاثماثة وثلانة. بسائطه: الياء والنون والألف والممزة والواو. فلكه: : الأقل» 
سِنِيُهُ مذكورة. #ميز في الخاضةء وخاضة الخاضة, وخلاصة خاضّة الخاضةء وصفاء خلاصة خاضّة الخاضة 
له الغاية. مرتبته: الخامسة. ظهور سلطانه في البهائم. طبعه: الحرارة واليبوسة. عنصره: النار. يوجد عنه؛ ما 
يشاكل طبعة. حركته: ممتزجه . إه الأعراف. خالص. كامل. مثئى. مؤنس. له من الحروف: الياء والنون» 
ومن الأسماء الإلهيّة كا تقدّم. 
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ومن ذلك حرف الظاء المعجمة 
في الظَاء سِنْهُ رار مَكَثّمَةٍ ‏ خَِئَةِ مَالَمَافي اللي بين 
إلا مَجَارًا إذا جمادَث يفاضِلها 2 يرَى لها في طهر الي تين 
ينجو الإلة وَيشى عَدْلَهُ وإذا ها غاب عَنْ كَوْنهِ لم يَندُ تَْوِنُ 
اعلم -أنا العاقل- أنّ الظاء من عانم الشهادة والجبروت والقهر. مخرجه؛ بما بين طرفي اللسان» 
وأطراف الثنايا. عدده: ثمانية وثمائمائة عندنا' » وعند أهل الأنوار: تتسعماتة. بسائطه: الألف واللام والحمزة 
والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه: الأوّل, سِنِيُْ: مذكورة. عتميز في خلاصة خاصة الخاضة. له غاية الطريق. 
مرتبته: السابعة. سلطانه: في الماد. طبع دائرته: بارد رطب. وقائمته: حارّة رطبة؛ فله: الحرارة والبرودة 
والرطوبة. 
عنصر.ه الأعظم: الماع والأقل: الهواء. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركنه: يمتزجة. له الخلّق 
والأحوال والكرامات. بمتزج. كامل. مثتّى. مؤنس. له الذات. له من الحروف: الألف والهمزة» ومن الأسماء 
كا تقدّم. 
ومن ذلك حرف الذال المعجمة 
الذال مَنْزِلُ أخياًا على جَسَدِي َكَرْهَا وَيَْزِلَ أَخيَائًا عل خَأَدِي 
طَوْعًا وَيْقْدَمُ مِنْ هَذَا وَذَاكَ ها يرَى لَهُ أكرٌ الوْلْمَى عل أَحَدٍ 
هُوَ الإمام النِي ما مِْلهُ أَحَدٌ تَذْعُوهٌ أُسْمَاوُهُ بِالاحِدٍ الصَمَدٍ 
اعلم أبها الإمام- أنّ الذال من عالّم الشهادة والجبروت والقهر. مخرجه مخرج الظاء. عدده: مسبعاثة 
4 5 14 84 2 0 ِ- 
وسبعة. بسائطه: الألف واللام والحمزة والفاء والمم. فلكه: الأوَّلء بِنيّ حركته مذكورة . غميز في العامّة. 
له؛ وسط الطريق. مرتبته: الخامسة. سلطانه: في البهائم. طبعه: الحرارة والرطوبة. عنصرء: الهواء. يوجد 
متّى. مؤنس. له الذات. وله من الحروف: الألف واللامء ومن الأسماءكيا تقدّم. 
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ومن ذلك حرف الثاء جالثلانة 
المَاءَ ذَاكِةٌ الأؤصافٍ عَلِيَة في الضف والفغل والأقلامٌ تُوجدها 
فإن تَجَلّتْ بسِرٌ النّاتِ واحِدَةٌ يَوْمْ البدَايّةِ صار الخَلَىٌ يَْئِدُها 
وإن تت بِيِرٌ لوضف تَتَيِةُ ‏ يَؤمَ التوشط صار لفت يحْمَنُها' 
وإن تجَلّتْ بِسِرٌ الفِغل تاللقَة 2 يَوْمَ الثلاثاءِ ضار الَكَوْنُ مُعْوِدُها 
اعم يها السّد- أن الثاء من عالم الغيب والجبروت واللطف. خرجه خرم الظاء والذال. عدده: 
مير في خلاصة خاضة الخاضة. له؛ غاية الطريق. مرتبته: السابعة. سلطانه في الماد. طبعه: البرودة 
والببوسة. عنصره”: التراب. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: يمتزجة. له املق والأحوال والكرامات. 
خالص. كامل. مريم. مؤنس. له الذات والصفات والأفعال. له من الحروف: الألف والهمزة» ومن الأسماء كما 
تقدّم. 
ومن نلك حرف الفاء 
الفا من عَالَم للختي فَادَكِرٍ وانعاز إلى سِرّها يَأ عَلى قَتَرِ 
امع ااه مَزجٌ في الؤججود فا كفك بالج عَنْ حَقٌ وَعَنْ بَقَرٍ 
فإنْ قَطغْتٌَ وصَال المَاءٍ دَانَ لَه مِنْ أَوْجهِ عَالمُ الواح والصَوَّر 
اعم أيْد الله القلب الإلهي- أنّ الفاء من عالم الشهادة والجبروت والغيب واللطف. مخرجه من 
والهاء والميم والزاي. له الفلك الأوّل, سِنْيِهُ قد ذكرت. يمير في الخلاصة. له غاية الطريق. مرتيته: السابعة. 
سلطانه في الفاد. طبع رأسه: الحرارة والرطوبة» وسائر جسده: يارد رطب. 


فطبعه: الحرارة والبرودة والرطوبة. عنصره الأعظم: الماء”» والأقلٌ: الهواء. يوجد عنه؛ ما يشاكل 


الت ا ا ات 
1 هنا اببيت مكنوب بالهامش وبخط حديث. 
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له الحقائق والمقامات والمنازلات عند أهل الأسرارء وله الخلّق والأحوال والكرامات عند أهل 


الأنوار. ممتزج. كامل. مفرد. مئّى. مؤفس. موحش. له الذات. له من الحروف: الألف والممزة» ومن الأسماء 
كا تقدّم. 


ومن ذلك حرف الباء بواحدة 


التاع لِلعَارف الشَّئْل مُعْكَمرٌ في تيَطهالِلْتَلب مدت 


سِرٌ العْبُودِية العَلْاءٍ مَاتِتَمَا ِنَاكَ ناب مَتَابَ الَقٌّ فَاغتيروا 
ال ييف هد "بشم" حَيَبِفكَهُ لأكِهُ بَدَلْمِئهُ فَنَاوَرَرُ 


اعلم -أها الوالمي المتعاللي- أنّ الباء من عالم الملك والشهادة والقهر. مخرجه من الشفتين. عدده: اثنان. 
بسائطه: الآلف والحمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه: الأوّل. له الحركة المذكورة. تيز في عين 
صناء الخلاصةء وفي خاصّة الخاضة. له بداية الطريق وغايته. مرتبته: السابعة. سلطانه: في الجماد. طبعه: 
الجرارة والببوسة. عنصره: النار. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: متزجة. إه* الحقائق والمقامات 
والمنازلات. خالص. كامل. مريّع. مؤفس. له الذات. ومن الحروف: الألف والهمزة» ومن الأسماء كما تقدّم. 

ومن ذلك حرف المم 
المي كاليُونٍ إن حَقَقْتَ سرشا في غايَة الكوْنٍ عَيْنَا والبدَاياتٍِ 
والتُونُ لِلْحَقٌ والمثم الْكريمةٌإلي بذ ليذه وَغَاياتٌ لِفَاياتٍ 
بْرِحُ الثون رُوْحٌ في معارفه 2 وَبَرْح الم رَبّ في البرياتٍ 

اعلم يد الله المؤمن- أن المم من عالم املك والشهادة والقهر. مخرجه مخرج الباء. عدده: أربعة» 
وأربعون. بسائطه: : الياء والألف والهمزة. فلكه: : الأوّل» » سِزكة: ُ: ذُكَرَثُ. 00 في الخاصة, والخلاصة, وصفاء 
الخلاصة. له الغاية. مرتلته: العالية. ظهور سلطانه: في الإفسان. طبعه: المرودة واليبوسة. عنصره: التراب. 
يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. له الأعراف. خالص. كامل. مقدّس. مفرد. مؤنس. له من الحروف: الياء» 
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ومن ذلك حرف الواو 


واوّإاك أفدَسُ 2 من وُجُودِي ومس 
فَهِوَرْوحٌ مُكَل وَهُوَسِرٌ مُسَدسش 
حَيْتُ' مالاخ عَتِنْهُ قِبِل: رض مُفدَشنَ 


الواو من عالّم الملك والشهادة والقهر. مخرجه: من الشفتين. عدده: سئّة. بسائطه: الألف 0 
واللام والفاء. فلكه:الأوّل » سِنيه: ُ: مذكورة. قيزر في خاصة الخاصة, وفي الخلاصة. له غاية الطريق. مرتئته 
الرابعة. سلطانه: في النّ. طبعه: الحرارة والرطوبة. عنصره: الهواء. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. 2 
متزجة. له: الأعراف. خالص. ناقص. مقدّس. مفرد. موحش. له من الحروف: الألفء ومن الأسماء كما 
تقدّم”. 

فهذه حروف المعجم قد كلتء بذَّكْر ما حُدّ لنا من الإشارات والتنبييات» لأهل الكشف 
والخلوات» والاطلاع على أسرار الموجودات. فإذا أردت أن يسهل عليك مأخذهاء في باب العبارة عنهاء 
اعم اشتراكها في أفلاك البسائط؛ تعلم حقائق الأسماء الممدّة لها. فالألف قد تقدّم الكلام فها. وكذلك 
الممزة تدخل مع الألف والواو والياء المعتلتِين؛ لخرجتا أيضا عن حك الحروف بهذا الوجه. فالجم والزئي 
واللام والميم ' والنون؛ بسائطها مختلفة. والدال والذال متاثلة» والصاد والضاد متاثلة» والعين والغين والسين 
والشين متاثلة» والواو والكاف والقاف متائلة, والباء والهاء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والقاء 
والخاء والظاء متائلة البسائط أيضا. وكلّ متائل البسائطء متائل الأسماء فاعل. 

ركنا ذكرنا أن نذكر "لام ألف" عقيب الحروفء الذي هو نظير الجَوْرّجِن» فنذكره في الرمٌّ مفردا 
عن الحروف. فإنّه حرف زائدء مركب من ألف ولام» ومن همزة ولام. 


1ص 137ب 
2كتب بجاتها لفظ "ببت" بخط الأصل. 
3 في الهامش: "بلغ المجلس الرع قراءة لحعود الزنجاني". 
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ؤَكْر لام آلف وألف اللام 
أَلِف اللام وَلَامُ الأليف بجْرُ ظَالوت فَلَا تَفئّفٍ 
واشْرّبٍ الْْرَ إلى آخِره وَعَنِ الّْمَةٍ لا تحرف 
لمم ما دمت رَيانا فَإنْ ١‏ طَِئث ْسْكَ قُم مَانضَرفٍِ 
واغل انّ الله قَذ أَرْسَلَهُ َبْرَ بَلْوَى لِقُْادٍ المشررفٍ 
فاضطير بالل واخنَرهُ قَقَدْ 2 يَحْثَلُ لبد إذا لَمْ يتف 
تانق الأنِفٌ العَلَامٌ واللَامُ ِثْلَ الْبئَِيْنٍ فَالأعْوامٌ أخلامُ 
والَّْتِ السَّاقُ بالسّاقٍ التي عَطُمَتْ 2 شّاءني ِنْبُمَا في اللْفَ إِغلامٌ 
إن" الفؤاد إذا مَغغاة ءاه 2 بَدَال فيِهإيجاٌوِضدَم 
اعلم أله نا اصطحب الألف واللام, يحب كل واحمد منها مَيْل؛ وهو الهوى والغرض. والميل لا 
على الألفء لإحداث الحركة فيه. فكانت اللام في هذا الباب» أقوى من الألف؛ لأا أعشق: فهتتها 
أكل وجوداء وأتمّ فعلا. والألف أقلّ عشقا: فهمّتها أقل تعلقا باللام, فلم قستطع أن تقمم أَوَدَها. 
فصاجب الممّة له الفعل, بالضرورة» عند الحققين. هذا حظ الصوفي ومقامه, ولا يقدر بجاوزه إلى 
غيره. فإن انتقل إلى مقام الحدّقِين؛ فعرفة الحتّق فوق ذلك. وذلك أن الألف ليس ميله من جمة فعل اللام 
فيه بهمّتهء وإنما ميله نزوله إلى اللام بالألطافء لمكن عشق اللام فيه. ألا تراه قد لوى سافه بقائمة 
الألف, وانعطف عليه حذرا من القّوت؟ شيل الألف إليه نزول. كنزول الحقٌّ إلى السماء الدنيا عوهم أهل 
الليل- في الثلث الباقي. وميل اللام معلوم عندههاء معلولء مضطرّء لا اختلاف عندنا فيه إلا من جحنمة 
الباعث خاصة. 
فالصوقّ يجعل ميل اللام ميل الواجدين والمتواجدين”؛ لتحقّقه عندهم هقام العشق والتعشق وحاله. 
وميل الألف ميل التواصل والاتحادء ولهذا اشتها في الشكل هكذا: لآ. فأييما جعلتٌ الألف أو اللام؛ 
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قل ذلك الجعل. وإنلك اختلف فيه أهل اللسان: أين يجعلون حركة اللام أو الهمزة التي تكون على 
الألف؟ فطائفة راعت اللفظ فقالت في الأسبق والألف بعدء وطاتفة راعت الخط. فبأيّ فَخْذٍ ابعدأ 
الخطط فهو اللامء والثاني هو الألف. 
وهذا كله تعطيه حالة العشقء والصدق في العشق يورث التوجّه في طلب المعشوق. وصدق 
التومه يورث الوصال من المعشوق إلى العاشق. ولحقّق يقول: باعتٌ الميل المعرفةٌ عندهها. وكلّ واحد 
على حسب حقيقته. وأمَا نحن ومّن رقي معنا في معالي درج التحقيق الذي مأ فوقه درح؛ فلسنا تقول 
بقولما ولكن لنا في المسألة تفصيل؛ وذلك أن تلحظ في أيّ حضرة اجمعا؟ فإِنَ العشق حضرةٌ جزتيّة من 
جملة الحضرات. فقول الصوفّ حقٌ. والمعرفة حضرة أيضا. كذلك فقول الحقّق حقٌ. ولك نكل واحد منها 
قاصر عن التحقيق في هذه المسألة» ناظر بعين واحدة. 
ونحن نقول: أوَّلُ حضرة اجقعا فيها (هِي) حضرة الإيجاد. وهي: "لا إلاه إل لا أل لا ه" فهذه 
حضرة الخلق والخالق. وظهرت كلمة "لا" في النفى مرّتبن» وفي الإثبات مرّتين. فلا لالا وإلاه للاه. فيل 
الوجود المطلق» الذي هو الألفء في هذه الحضرة؛ إلى الإيجادء وميل الموجود المقِيّدء الني هو اللام؛ إلى 
الإيجاد عند الإيجاد. ولذلك خرج على الصورة. فكلّ حقيقة منهها مطلقة في منزلتها. فافهم إن كنت تقفهم» 
وإلا فالزم الحلوة» وعلّق المة بالله الرحمن حتى ته. 
فإذا تيد بعد ما تعيّنَ وجودهء وظهر لعينه عَيْنه فإِلّه: 
لخن حي وَللإذمَانٍ إشانئل2 عِندالؤجُود وَلمّرَآنِ مُرآنْ 
ولأهانٍ عبان في التُهُودك 2 عِنْدَالمَاجَاوَلِلآدَانِ نان 
فانقار لما بين الجدع تخظ بدا في القزي فَارْمهُ فَالشآن رقا 
فلا بد من صفة تقوم بهء ويكون بها يقابل مثلها أو ضدّها من الحضرة الإلهية. وإفا قلتُ: الضدّء ول 
نتتصر على المثلء الذي هو الحقّ الصدق؛ رغبة في إصلاح قلب الصوف. والحاصل في أوَّل درجات 
التحقيق. مشرهم| هذاء ولا يعرفان ما فوقه ولا ما نوي إليهء حتى يأخذ الله بأيديهاء ويشهدهما مأ 
أشهدناه. وسأذكر” طرفا من ذلك في الفصل الثالث؛ من هذا الباب. فاطلب عليه هناك -إن شاء الله 
تعالى -. 
فاغطش في بحر القرآن العزيزء إن كنت واسع التَنّس. وإلَا فاتتصر. على مطالمة كتب المفسّرين 
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لظاهره. ولا تغطس فتهلك؛ فإِنَ بحر القرآن ميق. ولولا (أنْ) الغاطس ما يقصد منه المواضع القريبة من 
الساحل؛ مأ خرج لكر أبدا. فالأنبياءء والورثة الحفظة» هم الذين يقصدون هذه المواضع رحمة بالعالم. وأمَا 
الواقفون» الذين وَصَلوا ومّيكوا وم يدوا ولا انتفع بهم أحدء ولا اتفعوا بأحد؛ فقصدوا بل قُصِد هم تج 
البحر ؛ فغطسوا إلى الأبد لا يخرجون. 

يرحم الله العياداني» شيخ سهل بن عبد الله التستري”. حيث قال لسهل: "إلى الأبد" حين قال له 
سهل: أيسجد القلب؟ فقال الشيخ: إلى الأبد. بل صلى الله على رسول الله حين قبل له 9 في دخول 
العمرة في الحج: «ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال 28: بل لأبد الأبد»”. نهي روحاتيّة باقبة في دار الخلدء يجدها 
أهل الجنان في كل سنة مقدرة. فيقولون: ما هذا؟ فيجابون: العمرة في الحج روح ونعيم» وواردٌ نزية 
شريف» تشرق به أسارير الوجوهء وتزيد به حسنا وجملا. 

فإذا غطستٌ -وققك الله- في بحر القرآن» فاطلب وابحث على صَدَفََي هاتين الياقوتتين”: الألف 
واللام. وصدفتهها هي الكلمة» أو الآية التي تحيلهها. فإ ن كان تكلمة فعلِيّة؛ على طبقاتها نُسَبهها من ذلك 
المقام. وإن كانت كلمة أسياتيّة؛ على طبقاتها نَسَبتما من ذلك المقام. وإ نكان تكلمة ذايّة؛ نْسَيْبها” من 
ذلك.كيا أشار 85 وإن لم تكن في الحرف: «أعوذ برضاك من سخطك»". "برضاك": مَئْلُ الألف -"من 
سخطك" مَيِلُ اللام:- (الصدفة هنا) كلمة أسماتيّة. «ومعافاتك» ميل الألف -«من عقوبنك» ميل اللام- 
(الصدفة هنا)كلمة فعليّة. و«بك» ميل الألف -«منك» ميل اللام-؛ (الصدفة) كلمة ذاتيّة. فانظر ما 
أجب ب النبوّة وما أعلاه» وما أدنى مرماه وما أقصاه. 

فن تكلم على حرفي “لام ألف" من غير أن ينظر في الحضرة التي هو فهاء فليس بكامل. هييات؛ 
لا يستوي أبدا لام ألف (ِلا حَوْفٌ عَلَيْْ4: ولام ألف وِوَلَا م يْرْبنَم”.كيا لا يستوي لام ألف "لا" 
التي للنفي. ولام ألف التي للإيجاب.كيا لا يستوي لام ألف النفي» ولام ألف النفي والتبرئةء ولام ألف 
النبي: فيرف بالنفي» وتتصضب بالتيرئة» وتجْزم بالنبي. و(لا يستوي) لام ألف لام التعريفء والألف التي من 


1 الَخ: علو وسط البحر إذا نلاقت أمواجه. وفي حديث أَمْ ترام: يَجْنٍ تع هذا البحر أي وسَطه ومُفظلته؛ ومنه حديث الزهري: 
كت بلا ات غزدة ل الزير فت به شت بحر. وق البسز واليل: مفطلئه. (لسان العرب) ٍ / 
2 سَهْلُ بن عبد الله التَترَئُ. هو سَهْل بِنْ عبد الله من يوس بن عيسى بن عبد الله بن رَِيع؛ وكنيثه أبو مد أحد أئمة القوم وعللائهم. 
والمتكلمين في علوم الرياضيات, والإخلاص .وعيوب الأفعال. صجب خاله مد بن سَوارء وشاهد ذا الثون المصرىء سنة خروجه إلى 
الحج بمكة بف مسنة ثلاث وثانين؛ وقيل سسنة ثلاث وتسعين ومائشين.واظنٌ أن ثلا وثانين أصم. والله أعلم. وأسند الحديث. [طبقات 
الصوفية - (1 / 67)] 
3 صصح مسم 7 » سان ابن ماجة 3065 
4 ص 140ب 
5ق: نسجها 
6 تيح مسا 1 مانن النسائي 169 
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أصل الكلمة» مثل قوله: الأعرافء والأدبار» والأبصارء والأقلام.كما لا يستوي لام ألف لام التوكد. 
والألف الأصليّة, مثل قوله -تعالى-: (لَأَوْضَمُوا 4" و دِلَأَثم 4. 
فتحّق” ما ذكرناه لكء وأق أَلِفَكَ من رقدتاء وحُلّ لَامَكَ من عقدهها. وني عقد اللام بالألف بر لا 
يظهرء ولا أقدر على بسط العبارة في مقامات لام ألف كما وردث في القرآن؛ إلا لوكان السامع يسمعه 
مي كما يسمعه من الذي أنزل عليه لو عَبْر عنه. ومع هذا فالغرض في هذا الكتاب الإيجاز. وقد طال 
الباب, واتّسع الكلام فيه على طريق الإجبال؛ لكثرة المراتب وكثرة الحروف. 
ول نذكرء في هذا الكناب, معرفة المناسبة التي بين الحروفء حتى يصع اتصال بعضها مع بعض. 
ولا ذكرنا اجتماع حرفين معاء إلا لام ألف خاضة؛ من مةٍ مّا. وهذا الباب يتضمّن ثلاثة آلاف مسأآلة» 
وخمسمائة مسألة» وأربعين مسألة؛ على عدد الاتصالات بوجه مَا؛ لكل اقصال عم يخضّهء وتحث كل 
مسألة من هذه المسائل مسائل تتشعب كثيرة. فإنْ كلّ حرف يصطحب مع جميع الحروف كلهاء من بحمة 
رفعه ونصبه وخفضه وسكونه وذاته وحروف العلة الثلاثة. فين أراد أن يَتََفى منهاء فليطالع تفسير القرآن 
الذي مميناه "المع والتفصيل". وسنوفي الفرض في هذه الحروف إن شاء الله- في كناب "المبادي 
والغايات" لناء وهو بين أيدينا. فلتكيف هذه الإشارة في لام ألف. واللمد لله المنُضل. 
معرفة* ألف اللام: آل 
أل اللام إمزفان الذّوَاتْ وَلإِحْيَاءِ اليظام النَخِراتُْ 
تئلم الشّئلَ إذا ما ظَهَرَتْ ِمْحَيّاها وما بتي شَعَاتْ 
وتسي بالعفدٍ صِذقا وَلَهَا حَالٌ نظي وجُودٍ الحضراث 
اعلم أن لام ألفء بعد حلها ونقّض شكلها وإبراز أسرارها وفنائها عن اسمها ورسمهاء تظهر في حضرة 
الجنس والعهد والتعريف والتعظم. وذلك لتاكان الألف حظ الحقٌ, واللام حظ الإفسان؛ صار الألف 
واللام للجنس. فإذا ذكرت الألف واللام؛ ذكرت جميع الكون ومكوته. فإن فنيتٌ عن الحو بالخليقة؛ 
وذكرت الألف واللام؛ كان الألف واللامٌ الحىّ والخلقٌ. وهذا هو الجنس عندنا. 
فقائمة اللام للحقٌّ تعالى-. ونصف دائرة اللام الحسوسء الذي يبقى بعد ما يأخذ الألف قامْته. هو 
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شكل النون للخلق. ونصف الدائرة الروحانيّ الغائب؛ للملكوت, والألف التي تُبْرِرُ قطرّ الدائرة؛ للأمرء 
وهو: “كن". وهذه كلها أنواع وفصول للجنس الأعمء الني ما فوقه جنس. وهو حقيقة الحقائق؛ التائهة, 
القديمة في القديم لا في ذاتهاء والحدّثة في" الحدّث لا في ذاتها. وهيء بالنظر إليهاء لا موجودة ولا معدومة. 
وإذا لم تكن موجودة» لا تتصف بالقِدَم ولا بالحدوث. كما سيأتي ذَكرها في الباب السادس من هذا 
الكناب. ولها ما شاكلها من جحمة قبولها للصورء لا من جحمة قبولها للحدوث والقدَم. فإنَ الني يشهها 
موجودء وكل موجود إِمَا محدّث وهو الخلق, وإمّا حدث امم فاعل- وهو الخالق. 

ولَمَا كانت (حقيقة الحقائق) تقبل القِدم والحدوث: كان الحقٌ يتجلّ لعباده على ما شاءه من صفاته. 
ولهذا السبب ينكره قوم في الدار الآخرة؛ لأنّه تعالى- تجلى لم في غير الصورة والصفة التي عرفوها منه. 
وقد تقدّم طرف منه في الباب الأوّل من هذا الكئاب. فيتجلى للعارفين على قلوهم» وعلى ذواهم في 
الآخرة عموما. فهذا وجه من وجوه الشبه. وعلى التحقيق الذي لا خفاء به عندناء أنّ حقاتقهاء هي 
المنجلاة” للصنفين في الدارين» لمن عقل أو فهم من الله تعالى-, المرشّ في الدنيا بالقلوب والأبصار. مع أنّه 
-سبحانه- منوئع عن عجز العباد عن درك كههء فقال: دلا ركه الأبْصارٌ وَهُوَ يُنْرِكُ الأبضار وَهُوَ اللْطِيفٌ 
الخبيرٌ4”. "لطيئل" بعباده بتجلَيه لحم على قدر طاقتهم, "خبيرٌ" بضعفهم عن حمل تجليه الأقدس” على ما 
تعطيه الألوهة. إذ لا طاقة للمحدّث على حمل جال القديمء كما لا طاقة للأنهار بحمل البحار. فإِنَ البحار 
تفني أعيائهاء سَوَاء وردت عليه أو ورد عليها. أعني (أنَ) البحر لا يبقي لها أئرا مُشهد ولا يمير فاعرف 
ما دكرناهء وتحقق. 

وأعلى ما يشبهها من الحدّثات؛ الهباءٌ الني خلق فيه صور العالم. ثم النور أَنرّلُ منه في الشبه بها. 
فإنَ النور صورة في الهباءهكيا أن الهباء صورة فيها. وأنْرلُ شبها من النور بها؛ الهواءء أل منه الماُء 
تل منه المعادنٌ, وأنْرَلُ منه الخشبٌ وأمثالهُء إلى أن تنتبي إلى شيء لا يقبل إلا صورة واحدة؛ إن 
وَجَدْه. فتفهّم هذا حتى يأتي بابه من هذا الكتاب إن شاء الله-. 

فهذه الحقيقة التائهة» التي تنضمّن الحقائق التاتهباتء هي الجنس الأعم, التي تستحق الألف واللامٌ 
الل عليه بذاتها. وكذلك عهدُهها يجريان حقيقتههاء على علم ما وقع فيه العهد بين الموجودين. فعلى أيّ 
موجودين دخلتاء لأمركان بيهياء من حهمة كل واحد منها بالنظر إلى أمر ثالثء كانتا لعهد ذلك الأمر 
اثالث الذي يعرفائه » وعلى حقيقتها: الأليف لآخذ العهد, واللام لمن أخذ عليه (العهد). 
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وكذلك تعرينهها وتخصيصها. إها يتخصصان شيئاء من جنسه. على التعيين» ليحصّلا” العم به عند من 
يريد الْحبرٌ أن يُثلمه إناه. فعلى أيّ حالة كان الخصّص والخصص والشي.م. الذي بسببه ظهرت هاتان 
الحقيقتان» انقلبتا في صورة حقاتقها؛ وهذا هو الاشتراك الذاتي. فإن كان الاشتراك في الصفة, ونريد أن 
ير الأعظم منها للمخاطبء فتكونا عند ذلك للتعظم في الوصف الذي تدخلان عليه" . 

فالألف واللام يقبلان كل صورة وحقيقة؛ لأمهما موجودان جامعان مميع الحقائق. فأيّ شيء برز 
أبرزا له الحقيقة التي عندهها منه. فقابلاه بها. فدلالتهها على الشيء؛ أناتهياء لا أنهيا اكتسبا من الشيء الذي 
دخلتا عليه. ومثل ذلك: "أهلكَ الناس الدينارٌ والدرهم", "رأيت الرجل أمس", "احببت الرجال دون 
النساء", "هويت السّهان" ويكني هذا القدرء فقد طال الباب. 

انتبى الجزء السادسء واللمد لله”. 
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الجزه السابع' 


هسم الله الرحن الرحيه” 
يان بعض الأسبابء أعني تفسير الألفاظ التي ذكرت في الحروف؛ من بسائط ومراتب وتقديس» وإفراد 
وتركب» وأنس ووحشة: وغير ذلك 


فاعلم» أوّلاء أنّ هذه الحروف لَماكانت مثل العام المكلّف الإنسانيّء المشاركةٌ له في الحطاب لا في 
التكليف -دون غيره من العالم لقبولها جميع الحقائق كالإنسان, وسائر العالم ليس كذلك- فنهم القطبكما 
مئا؛ وهو الألف. 

ومقام القطب منا؛ الحياة القيّوميّة. هذا هو المقام الحاض به. فإنّه سار بهمّته في جميع العالّم.كذلك 
الألف (سارٍ) من كل وجه: من وجه روحانّته, التي ندركها نحن ولا يدركها غيرنا. ومن حيث سريانه 
تمساء من أقصى- المارج» الذي هو مبعث” النقس إلى آخر المتافسء وتدّ في الهواء الخارج وأنت 
ساكت. وهو الذي يستَى الصَّدّى. فتلك قيوميّة الألف, لا أله واقف. ومن حيث راقه؛ فإنّ جميع الحروف 
تتحلّ إليه وتتركب منهء ولا ينحلّ هو إليهاء كيا ينحل هو أيضا إلى روحانيّنهء وهي النقطة تقديراء وإن 
كان الواحد لا ينحلّ. فقد عرّفناك ما لأجله كان الألف قطبا. وهكذا تعمل" فيا نذكره لك بعد هذا إن 
أردتٌ أن تعرف حقيقته. 

والإمامان (من الحروف هما) الواو والياء المعتلّنان» الإذان هما حرفا المدّ واللين لا الصحيحتان. 
والأوتاد أربعة: الألفء والواوء والياء والنون» الذين هم علامات الإعراب. والأبدال سبعة: الألف» 
والواو» والياءء والنون» وتاء الضميرء وكافهء وهاؤه. فالألف؛ ألف رجلانء والواو؛ واو العرُونء والياء؛ 
ياء العفرين» والنون؛ نون” يفعلون. 

وسرٌ النسبة بيننا وبننهم في مرتبة الأبدال» كما ينا في القطبء أنّ التاء إذا غاب من "قت" تركث 
بدلها. فقال المتكلم: قام زيدء فنابثُ بنفسها مناب الحروف. التي هي اسم هذا الشخص احير عنه. ولو 

كان اياسم مركا من ألف حرف؛ ناب الضمير مناب تلك الحروف؛ لقوّة حروف الضيائرء ومَكّهاء 

واتّساع فلكها. فلو مَعيت رجلا: "يا دار مَيّة بالعلياء فالسند"”» فقد نابت التاء أو الكاف أو الهاء. مناب 


1 العنوان ص 143ب 
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جملة هذه الحروف في الدلالة» وتركته بدلها. أو جاءت بدلا منباء كينها شئّت. وإنها عم لها هذا لكونها تعلم 
ذلك؛ ولا يعلمه من هي بدل عنه, أو (من) هو بدل عنها. فلهذا استحقَتْ هي وأخواتها مقام الأبدال. 
ومَدْرَكُ من أين عَلٍ هذا؟ موقوف على الكشف. فابحث عليه بالخلوة والذَّكْر والحة". 

وإياك أن تنوم تكرار هذه الحروف في المقامات» أنها شيء واحد له وجوه. إنما هي مثل الأشخاص 
الإنساتّة. فليس زيد بن علي» هو عين أخيه زيد بن علي الثاني» وإن كانا قد اشتركا في البنوّة والإفسانية 
ووالدهيا واحد. ولكنء بالضرورة» نعم أنّ الأخ الواحد ليس عين الآخ الثاني. فكا يفرّق البصر. يينها 
والعل كذلك يفرّق العم بينهما في الحروف, عند أهل الكشف من ججمة الكشفء وعند النازلين عن هذه 
الدرجة من جمة المقام, التي” هي بدل عن حروفه. ويزيد صاحب الكشف,ء على العالم من جمة المقام؛ 
بأمر آخر لا يعرفه صاحب عل المقام المذكور. وهو مثلا: "قُلْتَ"؛ إذا كَرَرته بدلا من اسم بعينه» فتقول 
لشخص بعينه: قُلْتَ كذاء وقلتٌ كذا. فالتاءء عند صاحب الكشفء التي في قلت الأوّلء غير التاء التي 
في قلتٌ الثاني؛ لأنّ عين الخاطب تتنجدّد في كل نشّس: ِل م ني لئس مِن حَلْقٍ جَيبد)". فهذا شأن 
الحقٌّ في العالم م أحديّة الجوهر. وكذلك الحركة الروحانية, التي عنها أوجد الحقّ تعالى- التاء الأولى» غير 
الحركة التي أوجد عنها التاء الأخرى» بالغا ما بلغثُ. فيختلف معناها بالضرورة. 

فصاحب عل المقام يتفطّن لاختلاف علٍ المعنى» ولا يتفظن لاختلاف التاء؛ أو أيّ حرفٍء ضيرا 
كان أو غير ضمير. فإنَّهُ صاحب رق ولفظ لا غبر.كما تقول الأشاعرة في الأعراضء سَوَاء. فالناس يعون 
معهم على ذلك في الحركة خاضة؛ ولا يصلون إلى علم ذلك في غير الحركة. فلهذا أنكروهء وم يقولوا به. 
ونسبوا القائل بذلك إلى الهوس وإنكار الحس. وحُجبوا عن إدراك ضعف عقوهم» وفساد محل نظرمء 
وقصورهم عن التصرّف في المعاني. فلو حصل لم (العل ) الأول عن كشف حقيقيَ من معدنه, لانسحبت 
تلك الحقيقة على جميع الأعراض» حكما عاما لا يُختصٌ بعرّض دون عرّض؛ وإن اختلفث أجناس 
الأعراض» فلا بدّ من حقيقة جامعة وحقيقة فاصلة. وهكذا هذه المسألة» التي ذكرناهاء في حقٌّ من فال 
با قلناه فيهاء ومّن أنكره. 


والنابغة الذبياني (؟ - 18 ق. ه / ؟ - 605 م) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الفطفاني المضري؛ أبو أمامة. شاعر جاهلي من 
الطبقة الذول» من أهل الحجازء كانت تضرب له قبة من جلد أمر إسوق عكاظ فتقصده الشعراءه فتعرض عليه أشعارها. وكآن 
الأعثى وحسان والختساء ممن يعرض شعره على النابغة. كان حظيًا عند النعمان بن المنذرء حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة 
النعمان) فخضب منه التعيان» ففر النابغة ووفد على الغساننيين بالشام, وغاب زمنًا. تم رضي عنه النمان فعاد إليه. شعره كثير وكان 
أحسن شعراء العرب ديباجة. لا تكلف في شعره ولا حشو. عاش عمرًا طويلا. [الموسوعة الشعرية] 
1[ ص 145 
2 يوجد تصويب بالهامش بخط حديث: "الني". 
3 أن : 15] 
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فليس المطلوبء عند للمحققين» الصور الحسوسة لفظا ورقاء وإنها المطلوب؛ المعاني التي تضمنها هذا 
الم أو هذا اللفظ, وحقيقة اللفظة والمرقوم عيئها. فإنَ الناظر في الصور إنما هو روحانيّء فلا يقدر أن 
يخرج عن جنسه. فلا تخجَب بأن ترى الميّت لا يطلب الخبزء لعدم السرّ الروحانّ منه. ويطلبه الح 
لوجود الروح فيه" فتقول: دراه يطلب غير جنسه. فاعل أنّ في الحبز والماء وجميع المطاعم والمشارب 
والملابس والجالسء أرواحا لطيفة غريبة» هي سر حياته وعلمه وتسبيحه رّه؛ وعلوّ منزلته في حضرة 
مشاهدة خالقه. وتلك الأرواح أمانة عند هذه الصور الحسوسة:» يؤْدّونها إلى هذا الروح المودع في الشبح. 
ألا ترق إلى بعضهم كف يوصل أمائته إليه, الذني هو سر الحياة ؟ فإذا أدَى إليه أماكه, خر إِمَا 
من الطريق الذي دخل منهء فيستى: قيئا وقَلْسَاء وإمّا من طريق آخرء فيسمّى: عَذِرة وبولا. فا أعطاه 
نسم الأوّل إلا السرٌ الذي أذّاه إلى الروح» وبقي باسم آخر يطلبه من أجلهء صاحب الخضرراوات 
والمدكرود2 أسباب الا“ستحالات. هكذا يتقلب في أطوار الوجود؛ فِيَعْرَى ويكتسي, ويدور بدورة الأكرة 
كالدولاب» إلى أن يشاء الله العليم الحكيم. 
فالروح معذور في تعشقه بهذه المحسوسات؛ فإنّهِ عاين مطلوته فيهاء فهي منزل محبوبه. 
مد مَل الدَيَارِ ديار سَلَتَى أُقِتِلُ ذا االجداز وَذَا الجتَارَا 
وما حب انيار مَضى بقلي 2 ولكن حب مَن سَكَْن الثيارة 
يا” دَارٌ إن غرَالا فيك مني ل ددا ما توي ويا ذَارُ 


كنت أشكو لها حب سَاكها ‏ إِذَنْ رَأفِتُ بتاءالثَارِيهارٌ 
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2ق: والمدبرين. 3 . 5 3 

3 وجدنا هذين البيتين مع تغير بسيط فييهما؛ إذ جاءت ليلى بدلا من سلمى» ولفظ شغفن بدلا من مضى. وهم ليس بن الملوح العامري 
(ت قكه) وهو شاعر غزل من التمين من أهل نجد. وكان هائما في حب ليلى بنت سعد التي نش منها إلى أن كبرت وجها أبرها. 
فهام قبس على وبحمه ينشد الأشعار ويانس بالوحوش.. إلى أن وجد ملقى بين أججار وهو ميت. لخمل إلى أهله. (انظر الموسوعة 
الشعرية) 

4 إبراهيم بن على الخولاني» أديب من أهل أسطبية, من أعيال قرطبة, عرف بالروالي» وكلنته: أبو إسححق. عني بالآحاب وشهر بهاء 
وتجول كثيرا وولي القضاء بآش من أعبال مرسية. توفي بمراكش 616ه وهاتان الببتان مأخوذتين من بيتين أخربين للعباس بن الأحنف 
(ت 192ه) وردتا في قصيدة له مطلعها: 

أمنك للصب عند الوصل تذكار وكف والحب إظهار وإضهار 


والبيتان هر|: يا دار إن غزا/ة فيك برح بي لله درك ما تحوين يا دار 
١‏ ما زلت ادكو إلها حي ايا حتى رأيت بناء الدار خهار 


والعباس بن الأحنف شاعر غزل رقيق» قال فيه البحتري: أغزل الناس. أصله من الجامة بنجدء وكان أهله في البصرة. ونشأ في بغداد 
وبها توفي وقيل بالبصرة. (أنظر الموسوعة الشعرية) 
5ص 146ب 

235 


فافهموا -خهّمنا الله ويام - سرائ ركليهء وأطلعنا و إَِأم على خفيّات غيوب حِكيه. 

أمَا قولنا الذني ذكرناه بعد كلّ حرف» فأريد أن أبّنه لكم حتى تعرفوا منه ما لا ينفّر عما لا تعلمون. 
فأقلٌ درجات الطريق؛ التسلمٌ فها لا تعلمهء وأعلاه؛ القطمٌ بِصِدْقِهِء وما عدا هذين المقامين؛ لخرمانءكما 
أن المتصف بهذين المقامين؛ سعيد. قال أبو يزيد البسطايّ لأبي موسى: "يا أبا موسى؛ إذا لقيت مؤمنا 
بكلام أهل هذه الطريقة» قل له يدعو لك؛ فإنّه مجاب الدعوة". وقال رويم : "من قمد مع الصوفيّة» 
وخالفهم في شيء مما يتحمّقون به؛ نزع الله نور الإمان من قلبه". 
شرح: 

فن ذلك قولنا: حرف كذاء باسمهكما سقتهء هو من عالم الفيب. فاعم أنّ العالم» على بعض 
تفاسعه, على قسمينء بالنظر إلى حقيقة ما معلومة عندنا. فَسْمٌ يستى عالَم الغيب؛ وه وكلّ ما غاب عن 
الحش وم تجر العادة بأن يدرك بالحسش» وهو من الحروف: السين والصاد والكاف والخاء المعجمة والتاء 
سباثنقين- من فوق والفاء والشين والهاء والثاء -بالثلاث- والحاء. 

وهذه حروف” الرحمة والألطافء والرافة والحنان» والسكينة والوقارء والنزول والتواضع. وفههم 
(نزلت) هذه الآية: طوَجِبَادُ الومنِ الذِينَ يَمشُون عَلى الأَرْضٍ هَْئا َإِذَا حَاطَيَهُمْ لْجَاجِلُونَ قالُوا سَلامًا 74 
وفيهم نزل أيضا على الرقبقة الحمدية التي تمتدّ إلييم منه من كونه "أوتي جوامع الكلم" أتى إليهم بها رسوطم» 
فقال -تعالى-: (ِوَالْكاظِِينَ الْمَئظ وَالْعَافِينَ عَنِ الاين 4” وفيهم: (وَتُلُويمم وَجِلَةٌ4” وفهم: طالْذِِنَ م في 
لايم خَاشِعُونَ 4" وفيهم: (وَحْشَعَتٍ الأَضوَاتٌ لِلرَحْمْنِ4". وهذا القييل من الحروف هوء أيضاء الذي 
تقول فيه: إِنَّه من اللطف. لم ذكرناه. فهذا من جملة المعاني» التي نطلق عليه منه عام الفيب واللطف. 

والقسم الآخر؛ يستى: عالم الشهادة والقهر. وهو كل عالم من عالْمي الحروف. 0 العادة عندهم 
أن يدركره ه بحواسّهم؛ وهو ما بقي من الخروف. وفيهم قوله -تعالى - : (قاضدّع + بمَا تمر ؤمزي” وقوله: ِوَاغْلُظ 


1 رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي: كيه أبو مد؛ ويقال: : رُوَيُ بن م مد بن أحمد. بولك وهو من أهل بغدادء من جلّة مشايخهم. 
و جله؛ رُوَيم بنّ يزيد حَدْتْ عن ليث بن سعده و غيره. . و قيل كليقه ابو بكر. 0 كان فيا على منهب داود الأضاق. وكان مُقْرنَاء 
فقرأ على إدربس بن عبد الكريم الحداد. مات مسنة ثلاث و تلاثماثة. وعبارته هي: "مُمودٌك مع كل طبقة من الناس أَسْلٌ من قُعمودك 
الصوفية؛ فإن كل الخلق قعدوا على الرُسوم. وقعدثُ هذه الطائةٌ على الحقائق؛ وطالب اللي أقَسَهم 0 العم 
هم بحقيقة الوَرّع وصاوَمة الصدق. فن قَعَدَ معهم. وخالفهم في شيء مما يتحققون فيهء نزع الله فور الإععان من قلبه" أنظر طبقا 
الصوفية - (1 / 61)] 

2 ص 147 
3 [الفرقان : 63] 
4 [آل عمران : 134] 
5 [المؤمنون : 60] 
6 [المؤمنون : 2] 
7 [طه : 108] 
8 [الحجر : 94] 
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لم4 وقوله: لوَأجْلِبْ عَلَمْهمْبجيِكَ وَرَحِإِكَ 4 فهذا عالم الماك والسلطان والقهر والشدّة والجهاد 
رادم والمقارعة. ومن روحاتة هذه الحروف يكون لصاحب الوجي الغتّ والفطة وصلصاة الجرس 
كك الجبين. وهم : ديا 5 الئل 74 وديا ا الْمَدَمرٌ 4 كماة أنّه في حروف عالم الغيب: (تزل بِهِ 
الوح الأمين. عَلى َلْبك4. (لا مَك به إسائك تفجلَ بو4”, هلا تفجل بالترآنٍ ين قبل أن يتطضى. 
إِلَنِكَ وَحَيْهُ وَقْلْ رَبْ زذني عِلْمَا4 . 

وأمّا قولنا: والمُِك والجبروت أو الممكوتء فقد تقدّم ذَّكْرّه في أل هذا الباب, عند قولنا: ور 
مراتب الحروف. 

وأمًا قولنا: مخرجه كذاء فعلوم عند القرّاء. وفائدته. عندناء أن تعرف أفلاكه. فإنّ الفآك الني جعله 
الله سببا لوجود حرف مّاء ليس هو الفأك الذي وجد عنه حرف غيرهء وإن توسّد الفأك. فليست 
الدورة واحدة» بالنظر إلى تقديرٍ ما تفرضه أنت في شيء تقتضي. حقيقته ذلك الفرضء ويكون في الفآك 
أمرٌ يتميز عندك عن نفس الفآك, تجعله علامة في موضع الفرض وترصده. فإذا عادت العلامة إلى حدّ 
الفرض الأوّل؛ فقد انتهث الدورة» وابتدات أخرى. قال قكق: «إنّ الزمان قد استدار كهيثنه يوم خلقه 
الله»” وسيأتي بيان هذا الحديث في الباب الحادي” عشر من هذا الكناب. 

وأمّا قولنا: عدده كذا وكذاء أو كذا دون كذاء فهو الذي يسمّيه بعض الناس: "الجزم الكبير" 
و"الجَرْم الصغير". وقد يسمونه: "الجمّل" عوضا من "الجزم". وله سر مجيب في أفلاك الدراري» وفي”” 
أفلاك البروج. وأسماؤها معلومة عند الناس. فيجعلون الجزم الكبير لفاك البروج؛ ويطرحون ما اجتمع من 
العدد ثمائية وعشرين» مانية وعشرين. والجزم الصغير لأفلاك الدراري» وطرح عدده تسعة تسعة؛ بطريقة 
ليس هذا الكتاب موضعهاء وعم ليس هو مطلوبنا. 

وفائدة الأعداد عندناء في طريقنا الذي تكمل به سعادتناء أنّ الحقّق والمريد إذا أخذ حرفا من هذه 
أضاف الجزم الصغير إلى الجزم الكبير. مثل أن يضيف إلى القاف, الذي هو ماتة بالكبير وواحد بالصغيرء 


1 [التوية : 73] 
2 [الإسراء : 64] 
3 [المزمل : 1] 
4 [المدثر : 1] 
5ص 147ب 
6 [الشعراء : 193, 194] 
7 [القيامة : 16] 
8 [طه : 114] 
9 صحيح البخاري 2958, وضعيح مسلم 3179 
0 ق: الحادي أحد. 
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فيجعل أبدا عدد الجزم الصغير -وهو من واحد إلى تسعة- فيرذه إلى ذاته. فإن كان واحداء الذي هو 
حرف الألفء بالجزمينء والقاف والشين والياء عندناء وعند غيرنا بدل الشين الغين المعجمة:» بالجزم 
الصغيرء فيجعل ذلك الواحدّ لطيفته المطلوبة منهء بأيّ جزم كان. فإن كان الألف حتى إلى الطاءء التي 
هي بسائط الأعدادء فهي مشتركة بين الكبير والصغير في الجزمين. بن حيث كنها للجزم الصغير؛ ردهأ 
إليك, ومن حيث كرنها للجزم الكبير؛ ردها إلى الواردات المطلوبة لك. 

فتطلب في الألفء التي هي الواحدء ياء العشرة وقاف الماثة وشين الألف أو غيتهء على الخلاف. 
وتكث مراتب العدد. واتهى الحيط'» ورجع الدور على بُذْْه. فليس إلا أربع نقط: شرق وغرب واستواء 
وحضيض. أربعة أرباع. والأربعة عدد محيط؛ لأنها مجموع البسائط.كما أنَّ هذا العقد مجموع المركّبات 
العددية. 

وإن كان اثنان» الذي هو الباء بالجزمينء والكاف والراء بالجزم الصغير؛ جعلت الباغ منك حالك» 
وقابلتٌ بها عالم الغيب والشهادة. فوقفتٌ على أسرارها من كونها غيبا وشهادة لا غير؛ وهي الذات 
والصفات في الإلهيّاتء والعلّة والمعلول في الطبيعيّات لا في العقلّات؛ والشرط والمشروط في العقليّات 
والشرعيّات لا في الطبيعيّات لكن في الإلهيتات. 

وإن كان ثلاثةء الذي هو الجيم بالجزمين» واللام والسين المهملة عند قومء والشين المعجمة عند قوم 
بالجزم الصفير» جعلت الجيم منك عالّمك, وقابلتٌ به عالَم المأك من كونه مُلكاء وعالم الجبروت م نكرنه 
جبروتاء وعالّم الممكوت من كونه ملكوتا. وبما في الجيم من العدد الصغير يبرز منكء وبما فيه وفي اللام 
والسين أو الشين من العدد الكبير تبرز وجو من المطلوب. 

هم جَاءِ بِالْحَسَنَةٍ َلَهُ عَشْر" أمتالِهَا 4 هوَاللك يضَاعِف لِمَنْ يَشَاءْم” على حسب الاستعدادء 
وأقلّ درجاته الذي يشمل العامّة» اشر المذكور. والتضعيف موقوف على الاستعدادء وفيه يتفاضل 
رجال الأعمال. وكلٌ عالم في طريقه على ذلك. وليس غرضناء في هذا الكتاب, ما يعطي اللَهُ الحروق من 
الحقائق» إذا تحققث بحقائقها. وإما غرضنا أن نسوق ما يعطي الله لمنشتها لفظًا أو خطاء إذا تحقّق بحقائق 
هذه الحروف, وكوشف على أسرارها. فاعلموا ذلك. 

وإن كان أربعة» الذي هو الدال بالجزمين» والميم والتاء بالصغير؛ جعلتٌ الدال منك قواعدكء 
وقابلتٌ بها الذنات والصفات والأفعال والروابط. وما في الدال من العدد بالصغير يبرز من أسرار قبولك» 


1[ ص قه1ب 
3 [البقرة : 261] 
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وكأ فيه وفي الميم والتاء من العدد بالكبير تر وجوة من المطلوب المقائل. والكمال فيا والكل بحسب 
الاستعداد. 

وإن كانت حجهسة الذني هو الهاء بالجزمين, والنون والثاء بالصغير؛ جعلتٌ الهاء منك مأكتك في 
مواطن الحروب” ومقارعة الأبطال» وقابلتٌ بها الأرواح الخفسة: : الحيواني» والحبال» والفكريّ» والعقلي. 
والقدسيّ. وما في الهاء من الصغير يبرز من أسرار قبولكء وما فيه وفي النون والثاء من الكبير تبرز وجوه 

من المطلوب المقاتل. والكامل والأكل أغز حاصل عن الاستعداد. 

وإن كان سمّة» الذي هو الواو بالجزمين» والصاد” أو السين على الحلاف. والحاء بالصغير؛ جعلتٌ 

الواو منك جحماتك المعلومة, وقابلتٌ بها نَفمها عن الحقّ بوجه وإِْبَاتَا بوجهوء وهو عِلم الصورة. ويما في الواو 
' من أسرار القبول (وهو) بارز بالصغيرء وبما فيه وفي الصاد أ و السين والخاء بالكبير؛ ؛ تعرز وجوه من 

المطلوب المقابّل. وي هذا العجلي يعم المكاشف أسرار ال“ستواء وما يحون مِنْ نجْوَى ثلاقةي” وِوَهُوَ 
مَعَك أن ما كُمْ » * هِوَهُوَ النِي في السَمَاءِ له وَفي الأَرْضٍ إلهْ)54 وكلّ آية أو خبر بت له عجلّ وعلا- 
الجهة والتحديد والمقدار. والكيال والآكل فيه على قدر الاستعداد والتأهّب. 

وإن كان سبعة» وهو الزاي بالجزمينء والعين والنال بالصغير؛ جعلت الذي منك صفاتك, وقابلت 
بها صفاته. وما في الزئي من الصغير يبرز من أسرار قبولك: وبما فيه وفي العين والنال من الكبير تبرز 
وجوة من المطلوب المقائل. وفي هذا التجلي يعلم المكاشف أسرار المسبّعا ت كلها حيث وقعث. والكمال 
والأكل فيه على قدر الاستعداد والتأهّب. 

وإن كان مُأنية » الذني هو الجاء بالجزمين, والفاء في قول» والصاد في قول» والضاد و قول. والقدم 
في قول؛ جعلتٌ الحاء منك ذاتك بما فهاء وقابلتٌ بها الحضرة الإلهيّة مقالة الصورة صورة المرآة. وما في 
تبرز وجو من المطلوب المقائل. وفي هذا التجلي يعلل المكاشف أسرار أبواب الجئة القانية وفتجها لمن شاء 
ألله هناء وكل حضرة مشية في الوجود. والكيال والأكل بكسب الاستعداد. 

وإن كان تسعةء وهو الطاء بالجزمين» والضاد أو الصاد في قول» وفي المتين الظاء أو الغين في قول 
بالجزم الصغير؛ جعلتٌ الطاء منك مراتّتك في الوجودء التي أنت عليها في وقنت نظرك في هذا التجلي» 
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وقابلت بها مراتب الحضرة”» وهو الأبَدُ لها ولك. وما في الطاء من (الجزم) الصغير يبرز من أسرار القبول» 
وبما فيه وفي الضاد أو الصاد والغين أو الظاء من (الجزم) الكبير تبرز وجو من المطلوب المقابتل. وفي هذا 
التجلي يعم المكاشف أسرار المنازل والمقامات الروحاتيّة وأسرار الأحديّة. والكامل والآكل على حسب 
الاستعداد. 

فهذا وجه من الوجوه التي سقنا عدد الحرف من أجله, فاعمل عليه. وإنكان ثمّ وجوة أخر. فليتك 
لو عملتٌ على هذاء وهو المفتاح الأوّل. ومن هنا تنفتج لك أسرار الأعدادء وأرواحماء ومنازلها. فإنّ العدد 
ير من أسرار الله في الوجود: ظهر في الحضرة الإلهيّة بالقوّة", فقال #: «إنَّ لله تتسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجئّة»” وقال: «إنّ لله سبعين ألف مجاب»' إلى غير ذلك. وظهر في 
العالم بالفعل» وانسحبث معه القوة. فهو في العالم بالقوّة والفمل. وغرضناء إن مد الله في العمر وتراخى 
الأجل» أن نضع في خواض العدد موضوعا لم تُبَق إليه في علمي» تُبدي فيه من أسرار الأعداد» وما 
تعطيه حقاتقه في الحضرة الإلهّة وفي العالم والروابط؛ ما تغتبط به الأسرار؛ وتئال به السعادة في دار 
القرار. 

وأما قولنا: بسائطه؛ فلسنا نريد بسائط شكل الحرف مثلاء الني هو "ص" وإنما تريد بسائط 
اللفظء الذي هو الكلمة الدالة عليه, وهو الاسم أو التسمية, وهو قولك: "صاد”. فبسائط هذه اللفظة 
نريد. وأمًا بسائط الشكل فليس له بسائط من الحروفء ولكن له النقص والتام والزيادة. مثل الراء 
والزاي: نصف النون. والواو: نصف القاف. والكاف: أربعة أخخاس الطاءء وأربعة أسداس الظاء. والدال: 
مسا الطاء. والياء: ذالان. واللام: يزيد على الألف بالنون» وعلى النون بالألف. وشبه هذا. 

وأمّا بسائط أشكال الحروفء إنما ذلك من النقط خاصة. فعلى قدر تُقطه بسائطة. وعلى قدر” مرتبة 
الحرف في العالم» من بحمة ذاته؛ أو من نعتٍ هو عليه في الحال؛ علدٌ منازل نقطه وأفلاكها ونزولها. 
فالأفلاك التي عنها وُجدت بسائط ذلك الحرف المذكور باجتاعها وحركاتها كلهاء وُجد اللفظ به عندنا. 
وتلك الأفلاك تقطع في فَأكِ أقصى, على حسب اتّساعها. 

وأا قولنا: فلكه, وسِنَ حركة فلكه. فنريد به الفآك الذي عنه وُجد العضو الذي فيه مخرجه. فَإِنّ 
الرأس من الإنسان أوجده الله تعالى- عند حركة مخصوصة:, من فأك مخصوصء. من أفلاك مخصوصة. 
والعُيّقء عن الفآك الذي يلي هذا الفك المذكور. والصدرء عن الفلك الرابع من هذا الفلك الأول المذكور. 
1 ه: الحضرة الإلهية. 
50 
ع وسو الموصلي 7359 
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َكل ما يوججد في الرأس» من المعاني والأرواح والأسرار والحروف والعروق» كل ما في الرأس من هيعة 
ومعنى (إإنما يكون) عن ذلك الفأك. ودورته؛ اثنا عشرة ألف مسنة. ودورةٌ فلك العنق؛ وما فيه من هيئة 
ومع » والحروف الَلْقيَّةَ من جملتها: إحدى عشرة ألف سنة. ودورة فلك الصدرء على حكم ما ذكرناه: 
تسع آلاف سنة. وطبعهء وعنصره.ء وما يوجد عنهء راجع إلى حقيقة ذلك الفآك. 

وأمّا قولنا: تميز في طبقة كذا. فاعلموا أنّ عالّم الحروف على" طبقات, بالنّسبة إلى الحضرة الإلهئة 
والقرب منهاء مقلنا. 

وتعرف ذلك فيهم بما أذكره لك. وذلك أنّ الحضرة الإلهيّة» التي للحروف عندنا في الشاهدء إنما هي 
في عالم الرمّ خط المصحفء وفي الكلام التلاوةٌء وإنكانت ساريةٌ في الكلام كنّه: تلاوة أو غيرها. فهذا 
ليس هو عُشّكَ أن تعرف أن كل لافظ بلفظةء إلى الآباد أنه قرآن» ولكثّه في الوجود بمنزلة حك الإباحة 
في شرعنا. وفتح هذا الباب يؤدّي إلى تطويل عظم؛ فإنَ مجاله رحبٌ. فعدلنا إلى أمر جز من وجه 
صغر فلكه المرقوم» وهو المكنوب والملفوظ به خاضة. 

واعلم أن الأمور عندناء من ياب الكشف» إذا ظهر مها في الوجود؛ ما ظهر أن الأول أشرف من 
الثاني» وهكنا على التتابع حتى إلى النصف. ومن النصف يقع التفاضلء مثل الأوّل حتى إلى الآخر. 
أبدا يقدّم في الموضع الأشرف. ويتبيّن هذا أن ليلة خمسة عشر في الشرف كتزلة ليلة ثلائة عدر وكا 
حتى إلى ليلة طلوع الهلال من أوّل الشهرء وطلوعه من آخر الشهر. وليلة الحاق المطلق؛ ليلة الإبدار 
المطلق. فافهم. 

فنظرنا كف تَرَيتٍ مقامٌ رق القرآن عندنا؟ وبماذا بُدئت به السور” من الحروف؟ وماذا خقنت؟ 
0 اختضت 0 0 في العام النظريّ» المعلومة بالعلم اللدنّ من الحروف؟ ونظرنا إلى #كرار 
لثمن الرَجم" 00 تعالى- أن يُغْلِمنا بهذا اللاختصاص المي ٠‏ الذي حصل لهذه ره 
هل هو اختصاض اعتنان من غير شيء؛ كاختصاص الأنياء*بالنبوّة والأشياء الأو لكلّها؟ / وهر 
اختصاضٌ نالته من طريق الككتساب؟ فكشف ننا عن ذلك كشف إلهام, فرأيناه على الوجحمين مما في 
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فلمًا وقفنا على ذلك, جعلنا الحروف التي لم تثبت أوّلا ولا آخرا على مراتب الأوَليّة كبا نذكره: عامة 
وجعلنا الطبقة الأول من الحواض حروف السور الجهولة؛ وهم: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف 
والهاء والياء والعين والطاء والسين والخاء والقاف والنون. وأعني بهذا صورة اشتراكهم في اللفظ والرم. 
فاشترآكها في الرق؛ اشترآكها في الصورة. والاشتراك اللفظيى؛ إطلاق اسم واحمدٍ عليها» مثل زيدٍ وزيد 
آخرء فقد اشتركا في الصورة واياسم. وأمَا المقرّر عندنا والمعلوم 3 نّ الصاد من (اللص»م ومن 
(كببعص) ومن إص » لي سكل واحد منهنّ عينَ الآخر منهنّء ويختلف باختلاف أحكام السورة 
وأحوالها ومنازلها. وهكذا جميع هذه الحروف على هذه المرتبة. وهذه تعمّها لفظا وخطا. 

وأمّأ الطبقة الثانية من الخاضة, وهم خاصّة الخاضة؛ فكلٌ حرف وقع في أوّل سورة من القرآن» 
مجهولة وغير مجهولة» وهو حرف: الألف والياء والباء والسين والكاف والطاء والقاف والتاء والواو والصاد 
والحاء والنون واللام والهاء والعين. 

وأمَا الطبقة الثالئة من الحوا, وه, الخلاصة؛ فهم الحروف الواقعة في أواخر السور؛ مثل: النون 
والميم والراء والباء والدال والزاي والألف والطاء والياء والواو والهاء والظاء والثاء واللام والفاء والسين. 

وإنكان الألفء فها يُرى خطا ولفظاء في (ِرِكْرًا4” وَطِلِرَامَا4” وهِمَنٍ افكتى4” فا أعطانا 
الكشف إلا الذي قبل ذلك الألف. فوقفنا عنده؛ وسمّيناه آخراء كيا شهدنا هناك , وأثبتنا الألف كما رأينا 
هناء ولكن في فصل آخر لا في هذا الفصل. فإنّا لا نزيد في التقبيد في هذه الفصول على ما نشاهده؛ بل 
رما نرغب في” نقص شيء منها مخافة التطويل؛ فَتُسْهِفُ في ذلك من جمة الرقٍ واللفظ ونعطي لفظا يعم 
تلك المعاني التي كثرت ألفاظهاء فنلقيه. فلا نل بشي., من الإلقاء. ولا تُنقصء ولا يظهر لذلك الطول 
الأوّل عين؟ فينقضي المرغوب. لله الخمد. 

وأمًا الطبقة الرابعة من الحواض؛ وهم صفاء الخلاصة؛ وهم حروف «إيشم الله امن الحم 4'» 

وما ذكرت إلا حيث ذكرها رسول الله 9 على حدّ ما ذكرها الله له بالوجمين من الوحيء وهو وحي 
القرآنء وهو الوحجي الأوّل. فإنّ عندنا من طريق الكشفء أنّ الفرقان حصل عند رسول الله © قرآنا 
جملا غير مفضّل الآيات والسور. ولهذاكان اكه يعجل به حين كان ينزل عليه به جبريل الك بالفرقان» 
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فقيل له: : إلا تنجل بِالثرَآنِ) الذي عددك, فتلقيه جملا فلا ينهم عنك. ٠‏ من قَبِلٍ أن منضى. إِلَبكَ 
وَحْيْهُ 4 فرقانا مفصّلاء (ِوَقُلٌ رب رذني علا عفصيل ما أجملته في من المعني. وقد أشار (الحق) من 
باب الأسرار فقال: (إنا أنرناهُ في لَبةِ)4* ولم يقل: "بعضه" ثم قال: لإفيها يُْرَ ىكل أئرٍ حَكِم)” وهذا 
هو وحي الفُرقان» وهو الوجه الآخر من الوتممين. وسيأتي الكلام على ويسم الله الرَّْنٍ الرَحِم في 
بابه الذي أفردثُ له في هذا الكتاب. 
واعلموا أنّ بسملة سورة "براءة" هي التي في (سورة) الفل. فإنّ الحىّ تمالى- إذا وهب شيئا لم 
يرجع فيه ولا يرده إلى العدم. فلمًا خرجت رحمة براءة» وهي البسملة, حَك التبرّي من أهلها برفع الرمة 
عنهم. فوقف المأّك بها ٠‏ لا يدري أبن يضعها؟ لأ نّ كل أمّة من الأم الإنسانية, قد أخذت رحمتها بإعاتهأ 
بنبتها. فقال: أعطوا هذه البسملة للهاتم التي آمنت بسليان التق وي لا يلزتما إن إِلَّا برسولها. فلمّا 
عرفث قدر سلهان وآمنت به؛ أعطيت من الرحمة الإفسائئة حظاء وهو إيشم لله الَحمنٍ الرْحِم 74 
الذي سُلِبٍ عن المشركين» وفي هذه السورة هي الجسّاسة. 
وأمّا الطبقة الخامسةء وهي عين صفاء الخلاصةء فذلك حرف الباءء فإِنّه الحرف المقدّم؛ لأنّه أوّل 
البسملة في كل سورة. 
والسورة التي لم يكن فيها بسملة ابتدئت بالباءء فقال تعالى-: جَترَاءَةٌ4". قال لنا بعض الإسرائيليين 
من أحبارهم: ما لك في التوحيد حظ؛ لأنَ سُوّر كتابك بالباء. فأجبته: ولا أنتم؛ فإِنّ أوّل التوراة باء. 
فأخمء ولا يمكن إِلَا هذا؛ فإنَ الألف لا تدأ بها أصلا. 
فأ وقع من هذه الحروف في مبادي السوّرء قلنا فيه: له بدايةٌ الطريق. وما وقع آخراء قلنا: له غايةٌ 
الطريق. وإ نكان من العامّة» قلنا: له وسط الطريق؛ لأنّ القرآن هو الصراط المستقم. 
وأمّا” قولنا: مرتبته الثانية حتى إلى السابعة؛ فنريد بذلك, بسائط هذه الحروف المشتركة في الأعداد. 
الأعداد. فالنون بسائطه اثنان في الألوهيّة, والميم بسائطه ثلاثة في الإفسان» والجيم والواو والكاف والقاف 
بسائطه أربعة في الْنّء والذال والزاي والصاد والعين والضاد والسين والدال والغين والشين بسائطه خخسة 
في البهاتم» والألف والهاء واللام بسائطه سمّة في النبات. والباء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والغاء 
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والثاء والحاء والظاء بسائطه سبعة في الماد. 

وأمًا قولنا: حركته معوججة, أو مستقهة, أو منكوسة:؛ أو ممتزجة» أو أفقيّة. فأريد بالمستقهة: كل 
حرف حرّك المقة إلى جانب الحنٌ خاضة؛ من جحمة السلب إن كنتٌ عالياء ومن عحمة ما يُشهد إن كنت 
مشاهدا. والمتكوسة:كلّ حرف حرّك الحقة إلى الكون وأسراره. والمعوجّةء وهي الأفقئة: كل حرف حرّك 
الممَة إلى تعأق المكوّن بالمكوّن. والممتزجة: كل حرف حرّك المئّة إلى معرفة أمرينء مما ذَكرتُ لك فصاعداء 
وتظهر في الرمّ في الألف والمم المعرّق والحاء والنون» وما أشبه هؤلاء. 

وأمّا قولنا: له الأعرافء والخلّقء والأحوال, والكرامات, والخحقائق والمقامات والمنازلات. فاعلموا أنّ 
الشيء لا يُعرف إِلَا بوجحمه؛ أي بحقيقته. فَكلّ ما لا يُعرف الشيء إلا به؛ فذلك وجحمه'. قط الحرفٍ وجمة 
الذي يُعرف به. والنقط على تسمين: نقط فوق الحرفء ونقط تحته. فإذا لم يكن للشي ما يُرف به؛ 
عُرف بنفسه مشاهدة» وبضدّه نقلاء وهي الحروف اليابسة. فإذا دار الفّكء أي فأَكُ المعارفء حدثتُ 
عنه الحروف المنقوطة من فوقء وإذا دار فلك الأعهال؛ حدثتٌ عنه الحروف المنقوطة من أسفلء وإذا 
دار فك المشاهدة؛ حدثث عنه الحروف اليابسة غير المنقوطة. ففأك المعارف يعطي الخُلُّق والأحوال 
والكرامات؛ وفلك الأعيال يعطي الحقائق والمقامات والمنازلات وفأك المشاهدة يعطي البراءة من هذا 
كلّه. قيل لأبي يزيد: "ككف أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساء؛ إما الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة» 
وأنا لا صفة لي". وهذا مقام الأعراف. 

وأمّا قولنا: خالص» أو ممترج. فالخالص: الحرف الموجود عن عنصر واحد. والممتزج: الموجود عن 
عنصرين فصاعدا. 

وأما قولنا: كاملء أو ناقص. فالكامل هو الحرف الذي وُجد عن تمام دورة فلكه. والناقص (هو) 
الذي وُجد عن بعض دورة فلكه. وطرأث على الفأك علة أوقفته؛ فنقّص عما كان يعطيه كمال دورته. 
كالدودة في عالم الحيوان التي ما عندها سِوَى حاسّة اللمس؛ فغذاؤها من لمسها. كالواو مع القافء والزاي 


مع النون. 
وأمّأ قولنا: يرفع” من اتصل له. نريد كل حرف إذا وقفتٌ على سرّهء وَرُزِقُتَ التحنّق به والاتحاد؛ 
يرت في العالّم العُلويَ. 


وأمّا قولنا: مقدّس. أي عن التعلّق بغيره. فلا يقصل في الخط بحرف آخرء وتتصل الحروف به. فهو 
منرّه الذات» تمدّها ستّة أفلاك عالية الأوجء عنها وُجِدت الجهات. ومعرفة هذه السئّة الأحرفء بحرٌ 
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عظم لا يُْرَك قَمره. فلا يتعرف حقيقتها إلا الله. فهي مفات الفيب. وندرك من باب الكشف أثرها المنوط 
بجاء وهي: الألف والواو والدال والذال والراء والزاي. 

وأما قولنا: مفرد» ومشتّى ومشلّث» ومرع» ومؤفسء» وموحش. فتريد بالمفرد إلى المرتع ما نذكره. وذلك 
أنّ من الأفلاك؛ التي عنها توجد هذه الحروف. ما له دورة واحدة؛ فذلك قولنا: مفرد. ودورتان» فذلك 
المنتىء هكذا إلى المرتع. وأمًا المؤفس والموحش؛ فالدورة تأفس بأختهاء الشي يألف شكله. قال تمالى-: 
(لتسكوا ِلَهَا وَجَعَلٌ َك مَوَدَة ةوَرمَةَ 4' فالعارف يألف الخال ويأفس به. 

نودي اكت في ليلة إسرائه» في استيحاشه, بلغة أبي بكر؛ فأنس بصوت أبي بكر. خُلق رسول الله 
2 وأبو بكر من طينة واحدةء فَسَبَق محمد فك. وصلى أبو بكر ؤِتانَ اين بن د هما ني قار إِذْ مول 
لِصَاحِبهِ لا رن إِنَّ الله مَعَتَاب” فكان كلامهها كلامَهُ سبحانه-. فلم يُمَدٌ المرتة» وعدّى الخطابٌ إلى3 
المرتبة الأخرى» فقال كأنه مبتدئ, وهو عاطف على هذا الكلام: ما يَكُونٌ مِنْ تَجْوَى تَلَاثةٍ إلا هُوَ 
بهم 54 فأرسلها. فن الناس مَن قَطَّمهاء ومنهم من وَصَلْها. في هذا مقام الإثبات,ء وبقاء الرسم؛ وظهور 
العين» وسلطان الحقائق» وتمشية العدل من باب الفضل والطّؤل. والموحش: نحو لا محقٌء صاحب علة 
يرتقي فتحقّق ما ذكرناه. 

وأمّا قولنا: له الذات والصفات والأفعال على حسب الوجوه. فأيّ حرف له وجه واحد؛ كان له من 
هذه الحضرات حضرة واحدةء أي شيء واحد على حسب علوّه ونزوله. وكذلك إذا تعدّدت الوجوه. 

وأمّا قولنا: له من الحروف (كذا وكذا). فإيما أعني الحقائق المقمة إذاته من جمةٍ مَا. 

وأمّا قولنا: له من الأسماء (كذا وكذا). فنريد به الأسماء الإلهيّة» التي هي الحقائق القديمة» التي عنها 
ظهرث حقائق بسائط ذلك الحرف لا غير. ولها منافع كثيرة عالية الشأن عند العارفين» إذا أرادوا التحمّق 
بها؛ حركوا الوجود من أوَله إلى آخره. فهي لهم هنا خصوصء وفي الآخرة عموم. بها يقول المؤمن في الجئة 
للثيء يريده: "كن" فيكون. 

فهذه تُذٌ من معاني عالّم الحروفء قليلة» على أوجز ما يمكن وأخصّره. وفيها تنبيه لأصحاب الروا 
والذوق. 


1 [الروم : 21] 
2 [التوبة : 40] 
3ص 155ب 
4 [امجادلة : 7] 
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انتبى الجزء السابع (بانتباء السفر الأوّل) والمد لله” 


1 أسفل المتن ما يلي بلغ قراءة على المؤلف الشيخ الإمام الصدر العلامة الفرد الحقّق أبي عبد الله مد بن علي بن عمد العربي أيْده الله 
وأمتع به. العبد الفقير ! الله أحمد بن عبد الله بن أحمد بن على العلوي؛ في مجالس آخرها يوم الأربعاء سابع عشر محرم سنة خمس 
وثلآثين وستائة. بمحروسة مدينة دمشق. بمنزل الشيخ المؤلف أيده الله, والند لله وحده وصلى الله على مد وآله وححبه أجمعين. 
وف الصفحة التالية (ص 156) توجد عدة سباعات ب ط مختلفة. وكلها مغايرة أقلم الأصلء وهي: 

0-1 سمع جميع هنا الجزء السابع والسادس قبله على مصنفهها الشيخ الفقيه الإمام العالم العارف محبي الددمن شيخ الطريقة قدوة 


الحقيقةء أبي عبد الله محمد بن على بن العربي. أبقاء الله. بقراءة الإمام الزاهد أبي الحسن علي بن المظفر النشبي. للأئمة: أبو 
بكر بن سلبان المتوتي الراعظ. وأبو المعالي عبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب. وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الأربش» 
وأبو انفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفار» وأبو الفضل يوسف بن عبد اللطيف البغدادي» وأبو الحسن علي بن مود بن أبي 
الرجا الحنم ٠‏ ويعقوب بن معاذ الوربي. وأحمد أبي الهيجاء بن أبي المعالي الدمشقي» وعبد الله بن مد بن أحمد اللخمى. وعلي 
بن بوسف بن صدقة المقدسي, وإبراهيم بن خضر بن يوسف الدمشقي» ويونس بن عقان الدمشقي» وعبد الله بن مد بن عبد 
الرحمن » ومظفر بن مود بن أبي القاسم, وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكربتي» وعبد الله بن عبد الوهاب بن جاع - 
الحنضيون -. وإبراهيم بن مد بن مد القرطي. ومد بن عين الدولة بن مومى التركيء وعمران بن حبيش بن على الحوراى» 
وأبو المظفر يوسف بن الحسن بن بدر النابلسي» وعلى بن أبي الغنائم ين الفسالء وعسى بن إسمحق الهذباى» وأبو بكر بن مد 
بن أبي بكر البلخي, وأبو المعاللي همد وأبو سعد مد -ابنا المصنف-. ويحبى بن إسباعيل بن جمد الملطي» وحسين بن شمد بن 
علي الموصلي. وجمد بن إبراهيم بن خضر المذكورء وأبو العز بن أبي الوحش الخزرجي» وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد 
العزيز القرشي -عفا الله عنه ". ومع من حرف القاف إلى آخره أحمد بن موسى بن حسين التركياني. و#مع من حرف الكاف 
إلى آخره الحافظ أبو عبد الله مد بن يومف البرزالي» وأبنه أحمدء وسمع من حرف الضاد إلى أخره محمد بن أحمد بن إيراهم 
بن زرافة» وذلك في خامس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستانة» بمنزل المصنفء. بدمشق الحروسة". 

وسمع جميع الجزء السايم والسادس قبله على مصنفه الشيخ الإمام العالم العارف الحقق محبي الدين شيخ الطريقة أبي عبد الله خمد 
بن علي بن العربي - ننع الله به- مد بن علي بن همد 1١‏ 5 جراءة العبد الفقير الراجي رحة املك المكان أحمد بن أي بكر من 
سليان الخوي. منزل مؤلفه بدمشق الحروسة» في سابع ذي القعدة المباركء سنة ثلاث وثلائين وستانة". يلي ذلك مباشرة 
ا "ضع السماعان المذكوران أعلاه. وكتب محمد بن العربي منشيه بخطه في تاريخه". 

"قرأت وأنا همود بن عبد الله بن أحمد الزنجابي جميع هنا الجلد من أوله إلى آخره على مؤلفه الشيخ الإمام العلامة الحقق الجتهد 
بي الدبن شيخ الإسلام مد بن العربيء بنزله في دمشق» في مجالس آخرها يوم الأحد ثالث عشر. شعبان صنة ست 
وثلاثين وسقانه. وصلى الله على سيدنا مد وآله الطاهرين. (يلي هنا مباشرة بخط الشيخ): 5 ص ما ذه من السماع والقراءة» 
وكتب مد بن علي بن مد بن العربي في تاريخه". 

تلى ذلك مم الأوقاف الإسلامية بر 1751 


وفي الصفحة المقابلة (ص 156بي) تطالع التوثيقات التالية: 


1- طالعت هنا الجاد المبارك من أوله إلى آخره داعيا لمؤلفه ولواقفه ولكل المسامين. أل العباد وأحو”م إلى عفوه مود بن 
أحمد بن سلوان ابن الشمس. الحلبي موأداء الشافعي مذهباء في شهر شوال من شهور سنة خمس وخمسين وثقافاثة. 

2- المد لله. نظر في هنا الجلد العبد الفقير مد بن أحمد عقيلة ٠ ١‏ بقونية, رحم الله مؤلفه. آمين. وصلى الله على سيدنا 
ممد وعلى آله وسحبه وسلم. 

3- امد لله الذي وفقنا بكتابة هنا الكناب من أوله إلى آخرهء وهي سبعة وثلاثون مجلداء بعون الله تعالى ويهمة الشيخ ابن 
العربي وتلميذه الشييخ صدر الدين أبو المعاليء رضي الله عنهها. وأنا الفقير الحقير قليل البضاعة درويش أحمد شكري من 
حافظ زين العابدين. من حفايد الشيخ الكامل عفان هاشم المولوي الشطاري السلوي؛ قدس سره. وأنا أكتب هذا الكتاب 
كاعري عناواعية لاضع سان لدي لبي لتر علي عناء جنا ست وسبون وما ولالت 
من جرة النبوة. 

4- طالعت هنا السفر الأول من الفتوحات المكية من أوله إلى آخره داعيا لمؤلفه, وراجيا منه روحاتة في الدنيا والشفاعة يوم 
القيامة. الفقير الجاور مدينة منورة جمد طيب بن موسى الداغستاني... في 20 شهر شعبان المكرم في منة 1302 
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ل- 3- ل- ل- ل- 3- 66 06 066 تو م ص ف ف فض ض ضا مض ف صا يب 


مال خسو فسيرا ‏ قسر ا قو اكسو ا سو 
0 © 0 يمر بم ابر بم 


250 


114 


114 
114 
131 


251 


33 


85 5 5 8 


37 
37 


2ب 


لدت 
لعن 


115 


252 


147 


13 
13 


املك 


253 


فهرس الأحاديث النبويّة 


الحديث مرج الحديث . ل 
أصبت الفطرة؛ أصاب الله بك أمتاك 2 صحيح البخاري 3182,سححيح ‏ 104ب 
مسل 245 
أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك.. صحيح مسلم 751, سنن النسائي ‏ 140ب 
169 


ألا هل بلغت ؟- فقالوا: «بلفتء يا رسول الله» 2 صحيح البخاري 1625, صحيح 63 
فقال صل الله عليه وسلّ: «اللهمء اشهد مسلم 3180 

ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال صل الله عليه وسلّ-: صحيح مسم 2137؛ سئن ابن 140 
بل لأبد الأبد ماجة 3065 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله يح البخاري 4 وصحيح مسلم 58 ب 
وحتى يؤْمنوا بي وها جئت به 33 


إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلقه الله صحيح البخاري 2958, وصحيح ١‏ 147 ب 
مسلم 3177 

إن الله خلق آدم على صورة الرحمن بغية الحارث 875, المعجم الكبير 114 
للطبراني 13404 

إنّ الله كان ولا شيء معه المستدرك على الصحيحين للحام ‏ 7ب 
5, المعجم الكبير للطبراني 
1004 

إن الله لا يقبض العام انتزاعأ ينتزعه من صدور المعجم الكبير للطبراني 1452» 18 

العلماء» ولكن يقبضه بقبض العلاء مسند المقيدي 609 

إنّ المؤذّن يشهد له مدى صوته سان أبي داود 432, وسان النسائي 59 ب 
641 

إنّ رحمة الله سبِقّتْ غضته شعب الإعان للبييقي 9011, 7 
مصنف عيد الرزاق 2898 

إنّ فها حوضا أحلى من العسل صحيح مسل 364ة ون التويني 50 
68 +5 2 


254 


الحديث 


اس 


أحصاها دخل الجتة 
إنّ لله سبعين ألف جاب 


إن يكن في أمّتِي محدثون فنهم عمر 


انشب لنا رتك 


إني لأجد نفّس الرحمن من قبل العن 


الإيمان بضع وسبعون 


حفظتٌ من رسول الله صل الله عليه وسلّ- 


َع مني هذا البلعوم 


خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي؛ فلا 


العلياء ورثة الأنبياء 


فيسبق عليه الككناب فيدخل النار 


قيل: ما أوّلته يا رسول الله ؟ قال: العلم 


اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا شرب لبنا 


14904 -: 


مسل 4836 

المعجم الكبير للطبراني 5670 
مسند أبي يعلى الموصلي 7359 
صعيح البخاري 3210, وصحيح 
مسلم 01411 


سئن الترمذي 3287» وشعب 
الإمان 9096 

مسند الشاميين للطبراني 1053» 
كنز العمال 33951 

صحيح مسلم 1 سنن أبي داوود 
4056 

صحيح البخاري 117 

فيض القدير 7603 


سان أبي داود 3157: سفن الداري 
3251 

الأربعون حديثا للآجري 6 القضاء 
والقدر للبييقي 60 


2209 
32 
265 امم لكي لوا 


سكن أبي داود 242 سان 


القطدط 


0 ب 
0 ب 
0 ب 
6 ب 
20 

9 ب 


51 


35 


الحديث 
قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه 


مَن عرف نفسّه عَرَف ره 


مَن وافق تأميئُه تأمينَ الملابكة 
نور أفى أراه 


هؤلاء للجنّة, ولا أبامي ‏ وهؤلاء للنارء ولا أبالي 


شي خمس وض “مون 


بدبر الشيطان عند الأذان وله خصاص» وفي 
رواية: «وله ضراط 
ينزل ريا إلى السماء الدنيا 


256 


الترمذي 3377 


أدب الدنيا والدين للماوردي - (1 / 
6 الحرر الوجيز - (6 / 338 
صعيح البخاري 738, موطأ مالك 
1530 


صحيح مس 1؛ مسند أحمد 


20027 
المستدرك على الصحيحين 
للحامو84, مسند أبي يعلى الموصلي 
23228 

تب البعاري 336 صميخ مس 
237 

مسند أحمد 9873, والمعجم الكبير 
للطبراني 936 

صحبح البخاري 1077, وصحيح 
مسلم 1261 


11ب 


فهرس الشعر 


كب20 يا مُِْلٍ الآيات والأنباء الأسياء 2-0 12 الكامل 
85ب وِلَمَا رأيت الببت طافت بذاته 7 أب 142 الزن 
125ب الع هما أقبلت أو أديرت وتآخّرت ات 4 الطويل 
7 الم كالنون إن حقّقت سرّهها والبدايات ‏ ات 3 الكامل 
1ب ألف اللام لعرفان النواث النخرات ات 5000 السريع ٠‏ 
7 في الضاد سر لو أبوح بذِكْرِهِ جبروته ا ات 3 الكامل 
وب انظ إلى بدء الوجود وكن به .2 الحدت ‏ 232-:48 بت الكامل 
135ب الثاء ذاتتةُ الأوصاف عاليةٌ توجدها اد 1 الكامل 
5 الذال ينزل أحيانا على جسدي: 2 خلدي د 3 الكامل 
وددب عن ٌالمين حتيتةٌ الإيماي 22 لأشهاد د 3 البسيط 
129ب نون الوجود تدلّ نقطّة ذاتها معبودها ‏ د 3 الكامل 
86ب الباء للعارف الشبلل معتيرٌ مذكو ار 3 الوافر 
17ب الج يرفع مَن يريد وصاله والأخيار ر 04 مخلع البسيط 


0ب الال من عالم الكون الذي اتقلا أثر 0 3 الحفيف 
4ذذب اين مثل المين في أحواله 2 الأخطر ‏ ر 2 23 الطويل 


6 0 الفاء من عالم التحقيق فاذْكِرٍ قدر ار 3 الكامل 
6 0 القافف سد كاله في رأسه قطره در 4 السريع 


4 عاك الحواميم سب الله في السُوَرٍ البشر ‏ ر 4 الخفيف 


130 


128 
6ب 
2ب 

138 

115 


0ب 


هاء الهوية م تشير لكل ذي 

ياء الرتسالة حرف في الثرى ظهرا 
اللامٌ للأزل السني الأقديس 

واو إِيَاك أقدَسش 

إنَ الحروف أمّه الألفاظٍ 

أرى البيت يزهو بالمطيفين حوأه 
في السين أسرازٌ الوجود الأريمُ 
الربٌ حقٌ والعبدُ حقٌّ 

ألف اللام ولام الألب 

فوصفُهُ ألطفُ من ذاتهِ 

قلت عند الطواف: كف أطوفف 
الصادٌ حرف شريقل 

في الطاء خمسة أسرارٍ مخبأة 
أِف الذات ترَّهتِ فهل 

راءً الحبة في مقام وصاله 

في الشين سبعة أسرار لمن عقلا 
كاف الرجاء يشاهد الإجلالا 
همزةٌ تَقطمٌ وقتا وتصل 

تعائقٌ الل العلام واللامٌ 

يا طالبا لوجود الحنٌ مذرَكه 
الناء يظهر أحيانا وهستترٌ 


258 


6 


2 


5-5 شن 


ع ال© ال الس الح 


المطلم 
آنا القرآنٌُ والسبعٌ المعاني . 
في الظاء سئّة أسرار مكبّمةٍ 
للحقٌ حقٌ وللإفسانٍ إنسانٌ 
يا كعبة طاف بها المرسلون 
في الزاي سر إذا مقت معناه 
في الصاد نورٌ لقلب بات يرقبئه 
َمَا لزمثُ قرع باب الله 


جموع الأبيات. 110 
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الخطوط سَ 2 ا 
4ب يبادار مَيّة بالعلياء فالسئد الأبد ‏ د 1 البسيط النابغة الذبيافي 
6 أمرٌ على الديار ديار سلمى الجدارا ر 2 السريع قيس بن الملوح 
8 رَقٌّ الزجاحٌ وراقت الخرٌ الأمر رد 2 الكامل الصاحب بن 


عباد 
146ب يا دار إنّ غزالا' فيك دار رر 0 2 الكامل أبوإسحق 
يمني الزوالي 
1ب لارْبَ جوهر عل أو أبوحج الوشا ن ‏ 02 الإسيط الرضي 
به 


2060 


المصطلح 
الأب 
الأب الأول 
الأب الثاني 
إبراهيم 
الانحاد 
الإثبات 


الأفر - المؤثر - 
المكثر فيه 
الأحدية- أحدية 
الأحمد- أحدية 
الكثرة 

أحدية الجوهر 
الإخلاص 


آدم 


الإرادة 

إرادة 

ارض الحقيقة 
الاستواء الإلهي 
الاستواء الرحماني 


37 18 27 215 


7سء» 17آ1بء 2139 
155 
0 ب, 155ب 


1/ب 


6ب 266 223 
10ب2 2111 112 
5 150 

145 


113 


مبء. قبء 9ع 2:10 15» 
8 112: 114: 120». 
29ب 

6, 67, 76ب 96 


77ب 


ايندم 


الألف/ قيوم 
الحروف 

الإله الحق 

إله المعتقدات 
الألواح 
الأأرهية أو 
الألوهة/ الضياء 
الأم 

أم الكتاب 

أم سفليّة 

الإمام المهدي 
الإمامان 

الأمانة 
الأمر-الأمر 
الإلهي 

الأنثى 

الأنس 

الإفسان الأزلي 


:: صفحة الخطوط. ..: . 
كب 0كب. ‏ 276 
6ب: 78ب 

3 ب 


2 141بء 144 


2ب 
4ب 
3ب 


74273 1 


قبء 117 

119 7 

17ب 

34 

7ب.» و9كهب» 144ب 
0ب 


1ب 


جب. 11 


7 07ب ,» 10 1ب 


المصطلح 
إنسان حيوان 
الإيّة 
أهل الوجود 
أول - آخر 
الإيثار 
الباء - نقطة الباء 


صفحة الخطوط ” 
69 
61ب 
ككبء 93, 93ب 
3 
4 127ب 
6ب 
4 111. 118بء 
0 155 
111 
111 
1ب 
7ب, 144ب 
3 61ب 
65 78ب 
3ب 
92 
66 
2ه 142ب 
#5بء 86, 134 
وب 
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الجلال 

المع 

جنس الأجناس/ 
الجنس الأع 
جوامع الكلم /العلم 


الحجاب 


105 
1ب 
31بء 105 


6ب 


68 2.104 
9ب 

2 بء 114بء 2116 
6 بء, 153ب 

4ب 55 


2ب 


11ب 


98 0 


كب. 2.10 
4ب 
7ب: 153 
6ب 


122 


2ب 


5 كب 2ب 147 


92 


المصطلح صفحة الخطوط 
جاب العزة 3ب:, 6 
جاب /العبد 3ب 
الحرف 113 
الحق /العلم 64 
الحتائق الأول 8ب 
حقيقة الحقائق 1 141بء, 142 
حواء 120 
الحياة 99, ووب .146 
الخاطر 54 
الحتم هب, 5 
ختم النبوة اللطلقة ‏ 152 
ا خضر 5 49: 52 
الخوف 55 
الخير 53 
الدرة البيضاء/ 81 
العقل الأول 
دين أشرع 54 
الرجاء 6ب 
الرحمة الخاصة 114 
الرداء 11بء 118ب:؛ 119 
رداء /ظهور 11ب» 118 

5 155ب 


الرسم 


المصطلح صفحة الخطوط 
الرغبة 54 
رقيقة 8 0 147 
الرهبة 54 
روح الأرواح 14 
الروح /العقل 1 104ب 
الرياضة 5ب 
الزمان/السلطان ‏ 17ب.60 
الزمردة الخضراء ‏ 9 
السالك 3كب., 7هب 
سالك 3كب, 7هب 
السزيرز 6ب 
السكر 55 
سوق الجنة 9 
الشر/العدم 53 
الشريعة مكب 
الصدق 5 7قبء 139ب 
الصراط المستقيم 112بء 153ب 
الصفة قب 67 276 91 


5ب.2 96بء 106ب»: 
2بء 113. 113بء 
4 115بء 2116 
077 2120 142 


العالم 

عالم الأمر 
عالم الخلق 
عالم الملك 


عا الممكوت 


العدم (المطلق) 
العدم الإمكاني 
عذراء 

العرش 

عرش الحياة /الماء 
العقل (الأوّل) 
العنقاء 

عين القلب 


68ب 
3ب :» 54 
3ب: 54: 55 ذك5ب 
2ب 


2كب, 83 


65 1هب 


6 148ب 
6ب»1372ب» 137 
148ب, 113, 124 
14ب 6ب 
8وب:106 

77 


77 
9 

6 كب 

6 كبء 91 
81 

1 126ب 


7ب 56 
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قطب الأقطاب 
قلب الوجود 
القلبية 

القلم (الأعلى) 
القمر القلبي 


قيوم الحروف 


1 120 
9ب 


116 


3 9 وز6ب2 ووب, 
1 +134 
وب 3تبء 
8ب 

64ب 


007 


77 55: 86, 126ب 


#7ب. 11بء 31. 32 
0, 40هبء 41. 1جبء 
2 2هبء 43: 13لب, 
4, لمهب,. 45. 5فب» 


46 6لب. 19ب 
40 
6©1 
91 
60ب 

0 بء» 111 


الكلمة الإلهية 
الكيال 


اللطيفة 

اللوائح- الطوالع- 
اللوامم 

الوح (الحفوظ) 
لل القدر 

الماسك 

يحل المظاهر 
الإلهية 

محجلى النعوت 
المقدسة 

جمع البحرين 
المحمدي 


6ب 
2بء, 116سء 117 


71 


79 
3ب 
1 140ب 


117 


3ب 2729 7ب 00 
03 2149 149ب 


1530 
69 


2ب 0 3ب 


81.6 
وب 
7 


144 


144 


111 


0 ب. 155ب 


67 76بء 77 96 
3 3ب 

8ب 

4يَب 

5 

34 

8 3كب., 64, 69 
1 رب 

81 


138 


71 

78بء, 146ب 
9 ب:» 141ب 
54 


8. قبء 142ب 


49 54 113 18ب 


8ب 


123 


55 


المصطلح 
الوارد 


وارد 


الوجد 


صفحة الخطوط .7 :: 


102 


104 2 


8وب» 
140 


وب 


الوحدانية 
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2ب 
6قبء 2114 147 
153 
16 
9ب 


اليلدهم 
إبراهيم الخليل 
ابن أبي رباح 
أبو إسحق الزوالي 
أبو إسحق | مسي 
أبو امسن شرع بن 
حمد بن شري الرعيني 
أبو الحسن عبد الرعن 
أبو الحكم عبد السلام 
أبو الفنائتم بن أبي 
الفتوح الحراني 
أبو الهيثم محمد بن مكي 
بن محمد الكشميهني 
أبو الوقت عبد الأول 
بن ف - السجزي 
الهروي 
أبو الوليد أحمد بن حمد 
بن العربي 
أبو بكر الصديق 
5 2 عححمدبن عبد 
أبو ذر الغفاري 


فهرس الأعلام 


5 17ب» 18: 37 
355ب 

146 

51 

51 


51 


9ب 


15 


51 


51 


51 


إمب». 50ب » 155 


1ذب 


1 51ب 
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أبو طالب المي 

أبو عبد الله البخاربي 
أبو عبد الله خحمد بن 
عبيد الله الحجري 
عيشون 

ودس مشر 
الفريري 

ألو ويم عبد الله 
الحجري 

أبو محمد عبد الله بن 
السرخسي 

أبو مخمد يونس بن يخي 
البركات الهاثممي 

أبو مدين 

أبو موسى الدييلي 

أبو هريرة 


أبو يحبى بكر بن أبي 
عبد الله الهاثممي 


07" انيم 2200 صيناتالحترط 


106 
1 51ب 
4 14ب 


51 


51 


1 51ب 


51 


31 
6ب 
1 51ب 


أدم 


إسرافيل (النبي) 
إسماعيل (حدث عنه 
البخاري) 

الأشعري (أبو الحسن) 
البخاري 

بدر الحخزرري 

البسطاي (أبو يزيد) 


جبريل 


الجنيد (أبو القاسم) 
حرا 

الحضر 

داود (النبي) 

رضوان 

الروح (ملك موكل 


الرؤيا) 
الروح (من الملائكة) 


روح القدس 


صفحات المخطوظ +2 


مب, قب, 9, 00 
5 18 112 
4 120, 29ب 
8 ووب 


49, 146ب 
154ب 

كب. 2.10 30. 98, 
4بء 14ب 
17بء 153 


9 117ب 
120 
5 49: 52 
3لب 


18 


5. 9بس, 129 
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بع 


كزيا (البي) 

زيد بن علي 

سعيد المقبري 

سفيان الثوري 

سفيان بن عيينة 

سلان الفارسي 

سلمان (النبي) 

سهل بن عبد الله 
النستري 

الشافعي (الإمام) 
الشبلي 

طالوت 

العباداني (شيخ سهل 
عبد الله بدر الحبشي- 
الهني 
عبد الله بن عباس 
عثان بن عفان 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 


عيسى (الني) 


13بء 125 


140 4 


100 


[كب 
حب 

بب. 51ب 

جب, 0كبء 104ب 


ايندم 


بن محمد) 

الفرزدق 

القصار (يونس بن يحبى 
مالك (من الملائكة) 


مالك بن أفس 
مد بن خالد الصدفي 


خمد بن همد 


7ب » 20 


133 


51 
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الم 


مريم (علها السلام) بحب 
مسلم (الإمام) 103 15ب: 
4ب 

المهدي (المنتظر) 34 

موسى (النبي) 5 46 52 258 62 
ميكائيل 18 

هود (البي) 59 

يونس (النبي) 108 

يونس بن يحبى العباسي 51 


31 


0 221 855 85ب 56 


592 
0[ 09ب 


11 
55ب 

51 

كب 

132 1 


7ب 


200 


64ب., 67ب 


126 3 

14ب 

وب 

لمكب 

0 51. وقب. 90بء, 
1 92., 132 

15 

1س 

5 ذقبء 92 


20 


الكتاب 0077 الولف :77 +:صفعات الخطوطل” 25 
الإنجيل 62 ّْ 
التوراة 2 153ب 
الزبور 62 
الإسراء ابن العربي 14 
إنشاء الجداول والدوائر ابن العربي 7وب, 102ب 
التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية ابن العربي ‏ 116ب 
المع والتفصيل في معرفة أسرار التنزيل ابن العربي 1 109, 116: 120: 

20ب 
رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم ابن العربي 604 
الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية ابن العربي 15 
المبادي والغايات فها تحوي عليه حروف المعجم من ابن العربي 5وب: 96بء 105: 120ب» 
العجائب والآيات 141 
الأسطقسات الحكيم أرسطو 101ب 


الفرقة . 


المجشية 


اضفحة الخطوطل” - + 0.0 :م 


7ب ككب. 75 2/6 2ب 5ب2 8ب قب 
195ب 
226 6ب 


271 


لوحة الشرف و ا ل الل ا ةو ا ل ل م 1 
اا 1 1 1 1 0 ا ل 7 
مقثمة ل اا 11 
ترجمة الشيخ محيي الدين بن العربي وام ل ل ول ا ا ف 15 
مدخل: سو طن رونا لمر عالق ديه لماي را كج مططواء خان ابصكي فن هوم اي كا ساقم اموي مج159 
اسمه ومولده لو الك ل الا ا لالم ا ا ل و ا 1 16 
والده: امد ااه امون ملا لول ا الو عه ول اله الوق ام لو ماف 1 و ولو لجع ل و ا 1ج 5م01 16 

عمّ الشيخ: المعو امام نه لوقنل الو و و ل أ ام مط اماج مارو دو و ل 2 17122213 
شقيقتا الشيخ: ب و ان بال و رارف ا لق ا ا 21 18 
ازواجه: ماع اع لعو ما ا أ د عله او اما لمم ولق أ لد لول عا م د جو ا اا ا 1 3 421 11د 18 
أولاده: الاح و عو وده قن مف نه أقة الو علطا لاط عن ولق وجل جل ططرو وق ماو ل ملق ل وم ل اق لا هأ ل 1 2 490 
دراسته: خط لعش ع ة اوم لح الا وا ل ماو و لوده وو لد او لاا 6 م ع عدف مه م ان او ا م الا ا 10 012 2 

الفتح الأكبر: اط سو طلا اق اا امم ا ا مو 1 22 
تنقلاته: و جا موا ووه وو سياه لون لعو و ا و 24 
رحلته إلى الشرق: المعو الع ا 1 الما الول ووو ل 1 ل واف و71 وساف ل و ا :23 
تنقلاته في المشرق: ا ل لفو حون وم لس لما ا 241 

لبس الخرقة: لحك ول لاعن 4 ان لو اه ا 1 ان ما وو و و 1 10 ل ا 25 
أصحابه: 001 ا 1 
علاقته بعلماء عصره اا 10«( 
كراماته: 000000 
مؤلفاته: بام وا اج اط لا ال ام و دما مجك ااه لوو ا ا ا ا 32 
علاقته بالحكام: 0 
المعترضون ماع ووو عات واو مول قا لإ عا عأ عع 6 ات و علط ا واو ل ا ا و و اي :34 
الفتوحات المكيّة 0-9999 
وصف المخطوطات -ب0000000012ااا ‏ 1 


١‏ 0 ع0 
نسخة قونية 100 0101011 

اسم الكتاب: لابب 00011111 
الخط: ااا 2111011 

أهم الخصائص التي لمسناها في الكتاب ما يلي: ذ1ذ[1[1ذ[1[ز[ز[1[ 1[ 00 
مراحل طباعة الفتوحات المكية 00 00 
المرحلة الأولى: 0 10000 
از[ 1000 

3- الطرحلة الكالكة: .د ا ا ا 491 
نماذج من خط الشيخ الأكبر تبيّن حقيقة ما كتبه 1110 

4- هذا العمل 0000[ 0ض 

شكر وتقدير ل نه الاباك ولد واد ار مي ال 1 و 3 ا ا و 7 60 
لسغ الأول من الفتوحات المسكية 611 
رموز مستخدمة في التحقيق ا م 63 
(خطية الكتاف) ا ا ا ااا ل ا لج ات ول ا الا اع ا ل 69 

هذه رسالة كتبت بها لتم م نوه ل اتن عا ساعن احا م ل 77 
باب في فهرست أبواب الكتاب وليس معدودا في الأبواب» وهو على فصول ستة ا ا 861 
الفصل الأوّل في المعارف ااا 
الفصل الثاني في المعاملات ا الم مت الو امو اام لممحا مو مجو ماو وال و :91 
الفصل الثالث: في الأحوال 97 
الفصل الرابع: في المنازل ا ا اام لم 101:1 
الفصل الخلمس في المنازلات م ا نل الأ ماق انف امس ةو ا :109 
الفصل السادس: في المقامات ا ا ا ا ع :114 
مقتمة الكتاب ال ف الت ون قلح ناوا حو الس دوعو ار حم 0م1231 
رَصُلٌّ (لا ينبغي القول بأنّ الصوفي فيلسوف) بقاريو ل ل 126 
(الطريق إلى الله تعالى) ل م افق ام 128 
فصل (مدار العلم الذي يختص به أهل الله) 13025 
وصل يتضمّن ما ينبغي أن يعتقد في العموم؛ وهي عقيدة أهل الإسلام مسلمة من غير نظر 0 


(الشهادة الاولى) اال ا لم اارالا أالقو امال مم13 


الشهادة الثانية ا واوا 139 
وصل: النلشئ والشادي في العقائد ا ا ل م م تاماه م مم 141 
الفصل الأول في معرفة الحامل القائم باللسان الغرّبي ا م 141 
الفصل الثاني في معرفة الحامل المحمول اللازم باللسان المشرقيه 0 143 
الفصل الثالث في معرفة الإبداع والتركيب باللسان الشامي م م ال ل ات اسرد نك 145 
الفصل الرابع في معرفة التخليص والترتيب باللسان اليمني ا ا 4 11 146 
وصل في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف 147 
(حد العقول) امس 14 
(المناسبة بين الحق والممكن) امو ف ووه لطا اال 1 11 3 لطا وخ احا 1472 
(لا يمكن للمقيد ان يعرف المطلق) 1 148 
(للالوهة أحكام) و ا ا ا 1 25 148 
(الحكم الإرادي والاختياري) ل ل ا ال ل 149 
(كان الله ولا شيء معه) 00 0 
(بحر العماء برزخ بين الحقّ والخلق) نو ام و ا تا جود م ا 149172 
(الوصول إليه به وبك) لا شخ انس ل لس ال قط ا 149 
(المتوجّه على إيجاد كل ما مبوى الله -تعالى- هو الألوهة) ا 1 1501 
(نعت الألوهة الأخص) لاو با تال واو وو وول لامو الاو ل ل 1 و 21 150131 
(الكسب) مج لف توا ميك واوا لا مر ا ا مط و ا ل ا 150 
(الجبر) الوط اال ور ادوم درول ل ا ا 150 
(تقضي الألوهة أن يكون في العالم بلاء وعافية) ا 150 
(المدرك والمدرّك) ال اد اراك نامسد قرا فوش ف د ل ال ا 150 
(العلم) ااا 1 1001011 
(الفعل من الممكن) 1*9 
(لا يصدر عن الواحد إثا واحد) 0000101-00 1000 
(الصفات نسب وإضافات) 0000101 0 0 
(تعدد التعلثقات) 121110101010000 
(تعدد الصفات الذاتيّة) 1 1101# 
(الصور عَرَض في الجوهر) ممم م ا لال ل ا ا عم وو ل 15 
(وجود الكثرة عن المعلول الاوّل) وام مو لقان و و ور وا 1 1 و 15214 


0 
(سرّ الألوهة) 1110[ 0 
(لا يتغيّر العلم بتغيّر المعلوم) 00 0 
(معلوم العلم لا يتغيّر) نطقي انق اجنو لالد ور كت جو اداه متام رن و 1 الزن لش 1 153 
(العلم التصوّري لا يكتسب) ا 4ب0000020-2 0000 
(وَصف العلم بالإحاطة) الا اط للم شط سوا ما ا طخ 1 
(رؤية البصيرة ورؤية البصر) ا 
(الأزل) ل ا ا 155 
(حدوث ما ميوّى الله عند الأشاعرة ) |[ ز[ز[ز ز ز [ 11خ 
(الموجود الا متحيز) مك ار ول اماقم ا ساو ا 155 
(الممكن الأول عند الأشاعرة) 10116 1 
(الزمان) ا ا ا 155 
(اللفظ المشترك عند الاشاعرة والمجسّمة) ماوت اناد الامج اسع ا ال 156 
(الفحشاء بين القضاء والإرادة) ا وا د ا ا 2 156:7 
(العدمٌ الذي للممكن) اام وطن د الجيان بالطو الس توا ا اول 15 
(وجودٌُ قديم ليس بإله 157 
(تخصيص وجود الممكن) لمم ا او ا ا ا ا 157 
(السبب المخصئص) الا ا ل نا مف ل ةد له اس 157 
(التعثقات الإلهيّة تعددت لحقائق المتعتقات) 1111 1[ [ز[ذ[1[ [ [ [ 1000 
(نور العقل ونور الإيمان) 158 
(معرفة احكام الذات) اا تان ل ا مط الا للا اكه شوو ا الع او ا مور ا ا 159 
(الأعيان لا تنقلب» والحقائق لا تتبتل) ا ل ا 159 
(البقا) ا م ل ات قوت اا هفات ا و وش 00 1591017 
(الكلام واحدٌ) اف ست ال ام لا 159 
(الاسم والمسمّى والتسمية) ل اه ار د و اوتاه 1591 
(وجود الممكنات) ا تا ا لمن ات سم اف 160 
(قسما وجود الممكن) اح الفا ل اط لات ا ل ا 160 
(انحصار المعلومات) ما جلا دس ماس او 160 
(الحسئن والقبح) ع اس ادن ا يوان ا م ا فتة ا وو الط ات 1607 
(الدليل والمدلول) ف ا و او 101 


(الرضا بالقضاء والمقضي) ا 000000000 


(الاختراع) ل ا لل لوقك اسه امس اط ال 1610 
(ارتباط العالم بالله) سسا م 161 
(تعلق العلم بالمعلوم) ال الت اس 162 
(وجوه المعارف التي للعقل الاوّل) ل ل 1 1 162 
(وجها الممكن من عالم الخلق) ا ل ال د 41 لو الجا وف ادر له ال د و م لح د نر 163 
(الإيجاد بين متعئق الامر ومتعلق القدرة) 0101 اا 0 
(أوَليّة الواجب الوجود بالغير) أو ال ا ا ا 163 
(اوّليّة الواجب المطلق) ا 1614 
(علم الممكنات بموجدها) ا 1 164 
(متعلق رؤيتنا الحق تعالى» ومتعلق علمنا به) ل 164 
(العدم هو الشرٌ المحض) ا ا ا ل 165 
(إطلاق الجواز على الله) 0 ا 
(الفصل الأول في المعارف) 00000 
الباب الأول في معرفة الروح الذي أخذت من تفصيل نشاته ما سطرته في هذا الكتاب» وماكان بيني وبينه من 
الأسرار ا ا م1 اعفد لوطه وجو تا 1 داه اما د ممق امود ل وه 1ن ات 2 166 
وَصلْ (منزلة ذلك الفتى) ا ما و ا ا ا 168 
مشاهدة مشهد البيعة الإلهيّة ااا 1 
مخاطبات التعليم والألطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف بعد ووو و ال ل ا 1 17115 
وَصل (مدخل العارفين) ا 
الباب الثثفي في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم 8بب00000 0 0 0 ااا 
الفصل الأوّل: في معرفة الحروف ومراتبها والحركات؛ وهي الحروف الصغارء وما لها من الأسماء الإلهيّة 
وو ا ا ا ا ا 17061 
تتميم (سبب منعنا ان يكون للحرارة والرطوبة فلك) ل ال وا وخ د ا 1 152:01 
وَصلْ (الحقائق على قسمين: مفردة ومركبة) 184 
وَصلْ (بسائط مراتب الحروف) لس لد سو بم او ارخ ونوا ا 186 
ذكر بعض مراتب الحروف العل الل ونان واب لوا ا ا رام ا اك اال ا ل و د ل 1901 
وَصل (الكلام على هذه الحروف المجهولة المختصّة) 10 
وَصل (الكلام على "الم") 0000 
وَصل (الكلام على "ذلك الكتاب") اسن ماس اس ا اس 20 
تذبيّة (الجمع والتفرقة: والتذكير والتنيث) ا 20 


ليا ا ا 1غ 
ومن ذلك حرف الهمزة 01 ااا 
ومن ذلك حرف الهاء 00 ا 
ومن ذلك حرف العين المهملة 010000 اا 
ومن ذلك حرف الحاء المهملة مه و الشم اا ار لخاد اللو مدل مع مل ل دم 1د :209 
ومن ذلك حرف الغين المنقوطة اكب ا ل الم لمم و ا ا م 1 210942 
ومن ذلك حرف الخاء المنقوطة 0000010 0 
ومن ذلك حرف القاف ااا اذ[ ااا 
ومن ذلك حرف الكاف ا ا ا جا الاو ب اام ام م ا 212 
ومن ذلك حرف الضاد المعجمة ااا ا[ 1[ 1 1[ [ 1 ا 
ومن ذلك حرف الجيم از 0 
ومن ذلك حرف الشين المعجمة بالثلاث 0 [ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[1[ذ[1[1[1[ |[ [ [ [ [ 1 
ومن ذلك حرف الياء ل ا م 1 2141 
ومن ذلك حرف اللام ا ا 215 
ومن ذلك حرف الراء ا ا 216 
ومن ذلك حرف النون ا ا ا 216 
ومن ذلك حرف الطاء المهملة 217 
ومن ذلك حرف الدال المهملة ل 21 
ومن ذلك حرف التاء -باثنتين من فوق- ل 218 
ومن ذلك حرف الصا اليابسة 218 
ومن ذلك حرف الزاي و ل 2223 
ومن ذلك حرف السين المهملة ا ل 220 
ومن ذلك حرف الظاء المعجمة 00 0 
ومن ذلك حرف الذال المعجمة م اك ا 2231210 
ومن ذلك حرف الثاء -بالثلاثة ا لا ل ا و ل ل اه اخ 2001 2243 
ومن ذلك حرف الفاء ا أ ااا سس افج ا اد امات ال 224 
ومن ذلك حرف الباء بواحدة أده م مدا ناا ا تمع لحا مالم ا ا 2259 
ومن ذلك حرف الميم ف ا م ل ل ا و م ل ام ا 225 
ومن ذلك حرف الواو لا ل وا الماكتم اخ ني 2261 


معرفة لام ألف: لا ا ا 227 
معرفة الف اللام: آل الق ان 1 لون ال لوم و لا او ل 230 
بيان بعض الأسباب؛ أعني تفسير الألفاظ التي ذكرث في الحروف؛ من بسائط ومراتب وتقديس؛ وإفراد وتركيب. 
وائنس ووحشة:؛ وغير ذلك 233 
الفهارس 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 22 
فهرس الأحاديث النبويّة 254 
فهرس الشعر ا ا ا 1 1 257 
استشهادات ا 1 :260 
مصطلحات صوفيّة و ا ا ا 2611 
فهرس الأعلام 200 
فهرس الأماكن اي 1101111 1 ا 
فهرس الكتب 20711 


الجزء الثامن من الفتوحات المكية* 


السغر كان مو اللتودات السك : 


1 العنوان في ص 2ب 

2 بعد هذا العنوان مباشرة كتب ما يلي بخط الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعاللى مد بن علي بن العربي الطافي". 

وبخطه كذلك كتب: " رواية مالك هذه المجادة مد بن إنسحق القونوي عنه". 

يليه خط القونوي: "رواية مجد الدين أبو بكر بن بندار التبريزي بحبق سماعه عليه عنه.كتبه الفقير إلى الله مد بن إسسحق بن همد حامد 


وبليه ما يلي: "ممم جميع هذه الجادة الثانية من الفتوحات المكية. وي بجخط منتيئ الكتاب -رضي الله عنه وأرضاء- بقااما وكيالها على 
الشيخ الإمام العام الراسم القدوةء صدر المملة والدينء وارث الأنبياء والمرملين, أثبته الله في أعألي... قلمّهء ورفع في كل حضرة علية 
علمه. الجناعة السادة منهم السيد الفاضل عفيف الدين سلهان بن علي وبرهان الدين إبراهيم بن أبي بكر الصهاجي الحافظ. وكيال الدين 
مد بن صديق الأهري. وجبال الدين محمد بن الحسن السلعانيء ومجد الدين أبو بكر بن بندار التبريزي» وفقهم الله واعاد على... بقراءة 
الفقير إلى الله تعالى... بن عبد الله الملطي» ومعم من نصف هذه الجلدة إلى آخرها الصدر... عم الدين حسن بن همود المروري؛ ومجد 
الدين جمد بن أبي القاسم الطبري. وذلك في مجالس آخرها ليلة الفيس فس خلون من شهر ذي القعدة سنة ثمان وستون وستانة؛ 
وصلى الله على مد وآله وحعبه أجمعين وسام تسلها”. ١‏ 

يليه بخط صدر الدين الفونوي: "ص السماع .ذن ذكر. وكتب الفقير إلى الله مد بن إسحق بن مد في مؤرخه ...” 

وأخيرا نجد مكتوبا بخط آخر: "وقف هنا الكتاب من أوله إلى آخرء كاتب الإجازة بخطه الشيخ الإمام المذكور فوق هذا السطرء وهو 
الشيخ صدر الدين أبو المعاللي مد بن إسسحق بن مد رضي الله عنه وعن صلفه في حال حياته بحضور مولانا أقضى القضاة سراج الملة 
والدين والأئمة الحاضرين عنده يومئذ. على ذار الكتب المنشأة عند قبره لينتفع به سائر المسلمين هناك خاصة. ولا يخرج منها إلى غيرها 
من المواضعء لا برهن ولا بغيره. تمبل الله منه وأثابه رضاه 20 يلقاء وقبله وبعده إنه مل بناك قادر علية”. 

وفي ص 1ب السابقة ختم الأوقاف الإسلامية يرق 1767. وطابع دمغة برق 1846؛ وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 306 صصحيفة 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 

» هديك رين 

6 إضافات أدخلت على الأصل 

قََ نسخة قونية* 

سس نسخة السليانيّة 

هه نسخة القاهرة 

* إذا جاء التعبير من غير تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كترجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات الترآتية والأحاديث النويّة 
والنصوص الشعريّة وأسماء الأعلام والأماكن.. الح. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. ففثلا ص 4 
تدل على أن الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط)؛ ص يحب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة اليسرى من لوحة المخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


سملن رحسو ارد 
( لعص ل (لقا#' ٠.‏ مهريه ال رتاه 
ونون القااتوي خيد امار 
حركاء | مروت سن ورئه| | طق الله لها ! قلا 
غرخ نت ونف ردت للا الغو . ب 
وو فت و شوهحاة الاعف انا نا 
واضو| ال لام حرف نوت اوسللو يلور بمزم رطا 
هن حال العوال عانخرة بما؛ عرب .؟ ع 
اعلم | درا للم وانخط بروج قم 
د لقصل ثروت لما( فلن 
علمبالثروف الصعا رت ماد راناانةلاهايرة - اتراح عالم 
ا ردان بعالم ا مروت الأبسريكخا ما حرف رص بعضما !1 
بعفرباخزئلة عن لم مز للم وانتظا مها ينمرا رفول 
ل و يرداء 
بسم اسشقصالواحر نا 0 
0 ريال تروت داخروى الغايات نوا كالسا و 


الصفحة الثالئة من مخطوط قونية 


0 - 6 


كسم 45 


“وعلالزوى وعلر اشرب وعلاارب رعلم 
هوا شار وعلوررا لتاق وعل انكس 
(ماره تعره مما د كن إل سج 1 5 
رامعلا رمزام مرا ة سعا مك( 2 و صزائر جا راب 
الإراء وكنا !ا ال ]ا سأ متم يم الابرل 
وبيكا سا فل /إشازلء رهزا / اشاب ما دسرير !شب 
0 1 وهوا سمهو 9 
ومانتاز مرإيواب فل لاشاب والب عور وبرقغسن 
1 (لسسل 
(برييس 1[ نهلرء! ا : ل ليم 
انئيا اناب الا يعني لوه سل 
الس الها شرا معريد|ا سد امم 
---" 0 ظ 
الخطر 
عل اله وعل رجلابروو روا اله 
2 كر وغل.ن 
وان يبرا رت اوح هذل 000 
ج للاام للعارسه كو بسع ارما أ بوكر الى ميحش 1 العدين أبراو ركسم 
شه تكاس لعف اضرع امنا رادل 00 “ل عرزل 
ماقسترع | م 1 جرع رمه اقان: 


الي لك ةمجه 5 / . 


284 


بسم الله الرحمن الرحيم” 
الفصل الثاني 
في معرفة الحركات التي تمر بها الكلرات 
وي الحروف الصغار 


حَرَكاتُ الروفٍ سِتٌ وَمنْها َظْهَرَ الله بثلها الكلِماتٍ 
هي رَفْعٌ ونم كب وَخَفْضُ حَركاتٌ للأخيف الْمَرَبَاتِ 
وَهيِ فنع وتم ضَمٌ وَكَسر 2 حَرَكات للأخرّف التبعاتٍ 
وأَصُولُ الكلام حَذْفٌ فَمَوْتٌ ‏ أ سْكُونٌ يكُون عَنْ حرَكاتٍ 
هَذِهٍ حَالَةُ المَوَاِمٍ قَانْطر في حَيَاةٍ غَرِمَةٍ في مَوَاتِ 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه- أنَا كنا شرطنا أن نتكلّم في الحركات في فصل الحروف, لَنا طق 
عليها الحروف الصغار. تم إن رأينا أنه لا فائدة في امتزاج عالّم الحركات بعالم الحروف إِلَا بعد نظام 
الحروفء, وضْمّ بعضها إلى بعضء فتكون كلمة عند ذلكء من الكلِم. واننظاهما ينظر إلى قوله خمالى- في 
خَلِنا: لِقَإِذا سَوَيثُهُ وَفَحْت فيه مِنْ رُوجِي 4'» وهو ورود الحركات على هذه الحروف بعد تسويتها. فتقوم 
نشأةٌ أخرى تسمّى كلمة» كرا يسبّى الشخص الواحد من إنسانا. فكهذا انتشأ عالم الكلمات والألفاظ من 
عالم الحروف. 

فالحروف للكلماتء موادٌ؛ كالماء والتراب” والنار والهواءء لإقامة نشأة أجسامنا. ثم تح (الحنٌ) 
الروح فيه؛ الأمريٌ» فكان إنسانا.كما قلت الرياح؛ عند استعدادهاء نفخ الروح الأمريّ فكان جانا.كما 
قَبِلَتَ الأنوارء عند استعدادهاء نفخ الروح فكانت الملائكة. ومن الكَلِمٍ ما يشبه الإفسان؛ وهو أكثرهاء 
ومنها ما يشبه الملائكة والجنّء وكلاهها جِنٌّء وهو أقلها؛ كالباء الخافضة:» واللام الخافضة والموكدة. وواو 
القسم وبائه وتائه, وواو العطف وفائه, والقاف من "قي" والشين من سف والعين من 1 إذا أمرت 
بها من الوقاية والوثي والوعي. وما عدا هذا الصنف المفرد فهو أشبه شيء بالإفسان. وإن كان المفرد 
يشبه باطن الإنسانء فإنّ باطن الإفسان جانّ في الحقيقة. فلمتاكان مالم الحركات لا يوجد إِلَا بعد وجود 


1 البسملة في ص 3 
2 [الحجر : 29] 
3ص 3ب 


اإذوات المتحرّكة بهاء وي الكلرات المنشآت من الحروفء أخّرنا الكلام علها عن فصل الحروف إلى 
فصل الألفاظ. 

ولّتاكانت الكليات التي أردنا أن نذكرها في هذا البابء عن جملة الألفاظء أردنا أن نتكلّم في الألفاظ 
على الإطلاق. وحصر عالمهاء ونسبة هذه الحركات منها بعد ما نتكلم أوّلا على الحركات على الإطلاق. ثم 
بعد ذلك شكلم على الحركات الحتضة بالكليات التي ' هي حركات اللسانء وعلاماها التي هي حركات 
الخط. ثم بعد ذلك نتكلّم على الكلمات التي توهم التشبيه كما ذكرناه. 

ولعأآّك تقول: هذا العالّم المفرد من الحروفء الذي قبل الحركة دون تركمب؛ كباء الخفض وشبهه من 
المفردات, كنت تلحقه بالحروف لانفراده» فإنّ هذا هو باب التركب وهو الكلمات. قلنا: ما شخ في باء 
الخفض؛ الروح» و(ما تفخ في) أمثاله من مفردات الحروف؛ أرواح الحركات؛ ليقوموا بأنفسهمء كما قام 
عالّم الحروف وحده دون الحركات. وإما تفخ فيه الروحح من أجل غيره؛ فهو مركّب. وإنلك لا يُعطى ذلك 
حتى يضاف إلى غيرهء فيقال: باللهء وتالثه» وواللهء لأعبدنَء وسأعبدء «ائثتي لِرَئَكِ وَالجُدِي 4» وما 
أشبه ذلك. ولا معنى إه إذا أفردته» غير معنى نفسه. 

وهذه الحقائق» التي تكون عن الترب» توجد بوجوده وتعدم بعدمه. فإِنَ الحيوان حفيقة لا توجد 
أبداء إلا عند تألّف حقائق مفردة» معقولة في ذواتهاء وهي: الجسميّة, والتغذية» والحس. فإذا تألف الجسم 
والغذاء والحسشء ظهرت حقيقة الحيوان؛ ليس هي الجسم وحده, ولا الفذاء وحدهء ولا الح وحده. فإذا 
أسقطث حقيقة الحس: والَدْتَ الجسم والغناءء قلت: نبات. (وهذه) حقيقة ليست الأولى”. 

ولَمّاكانت الحروف المفردة» التي ذكرناهاء مؤثرة في هذا التركب الآخر اللفظئ, الذي ركّبناه لإبراز 
حقائق لا تعقل عند السامع إلا بهاء لهذا شبّهناها لكمء للتوصيل بالعالم الروحاني كالجنْ. آلا ترى الإنسان 
يتصرف بين أربع حقائق: حقيقة ذاتيّة» وحقيقة ربانيّة» وحقيقة شيطانيّة» وحقائق ملكيّة. وسيأني كر 
هذه الحقائق مستوفىء في باب المعرفة للخواطرء من هذا الكتاب. وهذاء في عالم الكلمات. دخول حرف 
من هذه الحروف على عالَم الكلرات. فتحدث فيه ما تعطيه حقيقنها. فافهم هذا. فهّسا الله وإيَام سرائر 

نكنة وإشارة 
قال رسول الله 9ف: «أوتيت جوامع الكلم». وقال تعالى-: (ِوَكِمَمه أَلْقَاهَا إلى مَرْتم4” وقال: 


1ص 4 
2 [آل عيران : 43] 
3ص اهب 
4 [النساء : 171] 


256 


لوَصَدَّقَتُ يِكَلِمَاتٍ ريا وَكتابهِ 4 ويقال: "قطع الأمير يد السارق» وضرب الأمير اللّ". فن أل عن 
أمره شيء»ء فهو ألقاه. فكاز ن الملقي مد اظتغة ألقى عن الله كلات العام بأسرهء من غير استثناء شيء منه 
لْبيّه. هنه ما ألقاه بنفسه؛ كأرواح الملايكة وك * العالم العلويّ. ومنه» أيضاء ما ألقاه عن أمره. فيحدث 
الثشيء عن وسائطء كبر الزراعة ما تصل إلى أن تجريء في أعضائك, روحا مسبحا وبمجداء إلا بعد 
أدوار ثيرة» وانتقالات في عالم (-عوالم)؛ وتنقلب في كل عالّم من جنسه؛ على شكل أشخاصه. فرجع 
الكل في ذلك إلى مَن "أوتي جوامع الكلم". 

فتنفخ الحقيقة الإسرافيليّة من (الحقيقة) المحمّديّة» المضافة” إلى الحىّ تفخهاكما قال تعالى-: طِوَيَوْمَ 
َنَحْبفي الصُورٍ 4 بالنون. وقرئ بالياء وضمّها وفتح الفاء. والناخ إنما هو إسرافيل 2:غة والله قد أضاف 
النفخ إلى نفسه. فالنفخ من إسرافيل» والقبول من الصوّر. ويسِرٌ الحقٌ بنهما هو المعنى بين الناخ والقابل» 
كالرابط من الحروف بين الكلمتين» وذلك هو سر الفمل الأقدس الأنزهء الذي لا يلع عليه النالخ ولا 
القابل. 

فعلى النالخ أن ينفخ» وعلى النار أن تتقد. والسراج أن ينطفي. والاتناد والانطفاء بالسرّ الإلمي. 
فينفخ فيهأ فتكون طائرا بإذن الله. قال تمالى-: لِوَبْئِحَ في الضُورٍ فَصَمِقٌ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في 
الأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاء الله ثم تي فيه أُخْرَى فَإِذَا هر قِيَمٌ ينُْرُونَ 4” والنفخ واحدء والناغخ واحدء والخلاف 
في المنفوخ فيه بحكم الاستعدادء وقد حَفي السرٌ” الإلهي بينهما في كل حالة. فتفطنوا سيا إخواننا- لهذا الأمر 
الإلهي» وطاعْلَمُوا أنَ الله عَزيرٌ حَكِيمٌ4” لا يتوضل أحد إلى معرفة كنه الألوهة أبداء ولا ينبغي لها أن 
تدرك عرّت وتعالت علوًا ككيرا. 

فالعالمكلّه » من أوَلِه إلى آخره؛ مقيّد بعضه ببعضهء عابدٌ بعضه بعضا. معرفتهم منهم إلمهم» وحقاتتهم 
منبعثة عنهمء بالسرّ الإلهي الذي لا يدركونهء وعاتدة عليهم. فسبحان من لا يجارى في ساطانه» ولا يداي 
في إحسانه (ِلَا له إلا هُوَ الَْزِيرٌ الْحَكمْ) . 

فتعد فَهُمٍ جوامع الكلمء الذي هو الهم الإحاطئ والنور الإلهي» الذي اختض به سِرّ الوجودء وعَمْد 
القبّةء وساق العرشء وسبب ثبوت كل ثابت؛ مد قك. فاعلموا -وفنك الله- أنّ جوامع الكلم» »من عالَم 


1 [التحرع : 12] ولفظ “كتابه” وفتا لقرامة ورشء وفي قراءة حفص: وكتبه. 
2ص 5 
3 مبينة في الهامش أنها: "المضافتان". 
4 [الغل : 87] و"نتفخ" بالنون وفتا لقراءة أبي عمروء ٠‏ و"يضخ " لبقية القراء. 
5 [الزمر : 68] 
6ص قب 
7 [البقرة : 209] 
8ل عمران : 6] 
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الحروف, ثلاثة: ذاتٌ غنية قائمة بنفسهاء وذاتٌ فقيرة إلى هذه الغنيّة, غير قائّمة بنفسهاء ولكن يرجع منها 
إلى النات الغنيية وصئّ تتصف بهء يطليها بذاته؛ فإِنّهُ ليس من ذاتها إلا بمصاحبة هذه الذات لها. فقد عم 
أيضاء من وجهء الفقرٌ لإذات الغنيّةء القائمة بنفسهاء كما حم للأخرى. وذاتٌ ثالفة رابطة بين ذاتين 
غنيّتين, أو ذاتين فقيرتين, أو ذات فقيرة' وذات غنيّة, وهذه الذات الرابطة؛ فقيرة لوجود هاتين الناتين 
ولا بد 

فقد قام الفقر والحاجة بجميع الذنوات, من حيث افتقار بعضها إلى بعضء وإن اختلفت الوجوه» 
حتى لا يصحٌ الغنى على الإطلاق إِلَا لله تعالى- الغني الميدء من حيث ذاته. فَلْمٌ الفنيّة: ذائاء والذات 
الفقيرة: حدّثاء والذات الثالثة: رابطة. فنقول: الكلم محصور في ثلاث حقائق: ذاتٌ وحدّثٌ ورابطة» وهذه 
الثلاثة (هي) جوامع الكلم. فيدخل تحت جنس الذات أنواع كثيرة من النوات» وكذلك تحت جنس كلمة 
الحدّث والرابط. ولا تحتاج إلى تفصيل هذه الأنواع ومساقها في هذا الكداب. وقد اتّسع القول في هذه 
الأنواع في "تفسير القرآن" لنا. 

فإن شئت أن تقبس على ما ذكرناه, فانظر في كلام النحوتين» في الاسم والفمل والحرف, وكذلك 
المنطقيين. فالاسم عندهم هو الذات عندناء والفعل عندهم هو الحدث عندناء والحرف عندهم هو الرابطة 
عندنا. وبعض الأحداث عندهم» بل كلهاء أسماء؛ كالقيام والقعود والضرب. وجعلوا الفعل: كل كلمة مقيّدة 
بزمان معيّن. ونحن إنما قصدنا بالكلمات؛ الجري على الحقائق بما هي عليه. لجعلنا: "القيام" و"قام" و"يقوم" 
و"ق"؛ حدّثاء وفصلنا بيهم بالزمان المبتم والمعين. 

وقد تفطّن انلك الزجَاجي”» فقال: والحدث لني هو القيام مثلا- هو المصدر. يريد: هو” الذي 
صدر من المحثء وهو أسم الفعل. يريد أنّ "القيام" -هذه الكلمة- اسم' لهذه الحركة الخصوصة» من هذا 
المنحرّك, الذي بها مي قائما؛ فتلك الهيئة هي التي ميت قياماء بالنظر إلى حال وجودها. و"قام" بالنظر 
إلى حال انقضائها وعدهحا. و"يقوم" و"ق" بالنظر إلى توشم وقوعها. ولا توجد أبدا إلا في متحرّك؛ فهي غير 

ثم قال: والفعل -يريد لفظة "قام" أو"يقوم", لا نفس الفعل الصادر من المتحرّك قائما مثلا- مشتقٌ 
منه. الهاء تعود على لفظة اسم الفعلء الذي هو "القيام" مأخوذ - يعني "قام" و"يقوم" - من "القيام"» 
لأنّ الكرة عنده قبل المعرفة, والمبيم ككرة» والححتض معرفة» و"القيام" تجهول الزمان» و"قام" مفتض 
1ص 6 ش 
ل ل ل 


ص 


4 لفنظ "اسم" بالهامش بخط الأصل. 
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الزمان ولو دخلت عليه "إن"» و"يقوم" مختض الزمان ولو دخلت عليه "لَمْ". وهذا مذهب من يقول 
بالتحليل: إِنَه فرع عن الترئبء وأنّ المركب وُجد مركبا. 

وعلى مذهب من يقول بالتفريق» وإنّ الترِب طارئ -وهو الذي يُعصَد في باب النقل أكثر- فَإِنٌ 
الأظهر أنّ المعرفة قبل التكرةء وأنّ لفظة "زيد" إما وضعَتْ لشخص معيّن, ثم طرا التكير بكونه شوراك 
في تلك اللفظة. فاحتيج إلى التعريف بالنعت والبدل وشبه ذلك. فالمعرفة أسبق من النكرة عند الحقّقين» 
وإن كان لهؤلئنك وجهء ولكن هذا ألبق. 

وأمّا نحن» ومن جرى بجراناء ورق” مرقانا الأشمخ, فغرضنا أمر آخر؛ ليس هو قول أحدهها مطلقاء 
إلا بننسب وإضافات,ء ونظرٍ إلى وجوه مّاء يطول ذَكُرهاء ولا تمس الحاجة إليها في هذا الكناب؛ إذ قد 
ذكرناها في غيره من تواليفنا. فلنبيّن: 

أنّ الحركات على قسمين: حركة جسياتتة, وحركة روحاتيّة. والحركة الجساتّة لها أنواع كثيرة» سيأني 
ذَكْرها في داخل الكتابء وكذلك الروحاتة. ولا نحتاج منهاء في هذا الكناب. إلا إلى حركات الكلام لفظا 
وخطا. فالحركات الرقييّة كالأجسامء والحركات اللفظيّة لها كالأرواح. والمتحرّكات على قسمين: متمكن, 
ومتلوّن. فالمتلوّن: كل متحرّك تحرّك بجميع الحركات أو يبعضها. فالمتحرّك بجميعها؛ كالدال من زيدء 
والمتحرّك ببعضها؛ كالأسماء التي لا تتصريف. في حال "وها لا تتصريف؛ فإئا قد تتصريف في التدكير 
والإضافة كالدال من أحمد. والمقكن: كلّ متحرّك ثبت على حركة واحدةء ولم ينتقل عنها؛ كالأساء المبنيّة. 
مثل: هؤلاء. وحَذام, وكحروف الأسهاء المعربة الي قبل حرف الإعراب منها؛ كالزاي والياء من زيد» 
وشبهه. 

واعلم أن أفلاك الحركات هي أفلاك الحروف” التي تلك الحركات عليها لفظا وخطاء فانظره هناك. 
ولها بسائط وأحوال ومقاماتء كياكان للحروف نذكرها في كتاب "المبادي" الخصوص بعلم الحروف إن 
شاء الله-. 

وكيا ثبت التلوين والمكين للناتء كذلك ثبت للحدث والرابط؛ ولكن في الرفع» والنتصبء وحذف 
الوصفء وحذف الرسم. ويكون تلوين تركب الرابط لأمرين: بالموافقة والاستعارة» والااضطرار. 
فبالموافقة: وهو الإثباع: هذا ابم ورأيت ابْتماء وتمجبت من ابم. وبالاستعارة: حركة النقلء كحركة الدال 
من (ِثَدَ أل 4* في قراءة من تقّل. وبالاضطرار: التحريك لالتقاء الساكنين. ٍ 

وقد تكون حركة الإثباع الموافق في التركِب الناتي» وإنكان أصل الحروف كلها التمكين؛ وهو 
ا 
2كانت: "ورق في" وهناك إشارة على حرف الجر لاستبعاده. 
3ص 7ب 
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البناء. مثل "الفطرة فينا". وهنا أسرار لمن تفظن. ولكنّ الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيّدةء لا الفطرة 
المطلقة. كذإك الحروف؛ متمكنة في مقاهماء لا تخعلّء ثابتة, مبنيّة, كلها ساكئة في حالها. فأراد اللافظ أن 
يوصل إلى السامع ما في نفسههء فافتقر إلى التلوين» فرك الفآك الذي عنه توجد الجركات عند "أبي 
طالب". وعند غيره؛ هو المتقدم. واللفظ أو الرقء عن ذلك الفأك. وهذا موضع طلب لمريدي معاينة 
الحقائق. 
وأمّا نمحن» فلا نقول بقول أبي طالب ونقتصرء ولا بقول الآخَر ونقتصر؛ فإِنّ كلّ واحد منها قال حمًا 
من ججمةٍ مَاء ول بَهم. فأقول: إن الحقائق الأول الإلهّة, تتوبجه على الأفلاك العُلوية» بالوجه الذي تنوجّه به 
على محال آثارهاء عند غير أبي طالب المي وتقْبل كل حقيقة على مرتبتها. ولَمَاكانت تلك الأفلاك في 
اللطافة أقرب؛ عند غير أبي طالبء إلى الحقائق؛ كان قبولها أسبق؛ لعدم الشغل» وصفاء المحل من 
كدورات العلائق. فإ نزيه. فلهذا جعلها السب المؤر. 
ولو عرف هذا القائل أنّ تلك الحقائق الأول, إنها توبتمت على ما يناسبها في اللطافة» وهو أنقاس 
الإنسانء فتحرّك الفلك العُلويّء الذي يناسبه عالَمُ الأنفاس -وهذا مذهب أبي طالب- ثمّ يمرك ذلك 
الفآك العُلويّ العضوً المطلوب بالغرض المطلوبء بتلك المناسبة التي ببنهما. فإِنَّ الفأك العُلويّ» وإن 
َفء فهو في أوّل درج الكثافة وآخر درج اللطافةء بخلاف عَالَم أنفاسنا. 
واجتمعت المذاهب؛ فإِنَّ الخلا لا يصع عندنا ولا في طريقنا. لكته كاشِفٌ وأكشف. فتفهم مأ 
أشرنا إليه وتحتّقه؛ فإِنّه سر مجيبء من” أكبر الأسرار الإلهبّة. وقد أشار إليه أبو طالب في كتاب 
"القوت" إه 
ثم نرجع ونقول: فافتقر المتكلم إلى التلوين ليبلغ إلى مقصده. فوجد عام الحروف والحركات قابلا لما 
يريده منهاء لعلمها أنهَا لا تزول عن حالهاء ولا تبطل حقيقتها. فيتخيل المتَكلم أنه قد غير الحرفء و(هو) 
ما غيره. برهان ذلك: أن تفي نظرك في "دال" زيدء من حيث هو دالء وانظر فيه من حيث تقدّمه 
"قام" مثلاء وتفرّغ إليه. أو أيّ فعل لفظكان, لْيُحَدّث به عنه. فلا يصع لك إلا الرفع فيه خاصضة؛ ثها 
زال عن بنائه الذي وُجد عليه. 
ومن تخيّل أنّ "دال" الفاعل هو "دال" المفعول أو "دال" المجرورء فقد خلّطء واعتقد أنّ الكلمة 
الأول هي عين الثانية, لا مثلها. ومن اعتقد هذا في الوجود فقد بَعْدَ عن الصواب. وربما يأتي من هنا 
الفصل. في الألفاظ شيءء إن قُنّر وألحمناه. 
فقد تبيّن لك أن الأصل؛ الثبوثٌُ لكل شيء. آلا ترى العبد؛ حقيقة ثبوته وتمَكَه إما هو في العبودة؟ 


1[ ص8 
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فرن اقصفء يوما مّاء بوصف ربَانيء فلا تقل هو معار عندهء ولكن انظر إلى الحقيقة التي قبلتُ ذلك 
الوصف منهء تجدها ثابتة في ذلك الوصف؛ كلا ظهر عيئها تحلّت بتاك الحلية. 

فإيّاك أن تقول: قد خريج هذا عن" طؤره بوصف ربّه. فإنَ الله تعالى- ما نزع وصفه وأعطاه إِيّاهء 
وإها وقع الشبه في اللفظ والمعنى معاء عند غير الحيّقء فيقول: هذا هو هذاء وقد علِمنا أنَّ هذا ليس 
هذاء وهذا ينبغي لهذا ولا ينبغي لهذا؛ فليكن» عند من لا ينبغي له. عارية وأمانة. وهذا قصورء وكلامٌ 
مَن عمي عن إدراك الحقائق. فإنّ هذا ولا بدّء ينبني له هذا. فليس الربّ هو العبد. 

وإن قبل في الله -سبحانه-: إِنّه عالم» وقيل في العبد: إِنّه عالم وكذلك الحيّ والمريد والسميع 
والبصير وسائر الصفات والإدراكات. فإيّاك أن تجمل حياة الحىّ هي حياة العبد في الحدٌ؛ فتازمك 
المحالات. فإذا جعلت حياة الربّ على ما تستحقّه الربويّة, وحياة العبد على ما يستحقّه الكون؛ فقد 
انبغى للعبد أن يكون حيّاء ولو لم ينبغي له ذلك؛ ل يصتم أن يكون الحق آمرا ولا قاهرا إلا لنفسه؛ ويتاره 
تعالى- أن يكون مأمورا أو مقهورا. فإذا ثبت أن يكون المأمور والمقهور أمرا آخر وعيدا أخرى؛ فلا بدّ 
أن يكون حيّاء عالماء مريداء متمكنا مما يراد به. هكذا تعطي الحقائق. 

َه على هذاء حرف لا يقبل سِوَى حركته؛ كالهاء من هذا. وتَمّ حرف يقبل الحركتين والغلاث» 
من جحممة صورته الجسميّة والروحيّة؛ كالهاء في الضمير "له" و"لها" و"به".كيا” تقبل أنت بنفسك الخجل؛ 
وبصورتك حمرته» وتقبل بنفسك الوجل؛ وبصورتك صفرته, والثوب يقبل الألوان الختلفة. وما بقي 
الكشف إِلَا عن الحقيقة التي تقبل الأعراض: هل هي واحدة: أو شأنها شأن الأعراض في العدم 
والوجود؟ وهذا مبحث للنظارء وأمّا نحن فلا نحتاج إليه» ولا نلتفت؛ فإنّه بحر جميق يحال المريد على 
معرفته من باب الكشف عليه؛ فإنّه بالنظر إلى الكشف يسير, وبالنظر إلى العقل عسير. 

ثمّ أرجع وأقول: إنّ الحرف إذا قامت به حقيقة الفاءليّة» بتفريغ الفمل على البنية الخصوصة في 
اللسان» فتقول: قال الله. وإذا قامت به حقيقة تطلبه؛ يستّى عندها منصوبا بالفعل أو مفعولاء كيف 
شئْت. وذلك بأن تطلب منه العون أو تقصدهءكيا طلب مي القيام بماكلفني. شن أجل أنّه لم يعطني إلا 
بعد سؤالي, فكان سؤالي» أو حالي القائم مقام سؤالي بوعدهء جعله يعطيني. قال تمالى-: (وَكانَ حم 
عََيَا نض الْمُؤمِنِينَ 254 فسؤالي إناه؛ من أمره إتاي بهء وإعطاؤه إيَاأي؛ من طلبي منه. فتقول: دعوت 
اللّه؛ فنصبتٌ حرف الهاءء وقدكانت مرفوعة. فعلمنا بالحركات أن الحقائق قد اختلفث. بهذا ثبت 
الاصطلاح في لحن بعض الناس. 
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وهذا إذاكان المتَكلّم به' غيرنا. وأمًا المتكلّم؛ فالحقائق” يعم أوّلاء ويجريها في أفلاكها على ما تقتضيهء 
بالنظر إلى أفلاك مخصوصة. وكل متكلم بهذه الثابة» وان لم يعلم بهذا التفصيل» وهو عالِم به من حيث لا 
يعم أله عالم به. وذلك أنّ الأشياء المتاقظ بها” ؛ إَِا فظ يدل على معنى -وهو مقام الباحث في اللفظ: مأ 
مدلوله؟ لبرى ما قصد به المتكلم من المعاني- - وإمًا معنى يُتَلَّ عليه بلفظ مّاء وهو الخبر عما تحقّق. وأضربنا 

عن اللحن؛ فإِنّ أفلاكه غير هذه الأفلاك. و(كيا أضربنا عن ذَكْر) إسقاط الحركات من الخط -في حقٌّ قوم 

دون قوم- ما سببه؟ ومن أين هو؟ هذاكلّه في كتتاب "المبادي". إذكان القصد بهذا الكداب الإيجاز 
والاختصار جتمد الطاقة. ولو اطلعتم على الحقائق كما اظلعنا عليياء وعلى عالم الأرواح والمعاني؛ لرأيتم كل 
حقيقة وروح ومعنى على مرت تبته. فافهم والزم. قد ذكرنا من بعض ما تعطيه حقائق الحركاتء ما يليق بهذا 
الكتاب. 

فلنقبض العنان» ولنرجع إلى معرفة الكلمات التي ذكرناهاء مث ل كلمة: الاستواءء والأين» وفي» 
وكانء والضحكء والفرحء والتبشبشء والتعجّبء والمللء والمعيّة والعين» واليدء والقدمء والوجه. 
والصورة» والتحوّل, والغضبء والحياء» والصلاة» والفراغ» وما ورد في الكتاب العزيز والحديث” من 
هذه الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسمء وغير ذلك مما لا يليق بالله -تعالى- في النظر الفكريّ عند العقل 
خاصة. فنقول: 

مَاكان القرآن مُتزلا على لسان العرب, ففيه ما في اللسان العربي. ولتاكانت الأعراب لا تعقل ما 
لااتعقلء إِلَا حتى يرل لها في التوصيل با تعقله؛ انلك جاءت هذه الكلمات على هذا الحدّ. كما قال: ُ 
دَنَا فَتَدَلُ. فَكَان فَابَ قَوْسَيْنِ أو دق 4” «ولتاكانت الملوك, عند العرب, تجْلِس عبذها المقوّب المكرّم 
منهاء بهذا القدر في المساحةء فعقلت من هذا الخطابء قرب محمد 8ك من ربّه. ولا تبالي بما فهمثْ من 
ذلك من سِوَى القرب -والبرهان العقلي ينفي الحدّ والمسافة- حتى يأتي الكلام في تتزيه الباري عما تعطيه 
هذه الألفاظ من التشبيه» في الباب الثالث الذي يلي هذا الباب. 

ولَمّاكانت الألفاظ عند العرب على أربعة أقسام: 

ألفاظ متباينة؛ وههي الأسماء التي لم تتعدٌ مسقاها: كالبحرء والمفتاح» والمقضان. 

وألفاظ متواطئة؛ وي كل لفظة قد تووطئ عليها أن ُطلق على آحاد نوع مّا من الأنواع: كالرجل" 
والمرأة. 
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وألفاظ مشتركة؛ وح يكل لفظ على صيغة واحدة يطلق على" معان مختلفة: كالعين, والمشتري, 
والإنسان. 

وألفاظ مترادفة؛ وي ألفاظ مختلفة الصيغ؛ تطلق على معنى واحد: كالأسد والهزير والفضنفرء 
وكالسيف والحسام والصارم » وكالخمر والرحيق والصههاء والخندريس. هذه هي الأمّهات؛ مثل البرودة 
والحرارة واليبوسة والرطوبة في الطبائع. 

وتم ألفاظ متشابهة ومستعارة ومنقولة» وغير ذلك. وكلها ترجع إلى هذه الأمّهات بالاصطلاح. فإِنّ 
المشتبه وإن قلت فيه: إِنّه قبيل خامس من قبائل الألفاظ؛ مثئل النور؛ يطلق على المعلوم وعلى العلم» 
ِْبهِ العلم به من شف عين البصيرة به المعلوم كالنور مع البصر في كشف المرئّ احسوس. فلمّاكان 
هذا الشبه ححيحا؛ مني العلم نوراء ويلحق بالألفاظ المشتركة. فَإِذَّنْء لا ينفكٌ لفظ من هذه الأمّهات. 
وهذا هو حدّكلٌ ناظر في هذا الباب. 

وما نحنء فنقول بهذا معهم. وعندنا زوائدء من باب الاطلاع على الحقائق» من ججمة لم يظلموا 
عليهاء عَلِمنا منها أن الألفاظ كلها متباينة» وإن اشتركت في النطق. ومن جمة أخرى أيضا كلها مشتركة. 
وإن تبابنت في النطق. وقد أشرنا إلى شيء من هذاء فيا تقدّم من هذا الباب» في آخر فصل الحروف. 

فإذا" تبيّن هذاء فاعلم أبّها الول الخمم- أنّ الْحقّق الواقفء العارف با تقتضيه الحضرة الإلهئة» من 
التقديس والتنزيه ونفي الماثلة والتشبيه» لا يحجبه ما نطقث به الآيات والأخبار في حقّ الحىّ خمالى- من 
أدوات التقيبد بالزمان والجهة والمكان. كقوله اككة: «أين الله؟ فأشارت (الأَمَةُ) إلى السماء». فأثبت لها 
الإمان. فسأل 8 بالظرفيّة, عما لا يجوز عليه المكان في النظر العقلي. والرسول أعلم بالله» والله أعلم 
بنفسه. وقال (تعالى) في الظاهر: طِأْأمِنتم مَنْ في السَمَاءِ 74 بالفاء وقال: (وَكانَ الله َكل شَيْءٍ عَلَِا * 
هالرمنْ على التزش اشتوى 4 (وَهْوَ مَعكز أنن ماكتم 4" ما يَكُون من تجو ا إلا هو رابع 4 
و«يفرج بتوبة عبده» و«يعجب من الشابٌ ليست له صبوة» وما أشبه ذلك من الأدوات اللفظية. ٍ 

وقد تقرّر بالبرهان العقلي. حَلْمهُ الأزمان والأمكنة والجهات. والألفاظ والحروف والأدواتء والمتكلم 
بها والشخاطبين من الحتثات.كلّ ذلك خلقٌ لله تعالى-. فيعرف الحقّق قطعاء أنَها مصروفة إلى غير الوجه 
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الذي بعطيك التشبيه والتمثيل؛ وأنّ الحقيقة لا تقبل ذلك أصلا. وتكن تتفاضل العلماءء السالمة عقائدهم 
من التجسيم. فإنَ المشبهة والجسّمة, قد يُطلق عليهم عليائء من حيث علمهم بأمور غير هذا. فتفاضل 
العلماء» في هذا الصرف عن هذا الوجه الذي لا يليق بالحقٌّ تعالى-. 

فطاتفة لم تتشبّه ولم تجشمء وضرفت عم ذلكء الذي ورد في كلام الله ورسله إلى الله -تمالى-. ول 
تدخل لها قدمٌ في باب التأويل. وقنعث بمجرّد الإمان بما يعلمه الله في هذه الألفاظ والحروف, من غير 
تأويل» ولا صرف إلى وجه من وجوه التنزيه. بل قالت: "لا أدري" جملة واحدة» ولكثي أحيل إبقاءه على 
وجه التشبيه؛ لقوله -تعالى-: (ِلَنْس كيه شَيْء4” لا لما يعطيه النظر العقلي. وعلى هذا فضلاء الْحدّثين 
من أهل الظاهرء السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل. 

وطائفة أخرى من المنزّهة» عَدَلَت بهذه الكلباتء عن الوجه الذي لا يليق بالله تمالى- في النظر 
العقليء عدلت إلى وجه ما من وجوه التنزيه على التعيين نما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الح - 
تعالى-. بل هو متّصف به ولا بِدّ. وما ؛ بقي النظر إلا في أنّ هذه الكلمة: هل المراد بها ذلك الوجه أم لا؟ 
ولا يقدح ذلك التأويل في ألوهته. ورما عدلوا بها إلى وجمين وثلانة وأكثرء على حسب ما" تعطيه الكلمة 
في وضع اللسانء ولكن من الوجوه المنزّهة لا غير. فإذا لم يعرفوا من ذلك الخبر أو الآية» عند التأويل في 
اللسانء إلا وجتما واحدا؛ قصروا الخبر على ذلك الوجه النزيهء وقالوا: هذا هوء ليس إلَاء في علمنا وفهينا. 
وإذا وجدوا له مصرفين فصاعدا؛ صرفوا الخبر أو الآية إلى تلك المصارف. 

وقالت طائفة من هؤلاء: يقل أن يريد كذاء ويحفل أن يريد كناء وتعَدّد وجوه التنزبهء ثمّ تقول: 
والله أعلم أيّ ذلك أراد. 

وطائفة أخرى تنوى عندها وجدٌ ما من تلك الوجوه النزيهة» بقرينة مَاء قطمت لتلك القربئة بذاك 
الوجه على الخبرء وقصرته عليهء ولم تعرّح على باقي الوجوه في ذلك الخبرء وإن كانت كلها تقتضي التازيه. 

وطائفة من المنزّهة» أيضاء وهي العالية وهم من أصحابنا؛ فرَغوا قلوبهم من الفكر والنظر وأخلؤها. 
إذكان المتقدّمون؛ من الطواتف المتقدّمة» المتأوّلة» أهل فكر ونظر ويحث. فقامت هذه الطائفة المباركة 
الموققة» والكلّ موققون بحمد اللهء وقالت: كد مه ا م ا و 
معرفة ما جاءنا من عندهء بدقيق فكر ونظر. فأشبيثُ» في “هذا العقدء الحدثين» الساللة عقائدهم؛ حيث 
لم ينظرواء ولا تأولواء ولا صرفوا؛ بل قالوا: ما فهمناء فقال أصحابنا بقولهم. 


1[ص 12 
2 [الشورى : 11] 
3 لفظ بالهامش بقل الأصل. 
4 ص 12ب 
5ص 13 
204 


م انتقلوا عن مرتبة هؤلاء» بأن قالوا: لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه الكليات». وذلك بأن 
نفرّعْ قلوبتنا من النظر الفكريّء ونجلس مع الحقّ تمالى- بالذكرء على بساط الأدب والمراقبة والحضور. 
والتهيؤ لقبول ما يرد علينا منه -تعالى- حتى يكون الحقّ تعالى- يتولّى تعلهنا على الكشف والتحقيق» لَمَا 
سمعته يقول: (وَائُوا الله يلمك الله )' ويقول: (إن تنُوا الله يجْمَل لَك ُتانا4” وَمُلْ رب زذني 
لما" (وَعَلْنتاة مِن لد علْتَام'. 

فعندما توضحت قلوبهم وهممهم إلى الله تعالى- لجأت إليهء وألقث عنها ما اسقسك به الفير» من 
دعوى البحث والنظر ونتايٌُ العقول؛ كانت عقولهم سلهة, وقلوبهم مطهّرة فارغة. فعندماكان منهم هذا 
الاستعداد؛ تجلى الحقّ لهم معلَمًا. فأطلعتهم تلك المشاهدة على معاني هذه الأخبار والكليات دفعة واحدة. 
وهذا ضرب من ضروب المكاشفة. فَإِئهم إذا عاينوا بعيون القلوبء مَن نرّهته العلماء» المتقدّم ذَكْرهم» 
بالإدراك الفكري؛ لم يصح لمم, عند هذا الكشف والمعاينة» أن يجهلوا خبرا من هذه الأخبار التي توهم» 
ولا أن يبقوا ذلك الخبر منسحباء على ما فيه من الاحتالات النزبية» من غير تعيين؛ بل يعرفون الكلمة, 
والمعنى النزيه الذني سيقت له؛ فيقصروها على ما أريدت له. وإن جاءء. في خبر آخرء ذلك اللفظ عينه؛ 
فله وجه آخر من تلك الوجوه المقدّسةء معيّن عند هذا المشاهد. هذا حال طاتقة مبًا. 

وطاتفة أخرىء منا أيضاء ليس لمم هذا التجلي» ولكن لم الإلقاء والإلهام واللقاء والكتابة. وهم 
معصومون فيا يلقى إليهمء بعلامة عندهم لا يعرفها سوَاهم. فيخبرون با خوطبوا بهء وما ألمموا به. وما تي 
إلهم أ وكُتب. فقد تقرّر عند جميع الحمّقين؛ الذين سلَموا الخبر لقائله» وم ينظروا ولا شبَّهوا ولا عطلواء 
والحقين الذين بحثوا واجتهدواء ونظروا على طبقاتهم أيضاء والحقّقين اأذين كرشفوا وعاينواء والحقّقِين الذين 
خوطبوا وألحموا؛ أنّ الحقّ تعالى- لا تدخل عليه تلك الأدوات المقيّدة بالتحديد والتشبيه على حدّ ما نعقله 
في الْحدئات؛ ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التنزيه والتقديس -على طبقات العلماء والحقّقين في ذلك- 
لما (هو) فيه وتقتضيه ذاته. 

وإذا تقزر هذاء فقد تبيّن أنَا: أدوات التوصيل” إلى إفهام الحاطبين. وكلّ عالّم على حسب فهمه 
فبباء وقوّة نفوذه وبصيرته. فعقيدة التكليف هيّنة الخطب. قُر العام عليها. ولو بقيت المشببة مع مأ 
فُطِرت عليه؛ ماكفرث ولا جسَمت. وإن كان ما أرادوا الجسم وإنما قصدوا إثبات الوجود. لكن 
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لقصور أفهاسص؛ ما ثبت لم إلا بهذا التخيّل؛ فلهم النجاة . 

وإذ وقد ثبت هذا عند الحقّقين» مع تفاضل رهم في درج التحقيقء فلنقل: إن الحقائق أعطت لمن 
وقف عليهاء أن لا يتقيّد وجود الحقّ مع وجود العالم, بقئلئة ولا معيّة» ولا بعديّة زماتئة. فإنّ التقدّم 
الزمانني والمكاني في حقٌّ أللهء ترئي به الحقائق في وجه القائل به على التحديد. اللهمّ إلا إن قال به من باب 
التوصيلء كما قاله الرسول #9 ونطق به الكتاب؛ إذ لي سكل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق. 

فم ببق لنا أن نقول, إلا أن الح -تعالى- موجود بذاته إذاتهء مطلق الوجود؛ غير مقيّد بغيره» ولا 
معلول عن شيء» ولا علة لشي.ء؛ بل هو خالق المعلولات والعلل: والمإك القدوس الذي لم مزل. وان 
العام موجود بالله تعالى- لا بنفسه ولا لنفسهء مقيّد الوجود بوجود الحقٌّ في ذاته؛ فلا يصع وجود العالم 
بيه إلا بوجود الحقّ. وإذا انتفى الزمان عن وجود الحقٌء وعن وجود مبدأ العالم؛ فقد وُجد العالّم في غر 
زمان. 

فلا نقولء من جحمة ما هو الأمر عليه: إنَّ الله موجود قبل العالم. إذ قد ثبت أنّ القبل من صيغ 
الزمان» ولا زمان. ولا أنّ العالم موجود بعد وجود الحقٌ؛ إذ لا بعديّة. ولا مع وجود الحقٌ؛ فإنّ الحقّ هو 
الذي أوجده؛ وهو فاعله ومخترعه وم يكن شينا. ولك نكا قلنا: الحقّ موجود بذاته, والعالم موجود به. 

فإن سألَ ذو وَهِ: متى كان وجود العالم يمن وجود الحقٌ؟ قلنا: "متى" سؤال زماني» والزمان من 
عالم الشُسبء وهو مخلوق لله -تعالى-؛ لأنّ الم النُسب له خَلْق التقدير لا خَلّْق الإيجاد. فهذا سؤال 
باطل. فانظر كيف تسأل. فإيّاك أن تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في تفسك وتحصيلها. 

فلم ببق إلا وجودٌ صرفٌ خالض, لا عن عدم؛ وهو وجود الحىّ تمالى- ووجودٌ عن عدم عين 
الموجود نفسه؛ وهو وجود العالم. ولا بينّة بين الوجودين» ولا امتدادء إلا التو المقدّر الني يحيله العلمء 
ولا بيقي منه شيئا. ولكن وجود مطلق و(وجود) مقيّدء وجود فاعل ووجود منفمل. هكذا أعطت 
الحقائق, والسلام. 

جر © 
- مساأًاةة 
(إطلاق لفظة الاختراع على الحقٌّ -تعالى) 

سألني وارد الوقتء عن إطلاق (لفظة) الاختراع على الحقّ تعالى-. فقلت إه: عِلٌ الحقٌ بنفسه؛ 

ين علمه بالعالم؛ إذ لم يزل العالّم مشهودا له -تعالى- وإن اتّصف بالعدم. ول يكن العالّم مشهودا لنفسه؛ إذ 
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م يكن موجودا. وهذا بر هلك فيه الناظرون الذين عدموا الكشف. وبنسبة" لم تزل موجودة؛ فعلمه لم 
يزل موجودا. . وعلمّه بنفسه (هو) علمّه بالعالم. فعلمُه بالعالم لم يزل موجودا. فقلم العالم في حال عدمةه, 
وأوجده على صورته في علمه. وسيأتي بيان هذا في آخر الكتاب. وهو سر القدر الذي خفي عن أكثر 
الحققين. 

وعلى هذا لا يصع في العام الاختراعء ٠‏ ولكن يطلق عليه (تعالى) الاختراع بوجه مّاء لا من جمة ما 
تعطيه حقيقة الاختراع, فإنَ ذلك يؤدّي إلى نقص في الجناب الإلهيء فالاختراع لا د يصح إلا في حقٌّ 
العبدء وذلك أنّ تزع على الحقيقة لا يكون متا إلا حتى يخترع مل ما يديد راز ف في الوجودء في 
ضيه أؤلا م مذ ذلك مررء الزة المدلة إلى الرجود الحتي, ٠‏ على شكل ما يُقْمٌ له مِثْلُ. ومتى لم يخترع 
الشيء, في نفسه أزلاء وإلا فيس يمخترع حقيقة 

فإِنّك إذا قدّرت أنّ تقد ملك و كل ارا نوق الريجرة اانه لدم الور لف 
نفسه, ثمّ علمكه. وإن نسب الناسٌ الاختراع لك فيهء من حيث أَنَّم لم يشاهدوا ذلك الشيء من غيرك. 

فارجع إلى ما تعرفه أنت من نفسك, ولا تلتفت إلى من لا يعم ذلك منك. فإنَّ الحقٌّ -سبحانه- ما 
دبر العام تدبير مَن يحصّل ما ليس عنده؛ ولا فكر فيهء ولا يجوز عليه ذلكء ولا اخترع في نفسه شيا ل 
يكن عليه» ولا 5 هل نعملهكذا أو كذا؟ هذاكله ما لا يجوز عليه. فإنّ الخترع للشي-هء يأخذ 


أجزاء موجودة متفرّقة في الموجودات؛ فيؤلّفها في ذهنه ووهيه تأليفا لم مُسبّق إليه في علمهء وإن سبق فلا 
يبأللي؛ ا ا ء في اختراع 
المعاني المبتكرة. 


فم اختراحٌ قد سيق إليه؛ فيتخيّل السامع أنه سرقه. فلا ينبغي للمخترع أن ينظر إلى أحدء إلا إلى 
ما حدث عنده خاضة؛ إن أراد أن يلتذٌ وهستتم بلذّة الاختراع. وثما نظر الخترع لأمر مّاء إلى من سَبَقَه 
فيه» بعد مأ اخترعه, رما هلك وتفطّرت ككده. وأكثر” العلياء بالاختراع: البلغاء والمهندسونء ومن أصحاب 
الصنائع: النجارون والبتاءون. فهؤلاء أكثر الناس اختراعاء وأذكاهم فطرة» وأشدّهم تصرّفا لعقوهم. 

فقد صحّت حقيقة الاختراعء لمن استخرج بالفكرء ما لم يكن يعام قل ذلك. ولا علمه غيره بالقوّة, 
أو بالقوّة والفعل إن كان من العلوم التي غايتها العمل. والباري -سبحانه- لم يزل عَالِمَا بالعالم أزلاء ولم يكن 
على حالة ل يكن فيها بالعالّم غير عالم؛ فا اخترع في نفسه شيئا لم يكن يعلمه. 
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فإذ وقد ثبت عند العلياء بالله بقدّم علمه؛ فقد ثبت كونه مخترعا لنا بالفعل؛ لا إِنّه اخترع مثالنا في 
نفسه. الذي هو صورة علمه بنا؛ إذكان وجودنا على حدّ ما كنا في علمه. ولو لم يكن كذلكء لخرجنا إلى 
الوجود على حدٌ ما ل يعلمه؛ وما لا يعلمه لا يريده؛ وما لا يريده ولا يعلمه لا يوجده. فنكون إِذَنْ 
موجودين بأنفسنا أو بالاتّماق. وإذاكان هذاء فلا يصع وجودنا عن عدم. وقد دل البرهان على وجودنا 
عن عدمء وعلى أنه عَلِمنا وأراد وجوتناء وأوجدّنا على الصورة الثابتة في علمه بنا. ونحن معدومون في 
أعياننا. فلا اختراع في المثال. فلم ببق إلا الاختراع في الفعل؛ وهو صصحيح لعدم المثال الموجود في العين. 
فتحيّق ما ذكرناه. وقل' بعد ذلك ما شئت؛ فإن شئت وصفته بالاختراع وعدم المثال» وإن شئْت نفيت 
هذا عنه نفيئّه» ولكن بعد وقوفك على ما أعلمتك به. 
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الفصل الثالث 
في العلم والعايم والمعلوم 
من الباب الثاني 


اليم والغْومٌ والقَالمُ تلاقة حُكم:وَاحِدُ 
وإنْ ققأأهناء جُمَمِشلي تلاق ة أَما اك كّْاههِدُ 
وصَاحِبٌ القيٍبٍ مَرَى واحِدًا ليس عَلَِهٍ في الشلى زائِدٌ 


اعلم أيّدك الله- أنّ العلّ تحصيل القلب أمرا مّاء على حدّ ما هو عليه ذلك (الأمر) في نفسه. 
معدوما كان ذلك الأمر أو موجودا. فالعلم هو الصفة التي توجب التحصيل من القلبء والعالم هو القلب» 
والمعلوم هو ذلك الأمر الحصّل. وتصوّر حقيقة العم عسير جدًا. ولكن أنمّد لتحصيل العام ما يتبيّن به إن 
شاء الله تعالى-. 

فاعلموا أنّ القلب مرآةٌ مصقولة, كلها وجةٌ؛ لا تصدأ أبدا. فإن أطلق يوما عليها أنهَا صدئت»كيا قال 
قاد «إن” القلوب لتصدأكيا يصدأ الحديد» الحديث. وفيه «إنّ جلاءها؛ ذَكْرُ الله وتلاوةٌ القرآن» - 
ولكن من كونه الذّكْر الحكيم- فليس المراد بهذا الصدأ أنّه طَحَاءدً طلع على وجه القلب. ولكنّه لما تعلّق 
واشتغل بعلم الأسباب عن العام بالله؛ كان تعلقه بفير الله صدأ على وجه القلب؛ لأنّه الماع من تجلي 
الحقّ إلى هذا القلب. 

لأنّ الحضرة الإلهيّة متجلاة على الدوام» لا يُنصوّر في حقّها حجاب عنا. فلمًا لم يقبلها هذا القلب من 
جحمة الخطاب الشرعئ الحمود, لأنّه قبل غيرهاء عُبْر عن قبول ذلك الغير بالصدأ والكِنّ والقفل والعمى 
والران وغير ذلك. وإلا فالحقّ يعطيك أن العم عندهء ولكن بغير الله في علمه. وهو بالله في نفس الأمرء 
عند العلماء بالله. 

وبما يؤيّد ما قلناهء قول الله -تعالى-: طوقَالُوا كوبا في أكمةٍ مما تَذعُونًا إِلنِهِ4” فكانت في أكتة مما" 
يدعوها الرسول إليه خاضةء لا آنا في “ينّ". ولكن تعلّقت بغير ما تدعى إليه؛ فعميت عن إدراك ما 


1 17 
2 لطا بالمد: السحاب المرتقع. ويقال ايضًا: وجدت على قلبي طخاة» وهو شبه الغ والكرب. [الصحاح] 
3 [فصلت : 5] 
4 "تدعون...ما” في الهامش. 
259 


دُعِيثْ إليه فلا تبصر شيبا. 

فالقلوب, أبداء لم تزل مفطورة على الجلاءء مصقولة» صافية. فكلّ قلب تلت فيه الحضرة الإلهيّة, 
من حيث هي ياقوت أحمرء الذي هو التجلّي الناتيّء فناك' قلب المشاهدء المكثل» العالمء الني لا أحد 
فوقه في تل من التجليات, ودونه تجلي الصفات» ودونها تجل الأفعال» ولكن من كرنها من الحضرة 
الإلهية. ومن لم تنجلّ له من كنبا من الحضرة الإلهيّة؛ فذلك هو القلب الغافل عن الله تعالى- المطرود 
من قرب الله تعالى-. 

فانظر -وققك الله- في القاب على حدّ ما ذكرناه. واظر: هل تجعاه العم؟ فلا يصح. وإن قلت: 
(العلم هو) الصقالة الناتيّة لهء فلا سبيل؛ ولكن هي سبب.كيا أنّ ظهور المعلوم للقلب سبب. وإن قلت: 
(العلم هو) السبب الذي يحصْل المعلوم في القلب. فلا سبيل. وإن قلت: (العام هو) المثال المنطبع ني 
النفس من المعلوم» وهو تصوّر المعلومء فلا سبيل. 

فإن قيل لك: فا هو العلم؟ فقل: مَزِْكُ المدرك على ما هو عليه في نفسهء إذا كان دَرَكُه غير بمتيع. 
وما ما يمتنع درك فالعلم به هو لا ذَرَكْهء كا قال الصدّيق: "العجز عن درك الإدراك إدراك". لجعل العلم 
الله هو "لا دَرَكه". فاعلم ذلك؛ ولكن, لا درك من جحمة كسب العقلكما يعلمه غيرهء ولكن دَرَّكُهِ يمن 
جُوده وكزمه ووهبهء كما يعرفه العارفون أهل الشهود, لا من قوّة العقل من حيث نظره. 
خم: 

لما ثبت أن العم بأمر مّاء لا يكون إلا بمعرفة قد تقدّمتْ قبل" هذه المعرفة بأمر آخرء تككون بين 
المعروقين مناسبةء لا بد من ذلك. وقد ثبت أنه لا مناسبة بين الله -تعالى- وبين خلقه. من جحمة المناسبة 
التي بين الأشياء؛ وهي مناسبة الجنس أو النوع أو الشخص. فليس لنا علم متقدّم بشيءء فندرك به ذات 
الحقّء لما بينهها من المناسبة. 

مثال ذلك: عِلْمُنا بطبيعة الأفلاك. التي هي طبيعة خامسة. لم نعلمها أصلاء لولا ما سبق علمنا 
بالأمّهات الأربع. فلا رأينا الأفلاك خارجة عن هذه الطبائع» بحكم ليس هو في هذه الأمّهات؛ علسا أنّ ثم 
طبيعة خامسةء من جحمة الحركة: العُلوية التي في الأثدر والهواء, والسفليّة التي في الماء والتراب. 

والمناسبة بين الأفلاك والأمّهات (هي) الجوهرية التي هي جنس جاممٌ للكلٌ, و(هي) النوعيّة؛ فإيا 
نوع» كبا أنّ هذه نوع لجنس واحدء وكذلك (هي) الشخصيّة. ولو لم يكن هذا التناسب؛ لما علمنا من 
الطبائع علم طبيعة الفآك. 

ولبس بين الباري والعالم مناسبة من هذه الوجوه. فلا يُعلم بعلم سايق بغيره أبداءكيا يزع بعضهمء 
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من استدلال الشاهد على الغائبء بالعلم والإرادة والكلام وغير ذلك؛ ثم يقدّسه بعد ما قد حمله على 
م إِنَه مما يؤيّد ما ذهبنا إليهء يمن علمنا بالله تعالى-, أن العلم يترتّب بحسب المعلوم» وينفصل” في 
ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره. والشيء الذي به ينفصل المعلوم؛ إِمَا أن يكون ذانًاء كالعقل من جحمة 
جوهريّته وكالنفسء وإمّا أن يكون ذانًا له من جحمة طبعه» كالحرارة والإحراق للنار. فكيا انفصل العقل عن 
النفس من حمة جوهريّته . كذلك انفصل النارٌ عن غيره بما ذُكرناه. وما أن ينفصل عنه بذاته لكن بما هو 
مول فيه؛ إِمَا بالحال» كجلوس الجالس وكتابة الكاتبء وإِمّا بالهيئةء كسواد الأسود وبياض الأبيض. وهذا 
حصرٌ مدارك العقل عند العقلاء. فلا يوجد معلوم قطعا للعقلء من حيث ما هو خارج عمّا وصفناء إلا 
بأن نعم ما انفصل به عن غيره؛ إِمَا من #حمة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيثنه. ولا يدرك العقل شيئا لا 
وهذه الأشياء لا توجد في الله تعالى-. فلا يعلمه العقل أصلا من حيث هو ناظر وباحث. وكِف 
يعلمه العقل من حيث نظره؟ وبرهاته الني يستند إليه (هو) الحسشء أو الضرورة» أو التجربة. والباري - 
تعالى - غير مدرّك بهذه الأصول التي يرج إليها العقل في برهانه. وحينئذ يصحّ له البرهان الوجوديّ. 
فكيف يدعي العاقل؛ أنّه قد عل ربّه من جمة الدليل» وأنَ الباري معلوم له؟ ولو نظر إلى" 
المفعولات الصناعيّة, والطبيعيّة, والتكوينية» والاتبعاثيّة» والإبداعيّة» ورأى ججحمل كل واحد منها بفاعله؛ 
َع أنّ الله -تعالى- لا يحم بالدليل أبدا. لكن يُعلم أنه موجود, وأنّ العالّم مفتقر إليه افتقارا ذاهاء لا مخييص 
له عنه أَلّْه. قال الله -تعالى-: يا آيجا التّاس أ الْمُمَرَاُ إلى الله وَاللهُ هُوَ المي الْحمِيدُ 4”. 
فن أراد أن يعرف باب التوحيد؛ فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من الكتاب العزيزء الذي 
وحّد بها نفسه. فلا أحد أعرف من الشيء بنفسه. فلتنظر بما وصف نفسهء وتسأل الله تعالى- أن يُمهْمَكَ 
ذلك. فستقف على عل إلهي» لا يملغ إليه عقلّ بفكره أبد الآباد. وسأورد من هذه الآيات, في الباب 
والله يرزقنا الفهم عنهء آمين, ويجعلنا من العالمين الذين يعقلون آياته". 
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الباب الثالث 
في تنزيه الحقٌّ تعالى- عما في ط الكلمات 
التي أطلقها عليه -سبحانه- في كتابه وعلى لسان رسوله فك من التشبيه والتعجسيم» 
تعالى" الله عما يقول الظالمون علوًا كميرا 


في تظظر القبد إلى ركه في قدي الأندرتنرهه 
وعُلْوِه عَنْ أَدَوَاتٍ أكتْ تلحق بالكيف وتشيهه 
ويح ةالهمْ وَإقإنه 2 وطزح بذعي وَتَمِوهِهِ 


اعم -أيّدك الله- أنّ جميع المعلومات» علُوها وسُفْلهاء حايلها العقلُ اأني يأخذ عن الله تمالى- بغير 
واسطة. فلم يخف عنه شيء من عم الكون الأعلى والأسفل. ومن وَهبه وَجُودِه ككون معرفةٌ النفشس 
الأشياءء ومن تَجلّيه إليهأ ونوره وفيضه الأقدس. فالعقل مستفيد من الحقٌ -تمالى- مفيدٌ للنفس. والنفش 
مستفيدة من العقلء وعنها يكون الفعل. وهذا سارٍ في جميع ما تعلق به علم العقل بالأشياء التي هي دونه. 
وإنما قيّدنا بالتي هي دونه» من أجل ما ذكرناه من الإفادة. وتحفّظ في نظرك من قوله تهالى-: حت 
دل 4 وهو العالم فاعرف التُسب. 

واعلم أنّ العالم المهتم لا مستفيد من العقل الأول شيئاء وليس له على المهئمين سلطان. بل هم وإناه 
في مرتبة واحدة» كالأفراد ما الخارجين عن حكم القطبء وإ نكان القطب واحدا من الأفراد. لكن 
خُصّص العقل بالإفادة» كما خُْصٌ القطب من بين الأفراد» بالتولية. 

وهو سارٍ في جميع ما تعلق به عل العقلء إلا علم تجريد التوحيد خاضّة؛ فإنّهِ يخالف سائر المعلومات 
من جميع الوجوه؛ إذ لا مناسبة بين الله تعالى- وبين خلقه أَلبئّة. وإن أطلقت المناسبةء يوما مّا عليه كما 
أطلتها الإمام أبو حامد الغزالي في كتبهء وغيره؛ فبضربٍ من التكلف, ومربى بعيد عن الحقائق. إلا فأيّ 
نسبة بين الحدّث والقديم؟ أم كيف يشبه مَن لا يقبل المشل من يقبل المدل؟ هذا محال» كما قال أبو 


1[ص 19ب 
2 [ممد : 31] 
3ص 20 
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7 00 5 1.ئ "م 
العباس بن العرّد يف الصنهاجي في "محاسن المجالس" التي تر إليه: "ليس بينه وبين العباد تسب إلا 
العناية,» ولا سلمب إلا الحىم. ولا وقت غر الأزل» وما بي فعى وتلبيس". وفي رواية: "فعم" بدل من 
قوله فعتى ". فانظر ما أحسن هذا الكلام, وما أتم هذه المعرفة بالله» وما أقدس هذه المشاهدة» تقعه 
الله بما قال. 


فالعلم بالله عزيز عن إدراك العقل والنفس, إِلّا من حيث أنه موجود خهالى وتقدّس.. وكلٌ ما يتلق 
به في حقٌ الخلوقات"» أو يوضم في المركبات وغيرها؛ فالله -سبحانه- في نظر العقل السليم. من حيث 
فكره وعصمته» بخلاف ذلك؛ لا يجوز عليه ذلك التوثم» ولا يجري عليه ذلك اللفظ عقلا من الوجه اأني 
تقبله المحلوقات. وإن أطلق عليه؛ فعلى وجه التقريب على الأفهام لثبوت الوجود عند السامع لا لشبوت 
الحقيقة التي هو الح علبها؛ فإِنَ الله -تعالى- يقول: طِلَنْسَ كله شَئْة)”. 

ولكن يجب علينا شرعاء من أجل قوله -تعالى- لنبته فة: طمَاغلَ أنه لا إل إلا الله يقول: (اعلم) 
من إخباري الموافق لنظرك؛ ليصمٌ لك الإمان علماء كما حم لك العلم من غير إيمان» الذي هو قبل 
التعريف؛ فَأمَرَه. 


من أجل هذا الأمرء على نظر بعض الناس ورأيه فيهء نظرنا من أبن نتوضل إلى معرفته؟ فنظرنا 
على حك الإنصافء وما أعطاه العقل الكامل؛ بعد جدّه واجتهاده المسكُن منه. فلم نصل إلى المعرفة به 
هي المعلومات عليها. فلمًا عرفنا أنّ ثم موجودا لبس إه مشلء ولا يُتصوّر في الذهن, ولا يُدرّك؛ فكيف 
يضبطه العتل ؟ هذا ما لا ججوز» مع ثبوت العلم” بوجوده. فنحن نعلم أنه موجود» واحد في ألوهته, وهذا 
الذي طلب مثا. لتاكان تعالى- لا يشبه شيئا من الحلوقات في نظر العقلء ولا يشيهه شيء منهاء وكان 
الواجب علينا أوّلاء لَمَا قيل لنا: "فاعلموا آنه لا إل إلا الله" أن نعلم: ما العم ؟ وقد علمناه؛ فقد علمنا ما 


1 أحمد بن همد بن مومى بن عطاء الله, (ت 536ه) الإمام الزاهد العارفء أبو العباس بن العريف الصنهاجي الأندلسى المربي المقرئ» 
صاحب المقامات والإشارات... وكانت عنده مشاركة في أشياء من العام, وعناية بالقرامات وجمع الروايات. واهقام بطرقها وحملها... 
وكان متناهيا في الفضل والدين» منقطعا إلى الخيرء وكان العباد والزهاد يقصدونه. وبالفونه. ويحمتون صسحبته. وصعي به إلى السلطان» 
فأمر بإشخاصه إلى حاضر بمراكش, فوصلها. وتوفي بها... واحضل الناس بجنازته. وندم السلطان على ماكان منه في جانبه. فظهرت له 
كزامات. رحمه الله. [مير أعلام النبلاء - (20 / 111)] 
2 ص 20ب 
3 [الشورى : 11] 
4 [حمد : 19] 
5ص 21 8 
6 يشير إلى النص القرآني: "فَاغَلَ أنه لا لله إلا الله" [عمد : 19] 
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يجب علينا من علم العلم أوّلا. 
انتبى الجزء الثامن, والمد لله'. 


1 في الهامش: "بلغت بقراءتي عليه أحسن الله إليه آمين أحد بن لوي" يليه: "باغ قراءة لأحد العلوي على المؤلف". 
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الجزه التاسع من الفتوحات” 
ٍ سم الله الرمن الرحم 

فلنقل: إنّه لتنا كانت أمّهات المطالب أربعة, وهي: "هل" و"ما". وكيف". و"للم". ف"هل" 
و'لم": مطلبان روحاتّان بسيطانء يصحبه| "ما هو". ف"هل" و"للم"؛ هما الأصلان الصحيحان 
للبسائط؛ لأنّ في "ما هو" ضربٌ من التركب خاضّة. وليس في هذه المطالب الأربعة, مطلب ينبغي أن 
يُسأل به عن الله تعالى- من جمة ما تعطيه الحقيقة؛ إذ لا يصحٌ أن يُمرف من علم التوحيد إلا قي ما 
يوجد فيا سِوَاهُ سبحانه-» ولهذا قال: (ِلَنْسَ كله شَيْءْ4” وسُبحَان رَبْكَ رَب الور عَما يَصِنُونَ 4". 

فالعلم بالسلب, هو العلم بالله سبحانه..كما لم يجْز أن تقول في الأرواح: كيف ؟ وتقدّست عن 
ذلك؛ لأنّ حقاتقها تخالف هذه العبارة. كذلك ما ينطلق على الأرواح من الأدوات التي بها يسأل عها لا 
يجوز أن تطلق على الله تعالى- ولا ينبغي للمحمّق الموحٌد الذي يحترم حضرة مبدِعِهِ ويخترعه أن يطلق 
عليه هذه الألفاظ. فإذَّنْ لا يُعلم بهذه المطالب أبدا. 


و #- ”د 


وَضلٌ 
(المدرك بناته والمدرك بفعله) 

ثم إنا نظرناء أيضاء في جميع ما سِوى الحقٌ تعالى- فوجدناه على قسمين: قسم يُدرَك بذاته؛ وهو 
امحسوس والكثيف» وقسم” يُدِرَك بفعله؛ وهو المعقول واللطيف. فارتفع المعقول عن الحسوس بهذه المنزلة؛ 
وهي التنزّه أن تُدِرَك ذاته؛ وما يُدِرَك بفعله. ولتاكانت هذه أوصاف الخلوقين؛ تقدّس الحىّ تمالى- عن 
أن يُدِرَك بذاته كالمحسوسء أو بفعله كاللطيف أو المعقول. لأنّه -سبحانه- ليس ببنه وبين خلقه مناسبة 
أصلا؛ لأنّ ذاتَهُ غير مدركة لنا فتشبه المحسوسء ولا فعلها كفعل اللطيف فيشبه اللطيف. لأنّ فعل الحقٌّ 
تعالى- إبداغٌ الشيء لا من شيء. واللطيف الروحانّ فعل الشيء من الأشياء. فأيّ مناسبة ببنها؟ فإذا 
امتنعت المشابّهة في الفعل» فأحرى أن شمتنع المشابهة في الذات. 

وإن شتت أن تحقّقَ شيئا من هذا الفصلء فانظر إلى مفعول هذا الفعمل على حسب أصناف 
المفعولات» مثل المفعول الصناعى؛ كالقميص والكرسيّ. فوجدناه لا يعرف صانعه, إلا أنه يدل بنفسه على 
وجود صانعهء وعلى علمه بصنعته. وكذلك المفعول التكوينيّء الذي هو الفأك والكواكب» لا يعرفون 
2 البسملة ص 22 
3 [الشورى : 11] 
4 [الصافات : 180] 


5ص 22ب 
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مكوّنهم» ولا المرَكّب لمم ؛ وهو النفس الكلَيّة الحيطة بهم. وكذاك المفعول الطبيعي؛ كالمواِد' من المعادن 
والنبات والحيوان» الذين يفعلون طبيعة من المفعول التكويني”» ليس لهم وقوف على الفاعل لمم الذي هو 
الفلك والكواكب. 

فليس العم بالأفلاك؛ ما تراه من جرحا وما يدركه الحسّ منها. وأين جَْم الشمس في نفسها منها في 
عين الرائي لها منًا؟ وإما العلم بالأفلاك من جحمة روما ومعناها اأني أوجده الله -تمالى- لها عن النفس 
الكلئة الحيطة» التي هي سبب الأفلاك وما فيها. 

وكذاك المفعول الانبعائي» الذي هو النفس الكليّة المنبعثة من العقل انبعاث الصورة الْدحِييّة” من 
الحقيقة الجرئيليّة. فإنها لا تعرف الذي انبعشث عنه أصلاء لأنها تحت حيطته؛ وهو الحيط بها لأنا خاطر 
من خواطره. فكيف تعم ما هو فوقهاء وما ليس فيها منه إلا ما فيها؟ فلا تعلم منه إلا ما هي عليه. فنفسهأ 
علفك امنا 

وكذلك المفعول الإبداعي, الذي هو الحقيقة الحمديّة عندناء والعقل الأول عند غيرنا. وهو القلم 
الأعلى الذي أبدعه الله -تعالى- من غير شيء. هو أيجز وأمنع عن إدراك فاعله من كلّ مفعول تقدّم ذَكره. 
إذ بين كلّ مفعول وفاعل» ما تقدّم ذَكْرهء ضرب من ضروب المناسبة والمشاكلة؛ فلا بد أن يعم منه قدر 
ما بينهها من المناسبة؛ إِمّا من جمة الجوهرية أو" غير ذلك. ولا مناسبة بين المبدّع الأول والحنٌ تمالى-. 
فهو أتجز عن معرفته بفاعله من غيره من مفعولي الأسباب. إذ وقد تز المفعول الذي يشبه سببه الفاعل 
له من وجوه عن إدراكه والعلم به. فافهم هذا وتحقّقه؛ فإِنّه نافع جدًا في باب التوحيدء والعجز عن تعلّق 
العم الْحدّث بالله تعالى-. 

وَضْلٌ 
(إدراك المعلومات بالقوى الخخفس) 

يؤيّد ما ذكرناه؛ أن الإنسان إنما يدرك المعلوما ت كلها بإحدى القوى المفس” القّة الحسيّة وهي على 

خمس: الشم والطعم واللمس والسمع والبصر. فالبصر يدرك الألوان والمتلوّنات والأشخاص على حدّ معلوم 


[ الموالد: المواليد 

2ص 23 

3 نسبة إلى دحية الكلبي؛ وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريئ القبس بن الج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر 
بن عوف الكلبي. صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد ولم يشهد بدرًا وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان جبرائئيل 
عليه السلام ينزل على صورته جاء ذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة. وروى النساني بإسناد صحيح عن يحبى بن معمر عن 
اق ب راك لا و ا ا د م اح 
ن عن قتادة عن أنس - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “كان جبرائيل بأتينى على صورة دحية الكلى" وكان دحية رجلا 
0 ل ل ل ل ل ل 
4 ص 23ب 

5ق: الفسة 
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من القرب والبعد. فالذي يدرك منه على ميل غير الذي يدرك منه على ميلين, والني يدرك منه على 
عشرين باعا غير الذي يدرك منه على ميل» والذي يدرك منه ويده في يده يقابله غير الني يدرك منه على 
عشرين باعا. فاأذي يدرك منه على ميلين شتخصاء لا يدري هل هو إنسان أو شجحرة؟ وعلى ميلء؛ يعرف 
أنه إفسانء وعلى عشرين باعا (يعرف) أنه أبيض أو أسود, وعلى المقابلة (يعرف) أنّه أزرق أو أكحل. 
وهكذا ساتر الحواش في مدركتها من التُرب والبعد'. 

والباري -سبحانه- ليس بمحسوس؛ أي ليس بدرّك بالحسٌ عندناء في وقنت طلبنا المعرفة به؛ فلم 

وأمَا القوّة الخياليّة؛ فإنها لا تضبط إلا ما أعطاها الحسٌ؛ إمّا على صورة ما أعطاهاء وإمًا على صورة 
ما أعطاه الفكر من حَمْلِهِ بعض الحسوسات على بعض. وإلى هنا انتهبت طريقة أهل الفكر في معرفة الحقٌ. 
فهو لسانهم ليس لساننا. وإ ن كان حمّاء ولكن ننسبه إليهم؛ فإنّه تقل عنهم. فلم تبرح هذه القوّة» كينها كان 
إدراهاء عن الس ألَّْ. وقد بطل تعلق الحسٌ بالله عندنا؛ فقد بطل تعلّق الخيال يه. 

وأمّا القوّة المفكرة؛ فلا يفكّر الإنسان أبدا إلا في أشياء موجودة عنده. تلقّاها من ججحمة الحواس 
وأوائل العقل. ومن الفكر فيها في خزانة الخيالء يحصل له علم بأمر آخر ببنه وبين هذه الأشياء التي فَكّر 
فيها مناسبة. ولا مناسبة بين الله وبين خلقه؛ فإِذّنْ لا يصحّ العلم به من حمة الفكر. ولهذا منعت العلياء 
من الفكر في ذات الله تعالى-. 

وأما القوّة العقليّة؛ فلا يصح أن يدركه العقل. فإنّ العقل لا يقبل إِلَا ما علمه بدهة»ء أو ما أعطاه 
الفكر. وقد بطل إدراك الفكر له" ؛ فقد بطل إدراك العقل له من طريق القكر. ولكن بما هو عقلء إنفا 
حدّه أن يعقل ويضبط ما حصل عنده. فقد يهبه الحقٌ المعرفة به؛ فيعقلها لأنَه عقلء لا من طريق الفكر. 
هذا ما لا نمنعه. فإنّ هذه المعرفة التي بهبها الحقّ -تعالى- لمن يشاء من عباده؛ لا يستقلٌ العقل بإدراكها. 
ولكن يقبلها؛ فلا يقوم عليها دليل ولا برهان؛ لأنا وراء طور مدارك العقل. 

ثم هذه الأوصاف الناتية, لا تمكن العبارة عنها؛ لأنَا خارجة عن القثيل والقياس فإنّه (لَيْس كئله 
شَئْة)”. فكلّ عقل لم يُكشف له من هذه المعرفة شيء» يسأل عقلا آخر قدكُشف إه منها. (و)ليس في 
قرّة ذلك العقل المسئول العبارةٌ عنهاء ولا يمكن. وإنلك قال الصدّيق: "العجز عن درك الإدراك إدراك". 
ولهذا الكلام مرتبتان» فافهم. فن طلب الله بعقله من طريق فكره ونظره فهو تائه وإنما حسبه التيّو 
لقبول ما يهبه الله من ذلك» فافهم. 


1ص 24د 
2 ص 24ب 
3 [الشورى : 11] 
307 


وأمّا القوّة الذاكرة؛ فلا سبيل أن تدرك العم بالله؛ فنا إنما تذكر ماكان العقلء قَبْلء عَلِمَه ثم غفل 
أو نسي. وهو لم يعلمه. فلا سبيل للقوة النآكرة إليه. 

وانحصرت مدارك الإنسانء بما هو إنسان وما تعطيه ذاته وله' فيه كنسب. وما بقي إِلَا تِيَوْ العقل 
لقبول ما يبه الحقٌ من معرفته -جلٌ وتعالى-. فلا يعرف أبدا من جمة الدليلء إلا معرفة الوجود, وأنّه 
الواحد المعبود لا غير. فإنّ الإنسان المدرك لا يتمكن له أن يدرك شيئا أبدا إلا ومثله موجود فيهء ولولا 
ذلك ما أدركه أَبيّةء ولا عرفه. فإذا لم يعرف شيا إلا وفيه مشل ذلك الشي.ء المعروف؛ فا عرف إلا ما 
يشبهه وبشاكله. والباري خعالى- لا يشبه شيئاء ولا في شيء وِثله؛ فلا يُعرف أبدا. 

وبما يؤيّد ما ذكرناه؛ أن الأشياء الطبيعيّة لا تقبل الغذاء إلا من مُشاكلها؛ فأمًا ما لا يمُشاكلها فلا تقبل 
الغذاء منه قطعا. مثال ذلك: أن الموالك» من المعادن والنبات والحيوان؛ مريّبة من الطبائع الأربع» والموالد لا 
تقبل الغذاء إلا منها؛ وذلك لأنّ فيها نصيبا منها. ولو رام أححد من الخلق على أن يجعل غذاء جسمه المركٌب 
من هذه الطبائع» من شيءكائن عن غير هذه الطباتئع؛ أو ما تركب عنهاء لم يستطم. 

فكا لا يمكن لشيء من الأجسام الطبيعيّة أن تقبل غذاء إلا من شيء هو من الطبائع التي هه منهاء 
كذلك لا يمكن لأحد أن يعلم شيئا ليس فيه مثله أَلْبئة. آلا تربى النفس لا تقبل من العقل إلا ما تشاركه فيه 
وتشاكلهء وما لم تشاركه فيه لا تعلمه منه أبدا؟ وليس من الله في أحد شيء, ولا يجوز ذلك عليه بوجه 
من الوجوه؛ فلا يعرفه أحد من نفسه وفكره. قال رسول الله : «إنّ الله احتجب عن العقولكما 
احتجب عن الأبصارء ون الملأ الأعلى يطلبونه كا تطلبونه أنتم» فأخبر هكلة بأنَ العقل لم يدركه بفكرهء 
ولا بعين بصيرته. كما لم يدركه البصر. وهذا هو الذي أشرنا إليه فها تقدّم من بابنا. فلل امد على ما ألم» 
وأن علَمنا ما لم تكن نعلم» وكان فضل الله عظها. 

هكذا فليكن التنزيه» وني الماثلة والتشبيه. وما ضل مَن ضل من المشببة إلا بالتأويل؛ وحمل ما 
وردت به الآيات والأخبارء على ما يسبق منها إلى الأفهام» من غير نظر فها يجب لله -تعالى- من التغزيه. 
فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح. ولو طلبوا السلامةء وتركرا الأخبار والآيات على ما جاءت» 
من غير عدول منهم فيا إلى شيء أَلبئّةء ويكلون عل ذلك إلى الله ستعالى- ولرسوله» ويقولون: لا ندري. 
وكان يكفيهم قول الله -تعالى : طِلَنْس قله تخ 4”. 

فتى جاءهم حديث فيه تشبيه, فقد أشبه الل شيئاء وهو قد نفى الشبه عن نفسه -سبحانه.. فا 
بقي إلا أن ذلك البر له وجه من“ وجوه التنزيه» يعرفه الله -تعالى- وجيء به لفهم العربي الذي نزل 


1 ص 24 

2 ص 24ب 

3 [الشورى : 11] 
4ص 25 


القرآن بلسانه. 
| وما تجد لفظة» في خبر ولا آية» جملة واحدة» تكون نضًا في التشبيه أبدا. وإفا تجدها عند العرب 
تمل وجوها: منها ما يؤدّي إلى التشبيهء ومنها ما يؤْدّي إلى التنزيه. فَحَمْلٌ المتأوّل ذلك اللفظ على الوجه 
الذي يودي إلى التشبيه؛ جورٌ منه على ذلك اللفظ؛ إذ لم يوفٌ حقّه بما يعطيه وضعه في اللسانء وتعدٌ 
على الله تهالى-؛ حيث حمل عليه -سبحانه- ما لا يليق بالله تمالى-. ونحن نورد إن شاء الله تعالى- 
بعض أحاديث وردت في التشبيه, وأنهَا ليست بنض فبه (ِقَبله احج الْبَالَِهُ لو سَاء لَهتَامٌ أجمَِينَ4'. 

فن ذلك: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله». نظر العقل بما ينتضيه الوضع من الحقيقة 
والمجاز: الجارحة تستحيل على الله -تعالى-, الإصبع لفظ مشترك؛ يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة. 
قال الراعي”: 

ضَعِيفٌُ القصا بَادِي العْرُوقٍ ترى له علا إذا مَا أمْحل الاش إضبعا 


يقول”: ترى إه عليها أثرا حسنا من النعمة, بحسن النظر عليها. تقول العرب: ما أحسن إصبع فلان 
على مالهء أي أثره فيه. تريد به نمو ماله لحسن تصرّفه فيه. 

أسرِع التقليب» ما قلّبته الأصابع؛ لصغر حجمهاء وكبال القدرة فيها. لخركنها أسرع من حركة اليد 
لا يكون إلا باليد عندناء فإذلك جعل التقليب بالأصابع؛ لأنَ الأصابع من اليد في اليد. والسرعة في 
الأصابع أمكن. فكان التقة يقول في دعاته: «يا مقلّب القلوب يت قلبي على دينك». وتقليب الله تمالى- 
القلوب؛ هو ما يخلق فبها من الهم بالحسن وام بالسوء. فلمّا كان الإفسان يحسٌ بترادف الخواطر 
المتعارضة عليه في قلبهء الذي هو عبارة عن تقليب الحقٌ القلبّء وهذا لا يقدر الإفسان يدفع علمه عن 
نفسه؛ لنلككان :8 يقول: «يا مقلّب القلوب قبت قلبي على دينك». 

وفي هذا الحديثء أنَ إحدى أزواجه قالت له: «أو تخاف يا رسول الله ؟» فقال 8: «قلب 
المؤمن» وفي رواية: «وما يؤمنني وقلب المؤمن' بين إصبعين من أصابع الله» يشير # إلى سرعة 
التقليب” من الإمان إلى الكفر وما تحتهها. قال خمالى-: لَألهَمَها فُجُوَهَا وَتْوَاهَا 4" وهذا الإلهام هو 
2 الراعي الغيري (ت 90ه) من -فول الشعراء الحدثين. كان من جلّة قومه. عاصر جريرا والفرزدق؛ وكان يفضّل الفرزدق؛ فهجاه جرير 
هجاء مرًا. وهو من أصحاب الملحيات. (الموسوعة الشعرية) 
3ص 25ب / 
4 "وف رواية....المؤمن" منبتة بالهامش بقلم الأصل. 
5ص 26 


3209 


التقليب. والأصابع للسرعة. والاثنينيّة لها: خاطر الحسّن وخاطر القبيح. 

فإذا هم من الأصابع ما ذكرته. وفَهمَتُ منه الجارحة؛ وفهمت منه النعمة والأثر الحسن؛ فبأيّ رجه 
تلحقه بالجارحة؛ وهذه الوجوه المزّهة تطلبه؟ فإِمًا فنسكت. وَكِل عم ذلك إلى الله. تعالى-» وإلى من 
عرّفه الحقّ ذلك؛ من رسول مرسلء أو ولي ملهم» بشرط نفي الجارحة ولا بدّ. وإمّا إن أدرَكنا فضولء 
وغلب عليناء إلا أن نردّ بذلك على بِدْعِيٌ مجم مشبه خليس بفضول؛ بل يجب على العالم» عند ذلك» 
تببين ما في ذلك اللفظ من وجوه التنزيه؛ حتى يدحض به حجة الجسم الحذول. تاب الله علينا وعليه 
ورزقه الإسلام-. فإن تكلّمنا على تلك الكلمة التي توهم التشبيه ولا بدّء فالعدول بشرحما إلى الوجه الذي 
يليق بالله -سبحانه- أَؤْل. هذا حظ العقل في الوضع. 

نفث روح في بشع 
(الإصبعان بسر الال الناي) 

الإصبعان: بر الكيال الذاتيّء الذي إذا انكشف إلى الأبصار يوم القيامة؛ يأخذ الإفسان أبامء إذا 
كان كافراء ويري به في النارء ولا يجد ذلك الماء ولا عليه شفقة, بسرّ هذين الإصبعين المتحد معناهاء 
الى لفظهها. خُلِقت الجئة والنارء وظهر اسم المنوّر والمظلء والمنهم والمنتقم. فلا تنخيّلها اثنين من عشرة. 

ولا بد من الإشارة إلى هذا السرّء في هذا الباب؛ في (حديث) «كلتا يديه يمين», وهذه معرفةٌ 
الكشف. فإنّ لأهل الجئّة نجمين: نعيا بالجئّة» ونعها بعذاب أهل النار في النار. وكذلك أهل النار لهم 
عذابان. وكلا الفريقين يرون الله رؤية الأسماءء كماكانوا في الدنيا سَوَاء. وفي القبضتين اللتين جاءتا عن 
الرسول ف في حنٌ الحقٌ, سر ما أشرنا إليهء ومعناه. (وَاللكُ يول الْحَقُ وَهْوَ يَْدِي السّبِيل4. 


يا + 


القبضة والجين 
قال تعالى-: (وَالْأَرْضٌ جَِبعًا َنِضَمْةُ... وَالسّراوات مَطْوِيّاتٌ بتمينه 4”. 


نظرٌ العقل بما يقتضيه الوضم: 
َنم أوَلَا -سبحانه- أن يُقْدَر قَدْرُهء لما يسبق إلى العقول الضعيفة من التشبيه والتجسيم؛ عند ورود 
الآيات والأخبار التي تعطي من وجه مّا من وجوهها ذلك. ثم قال بعد هذا التنزيه الني لا يعقله إلا 


1ص 26ب 
2 [الأحزاب: 4] 
3 [الزمر : 67] 
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العالمون: (ِوَالْأَرْضٌ جَِيَا قَنصَعْه4'. 

عرفنا” من وضع اللسان العربي؛ أن يقال: "فلان في قبضتي" يريد أنه تحت حكي» وإ ن كان ليس 
في يدي منه شيء الث ولكن أمري فيه ماضء وحكي عليه قاضء مثل حكي على ما ملكثُ يدي 
حسًا وقبضت عليه. وكذلك أقول: مالي في قبضتي؛ أي في ملكيء وإنِي ممكن ني التصرّف فيه؛ أي لا 
ينع نفسه مثي. فإذا صرّفته» ففي وقت تصرّفي فيه كان أمكن لي أن أقول: هو في قبضتي؛ لتصرّفي فيه, 
وإن كان عبيدي هم المتصرّفون فيه عن إذني. 

فلا استحالت الجارحة على الله تعالى-. عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفاتدتها: وهو ملك 
ما قبضثُ عليه في الحال» وإن لم يكن لهاء أعني للقابض فها قبض عليه شيءء ولكن هو في ملك القبضة 
قطعا. فهكذا العالّم في قبضة الحىّ تعالى-. والأرض. في الدار الآخرةء تعيين بعض الأملاكء كما نقول: 
"خادي في” قبضتي" وإن كان خادمي من جملة من في قبضتي» فإنما ذكرته اختصاصا لوقوع نازاة مَا. 

والهين» عندناء محل التصريف المطلق القوى. فإنّ اليسار لا يقوى قوّة البمين. فكتى بالبمين عن 
التمكن من الط. فهي إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل. فوصل إلى أفهام العرب بألفاظ تعرفها" وتسرع 
بالتلقّي لها. قال الشاعر”: 

إِذَا مَا رَايَةٌ وفعت لِمَجْدٍ لََّاهَا عََابَةٌ بِاليَهاِنٍ 

وليس للمجد راية محسوسة» فلا تتلقّاها جارحةٌ يمين. فكأنّه يقول: لو ظهر للمجد راية محسوسة: لما 
كان محلها أو حاملهاء إلا يمين عَرابةٌ الأوسيّ". أي صفة الجد به قائمة. وفي هكاملة. فلم مزل العرب تطلق 
ألفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة» لاشتراك بينهما من طريق المعنى. 


1 [الزمر : 67] 
2 ص 27 
3ن بت في الهامش بخط الأصل. 
4 ص 7ب 
5 الشاعر هو: الشماخ الذييان (ت 2م) شاعر خضرم». وهو من طبقة لبيد والنابفة. كان شديد متون الشعرء جمع بعض شعره في 
ديوان. شهد القادسية؛ وتوفي في غزوة موقان. (الموسوعة الشعرية). 
6 عرابة بن أوس. من بي مالك بن أوس. كان أبوه من كار المنافقين؛ أحد القائلين: "إن ببوتنا عورة وما هي بعورة" وذكر ابن إسحاق 
والواقدي أن عرابة بن أوس استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحمدء فرده في تسعة قر منهم: عبد الله بن جمرو. وزيد بن 
تأبت» والبراء بن عازب وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري. كان عرابة سينا من سادات قومه كيما. ذكر المبرد وابن قتيبة أن الشهاخ 
خرج يريد المدينة فلقيه عرابة بن أوس فسأله عا أقدمه المدينة. فقال: أردت أن أمتار لأهلي وكان معه بعيران فأوقرهها له عرابة مرا 
وبرّاء وكساء وأكمه فرج عن المدينة وامتدحه بالقصيدة التي يقول فيها: 
500 رأيت عراية 0 إلى الخيرات منقطم القرين 
إذا ما راية رفعت لد تلقاها عرابة بالبعين 1 
إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين [الاستيعاب في معرفة الأصماب - (1 / 383)] 
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ْثُ روح في روع 

إذا تجل القّ لسر عبدٍ مَلّكه جميع الأسرارء والحقه بالأحرارء وكان له التصرّف الذاتي من جمة 
المين. فإنَ شرف الشيال بفيرهء وشرف الهين بذاته. ثم أنزل: شرف الهين بالخطابء وشرف الشيال 
بالتجلي. شرف الإنسان بعرفته بحقيقته واطلاعه عليها وهو اليسارء وكلتا يديه من حيث هو شمال» كا 
أن كلتا يدي الحقّ عين. 

أرجمٌ إلى معنى الاتحاد:كلتا يدي العبد يمين. أرجع إلى التوحيد: إحدى يديه يمين والأخرى شمال. 
فتارة أكون في المع وجمع النعء وتارة أكون في الفرق وفي فرق القَزق؛ على حك التجلي والوارد: 

و" يَمَانٍ إذا لَاقَيتٌ ذا يَمَنِ ون لَمَيْتُ مَعَدَيا فَعذناني” 


* * فو 


ومن ذلك: "التعجّبء والضحك. والفرحء والغضب" 

التعجّب إنما يقع من موجود لا يعلم ذلك المتعجب منه؛ ثم يعلمه؛ فيتعجّب منه, ويلحق به الضحك. 
وهذا محال على الله تعالى- فإِنه ما خريح شيء عن علمه. فتى وقع في الوجود شيء يكن التعجّب منه 
عندنا؛ ل ذلك التعجّب والضحك على من لا يجوز عليه التعجّب ولا الضحك. لأنّ الأمر الواقع 
متعجّب منه عندنا؛ كالشابٌ لست له صبوة. فهذا أمر يُتعحب منه. لحل عند الله تمالى- محل ما 
يُتعحّب منه عندنا. 

وقد يخرح الضحك والفرح إلى القبول والرضا. فإنَ مَن فعلتٌ له فعلاء أظهر لك من أجله الضحك 
والفرح؛ فقد قبل ذلك الفعل ورضي به. فضحكّه وفرحه -تعالى- قبوله ورضاه عتاءكما أنّ غضبه تهالى- 
منزُه عن غليان دم القلب طلبا للانتصارء لأنه -سبحانه- يتقدّس عن الجسميّة والمرض. فذلك قد يرجع 
إلى أن يفعل فعل مَن غضبء ممن يجوز عليه الفضب؛ وهو انتقامه -سبحانه- من الججارين» والْحالفين 
لأمره» والمتعدّين حدوده. قال تعالى-: وَحْضِبٌ عَلَيهِ4* أي“ جازاه جزاء المغضوب عليه؛ فالجازني يكون 
غاضبا. فظهور الفعل أطلق الاسم. 


1[ص 28 
2 من تضيدة لعمران سن حطان السدومي الخارجي (ت مهر). من أهل البصرة. وكان في بئاية أمره من رجال العم والحديث. روى 
عن جباعة من الصحابة وروي عنه. ثم لحق بالشراة. طلبه الحجاج ثم الخليفة عبد الملك بن مروان.. ففر منهم متنقلا حتى لجا آخيرا إلى 
قوم من الأزد في عمان» ومات عندهم أباضيا. كان شاعرا مفلقا مخثرا. (الموسوعة الشعرية) 
3 [المائدة : 60] 
4ص هب 
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التبشبش 

من باب الفرح: ورد في الخبر: «إنّ الله يتبشبش للرجل يوطن المساجد للصلاة والذّكْر» الحديث. 

ما جب العالم بالآكؤان» واشتغلوا بغير الله عن الله. فصاروا بهذا الفعل في حال غيبة عن الله؛ 
فلمَا وردوا عليه -سبحانه- بنوع من أنواع الحضور؛ أسدل إلهم -سبحانه - في قلوهمء من لذة نعيم محاضرته 
ومناجاته وصشاهدته, ما تحبّب بها إلى قلوبهم. فإنّ النن 6ة يقول: «حِبُوا الله لما يغذوك به من نعمه» 
فكنى بالتبشبش عن هذا الفعل منه؛ لأنّه إظهار سرور بقدومكم عليه. فإِنّه من مُسَرْ بقدومك عليه» 
فعلامة سروره إظهارٌ البرّ بجانبك والتحبتبء وإرسال ما عنده من نِقم عليك. فلمًا ظهرت هذه الأشياء 
من الله إلى العبيد النازلين بهء سمّاه تبشيشا. 


قال الله تعالى-: طِقَنَسِيَيُمْ4'. الباري” حمالى- لا يجوز عليه النسيان. ولكته تمالى- لْمَا عذّهم 
عذاب الأبدء ول تتلهم رحمته تمالى- صاروا كأتئهم منسيّون عندهء وه وكأنّه ناس لهم. أي هذا فمل 
النامي, ومّن لا يتذّكّر ما هم فيه من أليم العذاب. وذلك لأنّمء في حياتهم الدنياء نسوا الله, لجازاهم 
بفعلهم ؛ ففعلهم أعاده علهم للمناسبة. 

وقد يكون "نْيسييع": آخّرهم» (ِنَسُوا الله)4” أي أخَروا أمر الله فلم يعملوا به. أخَرهم الله في النار» 
حين أخرج منها مَن 3 فها من غيرم. ويقرب من هذا الباب اتَصاف الحقّ المكر والاستهزاء 
والسخرية. قال -تعالى - : لخر الله مم 4 وقال: (ِوَمَكَر الله 4” وقال: «الله مَسبَبْرِىُ 05 


* + يما 


النقّس 

قال 9: «لا تسبّوا الر فإِنها من نفس الرحمن». وقوله الكتفة: «إي لأجد نفس الرحمن يأتيني من 
قبل المن». وهذاكلّه من التنفيس. كأّه يقول: لا تسبّوا الرع؛ فإنها بما يُنَفْسُ بها الرحمن عن عباده. وقال 
ظم «نضرت بالصبا» وكذلك يقول: «إني لأجد نفس » أي تنفدس «الرحمن» عنيء للأكرب الذي كان 


1 [التوبة : 67] 
2ص 29 
3 [العوبة : 67] 
4 [العوبة : 79] 
5 [آل عمران : 54] 
6 [البقرة : 15] 
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فيه من تكذيب قومه إيَاهء وردّهم” أمرّ الله» «من قَِبَلِ العن»؛ فكان الأنصار: نفس الله بهم عن نيئه © 
ماكان أكويه من المكذبين. إن الله تعالى- مترّه عن النقس» الني هو الهواء الخارج من المتنفّس» تعالى 
الله عما نسب إليه الظالمون من ذلك علوًا كيرا. 


*« يا انما 


الصورة 

تطلق على الأمرء وعلى المعلوم عند الناسء وعلى غير ذلك. ورد في الحديث إضافة الصورة إلى 
الله. في الصحيح وغيره؛ مثل حديث عكرمة. قال ات: «رأيت ربي في صورة شابٌ» الحديث. هنا 
حال من الدب فقك. وهو ني كلام العرب معلوم متعارف. وكذلك قوله اللتقة: «إنّ الله خلق آدم على 
صورنه ». 

إعلم أنّ المثليّة» الواردة في القرآن» لغوية لا عقليّة؛ لأنّ المثليّة العقليّة تستحيل على الله تهالى-. 
زيدٌ الأسدٌ شدّةٌء زيدٌ زهيرٌ شعرًا. إذا وصفت موجودا بصفة أو صفتين. ثم وصفتٌ غيره بعلك الصفة, 
وإن كان بننها تباين من جمة حقائق أخرء ولكنبيا مشتركان في روح تلك الصفة ومعناها؛ فَكلّ واحد منها 
على صورة الآخر في تلك الصفة خاصة. فافهم وتنته. 

وانظر كونك دليلا عليه عسبحانه- وهل وصفته بصفة كمال إِلَا منك؟ فتفطن. فإذا دخلتٌ من باب 
التعرية عن المناظرة. سلبتٌ النقائص التي تجوز عليك. عنه؛ وإ نكانت لم تقم قط به. ولكنّ الجسم 
والمشبّة لأ أضافها إليهء سلبتٌ أنت تلك الإضافة. ولو م ينهم هذا؛ لما فعلتٌ شيئا من هذا السلبء 
فاعم. وإن كان للصورة هنا مداخل كثيرة, أضربنا عن ذُكْرهاء رغبة فها قصدناه في هذا الكتاب من 
حذف التطويل. (وَاللَهُ يَقُولُ الى وَهُوْ َْدِي السَبِيلٌ)”. 


ليما يا * 


النراع 
ورد في الخبر عن الني ف «إنّ ضرس الكافر في النار مثل أَحُدء وكثافة جاده أربعون ذراعا بذراع 
الجتار». هذه إضافة تشريف مقدار جعله الله تمالى- أضافه إليه.كيا تقول: هذا الثي.ه كذا وكذا ذراعا 
بذراع الملكء تريد النراع الأكبر الني جعله المإك» وإن كانء مُثلاء ذراغٌ الملكء الذي هو الجارحة» مثل 


1ص 29ب 
2ص 30 
3 [الأحزاب: 4] 
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أذرع النأس. والنراع الني جعله مقداراء يزيد على ذراع الجارحة” بنصفه أو مثله. فليس هو إِذَّنْ ذراعه 
على حقيقته» وإنها هو مقدارٌ نصبه, ثمّ أضيف إلى جاعله. فاعلم. والجبار في اللسان: الملِك العظمم. 


0 ل‎ ٠ 


(القدم) 

وهكذا القدَم. «يضع الجبَارٌ فيها قدمه». القدم: الجارحة. ويقال: لفلان في هذا الأمر قدم؛ أي ثبوت. 
القْدَمٌ جماعة من الخلق. فتكون القدم إضافة. وقد يكون الجتار ملّكاء وتكون هذه القدم لهذا الملك؛ إذ 
الجرحة تستحيل على الله تعالى وجل-. 

والاستواء, أيضاء ينطلق على الااستقرار والقصود والاستيلاء. والاستقرار من صفات الأجسام» 
فلا يوز على الله تعالى- إِلَّا إذاكان على وجه الثبوت. والقصد هو الإرادة, وهي من صفات الكمال. 
قال: 0 م استوى إِلَى السّمَاءِ 4" أي قصدء وطاشتوى عَل الَْزش4” أي استولى: 

د استؤى ببشرٌ عَلَى الاق من غَيْرٍ سيف وَذم هرقي" 

والأخار --- منها 0 يها م عز إلا 4 وجه من وجوه التنزيه. وإن 0 
ل في حقّ 0 تفز” بدرجة التنزيهء حين 0 1 درك التشبيه. 00 فافعمل» وطهّر 39 
ويكفى هذا القدر من هذه الأخبارء فقد طال الباب. 


ييا نما نما 


نقَتَ الروح الأقدس في الروع الأنفس با تقدّم من الألفاظ 
1 تعجب المتعيدب بمن خرج على صورته» وخالفه في سريرته؛ فرح بوجوده, وضحك من شهوده» 
وغضب لتولّيهء وتبشبش لتدلّيهء وني ظاهره؛ وتنفّس فأطلق مواخره؛ وثبت على مُلْكه وتحكّ 
بالتقدير على مأكه؛ كان ن ها أرادء وإلى الله المعاد. 


فهذه أرواح مجرّدة» تنتظرها أشباح مسئدة. فإذا بلغ الميقات, واقضت الأوقاتء ومارت السماء» 
وَكُوْرت الشمسء وبُدّلت الأرضء وانكدرت النجوم» وانتقلت الأمورء وظهرت الآخرة» وحُشر الإنسان 


1[ ص 30ب 
2 [البقرة : 29] 
3 [الأعراف : 54] 
4 نسب المرزوق في كتابه "الأزمنة والأمكنة" هذا البيت لبعيث وكانت بمناسبة تولية بشر ين مروان العراق. 
5ص 31 
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- 42 42 1 
الراحء ويظهر الود الصراحء ويزول الإلحاح » ويرفرف الجناح» ويكون الابتنا بالضراح » من أُوّل الليل إلى 
الإصباح. فا أسناها من منزلة؛ وما أشهاها إلى النفوس من حالة مكثلة؛ متّعنا الله بها". 


0-5 
1 الصُراح» بالضم: ببت في السياء مُتالُ الكعبة في الأرض؛ قيل: هو البنت المعمور؛ عن اب عباس . و الحديث: الس 21 بدت ف 
0 0 في الارض؛ قيل: هو البيت المعمور؛ عن ابن عباس. وفي الحديث: الصاح يدث في 
2 بالهامش: "بلغ قراءة لأحمد العلوي على المؤلف أيده الله". 
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في سبب بُدْءِ العام ومراتب الأسماء الحسنى من العام كلّه 


في سَبَبِ البِذْءِ وأَحَكامه وَعْايَةِ الضنع وإخكايه 
والفَزقٍ ما بَيْنَ رع الى في نَشْيهِ وَبَيْنَ حُكَامِهِ 


َلايْلٌ دَلّتْ عَلَى صانم قد قَهَرَ الكل بأحكابي” 


قد وقف الصفي الول أبقاه الله- على سبب بُدْءِ العام في كتابدا المسئى "بعنقاء مُفْربُ في معرفة 
خم الأولياء وشمس المغرب" وفي كتابنا المسمّى ب"إنشاء الدوائر" الني ألَننَا بعضّه بمنزله الكر: يم» في وقت 
زيارتنا إنّاه سنة مان وتسعين وخمسمائة» ونحن نريد الحخ. فقيّد له منه خديمه عبد الجتار أعلى الله قدره- 
القدر الذي كنت سطرته منه. ورحلت به معي إلى مكة -زادها الله تشريفا- في السنة المذكورة, لأتّمه بها. 
فشَغلدا هذا الكتاب عنه وعن غيرهء بسبب الأمر الإلهي الذي ورد علينا في تقييده. مع رغبة بعض 
الإخوان والفقراء في ذلكء حرصا منهم على مزيد العلم» ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك 
الشريف, محلّ البركات والهدى والآيات البيّنات. وأن” تُمَرْف أيضا في هذا الموضوع الصف الكريمء أبا 
محمد عبد العزيز د ما تعطيه مكة من البركات» وأئا خير وسيلة عباديّة» وأشرف منزلة جاديّة ترايئة» 
عسى تنبض به همّة الشوق إليهء وتنزل به رغبة المزيد عليه. فقد قيل لمن أوتي جوامع الكلم» وكان من ربّه 
في مشاهدة العين أدنى من طِقَابَ فَوْسَيْنِي4"» ومع هذا التقريب الأكل والحظ الأوفر الأجزلء أنزل عليه: 
دِوَكُلْ رب زذني عِلْمَا4”. 

ومن شرط العالم المشاهدء صاحب المقامات الفيبية والمشاهدء أن يعم أنّ للأمكنة في القلوب 
اللطيفة تأثيرا. ولو وجد القلبء في أيّ موضع كان » الوجود الأع؛ فوجوده بمكة أسنى وأتم. فكما تتفاضل 
المنازل الروحاتّة, كذلك تنفاضل المنازل الجسماتية. وإلا فهل الدّرَ مثل الحجرء إلا عند صاحب الحال؟. 
وأمّا المكثلء صاحب المقام» فإِنه يمير ببنهماء كما مير بينهها الحقّ. هل ساوى الحقٌ بين دار بناؤها لبن 
التراب والتبن» ودار بناؤها لبن العسجد واللجين؟. فالحكيم الواصل (هو) مَن أعطى كل ذي حقٌّ حقَّه؛ 


1ص 31ب ٠‏ 

2 بالهامش: "بلغ قراءة وسياعا على منشته رضي الله عنه من أول الكتاب إلى ههنا لكاتبته عفا الله عنها". 
3ص 32 

4 [النجم : 9] 

5 [طه : 114] 
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فذلك واحد عصرهء وصاحب وقته. فكثير بين مدينة يكون أكثر عمارتها الشهوات»؛ وبين مدينة يكون 
أكثر عمارتا الآيات البيّنات. 

أليس قد جمع معي» صفبّي -أبقاه الله - أنّ وجودّ قلوبنا في بعض المواطن أكثر من بعض؟ وقدكان 
ضف يترك الخلوة في بيوت المنارة الحروسة: الكائئة بشرق تونس بساحل البحرء ويتزل إلى الرابطة الني 
في وسط المقابرء بقرب المنارة من جحمة بابهاء وهي تمزى إلى الخضر- فسألته عن ذلكء, فقال: إِنَّ قبي 
أجده هنالك أكثر منه في المنارة. وقد وجدتُ فيها أناء أيضاء ما قاله الشيخ. 

وقد عام ولتي -أبقاه الله- أنّ ذلك من أجل من يَعْمْرٌُ ذلك الموضع؛ إِمّا في الحال» من الملائكة 
المكرّمين أو من الجنّ الصادقين» وإِمًا مِن همَةٍ م نكان يعمره وفقِدء كيت أبي يزيدء الذي يسعَى بدت 
الأبرار» وكزاوية الجنيد بالشونيزية". وكغارة ابن أدهر” باليقين» وماكان من أماكئ الصالحين» الذين فُنوا 
عن هذه الدار وبقيت آثارهم في أماكهم تنفعل لها القلوب اللطيفة. ولهذا يرجع تفاضل المساجد في وجود 
القلبء لا في تضاعف الأجر. فقد تجد قلبك في مسجدٍ أكثر مما تجده في غيره من المساجد. وذلك ليس 
للتراب؛ ولكن مجالسة الأتراب» أو هممهم. ومّن لا يجد الفرق في وجود قلبه بين السوق والمساجد؛ نهو 
صاحب حالء لا صاحب مقام. 

ولا أشكٌء كشفا وعلاء أنه وإن عمرت الملابكة جميمَ الأرضء مع تفاضلهم في المعارف والرتبء فَإِنّ 
أعلاهم رتبة وأعظمهم علدا ومعرفةء تمرة المسجد الحرام. وعلى قدر جلسائك يكون وجودك. فإنّه ليمم 
الجلساء. في" قلب الجليس للمء تأثيرا. وهممهمء على قدر مراتههم. وإ ن كان من جمة الهمم؛ فقد طاف بهذا 
البيت مانة ألف ني وأربعة وعشرون ألف نبِيّء سِوى الأولياء. وما من نبي ولا ولي؛ إلا وله هنة متعلّقة 
بهذا الببت. 

وهذا البلد الحرام؛ لأنّه الببت الذي اصطفاه الله على سائر البيوت»؛ وله سر الأوَليئَة في المعابدء كما 


1ص 32ب 
2 الشونيزية: رباط وتربة أبي القاسم الجنيد غربي بغداد. والجنيد هو: أبو القاسم الجنيد بن همد الدرار. وكان أبره يبيع الزْماجء فإنلك 
كان يقال له:القواريرئ أصله مين " ناوئْد ". ومَؤلده ومَْشؤه بالعراق#كنلك ممعت أبا القاسم التضرَابنى يقول. وكان فقيياء ضقه على أبى 
تور ه وكان ثفتىر في حَلقه. وصعب لسري السٌعطيَ. والحارت الحاسبيء وشحد بن على القصّابٌ البغدادي. وغرهم. وهو من أة القوم 
ومادهم؛ مقبول على جميع الالسنة. توفى مسنة مصيع ونسعين وماثتين» يوم اروز الخلفية, بوم السبت. وقيل توق في آخر ساعة من بوم 
3 إراهم نْ أدهم (؟-161 للهجرة) إراهيم ين أدهم, أبو إسحاق البلخي. ولد بمكة. وطافت به أمه على الخلق» وصألت الدعاء 4 أن 
فربوس سرجه : 5 والله! ما لهنا خلقت!. ولا هنا أمرت! 5 فازل عن دابته, وصادف راعيًا أبيه, فآخذ جبته - وكانت من صوف 0 
فليسها. وأعطاه ثيابه وقاشه وفرسه. ثم دخل مكة, ثم الشام. لطلب الحلال. وكان يأكل من عمل يده. وصحب بمكة سفيان الشوري: 
والفضيل بن عياض. وتوف بالجزيرة في الغزوء وحمل إِلى صور - مدينة بساحل الشام أو ببلاد الروم على ساحل البحر - فدفن ها 
ممنة إحدى وستين ومانة. [طبقات الأولياء 3 )1 / 01 
4ص 33 

318 


قال تعالى - : إن ول يَلْتِ ب وْضِمْ َ لِئّاس أي 8 مُبارَكا وَهُدَى لْعَالَِينَ. فيه آياتٌ ينات مَقَام إبْرَاهِمْ 
وَمَنْ دَحَلْهُ كا نَ آمِنَا» “ين كلّ محوفء إلى غير ذلك من الآيات. 

فلو رحل الصني -أبقاه الله- إلى هذا البلد الحرام الشريف؛ لوجد من المعارف والزيادات مالم يكن 
رآه قبل ذلكء ولا خطر له بالبال. وقد علم #5 أنّ النفس تحشر على صورة علمهاء والجسم على صورة 

عمله. وصورة العلم والعمل بمكة, أتمّ بما في سِوَاهًَا. ولو دخلها صاحبُ قلب ساعة واحدة لكان له ذلك» 
فكيف إن جاور بها وأقام» وأ فيها بجميع الفرائض والقواعد؟ فلا شلك أنّ مشهده بها يكون أتمْ وأجلى, 
ومورده أصفى وأعذب وأحلى. 

وإذ وصفبي أبقاه الله- قد أخبرنيء أنّه يس بالزيادة والنقص, على حسب الأمككئ والأمزجة, 
ويعام أنّ ذلك راجعء أيضاء إلى حقيقة الساكئ به أو همّته كما ذكرنا- ولا شك عندنا أنّ معرفة هذا الفن - 
أعنى” معرفة الأمكئ, والإحساس بالزيادة والنقص- من تمام تمكن معرفة العارف وعلوٌ مقامهء وشرفه على 
الأشياء وقوّة مَيِِ. فالله يكنب لول فيها أثرا حسناء وبهبه فيها خبرا طيّباء إِنه المي بذلك والقادر عليه”. 

اعلم -وقّقنا الله ولاك وجميع المسلمين- أنّ أكثر العلماء بالله. من أهل الكشف والحقائق. ليس 
عندهم علم بسبب بْذْءِ العالم» إلا تعلّق العام القديم بإيجاده؛ فكوّن ما عَلِْ أنّه سيكونه. وهنا ينتبي أكثرٌ 
الناس. وأمّا نحنء» ومّن أطلعه الله على ما أطلعنا عليه. فقد وقفنا على أمور أخَرء غير هذا. وذلك أنك 
إذا نظرت العالّم مفضّلا بحقاتقه ونسبه؛ وجدته محصورّ الحقائق والتّسبء معلومَ المنازل والرتب» متناهيّ 
الأجناس» بين متائل ومختلف. فإذا وقفتٌ على هذا الأمرء علمتٌ أنّ لهذا سبًا لطيفا وأمرا مجيباء لا تدرَك 
حقيقته بدقيق فكر ولا نظر؛ بل بعلم موهوب من علوم الكشفء ونتا الجاهدات المصاحبة للهمم. فإِنّ 
مجاهدةٌ بغير همةٍ غيرٌ منتجة شيئاء ولا مؤرة في العلم» لكن تؤثّر في الحال من رقّة وصفاء يبجده صاحب 
المجاهدة. 

فاعلم -علّمك الله سراتر الحكم» ووهبك من جوامع الكلّم- أن الأسماء الحسنى التي * تبلغ فوق أسماء” 
الإحصاء عدداء وتنزل دون أسماء الإحصاء سعادة؛ هي المؤئرة في هذا العالم» » وي المفائح الأول التي لا 
يعلمها إلا هو. وآنّ لكل حقيقة استا ما يخضها من الأسماء. وأعني بالحقيقة» حقيقة تجمع جنسا من الحفائق» 
رب تلك الحقيقةٍ ذلك الخسم. وتلك الحقيقةٌ عابدَئُ وتحت تكليفه. ليس غير ذلك. 

وإن جمع لك شية مّاء أشياء كثيرةء فلدس الأمر على ما توهّمته. فإنّك إن نظرث إلى ذلك الشي-.. 


1 [آل عران : 96. 97] 
2 ص 33ب 
3 المامش: "بلغ قراءة". 
4ق: "الني". 
5ص 34 
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وجدتٌ له من الوجوه ما يقابل به تلك الأسماء التي تدلّ عليهاء وهي الحقائق التي ذكرناها. مثال ذلك: ما 
ثبت لك في العم الذي في ظاهر العقول وتحت حكهاء في حقٌ موجود مّاء (أنّه) فردٌ لا ينقسم مئل 
الجوهر الفردء الجزء الذي لا ينقسم؛ فإِنَ فيه حقائق متعدّدة, تطلب أساء إلهيّة على عددها. لخقيقة 
إيجاده: يطلب الاسم القادر. ووجه إحكامه: يطلب الخسم العالم. ووجه اختصاصه: يطلب ايثمم المريد. 
ووجه ظهوره: يطلب الثمم البصير والرائي» إلى غير ذلك. فهذاء وإن كان فرداء فله هذه الوجوهء وغيرها 
مالم نذدها. ولكلّ وجه وجوةٌ متعدّدة. تطلب من الأسماء بحسبها. وتلك الوجوه هي الحقائق عندنا- 
الثواني» والوقوف عليها عسير وتحصيلها من طريق الكشف أعسر. 

واعلم أنّ الأسماء قد' نتركها على كثرتهاء إذا الحظنا وجوه الطالبين لها من العالّم. وإذا لم نلحظ ذلك» 
فلترجع ونلحظ أمّهات المطالب التي لا غنى لنا عنها؛ فنعرف أنّ الأسماءء التي الأمّهات موقوفة عليهاء هي 
أيضا أمّهات الأسماء. فيسهل النظرء ويكئل الغرضء ويتيسّر التعدّي من هذه الأمّهات إلى البنات» | 
يتيسّر رد البنات إلى الأمّهات. فإذا نظرت الأشياء كلهاء المعلومة في العالّم العُلويّ والسفليء تجد الأسماء 
السبعة» المعيّر عنها بالصفات عند أصحاب عل الكلام, تتضمنهاء وقد ذكرنا هذا في كتابنا الذي سمّيناه 
"إنشاء الدوائر". 

وليس غرضنا في هذا الكتاب في هذه الأمّهات السبع"» المعبر عنها بالصفات؛ ولكن قصدنا الأمّهات 
التي لا بدّ لإيجاد العالّم منها.كما نا لا نحتاج في دلائل العقول» من معرفة الحقٌ -سبحانه- إلاكونه موجوداء 
عالياء مريداء قادراء حيّاء لا غير. وما زاد على هذاء فإنها يقتضيه التكليف. فجيء الرسول كئقة جعلنا 
نعرفه متكلاء والتكليف جعلنا نعرفه سميعا بصيراء إلى غير ذلك من الأسماء. فالني نحعاج إلبه من معرفة 
الأسماء (إنما هو) لوجود العالم. وهي أرباب الأسماء. وما عداها فسدنة لهاء كما أنّ بمض هذه الأرباب 

فأمّهات الأساء: الحو العام المريد, القادرء القائل؛ الجوادء المقسط. وهذه الأسماء؛ بنات 
الاسمين: المدبّر والمفصّل. فال يُثبت فهمَك بعد وجودك وقبله. والعالم يثبت إحكامك في وجودكء وقبل 
وجودك يثبت تقديرك. والمريد يثبت اختصاصك. والقادر يثبت عدمك. والقائل يثبت قدمك". والجواد 
ينبت إيجادك. والمقسط يثبت مرتنتكء والمرتبة آخر منازل الوجود. 

فهذه حقائق لا بدَ من وجودهاء فلا بدّ من أسماتها التي عي أربابها. فال رب الأرباب والمربوين» 
وهو الإمام. ويليه في الرتبة العالمٌ» ويلي العالِم المريدُء وبلي المريدَ القائل» ويلي القائلٌَ القادرٌء ويلي القادز 
لص فاب 000000000 
2 ق: "السبعة". 
3ص 35 


4 هناك تدخل في كتابة الحرف الأول في ق ويمكن قراءتها: "عدمك". وأثتناها من ه. س. 
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الجواد» وآخرهم المقسط؛ فإنّه رب المراتب, وهي آخر منازل الوجود. وما بق من الأسماء فت طاعة 
هؤلاء الأسماء الأئة الأرباب. 
وكان سبب توبمه حؤلاء الأسماء إلى الحسم الله في إيجاد العالم» بق الأسماء مع حقاتتها أيضا. على 

أنّ أئمة الأسياء. من غير نظر إلى العالّم» إنما هي أربعة لا غير: اسمه الحثء والمتكلم, والسميمٌ» والبصيرٌ. 
نه إذا سمع كلامّهء ورأى ذاته؛ فقد كل وجوده في ذاتهء من غير نظر إلى العالم. ونحن' لا نريد من 
الأسماء إلا ما يقوم بها وجودٌ العالم. فكثرت علينا الأسراءء فعدلنا إلى أربابهاء فدخلنا عليهم في حضرلتهم» 
ا وجدنا غير هؤلاء الذين ذكرناهم» وأبرزناهم على حسب ما شاهدناهم. فكان سبب تَوْجْهِ أرباب الأسياء 
إلى الخسم الله . في إيجاد أعيانناء بقيّة الأسهاء. 

فأوّل مَن قام لطلب هذا العالّم» الام المدبّر والمفضّلء عن سؤال الاسم الملك. فعندما توبتما على 
الشيء الني عنه وجد المثال في نفس العالم» من غير عدم متقدّم» ولكن تقدّم مرتبة لا تقدّم وجود؛ كتقدّم 
طلوع الشمس علٍ أوَل النهارء وإن كان أُوّلُ الهار مقارنا لطلوع الشمسء ولكن قد تين أن العلةٌ في 
وجود أوّل النهار طلوعٌ الشمسء وقد قارنه في الوجود. فهكذا هو هذا الأمر. 

فلمًا در العال وفضّله هذان الاسيان من غير مل متقدّم به أو عدم عام وانتشأتٌ صورة المثال 
في نفس العالم؛ تعلق اسمه العالمء إذ ذاك. بذلك المثال» كيا تعلق بالصورة التي أذ منهاء وإن كانت غير 
مرتيّة لأنها غير موجودة» كما سنذكره في باب: ثم وُجِدَ العالم ؟. 

وَل أسماء العام هذان الاسيان. والثممٌ المدببر هو الذي حمّق وقت الإيجاد المقدّرء فتعلّق به 
المريدٌ على حدّ ما" أبرزه المدجئر ودّره. وما عملا شيئا من نشء هذا المثالء إلا بمشاركة بقيّة الأسهاء» لكن 
من وراء جاب هذين الاتسبمين. ولهذا حتت لما الإمامة. والآخرون لا يشعرون بذلك حتى بدت صورة 
المثال. فرأوا ما فيه من الحقاتق المناسبة لهم» تجذبهم للتعشّق بها. فصار كل اسم يتعشّق بحقيقته التي في 
المثال» ولكن لا يقدر على التأثير فيها؛ إذ لا تعطي الحضرة التي تجلى فيها هذا المشال. فأدّاهم ذلك التمشّق 
والحبٌ إلى الطلب والسعي والرغبة في إيجاد صورة عين ذلك المثال؛ ليظهر سلطاهم» ويصحٌ على الحقيقة 
وجودهم. فلا شيء أعظم عا من عزيز لا يجد عزيزا يقهرهء حتى يذل تحت قهره؛ فيصتم سلطان عِرْهِ؛ أو 
غنيَ لا يجد من يفتقر إلى غنادء وهكذا جميع هذه الأساء. فلجأت إلى أربابهاء الأ السبعة التي دكرناهاء 
ترغب إليها في إيجاد عين هذا المثال الذي شاهدوه في ذات العالم به؛ وهو المعبر عنه بالعالّم. 

وربما يقول القائل: يا أييها الحيّق؛ وكف ترى الأسماعءٌ هذا المثال ولا يراه إلّا /بخسم البصير خاضة لا 
غيرهء وكلّ اسم على حقيقةٍ ليس الثمم الآخر عليها؟ قلنا له: لتعلم -وققك الله- أن كل اسم إلهي يتضتّن 
1[ ص 35ب 
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جميع الأسماء كلهاء وأنّكل" امم يُنعت بجميع الأسماء في أَنْقِهِ. فكلٌ اسم فهو حيَّء قادرء سميع؛ بصيرء 
متكلم؛ في قي وفي علمه. وإلاء فكيف يصح أن يكون ربا لعابده؟ هيهات» هيهات. 

غير أنّ ثم لطيفة لا مُشْمْر بها. وذلك أنّك تعلم قطعا في حبوب البرٌ وأمثاله؛ أنّ كل بُرَةَء فها من 
الحقائق ما في أختهاء كها تعلم أيضا أنَ هذه الحبّة ليست عين هذه الحبّتة الأخرىء وإن كانما تحويان على 
حقائق متائلة» فإئّما يمثلان. فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك تفرّق بين هاتين الحبتتين» وتقول: إن هذه 
لست عين هذه. وهذا سارٍ في جميع المتائلات. من حيث ما تمائلوا به. كذلك الأسماء: كل اسم جاممٌ لما 
جمعت الأسياء من الحقائق» ثم تعلم على القطع أنّ هذا الاسم ليس هو هذا الآخرء بتلك اللطيفة التي بها 
رقت بين حبوب اليرّء وكلّ متيائل. فابحث عن هذا المعنى حتى تعرفه بالذّكْر لا بالفكر. 

غير أن أريد أن أوقفنك على حقيقةٍ ما ذكرها أحدٌ من المتقدّمين» ورا ما اطلع عليها؛ فرىا خُصَصِتٌُ 
باء ولا أدري هل تعطى لغيري بعدي أم لاء من الحضرة التي أعطيتها ؟ فإن استقرأها أو مها من كتابي 
فأنا المعلم ل4» وأمَا المتقدّمون فلم يجدوها. وذلك أنّكل اسم كيا قرّرنا- يجمع حقائق الأساء ويحوي عليهاء 
مع" وجود اللطيفة التي وقع لك القبيز بها بين المثلين. وذلك أنّ الاسم المنهم والامم المعذّبء اللذين هما 
الظاهر والباطن» كل اسم من هذين الاسمين يتضمّن ما تحويه سدنته من أَوَهم إلى آخرهم. غير أنّ 
أرباب الأسماءء ومن سِوَاهْ من الأسماءء على ثلاث مراتب: منها ما يلحق بدرجات أرباب الأسماءء ومنها 
ما ينفرد بدرجة. ففنها ما ينفرد بدرجة المنهم وبدرجة المعذّب. فهذه أسماء العالم محصورة؛ والله المستعان. 

ذلمًا لجأت الأسماءكلها إلى هؤلاء الأتَةء ولجأت الأمّة إلى ايخسم الله؛ لجأ خسم الله إلى الذات. 
من حيث غناها عن الأسياء» سائلا في إسعاف ما سألته الأسماء فيه. فأنعم الحسانُ الجوادٌ بذلكء وقال: 
قل للأمّة يتعلّقون بإبراز العام على حسب ما تعطيه حقاتتهم. لخرج إليهم الاسم الله, وأخبرهم الحبر. 
فاقلبوا مسرعين» فرحين؛ مبتهجين» ول يزالوا كذلك. فنظروا إلى الحضرة التي أذكرها في الباب السادس 
من هذا الكتاب, فأوجّدوا العالم كبا سنذكره فها يأتي من الأبواب بعد هذا إن شاء الله- ِوَالَهُ يول 


الْحَىْ وَهْوَ يي السَبِيل4. 
1ص لآب 
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3 [الأحزاب: 4 وفي الهامش: "بلغ قراءة لأحد العلري على المؤلف أيده الله". 
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الباب الخامس 


بَعْمَلَةة الأسماء دُو مَنْطظَرَين 
إلا بمَن قالَّئْ لِمَنْ جِيْنَ مَا 
َنَالَ من أضحكه قؤلها 
يا ني يا تقس اشتقنبي فَقَد 
وَهَكَدًا في الخند فاش كثها 
إِحْدَاهُا مِنْ عَسْجَدٍ مُْرِقٍ 
يا أمٌ كَُْآنٍ العُل هَل مُرَى 


أنتٍ لا السَّبْمٌ المكاني الي 


في معرفة أسرار إيشم الله الرحَنٍ الرْحِم 4" والفاتحة من وجه مّاء لا من جميع الوجوه. 


مابَيْنَ إنَاءٍ وإثناءٍ عَيِنْ 
حافت عَلى التّئلٍ يِن الَظمَتِين 
هَل أئر يُظلَبٌ مِنْ بعد عَبنْ 
إن شت أن تنم بالجكين 
بمتهاء وأَخمايِن لين 


م - ممكطاك.: > 
خص بها سَيِّدنا ذوْنَ مَينْ 


فأنتٍ مِفْتَاح الى لِنهّسى2 وَحْصمَن عاذاكِ بالفُزْقتين 

أردنا أن نفتتح معرفة الوجود وابتداء العام الني هو عندنا المصحف الكبير, الذي تلاه الحقٍّ 
علينا تلاوة حال» كما أنّ القرآن تلاوة قول عدظا؛ فالعالم حروف مخطوطة مرقومة؛ في رَقْ الوجود 
المنشورء ولا تزال الكتابة فيه دائمة أبدا لا مر ييولنا افتتح الله تمالى- كتابه العزيز بفاتحة الكتابء, وهذا 
كتاب -أعنى العالّم الذي نتكلم عليه- أردنا أن نفتح بالكلام على أسرار الفاتحة. 

ولإيشم الله 4 فاتحة الفاتحةء وهي آية أُولَ منهاء أو ملازمة لهاكالعلاوةء على الخلاف المعلوم بين 
العلياء. فلا بدّ من” الكلام على البسملة. ورما يقع الكلام على بعض آياتٍ من سورة البقرة: آيدين أو 
ثلاث خاضة, تيرّكا بكلام الحقّ سبحانه, ثم فسوق الأبواب -إن شاء الله تعالى-. 

فأقول: إِنّه نا قدّمناء أنَ الأسماء الإلهتة سببٌ وجود العالّم» وأئهَا المسأطة عليه والمؤئرة. لنلككان 


1 [الفاتحة: 1] 
2 ص 37ب 
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وينم الله الرثمَنِ الرَجم ) عندنا: خبر ابتداء مضمر؛ وهو ابتداء العالّم وظهوره. كته يقول: ظهورٌ العام" 
(يشم الله الرحَنٍ الرَجِم 4. أي بامم الله الرحمن الرحمم ظهر العالم. 

واختضّ الثلاثة الأسماء؛ لأن الحقائق تعطى ذلك. فالثه هو الاسم الجامع للأسياءكلهاء و"الرحمن" 
صفة عامّة فهو رحمن الدنيا والآخرة؛ بها رحمكلٌ شيء من العام في الدنيا. ولتاكانت الرحمة في الآخرة لا 
تختض إِلَا بقبضة السعادة» فإمّها تنفرد عن أختهاء وكانت في الدنيا ممتزجة: يوأد كافرا ويموت مؤمناء أي 
ينشأكافرا في عالّم الشهادة وبالعكس. وتارة وتارة. وبعض العالم تميز بإحدى القبضتين بإخبار صادق؛ لخاء 
لانم "الرحيم" مختضًا بالدار الآخرة لكلّ من آمن. وتم العالم هذه الثلاثة الأسماء: جملة في اياسم الله 
وتفصيلا في الاسمين: "الرحمن الرحيم ". فتحمّق ما ذكرناه؛ فإن أريد أن أدخل إلى ما في طي البسملة 
والفاتحة من بعض الأسرارء كبا شرطناه. فلنبيّن» ونقول: 

"بشم" بالباء ظهر الوجودء وبالنقطة تير العابد من المعبود. قيل للشبلي" 5ذ: "انت الشبلي؟" 
فقال: "أنا النقطة التي تحت الباء". وهو قولنا: النقطة للقييز. وهو وجود العبد بما تقتضيه حقيقة العبوديّة. 
وكان الشيخ أبو مدين -رحمه الله- يقول: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الباء عليه مكتوبة". 

فالباءٌ المصاحبة للموجودات؛ من حضرة الحقّ في مقام الجمع والوجود: "أي بي قام كل شيء 
وظهر"؛ وهي من عالّم الشهادة. هذه الباء بدل من همزة الوصل التي كانت في الخدم قبل دخول الباء. 
واحتيج إليها؛ إذ لا يُلطق بساكئ. ليت الممزة, المعبر عنها بالقدرة, تحرّكة عبارة عن الوجود- لِبُتَوَصَل 
بها إلى النطق, الذي هو الإيجاد من إبداع وخأقء بالساكئ الذي هو العدم -وهو أوان وجود الحدّث بعد 
أن لم يكن- وهو السين. فدخل في الِلك بالمم لِأَلَستُ ريك قالُوا تلى4”. 

فصارت الباء بدلا من همزة الوصلء أعني القدرة الأزلئة. وصارت حركة الباء' لمركة الهمزةء الذي 
هو الإيجاد. ووقع الفرق بين الباء والألف الواصلة؛ فإنّ الألف تعطى الذاتء والباء تعطي الصفة؛ ولنلك 
كانت لعين الإيجاد أحقّ من الألف بالنقطة التي تحتهاء وهي الموجودات. فصار في الباء الأنواع الثلاثة: 
شكل الباءء والنقطةء والحركة؛ العوالِم الثلاثة. فكيا في العام الوسط توش مّاء كذاك في نقطة الباء. فالباء 


1 قبت في الهامش بخط الأصل مع إشارة التصويب. 
2ص قدب 
3كتب فوقها بقلم الأصل: 
4 أبو بكر الشبلي. اسمه دلق يقال: ابن جمدرء ل 
يذكر ذلك: وكذلك رآيته ببغداد. مكتوبا على قبره. وهو خراساني الأصلء بخدادي المنشأ والمولد. وأصله من اسروشنة. ومولده - 
4 0 عن 0 وصصحب "الجنيد" ومن في عصره من المشاعم. وصار أوحد وقته حالا وعلمًا. وكان عالماء 
فقها مذهب مالك. عاش سبعا وثانين سنة. ومات في ذي الحجة. سنة أريم وتلاثين وثلاثاتة. ودفن فى مقيرة الخيزران. وقيره اليو 
ناهر دصري 1 ا ومات في ذي ربع وثلا ثين و' ودفن في مقبرة الخيزران. و: 2( 
5 [الأعراف : 172] 
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ملكوتيّة, والنقطة جبروتية, والحركة شهادية مُلْكية. والألف المحذوفة, التي هي بدل منهاء هي حقيقة القاتم 
بالكل تعالى-. واحتجبّ؛ رحمة منه بالنقطة التي تحت الباء. وعلى هذا الحدّ تأخذكلٌ مسألة في هذا 
الباب, مستوفاة بطريق الإيجاز. فلإْم4 وطأم) واحد. 

م وجدنا الألف من «إيشم 4. قد ظهرت في طاثْرأ بام رَبك" و هباشم الله مَجرَهَا 4" بين الباء 
والسين » » وم تظهر بين السين والمم. فلو لم تظهر في «باسم م السفينة؛ ما جرت السفينة. ولو لم تظهر في 
(افرأ بان رَبَكَ )؛ ماعَلٍ امل حقيققه» ولا رأى سورته. فتيقّظ من سن الغفلة, وانتبه. فلقاكثر 
استعالهاء في أوائل السور؛ حذفت لوجود المثل (الذني قام) مقامه في الخطاب؛ وهو الباء. فصار المعلة 
مرآة للسينء فصار السين مثالا. وعلى هذا الترتيب نظام التركب. 

وإنا لم تظهر بين السين والميم» وهو محل التغيير وصفات الأفعال» أن لو ظهرت لزال السين والميم؛ 
إذ لسوا بصفة لازمة للقدم مثل الباء؛ فكان خفاؤه عهم رحمة بهم؛ إذكان سبب بقاء وجودهم لِوَْمَا كن 
لبَشَرِ أن َكَلْمَهُ الله إلا وَحيا أ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أؤ يُرسِلَ رَسْولَا' وهو (أي الألف) الرسول. فهذه 
الباء والسين والميم؛ العالّ كلّه. 

ثمّ عل الباءُ في الميم الخفضء من طريق الشبه بالحدوث؛ إذ الميم مقام الْمُإكء وهو العبوديّة. 
وخفضتها الباء: عرّفتها بنفسهاء وأوقفتها على حقيقنها. فهها وُجدت الباءُ وُجدت اليم في مقام الإسلام. فإن 
زالت الباء يوما ما لسبب طارئء وهو ترثي الميم إلى مقام الإيمان» فت في عالم الجبروت ب"سَبْح" 
وأشباهه. فأمر بتنزيه الحلّ لتجلي المثل» فقيل له: هسَبحٍ اسم رَبك الأغلى 4 الني هو مغدّيك بالمواد 
الإلهييّة؛ فهو ربك حفتح الميم-. وجاءت الألف ظاهرة» وزالت الباء؛ لأنّ الأمر تنه عليما (أي على المم) 
الستيع» ل طافة لها على ذلات» والباء محدّثة مثلهاء والحدّث من باب الحقائق لا فعل له. ولا" بدّ لها 
من امتثال الأمرء فلا بدّ من ظهور الألف الذي هو الفاعل القديم. 

فلا ظهر؛ فعلت القدرة في اميم التسبيحء فسبّح كما أمرء وقيل ه: الْأَعْلى» لأنّه مع الباء في 
الأسفل. و(هو) في هذا المقام في الوسط. ولا يسبّح المسبح مثلُ؛ ولا مَن هو دونه؛ فلا بد أن يكون 
المسبح أعلى. ولو كتا في تفسير سورة (ِسَبّحٍ اسم رَيَكَ الأ » لأظهرنا أسرارها. فلا يزال في هذا المقام 
حتى يتارّه في نفسه, فإِنَ من ينرّهه منرّه؛ فإنّه منزُه عن تازيهه. فلا بدّ من هذا التنزيه أن يمود على 
النزّهء ويكون هو الأعلى. فإنَ الحقّ من باب الحتيقة لا يصح عليه طالأغلى) فإنّه من أسماء الإضافة, 
2 [هود : 41] 
3ص ووب 
4 [الشورى : 51] 

5 [الأعلى : 1] 


6ص هه 
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وضربٌ من وجوه المناسبة؛ فليس بأعلى ولا أسفل ولا أوسطء تنرّه عن ذلك وتعالى علوًا ككيرا. بل 
نسبة الأعلى والأوسط والأسفل إليهء نسبة واحدة. فإذا تتزّه (الميم) خريج عن حدّ الأمرء وخرق جاب 
السمع » وحصّل المقام الأعلى. فارتفع الميم بمشاهدة القديم» خصل له الثناء التامٌ ب وِتبَارَكَ اسم رَنَكَ ذِي 
الال وَالإرامٍ) . 

فكيا أنّ الاسم عين المسمّى» كذلك العبد عين المولى. «من تواضع لله رفعه اللّه» وفي الصحيح من 
الأخبار: «أنّ الحقّ يد العبد ورجله ولسانه وسمعه وبصره»» لو لم يقبل الخفض من الباءِ في جياشم ي4, ما 
حصل له الرفع في النهاية في (تبارَكَ اسم م. 

ثم اعلم أنّكلّ حرف من "بشم" مئِلّث على طبقات العوالم. فاهم الباء: باء وألف وهمزة. واسم 


السين: سين وياء ونون. واسم الميم: ميم وياء وميم. والياء مثل الباءء وهي حقيقة العبد في باب النداء. فا 
أشرف هذا الموجود؛ كف انحصر في عابد ومعبود. فهذا شرفٌ مطاقٌ لا يقابله ضدٌ؛ لأن ما سِوَى وجود” 
الحقّ تعالى- ووجود العبد عدم محض لا عين له. 

ثم إِنّه سكن السين من "بشم", تحت ذل الافتقار والفاقة, كسكوننا تحت طاعة الرسول لْمَا قال: 
ؤمَنْ يلم الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اله 4 فسكنت السين من "يشم" لتتلقى من الباء الجن اليقين. فلو تمركت 
قبل أن تسكن لاستبدّت بنفسهاء وخيف عليها من الدذعوى. وهي سين مقدّسة؛ فسكنث. فلمًا تلقّت 
من الباء الحقيقة المطلوبة, أعطيت الحركة» فلم تتحرّك في بعض المواطن إلا بعد ذهاب الباء؛ إذكان كلام 
التلميذ بحضور الشيخء في أمر مّاء سوء أدب؛ إلا أن يأمره؛ فامتثال الأمر هو الأدب. 

فقال عند مفارقة الباءء يخاطب أهل الدّعوىء تائها يما حصل له في المقام الأعلى: 9سَأَضرِفُ عَنْ 
آيات ال يَكَبرُونَ 4”. ثم تمركء لمن أطاعهء بالرحمة واللين» فقال: (ِسَلَاع عَلَيمْ طب فَادْخُُوهَا" 
اين 4" يريد حضرة الباء؛ فإنَ الجئة حضرةٌ الرسول الكتاء وكثيب الرؤية حضرة الحقٌ. فاصدُق وسلّ 

فهذه الحضريةء هي التي تنقله إلى الألف المرادة. فكما أنّه ينقلك الرسول إلى الله كذاك تنقلك 
حضرته التي هي الجئة- إلى الكثيبء الني هو حضرة الحقّ. 

ثم اعم أنّ التنوين في "بشم" لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض. فلمًا ظهر منه التنوين اصطفاه 


1 [الرحمن : 78] 
2ص 0هب 
3 تابت في الهامش بقلم الأصل. 
4 [النساء : 80] 
5 [الأعراف : 146] 
6 ص 41 
7[الزمر : 73] 
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الحقٌّ البين بإضافة التشر, يف والقكين. فقال: «إيشم الله م ذف التدوين العبديّء لإضافته إلى المنزل 
الإلهي. ولمَا كان تنوينَ تخلق, لهذا صم له هذا التحمّق, ولا فالسكون أو به. فاعلم. 


1 في الوامش: "بلغت بقراءني على سيدي مصنفه أحسن الله إليه. كتبه أحمد بن أبي بكر بن سلمان النوي", يليه: "بلغ قراءة لأعمد 
العلوي على مؤلفه يده الله", يليه: "بل قراءة للحمود الزنجابي على مؤلفه". وفي أسفل الصفحة كتتبت السماعات التالية: "سمع جميع هنا 
الجزه والثامن قبله على مصنفها الشيخ الفقيه الإمام العالم الأوحد العلامة. محبي الدين. جيال الإسلام, خر العلياء؛ أبي عبد الله جمد بن 
عل بن محمد بن العربي الطائيء بقراءة الإمام أبى الحسن على بن المظفر النشبي» الفقهاء ابو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربلي: وأبو 
المعالي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب, وأبو الفتح نصر الله بن أي الهز بن الصفار. واب بكر بن ملهان بن الموي الواعظًء وأبو 
عبد الله همد ين يوسف البرزالي, وعبد العزيز بن علي ين جعفر الموصلي» وأبو المعاللي مد وأبو سعد شمد- ابنا المستف.. وعمران بن 
حبيش الحوراني؛ ورضوان بن أبِي بكر بن عبد الواحد الدمشقي؛ ويعقوب بن معاذ الوربيء وأحمد بن أبي الهبجاء بن أبي المعالي. وعلي 
ين يوسف, وعمران بن مد بن عمرانء وإبراهيم بن خضر بن يوسف الدمشقي؛ وابنه ممدء وعلي بن مود بن أبي الرجاء؛ ومظفر بن 
مود بن أبي القاسم. وأحمد بن مد بن أبي الفرح التكريتي» “الحتفيون- وجمد بن علي بن مد المطرز وشمد بن برقش المعظمي؛ وعبد 
الله بن مد بن أحمد الآن الواعظ . د ان 2 الرطلب شا » ومد بن أحمد بن إبراهيم بن زرافة» وحسين بن مد من 
علي الموصلي ٠‏ ويوصف بن الحسن بن بدر النابلسيء وأبو بكر بن مد بن آبي يكر البلخى. ويحى بن إسباعيل بن مد الملطي؛ ويونس 
بن عفان بن أبي القاسم. وعيمى بن إسححق بن يوصف الهنياني... بن طلايم بن حسن الخباطء وأبو العز بن أبي الوحش بن عبد العزيز 
الحريري. وعلى بن أبي الغنائم الفسال, وكاتب السماع إيراهم بن عمر بن عبد العزيز القرني» وذلك في تاسع عشرين شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وتلائين وستاتة". وعلى يمين السماع السايق ما يلي: "وسمع الجزاعن الملكورين أبو إسحق إبراهيم بن مد بن عمد القرطي 
الأأصاري-كتبه إبراهيم حامدا ومصليا". 
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الجزه العاشر* 
سم الله الرجمن الرحيم” 
وَضْلٌ: قوإه: "الله" من فس الله 4 

يذبغي لك مها المسترشد- أن تعرف أوّلا ما تحصّل في هذه الكلمة الكريمة من الحروفء وحينئذ يقم 
الكلام عليها إن شاء الله-. وحروفها: "! ل ل ١‏ ه و”. فأوّل ما أقول كلاما جملا مرموزاء ثمّ تأخذ في 
تبيينه, ليسهل قبوله على عالم الترهب. 

وذلك أنّ العبد. تعلق بالألف تعلّق من اضطرٌ والتجأ؛ فأظهرته اللام الأولى“ ظهورا؛ وَرََهُ الفوز 
من العدم والئجاة. فلمَا صم ظهوره؛ وانتشر في الوجود تُوهء وصمّ تعلقه بالمستى» وبطل تخلّقه بالأسماء؛ 
أنْتنْهُ اللام الثانية بشهود الألف التي بعدهاء فناء ل تق منه باقية» وذلك عسى- ينكشف له المعمى. ثم 
جاءت الواو بعد الهاء لِتمَكنِ المرادء وبقيت الهاء لوجوده آخراء عند محو العباد؛ من أجل العناد؛ فذلك 
أوان الأجل المسقى. 

وهذا هو المقام الني تضمحلٌ فيه أحوال السائرين» وتنعدم فيه مقامات السالكين» حتى يفنى من لم 
يكنء ويبقى من لم يَزْل. لا غير يثبت لظهورهء ولا ظلام ييقى لدوره. «فإن لم تكن تره» اعرف حقيقة 
«إن ل تَكُنْ» مَكُنْ أَنْتَ كن" إذكانت التاء من الحروف الزوائد في الأفعال المضارعة لإذوات» وهي 
العبوديّة. 

يقول” بعض السادة» وقد سعع عاطسا يقول: "امد لله". فقال له ذلك السيّد: "أيتهاكما قال الله: 
ربٌ العالِئْنَ4". فقال العاطس: "يا سيّدنا؛ ومن العام حتى يُذكر مع الله". فقال له: "الآن قله عا 
أخني- فإنّ الحدّث إذا رن بالقدم؛ لم يبق له أثر". وهذا هو مقام الوصلة» وحال وَلهِ أهل الفناء عن 
أنفسهم. وأمّا لو فني عن فناته» لما قال: "المد لله" لأنَ في قوله: "امد" أثبت العبدء الذي هو المعبر عنه 
بالرداء عند بعضهم» وبالثوب عند آخرين. ولو قال: "ربٌ العالمين" لكان أرفع من المقام الذي كان فيه. 

فذلك مقام الوارثين» ولا مقام أعلى منه؛ لأنّه شهود لا يتحرّك معه لسان: ولا يضطرب معه جنان. 
أَهْلُ هذا المقام في أحوالهم؛ فاغرةٌ أفواههم؛ استولت علهم أنوار اأنات؛ وتِدَتْ عليهم رسوم الصفات. هم 
عرائس الله الحبوؤن عندهء الحجوبون لديه؛ الذين لا يعرفهم سِوَاةء كيا لا يعرفون سِوَاُ. وهم بتاج اليهاء 
وإكليل السناءء وأقعدهم على منابر الفناء عن القرب في بساط الأفسء ومناجاة الديموميّة بلسان القيُومئة. 


1 العنوان ص 1ب 
2 السملة ص 42 
3 أعلى الحروف خط مدا واحدا بيدأ بالألف ويتهي بالواو. 
4 لنظ "الأول" بخط آخر مع إشارة التصويب. 
5ص 2ب 
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أورنهم ذلك قوله: عَلى صلاتهم ذائقون" و تهادييم قاتئون )*. 

فل تزل الوه الإلهية تمدّم بالمشاهدةء فيبرزون بالصفات في موضم القدمين: فلا وَل إلا من حيث 
الاقتداء”» ولا ذِكْر إلا إقامة سئة أو فرض. لا يحيدون عن سَوَاء السبيل؛ فهم بالحقّ. وإن خاطبوا 
الخلق وعاشروهم؛ فليسوا معهم. وإن رأوهم لم يتروهم؛ إذ لا يرون منهم إلاكرنهم من جملة أفعال الله. فهم 
بشاهدون الصنعة والصانم؛ مقاما مْرِياكيا يقعد أحدم مع عجار يصع تابوتا؛ فبشاهد الصنعة والصانع؛ 
ولا نحجبه الصنعة عن الصانع؛ إلا إن شَمَل قلبّه حسن الصنعة؛ فإنّ الدنياكيا قال 9هة: «حلوة خضرة». 
وهي من «خضراء الذّمَن: جارية حسناء في منبت سوء»؛ من أحسن إليها وأحبهاء أساءت إليه وحَرُمَتَ 
عليه أخراه. ولقد أحسن القائل*: 

إذا انتخن الدئا لَيْبٌ تَكَمّفَتْ 9 اللَهُعَنْ عَدُوٌ في ثاب ضريدة 

فهذه الطاتفة: الأمناءُ الصدّيقون؛ إذا أيّدهم الله بالقوّة الإلهّة وأمدّهم. فهم معه بهذه النّسبة على وجه 
المثال» وهذا أعلى مقام يُرق فيهء وأشرف غاية يُنتهى إليها هذه الغاية القصوى؛ إذ لا غاية إِلّا من حيث 
التوحيدء لا من حيث الموارد والواردات. وهو المستوى؛ إذ لا استواء إلا (حيث) الرفيق الأعلى. فهنيئا 
لهذه العصابة بما نالوه من حقائق المشاهدة» وهنيئ" لنا على التصديق والتسلم لم بالموافقة والمساعدة. 

مرّ بنا جواد اللسان في حلبة الكلام» فلنرجع إلى ما كنا بسبيله والسلام”. فأقول: همزة هذا الاسم, 
الحذوفة بالإضافة» تحقيق اتّصال الوحداتّة» وتمحيق انفصال الغيرة. فالألف واللام الملصقة, كما تقدّم» 
لتحقيق المتصل» وبحق المنفصل. والألف الموجودة في اللام الثانية؛ لحو آثار الغير المتحصّل. والواو التي 
بعد الهاء. ليس لها في الخطة أئرء ومعناها في الوجودء بهاء الهويّةء قد انتشر. أبداها في عالّم الاك بذاتهاء 
فقال: ذِمُوَ الله الي لا إِله إلا هُوَ)". 


1 [المعار : 23] 
2 [المعارج : 33] وفقا لقراءة ورش. وفي قراءة حقص: بشهاداهم 
3ص 43 
4 القائل هو: أبو ئئؤاس (146 - 198 ه / 763 - 813 م) الحسن بن هان بن عبد الأول بن صباح الحكي بالولاء. شاعر العراق في 
خصره. ولد ف الأهواز من بلاد خوزستان ونشا بالبصرة» ورحل إل يغداد فاتصل فيا بالخلفاء من بتي العباس» 5 بعضهم ٠‏ وخر 
إلى دمشق. ومنها إلى مصرء فدح أميرهاء وعاد إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي ضها. كان جده مولى للجراح بن عبد الله الحككي» أمير 
خراسان, فنسب إليه. وفي تارع ابن عساكر أن أباه من أهل دمشقء وفي نع بغناد أنه من طيء من بني سعد العشيرة. هو أول 
من نيج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية» وقد نظم في جميع أنواع الشعرء وأجود شعره خرياته. (الموسوعة الشعرية). 
والببت من قصيدة مطلعها: ر 0 د 

آيا رت وَجه في اتاب عَتِقٍ 2 ويا رُبّ حسرٍ في التراب زفق 
ك5 ني الهامش: "بلغ قراءة...". 
6ص 3ب 
7ن الهامش: "بلؤ". 
8 [الحشر : 22 
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فبدأ بالهويّة وختمء وملكها الأمر في الوجود والعدم» وجعلها دالة على الحدوث والقدمء وهو آخر 

ذَكْر الذاكئين وأعلاه. فرجع العَجُرٌ' على الصدرء فلاحت ليلة القدرء ووقف بوجودها أهلٌ العناية والتأبيد 

على حقائق التوحيد. فالوجود في نقطةٍ دائرة هذا ايم سكنء وقد اشتل عليه بحقيقته؛ اشتال الأماى 
على المقكن السآكن. (َوَنَهِ الْمََلُ الأغل 1 ٍ : 
والله د صرب الأ لثوره 2 ملا من المشكاة والشيراي 


فقال تمالى-: إكان الله كل شَيْءِ مُحِيطًا' (أخاط بِكلٌ هَيْءٍ عِلْمَا)” وصيّر الكل اسم] 

ومستّى» وأرسله مكشوفا ومعقى. 
حل المققل وتفصيل الجمّل : 

يقول العبد: "الله" فيثبت (بالألف والهاء) أوّلا وآخراء وينفي باللامين باطنا وظاهرا. لْزِمَتٍ اللام 
الثانية الهاء بوساطة الألف الهلمئة: طإمَا يَكُونْ مِنْ تجَْى لات إلا هْوَ رَامهمْ) الثلاثة اللام» وَلَا حمْسَةٍ 
إلا هوَ سَادِسْهم) فالألف سادس في حو الهاء, رابع في حقٌ اللام. | 

«ألم تر إلى رَبك كيف مَدّ الطلَ) العرش ظل الله. العرش: اللام الثانية» وما حواه اللام الأول 
بطريق الملك. واللامان هما الظاهر والباطن» من باب الأسماءء ظهرتا بين ألف الأول وألف الآخرء وهو 
مقام الانتصال؛ لأنّ النباية تتعطف على البداية؛ وتقصل بها اتصال اتحاد. 

ثم خرجت الهاء بواوها الباطنة» مخرح الانفصال. والجزء المتصل بين اللام والهاءء هو السّرٌ الذي به 
تقع المشاهدة بين العبد والسيّدء وذلك مركز الألف العِلْمِيّةء وهو مقام الاضمحلال. 

ثم جعل تعالى- في الحط المتصلء جزءا بين اللامَيْن؛ للاتصال بين اللام الأول التي هي عالّم 
الملكء وبين اللام الثانية التي هي عالَم الممكوت؛ وهو مركز العام الأوسط”, عام الجبروتء مقام النفس. 
ولا بدَ من خطوط فارغة بين كل حرفين» فتلك مقامات فناء رسوم السالكين» من حضرة إلى حضرة. 


1 العجز: مؤخّر ا شىاء. 
2 [التحل : ا 
3 من قصيدة لأبي تام (231-188ه) أحد أمراء البيان» ولد بسورياء ورحل إلى مصرء واستقدمه المعتصم إلى بغناذ؛ فأجازه وقدمه 
وبين المتنبي والبحتري. له عدة تصانيف في الأدب. (الموسوعة الشعرية) 
4 [التناء : 126] 
5 [الطلاق : 12] 
6ص هه 
7 [الفرقان : 45] 
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الألف الأولى, » التي هي ألف الحمزة» منقطعة. واللام الثائية» ألِقّها متصلء بها قُطمت الألف في 
أوائل الخطوطء لقوله الفتقة: «كان الله ولا شيء معه» فلهذا تُلمت. وتخرّه من الحروف من أشيها في 
عدم الاتصال بما بعدها. 

والحروف التي أشبيتها؛ على عدد الحقائق العامة العالية» التي هي الأمّهات. وكذلك إذاكانت آخر 
الحروف؛ تقطع الاتصال من التعديّة الرقيّة. فكان انقطاع الألف تتبيها لما ذكرناه, وكذلك إخوثه. فالألف 
للحقٌّء وأشباه الألف للخلق. وذلك: "دء ذ» رء ز» و" في جميع الحقائق. د: جسم» ذ: متغذٌء 
حسشّاسء ز: ناطق» و: وما عداه تمن له لغة'. وانحصرت حقائق العالم الكلية”. 

فلمًا أراد وجود اللام الثانية؛ وهي أوّل موجود في المعنى, وإن تأخَرتُ في الخط» فإنّ معرفة الجسم 
تتقدّم على معرفة الروح شاهداء وكذلك الخطط شاهدا. وضي: عالم الممأكوت أوجدها بقدرته. وهي الهمزة 
التي في لهسم إذا ابتدأت به مُعرّى من الإضافة. وهي لا تفارق الألف. 

فلمًا أوجدت هذه الألفُ اللاع الثانية» جعلها رئيسة. فطلبث” مرؤوسا تكون عليه بالطبع. فأوجد 
لها عالم الشهادة, الني هو اللام الأولّ. فلمَا نظرث إليه أشرق وأنار» ِوَأَشْرْقَتِ الأيض يلوي ريا 
وَوْضِعَ الكِتَابُ 4* وهو الجزء الذي بين اللامَيْن؛ أمر -سبحانه- اللام الثانية أن ثُدٌ الأول بما أَمَدَها به - 
تعالى - من جود ذاته» وأن كون دليلها إليه” . فطلبت منه معثى تُصرّفه في جميع أمورهاء يكون لها 
كالوزير؛ فتلقي إليه ما تريدهء فيلقيه على عالَم اللام الأولَّ. فأوجد لها الجزء المتصل باللامين, المعبر عنه 
بالكتاب الأوسطء وهو العالّم الجبروتي. وليست له ذات قائمة مثل اللامين؛ فإِلَه مز ة عالّم الخيال عندنا. 
فألقت اللام الثانية إلى ذلك الجزءء وارتقم فيه ما أريد منها» ووجمت به إلى اللام الأولّ» فامتثلت الطاعة 
حتى قالت: 9ت 4. 

فلمًا رأت اللامٌ الأول الأمرّ قد أناها من قبل اللام الثانيةء بوساطة الجزء الني هو الشرعء صارت 
مشاهدة لما يرد عليها من ذلك الجزءء راغبة له في أن يوصلها إلى صاحب الأمر لتشاهده. فلمَا صرفت 
المة إلى ذلك الجزه. واشتفلث بمشاهدته؛ احتجبث عن الألف التي تقدمنها إزجموا وََامْ سوا 
ورا" ولو لم قضرف الح إلى ذلك الجزءء لتلقّث الأمر من الألف الأولى بلا واسطة, ولكن” لا يمكن 


1 طريقة كنابته للحرف وتفصيره من "د: جسم إلى هنا" هي أنه كان يكتب الحرف في السطر وتفسيره فوقه. 
2 ني الهامش: "بلغ". 
3ص 45 
4 [الرصر : 69] 
5 ق: "عليه" ومصححة بالهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب. 
6 [الحديد : 13] 
7ص كلب 
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لير عظم؛ فإنها ألف الناتء والثانية ألف العلم. 
إشارة 

ألا ترى أنّ اللام الثانية لَمَاكانت مرادة» مجتباة» منرّهة عن الوساتطء كيف اتصلت بألف الوحداتّة 
اتصالا شافياء حتى صار وجودها نطقا يدل على الألف دلالة صححيحة ؟ وإن كانت النات خَفِيَت؛ فَإِنّ 
َنْظَكَ باللام محقّق الاتصال» ويدآك عليها. 

«مّن عَرَف نفسه عَرَف ربّه». مَن عرف اللام الثانية عرف الألف. لجعل نفسك دليلا عليك, مم 
جعل كرتك دليلا عليك؛ دليلا عليه؛ في حقٌّ من بَعُدء وقدّم معرفة العبد بنفسه على معرفته بربّه. ثم بعد 
ذلك يفنيه عن معرفته بنفسهء لَّتّاكان المراد منه أن يعرف ربه. ألا ترى تعانق اللام الألفء وكِف يوجّد 
اللام في النطق قبل الألف؟ وفي هذا تنبيه لمن أدرك. 

فهذه اللام الملكوتة تتلتّى من ألِف الوحداتية بغير واسطة؛ فتورده على الجزء الجبروني ليؤْديه إلى 
لام الشهادة والمُاك. هكذا الأمر مادام التركب والحجاب. فلمًا حصلت الأوَلِئَة والآخريّة والظاهريّة 
والباطنيّة» أراد تمالى- كما قدّم الألف مترّهة عن الاتصال من كل الوجوه بالحروفء أراد أن يجعل 
الانتباء نظير الابتداء؛ فلا يصح بقاء للعبد' أوّلا وآخرا؛ فأوجد الهاء مفردة بواو هُويها. 

فإن توه متو أنّ الهاء ملضقة إلى اللام فليست كذلك. وإنما هي بعد الألف التي بعد اللام. 
والألفُ لا يتصل بهاء في التعديّة» شيء من الحروف. فالهاءً بعد اللام مقطوعة عن كلّ شيء. فذاك 
الاتصال باللام في الخط. ليس باتصال. فالهاء واحدة» والألف واحدة. فاضرب الواحد في مثله؛ يكن 
واحدا. فصع انفصال الخلق عن الحقٌ؛ فبقي الحقٌ. 

وإذا حم حل اللام الملكيةء بما تورده عليها لام لملكوت, فلا تزال تضمحلٌ عن صفاهاء وتفنى عن 
رسوحاء إلى أن تحضل في مقام الفناء عن نفسها. فإذا فنيثُ عن ذاتها؛ فني الجزء لفنائها. واتحدت اللامان 
لفظا؛ ينطق بها اللسان مشدّدةء للإدغام الني حدثء. فصارت موجودة بين أَلفين اشستملا عليهاء وأحاطا 
بها. 

فاعطتنا الحكمة الموهوبة, لَمَا معنا لفظ الناطق ب"لا" بين ألفين؛ علمنا ضرورة أنّ المحدّث فني 
بظهور القدمء فبقي ألفان: أولى وأخرى. وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكلمة النفي. فضربنا الألف 
في الألف, صَرْبَ الواحد في الواحد؛ خرجت لك الهاء. فلمًا ظهرث زال حك الأوّل والآخرء الذي جعلئه 
الواسطة» كما زال حكم الظاهر والباطن؛ فقيل" عند ذلك: «كان الله ولاشيء معه». ثم أصل هذا 
الضميرء الذي هو الهاء. الرفمٌ ولا بدّ؛ فإن انفتح أو انخفضء فتلك صفة تعود على مَن فتحه أو خفضه؛ 


1[ ص 46 
2 ص 6هب 
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فهي عاتدة على العامل الذي قَبْلُ في اللفظ. 
تكلة 

ثم أوجد -سبحانه- الحركات والحروف والخارج. تنبها منه 3# أنّ النوات تيز بالصفات والمقامات. 
مل الحركات نظير الصفات, وجعل الحروف نظير الموصوفء وجعل اخارج نظير المقامات والمعارج. 
فأعطى لهذا ايندم من الحروف على جموم وجوهه» من وصل وقطع: ' 'ءلءلء ه و" هزةء وألماء 
ولامّاء وهاء» وواوًا. فالحمزة أوّلاء والهاء آخراء ومخرجما واحد مما يلي القلب. ثم جعل بين الممزة والهاء 
حرف اللام» ومخرجه اللسان؛ ترجيان القلب. فوقعت النسبة بين اللامين والحمزة والهاء, كما وقعت 
النسبة بين القلب الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترجم عنه. قال الأخطل': 

إِنّ الكلام لَفي القُؤادٍ وما جعِلَ اللْسانّ عَل القُوَادٍ دَليلا 

فلم كانت اللام من اللسان؛ جعلها تنظر إليه لا إلى نفسها؛ فأفناها عنهاء وهي الحنك الأسفل. فلمّا 
نظرت إليه لا إلى ذاتها”؛ علتُ وارتفعث إلى الحنك الأعلى» واشتدّ اللسان بها في الحنك اشتداداء لتمكن 
علوها وارتفاعها بممشاهدته. وخرجت الواو من الشفتين إلى الوجود الظاهرء مخبرة دالة عليه؛ وذلك مقام 
باطن النبوّة؛ وهي الشعرة التي فينا من الرسول #ك؛ وفي ذلك يكون الورث. 

خرج من هذا الوصل؛ أنّ الحمزة والألف والهاء من عالم الممكوت؛ واللام من عالّم الجبروت»ء والواو 
من عالّم اللك”. 

وَضل: قوله: طالرخمن » من البسملة 

الكلام على هذا الاسم في هذا الباب» من وجمين: من وجه الذات: ومن وجه الصفة. فن أعربه 
بدلا؛ جعله ذاتاء ومن أعربه نعتا؛ جعله صفة. والصفاتُ سِتٌّء ومن شرط هذه الصفات, الحياة: فظهرت 
السبعة وجميع هذه الصفات للذنات: وي الألف الموجودة بين المم والنون» من الرحمن. 

ويتركب الكلام على هذا الحسم, من الخبر الثابت عن النيّ : «إنّ الله خلق آدم على صورته» 
من حيث إعادة الضمير على الله. ويؤْيّد هذا النظر الرواية الأخرىء وهي قوله الكة: «على صورة 
الرحمن» وهذه الرواية» وإن لم تصح من طريق أهل النقل؛ فهي صحيحة من طريق الكشف. 
000 000 00 
أشعر أهل عسره: جر والفرزدق والا:خطل. نكا على 3 امات الخو الوق وصل بين فل شاعرم وبا 
جر ولفرادق» . فتناقل الرواة شعره. وكان معجبّا بأدبه إبشعر مشق و 
الوصو الجعرة 


2ص 47 
3ف الهامش: "بلغ قراءة لحمود الزنجابي". 
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فأقول': إِنَ الألف واللام والراء للعلم والإرادة والقدرة. والحاء والميم والنون: مدلول الكلام والسمع 
والبصر. وصفة الشرطء التي هي الحياةء مستصحبة لميع هذه الصفات. ثم الألف التي بين الميم والنون: 
مدلول الموصوف؛ وإفا حُذِفت خطًا إدلالة الصفات علها دلالة ضروريّة» من حيث قيام الصفة 
بالموصوف. فتجلّت للعالّم الصفات. ولذلك لم يعرفوا من الإله غيرهاء ولا يعرفونها. 

الذي يدلّ على وجود الألفء ولا بدّء ما دكرناهء وزيادة؛ وهي إشباع فتحة الميم. وذلك إشارة 
إلهيّة إلى بسط الرحمة على العالم. فلا يكونء أبداء ما قبل الألف إلا مفتوحا. فَكدْلُ الفتحةٌ على الألف في 
مشل هذا الموطن. وهو محل وجود الروحء الذي له مقام البسط لحل التجلي. ولهذا ذكر أهل عالم 
الترهب, في وضع الخطوط في حروف العلة الياء المكسورّ ما قبلها -إذ قد توجد الياء الصحيحة ولا كدر 
قبلها-» وكذلك الواو المضموم ما قبلها. ولَمَا دكروا الألف لم يقولوا: المفتوح ما قبلهاء إذ لا توجد إلا والفتح 
في الحرف الذي قبلهاء بخلاف الواو والياء. فالاعتلال للألف لازم أبدا. 

فالجاهل إذا لم يعلم في الوجود مَرّها عن" جميع النقائص إِلَا الله خهعالى-» نسي الروح القُدسيَ الأعلى 
فقال: ما في الوجود إلا الله. فليا سئل في التفصيلء لم يوجد إديه تحصيل. 

وإنما خصّصوا الواو بالمضموم ما قبلهاء والياء بالمكنسور ما قبلهاء لما دكرناه؛ فصكت المفارقة بين 
الألف. وبين الواو والياء. فالألف للذاتء والواو العِلّئَة للصفاتء والياء الهلّيَة للأفمال. الألف للروح» 
والعقل صفتهء وهو الفتحة. والواو: النفُسء والقبض صفتهاء وهو الضمّة. والياء: الجسمء ووجود الفمل 
صفتهء وهو الخفض. 

فإن انفتح ما قبل الواو والياءء فذلك راجع إلى حال الخاطب. ولْمَاكانتا غيرًا ولا بدّء اختلفث عليها 
الصفات. ولَمناكانت الألف لا تقيل الحركات؛ اتحدث بمدلولهاء فلم يختلف عليها شيء ألْئّة. وسقيت 
حروف العلّة لما نذكره: فألف النات علأة لوجود الصفة؛ وواو الصفة علّة لوجود الفعلء وياء الفمل علّة 
لوجود ما يصدر عنه في عالم الشهادة من حركة وسكون. فلهذا سيت عللا. 

ثم أوجد النون من هذا الاسم نصف دائرة في الشكل. والنصف الآخر محصوٌء معقول في النقطة 
الي تدلّ على النون الفيبيئة» الذي هو نصف الدائرة. ويحسب الناسٌ” النقطة أنهَا دليلةٌ على النون 
لمحسوسة. ثم أوجد مُقْدَم الحاء مما يلي الألف الحذوفة في الرقء إشارة إلى مشاهدتهاء واذاك سَكنَتُء ولو 
كان مُقْدَما إلى الراء لتحركث. 

فالأيف الأول للعا؛ واللام للرادة» والراء للقدرة؛ وهي صفة الإيجاد. فوجدنا الألِف لها الحركة من 
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كنبا همزةء والراء لها الحركة» واللام ساكئة. فاتحدت الإرادةٌ بالقدرة كبا اتمد العم والإرادةٌ بالقدرة- إذا 
وصلت الرحمن باللهء فأدغمت لام الإرادة في راء القدرةء بعد ما قُلِيَتُ راعاء وشّدّتْ لتحقيق الإيجاد الني 
هو الحاء؛ وجود الكلمة ساكئة. وإنها سَكَنَتْ لأنها لا تنقسم» والحركة منقسمة. فلماكانت الحاء ساكئة 
سكونا حيّاء ورأيناها مجاورة الراء؛ راء القدرة» عرفنا نا الكلمةء وتمينها. 

أشار مَن أَعْرَبَهُ بدلًا من قوله: "الله" إلى مقام المع واتحاد الصفات. وهو مقام من روى: «خلق 
آدم على صورته» وذلك وجود العبد في مقام الحىّء حدٌ الخلافة. والحلافة تتستدعي الك بالضرورة. 
والملك ينقسم قسمين: قسم راجع لذاته. وقسم راجع لغيره. والواحد من الأقسام يصلحء في هذا المقام, 
على حدّ ما ريّبناه. فإنّ البدل في الموضع يحل محل المبدّل منه» مثل قولنا: "جاءني” أخوك زيدٌ". فزيد بدل 
من أخيكء: بدل الشيء من الشيء. وهها لعين واحدة: فإنَ زيدا هو أخوكء وأخاك هو زيد بلا شاكّ. 
وهذا مقاءٌ مَن اعتقد خلافّه فا وقف على حقيقة, ولا وَحُدَ قط موجده. 

وأْمَأْ م مَن أعربه نعكّاء فإِنَْهُ أشار إلى مقام التفرقة في الصفة. وهو مقام مَن روى: «خلّق آدم على 
صورة الرحمن» وهذا مقام الوراثة» ولا تقع إلا بين غيرين: مقام الحجاب بمغيب الواحد وظهور الثأني؛ وهو 
المعبر عنه بالمثل. وفها قرّرنا دليل على ما أضمرناء فافهم. 

ثم أظهر من النون الشطر الأسفل؛ وهو الشطر الظاهر لنا من الفآك الدائر من نصف الدائرة. 
ومركز العالّم في الوسط. من الخط الذي يمعدٌ من طرف الشطر إلى الطرف الثاني. والشطر الثاني» 
المستور في النقطة هو الشطر الغائتب عدا من نحت- - نقيضُ الخط بالإضافة إليدا؛ إذكانت رؤيتنا من 
حيث الفعل» في حمة. فالشطر الموجود في الخط هو المشرق» والشطر الجموع في النقطة هو المغرب, 
وهو مطلع وجود الأسرار. فالمشرق -وهو الظاهر المرَكّب- ينقسمء والمغرب -وهو الباطن البسيط- لا 
ينقسم. وفيه أقول: 0 

عب لِلطْلَاهِرٍ يَنْقَيمٌ وَلِبَاطفِه لا شيم 
فالطُلاهِرٌ عَفْسٌ في حَمَلٍ والباطِنُ في أُسَدٍ جل 


حدق وانقر مفنى سترث 2 مِن تحت كتتهاالطُمَ 


لالم ا 
1 "من كنها همزة" بالهامش بقلم الأصل, مع إشارة التصويب. 

2ص 49 

3ص وب 

4 الجا : القر. 
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إنكان حَتَى هُوَ ذَاكَ بَدا تجا والله هَاالئَمْ 
فافع لِلشّمْسٍ وَدَءْ قرا في الوثر يَلُوحٌ وَينعَدمٌ 
واخلغ تال قتي كَؤق ‏ طمن شَفْيكْن الكل 


ولنلك يتعلق العم بالمعلوماتء والإرادة الواحدة بالمرادات» والقدرة الواحدة بالممدور ات. فتقع 
القسمة والتعداد في المقدورات والمعلومات والمرادات؛ وهو الشطر الموجود في الرم. ويقع الاتحاد 0 
عن الأوصاف الباطنيّة. من عل وقدرة وإرادة. وفي هذا إشارة. فافهم. 

ولتاكانت الحاء ثمانيةء وهو وجود' كيال النات» ولنلك عبرنا عنه بالكلمة والروح؛ فكذلك النون 
خامسة في العشراتء إذ يتقدّا الميم الذي هو رابع. فالنون جسانيء محل إيجاد مواد الروح والعقل 
والنفس ووجود الفعل. وهذا كله مستوذع في النون. وهي كليّة الإفسان الظاهرة, ولهذا ظهرث. 

كلة 

وإفاة قْصِل بين الميم والنون بالألف: "مان"؛ إذ الميم ملكوتية, لَمَا جعلناها للروح؛ والنون مُلكبَة؛ 
والنقطة جبروتتّة؛ لوجود سر سَلْبٍ الدّعوى. كأنّه يقول: أي يا روح لني هو المي-لم نَضطَفِكَ من 
حيث أنت؛ لكن عناية سبقث لك في وجود علمي. ولو شئتٌ لاطلعثُ على نقطة العقل ونون الإفساتية, 
دون واسطة وجودك. فاعرف نفْسَكء واعلم أنّ هذا اختصاصٌ بك منّي» من حيث أنا لاا من حيث 
أنت. فصحّت الاصطفائية؛ فلا تجلى لغيره أبدا. فالحد لله على ما أَوْلَ. 

فتبته يا مسكين- في وجود المي دائرة على صورة الجسم مع التقدّم "5"”, كيف أشار به إلى الشثرٌه 
عن الانقسام؟ وانقسام الدائرة لا يتناهى» فانقسام روح الميم بمعلوماته لا تتناهى» وهو في ذاته لا ينقسم. ثم 
انظر الميم» إذا انفصل وحده "م" كيف ظهرت منه مادة التعريق» لَْمَا نزل إلى وجود الفمل» في عَالّم 
الخطاب والتكليف؟ فصارت المادة في حقّ الغير لا في حىّ نفسه؛ إذ الدائرة تدل عليه خاضة؛ فا زاد 
فليس في حقّه إذ قد ثبتت ذاته. فلم ببق إلا أن يكون في حقّ غيره. فلم نظر العبدٌ إلى المادة» مُدّ تعريقاء 
وهذا هو وجود التحقيق. 


1 3 ف الهامش يفلم الأصل. 


0 في الهامش. 
4 تابتة في الهامش. 
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ثم اعلم أنّ الجزء المتصل" بين الممم والنون: هو مركز ألف النات "من””. وخفيت الألف؛ ليقع 
الاتصال بين المي والنون بطريق المادّةء وهو الجزه المتصل. ولو ظهرت الألف لما ص التعريق للميم؛ لأنّ 
الألف حالت بينهما. وفي هذا تنبية على قوله: زربت السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا يما الرحمنِ”4'؛ وجود 
الألف المرادة. هذا على مَن أعربه مبتدأء ولا يصع من طريق التركب؛ والصحيح أن يُعرب بدلا من 
"الربت”. فتبقى الألف هنا عبارة عن الروح -والقٌ قائم بالجميع- والميم: السماواتء والنون: الأرض. 

وإذا ظهرت الأللف بين الميم والنون "مان””؛ فإنَ الاتصال بالمم لا بالنون فلا تأخذ النون صفة 
أبداء من غير واسطةء لقطعها. ودل اتصالها بالميم على الأخذ بلا واسطة. والعدم» الذي حم به القطع» فيه 
ين النون. ويقى اميم حجوبا عن بسر قِدَمه بالنقطة التي في وسطه: "5" التي هي جوف دائرته» بالنظر 
إلى ذاته بعد أن لم تكن فما ظهر له . 

سؤال وجوابه 

قيل: فكيف عرفت سر يقدّمه ولم يعرفه هوء وهو أحق بمعرفة نفسه مننك إن نظرت إلى ظاهرك ؟ 
أو هل العالم بسر القدم فيه هو المعنى الموجود فيكء المتَكلّم فيه؛ وهو ميم الروح, فققد وقف على سر 
كدمه؟. 

الجواب عن ذلك: إِنّ الذي علم ما سِرٌ القدم هو الذي حجبناه هناك: شن الوجه الذي أثبتنا له الهم » 
غير الوجه الذي أثبتنا له منه عدم الهلم. ونقول: إنما حصل له ذلك علا لا عينا. وهذا موجود: فليس من 
شرط من علم شيا أن يراه. والرؤية للمعلوم أتم من العلم به من وَجْمَهِء وأوضم في المعرفة به؛ فكلٌ عينٍ 
عل وليس كل عل عيئا. إذ ليس من شرط من عَلِ أنّ ثم مكة. رآها؛ وإذا رآهاء قطمًا أنّهِ يعلمها. ولا 
أريد الاسم , فللعين درجة على العلم معلومة, كما قيل: 

ولكن للييان أيليف مَفتى 2 إِنَا سَأَلَ المحايئة الكبِ” 


بل أقول: إنّ حقيقة ير القدم. الذي هو (ِحَقٌ الْيقين) لأه لا يعاين» فلم يشاهده لرجوعه لذات 


1ص مكب 
2 تابتة في الهامش. 
3كتب لفظ الرحمن بالرسم: "الرحمان" 
4 [النبا : 37] 
5 تابتة في الهامش. 
6 تابتة في الهامش. 
ني الهامش: "بلخم تركيانيء وأحمد البرزالي". 
٠. ٠. . -# 0 51 8‏ 
وله مؤلفات كثيرة في مجالات عدة. (جنوة المقتبس في ذكر ولأة الأندلس للحميدي) 
337 


موجده. ولو عل ذا موجده لكان نقضًا في حنّه؛ ففاية كاله» في معرفة نفسه بوجودهاء بعد أن لم تكن 
عينا. هذا فصل مجيب إن تدبرته وقفتّ على مجائب» فافهم. 
تكلة 

اتتصلت اللام بالراء اقصالٌ اتمادٍ تُطقاء من حيث كونبها صفتين باطنتين؛ فسهّل عليها الاتحاد. 
ووجدت الحاء التي هي الكلمة» المعبّر عنها بالمقدور للراءء منفصلة عن الراء التي هي القدرة, يقير المقدور 
من القدرة, ولئلا' تنوم الحاء المقدورة أنها صفة ذات القدرة. فوقع الفرق بين القديم والْحدّث. فافهم - 
برححك الله-. 

ثم لتعلم أن "رحمان" هو الاسم, وهو لإنات,؛ والألف واللام الاذان للتعريف؛ هما الصفات» 
ولنلك يقال: "رحان" مع زوالمماء كا يقال: ذاتء ولا قستى صفة معها. انظر في اسم مسيلمة الكذّاب: 
نُسقى برحمانء وم مد إلى الألف واللا؛ لأنّ الذات محل الدَعوى عند كل أحد وبالصفات يفتضح 
المدّعي. 

ف"رحان" مقام الجمعء وهو مقام الجهل. أشرف ما يرتقى إليه في طريق الله: الجهل به تمالى- 
ومعرفة الجهل بهء فنا حقيقة العبودية. قال تعالى-: طوَأْئْقعُوا مما جَعَلكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 4” ردك وما 
يزيد هذا قوله -تمالى-: (وَمَا أُوتُِّ من اله إلا ليلا وتوله: (الَذِِنَ تنام اكاب يوه حَنّْ 
تلاوته 4. ْ 


1ص اكب 
2 مسيامة الكفاب (..- 12 ه -..- 633 م) مسيلمة بن ثامة بن كير بن حبيب الحنفي الوائلي: أبو ثقامة: متنين : من المعمرين. وى 
الأمثال (أكذب من مسيلمة). واد ونشأ بالهامة. في القرية المساة اليوم بالجسيلة» بقرب (العيينة) بوادي حنيفة:؛ في نجد. وتلقب في 
الجاهلية بالرحمن. وعرف برحمان اليامة. وما ظهر الرسلام في غربي الجزيرة» وافح البي صلى الله عليه وسلم مكة ودانت له العرب» 
جاءه وقد من بني حنيقة, قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال» خار مكة وهو شيخ هرم» أسلم الوفد وذكروا للبي 
صلى الله عليه وسام مكان مسيامة فأمر له بمثل ما أمر به لمم؛ وقال: ليس بشرم مكانا. وما رجعوا إلى ديارهم كنب مسيلمة إلى النني 
صلى الله عليه وسام: (من مسيلمة رسول الله إلى مهد رسول الله. سلام عليكء أما بعد فإِفِي قد أشركت في الأمر معك. وإن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرضء ولكن قربشا قوم يعتدون) فأجابه: (يسم الله الرحمن الرحيم: من ممد رسول الله؛ إلى مسيامة 
الكناب. السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتفين) وذلك في أواخر سنة 10 
ه كي في سيرة ابن هشام (3: 74) وأكثر مسيلمة من وضع أسمجاع يضاهي با القرآن. وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل القضاه 
على فتنته. فليا انتظم الأمر لأبي بكر. انتدب له أعظم قواده (خالد بن الوليد) على رأس جيش قوي, هاج ديار بني حنيفة. وسمد 
هؤلاء. فكانت عدة من استشهد من المسلمين على قلتهم في ذلك الحين ألفا ومائتي رجلء منبم أربمائة وخمسون حابياء (كيا في 
الشنرات) وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيامة (سنة 12) ولا تزال إل اليوم ار قبور الشهداء. من الصحابةء ظاهرة في قربة 
(الجبيلة) حيث كانت الواقعة» وقد أكل السيل من أطرافها حتى إن الجالس في أسفل الوادي يرى على ارضاع خمسة عشر متراء تقريياء 
داخل القبور ولحدهاء ولا يزال في نجد وغيرها من ينتسب إلى بني حنيفة الذين تفرقوا في أنحاء الجزيرة. قيل: أسمه (هارون) ومسيامة 
لبه ذكما في أرع الخميس) ويقال: كان اسمه (مسلمة) وصغره المسلمون تحقيرا له. [الأعلام للزركلي - (7 / 226)] 
3 [الحديد : 7 
4 [الإسراء : 85] 
5 [البقرة : 121] 
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نبحايية الااستخلااف سلب مسيلمة وإبلدس والدجّال» وكآن من حالم ما عام فلو استحقّوه ذانًا 
ما سُلبوه أَلْبئّة. ولكن إن ظرت بعين التنفيذ والقبول الكلّي» لا بعين الأمرء وجدث احالف طائماء 
والمعوح مستقهاء والكلّ داخل في الرقٌء شاءوا أم أبوا. فأمًا إبليس ومسيلمة فصرّحا بالعبوديّة, والدجال 
أبى. فتأمّل من أين تكلم كل واحد منهم؟ وما الحقائق التي لاحت لهم حتى أوجبت لمم" هذه الأحوال؟. 

و 

1 نطقنا بقوله: «إيشم الله الرحمَنِ الرَحيم 4 لم يظهر للألف واللام وجودٌ؛ فصار الاتصال من اإنات 
للنات» والله والرحمن اسمان للذات: فرجع على نفسه بنفسه. ولهذا قال 8: «وأعوذ بك منك». لَمَا 
اتهى إلى النات لم يَرَ غيرا؛ وقد قال: «أعوذ بك» ولا بدّ من مستعاذ منه. فكشف له عنه» فقال: 
«منك». ومنك: هوء والدليل عليه: «أعوذ» ولا يصح أن يُفُصَل: فإنّه في الناتء ولا يجوز التفصيل فيها. 

فتبيّن من هذا أنّ “كلمة الله" هي العبد. فكما أنَ لفظة "الله" للذات دليل» كذلك العبدٌ الجامع 
الكآن. فالعبد ه وكلمة الجلالة. قال بعض الحقّقين» في حال مّا: "أنا الله" وقالها أيضا بعض الصوفيّة من 
مقامين مختلفين. وشئّان بين مقام المعنى ومقام الحرف الذي وُجد له. فقاتتل تعالى- الحرف بالحرف: «أعوذ 
برضاك من سخطك» وقابّل المعق بالمعنى: «وأعوذ بك منك» وهذا غاية المعرفة. 

خاتمة 

ولعك تفرّق بين الله وبين الرحمن لَمَا تعض لك في القرآن قوله خعالى-: لِاغبدُوا الله 4 ولم يقولوا: 
"وما الله" ؟ ولّمَا قيل لمم: ِاسحُدُوا لمن قالوا وَمَا الرَحمَنُ4” ولهذاكان النعت أُوْلَى من البدل عند 
قوم» وعند آخرين البدل أَوْلَ لقوله تعالى-: طقل اذْعُوا الله أو' اذْعُوا الرمَنَ أيا ما تدْعُوا فَلَهُ السام 
الحُسنى م” لجعلها للذات. 

ول تتكر العرب كلمة "الله" فم القائلون: هما نمدم إلا يونا إلى الله وى 4" فعلموه. ولتاكان 
الرحمن يعطي الاشتقاق من الرحمة -وهي صفة موجودة فيهم- خافوا أن يكون المعبود, الذي يدلهم عليهء 
من جنسهم؛ فأتكرواء وقالوا: وما لمن 4 َمَا لم يكن من شرط كل كلام أن يُفهم معناه, ولهذا قال: 
ؤِكُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّمن 4” لتاكان اللفظان راجِعَيْن إلى ذات واحدة. وذلك حقيقة العبد؛ 
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والباري منرّه عن إدراك التو والعلم الحيط بهء جل عن ذلك. 


وَضْل 
في قوله: طالرَحِم 4 من البسملة 


الرحممٌ صفة مد 9ك. قال تعالى-: (ِبالْمُوْمنِينَ رَهُوفٌ رَحِمٌ) . وبه كمال الوجود. وبالرحم تنث 
البسملة؛ وبتانما تم العالّم خلقا وإبداعا. وكان لظي مبتدأ وجود العام عقلا ونفسا. «متى كنت نيا؟ قال: 
وآدم بين الماء والطين» فبه بدأ الوجود باطناء وبه خثم المقام ظاهرا في عالم التخطيطء فقال: «لاارسول 
بعدي ولا نيّ». 

فالرحم هو محمد 8 و9إيشم 4 هو أبونا آدم. وأعني في مقام ابتداء الأمر ونمايته. وذلك أنّ آدم 
فلكلة هو حامل الأسياء. قال تعالى: طوعَلْ آَم الْأسماء كلها 4” وممد” فق حامل معاني تلك الأسماء التي 
حملها آدم -عليها السلام-» وهي الكَلِم. قال فقق: «أوتبت جوامع الكلِم». ومن أثثى على نفسه (هو) أمكن 
وأتم ممن أي عليه كحبى وعبسى -عليها السلام-. ومن حصل له الذاتء فالأسماء تحت حكنه. وليس 
مَنْ حصّل الأسماء أن يكون المسمى محصّلا عنده. 

وبهذا فُضْلت الصحابة علينا: فإنَّهُم حضَلوا النات؛ وحضلنا الااسم. ولَمَا راعينا السمء مراعاتهم 
الذات؛ ضوعف لنا الأجر, ولحسرة القيبة التي لم تكن لمم: فكان تضعيف على تضعيف. فتحن الإخوان» 
وهم الأصحاب. وهو 8ك إلينا بالأشواق. وما أفرحّه بلقاء واحد مثاء ويف لا يفرح» وقد ورد عليه مَن كان 
بالأشواق إليه ؟! فهل تقاس عرامته به ويرٌه وتحفْيه؟ وللعامل مثا أجر خمسين ممن يعمل بعمل أصحابه؛ لا 
مِن أعيانهم» لكن من أمثالهم. فذلك قوله: بل منك. نوا واجتهدواء حتى تعرفوا مم خلفوا بعدهم رجالاء 
لو أدروه ما سبقوهم إليه. ومن هنا تقع الجازاة والله المستعان. 

ثم لتعلم أنّ بشم الله الرَحمَنِ الرَحِم 4 أربعة ألفاظء لها أربعة معان: فتلك ثانية. وهم حملة العرش 
المحيطء وهم من العرش. وهنا هم الملة من وعدم والعرش من وجه. فانظر واستخرج من" ذاتك اناتك. 

ثم وجدنا ميم "بشم" الني هو آدم اظتقة مُعرْقاء ووجدنا ميم "الرحمم" معرّقاء الني هو حمد 8ك 
تسليا- فعلمنا أن مادة "ميم" آدم اظتقة لوجود عالم التركمب؛ إذ لم يكن مبعوثا. وعلمنا أنّ مادة "ميم" خمد 
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ف لوجود الخطاب عموماء كبا كان آدم عندنا عموما. فلهذا امتدّا. 
نيا 

قال سيّدنا الذي لا ينطق عن الهوى: «إن صلحث أمّتي فلها يوم» وإن فسدث فلها نصف يوم» 
واليوم ربّافيْء فإنَ "أيام الربت”"كل يوم من ألف سنة مما نعدّ. بخلاف "ايام الله" و"أيام ذي المعارج" 
فَإِنّ هذه الأيام أكبرٌ فلّكا من "أيّام الربّ", وسيأتي إن شاء الله- ذَكها في داخل الكئابء في (نصل) 
"معرفة الأزمان" وصلاح الأمّة بنظرها إليه ؛ وفسادها بإعراضها عنه. 

فوجدنا يشم الله الرْمَنِ الرّحِم يتضتّن ألف معنى» كلّ معنى لا يحصل إلا بعد انقضاء حول. 
ولا بد من حصول هذه المعاني التي تضمّنها إبشم الله الرمنٍ الرَحِم م لأنَه ما ظهر إلا ليع معناءء فلا 
بد من كيال ألف سنة لهذه الأمّة. وهي في أوّل "دورة الميزان" ومدّتها سئّة آلاف سنة روحاتة محّقة. 
ولهذا ظهر فبها من العلوم الإلهّة ما لم يظهر في غيرها من الأم. فإنّ الدورة التي انقضت كانت ترايئة'؛ 
فغاية عِلمهم بالطبائع» والإلهيون فيهم غرباء» قليلون جدّاء يكاد لا يظهر لمم عين. ثم إنَ المتأأه منهم ممترج 
بالطبيعة ولا بدّء والمتأله ما صِرفٌ خالضء لا سبيل لحك الطبع عليه. 

مفتاح (آلف النات ولف العلم) 

ثم وجدنا في "الله" وفي "الرحمن" ألفين: ألِف النات وألِف العلم. ألف النات خفيّة وألف العلم 
ظاهرة لتجل الصفة على العالم. ثمّ أيضا خفيث في الله ولم تظهرء لرفع الالتباس في الخط بين "الله" 
و"اللاه". 

ووجدنا في "بشم" الذي هو آدم اظتتا, ألِهَا واحدة خَفِيَتُ لظهور الباءء ووجدنا في الرحيم» الني 
هو محمد فء ألِمًا واحدة ظاهرة, وه أليف الجلم. . ونفس سيّدنا محمد 8 (هي) الناتء. خفيتٌ في آدم 
الك الألف, لأله لم يكن مرسلا إلى أحدء فلم يحتج إلى ظهور الصفة. وظهرث في سيّدنا مد فلك لكونه 
مرسّلا؛ فطلب التأييد؛ فأعطي الألف؛ فظهر بها. 

ثم وجدنا الباء من "بشم " قد عيلَتُ في "مم" الرحم: فكان عمل آدم في مد 49 وجود الترمب. 
وفي الله عَيل بسبب داع وفي الرحمن عيل يسبب مدعوٌ. . ولَمَا رأينا أن نّ النهاية أشرف من البداية» قلنا": 
«من عَرف نفشه عَرّف ربّه» والاسم سق إلى المستى. ولا علمنا أنّ روح "الرحيم" غيل في روح "بسم" 
لكونه نييًا وآدم بين الماء والطين» ولولاها ماكان سبي آدم؛ علمنا أنّ "بسم" هو "الرحم"؛ إذ لا يعمل 
شيء إلا من نفسه لا من غيره. . فانعدمت النهاية والبداية» والشرك والتوحيدء وظهر عد الاتحاد وسلطانه, 
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محمد للجمع وآدم للتفريق . 
إيضاح (آلف الرّجم ألف العم) 

الدليل على أنّ الألف في قوله: (الرجم » ألف 0 ٠‏ قوله: ولا خَْمِسَة ة إلا هُوَ سَايشم) وفي 
ألف "باسم” دما يَكْنْ من تَجُوى قلاثة إِلّا هُوَ رابمهُم 4” فالألف الألِف هلا أذنى من ذَلِكَ )' باطن 
التوحيد وَل أكثر)” يريد ظاهره. 

ثم خفيت الألف في آدم من 0 أله أوّل موجودء ولم يكن له منازع يدّعي مقامه. فدلّ بذاته. 
من أوّل وهلة» على وجود موجده. لَمَا كان مفتتح وجودنا. وذلك لَمَا نظر في وجوده» تعرّض له أمران: 
هل أوجده موجود لا أوَلُ له؟ أو هل أوجد هو نفسَّه؟ وتحال أن يوجد هو نفسّه؛ لأنّه لايخلو أن يوجد 
نفسَه وهو موجودء أو يوجدهأ وهو معدوم. فإن كان موجودا فا الذي أوجد ؟ وإن كان معدوماء فكيف 
يصحٌ منه إيجاد وهو عدم؟ فلم يق إِلَّا أن يوجدّه غيرُهء وهو الألف. ولذلككانت السين ساكئة". وهو 
العدم. والميم متحرّكةء وهو أوان الإيجاب. 

فلمَا دل عليه من أُوّل وهلة» خَفيت الألف لفوّة الدلالة» وظهرت في الرحيمء لضعف الدلالة محمد 
لوجود المتارع. َأيدهُ بالألف. فصار الرحيمٌ مداء والأل منه؛ الحقٌ المؤيّد له من اسمه الظاهر. قال - 
تعالى-: طفَأُضْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4" فقال: «قولوا لا إله إِلَّا الله وني رسوله». 

فن آمن بلفظه؛ لم يخرج م من رِقٌّ الشرك, وهو من أهل الجنّة. ومن آمن بمعناه؛ انتظم في سلك 
التوحيد؛ فصحَّتٌ له الجنّة الثامنة» وكان ممن آمن بنفسهء فلم يكن في ميزان غيره: إذ قد وقعت السوية, 
واتّحدت الاصطفاتيّة جمعاء واختلفت رسالة. 

ووجدنا "بسم" ذا نقطةء و"الرحمن"كذلكء و"الرحيم" ذا تقطتين» و"الله" مُضْمَتٌ. فلم توجد في 
"الله" لماكان النات. وؤؤجدت فها بقي لكونهم محل الصفات. فاتحدت في "بسم" آدم لكونه فردا غير 
مرسّل؛ واتحدت في "الرحمن" لأنّه آدمء وهو المستوي على عرش الكائنات الات '؛ وبقي الكلام على 
نقطتي الرحيم مع ظهور الألف. 

فالياء: الليالي العشر؛ والنقطتان: الشفم؛ والألف: الوتر. والاسم بكليئته: والفجر. ومعناه الباطن 
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الجبروتي: لِوَاللَيلٍ ذا يَسْرِي 4” وهو الغيب الملكوتي. وترقيب التقطتين: الواحدة مما لي اميم » والشانيةة بها 
لي الألف. والميم: وجود العالّم الذي بعث إلمهم. والنقطة التي تليه: أبو بكر #5. والنقطة التي تلي الألف: 
عمد فك 

وقد تقببت الياء عليهماء كالغار: إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا تحر إنّ الله مقتا4” فإنّه واقف مع صدقهء 
وسمد التق واقف مع الحنّ في الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت: فهو الحكيم. كفعله يوم بدر في الدعاء 
والإلحاح» وأبو بكر عن ذلك صاح. فإنَ الحكم يوفي المواطنّ حقّها. ولَّمَا لم يصحّ اجتاع صادئيْن معاء 
لذلك م يُقَم أبو بكر في حال الب ف وثبت مع صدقه به؛ فلو فد البي ‏ في ذلك الموطن وحضره 
أبو بكر؛ لقام في ذلك المقام الذي أقيم فيه رسول الله 8ك؛ لأله ليس ثم أعلى منه يحجبه عن ذلك. فهو 
صادقٌ ذلك الوقت وحكهه, وما سِوَاةُ تحت حككه. 

فلا نظرث نقطةٌ أبي بكر إلى الطالبين؛ أسِف عليه؛ فأظهر الشَّدَّة وغُلْبَ الصدقء وقال: ولا 
رن 4 لأتر ذلك الأسف: ؤإِنّ الله مَعَامكيا أخبرتنا. وإن جعل منازعٌ أنّ مدا هو القائل لم َال لَمَا 
كان مقامه 8ك المع والتفرقة معًا؛ وعلم من أبي بكر الأسف؛ ونظر” إلى الألف نتأيّدء وعام أنّ أمره 
مسترٌ إلى يوم القيامة» قال: طلا تْرَنْ إِنّ الله معَنا4. 

وهذا أشرف متام يُنتبى إليه (الني هو) تنَدُمُ الله عليك "ما رأيت شينا إلا رأيت الله قبله" شهود 
بكري وراثة ممديّة. وخاطب (الرسول) الناس ب«مَن عَرَفَ نفسَه عرف ربّه» وهو قوله” يخبر عن ربّه - 
تعالى-: لكلا إنّ معن رَبِي سَيَئدِيني 4" والمقالة عندناء إفاكانت لأبي بكر ظه. ويؤيّدنا قول النبيّ #ف: «لو 
كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»؛ فالنبئ © ليس بمصاحبء وبعضهم أصحاب بعضء وهم له 
أنصار وأعوان. فافهم إشارتنا تُجْدَ إلى سَوَاء السبيل. 

لطيفة (النقطتان الرحهيّة موضع القدمين) 

النقطتان الرحميّة موضع القّدمِين؛ وهو أخذ خلع النعلين؛ الأمر والنهي. والأيف: "الليلة المباركة" 
وهي غيب محمد فك. ثم فَوّق فيه إلى الأمر والبيء: وهو قوله: طفِيا يُشْرَقُ كل أَمْرٍ عَكم)" وهو 
الكرسيّ. والحاء: العرش. والميم: ما حواه. والألف: حدّ المستوى. والراء: صريف القلم. والنون: الدواة التي 
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في اللام. 

فكتب ماكان وما يكون في قرطاس لوح الرحيم؛ وهو اللوج الحفوظ؛ المعبر عنه بكل شيء في 
الكتاب الهزيزء من باب الإشارة والتنبيه. قال -تعالى-: وَكتِنَا له في الألواح مِنْ كل شَيْءٍ م وهو الوح 
الحفوظ؛ طِمَوْعِطَةٌ وَتفْصِيلًا لَك شَيْءِ”, وهو اللوح الحفوظ الجامع. ذلك عبارة عن النب © في قوله: 
«أوتيثُ جوامع الكلم» موعظة وتفصيلا. 

وههما نقطتا الأمر والنبي لكلّ شيء (اللتان هما) غيب مد (الذني هو) الألف المشار إليه بالليلة 
المباركة. 

فالألف للعم؛ وهو المستوىء واللام للإرادة؛ وهو النون أعني الدواة- والراء للقدرة؛ وهو القلم» 
والحاء للعرش» والياء للكرسيّء ورأس الم للسماءء وتعريقه للأرض. فهذه سبعة أنجم: نجم منها يسبح في 
فلك الجسمء ونجم في فأك النفس الناطقة, ونجم في فك سِرٌ النفسء وهو الصدّيقيّة» ونجم في فك 
القلبء ونجم في فلك العقل» ونجم في فلك الروح. فَحُلَّ ما ققلئا. وفها قرّرنا مفتاح لما أضمرنا. فاطلب 
نجد إن شاء الله-. فليشم الله الرَحمنٍ الرَحيم 4 وإن تعدّد فهو واحدء إذا حُمَّقَ من وجه مَّا. 


وَضْلٌ في أسرار أمّ القرآن من طريق خاض 
وهي فاتحة الكتاب. والسبع المثاني» والقرآن العظيمء والكافيةء والبسملة آية منهاء وحمي تتضمّن 
الربٌ والعبدء ولنا في تفسجها قريض» منه: 


لكين ظُلُومٌبالفُوادٍ فا 9 فى سُورَة الحفدٍ يدو ةلث لما 
فالببئر” مَحْو وَفِسُ النَّاتِ مُشْرِقةٌ ‏ أؤلا الشُرُوى لَنَ اليه عَدّما 
هَنِي اتوم بأفْق الشّرْق طلِعَةٌ 2 و«البَئرُلِلمَمْرِبٍ العم قَذْأَما 
فإن تَنَى فلا تجوولائهرر يلوح في النَلَكِ العُلويّ مُرْتِّمَا 


فهي فاتحة الكتاب. لأنَ الكتاب عبارة, من باب الإشارة» عن المبدّع الأوّل. فالكتاب يتضمّن الفاتحة 
وغرهاء لأما منه. وإنما م لها اسم الفائحةء من حيث أنَها أل ما افتتيح بها كتاب الوجود. وهي عبارة عن 
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الْمغل المنزه في طلس كثله شَيْء)4'» بأن تكون الكاف عين الصفة. فلما أوجد المثل؛ الذي هو الفاتحة, 
أوجد بعذه الكتاب, وجعله مفتاحا له. فتأمّل. 


وي "آم القرآن"؛ لأ نّ الأمّ محل الإيجادء والموجود فيها هو القرآن» 00 الفاعل في الأم. فالأ 
ص الجامعة الكليّة, وهي أمَّ الكتاب الذي عنده في قوله حمالى-: (ِوَعِنْدَهُ أ الكتاب بي” . فانظر عنسى 
ومريم -عليها السلام- وفاعل الإيجاد, يخريج لك عكس ما بدا لِحِسَك. فلأمَ عيسى» والاين” الني هو 
الكتاب اليبديّ أو القرآن مريم عليها السلام» فافهم. 


وكذلك الروح؛ ازدوج مع النفس بواسطة العقلء فصارت النفس محل الإيجاد حسّاء والروح مأ 
أناها إِلَّا من النفس. فالنفسش (هي) الأبُ. فهذه النفس هو الكتاب المرقوم» لنفوذ الخعا. فظهر في الابن 
ما خط القلٌ في الأم, وهو القرآن الخاريج على عالم الشهادة. والأمَ أيضا عبارة عن وجود المثل محل 
الأسرار. فهو الرقٌ المنشورء الذي أودع فيه الكتاب المسطور المودعة فيه تلك الأسرار الإلهية. 

فالكتاب, هناء أعلى من الفاتحة؛ إذ الفاتحة دليلٌء الكتابُ مدلولها. وشرف الدليل بحسب ما يدل 
عليه. أرأيتَ لوكان مفتاحا لِضِدَ الكتاب المعلوم» أن لو فرض له ضدّء حُفَر الدليل لحقارة المدلول. ولهذا 
أشار النبن #9 أن لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدوّء لدلالة تلك الحروف على كلام الله تعالى-. إذ 
قد متماها الحقٌ كلام الله. والحروف الذي فيه أمثالها وأمثال الكلمات. إذا لم يُقصد بها الدلالة على كلام 
اللهء يساقر بها إلى أرض العدوّء ويدخل بها مواضع النجاسات وأشباههاء والكلف". 


دي "السبع المثاني والقرآن العظيم' '. الصفات ظهرت في الوجود في واحدٍ وواحد؛ غفضرة ترد 
وود تجْمع. . فن البسملة إلى طِالذّيْنِ 4 إفراد؛ وكذلك من طاهيئا » إلى (ِالضَالَينَ 4 وقوله: طإناك نيد 
وَإِيَاكَ نُسعَِين 4" تشمل (أي تجمع). 
قال الله تعالى-: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل» فلك السوّال ومنه العطاءء كما أن له السوّال بالأمر والنهي ولك الامتثال. 


يقول العبد: طالْحَنْدُ له رب الْعالمِينَ)” يقول الله: «حمدني عبدي», يقول العبد طِالرحمنٍ 


1 [الشورى : 11] 

2 [الرعد : 39] 

3ص 7ب 

4 في الهامش: "بلغ قراءة”. 
5ص 58 

6 [الفاتحة : 5] 

7 [الفاتحة : 2] 


4 0 : 05 - 8 06> 5 2.02 1 0 
ومرة قال: «فوّض إل عبدي». هذا إفرادٌ إلمي. وفي رواية: يقول العبد: طيشم الله الرَحمنٍ الرَجِمٍ 4 يقول 
الله: «ذكرني عبدي». 

ثم قال: يقول العبد: (ِإياك تَمْئِدُ وَإَِاكَ نَسْتَِين 4” يقول الله: «هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مأ 
سأل». ف"ما" هي العطاء. وؤإيّاك » في الموضعين ملحق بالإفراد الإلهي” 

يقول العبد: (اخينًا الصّراط الْمُسْعَِيمَ صراط الذِينَ أنمنت عَلَهمْ غرٍ الْمَنضربٍ عَلْهْمْ ولا 
الضَالَنَ 4" «فهؤلاء لعبدي», هذا هو الإفراد العبديّ المألوه. «ولعبدي ما سأل»؛ سأل مألوة ما إلها. 

ذم تبق إلا حضرتان. فصح المثاني. فظهرت في الحقٌ وجوداء وفي العبد الكلي إيجادا. فوصف نفسه 
بهاء ولا موجود سِوَاهُ في العماء. ثم وصف بها عبده حين استخلفه؛ ولذلك” خرّوا له ساجدين لمكن 
الصورةء ووقع الفرق من موضع القدمين إلى يوم القيامة. 

والقرآن العظيم (الني هو من أسماء الفاتحة): المع والوجود؛ وهو إفراده عنك وجمعُك بهء ولس 
وى قوله: (إياك عبد اك نينم وحسب. ووَال يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يْدِي السَبِيلَ)”. 

واقعة 

بالاقتصار على لفظة "امد لله" خاصةء ونزل التأييد. ورسول الله #9 على بين المنبر قاعد. فقال العبد 

حقيقة "المد" هي العبد المقدّس الممزُهء "لله" إشارة إلى النات الأزليّة» وهو مقام اتفصال وجود 
العبد من وجود الإله» م غيّبه عن وجوده, بوجوده الأزلي وأوصله بد فقال: "لله". فاللام الداخلة على 
قوله: "الله" الحافضة لهء هي حقيقة المألوهء في باب التواضع والذلةء وهي من حروف المعاني لا من 
حروف الهجاء. 3 قدا سيحانه- على أسم نفسهة,» تشريفا لهاء وتهمّها وتنزيها لمعرفتها بنفسهاء وتصديقا 


1 [الفاتحة : 3] 
2 [الفاتحة : 4] 
3 [الفاتحة : 5] 
4 [الفاحة : 7-6] 
5ص 8ب 
6 [الأحزاب: 4] وفي الهامش: "بل". 
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لتقدم الب 9 إناهاء في قوله: «من غرف نفسه غرف ريه» فقدّم معرفة انفس على معرفة الرب. 

ثم عيلث في الاسم "الله" لتحقيق الااتصال, وتَكها من المقام. ولّقاكانت في مقام الوصلة, رما مهم 
أنّ "الممد" غير اللامء خُنْضٍ العبد اتنا لحركة اللام. فقرئ (ِالْحَمْدٍ لهم بخفض الدال. فكان لفظة 
"اليد" بدلا من اللام؛ بدل شيء من شيءء وها لعين واحدة. فالمد هو وجود اللام, واللام ض المد. 
فإذاكانا شيئا واحداء كان امد في مقام الوصلة مع اللهء لأنّه عين اللام؛ فكان معنى» كياكانت اللام لفظا 
ومعى. 

ثم حقيقة الخفض فيها إثبات العبوديةء ثمّ أحيانا يفنيها عن نفسها فناءكليًا ليرفعها إلى المقام الأعلى في 
الأوليّ ثم يبقي حقيقتها في الآخريةء فيقول: طالمدُ لله 4 برفم اللام إثباعا لحركة الدال. وهذا مما يؤيّد أنّ 
المد: اللامء وهو المعير عنه بالرداء والثوبء إذكان (هو) محل الصفات وافتراق اللمع. فغاية معرفة العباد 
أن تصل إليه إن وصلت,ء والحقٌ وراء ذلك كله؛ أو قل: ومع ذلك كله. 

فلمَا رفعها بالفناء عنها ابتداءء أراد أن يعرّفهاء مع فنائهاء أنها ما برحت من مقاهحا. لجعلها عاملة» 
وجعل رفعها عارضا في حقٍّ الحقٌّ. فأبقى الهاء مكسورةً, تدل” على وجود اللام في مقام خفض العبودة. 
ولهذا شُدّت اللام الوسطى بلفظة "لا" أي ذات الحقٌّ ليست ذات العبدء وإنما هي حقيقة المثل لتجلي 
الصورة. 

ثم الهاء تعود على اللام لما هي معمولها. فلو كانت الهاء كناية عن ذات الحقٌ لم تعمل فيها اللام» بل 
هو العامل في كل شيء. فإذاكانت اللام هي نفس المدء والهاء معمول اللام» فالهاء ض اللام. وقدكانت 
اللام هي الممد؛ فالهاء (هي) المد بلا مزيد. وقد قلنا: إنّ اللام المشدّدة» لنفي المع المتحد, (هي ) موضع 
الفصل. 

فرج من مضمون هذا الكلام, أن المد هو قوله: 4 وأنّ قوله: مر 1 المد. فغاية 
العبد أن حمد نفسه الذي رأى في المرآة, إذ لا طاقة للمحدّث على حمل القديم. فأحدث المثل على 
الصورة» وصار الموجدٌ مرآة. فلا تجلّت صورة المثل في مرآة النات, ال لها حين أبصرت الناتء 
فعطسثء فزت قسها: أحمدي من رأيت. لحمدث ننفسهاء فقالت: "الْمد لله". فقال لها: يرحمك ربّك يا 


آدم؛ لهذا خلقتك. فسبقثُ رحمته غضبه. 
ولهذا قال عقبب قوله جِالْحَندٌ نه َب المايين 4 طالرنمنٍ الرْجم»' فقدّم الرحة» ثم قال: (غير 


1 ص 59 
2 ص 9وب 
3 [الفاتحة : 2] 
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الْمنْصُوب عَلَيْْ)” فآخّر غضبه. فسبقت الرحمةٌ الفضبّ في أوّل افتتاح الوجود. فسبقت الرحمة إلى” 
آدم قبل العقوبة» على أكل الشجرة. ثم رُم بعد ذإك. لخاءت رحمتان بننهها غضب. فتطلب الرحمتان أن 
كتزجا لأنبها مثلان؛ فانضمّت هذه إلى هذه, فانعدم الغضب بينهما.كيا قال بعضهم في يسرين بنهها عسر: 


إذا ضَاق عَلَيِكَ الأمْرُ تكربي "ألم مَشْرَخ" 


فك 0 3 ل إِذَا - فافرْخ 


فالرحمة عبارة عن الموجود الأوّلء المعبّر عنه بالمطلوب. والمغضوب عليه: النفس الأمّارة. والضالون: 
الم الترهب ما دامت هي مغضوبة عليهاء إذ الباري منرّه عن أن ينرّه؛ إذ لا غير ولا موجود إلا هو. ولهذا 
أشار قل بقوله: «المؤمن مرآة أخيه» لوجود الصورة على كيالها؛ إذ هي محل المعرفةء وهي الموصلة. ولو 
أوجده على غير تلك الصورة؛ لكان جادا. فالمد لله الذي منّ على العارفين بهء الواقفين معه» بموادّ العناية 
أزلا وأبدا. 

تنبيه (اللام تفني الرسمء كيا أنّ الباء تبقيه) 

اللام تفني الرسمء كيا أنّ الباء تبقيه. ولهذا قال أبو العباس بن العرّيف”: "العلياء لي» والعارفون بي" 
فأثبت المقام الأعلى للام. فإِنه قال في كلامه: "والعارفون بالهمم". ثم قال في حقّ اللام: "والحنٌ وراء ذلك 
كله". ثم” زاد تنبيها على ذلكء ولم يقنع بهذا وحدهء فقال: "والحمم لوصول" والمّة للعارفين البائيين. وقال 
في العلياء اللاميين: "وإنا يتبيّن الحقّ عند اضحلال الرسم" وهذا هو مقام اللام: فناء الرسم. 

ف"الحد لله" أعلى من "المد بالله". فإِنَ "المد بالله" يبقيك, و"المد لله" يفنيك. فإذا قال العالم: 
"المد لله" أي لا حامد لله إلا هوء فأحرى أن لا" يكون ثم مود سِوَاه. وتقول العامّة: "اللمد لله" أي لا 
مود إلا الله وه الحامدة. فاشتركا في صورة اللفظ. فالعلماء أفنت الحامدين الحلوقين والحمودين, والعامّة 
أفنت المحمودين من الخلق خاصة. وأمًا العارفون فلا تتمكن لحم أن يقولوا: "المد لله" إلا مثل العامّة» وإفا 


1 [الفاتحة : 3] 

2 [الفاتحة : 7] 

3ص 60 

4 أبو العباس بن العريف الصنهاجي» مسبق تعريفه. 
60ب 


دص 60ب 
6 تابتة في الهامش بقل الأصل 
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مقاحم: "المد بالله " لبقاء نفوسهم عندهم. فتحقّق هذا الفصلء فإنّهِ من لباب المعرفة'. 


- ا * 


وَصْلٌ في قوله: هرب العاليين. الرَمنٍ الرّجم م” 

أثبت بقوله , عندنا وفي قلوبنا: وِرَبٌ العالمين 4 حضرة الربوبيّة. وهذا مقام العارف, ورسوخ قدم 
النفس. وهو موضع الصفة. فإنَ قولنا: لله 4 ذاتيّة المشهد عالية الحتد. ثمّ أتبعه بقوله: هِرَبٌ الْعالمِينَ» 
أي مريهم ومغذّيهم. والعالمين عبارة عن كلّ ما سِوَى الله. والتربية تنقسم قسمين: تربية بواسطة وبغير 
واسطة. فأم]3 الكلمة (أي الروح الكلي) فلا يُتصرّر واسطة في حمّه أَلبيَّ وأمَا مَن دونه فلا بدّ من 
الواسطة. ثم تنقسم التربيية قسمين: التي بالواسطة خاضة؛ قسم مود وقسم مذموم. ومن القديم تال - 
إلى النفسء والنفس داخلة” في الحدّ ما َم إلا محدود خاضة. وأمًا المذموم والحمود؛ فن النفس إلى عالم 
الحس. فكانت النفس محلا قابلا لوجود التغيير والتطهير. 
الجهل وبحلّ السلبء أي أعياه عن رؤية نفسه. فبقى لا يعرف من أين” صدر؟ ولاكيف صدر؟. وكان 
الغذاء فيه, الذي هو سبب حياته ويقاته » وهو لا يعم. خرّك الله هته لطلب ما عنده. وهو لا يدري أله 
عنده. فأخذ في الرحلة بهمّته. فأشهده الحقّ تعالى- ذاته؛ فسكن. وعرف أنّ الذي طلب لم يزل به 
موصوفا. قال إبراهيم بن مسعود الإلبيري”: 

قد يَزحَلُ امه لِمطلُوبه 2 و«السَبَبُ الظلُوبُ في الَاجلٍ 

وعم ما أودع الله فيه من الأسرار والجكء وتحقّقَ عنده حدوثه, وعرف ذاته معرفة إحاطيّة. فكانت 
تلك المعرفة له غذاء معيّناء يتقوّت به وتدوم حياته إلى غير نهاية. 

فقال له عند ذلك” التجلي الأقدس: ما اسمي عندك؟ فقال: أنت ربِي. فلم يعرفه إلا في حضرة 


1 في الهامش: 3 قراءة لابنه أحمد عفا الله عنهيا". 
2 [الفاتحة : 3-2 
3ص 61 
4 في س: غر داخلة 
5 ابت بالهامش بقلم الأصل. 8 ْ 
6 لإلبيري: (60-375مم) شاعر أندلمي. اشر بفرناطة؛ وأنكر على ملكها استوزاره اين تعر الهردي, فنفي إلى إلبيرة» وقال في 
ذلك شعرا. فثارت صنهاجة على اليهودي» وقتلوه. شعرهكله في الحكم والمواعظ. والبيت من قصيدة مطلعها: 
ما أميل النغس إلى الباطل 22 وأهون الدنيا على العاقل 
7ص 61ب 
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أسمائي وصفاتي؛ فن رآك رآني» ومن أطاعك أطاعنيء ومّن علمك علمنيء ومّن جحملك جملني. فغاية مَن 
دونك, أن يتوضلوا إلى معرفة نفوسهم منك. وغاية معرفتهم بك؛ العلم بوجودكء لا بكيفتدك. كذلك أنت 
معي ؛ ودار دا لماك دان سل كي 0 
لإيية, وأرتتيك بهاء فتجدها مجعولة فيك را وقد غيل عن , معرفة كفئة 57 لك 3 إذلا 
طانة لك بحمل مشاهداء إذ لو عرتها لاتحد الإتّة؛ واتحاد الإنيّة محال» مشاهدتك انلك محال. هل 
ترجع إنيّة المركّب إنيَة البسيط؟ لا سبيل إلى قلب الحقائق. فاعم أنّ مَن دونك في حك التبعيّة لكء كما 
أنت في حك التبعيّة لي. فأنت ثوبي» وأنت ردائي» وأنت غطائي. 

فقال له الروح: رثي؛ سمعئك تذكر أنّ لي مُلكاء فأين هو؟ فاستخرج له النفس منهء وهي المفعول 
عن الانبعاث. فقال: هذا بعضي وأناكله. كما أنا منك” ولستٌ مئّي. قال: صدقت يا روحي. قال: بك 
نطقت حا ربِي- إِنَك رتينتي» وحجبت عن سر الإمداد والتربية» وانفردت أنت به. فاجعل إمدادي محجوبا 
عن هذا الْمُلكء حتى يجهاني كما ملئك. لخلق في النفس صفة القبول والافتقارء وورّر العقلّ إلى الروج 
المقدّس. 

تم اطلع الروح على النفسء فقال لها: من أنا؟. قالت: ربيء بك حياتي وبك بقائي. فتاه الروح 
بعلكه, وقام فيه مقام ربّه فيه؛ وتخيّل أنّ ذلك هو نفس الإمداد. فأراد الحقّ أن يعرفه أنّ الأمر على 
خلاف ما تخيّل؛ وأنّه لو أعطاه سرّ الإمدادء كا سألء لا انفردث الألوهيّة عنه بشيء» ولاتَحَدّثْ الإيّة. 
فلمَا أراد ذلك؛ خلق الهوى في مقابلته» وخلق الشهوة في مقابلة العقل» ووزرّرها للهوى, وجعل في النفس 
صورة القبول مميع الواردات عموما. خْصَلْت النفسٌ بين ربّين قوئينء لمها وزيران عظيان؛ و زال هذا 
يناديهاء وهذا يناديهاء والكل من عند الله. قال تعالى- : تل كل مِنْ عِندٍ الله وكا هد د مَل 
وَهَوُلَاءِ من عَطَاءِ رَنَكَمُ * ولهذاكانت النفئشس بحل التغيير والتطهير. قال تمالى- : ٠‏ (تآلهمهًا فُجُورَهَا 
تاها 4 في إثر قوله: وَتفْ وَمَا سَوَاهام”. فإن أجابت منادي الهوى كان التفبيرء وإن أجابت منادي 
الروح كان التطهير شرعا وتوحيدا. 

فلا رأى الروخ (للَه) ينادي ولا يُشيع مجيبا"» فقال: ما منع ملكي من إجابتي؟ قال له الوزير: في 
1ص 62 
2 [الشاء : 78] 
3 [الإسراء : 20] 
4 [الشمس : 8] 
5 [الشمس : 7] 
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مقابلتك مَلِكُ مطاع عظم السلطانء يستى الهوى, عَطِينُه معجّلة» له الدنيا بحذافيرها؛ فبسط لها (أي 
المراد. 

وتنزّلت الأرباب والمريوبون؛ كلّ واحد على حسب مقامه وقدره: فعالم الشهادة المنفصل؛ ربّهُم عالَم 
الخطابء وعالم الشهادة المتتصل؛ ربهم عالم الجبروتء وعالم الجبروت؛ ربهم عام الممكوت, وعالم الممكوت؛ 
رهم الكلمةء والكلمة؛ ربا رب الكلّء الواحد الصمد. وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتابنا المستى 
ب"التدبيرات الإلهيّة في إصلاح المملكة الإنساتية" فأضربنا عن تميم هذا الفصل هنا مخافة التطويل» 
وكذلك ذكرناه أيضا في "تفسير القرآن". فسبحان من تفرّد بتربية عباده, وجب من جب منهم بالوسائط. 

وخرج من هذا الفصلء لمن عرف روحه ومعناهء أنّ الربٌ هو الله -سبحانه- وأنَ العالمين هو المثل 
الكلي؛ ولنلك أوجده في العاأمين» على ثانية أحرف عرشاء واستوى عليه باللطف والتربية والحنان 
والرحمة الرحمايّة, الموكّدة بالرحهيّة, لقييز الدار الحيوان» لقوله تعالى-: طِالرْحمنٍ الرَحِمِ 4. فعم” بالرحمان» 
وخصّ بالرحيم. فالرحان» في عالّمهء بالوسائط وغيرهاء والرحيم؛ فيكلماته. بلا واسطة لوجود 
الاختصاص وشرف العناية. فافهم, وإِلَا سل تسلم. 


"د - 0 


وَضلٌ في قوله تمالى-: لِمَلِكِ زم اين 74 ٍ 

يريد يوم الجزاء. وحضرةٌ الك من مقام التفرقة. وهي جمع؛ فَإِنّه لا تقع التفرقة إلا في الجمم. قال: (فينا 
يُفْر ىكل أمْرٍ حك فهي مقام المع. وقد قبلت سلطان التفرقة؛ فهي مقام التفرقة. فافترق المع إلى: 
أمرٍ ونبي: خطبًا. وسخط ورضا: إرادةٌ. وطاعةٍ وعصيان: فِعلَ مألوه. ووعد ووعيد: فِعل إله. 

والْمَِك في هذا اليوم مَن حقَّتَ له الشفاعة واختض بهاء ولم يقل: نفسيء وقال: «أمّتي». والْمَِك في 
وجودنا المطلوب للقيامة المعجّلة» التي تظهر في طريق التصوّفء هو الروح القدسي. ويوم القيامة (هو) 
وقثٌّ إيجاده الجزاءء أو طولب به إن كانت عقوبة» لا بدّ من ذلك. فإن كانت الطاعة؛ نات من نخيل 
وأعناب» وإ ن كانت المعصية الكفراتّة؛ لهت من أغلال وعذابء, من مقام الدّعوى في الصورتين. 


فنفرض الكلام في هذه الآية على حدّ المإك» وما ينبغي لهء وهل ترنقي النفس من يوم الدين” إلى 
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الفناء عنه؟ فأقول: إِنْ الْمَإك؛ من صم له املك بطريق ايلك وسجد له الْمَآك" وهو الروح. فلا نازعه 
الهوى» واستعان بالنفس عليه؛ عزم الروح على قتل الهوى واستعدٌ. فلمًا برز الروح بجنود التوحيد والملً 
الأعلى» وبرز الهوى كذلك بجنود الأماني والغرور والملأ الأسفلء قال الروح للهوى: منّي إليك؛ فإن 
ظفرتُ بك فالقوم لي» وإن ظفرت أنت وهزمتني فالملك لكء ولا يهلك القوم بيننا. برز الروح والهوى؛ 
فقتله الروح بسيف العدم» وظفر بالنفس بعد إباية منها واحمد ككير. فأسلمتُ تحت سيفهء فسلمتُ 
وأسلمث» وتطهرث وتفدسث. وآمنت الحواسٌ لإهانهاء ودخلوا في رقّ الاتقيادء وأذعنواء وسليت عنم 
أردية الدعاوى الفاسدة» واتحدث كلمتهم. وصار الروح والنفس كالشيء الواحدء وح له اسم المإك حقيقة. 
فقال له: (ِمَلِكِ يَؤم الدّينِ) فردّه إلى مقامه. ونقله من افتراق الشرع إلى جمع التوحيد. 

وَالملِكُء على الحقيقة, هو الحقٌ تمالى- المالك للَكلٌ ومصرّفه. وهو الشفيع لنفسه عامّة وخاضة: 
خاضة في الدنياء وعامّة في الآخرة من وجه مّا. ولذلك قدّم على قوله: ذِمَلِك يَوْم الذين4: (الرن 
الرَجم 4 لتأنس أفئدة الحجوبين عن رؤية رب العالمين. آلا عراه يقول يوم الدين: «شفعت” الملائكة 
والنييون» وشفع المؤمضنونء وبقي أرحم الراحمين» ولم يقل: وبقي الجبتارء ولا القهار؛ ليقع التأئيس قبل إيجاد 
الفعل في قلوبهم. 

ثفن عرف المعنى في هذا الوجود, حم له الاختصاص في مقام "أرحم". ومن جحملها في هذا الوجودء 
دخل في العامّة في الحشر الآكبرء فتجلى في مقام "الراحمين". فعاد الفرق جمعاء والفتق رتقاء والشفع وئرا 
بشفاعة أرحم الراحمين؛ من متم ظاهر السورء إلى جنّة باطنه. فإذا وقع الجدارء وانهدم السورء 
وامتزجت الأمارء والتقت البحرانء وعدم البرزخ؛ صار العذاب نعياء وتم جئة؛ فلا عذاب ولا عقاب» 
إلا نيم وأمان» بمشاهدة العيان» ورتم أطيارٍ بالحان» على المقاصير والأفنان, ولثم الحور والوإدان» وعدم 
مالك وتقي رضوان» صرت مام تتنعم في حظائر الجنان» واتضح سِرٌ إبليس فيهم» فإذا هو ومن سمجد له 
سيّان؛ فإنهها ما تصرّفا إلا عن قضاء سابقء وقدّر لاحقء لا محيص لما عنهء فلا بدّ لما منه, وحاحٌ آدم 
موسى. 


ا ما * 


صل في قوله سمل شاؤه وتقدّس-: «إا2 ند وناك مشتوين م" 
لما ثنث وجوده بلالمد لله 4 وغِذَاوْه ورب العَالَيْن 4» واصطفاؤه هلعن الرّجِمْ 4 وكجيده 


1 ق: "كله" وعلها علامة الشطب ومقابلها مكنوب بالهامش "الملك". 
2ص 64 
3 [الفاتحة : 5] 


نكل 


بهِمَلِكِ يَوْم الذّيِنٍ4»ء أراد تأكد تكرار الش>ى ' والثناءء رغبة في المزيدء فقال: (ِإِياكَ تَْبدُ وَإِياكَ 
نتوين 4 وهذا مقام الشكر. أي لك ثُيِرَ بالعبوديّة ونؤوي» وحدك لا شريك لكء. ولك نؤوي في 
الاستعانة لا إلى غيركء على مَن أنزلتهم مني منزلقي منك. فأنا أُمِدّهم بك لا بي فأنت المهدّ لا أنا. 
وأثبت له بهذه الآية نفي الشريك. 


فالياء من "إياك": العبد الكلى. قد اتحصرت ما بين ألفين: أَلِفّي توحيد» حتى لا يكون لها موضع 
دعوىء» برؤية غير؛ فأحاط بها التوحيد. والكاف ضميرٌ الحىّ. فالكاف والألفان شيء واحد؛ فهم مدلول 
النات. ثمكان "نعبد" صفة فعل الياءء بالضمير الذي فيه. والعدٌ فملٌالحّ. فلم يمق في الرجود | إل 
الحضرة الإلهيّة خاصة. غير أنه في قوله: وإيَاكَ نَنبِدْ4 في حىّ نفسه للإبداع الأوّل» حيث لا يتصوّر 
غيره» اياك تشتِين) ني حق غيره, للخلق المشعق منهء وهو محل سر الحلافة. في (2 تسبي 
سبحدت الملائكة؛ وأبى مَن استكير. 


0 و لي 


وَضل في قوله -تعالى-: طاهينا الصّراط المُسكقيم راط الِْنَ أثعفث عَلَيم ضَرٍ التفشوب عَم وَلَا 
الصَالَينَ 4* آمين 

فلتا قال له: (ِإِيَاكَ تَمبِدُ وَإياكَ مَْمَعِينٌ4”. قال له: وما عبادتي؟ قال: ثبوت التوحيد في المع 
والتفرقة. فلمًا استقرٌ ذلك عند النفس؛ أنّ النجاة في التوحيدء الذي هو الصراط' المستقيم -وهو شهود 
الذات بفنائهاء أو بقاتها إن عَقِلَتُ- قالت: طاهيتا الصراط الْمُسْعْقِمَ4” فتعرّض لها بقولها: "المستقم" 
صراطان: معوح؛ وهو صراط الدَعوىء: ومستقيم؛ وهو التوحيد. فلم يكن لها مَيِرّْ بين الصراطين إلا 
بحسب السالكين عليهها. فرأت را سالكا للمستقيم؛ فعرفته بهء ونظرت نفسها؛ فوجدت بيها وبين رهاء 
الذي هو الروح» مقاربة في اللطافة» ونظرت إلى المعوي عند الم التركب؛ فذلك قولها: (صراط الذِينَ 
أنْعْنتٌ عَلَِمْ 4" وهذا عالمها المتصل بباء المركٌب: مغضوب عليه؛ والمنفصل عنها: ضالون عهاء بنظرهم إلى 
المتصل» المغضوب عليه. 

فوقفث على رأس الصراطين» ورأث غاية المعوحّ الهلاكء وغاية المستقم النجاة» وعلمث أنّ عَالَمها 
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يتبعها حيث سلكث. فلمًا أرادت السلوك على المستقيم» وأن تعتكف في حضرة ربهاء وأنّ ذلك لها ومن 
(اهدئا م فتيتَظث, فقالت: طاشيئًا 4 فوصفث ما رأت بقولها: (الصّراط الْمُسْكقِمٌ) الذي هو معرفة 
ذاتك. قال صاحب المواقف”: "لا تأتمر للهلم" وقال: "انت لما هلكت فيه". 

«إصراط الْذِِنَ أنغفت عَلَيْْمْ4 وقرئ في الشاذ: إصراط من أنْهم عليه” 4 إشارة إلى الروج 
القدسي. وتفسير الكل: من أنعم الله عليه من رسول ونبئ. لغَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيهْمْم ليس كذلكء (وَلا 
الضَالِينَ 4. 

يقول تعالى-: «فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». فأجابهاء وأقام معوجحماء وأوضم صراطهاء ورفع 
بساطها. يقول ربها إثر تام دعائها: "آمين" خصلت الإجابة بالأمنء تأمين الملاتكة. وصار تأمين الروج 
تابعا له اتباع الأجنادء بل أطوعء لكون الإرادة متحدةء وي لها النطقء فسمّاها النفس الناطقة؛ وي 
عرش الروحء والعقلٌ صورةٌ الانستواء. فافهم» وإلا فسلم تسا. (وَالله يَقُولَ الْحَىّ وَهُوَ يَدِي 
السبيل4”. 

فصول تأئيس وقواعد تأسيس 

نظر الجمالٍ بعين الوصال: قال -تمالى-: (إنّ الذمِنَكَفَرُوا سَوَاء علي أأنْدَنْت أم لَم تُنذِرْمٌ لا 
يؤمئُون. حَتم الله عَلى فُلُويم وَعَل سَفْهِوم وَعَل أَبصَارجم عْشَاوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِي4”. إيجاز البيان فيه: يا 
عمد؛ إن اين كَرُا4؛ ستروا متهم في عنهم» فهِسَوَاء عَلَم رُم بوعيدك الني أرسلتك به 
(أم لم تذِرم لا يُسُونَم بكلامكء فإنهم لا يعقلون غيري. وأنت تدذرهم بخلقي» وهم ما عقلوه ولا 


شاهدو 0 


[ هو مد بن عبد الجبار بن الحسن النفري, أبو عبد الله: (..- 354 ه -..- 965 م) عالم باللدين: متصوف. نسبته إلى بادة (قر) ين 
الكوفة والبصربة. من كتبه المواقف والخاطبات كلاه في التصرف. [الأعلام للزركلي - (6 / 184)] والعبارتان وردتا في كتاب 
المواقف. الأولى (ص1 / 17) في موقف” امم عهد ولايتك" وهي: "أوقفني وقال لي ما أفطرت لتأمر للعلم ولا ربدتك لتقف على باب 
سواي ولا علمتك لتجعل علي مرا تعبر عليه إلى النوم عنه" والعبارة الثانبة وردت في موقف البحر (1 / 2): "وقال لي إن هلكت في 
سواي كنت لما هلكت فيه". 
2ص 65ب 
3 ورد في كياب "المصاحف" لان أبي داود أن قراءة هذه الآية في مصحف عر بن الخطاب ومصحف عبد الله بن الزبير» ومصحف 
الأمود بن يزيد وعلقمة بن قبس النخعيين, هو: "صراط من أنعمت علهم". 
4 [الأحزاب: 4]: وفي الهامشس "بلر". 
5 [البقرة : 6 7] 
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ويف يؤمنون بك؟ وقد خقث لعل قوم 4؟ فلم أجعل فيها' منّسعا لغيري, (وعَل سبو 4 
فلا يسمعون كلاما في العالم إلامي, ٠‏ ِوَعَل أنصَارِهِم غِشَاوَة4 من بهانيء عند مشاهدتي فلا ييصرون 
سِوّايء (ِوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِمْ م عندي: أردّهم بعد هذا المشهد السنيّ إلى إنذارك» وأمجبهم عنّي كما فعملت 
بك بعد هقاب فَوْسَيْنٍ أؤ ذل 4” قربا ؛ أنزلتك إلى من يكذّبكء ويرد ما جنت به إليه مني في وجمك. 
وتسمع فيّ ما يضيق له صدرّك. فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك؟ فهكذا أمنائي على خلقي, 
الذين أخفيتهم ؛ رضاي عنهمء فلا أسغط علِهم أبدا. 


أبعا 9 


بسط ما أوجزناه في هذا الباب 

انظ ركف أخفى -سبحانه- أولياءه في صفة أعدائه؟ وذلك لْمَا أبدع الأمناء, من اسمه اللطيف» 
وتجلى لهم في اسمه الميلء فأحبّوه تمالى-. والغيرة من صفات الحبَة» في الحبوب والحبٌ بوجمين مختلفين. 
فستروا محببته غيرة منهم عليه , كالشبليَ وأمثالهء وسترهم بهذه الغيرة عن أن يُعرفوا. 

فقال تعالى-: إن الذي نَ كَمَرُواب أي ستروا ما بدا لهم في مشاهدتهم من أسرار الوصلة. فقال: لا بدّ 
أن أجحجبكم عن ذاتي بصفاتي» فتأهّبوا لذلك؛ شا استمدّوا. فأننرهم على ألسنة أنبيائي» الرسل في ذلك 
العالم”؛ فا عرفوا؛ لأَّمِ في عين الجمع. وخاطهم من عين التفرقة» وهم ما عرفوا عالم التفصيل, فلم 
يستعدٌواء وكان الحبّ قد استولى على قلوهم سلطائه, غيرة من الحقّ علهم في ذلك الوقت. 

فأخبر نيه ف روحا وقرآناء بالسبب الذي أصمهم عن إجابة ما دعاهم إليه. فقال: وِخَتمٌ الله على 
تووم ) فر يسعها غيره لِوَعَل سَمْهوم 4 فلا يسمعون سِوَى كلامه على ألسنة العالم؛ فيشهدونه في العالم 
متكلا بلغا مهم لِوَعَل أَبصارِهمْ عْشاوَةٌ 4 من سناه إذ هو النور- وبهاته +ذ له الجلال والهيبة-؛ يريد الصفة 
التي تجل لم فيهاء المتقدّمة. 

فأبقاهم غرق في بحور اللثّاتء بمشاهدة النات. فقال لم: لا بدّ لكم من عذاب عظم. فا فهموا ما 
العذاب, لاتحاد الصفة عندهم. فأوجد لم عالم الكون والفسادء وحينئذ عَلّمهم جميع الأسماءء وأدزلم على 
العرش الرحمافيٌء وفيه عذابهم» وقدكنوا مخبوتين عندهء في خزائن غيوبه. فلا أبصرتم الملائكة خرّت 
سججودا لحمء فَعلّموهم الأسهاء. 
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فأمًا أبو يزيد ”؛ فلم بستطم الاستواء؛ ولا أطاق العذاب» فصعق من حينه. فقال تمالى-: 'ردوا 
عن حبيبي؛ فإنَه لاصبر له عن" لحجب بالشوق والخاطبة. وبقي الكقّار. فنزلوا من العرش إلى الكرسي. 
فبدت لم القدمان. فنزلوا علبيماء في" الثلث الباقي من ليلة هذه النشأة الجسميّة؛ إلى سماء الدنيا النفسيّ- 
خاطبوا أهل التَقّل الذين لا يقدرون على العروج: "هل من داع فيسعجاب له؟ هل من تائب فيّناب 
عليه ؟ هل من مستغفر فيُغفر له؟" حتى ينصدع الفجر. فإذا انصدعء ظهر الروح العقا النوري» 
فرجعوا من حيث جاءوا. قال #©: «مّن كان مواصلا فليواصل حتى السحّر" فذلك أوانّ (ِبُئْرٌ مَا ني 
المبوره” فك عبد ل يحذر مكر الله فهو مخدوعء فافهم. 


- - ا 


وَمنَ التّا مَنْ يثُولُ آمنا الله وَبالْيْم الآخرٍ وما هم بؤمنين. يخادِعُونَ الله وال آمَنُوا وما يدون 

إلا ته وما يَشمرُونَ. في لويم مَرض رُم الله مضا وهم عدَاتٍ أل بتاكثوا يَكذهونَ)'. 

أبدع الله المبدعاتء وتجلى بلسان الآحدية في الربوبئة» فقال: (ألَْتٌ بِرَيمْ4” والخاطب في غاية 
الصفاءء فقال: (ِبَلى 4 فكان كثل الصدى؛ فإمّْهم أجابوه به. فإِنّ الوجود المحدّث خيال منصوبء وهذا 
الإشهاد كان إشهادٌ رحمة, لأنه ما قال لحم: "وحدي؟" إبقاء عليهم» لا عم من أنهم يشرون به يما فييم من 
الحظة الطبيعئ, وما فيهم من قبول الاقتدار الإلهي. "وما يعلمه إلا قليل". 

فلا برزث صور” العالّم من العلم الأزلك إلى العين الأبديّء من وراء ستارة الغيرة والعرّةء بعد ما 
أسرج السريجء وأنار ببت الوجودء وبقي هو في ظلمة الغيوب. فشوهدت الصور متحرّكة» ناطقة بلفات 
مختلفاتء, والصوّر تنبعث من الظلمة؛ فإذا انقضى زمانها عادت إلى الظلمة» هكذا حتى السّحّر. 


1 أبو يزيد البسطاي: طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطاي رحمه الله تعالى: شيخ الصوفية له نبأ مجيب وحال غريب وهو من كار 
مشا الرسالة وما أحلى قوله: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى برقع في الهواء فلا تفتروا به حتى تنظروا كف هو عند 
الأمر والنبي وحفظ حدود الشريعة. وقد تقلوا عن أبي يزيد أشياء الشك في صصحتها عنه منها: سبحاني. وما في الجبة إلا اللهء ما النار 
لاستندن إليها عَنًا وأقول اجعلني لأهلها فداء ولأبلغنهاء ما الجنة إلا لعبة صبيان, هب لي هؤلاء الهود ما هؤلاء حتى تعذهم. ومن 
الناس من يصحح هذا عنه ويقول: قاله في حال سكره. وقال أبو عبد الرحمن السلمي أنكر عليه أهل بسطام وقلوا إلى الحسين بن 
عيمى البسعي أ يقيل 4 معراج كياكن ابي صلى الله عليه وسم فأخرجه من إسطاء فج ورج إلى جرجان فليا مات الحسين 
رع إل مط رفك ان الحسين من أثمة الحديث. وأبو يزيد فسل حاله له والله متولي السرائر ورا إلى الله من كل من تعمد مخالفة 
الكتاب والسنة. ومات أبو يزيد مسنة إحدى وستين وماتئين رحمه الله تعالى. لسان الميزان - (2 / 7) 
2 ص 67 
3 [العاديات : 9] 
4 [البقرة : 8 - 10] 
5 [الأعراف : 172] 
6ص 7ك)بي 
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فأراد الفَطِن أن يقف على حقيقة ما شاهده بصرهء فإنّ للحسٌ أغاليط. فقرب من الستارة» فرأى 
نطتها غيبا فيها. فعلم أنّ ثم يرا مجيباء فوقف عليه من نفسه فعرفه؛ وعرف الرسولَ وما جاء به من 
وظاتف التكليف. فأوّل وظيفة (هي)كلمة التوحيد. فأقرٌ الكل بها. فا جمد أحدّ الصانم؛ واختلفتُ 
عباراتهم عليه. فابتلاهم؛ بأن خاطبّهم بلسان الشركء شهادة الرسول» فوقع الإتكار باختصاص الجنس. 

فتفرّق أهل الإنكار على طريقين: فنهم من نظر في الظواهرء فلم بر تفضيلا” في شيء ظاهر؛ 
فأنكر. ومنهم مَن نظر باطنا عقلاء فرأى الاشتراك في المعقولاتء ونسي. الاختصاص؛ فأنكر. فأرسله 
(أي أرسل المقٌ رسوله) بالسيفء فَؤقَدَف في ثُلْوِمْ الغ 4” من الموت؛ وداخَلَهم الشكٌ على قدر 
نظرهم. فنهم من اسققر على نفي كلمة الإشراك قطعا؛ فذلك كافر. ومنهم من اسقرٌ عليها مشاهدة؛ فذلك 
عالم بالله. ومنهم من اسقرٌ على ثبتها” نظرا؛ فذلك عارف بالله. ومنهم من اسقرٌ على ثبتها اعتقادا؛ فتلك 
العامّة. ومنهم من خاف القعل؛ فلفظ طٍِ يمتقد؛ فنادى عليه لسان الحىّ فقال: (ِوَمِنَ لتايس مَنْ يَقُول 
آمَنَا باللّه وَباليَوم الآخِرٍ» ظاهرا «وَمًا طش بفؤمنين م5 باطنا ؤِيخادِعُونَ الله 4 بلزوم الذعوى وبجهلهم القائم 
بهم بأنّ الله لا يعلم وني أرد أعمالهم عليهم هِوَمَا يَشْمْرُونَ) اليوم بذلك ففي قُلُويمْ مَرَضيَ شاك مما 
جاءهم به رسولي (فزاد م الله مَرَضَاب شك ومجابا وَلَهُم عَذْابٌ ُلِيمْ4 نين القيامة و مم فيه ليما كوا 
يَكِْبُونَ 4 نما حقَّنا لديهم» ولم تسبق لم عناية في اللوح القاضي”. 

وَضلٌ 

(وإذا نل لهم لا ئوا في الأرض قثو ما تحن مضلخون. ألا يم م التشيمئون ولكن لا مشمئون) 

ما اكل الوجود بثانية» برز في ميدان التنقم فارس الدَعوى؛ فلم يكن في جيش: (إومن النّأٍ من 
يَقُولُ آمَنَا 4 من يبرز إليه. فلك الكلٌ, وصَبّوا إليه وإلى دينه باطنا. فعوقبوا بطلب الإقرار» وإلا قُتلوا؛ 
فأقرّوا لنظا. فصل لم العذاب الأليم دنيا وآخرة. ذجٍإذًا قبل لَه لا تمُوا في الأ ) أرض الأشباح» 
(قالوا» من خيالمم: طإنًا نحن مُضْلِحُونَ فقال الله تعالى- : (آلا مم مم الْمُفسِدُونَ 4 عندنا وعندهم, إذ 
لم يمستتعوا بها على ما يريدون طِوَلْكِنْ لا يَشْعْرُونَ عم باتحاد” الأشياءء ولو شعروا ما آمنوا ولاكفروا. 


2 0 اين 
3ص 68 
4 [البقرة : 8] 


5 ني الهامش: "بلغ مظفر وعبد الله". 
6 [البقرة : 11. 12] 
7ص هب 
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وَضلٌ 
هوَإذًا قبل لهم آمنوا 6 آمَنَ الثاش قالوا أن 5 آمَنَ الشقهاء آلا مهم ثم الها ولك لا تنلفون م' 
وذلك أمّم لَمَا انتظموا في ساك الأغيارء أتاهم النداءء أن يقفوا على منازل الشهداء. فسمعوا 
الخطاب في الأيزية: «امئواكيا آمَنَ الئاس » لخجبوا 3 أخذ الغيد بعهد الحسش والداعي الجنسي. وأصهم 
ذلك. وأعمى أبصارهمء وأغطش ليل جمالتهم» فقالوا: ِأَنْؤمِنُ كما آمَنَ السَنَهاء 4. 
َمَا عدل بهم عن طريق التقديسء ووقفوا مع الهوىء قال الله لنا: طلا إُِمْ هم الستْهاة) الأحلام, 
لَمَا مِكتهم الأهواءء وحجبوا عن الالتذاذ بسماع وقع الرذاذ على الأفلاذ بالطور. (وَلكِنْ لا يَلمُون م لمفير 
العالي من هو دونه. وإلّاء فأيّة فائدة لقوله لشيء إذا أراده: «أن يَقُولَ لد كن فَيَكُونْ 4” ذلك الشي. إلا 
إيجاد الأشياء على أحسن قانون. فسبحان من انفرد بالإيجاد والاختراع, والإتقان والإبداع. 


وَضلٌ 
في دعوى المدّعين: طوَإِدَا لَنُوا الِينَ آمنُوا قالوا آمَا وَإذًا حَلَا إلى سَيَاطِينيم فالا إن مَعكُ نا لحن 
سرون 54 


حقيقة. فالتقليد للعوام. والعل: لأصحاب الدليل. والعين: لأهل المشاهدة. والحق': للعارفين. والحتيقة: 
للواقفين. وحقيقة الحقيقة» وهو السادس: للعلاء المرسَلين أصلا وورانة. مُنِع كشفها: فلا سبيل إلى 
إيضاحما. فكانت صفات الدعاوى (ِإِذَا لَُوابي هؤلاء الخفسة طقالوا آمنَا. فالقلب: للعوام. وير القلب: 
لأححاب الدليل. والروج: لأهل المشاهدة. وسِرٌ الروح: للعارفين. وسِرٌ السرّ: للواقفين. والسرّ الأعظم: 
لأهل الغيرة والحجاب. 

والمنافقون تعرّوا عن الإعان» وانتظموا في الإسلامء وإيمانهم ما جاز خزانة خيالم. فاتخنوا أصناما في 
ذواتهمء أقاموها مقام آلهتهم. ف9إذا خَلََا إلى شَيَاطِينِمْ قالوا »4 باستيلاء الغفلة عليهم: وخُلُوٌ امحل عن 
مراتب الإمان: (إ] مَعَك نا حْنْ مُسْتَيْروّنَ» فوقم عليهم العذاب من قولهم (إلى شَيَاطِينِمْ4 في حال 
الخلوة. فلمَا قامت الأضداد عندهم, وعاملوا الحقّ والباطل؛ عاملوا الحق بستر الباطل» وعاملوا الباطل 
بإفشاء المقّ؛ نصح لمم التثفاق. ولو خاطبوا ذاتهم في ذاتهم؟ ما ص علهم هذاء ولكانوا من أهل الحقائق. 
1 [البقرة : 13] 
2 [س : 82] 
3 [البقرة : 14] 
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فأوقع الله الجواتٍ على الاستهزاءء فقال: طالله ينمرح بين 4" وهو استهزاؤهم. عببا كيف قالوا: 
إن مَعَكمْ4 وهم عدم؟ لو عاينوا إيمان الحقيقة, لعاينوا الخالق في الخليقة, ولا خَلُواء ولا نطقواء ولا صمتوا. 
بل كانوا يقومون” مقامَ من شاهدء وهو روح جامعء صاحب المادة. فلينظر الإنسان حقيقة اللقاء؛ فلل 
مؤذن بافتراق متقدم. 

ثم اجتمعوا بصفة لم يعرفوهاء بل ظهر لمم منها ظاهر حسن؛ فتأدّبوا معهاء ولم يطيقوا أكثر من ذلك» 
نقالوا: «َآمَنا» 3 انوا عَلى رُمُوسِوم 74 في الخلوة مع الشيطنة, وهي: البُعدء مثل اللقاء» فقالوا: ؤإثما 
خْنُ مُسْتَْزِوَ 4 بالصفة التي لقينا. 

فتدبر هذه الآية من حقيقة الحقيقة عند طلوع الفجرء وزوال الشاكٌ بزوال الستارة ورَفْمٍ المواعين» 
يَْمِ لك السّرٌء في "سبحان" و"النساء" و"الشمس"؛ فتجد الذين لَُوا كفل الذين لُمُوا؛ فتصمت» وإن 


كلمت هلكت. وهذه حقيقة الحقيقة» التي مُنع كشفها إلا لمن شم منها رائحة ذوقا؛ فلا بأس. فانظرء وتدبّر 
ترشد إن شاء الله-. 


1 [البقرة : 15] 
2ص وب 
3 [الأنياء : 65] 
4 في الهامش: "بلغ قراءة لأحد العلوي على مؤلفه أيّده الله". 
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الجزه الحادي عشر” 
في معرة فة بدء الخلق الرو حاف 


ومّن هو أُوَّل موجود فيه؟ وم وُجد؟ وفيم وُجد؟ وعلى أي مثال وجد؟ ولِمَ وُجد؟ وما غايته؟ 


ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر 


انر إل هَنَا الؤجُودٍ المحم 
وار إلى خلتَائَهِ في كه 
مايِكم أَحد يِب إَِهَهُ 
يقال هَدًا عَبِدُ مَعْرِفَةٍ وذا 
إلا التييل يمن التليبل فَإِيُمْ 
قَهُمْ عَبِبِدٌ الله لا مَذْرِي يم 
فأآفاتَمٌ لَمَا أَرَادَ يُجوعَهمْ 
عِلْ لدم في الإتسائط وَحَدَهُ 
والهلم بِالسَبَبٍ النِي وُجِدَتْ لَه 
ونهايّة الأفر الذي لاعَايَةٌ 
وعُلُوم أفلاكِ الوُجُود كَبِيْرِهِ 
فالمد لله الذي أنا جلي 


ووجودنا يفل الرَّاء المفلْ 
بن مُفْصِعٍ طَلْي اللتسانٍ ويم 
إلا هه يحُكٌ النْرض 
عَبِدٌ الجبانٍ وذا عُبَيْدُ ممم 
سَكْرَى به مِنْ غَيْرِ جِسُ توم 
أخدٌّ سِوَاهٌ لاعييدٌ المي 
وأَساسِهِ دو عَنْهُ لم يتصريم 
أفقاله وَمقَالهُ لمْيَكُمْ 
عَيْنُ العَوَالِم في الطّرَازٍ الأقدّم 
تُذْرَى له فهو العَظِظِم الأغظم 
يْدِي الثُلُوبَ إل السَيبِلٍ لقم 
إملوبها ويم مالع يخم 


1 العنوان في هامش ص 69. بتعبير: الجزه الحادي أحد عشر 
2 ص 70 
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إيجاز البيان بضربب من الإجيال 
ده الخلق: الهبائ» وأوّل موجود فيه: الحقيقة الحمدية الرحاتّة» ولا أين يحصرها لعدم التحيّر. 
وم وُجد؟ وجد من الحقيقة المعلومة التي لا تقصف بالوجود ولا بالعدم. 
وعلى أيّ مثال وُجد؟ الصورة المعلومة في نفس الحقٌ. 
ولِمَ وجد؟ لإظهار الحقائق الإلهية. 
وما غايته؟ التخليص من المزجة» فيعرف كل عالم حظّه من منشته من غير امتزاج. فغايته إظهارٌ 
حقاتقه. ومعرفة أفلاك الأكبر من العالم؛ وهو ما عدا الإنسان في اصطلاح الناعة» والعالم الأصغر؛يعني 
الإفسان, روح العالّم وعلّته وسلية. وأفلاكه: مقاماته , وحركاته, وتفصيل طبقاته. فهذا ميم ما يتضمّنه هذا 
الباب. 
فكما أنّ الإنسان عالّم صغير من طريق الجسم كذلك هو أيضا حقير من طريق الحدوث. وص له 
التأله؛ لأنَه خليفة الله في العالم» والعالم مسخّر له مألوه كيا أنّ الإفسان مألوه لله ستمالى-. 
واعام أن أكل نشأة الإفسانء إنما هي في الدنيا. وأمَا الآخرةء فكلّ إنسان من الفرقتين, على 
النصف؛ في الحال لا في العلم. فإنّ كل فرقة عالمةُ بنقيض حالها. فليس الإنسان إِلَا المؤمن والكافر معا: 
سعادة وشقاء؛ نعيم وعذابء منكم ومعذَّب. ولهذا؛ معرفةٌ الدنيا أتم, وتجلي الآخرة أعلى. فافهم» وحلّ هذا 
القفل. ولنا رمز من تفطن. وهو لفظه شيع شليع» ومعناه بديع: 
رُوْحُ الؤججود الكِيرٌ 2 هَدَا الوجُودُ الصَفِيرٌ 
لَؤلاهُ ماقال:إني أنا الكِيْرٌ افير 
لايجبنك” حُدُوني ولا الققا والنْصُوٌ 


واللهُ 7 3 34 2 لو يعر 1 ّ 0 
والكَؤْن خَلْىّ جَدِدِدٌ في قَتضَكبهِ أَِرٌِ 
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جاءيِنْهَذدَاأني 
وأنُكُلَّ وُجُلود 


أؤ قال إفي جود 


أنا الوجُودٌ القِير 
على وجُودِي يَدُوْرُ 
وَلاكَتُْوْرِيَ نُوْرْ 
أنا العُمَيِ د القَتِير 
أنا الوَجُودٌ الحجبي” 
أؤ سْؤوْقةٌ ما نور 
أنت المَلِيم البِصِيرٌ 
والقؤل صِذْقٌ وَرُوْرُ 
أنا الرّحِيمٌ الفَقُورٌ 
هُوَالعَذَابُ الْمُبِيرُ 
لاأسَططيع أُيِررٌ 


عَلى يَدِي أو يبُورً! 


0 ب و 


بسط الباب وبيانه ومن الله التأييد والعون 
اعلموا أنّ المعلومات أربعة: الحىٌّ تعالى- وهو الموصوف بالوجود المطلقء لأنّه -سبحانه- ليس 
معلولا لشيء» ولا علة؛ بل هو موجود بذاته. والعام به عبارة عن العم بوجودهء ووجوده ليس غير ذاته؛ 
مع أنه غبر معلوم الذات, لكن يُعلم ما يُنسب إليه من الصفاتء أعني صفات المعاني وهي صفات الكمال. 
وأمّا العم بحقيقة الذات فمنوع: لا تم بدليل ولا ببرهان عقلي» ولا يأخذها حدٌ؛ فإنّه عسبحانه- لا يشبه 
بهء إفا هي أله ولس ينه شَيْة4' (وَيحَدَة لله ْسَهُ)” وقد ورد المنع من الشرع في التفكّر في ذات 


1 مقابلها بالهامش كلمة "رمز" بخط آخر. وكنا مقابل الببت الثاني. 
2 المبير: المهلك. 
3ص 71ب 
4 [الشورى : 11] 
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الله. 


ومعلوم ثان: وهو الحقيقة الكلّّة. التي هي للحن وللعالم؛ لا تتصف بالوجود ولا بالعدم, ولا 
بالحدوث ولا بالقدم؛ هي في القديم إذا وُصف بها قديمة» وفي اللحدّث إذا وُصف ها محدّئة. لا هم 
المعلومات» قديمها وحديثهاء حتى شام هذه الحقيقة, ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الأشياء الموصوفة 
بها. فإن وجد شيء عن غير عدم متقدّم كوجود الحقٌّ وصفاته» قيل فيها: موجود قديم؛ لاتّصاف الحق بهاء 
وإن وُجد شيء عن عدمء كوجود ما سِوّى الله. وهو' الحدّث الموجود بفيره, قيل فيها: محدّئة. وهمي في 
كل موجود بحقيقتها؛ فإئها لا تقبل التجرّي؛ فا فيباكلٌ ولا بعضء ولا يول إلى معرفتها مجرّدة عن 
الصورة بدليل ولا ببرهان. فن هذه الحقيقة وُجد العالم بوساطة الحقٌ تعالى-» ولبست بموجودة. فيكون 
الحقٌ قد أوجدنا من موجود قديىمء فيثبت لنا القدم. 

وكذلك لتعلم» أيضاء أن هذه الحقيقة لا تقصف بالتقدّم على العالّم» ولا العالم بالتأخّر عنها؛ ولكتّها 
أصل الموجودات عموماء وهي أصل الجوهرء وفك الحياة» والحنٌ اخلوق بهء وغير ذلك. وهي الفآك 
الحيط المعقول. فإن قلت: إِمهَا العالم؛ صدقتء أو إِنْها ليست العالم؛ صدقتّء أو إِنَّهَا الحقٌء أو ليست 
الحقّ؛ صدقتٌ. تقبل هذا كله وتتعدّد بتعدّد أشخاص العالم» وتتئزٌه بتنزيه الحقٌ. 

وإن أردت مثالها حتى يقرب إلى فهيك؛ فانظر في العُودِيُةِ: في الخشبة والكرسيّ والحيرة والمنبر 
والتابوت, وكذلك التربيع وأمثاله في الأشكال في 231 مرئع مثلا؛ من بيت وتابوت وورقة. والتربيعٌ والفودية؛ 
بحقيقتها في كل شخص من هذه الأشخاص. وكذلك الألوان: بياض الثوب والجوهر والكاغذ والدقيق 
والدهان» من غير أن تتّصف البياضيّة المعقولة في الثوب بأنها جزء منها فيه؛ بل حقيقتها ظهرت في الثوب 
ظهورها” في الكاغذ. وكذلك العام والقدرةء والإرادةء والسمعء والبصرء وجميع الأشياء كلها. فقد يننت 
لك هذا المعلوم. وقد بسطنا القول فيه كثيرا في كتابنا الموسوم ب"إنشاء الجداول والدوائر". 

ومعلوم ثالث؛ وهو العالم كلّه: الأملاك والأفلاك, وما تحويه من العوال؛ والهواء والأرض؛ وما فيهما 
من العالّمء وهو اْلْكَ الأكبر. 

ومعلوم رابع؛ ؛ وهو الإفسان الخليفة» الذي جعله الله ف هذا العالم المقهور نحت تسخيره. قال تمالى- 

: لوسر كما في السَمَاوَات وما في الأضٍ جَمِيما مه 4 . 

فن عل هذه المعلومات» ا بتي له معلوم أصلا يطلبه. فنها ما لا يُعلم إلا وجوده وهو الحقٌ تعالى- 

٠‏ وتعم أفعاله وصفائه بضرب من الأمثلة. ومنبا ما لا يُعل إلا بالمثال. كالعلم بالحقيقة الكثيّة. ومنها ما يُملم 


1[ ص 72 
2 تقرأ: "رالجوهر". 
3ص 72ب 
4 [الجائية : 13] 
23263 


بهذين ال و:تمين» وبالماهيّة والكيفيّة؛ وهو العالم والإنسان. 
جلو ار جنر 
وَضْلٌ 

كان الله ولا شيء معه» ثمّ أدرج فيه: "وهو الآن على ما عليه كان". لم يرجع إليه من إيجاده العالم» 
صفةٌ م يكن عليهاء بلكان موصوفا لنفسهء ومستى قبل خَلْتِه بالأسماء التي يدعونه بها خَلْمّه. فلا أراد 
وجود العالم» وبدأه على حدٌ ما علمه بعلمه بنفسه؛ اتفعل عن تلك الإرادة المقدّسةء بضرب تجلّ من 
تلات التنزيه, إلى الحقيقة الكليّةء انقعل عنها حقيقة” تتسعى” الهباءء هبي بمنزلة طرح البََاء الجضء ليفتح 
فيها ما شاء من الأشكال والصور. وهذا هو أوّل موجود في العالّم» وقد ذكره علي بن أبي طالب © 
وسهل بن عبد الله -رحمه الله-ء وغيره| من أهل التحقيق» أهل الكشف والوجود. 

ثم إِنّه -سبحانه- تجلى بنوره إلى ذلك الهباءء ويسئونه أصحاب الأفكار: "الهيوليَ الكلّ". والعالم كله 
فيه بالقوّة والصلاحيّة, فل منه كلّ شيء في ذلك الهباء. على حسب قوّته واسععداده؛ كما تقبل زوايا 
البيت نوز السراج» وعلى قدر كربه من ذلك النور يشتدٌ ضوؤه وقبوأه. قال تعالى-: (مَتلُ نور كشك 
فيا يضباخ )7 فشبه نوره بالمصباح. فلم يكن أقرب إليه قبولا في ذلك الهباء, إلا حقيقة سمد 8 المسئاة 
بالعقل. فكان سيد العالم بأسره. وأوّل ظاهر في الوجود. فكان وجوده من ذلك النور الإلهي» ومن 
الهباء ومن الحقيقة الكلْيّة. وفي الهباء وُجد عيئه. وعينٌ العالم من تجليه. وأقربٌُ الناس إليه علج بن أبي 
طالب» وأسرارٌ الأنبياء أجمعين. 

وأمّا المخال الذي عليه وُجد العالم كله من غير تفصيل؛ فهو الهم القائم بنفس الحىّ تمالى-. فإنّه - 
سبحانه- عَلِمنا بعلمه بنفسه. وأوجدنا على حدّ ما علمنا؛ ونحن على هذا الشكل المعيّن في علمه. ولو لم 
يكن" الأم ركذاك؛ لأخذنا هذا الشكل بالاتّاقء لا عن قصد؛ لأنه لا يعلمه. وما تمكن أن تخرج صورة 
في الوجود بحكم الاتماق. فلولا أنّ هذا الشكل المعيّن معلوم لله سبحانه-» ومراد له؛ ما أوجدنا عليه. ولم 
يأخذ هذا الشكل من غبره؛ إذ قد ثبت أنه كان ولا شيء معه. فلم يبق إلا أن يكون ما برز عليه في نفسه 
من الصورة. فمِلْمُه بنفسه عِلْمُه بنا أزلاء لا عن عدم؛ فعلمه بناكذلك. شثالناء الذني هو عين علمه بناء 
قديم بقدم المقّ؛ لأله صفة له ولا تقوم بنفسه الحوادث جل الله عن ذلك-. 

وأما قولنا: ولِمَ وُجد؟ وما غايته ؟ يقول الله قت: لوَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْس إِلَا لتَمْئرُونِ 4” فصرّح 
1 في الهامش بخط آخر: "مطلب: مما له كنا (...) المحدتات". 
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بالسبب الذي لأجله أوجدنا. وهكذا العالم كله. وخصضصنا وان بالذّكر. والجنء هناء كل مستتر من مَلَك 
وغيره. وقد قال -تعالى- في حقٌ السماوات والأرض: طِاثنيا طَوْعًا أو كَرهَا فَالنَا نا طَائِينَ 4' وكذلك قال: 
نتن أن يخيلهَا)4* وذلك لَمَا كان عَرْضاء وأمًا لو كان أمرا؛ لأطاعوا وحملوها؛ فإنَهُ لا مُصوّر منهم 
معصية؛ جُبلوا على ذلكء والنٌ الناريّ والإنش ما جُبلا على ذلك. 

وكذلك من الإنس» أصحاب الأفكارء من أهل النظر والأدلة» المقصورة على الحواسٌ والضرورات 
والبديهيّات» يقولون: لا بدّ أن” يكون المكلّف عاقلاء بحيث يفهم ما يخاظب به. وصدقواء وكذ/ك هو 
الأمر عندنا؛ العالمكلّه عاقلء حي ناطق؛ من ججممة الكشفء بخرق العادة التي الناس علهاء أعني 
حصول العلم بهذا عندنا. غير أمْهم قالوا: هذا جباد لا يعقِلء ووقفوا عندما أعطاهم بصرّ.هم. والأمر عندنا 
بخلاف ذلك. 

فإذا جاء عن نيء أنّ حَجَراكلمه. وكتف شاةء وجذع نخلة» وبجمة» يقولون: خلق الله فيه الحياة 
والعلم في ذلك الوقت. والأمر عندنا ليس كذلك؛ بل سِرّ الحياة (سارٍ) في جميع العالم» وأنّ "كل من 
يسمع المؤذن من رطب ويابس يشهد له» ولا يشهد إلا من عَلٍ. هذا عن كشف عندناء لاعن استنباط 
من نظر بما يقتضيه ظاهر خبرء ولا غير ذلك. ومن أراد أن يقف عليه؛ فليسلك طريق الرجالء وليلزم 
الخلوة والذّكْر؛ فإنَّ الله سيطلعه على هذا كله عينا؛ فيعلم أنّ الناس في عباية عن إدراك هذه الحقائق. 

فَأوجَدَ العالّم سبحانه؛ لِيَظهَّر سلطانٌ الأسماء: فإنّ قدرةٌ بلا مقدورء وجودًا بلا عطاءء ورازقا بلا 
مرزوق؛ ومغيثا بلا مغاث, ورحيا بلا مرحومء حقائق معطلة التأثير. وجعل العام في الدنيا ممتزجا: مَرْجَ 
القبضتين في العجنة» ثم فصل الأشخاص منها؛ فدخل من هذه في هذه؛ م نكل قبضة في أختهاء لجهلت 
الأحوال. وفي هذا تفاضلت العلماء” في استخراج الحبييث من الطيتبء والطيّب من الحبيث. وغايعه؛ 
التخليص من هذه المزجة» وتمييز القبضعين» حتى تنفرد هذه بعالّمها وهذه بعالمهاء كما قال الله -تهالى-: 
ِلتميرٌ اله الْحبِدتَ من اليب وَيَجْعلَ الْحَببتٌ بض عَل بَعْضٍ فَيَرْكَهُ جمِيمًا مَبجعلة في حَمَمْ م”. 

فن بقي فيه شيء من المزجة حتى مات عليها؛ بتر يوم ليام من الامنين. ولكنّه؛ منهم من 
يتخلّص من المزجة في الحسابء ومنهم من لا يتخلص منها إِلّا في جمتم؛ فإذا تخاص أخرح؛ فهؤلاء هم أهل 
الشفاعة. وأمًا من تمي هنا في إحدى القبضتين؛ اتقلب إلى الدار الآخرة بحقيقتهء من قبرهء إلى نعيم أو إلى 
عذاب وجمم؛ فإِنَّهُ قد تخلص. 


1 [فصلت : 11] 
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فهذا غاية العالم. وهاتان حقيقتان راجعتان إلى صفة, هو الحقٌ عليها في ذاته. ومن هنا قلنا: برونه 
أهل النار معذَّباء وأهل الجئّة منمّها. وهذا بي شريفء ربا تقف عليه في الدار الآخرة عند المشاهدة إن 
شاء الله-. وقد نالها الحتّقون في هذه الدار . 

وأمّا قولنا في هذا الباب: ومعرفة أفلاك العام الأكبر والأصغر الذي هو الإنسان- فأعني به عوام 
كليّاته وأجناسه, وأمراؤه الذين لم التأثير في غيرهم. وجعلتها مقابلة: هذا نسخة من هذا. وقد ضربنا لها 
دوائر» على صور الأفلاك وترتبهاء في كتاب "إنشاء الدوائر والجداول" الذي بدأنا وضعّه بتوفس. يمحل 
الإمام أبي محمد عبد العزيزء وَلِيّنا وصفيّنا رحمه الله-. فلنلق منهء في هذا الباب؛ ما يليق بهذا الختصر. 

فتقول: إنّ العوالم أربعة: العام الأعلى؛ وهو عالّم البقاء. ثم عالّم الاستحالة؛ وهو عالّم الفناء. ثم عالم 
التعمير؛ وهو عالم البقاء والفناء. ثم عالم الشّسب. وهذه العوالم في موطنين: في العالم الآكبر؛ وهو ما خرج 
عن الإفسان» وفي العالم الأصغر؛ وهو الإفسان. 

فأمّا العالّم الأعلى: 

فالحقيقة الحمديّة؛ وفلكها الحياة. نظيرُهاء من الإنسان؛ اللطيفةٌ والروح القّدسِيَ. 

ومنهم العرش الحيط» ونظيره من الإفسان؛ الجسم. 

ومن ذلك الكرسيّ, ونظيره من الإفسان؛ النفْسٌش. 

ومن ذلك البيت المعمورء ونظيره من الإنسان؛ القلبُ. 

ومن ذلك الملائكة» ونظيرها من الإفسان؛ الأرواح التي فيه والقُوى. 

ومن ذلك زحل وفلكه» نظيره من الإفسان؛ القوّةُ اللميّة والنَمسُ. 

ومن ذلك المشتري وفلكه, نظيرهيا؛ القوَةٌ الذاكرة ومؤخّر مر الدماغ. 

ومن ذلك الأجمر “وفلكه. نظيرهما؛ القوّة العاقلة واليافوخ. 

ومن ذلك الشمس وفلكهاء نظيرها؛ القّة المذكرة ووسط الدماع. 

تم الزهرة وفلكها » نظيرها؛ القوّة الوهميّة والروح الحيواني. 
ثمّ الكاتب” وفلكه, نظيرهها؛ القوّة الخياليّة ومقدّم الدماع. 
ثم القمر وفلكه. نظيرها؛ القوّة الجسَيّة والجوارح التي تجس. 
فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائرها من الإفسان. 


1 في اليامش: "بلغ إلى هنا". 
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وأمّا عالم الامستحالة. فين ذلك كرة الأثيرء وروحما الحرارة واليبوسة -وشي كرة النار-؛ ونظيرها' 
الصفراء» وروتحا القوّة الهاضمة. ومن ذلك الهواءء وروحه الحرارة والرطوبة؛ ونظيره الدم؛ وروحه القرّة 
الجحاذبة. ومن ذلك الماءء وروحه البرودة والرطوبة؛ نظيره البلغم» وروحه القوّة الدافعة. ومن ذلك التراب» 
وروحه البرودة واليبوسة؛ نظيره السوداءء وروحما القوّة الماسكة. 

وأما الأرض فسبع طباق: أرض سوداءء وأرض غبراء» وأرض حمراء؛ وأرض صفراء» وأرض بيضاءء 
وأرض زرقاءء وأرض خضراء. نظير هذه السبعة من الإنسانء في جسمه: الجإدء والشحمء واللحمء 
والعروق » والعصبء والعضلات. والعظام. 
وأمّا عالّم التعميرء نهم الروحاتيون؛ نظيرهم القوى التي في الإنسان. ومنهم عالم الحيوان؛ نظيره ما 
يس من الإنسان. ومنهم عالَم النبات؛ نظيره ما عنمو من الإفسان. ومن ذلك عالم الجمادة؛ نظيره ما لا 
يس من الإنسان. 

وأمَا عالم الأُمسبء نهم العرض؛ نظيره الأسود والأبيض والألوان والآكوان. ثم الكيف؛ نظيره 
الأحوالء مثل الصحبح والسقيم. ثم الك؛ نظيره: الساق أطول من الذراع. ثم الأين؛ نظيره: العنق مكانٌ 
للرأسء والساق مكان للفخذ. ثم الزمان؛ نظيره: حرّكتٌ رأسي وقت تحريك يدي. ثم الإضافة؛ نظيرها: هذا 
أبي فأنا ابنه. ثم الوضع؛ نظيره: لفتي ولحني. ثم أن يفعل؛ نظيره: أكلتُ. ثم أن ينفعل؛ نظيره: شبعتٌ. 
ومنهم اختلاف الصور في الأمّهات؛ كالفيل والخمار والأسد والصرصر؛ نظير هذا: القوّة الإنساتيّة التي تقبل 
الصور المعنوية من مذموم ومود: هذا فطن فهو فيل؛ هذا بليد فهو حمارء هذا جاع فهو أسدء هذا 
جبان فهو صرصر. (وَاللهُ يقُولُ الْحَقٌّ وَهُوَ يَدِي السَيِيلَ). 


1ق: ونظيره. 
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الباب السابع 
في معرفة بدء الجسوم الإفساتّة 
وهو آخر جنس موجود من العالّم الكبيرء وآخر صنف من الموأدات 


فْنَأثْ' حَقِئِقَةُ بَاطِنٍ الإنسانٍ ملكا قَوبًا ظاهِرٌ الكلَطَانٍ 
ثم اشتوث في عَرْشٍ آدَمَ ذَانهُ ِثْلّ اسْتواءٍ العَزشٍ بِالرَحَنٍ 
َبَدَث حَقِيقَة جشيه في عَنها 2 وبا الى مُلَكَ الوُجُودٍ الثآني 
وَبَدَتْ مَعَارِفُ عِلْمِهِ في لَنْظِي عنْدَ الكِرَام وحَامِلٍ الشَّئانٍ 
فتصَاغَرث لكلومِه أخلامهُغْ2 وَتَكَيْرَ اللْمُونْ مِنْ شَيِطَانٍ 
بَاوُوا بقُرْبٍ الله في مَلكُوقَهِ إلا الشْوَيطِنَ بَاء بِالحُسْرَانٍ 


اعم يدك الله- أنه لَنَا مضى من عمر العالّم الطبيعي» المقيّد بالزمان» الحصور بالمكان» إحدى 
وسبعون ألف سنة من السنين المعروفة في الدنياء وهذه المدّة؛ ؛ أحد عشر يوما من أيام غير هذا الاسم, 
ومن أيام ' 'ذي امارج" لوم وخْمْسَا يوم؛ وفي هذه الأيام بقع التفاضل. قال تعالى- : (في توم كآن مِقَدَارُهُ 
مين أَلف سَئَةٍ)” وقال: هون توما ند رَبك كلف سنةٍ مما تفدُونَ 4“. فأصفر الأيام هي التي تمدّها 
حركة الفآك الحيط» الذي يظهر في يومه الليلٌ والنهار. فأقصرٌ يوم عند العربء وهو هذاء لأكبر فآك؛ 
وذلك لككه على ما في جوفه من الأفلاك؛ إذكانت حركة ما دونه في الليل والهارء حركة قسرية إه» 
قهر بها سائر الأفلاك التي يحيط بها. 
ولكل” فلك حركةٌ طبيعيّة؛ تكون له مع الحركة القسرية. فكلّ فلك دونه؛ ذو حركتين في وقت 
واحد: حركة طبيعيّة وحركة قسرية. ولكل حركة طبيعية» في كل فلك» يوم مخصوص. يمد مقداره بالأنام 
الحادثة عن الفلك اللمحيط» المعبر عنها بقوله: مما ته تمدُون 4 وكلها تقطم في الفاك الحيط. فكلا قطعته على 
الكيال؛ كان يوما لهاء ويدور الْنّوْر. فأصغر الأام منها هو مانية وعشرون يوماء مما تعدّون» وهو مقدار 


1[ص 76ب 
2 "علمه في لفظه" في ق:"لفظه في علمه' ' وفي الهامش بقلم الأصل: "علمه في لفظه" 
3 [الممارج :4] 
4 [الحج : 47] 
5ص 77 
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قطع حركة القمر في الفلك الحيط. 

ونصب الله هذه الكواكب السبعة في السماوات؛ ليدرك العر اقل نبكها ي الاك الختط . » لععم 
عدد السنين والحساب. قال تمالى- قر مَتَازِلَ لِتَعْلمُوا عَنَدَ السَنِنَ وَالْحِسَابَ 4 (ِوَكُلٌ شَيْءٍ 
َصَلْاهُ تُصِيلا 74 دِذَلِكَ تير الَْزيرٍ العليم 4” . فلكل كؤكب منها يوم مقدّرء يفضّل بعضها على بعض» 
على قدر سرعة حركاتها الطبيعيّة» أو صغر أفلاكها وكيرها. 

فاعلم أنَ الله تعالى- لَمَا خلق القلم واللوح» وسماهها العقل والروح "عوالنفس"", وأعطى الروج 
صفتين: صفة علميّة وصفة عمليّة. وجعل العقل لها معلا ومفيداء إفادة مشاهدة حاليّة. كا تستفيد من 
صورة السكين القطْعَء من” غير نطق يكون منه في ذلك. وخلق تمالى- جوهرا دون النفس» الذي هو 
الروح المذور, ستاه الهباءء وهذه الاسميّة له نقلناها من كلام علنَ بن أبي طالب . 

وأمَا الهباءء شذكور في اللسان العربيء قال تعالى-: طَفَكَانَتْ هَباء مُنبئً ب كذاك لَمَا رآها علي بن 
أبي طالبء أعني هذه الجوهرة» منبئة في جميع الصور الطبيعيّة كلها -وأئها لا تخلو صورة منها؛ إذ لا تكون 
صورة إلا في هذه الجوهرة- ممّاها هباء. وهي مع كل صورة بحقيقنها؛ لا تتقسمء ولا تنجرّأء ولا تقصف 
بالنقص؛ بل هي كالبياض الموجود في كل أبيضء بذاته وحقيقته. ولا يقال: قد نقص من البياض قدر مأ 
حصل منه في هذا الأبيضء فهذا مَقَلْ حال هذه الجوهرة. 

وعَيّن الله -سبحانه- بين هذا الروح» الموصوف بالصفتين» وبين الهباء أربع مراتب» وجعل كل مرتبة 
منزلا لأربعة أملاكء وجعل هؤلاء الأملاك كالولاة على ما أحدثه -سبحانه- دونهم من العالّم؛ من عَلَيِين 
إلى أسفل سافلين» ووهب كلّ ملك من هؤلاء الملائكة عل ما يريد إمضاءه في العالم. 

ذأوّل شيء أوجده الله في الأعيان» مما يتعّق به عل هؤلاء الملائكة وتدبيره: الجسم الكل. وأوّل 
شكل فتح في هذا الجسم الشكل” الكري” المستدير إذكان أفضل الأشكال. ثم نزل -سبحانه- بالإيجاد 
والخلق إلى تمام الصنعة. وجعل جميع ما خلقه تعالى- بملكة لهؤلاء الملاككة؛ وولاهم أمورها في الدنيا 
والآخرةء وعصههم عن الخالفة فا أمرهم بهء فأخيرنا حسبحانه- - أنهم دلا يفضون الله مَا أَمَرَهٌ ويَْعلُونَ م 
مُأمَرُونَ 4 


1 [يوس : 5] 

2 [الإسرا ٠‏ :12] 
3 [الأنعام : 96] 
4 لنظ "انض" ' أورده المؤلف بنط يده بالهوامش. 
5ص 77ب 
6 [الواقعة : 6] 
7 ص 78 
8 ق: "الأكيي” وكتب في الهامش مقابلها: "الكري" 
9 [التحريم : 6 
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ولَمَا انتبى خلق المواّدات من المادات والنبات والحيوان» باتهاء إحدى وسبعين ألف سنة من 
سي الدنياء بما ند ورتّب العام ترتيبا حَكيَاء ولم يجمع -سبحانه- لشي. ما خلقهء من أُوّل موجود إلى 
آخر مولودء وهو الحيوان» بين يديه تعالى- إلا للافسان. وهي هذه النشأة البدتّة الترايئة؛ بل خلق كل 
ما سِوَاهَا؛ إِمَا عن أمر إلهي, أو عن يد واحدة. قال -تعالى-: طِإِّمَا قوْلنا َيه إِذَا ناه أن نقُولَ له كن 
َيَكُونْ 4 نهذا عن أمر إلهي. وورد في الخبر: أنّ الله كك خلق جنّةٌ عَدْنٍ بيدهء وكتب التوراة بيده 
وغرس شجحرة طوبى ببدهء وخلق آدمء الذي هو الإنسانء بيديهء فقال - تعالى- لإبليس على حمة 
التشريف لآدم اقتة: لما مَتَقكَ أن تَسَجْدَ لِمَا خَلَيْتُ بيَدَيّ 4. 

ولَمَا خلق الله الفلك الأدنى؛ الذي هو الأول المذكور آنفاء قسّمه اثني عشر قسما سقاها بروجاء قال 
تمالى-: هِوَالسَمَاءِ ذَاتِ الْمرُوجٍ4” لجم ل كل قسم” برجاء وجعل تلك الأقسام ترجع إلى أربعة في 
الطبيعة» ثم كور كل واحد من الأربعة في ثلاثة مواضع منهء وجعل هذه الأقسام المنازل والمناهلء التي 
ينزل فيها المسافرون» ويسير فيها السائرون في حال سيرهم وسفرهم» لينزل في هذه الأقسام عند سير 
الكواكب فيها وسباحتهم» ما يحدث الله في جوف هذا الفلك من الكواكب التي تقطع بسيرها في هذه 
البروج؛ لِيُحدث الله عند قطيها وسيرها ما شاء أن يحدث من العام الطبيعي والعنصريّ؛ وجعلها علامات 
على إثر حركة فلك البروج. فاعلم. 

فَقِسم من هذه الأربعة طبيعته الحرارة واليبوسة. والثاني البرودة واليبوسة. والثالث الحرارة والرطوبة. 
والرابع البرودة والرطوبة. وجعل الخامس والتاسع من هذه الأقسام مثل الأوّلء وجعل السادس والعاشر 
مثل الثاني» وجعل السابع والحادي” عشر مثل الثالث. وجعل الثامن والثاني عشر مثل الرابع» أعني في 
الطبيعة. لغصر الأجسام الطبيعيّة بخلاف, والأجسام العنصريّة بلا خلافء في هذه الأربعة التي هي: 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ومع كونها أربعًا أمّهات؛ فإنّ الله جعل اثنين منها أصلا في وجود 
الاثنين الآخرين؛ فانفعلت" اليبوسة عن الحرارة, والرطوبة عن البرودة. فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن 
سببين هما الحرارة والبرودة. ولهذا ذكر الله في قوله -تعالى.: (ِوَلَا رطب وَلَا ياب إِلّا في كتاب مُبينٍ )” 
لأنّ المسبّب يلزم من وجوده؛ من كونه مسبِيًا وجود السببء أو منفعلا وجود الفاعلء كيف شئتٌ فَقُّل. 
ولا يلزم من وجود السبب وجود المسيّب. 


1 [التحل : 0ه] 

2 [ص: 75] 

3 [البروج : 1] 

4 ص 8ب 

5ق: "والحادي أحد" 
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ولَمًا خلق الله هذا الفآك الأوّل» دار دورة غير معلومة الانتهاء إلا لله -تعالى- لأنّه ليس فوقه شيء 
تحدود من الأجرام يقطع فيه؛ فإِنّه أوَل الأجرام الشقّافة» فتتعدّد الحركات وتقيز. يز. ولاكان قد خلق اللهُ في 
جوفه شيئاء فتميز الحركة وتنتبي عند من يكون في جوفه. ولوكان؛ لم #فيزء أيضاء لأنْه أطلس؛ لا كب 
فيه متشابه الأجزاء. فلا يعرف مقدار الحركة الواحدة منهء ولا تتعيّن. فلوكان فيه جزء مخالف لسائر 
أجزائه؛ عُدٌ به حركاته بلا شلكٌء ولكن عَم الله قدرّها وانتهاءها وكرورها؛ لخدث عن تلك الحركة اليومٌ ول 
يكن تم ليل ولا مهار في هذا اليوم. 

ثم استمرت حركات هذا الفلك. خاق الله ملائكة: خمسة وثلاثين ملّكاء أضافهم إلى ما ذكرناه من 
الأملاك الستة عشرء فكان الميع أحدا وخمسين ملكاء من جملة هؤلاء الملاتكة: جبريل'؛ وميكائيل» 

وإسرافيل» وعزراثيل. ثم خلق تسعائة مأك وأربعا وسبعين, وأضافهم إلى ما ذكرناه من الأملاك؛ وأوحى 

إلهم» ٠‏ وأمَرهم بما يجري على أيديهم في خلقه ٠‏ فقالوا: هوَمَا كرا تل إلا بأمْر رَئَكَ لَهُ ما بيْنَ أدِيتا وَمَا خَلفتا 
وَما بين ذَلِكَ وَمَاكَان رَبك شَيميًا 4" وقال فيهم: طِلَا يفضون الله مَا أَمَرَهُمْ4”. فهؤلاء من الملائكة هم الولاة 
خاصة. وخلق الله ملاتكةٌ هم عُمَار السماوات والأرض لعبادته؛ ثها في السماء والأرض موضِمٌ إلا وفيه 
ملكء ولا يزال الح يخلق من أنفاس العالّم ملائكة ما داموا متنقسين 

لما اتتبى من حركات هذا الفأك الأوّلء ومدّته أربع وخمسون ألف سنة ما تعدون» خلق الله الدار 
الدنياء وجعل لها أمدا معلوما تنتبي إليهء وتنقضي صورتهاء وتستحيل من كنها دارًا لنا وقبولها صورة 
مخصوصة, وهي التي نشاهدها اليوم» إلى أن تُبْدَل الأَرْض غَيرَ الأَرْضٍ وَالسماواتٌ. 

ولَمَا اتقضى من مدّة حركة هذا الفآك ثلاث وستون ألف سنة مما تعونء خلق الله الدار الآخرة؛ 
الجئة راان » اللتين أعدّهها اللْهُ لعبادهء السعداء والأشقياء. فكان بين خلق الدنيا وخلق الآخرة تسع آلاف 
سنة مما تعدّون» ولهذا سقيت آخرة؛ لتأجّر خلتها عن خلق الدنيا. وسقيت الدنيا الأولى'؛ لأئها خلقت 
قبلها. قال تعالى-: (وَلَلآخِرَةُ خَيرٌ أك يِنَ الأولّ)” يخاطب نيئه ف ولم يجعل للآخرة مدّة ينبي إليها 
بتاؤها؛ فلها البقاء الدائم. 

وجعل سقف الجئة هذا الفأك» وهو العرش عندهم» الذي لا تتعيّن حركته ولا تميز؛ لخركته دائمة لا 
تنقضي. وما من خَلْقِ ذكرناه علق إلا وتعّق القصد الثاني منه وجود الإنسان, الذي هو الخليفة في العالم. 

وإنما قلت: "القصد الثاني" إذ كان القصد الأوّل معرفة الحقٌّء وعبادته, التي لها خُلِق العام كله. فا من 
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شيء إلا وهو يسبح بحمده. ومعنى القصد الثاني والأوّل: التعلق الإراديء لا حدوث الإرادة؛ لأنّ الإرادة 
لله صفة قديمة أزليّة» اقصفثٌ بها ذاثه كسائر صفاته. 

ولّمَا خلق الله هذه الأفلاك والسماوات» (ِوَأَوْحى في كُلٌ سَمَاءٍ أَنرَهَا م » ورتب فيها أنوازها 
وس رجماء وعَمَرَها بملاتكتهء وحوّكها -تعالى-؟ فتحرّكت طائعة للهء آتية إليه طلبًا للكيال في العبوديّة الني 
تليق بها؛ لأنّه -تعالى - دعاها ودعا الأرضء طِفَْالَ لها وَللأَرْضٍ اثْتا طَوْعًا أوْكَرْهًا »م لأمر د لما طِثَلَنا 
ْنَا طانِينَ 4.. فهها آييانٌّ أبداء فلا تزالان متحرّكتين. غير أنّ حركة الأرض خَفيةٌ عندناء وحركها حول 
الوسط لأا أ . فأمًا السماء فأتت طاتعة عند أمر الله لها بالإتيان» وأمًا الأرض فأتت طائعة لَمَا علمت 
نفسها مقهورة”, وأنّه لا بدّ أن يؤق بها بقوله خمالى-: (ِأَوْكَرْهَا يم فكانت المرادة بقوه - تعالى-: (أو 
كَرْها ب فأتت طائعة كرهاء (ِمَمَصَاهُنٌ سَبْع مَمَاوَاتٍ في يَرْمينٍ وَأَوْحَى في كل مَماءِ أمرهَا 4'. 

وقدكان خَأَق الأرض ِوَقَدَرَ فيا أَْواتَا4” من أجل الموآّدات؛ لجعلها خزانة لأقواتهم. وقد ذكرنا 
ترتيب نشء العالّم في كتاب "عَُلة المستوفز". فكان من تقدير أقواتها؛ وجود الماء والهواء والنار؛ وما في 
ذلك من البخارات والسحب والبروق والرعود والآثار العلوّة» وؤدَلِكَ تديرٌ عرز الْقَلِم 4. وخلق 
الجن من النارء والطيرء والدواب البرية والبحرية» والحشرات من عفونات الأرض» ليصفو الهواء لنا من 
بخارات العفونات, التي لو خالطت الهواء الذي أودع الله حياة هذا الإفسان والحيوان وعافيته فيه لكان 
سقها مريضا معاولا؛ فصتّى له الجو -سبحانه- لطفا منه» بتكوين هذه المعقّنات؛ فقلّت الأسقام والعلل". 

ولْمَا استوت المملكة وتهّأث: وما عرف أحد من هؤلاء الحلوقات كلها من أيّ جنس يكون هذا 
الخليفة الذي ممّد الله له هذه المملكة لوجوده؛ فلمًا وصل الوقت المعيّن في علمه لإيجاد هذا الخليفة» بعد 
أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف سنةء ومن عمر الآخرة» الذي لا نباية له في الدوام» ثمان آلاف 
سنة؛ أمر" الله بعض ملاتكنه أن يأتيه بقبضة م نكل أجناس تربة الأرض. فأتاه بها في خبر طويل, 
معلوم عند الناس. فأخذها -سبحانه- وحْمَرها ببديه. فهو قوله: ظِلِمَا خَلْْتُ َي 4. 

وكان المقٌ قد أودّ عند كل ملك من الملائكة الذين ذكرناهم» وديعة لآدم؛ وقال لهم: (إني خَالقٌ 
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3 ص للققب 

4 [فصلت : 12] 
5 [فصلت : 10] 
6 [الأنعام : 96] 

7 في الهامش: "بلم". 
8ص 81 

9ص: 75)] 


شرا مِنْ طِينٍ 4' وهذه الوداع لقي بأيدكم له. فإذا خلقته؛ فلي إليه كل واحد منكم ما عندهء ما بدك 
عليهء ثم لإا سي شخت فيه بن زوجي فوا له سَاجديئَ4”. فلقا مر الح حمالى- يديه طبن 
آدم؛ حتى تغير ريحها -وهو المسنون- وذلك الجزء الهوايّ الذي في النشأة جمل ظهرّه محلا للأشقياء 
والسعداء من ذريّته» فأودع فيه ماكان في قبضتيه. فإِنّه -سبحانه- أخبرنا أنّ في قبضة يمينه السعداء, 
وفي قبضة اليد الأخرى الأشقياءء و«كلتا يدي ري يمين مباركة», وقال: «هؤلاء للجئّة» وبعمل أهل 
الجتة يعملون. وهؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون» وأودغَّ ءَ الكل طينة آدمء وجمع فيه الأضداد بحكم 
الجاورة» وأفشأه على الحركة المستقهة, وذلك في دوأة السنبلة. وجعله ذا مات سسّ: الفوق وهو ما يلي 
رأسهء والتحت يقابلهء وهو ما يلي رجليه» والجين وهو ما يلي جانبه الأقوى. والشيال يقابله وهو ما يلي 
جانبه الأضعف, والأمام” وهو ما يلي الوجهء ويقابله الخلف وهو ما يلي القفا. وصوّره. وعدّله؛ وسوّاه. ثم 
نفخ فيه من روحه المضاف إليه. لخدث عند هذا النفخ. فيه بسريانه في أجزائه» أركانُ الأخلاط التي هي 
الصفراء والسوداء والدم والبلغم. 

فكانت الصفراء عن الركئ الناريّء الذي أنشأه الله منه في فوله تمالى.: من صَلْصَالٍ كَلْمَمَارٍ4 . 
وكانت السوداء عن الترابء وهو قوله: وِخَلَقَهُ مِنْ ؟ عُرَابٍ ” . وكان الدم من الهواءء وهو قوله: 
لِمَسْئُون 4". وكان البلغم من الماء الذي عمن به التراب فصار طينا. ثم أحدث فيه القوّة الجاذبة, التي بها 
يجذب الحيوان الأغذية. ثم القّة الماسكة, وبها يمك ما يتغذّى به الحيوان. ثم القّة الهاضمة؛ وبهأ هضم 
الغذاء. عَُ القوّة الدافعة» وبها يدفع الفضلات عن نفسه؛ من عرق وبخار ورياح وبراز وأمثال ذلك. 

وأمًا سريان الأبخرةء وتقسم الدم في العروق من الكبدء وما يخلصه كل جزء من الحيوان؛ فبالقوة 
الجاذبة» لا الدافعة. خط القوّة الدافعة؛ ما تخرجه "كما قلنا- من الفضلاتء لا غير. ثمّ أحدث فيه القوّة 
الغاذية والممية والحسيّة” والخيالّة والوهمية والحافظة والذاكزة. وهذاكله في الإنسان بما هو" حيوان» لا بم 
هو إنسان فقط. غير أن هذه القوى الأربعة: قرّة الخيال والوهم والحفظ والذّكْرء هي في الإنسان أقوى منهأ 
في الحيوان. 

ثم خض آدمء الذي هو الإنسان» بالقوّة المصوّرة والمفكرة والعاقلة؛ فتميز عن الحيوان. وجعل هذه 
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القوى كلها في هذا الجسمء آلات للنفس الناطقةء لتصل بذلك إلى جميع منافعها المحسوسة والمعنويّة. تم 
أنشأه خلقا آخرء وهو الإفساتية, لجعله ذَرككا بهذه القوى. حيًا عله قادرا مريدا متكلما سميعا بصيراء على 
حدٌ معلوم معتاد في اكتسابه طِقَبْبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَلِتِينَ 4 . 

م إن -سبحانه- ما سيّى نفسه باسم من الأسماءء إلا وجعل للإنسان من التخلّق بذاك امم حطّلا 
منهء يظهر به في العام على قدر ما يليق به. ولذلك تأوّل بعضهم قوله اكك: «إنّ الله خلق آدم على 
صورته» على هذا المعنى» وأنزله خليفة عنه في أرضه, إذ كانت الأرض من عالم التفيير والاستحالات. 
بخلاف العام الأعلى. فيحدث فيهم من الأحكام بحسب ما يَحْدُث في العام الأرضيّ من التغيير؛ فيظهر 
انلك حك جميع الأسياء الإلهيّة؛ فإنلك كان خليفة في الأرض دون السماء والئّة. تكان من أمره ماكان: 
من علم الأسماءء وسجود الملاتكة» وإباية إبليس. يأني ذَكْر ذلك كله في" موضعه إن شاء الله-. 

فإنّ هذا الباب مخصوص بابتداء الجسوم الإنسائيّة» وه أربعة أنواع: جسم آدم, وجسم حواء 
وجسم عبس » وأجسام بني آدم. وكلّ جسم من هذه الأربعة» نشؤه يخالف نشء الآخر في السببيّة» مع 
الاجتاع في الصورة الجسمانتّة والروحاتّة. وإنما سقنا هذاء وتنا عليهء لتلا يدهم الضعيف العقل أنّ 
القدرة الإلهيّة» أو أن الحقائق لا تعط أن تكون هذه النشأة الإنسانية إلا عن سبب واحدء يعطي بذاته 
هذا النشء. فردَ الله هذه الشبهة؛ بأن أظهر هذا النشء الإنساني في آدم. بطريق لم يظهر به جسم 
حوّاءء وأظهر جسم حوّاء بطريق لم يظهر جسم ولد آدمء وأظهر جسم أولاد آدم بطريق لم يظهر به 
جسم عيسى اللتقك. وينطلق على كل واحد من هؤلاء اسم الإنسانء بالحدّ والحقيقة, ذلك ليعام (ِأنْ الله 
بكْلْ غَيْءٍ عَلم4” (وأله عَللكُل شَيْءِ ديز 4'. 

م إن الله قد جمع هذه الأربعة الأنواع من الخلق في آية من القرآن» في سورة الحجرات, فقال: (يا 
أي الثاش نا َلثم" بريد آدم (من دك برهد حؤاء (إوأتى 4 يرهد عيسىء ومن الجموع (إمن ذَكرٍ 
َأ يريد بني آدم بطريق التكاح والتوالد. فهذه الآية من جوامع الكلم وفصل الخطاب, الذي أوتي خمد 
2 

ولَمَا ظهر جسم آدمء كما ذكرناه. ولم تكن فيه" شهوة نكا ؛ وكان قد سبق في عم الحقٌ إيجاد 
التوالد والتناسل» والنكاحء في هذه الدارء إنما هو لبقاء النوع؛ فاستخريج من ضلع آدم من القصيرى- 
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حوّاءء فقصرت بذلك عن درجة الرّجلء كما قال حعالى-: لِوَلِرجَالٍ عَلَِنُ درَجَةٌ4'. فا تلحق بهم أبدا. 
وكانت من الضلم؛ للانحناء الذي في الضلوع؛ لتحنو بذلك على ولدها وزوجما. لخُنوَ الرجل على المرأة؛ 
حُنوّه على نفسه؛ لأنما جزء منه. وحنو المرأة على الرجل؛ لكونها خُلِقت من الضلعء والضلع فيه انحناء 
وانعطاف. 

وعمرَ الله الموضع من آدمء الذي خرجت منه حوّاءء بالشهوة إليها؛ إذ لا يبقى في الوجود خلاء. 
فلمًا حمره بالهواء؛ حنّ إلمها حنينه إلى نفسه؛ لأنها جزء منهء وحدّتٌ إليه؛ لكونه موطنا الذي نشأت فيه. 
خب حوّاء حبٌ الموطن» وحبٌ آدم حب نفسه. وأذلك يظهر حب الرجل للمرأة؛ إذكانت عيئه. 
وأعطيت المرأة القوة المعبّر عنها بالحياء في محئة الرجل؛ فقويث على الإخفاء؛ لأنَ الموطن لا بتّحدٌ يها اتاد 
آدم بها. 

فصوّر في ذلك الضلعء جميع ما صَوّره وخلقه في جسم آدم. فكان نشء جسم آدم في صورته؛ 
كنشء الفاخوري” فها ينشته من الطين والطبخ. وكان نشء جسم حوّاء؛ نشء النجار فيا ينحته من 
الصور في الخنشب. فلمّا نحتها في الضلعء وأقام صورتهاء وسوّاها وعدّلها؛ تفخ فيها من” روحه؛ فقامت حيّة 
ناطقة أنثى؛ ليجعلها محلا للزراعة والحرث؛ لوجود الإنبات؛ الذي هو التناسل. فسكن إليها وسكنثٌ إليه» 
وكانت لباسا له وكان لباسا له وكان لباسا لها. قال تمالى-: ظِهّنٌ لياس لَك وَأنم لياس لَمُنَ)* وسَرَتْ 
الشهوة منه في جميع أجزاته؛ فطلبها. 

هِفَلمًا تَعَمّاهَا4” وألقى الماء في الرحم» ودار بتلك النطفة من الماء دم الحيض الذي كتبه الله على 
النساء؛ تكوّن في ذلك الجسم جسم" ثالث, على غير ما تكوّن منه جسم آدم وجسم حوّاء؛ فهذا هو 
الجسم الثالث. فتولاه الله بالنشء في الرحمء حالا بعد حال؛ بالانتقال من ماءء إلى نطفة, إلى علقة, إلى 
مضغة, إلى عظمء ثم كسا العظم لها. فلمّا أتمّ نشأته الحيواتية؛ أنشأه خلقا آخر؛ فنفخ فيه الروح الإنساني 
تارك الله أَحْسَنْ الْكَالقِينَ 4". 

ولولا طول الأمر لبيّئا تكوينه في الرحم؛ حالا بعد حال, ومن يتولى ذلك من الملاتكة» الموكلين 
بإنشاء الصور في الأرحام إلى حين الخروج. ولكن كان الغرض الإعلام بأنّ الأجسام الإنسائيّة» وإن كانت 
واحدة في الحدّ والحقيقة والصور الجسّيّة والمعنوية» فإِنّ أسباب تأليفها مختلفة؛ لعلا يُتَخيّل أنّ ذلك إذات 
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السبب غعالى الله- بل ذاك راجع إلى فاعل مختارء يفعل ما يشاءء كيف يشاءء من غير تحجير ولا 
قصور على أمر دون أمر ولا له إلا هوَ الْعَزِيرٌ الحم 4. 

لَمَا قال أهل الطبيعة: إنّ ماء المرأة لا يتكوّن منه شيءء وإِنّ الجنين الكائن في الرحم إنما هو من 
ماء الرجل؛ ذلك جعلنا تكوين جسم عبسى تكوينا آخرء وإ ن كان تدبيره في الرحم تدبيرٌ أجسام البنين. 
فإن كان من ماء المرأة؛ إذ تمل لها الروح َبََرَا ويا 4”» أوكان عن نفخ بفير ماء؛ فعلى كلّ وجنهء هو 
جسم رابع مغاير في النشء غيرٌه من أجسام النوع. ولذلك قال تعالى: (إِنّْ مََلَ عِبسَى4 أي صفة نشء 
عبسى طِعِنْدَ الله قَكَلٍ آدَمَ خَلَقَهُ من تراب » الضمير يعود على آدمء ووقع الشبه في خلقه من غير أب؛ 
أي صفة نشئه صفة نشء آدمء إلا أنّ آدم خلقه من تراب» 0 قال أه: كن 4 . 

ثم إنّ عيسىء على ما قيلء لم يلبث في بطن مريم لَبْث البنين المعتاد؛ لأنه أسرع إليه التكوين» لَما 
أراد الله أن يجعله آية. ويردٌ به على الطبيعتين حيث حكموا على الطبيعة بما أعطتهم من العادة» لابما 
تقتضيه بما أودع الله فيها من الأسرار والتكوينات العجيبة. ولقد أنصف بعض حدَّاق هذا الشأن الطبيعة» 
فقال: لا نعم منها إلا ما أعطتنا خاضةء وفيها ما لا نعلم. 

فهذا قد ذكرنا ابتداء الجسوم الإفساتتّة» وأئَا أربعة أجسام مختلفة النشءء كما قرّرناء وأنّه آخر 
الموآدات. فهو نظير العقل الأوّل» وبه ارتبط. لأنّ الوجود دائرة» فكان ابتداء” الدائرة وجود العقل الأوّل 
الذي ورد في الخبر: «للّه أوَل ما خلق الله العقل» فهو أوّل الأجناسء وانتهى الخلق إلى الجنس الإنسان. 
فكدلت الدائرة» واتّصل الإفسان بالعقل» كما يقصل آخر الدائرة بأولهاء فكانت دائرة. وما بين طرفي 
الدائرةء جميع ما خلق الله من أجناس العالم بين العقل الأوّلء الذي هو القلم أيضاء وبين الإفسانء الذي 
هو الموجود الآخر. 

ولتاكانت الخطوط الخارجة من النقطة التي في وسط الدائرة» إلى الحيط الني وجد عنهاء تخرج 
على السواء لكل جزء من الحيط؛ كذلك نسبة الحقٌّ تعالى- إلى جميع الموجودات فسبة واحدة؛ فلا يقع 
هناك تغيير أََْنّ وكانت الأشياءكلها ناظرة إليه» وقابلة منه ما يهبها؛ نظر أجزاء الحيط إلى النقطة. 

وأقام عسبحانه- هذه الصورة الإنساتّة بالحركة المستقهة, (ك)صورة القمد الذي للخهئة؛ لماه لنب 
هذه السهاوات. فهو -سبحانه- يمسكها أن تزول بسيبه. فعيرنا عنه بِالمَمد. فإذا فنيثُ هذه الصورة ول 
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ببق منهأ على وجه الأرض متنفّس ِانْشَدّتِ السَمَاءُ فَهِي يَوْمَيْذٍ وَاهِيَةٌ 4" لأنّ امد زال؛ وهو الإفسان. 

ولمَا انتقلت العمارة إلى الدار الآخرة بانتقال الإفسان إليهاء وخربت الدنيا بانتقاله عنها؛ علمنا قطما أنَّ 
الإفسان هو العين المقصودة لله من العالّم» وأنّه” الخليفة حقّاء وأ محلّ ظهور الأسماء الإلهيّةء وهو الجامع 
لقائق العالم كله: من مك وفك وروح وجسم وطبيعة وجباد ونبات وحيوان, إلى ما خض به من علم 
الأسماء الإلهية» مع صغر حجمه وجزمه. وإنما قال الله فيه: ل( لَخَلْىُ السَمَاوَاتٍ والْأَرْضٍ أَكبرٌ من خَلْق 
لتايس لكون الإفسان متولّدا عن السماء والأرضء فهها لهكالأيوين» فرفع الله مقدارهها (لأجله) (وَلكِنٌ 
أكْثرٌ الاين لا يَفلمون 4” فلم يُرد (الكيرَ) ني الجرميّة» فإ ذلك معلوم جسًا. 

غير أنّ الله تعالى- ابتلاه ببلاءٍ ما ابتلى به أحدا من خلقه؛ إِمَا لأن يسعده أو يشقيه. على حسب 
ما يوفقه إليه وإلى استعاله. فكان البلاء الذي ابتلاه به؛ أن خلق فيه قوّة تستّى الفكرء وجعل هذه القوّة 
خادمة لقوّة أخرى تستى العقل. وجير العقل مم" سيادته على الفكر» أن يأخذ منه ما يعطيه. وم يجمل 
للفكر مجالا إلا في القوّة الخياليّة. وجعل -سبحانه- القوّة الخيالئّة محلا جامعا لما تعطيها القوّة الحشاسة. 
وجعل له قوّة يقال لها: المصوّرة. فلا يحصل في القوّة الخيالئّة» إلا ما أعطاه الحسّء أو أعطته القوّة 
المصوّرة. ومادة المصوّرة من الحسوسات؛ فكب صورا لم يوجد لها عين» لكن أجزاؤها كلها موجودة 
عضا 

وذلك لأنَ العقل خُلق ساذجا؛ ليس عنده من العلوم النظرتة شيء. وقيل” للفكر: مير بين الحقّ 
والباطلء الذي في هذه القوّة الخياليّة. فينظر بحسب ما يقع له؛ فقد يحصّل في شبهة» وقد يحصل في 
دليل عن غير عل منه بذلك؛ ولكن في زعمه أنه عالم بصور الب من الأدلةء وألّه قد حصل على علمء ول 
ينظر إلى قصور المواد التي استند إليها في اقتناء العلوم. فيقبلها العقل منه, ويحكم بها؛ فيكون جمله أكثر 
من علمه بما لا يتقارب. 

ثم إن الل مكلف هذا العقل معرفته حسبحانه- ليرجع إليه فيهاء ٠‏ لا إلى غيره. ففِهم العقل نقيض ما أراد 

به الحقّء بقوله تعالى- : «أولّم يكتكروا 4" ٠‏ (لقزم تذكرون)' فاستند إلى الفكر. وجعله إماما يقتدي به, 
وغفل عن المقٌ في مراده بالتفكر أنه خاطبه أن يتفكّر. فيرى أنّ عِلْمه بالله لا سبيل إليه إلا بتعريف الله؛ 
فيتكشف له عن الأمر على ما هو عليه. فلم يفهم كل عقل هذا الفهم» إلا عقول خاصّة الله من أنبيائه 
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وَأزَلائه: 

يا ليت شعري؛ هل بأقكارهم قالوا: طإتلى 4 حين (ِأَشْهدَهُْ على أنْْسِومْ 4 في قبضة النرية من ظير 
آدم؟ لاء والله؛ بل عناية إشهاده إيَاهم ذلك» عند أخذه إيَاهم عنهم من ظهورهم. ولَمَا رجعوا إلى الأخذ 
عن قواهم المفكرة في معرفة اللهء لم يتمعوا قط على حك واحد في معرفة الله» وذهبث كل طائقة إلى 
مذهب. وكثرت القاأة في الجناب الإلهي الأحمى. واجترؤوا غاية الجرأة على الله. وهذاكله من الابتلاء 
الذي ذكرناه. من خلقِه الفكر في الإنسان. 

وأهل الله افتقروا إليه فهاكلفهم من الإيمان به في معرفته» وعلموا أنّ المراد منهم رجوعهم إليه في 
ذلك وفي كل حال. فنهم القائل: "سبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته". ومنهم 
من قال: "العجز عن درك الإدراك إدراك". وقال 8: «لا أحصي- ثناء عليك» وقال تعالى: (ِوَلَا 
مار به عِلْمَا 4" . فرجعوا إلى الله في المعرفة بهء وتركوا الفكر في مرتنته» وقوه حّه: م ينقلوه إلى ما ١‏ 
ينبغي له التفكّر فيه. وقد ورد النبي عن التفكّر في ذات الله» والله يقول: (وَيحذَرة الله ف فْسَه 74 ٠‏ فوههم 
الله من معرفته مأ وهبهم» وأشهدهم من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم؛ فعلموا أنّه ما يستحيل عقلا من 
طريق الفكرء لا يستحيل نسبة إلهيّة» كيا سنورد من ذلك طرفاء في باب الأرض الخلوقة من بقيّة طبنة 
آدمء وغيرها. 

فالني ينبغي للعاقل» أن يدين الله به في نفسهء أن يعلم (إنّْ الله عَلىَ كل شَيْءٍ قي" من ممكن 
ومحال» ولاكل محال. نافذ الاقتدار. واسع العطاء. ليس لإيجاده تكرار؛ بل" أمثال تحدث في جوهر 
أَوْجَدَه, وشاء بقاءه» ولو شاء أفناه مع الأأفاس دلا له لا هرََ الْعَزيرُ الحم )". 
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الباب الثامن 
في معرفة الأرض التي خُلِقَّتُْ من بقيّة خميرة طينة آدم كذ 
وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب 


ا أخت بل يا عَمْتي الول أت الأميمةُ علدا الجهُوآة” 
نر التئون إِلنِكٍِ أخت أيهم 2 فتتاقشوا عَنْ جمةٍ مَغلوأة 
إلا اليل من البين فَإِيْ ‏ عَطَفوا علي أي مجدوأة 
ا عي كل:كبق أظهر يِرٌةُ فنك الألخخ ْنَا تتزنة 
حَّى بَدَا مِنْ مفل ذَاتِكِ عالّع ١‏ قَدَ برضي رَبٌ الى تَوكيلة 
أنتٍ الإمامة» والإمامٌ أَحُوكِء والمأمُومٌ أفغالٌ له مسأوأة 


إعم أنّ الله تعالى- لَمَا خلق آدم الكل الني هو أوّل جسم إنسانيّ تكوّنء» وجعله أصلا لوجود 
الأجسام الإنسائيّة» وفضلث” من خميرة طينته فضلةء خلق منها النخلة. فهي أخت لآدم اكت وهي لنا 
عمة. وستقاها الشرع عمةٌء وشبهها بالمؤمن» ولها أسرار تجيبة دون سائر النبات. وفَصضّل من الطينة؛ بعد 
حواه والكرسيّ والسهاوات والأرضون وما تحت الثرى والجّات كلها والنار في هذه الأرضء كان الميع فيها 
كل تنس خلق الله فيها عوالم ظيُسبَحُون اللَيِلَ وَالهَارَ لا يَْثرُونَ 4". 

وفي هذه الأرض ظهرث عظمةٌ الله. وعظُّمَتُ عند المشاهد لها تُدرته. وكثير من المحالات العقليّة 
التي قام الدليل الصحيح العقإن على إحالتهاء هي موجودة في هذه الأرض» وي مسريح عيون العارفين» 
العلماء بالله» وفيها يجولون. وخلق الله من جملة عواللها عَالَمَا على صُوّرناء إذا أبصرهم العارف يشاهد نفسَه 
فبها. وقد أشار إلى مثل ذلك عبد الله بن عبتاس ه فها روي عنه في حديث "هذه الكعبة» وأمّها يبت 
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واحد” من أربعة عشر بيتا" و"أنّ في كل أرض من السبع الأرضين خُلقا مثلنا حتى أنّ فيهم ابن عبّاس 
ملي" وصدقتٌ هذه الرواية عند أهل الكشف. 

فلترجع إلى ذَّكْر هذه الأرض واتّساعهاء وكثرة عالمها الحلوقين فيها ومنهاء و(ما) يقع للعارفين فيها 
(من) تجليات إلهيّة. أخبر بعص العارفين بأمر أعرفه شهوداء قال: "دخلت فيها يوما مجلسا ييستى مجلس 
الرحمة» لم أر مجلسا قط أتحب منهء فبينا أنا فيه؛ إذ ظهر لي تل لهي لم يأخذني عنيء بل أبقاني معي. 
وهذا من خاضيّة هذه الأرض. فإنَ التجلّيات الواردة على العارفين في هذه الدار في هذه الهباكل. تأخذم 
عنهم» وتفنييم عن شهودهمء من الأنبياء والأولياء وكلّ مَن وقع له ذلك» وكذلك عالم السماوات العلى» 
والكرسيّ الأزغى, وعالم العرش الحيط الأعلى» إذا وقع لم تل إلهي؛ أخذم عنهم فصعقوا. وهذه الأرض 
إذا حصل فيها صاحبُ الكشفء العارفء ووقع له تجل؛ لم يفنه عن شهودهء ولا اختطفه عن وجوده» 
وجمع له بين الرؤية والكلام". 

قال: واتمق لي في هذا ملسن أمور وأسرار لا يسعني ذَكْرْها؛ لغموض معانيها وعدم وصول 
الإدراكات» قبل أن يَشْهُدَ مثل هذه المشاهِدٌ لها. وفيها من البساتين والجئّات والحيوان والمعادن: ما لا يَعلم 
قدر ذلك إِلَا الله -تعالى-. وكلّ ما فيها من” هذاكله, حي ناطق كحياة كل حي ناطق, ما هو مثل ما هي 
الأشياء (عليه) في الدنياء وهي باقية لا تفنى ولا تتبدّلء ولا يموت عالمهاء وليست تقبل هذه الأرض شيئأ 
من الأجسام الطبيعيّة الطينيّة البشرية» سِوّى عالوها أو عالم الأرواح ما بالخاضيّة. وإذا دخلها العارفون» 
إها يدخلونها بأرواحمم لا بأجساصمء فيتركون هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجردون. 

وفي تلك الأرض صورٌ مجيبة النشء» بديعة الخلق» قائُون على أفواه السكك المشرفة على هذا 
العالّم الذني نحن فيه من الأرض والسماء والجئّة والنار. فإذا أراد واحمدٌّ منّا الدخول لتلك الأرض؛ من 
العارفين من أي نوع كانء من إذس أو جنّ أو مأكء أو أهل الجّة, بشرط المعرفة» وتجرّد عن هيكله؛ 
وَجَدَ تلك الصور على أفواه السكك قاين موكلين بهاء قد نصهم الله -سبحانه- إذلك الشغل. فيبادر 
واحد منهم إلى هذا الداخل: فيخلع عليه حُلْةَ على قدر مقامهء وبأخذ بيده ويجول به في تلك الأرض» 
و (تقرأ ينها حَيْثت قا ويعتبر في مصنوعات الله, ولا ير بحجر ولا ثجر ولا مدر ولا شيء؛ ويربد 
أن يكلْمه؛ إلاكلّمه كيا يكلم الرجل صاحبه, ولمم لفات مختلفة. 

وتعطي هذه الأرصٌء بالخاضيّة, لكلّ من دخَلهاء الفهم بجميع ما فيها من الألسنة. فإذا قضى منها 
وطرهء وأراد الرجوع” إلى موضعهء مشى معه رفيقه إلى أن يوصله إلى الموضع الذي دخل منهء يوادعه؛ 
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ويخلع عنه تلك الحلة التي كساهء وينصرف عنه؛ وقد حصّل علوما جمّة ودلائل» وزاد في علمه بالله ما ل 
يكن عنده مشاهدة. وما رأيت الفهم ينفذء أسرع ما ينفذء إذا حصل في هذه الأرض. 

وقد ظهر عندنا -في هذه الدارء وهذه النشأة- ما يعضد هذا القول. فين ذلك ما شاهدناه ولا أذكه. 
ومنها ما حدّثني أوحدٌ الدين حامد بن أبي الفخر الكرماني -وققه الله- قال: كنت أخدم شيخا وأنا شابٌء 
مرض الشيخ» وكان في محارة» وقد أخذه الببظن. فلا وصلنا تكريت قلت له:يا سيّدي؛ اتركي أطلب 
لك دواء ممسكا من صاحب مارستان سنجار من السبيل. فلمّا رأى احتراتيء قال لي: رح إليه. 

قال: فَرَحْثُ إلى صاحب السبيل؛ وهو في خمته جالسء ورجاله بين يديه قائمُون» والشمعة بين 
يديه » وكان لا يعرفني ولا أعرفه. فرآني واقفا بين الماعة. فقام ِل وأخذ بيدي, وأكرمني » وسألني: ما 
حاجتك ؟. فذّكت له حال الشيخ. فاستحضر الدواء؛ وأعطاني إيّاه. وخرج معي في خدمتي, والخادم 
بالشمعة بين يديه. لفت أن يراه الشيخ فيَخْرْح. لخافثُ عليه أن يرجع؛ فرجع. 

لجنت الشيخ» وأعطيته الدواء؛ وذكرثُ له كرامة الأمير صاحب السبيل بي. فتبسَم الشيخ؛ وقال 
لي: يا ولدي؛ إِفِي أشفقتٌ عليك لَمَا رأيت من احتراقك من أجليء فأذنتٌ' لك. فلا مشيتء خفتٌ أن 
يخجاك الأمير بعدم إقباله عليك؛ فتجرّدتٌ عن هيكلي هذاء ودخلثٌ في هيكل ذاك الأمير» وتعدثُ في 
موضعه. فلمًا جنتٌ أكرمتك؛ وفعلتٌ مععك ما رأيتء ثم عدُ إلى هيكلي هذاء ولا حاجة لي في هذا 
الدواء؛ وما أستعمله. فهذا تخص قد ظهر في صورة غيرهء فكيف أهل تلك الأرض ؟!. 

قال لي بعض العارفين: لَمَا دخلت هذه الأرض؛ رأيتٌ فيها أرضاكلها مسك عطرء لو شه أحد منّا 
في هذه الدنيا لهلك؛ لقوّة رائحته؛ تقد ما شاء الله أن تمتدٌ. ودخلتٌ في هذه الأرض أرضًا من الذهب 
الأحمر اللين» فيها أشجا ركلّها ذهب وثمرها ذهب. فيأخذ التفاحة أو غيرها من الثمرء فياكلها؛ فيجد من 
ذّة طعمهاء وحسن رائحتها ونَْمَتباء ما لا يصفها واصئل: تقصر فآكهة الجئّة عنهاء فكيف فاكهة الدنيا. 
والجسم والصورة والشكل ذهبء والصورة والشكل كصورة الثمرة وشكلها عندناء وتختلف في الطعم. وفي 
الفرة من النقش البديع والزينة الحسنة, ما لا تتوهمه نفسٌ» فأحرى أن تشهده عين. 

ورأيتٌ من كِبَرٍ مرهاء بحيث لو جُعلت الثمرة بين السماء والأرضء لحجبتُ أهل الأرض عن رؤية 
السماء. ولو جلت على الأرض» لفضلت ليها أضعافا. وإذا قبض علها الذي يريد أكلهاء بهذه اليد 
المعهودة في * القدرء عمها بقبضته لِتَعْمَتها: ألطف من الهواء» يطبق” علمها يده مع هذا الِظّم» 0 
العقول هنا في نظرها. ولَمَا شاهدها ذو النون المصري نطق بما حكي عنه من إيراد الكبير على الصغيرء من 
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غير أن يضر الكبير. أو بكر الصغيرء أو يوسّع الضّيق؛ أو يضيق الواسع؛ فالهظم في التفاحة على ما 
ذكرته باق, والقبض عليها باليد الصغيرة والإحاطة بها موجودء والكيفية مشهودة مجهولة لا يعرفها إلا الله. 
وهذا العم ما انفرد الحقٌ به. واليوم الواحد الزمانّ عندنا هو عدّة سنين عندهم» وأزمنة تلك الأرض 

قال: ودخلتٌ فيها أرضا من فضّة بيضاء في الصورة, ذات شجر وأنهار وثمر شهي» كل ذلك فضة» 
وأجساء أهلها منهاكلها فضّةء وكذلك كل أرض شبجرها وثمرها وأنهارها وبحارها وخلقها من جنسها. فإذا 
تنُووآثْ وأكلّثْ» وجد فيها من الطعم والروائح والتّعمة مئل سائر المأكولات؛ غير أنّ اللذّة لا توصف ولا 
تح. ودخلت فيها أرضا من الكافور الأبيض» وي في أماكئ منها أشدّ حرارة من النار: يخوضها الإفسان 
ولا تحرقه. وأمكئ منبا معتدلة» وأماكئ باردة. وكلّ أرض من هذه الأرضينء التي هي أماكئ في هذه 
الأرض ' الكبيرة» لو جُيلت السماء فيها؛ لكانت كحلقة في فلاة بالنسبة إلييا. وما في جميع أراضيها أحسنّ 
عندي» ولا أوفقٌ لمزاجي» من أرض الزعفران. وما رأيت عالها من عالَم كل أرضٍ أبسط نفوسا منهم؛ ولا 
أكثر بشاشة بالوارد علهم» يتلقونه بالترحيب والتأهيل. 

ومن مجائب مطعوماتها؛ أنه أيّ شيء أكلتٌ منهاء إذا قطعتٌ من الثمرة قطعة, نبدث في زمان قَطِاكَ 
إّاها مكانهاء ما سَدٌ تلك الثلمة. أو تقطف بيدك مرة من قرها؛ فزمان قَطلفِكَ إنأها يتكوّن مثلهاء بحيث لا 
يشعر بها إلا القَطنء فلا يظهر فيها نش أصلا. 

وإذا نظرت إلى نسائهاء ترى أنّ النساء الكائنين في الجّة من الحور بالنسبة إليين» كنسائنا من 
البشر بالنسبة إلى الحور في الجنان. وأمّا مجامعتهن فلا يشبه لذّتها إنّة. وأهلها أعشقٌ الخلق فعن مد 
عليهم. وليس عندهم تكليف, بل هم تجبولون على تعظم الحقّ وجلاله -تعالى-. لو راموا لاف ذلك ما 


استطاعوا. 
وما أبنيتهم. فنها ما يحدث عن هممهم, ومنها ما يحدث كم تُبْنى عندنا من اتخاذ الآلات وحسن 
الصنعة. 


ثم إن بحارها لا يمتزج بعضها ببعضءكما قال خمالى.: لِمَرْح الْبَخرَين بَلْتِان. يتما برخ لا 
نان 74 فتعاين” منتهى بحر الذهب تصطفق أمواجهء ويباشره بامجاورة بحر الحديد؛ فلا يدخل من 
واحد في الآخر شيء. وماؤَهم ألطف من الهواء في الحركة والسيلانء و(هو) من الصفاء بحيث أن لا 
يخفى عنك من دوابه» ولا من الأرض التي يجري البحر عليها شيء. فإذا أردت أن تشرب منه؛ وجدت له 
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من اللدّة ما لاتجده لمشروب أصلا. 

خَلَمها ينبتون فيها كسائر النباتات من غير تتاسلء بل يتكونون من أرضها تَكَوْن الحشرات عندنا, 
ولا ينعقد من مانهم في تكا هم ولدء وإنّ نكاحمم إنما هو لجرَد الشهوة والنعم. 

وأا مركهم فتعظم وتصغر بحسب ما يريده الراكب. وإذا سافروا من بلد إلى بلد. مهم يسافرون يما 
وبحراء وسرعة مشيهم في البرَ والبحر أسرعٌ من إدراك البصر للمبصر. 

وخَلْقها متفاوتون في الأحوال: ففييم من تغلب عليهم الشهواتء وفيهم من يغلب عليهم تعظيم جناب 
الحقّ. ورأيت فيها ألوانا لا أعرفها في ألوان الدنياء ورأيت فيها معادن تشبه الذهبء وما هي بذهب ولا 
نحاسء وأحجارا من اللآليء ينفذها البصر لصفاتها شقّافة من اليواقيت المر. 

ومن أيجب ما فيها": إدراك الألوان في الأجسام السفليّة التي هي كالهواء» ويتعلّق الإدراك بألوانهاء 
كيا يتعق بالألوان التي في الأجسام الكثيفة. وعلى أبواب مدائتها عقود من الأحجار الياقوتية؛ كل حجر منهأ 
يزيد على الخسمائة ذراع. وعلوّ الباب في الهواء عظم» وعليه معلق من الأسلحة والُددء ما لو اجهم ملك 
الأرض كلها ما وفى بها. 

وعندهم ظلمة ونورء من غير ثممس تتعاقب. وبتعاقبهما يعرفون الزمان» وظلمتهم لا تحجب البصر عن 
مدركهء كا لا يحجبه النور. ويفزو بعضهم بعضاء من غير شحناء ولا عداوة ولا فساد بَنِيّة. وإذا سافروا في 
البحر وغرقواء لا يعدو عليهم الماء كما يعدو علينا؛ بل يمشون فيه كشي. دوابّهء حتى يلحقون بالساحل. 
وتحلٌ بتلك الأرض زلازل؛ لو حلّت بنا لانقلبت الأرضء وهلك ماكان عليها. 

وقال: لقد كنت يوما مع جباعة منهم في حديثء وجاءت زلزلة شديدة, بحيث أن رأيت الأبنية 
تتحرّك كلها تمركاء لا يقدر البصر #تمكن من رؤيتها؛ لسرعة الحركة مرورا وكروراء وما عندنا خبرء وكأنا 
على الأرض قطعة منهاء إلى أن فرغت الزلزلة. فلمَا فرغتء وسكنت الأرض؛ أخذت الماعة بيدي» 
وعزّتتي في ابنة لي اسمها فاطمة!. فقلت” للجاعة: إذِي تركنها في عافية عند والدتها. قالوا: صدقتٌ ولكن 
هذه الأرض. ما تزلزل بنا وعددنا أحدء إلا مات ذلك الشخصء أو مات له أحد. وإنّ هذه الزلزلة لموت 
ابنتك, فانظر في أمرها. 

فقعدثٌ معهم ما شاء اللهء وصاحبي ينتظرني. فلمًا أردثُ فراقهم؛ مشوا معي إلى ف السكة, وأخذوا 
خلعتهم. وجئت إلى بدتي» فلقيت صاحبي فقال لي: إن فاطمة تازع. فدخلتٌ عليهاء فََضَتُ. وكنت بمكة 
يجاورا؛ لخهّزناهاء ودفتّاها بالمعلى. فهذا من أعجب ما أخبرثُ (به) عن تلك الأرض. 

(قال): ورأيت بها كعبة يطوف بها أهلهاء غير مكسوّة. تكون أكبر من البيت الذي بمكة. ذات 
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أركان أربعة؛ تكلمهم إذا طافوا بهاء وتحيهم» وتفيدهم علوما لم تكن عندهم. 

ورأيت في هذه الأرض بحرا من ترابء يجري مثل ما يجري الماء. ورأيت حجارة صغارا وكاراء يجري 
بعضها إلى بعض »كا يجري الحديد إلى المغناطيسء فتتألئف هذه الحجارة» ولا تتفصل بعضها من بعض 
بطبعهاء إلا إن فَصَلها فاصل مثل ما يُفصل الحديد عن المغناطيس؛ ليس في قوّته أن يتنع. فإذا ثركت 
وطبعها؛ جرث بعضها إلى بعضء على مقدارٍ من المساحة مخصوصء قَنُضَمٌ هذه الحجارة بعضها إلى 
بعض» فينشأ منها صورة” سفينة. 

ورأيت منها مركا صغيرا وشيزتين”. فإذا التأمت السفينةٌ من تلك الحجارة» رموا بها في بحر التراب» 
وركوا فيهاء وسافروا حيث يشتهون من البلاد. غير أنّ قاع السفينة من 
رمل وتراب» يلصق بعضه ببعض لصوق الحاضيّة. فها رأيت فيا رأيت» 
أمجب من جريان هذه السفن في ذلك البحر. وصورة الإنشاء في 
المراكب سواءء غير أنّ لمم في جناحي السفينة» تا يلي مؤخّرهاء 
اسطوانتين عظهتين تعلو المركب أكثر من القامة؛ وأرض المركب من ججحمة 
مؤْخّرهء ما بين الأسطوانتين مفتوح, متساو مع البحرء ولا يدخل فيه 
من رمل ذلك البحر شيء أصلا بالخاضيّة, وهذا شكله في الهامش: ‏ أسطوانة 0 أسطوانة 

وفي هذه الأرض مدائن, تسمّى مدائن النورء لا يدخلها من العارفين إلاكلٌ مصطنى مختار. وهي 
ثلاث عشرة مدينة» وهي” على سطح واحمدء وبنيانها مجيب؛ وذلك أنّهم عمدوا إلى موضع في هذه 
الأرض» فبنوا فيه مدينة صغيرة لها أسوار عظية, يسير الرآكب فيهاء إذا أراد أن يدور بهاء مسيرة ثلاثة 
أعوام. فلمًا أقاموها؛ جعلوها خزانة لمنافعهم ومصالحهم وعُددهم» وأقاموا على بُندٍ من جوانبهاء أبراججا تعلو 
على أبراج المدينة» بما” دار بهاء ومدّوا البناء بالحجارة حتى صار للمديئة كالسقف للبيت» وجعلوا ذلك 
السقف أرضاء بَنؤا عليها مدينة أعظم من التي بنؤا أوَلَاء وعمروها واتخذوها مسكناء فضاقت عنم فَبَتَوا 
عليها مدينة أخرى أكبر منهاء وما زال يكثر عمارهاء وهم يصعدون بالبنيان» طبقة فوق طبقة حتى بلغت 
ثلاث عشرة مدينة. 


مقدم 


(قال): ثم إفي غبت عنهم مدّة» ثم دخلتٌ إلييم مرّة أخرى» فوجدتهم قد زادوا مدينتين: واحدة فوق 


1 ق: ترك وطبعه. 
2ص 92 
3 الشيني: ضرب من السفن. وي س: و 
كنت في قن "وما هي" ا "لم" ”يكن أن تبل على حذفهاء وهي كذلك في ه. س 
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أخرى. ولحم ملوكٌ فيهم لطف وحنان» صحبثٌ منهم جاعة: منهم "التالمي" ٠‏ وهو التابع» يبمتزلة القِل' في 
جمير”. ولم أر 7ك كار من زكرا ف صلق قد حي كر للد ع قير تك انتفعثٌ به وكان كثير 
امجالسة لي. ومنهم "ذو العرف' ': وهو ملك عظم لم أر في ملوك الأرض أكثر مَن تأتي إليه الرسل من 
الملوك منهء وهو كثير الحركة» هيّن لِيّنء يصل إليهكلٌ أحدء يتلطّف في النزول لكتّه إذا أَعْضِب ل يقم 
لغضبه شيء؛ أعطاه الله من القوّة ما شاء. 

ورأيت لبحرها مَلِكا منيع الهى يدعى: "السابح". هو قليل الجالسة مع من يقصد إليه؛ وما له ذلك 
الالتفات إلى أحدء غير أنه مع ما يخطر له لا مع ما يراد منه”. ويجاوره سلطان عظم اسمه: "السايق", إذا 
دخل عليه الوافد؛ قام إليه من مجلسهء ودش في وبجحمه. وأظهر السرور بقدومهء وقام له بجمبع ما يحتاج 
إليه من قبل أن يسأله عن شيء. فقلت له في ذلك. فقال لي: "أكره أن أرى في وجه السائل ذلّة السؤال 
تخلوق؛ غيرة أن يذل أحدّ لغير الله. وماكلٌ أحد يقف مع الله على قدم التوحيدء وإنّ أكثر الوجوه 
مصروفة إلى الأسباب الموضوعة مع الحجاب عن الله. فهذا يجعلني أن أبادر إلى ما تربى من كامة الوافد". 

قال: ودخلتٌ على ملك آخر يدعى "القائم بأمر الله". لا يلتفت إلى الوافد عليه لاستيلاء عظمة 
الحقٌ على قلبهء فلا يشعر بالوافدء وما يفِد عليه من يفد من العارفينء إلا لينظروا إلى حاله التي هو 
عليهاء تراه واقفا قد عقد يديه إلى صدره عقد العبد الذليل الجالي» الي اب ا 
شعرة» ولا يضطرب منه مفصل» ا 00 

كأنمَا الطيرٌ متهم فق أَرْؤْسِهمْ لا خزف شل ولكن حَوْف إِجلالٍ 

يتعلم العارفون منه حال المراقبة. 

قال: ورأيت ملكا يدعى ب"الرادع" ميب المنظرء لطيف الخبرء شديد الغيرة, داتم الفكرة” فيا 
كلف النظر فيه, إذا رأى أحدا يخرج عن طريق المقّ رده إلى الحقّ. قال: ححبته وانتفعت به. وجالست 
من ملوكهم كثيراء ورأيت منهم من العجائب مما يرجع إلى ما عندهمء من تعظم الله. ما لو سطرناه: لأعيا 
الكاتب والسامع. فاقتصرنا على هذا القدر من مجائب هذه الأرض. ومداتها لا تحصى كثرة. ومداتتها أكثر 
من ضياعهاء وجميع من يلكها من الملوك: ثانية عشر سلطانا؛ منهم من ذكرناء ومنهم من سكتنا عنه. 
ولكلّ سلطان سارة وأحكام لبست لغيره. 


1 المقّل: القيْل بلغة أهل الجن؛ قال ابن سيده: الْموَل وليل الملك من مُلوك مير يقُول ما شاء. وأصله قَيل؛ وقيل: هو دون الملك 
الأعلى . والنم أقوال. [لسان العرب) 
0 وهو حمير بن سَبَا بن يَشْجُب بن يَرْبَ بن فَحْطَانَء ومنهم كانت الملوك في الدهر الأول واسم عمير 
العرنجح. . [لساد ن العرب] 
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قال: وحضرتٌ يوما في ديوانهم لأرى ترتدهم. ما رأيت أنّ الملك منهم هو الذي يقوم برزق رعينه» 
بلغوا ما بلغوا؛ فرأيتهم إذا استوى الطعامء وقف خلق لا يحصى عددهم كثرة» يسمّوهم الجباة» وهم رسل 
أهل كل ببتء فيعطيه الأمين من المطبخ على قدر عاتلتهء ويأخذه الجأبي وبنصرف. 

وأما الذي يقسّمه عليهم ثمخص واحد لا غير له من الأيدي على قدر الجباة؛ فيغرف في الزن 


القاسم؛ دخل الخزانة. وأخذ ما فضل وخرج به إلى الصعاليكء الذين على باب دار الملك, فيلقيه إلهم 
فياكلوهء هكذا في كل يوم. 

ولكلٌ' ملك شخص حسن الهيئة» هو على الخزانة» يدعونه "الخازن". بيده جميع ما يملكه ذلك 
المك. ومن شرعهم أنه إذا ولاه ليس له عزله. ورأيت فيهم شمخصا أعجبتني حركاته؛ وهو جالس إلى جانب 
الملكء وكنت على يين الملك» فسألته: ما منزلة هذا عندم؟ فتيسّم وقال: أعبِك؟ قلت له: نعم. قال: 
هذا الممار الذي يبني لنا المساكئ والمدن» وجميع ما تراه من آثار عمله. ورأيت في سوق صيارفهم أنّه لا 
ينتقد لهم سكتهم إلا واحد في المدينة كلهاء وفها تحت يد ذلك المك من المدن. 

قال: وهكذا رأيت سيرتهم في كلّ أمر لا يقوم به إلا واحدء لكن له وَرْعَة". وأهل هذه الأرض 
أعرف الناس بالله» وكل ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه في هذه الأرض ممكنا قد وقع» و(ِإِنَّ الله 
عَلَىكُلٌ شَيْءٍ قَدِيْرٌ4'. فعلمنا أنّ العقول قاصرة, وأنّ الله قادر على جمع الضدّين» ووجود الجسم في 
مكانين» وقيام العزض بنفسه وانتقاله» وقيام المعنى بالمعنى» وكلّ حديث وآية وردت عندنا ثما صرفها 
العقل عن ظاهرهاء وجدناها على ظاهرها في هذه الأرضء وكلّ جسد يتشكل فيه الروحاني؛ من مك 
وجنّ» وكلّ صورة يرى الإفسان فيها نفسه في النوم: فن أجساد هذه الأرض لها من هذه الأرض” موضع 
مخصوصء ولحم رقائق معدّة إلى جميع العالم» وعلى كل رقيقة أمينٌ. فإذا عاين ذلك الأمين» روحا من 
الأرواحء قد استعدٌ لصورة من هذه الصور التي بيده؛ كساه إياهاء كصورة دحية لجبريل. 

وسبب ذلك: أنّ هذه الأرض مدّها الحقّ تمالى- في البرزخ» وعيّن منها موضعا لهذه الأجساد الني 
تلبسها الروحاتتات وتنتقل إلمها النفوس عند النوم وبعد الموت؛ فنحن من بعض عالمها. ومن هذه الأرض 
طرف يدخل في الجئة يستّى السوق. ونحن نيّن لك مئال صورة امتداد الطرفء الني يلي المالّم من 
هذه الأرض. وذلك أنّ الإنسان إذا نظر إلى السراج أو الشمس والقمرء ثم حال بأهداب أجفانه بين 
الناظر والجسم المستنيرء يبصر من ذلك الجسم المستنير إلى عينيه» شبه الخطوط من النورء تتتصل من 
1ص هو 
2 وزعة: أعوان. 
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السراج إلى عينيه'» متعدّدة. فإذا رفع تلك الأهدابء من مقابلة الناظر قليلا قليلاء يرى تلك الخطوط 
الممتدّة» تنقبض إلى الجسم المستغير. 

فالجسم المستنير مثال للموضع المعيّن من هذه الأرض لتلك الصورء والناظر مثال” العالمء وامتداد 
تلك الخطوط كصور الأجساد التي تنتقل إليها في الدوم وبمد الموت. وفي سوق الجئة, والتي تلبسها 
الأرواح”» وقصدّك إلى رؤية تلك الخطوط بذلك الفعلء من إرسال الأهداب الحائلة بين الناظر والجسم 
النير مثال الاستعدادء وانبعاث تلك الخطوط عند هذه الحال انبعاثُ الصور عند الاستعداد. وانقباض 
الخطوط إلى الجسم النير عند رفع الحائل» رجوعٌ الصور إلى تلك الأرض عند زوال الاستعداد. وليس 
بعد هذا البيان بيان. وقد بسطنا القول في مجائب هذه الأرض وما يتعلّق بها من المعارف في كتاب كير لنا 
فيها خاصّة. انتهبى الجزء الحادي* عشر”. 


1 ق: عينه 

2ق: "مثل". 

3ص 95 

4 ق: الحادي أحد 

5 في الهامش: "بلغ قراءة لأحمد العلوي على المؤلف أيّده الله". 

وأسفل الصفة: "ممم جميع هنا الجزء إلى البلاغ في الجزء الثاني عشر بخط القاري على مصئفه الشيخ الإمام العا الدين شيخ 
عبد القوي بن الجباب. وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الاربلي؛ وأبو بكر بن سلهان المموي الواعظ؛ وأبو الفتح فصر الله بن أني العز 
بن أني طالب الشيباني» وأبو عبد الله ممد بن يوسف البرزاللي» وأبو بكر بن مد بن ألى بكر البلخي, وأبو المأ همد وأبو سعد جمد- 
ابنا المصنف-, وأبو الفضل بوسف بن عبد اللطيف بن يوسف البقدادي, وأبو العباس أحمد بن ممد بن أبي الفرج التكريتي» وعلي بن 
مود بن أب الرجا- الحنفيان-. وعسسبى ين اسسمق الهذياني» ويعقوب بن معاذ الوربيء ويوئس عن عثان الدمشقي, وأحمد بن أبي الهيجاء 
بن أبي المعالي. وجمد بن علي بن محمد الدمشقيان- وإيراهيم بن مد بن مد القرطبي؛ وشمد بن علي بن الحسين الخلاطي( - 
الأخلاطي) ويحى بن إسماعيل بن مد الملطي. وحسين بن مد الموصلي. وشمد بن يرنقش المعظمي» وأبو القاسمم بن أبي الفتح بن 
إبراهيم الدمشتي» وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. 

وسمع من موضع اسمه إلى البلاخ أحمد بن ممد البرزالي. 

وممعوا من موضع أسرائهم إلى البلاغ احمد بن أبي بكر بن سلهان الخوي. وجمد بن أحمد بن إيراهيم بن زرافة: وعلي بن أبي الغنائم 
الغسال. ومع من باب "بده الجسوم الإنسانية" إلى البلاغ بيان بن عفان بن مد الحنبلي.- وذلك في مجلسين آخرها ثآلث شهر رسع 
الآخر 4 وثلاثمن وستائة بمنزل المصنف بدمشق.- والخند لله وصلاه على محمد واله". 

ثم يلي ذلك في بين الكتابة السابقة: "ومعم مم هذه الججاعة بالقراءة والتارعخ يوسف بن الحسن بن بدر النابلبي.-كتبه إراهيم القرشي.- 
د ل عد ال خمد بن اعد اللي الواعظ أبوه.- كتبه إيراهيم حامدا ومصليا”. 
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الجزء الثاني عشر من الفمح المي" 
بسم الله الرحمن الرحم 


مَرَحَ النّارَ الات فَقامَتٌ صُورَةٌ الجن بَزَوْخًا بَيْنَ شَيْنَنْ 
بن رُْح مُجَسم ذِي مكانٍ 0 في حَضِيضٍ وَتَنَ رُْح بلا أبن 
فالنِي قابَلَ التُجَسْم يننا طَلَبَ القُوت للدي بلا مَين 
والِي قابَلَ الملانك ينا بل لقب بالتّمَكلٍ في الَين 
لهذا يُطِيعٌ وَثنا وَتغصي- 22 وَيَارَّى مُخَلِفُوُمْ بنازين 


قال الله تعالى-: (وَخَلَقَ الْجَانٌ مِنْ مَارِج مِنْ تَارِ4” وورد في الحديث الصحيح «أنّ الله خلق 
الملائكة من نورء وخلق الله الجانّ من نارء وخلق الإنسان بما قيل لكم» فأمًا قوله الكتافة في خاق الإنسان: 
«هما قبل لكم» ولم يقل مثل ما قال في خلق الملاككة والجانّء طلبا للاختصار؛ فإنّه أوتي جوامع الكلم» 
وهذا منها. فإنّ الملائكة لم يختلف أصل خلقها ولا الجان» وأمًا الإنسان اختلف خلقه على أربعة أنواع من 
الخلق: فَخَلقُ آدم لا يشبه خَلْقَ حواء» لق حوّاء لا يشبه خَلقَ سائر بني آدم» وَعَلْقّ عسى قينا 
لا يشبه خَلْقَ من دكرنا. نقصد رسول الله ف الاختصارء وأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق 
الإفسان. فآدم من طين» وحوّاء من ضلع» وعبسى من نَْحْ روح» وبنو” آدم من هِمَاءِ مون 4. 

لما أنشاً اللهُ الأركان الأربعة» وعلا الدخان إلى مقمّر فلك الكواكب الثابعة» وفتق في ذلك الدخان 
سبع سماوات» ميز بعضها عن بعض (ِوَأَوْحَى في كُلّ سَقَاءٍ أمْرَهَا4” بعد ما قدّر في الأرض أقوائهاء 
وذلك كله في أربعة أيام. ثم قال للسواوات والأرض: طائييَا طَوْعَا أوَكَرْهَاي أي أجيبا إذا دُعِيِمًا لما يراد 
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متكياء ما أمَنتها عليه أن ترزاه فْجقَالَا أَتا طَاِينَ 4'. 

لجعل -سبحانه- بين السماء والأرض التحاما معنويّاء توما لما يريد -سبحانه- أن يوجدهء في هذه 
الأرضء من الموّدات من معدن ونبات وحيوان» وجعل الأرضكالأهل”, وجعل السراءكالبعل”, والسياء 
تلقي إلى الأرض من الأمر الذي أوحى الله فيهاء كما يلقي الرجل الماء باللماع في المرأة» وتُيرِز الأرض عند 
الإلقاء ما خبأه الح فيها من التكوينات على طبقاتها. 

فكان من ذلك أنّ الهواء ل اشتعل وحي, اند مثل السراجء وهو اشتمال النار ذلك اللهبء الذي 
هو احتراق الهواء؛ وهو المارج. وغ" سبي مارجاء لأنَه نار مختلط بهواء» وهو الهواء المشتول, فإِنّ المزج: 
الاختلاط, ومنه ستى المرج مرجا لاختلاط النبات فيه. 

فهو من عنصرين: هواء ونار أعني الجانّ- كياكان آدمٌ من عنصرين: ماء وتراب ين به خدث له 
اسم الطين كيا حدث لامتزاج النار بالهواء اسم المارج» ففتح -سبحانه- في ذلك المارج صورة الجانّء فا 
فيه من الهواء» يتشكل في أيّ صورة شاءء وما فيه من النار سف وعَظُمَ لطفهء وكان فيه طلب القهر 
والاستكبار والعرّة؛ فإنَ النار أرفع الأركان مكانا. وله سلطان على إحالة الأشياء التي تفتضيها الطبيعة» 
وهو السبب الموجبء لكونه استكبر عن السجود لآدم عندما أمره الله هك بتأويلٍ أذّاه أن يقول: «أنا 
خَيرْ مِنْهُ4” يعني بحكم الأصل الذي فضّل الله به بين الأركان الأربعة”. 

وما علم أنّ سلطان الماءء الذي خلق منه آدم أقوى منه. فإنّه يُذهبهء وأنّ التراب أثبت منه, للبرد 
واليبس» فلآدم القوّة والغبوت لغلبة الركئين الأذين أوجده الله منهماء وإنكان فيه بقيّة الأركان» ولكن 
ليس لها ذلك السلطان وهو الهواء والناركما في الجانَ من بقيّة الأركان» وأذا مي مارجاء ولكن ليس لها 
في نشأته ذلك السلطان. 

وأعطي آدم التواضع للطينيّة ' بالطبع» فإن تكبّر فلأمر تغرض له يقبله با فيه من النارية»كما يقبل 
اختلاف الصور في خياله وفي أحواله من الهوائيّة» وأعطي الجن التكبر بالطبع للنارية» فإن تواضع فلأمر 
يعرض له» يقبله بما فيه من الترايية» كي يقبل الثبات على الإغواء؛ إن كان شيطاناء والثبات على الطاءات 
إن لم يكن شيطانا. 

وقد أخبر النب 49 ل تلا سورة الرحمن على أصحابه قال: «إفِي تلوتها على الجن فكانوا أحسن 
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استاءا لها متك, فكانوا يقولون: ولا بشي-ء من آلاء رتنا ككذب, إذا قلت: طَقْبِأَيٌّ آلاء ربكا 
تُكَدَان 4'», ثابيين عليه ما تزلزلوا عندماكان يقول لهم اظتقة في تلاوته: طقْبأَيّ آلاءِ ربكا يَكذْبانِ)» 
وذلك بما فيه من الترايئة» وبما فيه من الاتيَة: ذهبت بحميّة الناريّة. هنهم الطائع والعاصي مثلناء ولمم 
التشكّل في الصوركالملائكة. 

وأخذ الله بأبصارنا عنهم فلا نراه., إلا إذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم. ولَمّاكانوا من 
عالم السخافة واللطفء قباوا التشكيل فيا يريدونه من الصور الحسيّةء فالصورة الأصليّة التي يُنسب إلا 
الروحاني؛ إإما هي أوّل صورة قبل عند ما أوجده الله. ثم تختلف عليه الصور” بحسب ما يريد أن يدخل 
فيهاء ولو كشف الله عن أبصارناء حتى نرى ما تصوّره القوّة المصوّرة التي وكلها الله بالتصوير في خبال 
المتخيّل مثاء لرأيت مع الأناة الإفسان في صور مختلفة» لا يشبه بعضها بعضا. 

لما يخ الروح في اللهبء وهو كثير الاضطراب لسخافته؛ زاده النفخ اضطراباء وغلب الهواء 
عليه» وعدم قراره على حالة واحدةء ظهر عالم الجان على تلك الصورة. وكيا وقع التناسل في البشر. بإلقاء 
الماء في الرحمء فكانت النرّة والتوالد في هذا الصنف البشري الآديء كذلك وقع التناسل في المإنْ» بإلقاء 
الهواء في رح الأنثى منهمء فكانت الذرّيّة والتوالد في صدف الجان» وكان وجودهم ب"القوس ”3 وهو ناري» 
هكذا ذكر الوارد حَنِطَه الله. 

فكان بين خلق الجن وخلق آدم سئّون ألف سسنةء وكان ينبغي على ما يز بعض الناسء أن 
ينقطع التوالد من الجانٌ بعد انقضاء أربعة آلاف سنةء وينقضي التوالد من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف 
سنةء ول يقع الأمر على ذلك: بل الأمر راجع إلى ما يريده الله. فالتوالد في الجن إلى اليوم باق؛ وكناك 
فبنا. فتحقق بهذا م لآدم من السنين؟ وك" بقي إلى انقضاء الدنيا؟ وفناء البشر عن ظهرها وانقلاهم إلى 
الدار الآخرة؟ وليس هذا بمذهب الراسخين في العلمء وإنها قال به شرذمة لا يُحتدٌ بقولها. 

فالملاتككة أرواح منفوخة في أنوارء والجانّ أرواح منفوخة في رياح, والأناسيّ أرواح منفوخة في 
أشباحء ويقال: إِنَه ‏ يفصل عن الموجود الأوّل من الجانَ أنثىء كما فصلت حوّاء من آدم. قال بعضهم: 
"إن الله خلق للموجود الأول من الجن فَرْجَا في نفسهء فتكح بعضه ببعضه, فولد مثل ذرّيّة آدم ذكرنا 
وإناثاء ثم نكح بعضهم بعضاء فكان خلقه خنثى» وأذلك هم الجانّ من عالم البرزخء لهم شَمبَه بالبشر وشبه 
بالملائكة, كالختثى يشبه الذّكّر ويشبه الأتثى. وقد روينا فها رويناه من الأخبارء عن بعض أُنّة الدين أنه 
رأى رجلا ومعه ولدان موكان خنثى- الواحد من ظهره, والآخر من بطنهء تَكَحَ فواد لهء وتكح فَوَاد 
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ومني خنثى من الإنخناث وهو الاسترخاء, والرخاوةٌ عدم القوّة والشدّة» فل تَقْوَ فيه قوّة الذكورية» فيكون 
ذكراء ولم تقو فيه قوّة الأنوثة فيكون أنثى, فاسترخى عن هاتين القؤتين فستي خنثى» والله أعلم. 
لما غلب على الجانّ عنصر. الهواء والنارء انلك كان غذازهم ما يحمله الهواء' ما في العظام من 
الدسمء فإنّ الله جاعل لحم فيها رزقاء فنا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينتقص منه شيء» 
فعلمنا قطعا أنّ الله جاعل لمم فيها رزقاء ولهذا قال النبئ ف في العظام: «إنا زاد إخوانكم من الجنٌ» وفي 
حديث «إنّ الله جاعل لمم فمها رزقا» وأخبرني بعض المكاشّفين أنّه رأى الجن يأتون إلى العظم فيشمونه 
كما تشم السباع, ثم يرجعون وقد أخذوا رزقهم وغذاءهم في ذلك الشّء فسبحان اللطيف الخبير. 
وأمّا اجتماع بعضهم ببعض عند التكاح, فالتواة مثل ما تبصر الدخان الخارج من الأبُون”» أو من 
فرن الفخارء يدخل بعضه في بعضهء فيلت كل واحد من الشخصين بذلك التداخل» ويكون ما يلقونه 
كلقاح النخلة بمجرّد الراتحة كغذائهم سَوَاء. 
وهم قبائل وعشائرء وقد ذكر أنهم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولاء ثمّ يتفرّعون إلى أخحاذ. 
وتقم بهم حروب عظهة, وبعض الزوابع قد يكون عين حريهمء فإنّ الزوبعة تَقَابْل ريحين» تمن كلّ واحدة 
صاحبتها أن تخترقهاء فيؤدي ذلك المنع إلى الؤر المشهود في الغبرة في الجسسء التي أثارها تَابُلٌ الريحين 
المتضادّين» مثل ذلك يكون حربهم» وما" كل زوبعة حرهم» وقضة” عمرو الجئي -رحمه الله-ء مشهورة 
مروية» وقَئلهُ في الزوبعة التي أَنِصِرتُ فانقشعث عنه وهو على الموت؛ ها لبث أن مات.ء وكان عبدا 
صالحا من الجانّء ولوكان هذا الكتاب مبناه على إيراد أخبار وحكايات لذكرنا منها طرفاء وإئما هذا كتاب 
عم المعاني » فلتنظر” حكاياتهم في توارعة الأدب وأشعارهم. 
ثم نرجع ونقول: وإنَ هذا العام الروحان إذا تشكل وظهر في صورة حسَيّةء يقيّده البصر بحيث لا 
يقدر أن يخرج عن تلك الصورة ما دام البصر ينظر إليه بالخاضيّة» ولكن من الإنسان, فإذا قيّدهء وم 
يبرح ناظرا إليه» وليس له موضع يتوارى فيه أظهر له هذا الروحاقّ صورة. جعلها عليه كالستر ثم يخِيل 
له مشي تلك الصورة إلى جحمة مخصوصة:, فيتبعها بصرهء فإذا اتبعها بصرهء خرج الروحاني عن تقييده. 
فغاب عنهء وبغيبه تزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي أتبعها بصرهء فإنها للروحاني كالنور مع 
السراج المنتشر في الزوايا نورٌهء فإذا غاب جسم السراج ققد ذلك النورء فهكذا هذه الصورة. فن يعرف 
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هذا ويحبٌ تقيبده؛ لا يُتبع الصورةٌ بصه. وهذا من الأسرار الإلهيّة التي" لا تُعرف إِلَا بتعريف الله, 
وليست الصورة غير عين الروحائيّ» بل هي عينهء ولو كانت في ألف مكانء أو في كلّ مكان ومختلفة 
الأشكال. 

وإذا ائَمّق قتلُ صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر الأمرء انتقل ذلك الروحائي من الحياة الدنيأ 
إلى البرزخء كيا ننتقل نحن بالموت ولا يبقى له في عالم الدنيا حديث؛ مثلنا سَوَاءء وى تلك الصور 
الحسوسة التي تظهر فيها الروحاتتات أجسادا وهو قوله تعالى-: (ِوَالْيَنا عَلَىكُرْسِيهِ جَسَنَا” وقوله: 
وَمَا جَعَلْنَاهمْ جَسَدا لَا يَأمُلُونَ الطقام4” والقّرق بين الجان والملاككة وإن اشتركرا في الروحاتّة: أنّ 
الجانّ غذاؤهم ما تحمله الأجسام الطبيعيّة من المطاع. والملائكة ليست كذلك. ولهذا ذكر الله في قضة 
ضيف إبراهم الخليل: لما رَأَى أَْيُمْ لا تَصِل إِلَنْهِ كرَمٌ4” يعني إلى العجل الحنيذ» أي لا يأكلون 
منهء وخاف. 

وحين جاء وقت إنشاء عالَم الجانّ» توج من الأمناء الذين في الفأك الأوّل من الملائكة, ثلاثة, مم 
أخذوا من نوّابهم من السماء الثائية ما يحتاجون إليه منهم في هذا النشءء ثمّ نزلوا إلى السماواتء فأخذرا 
من النّاب اثنين من السماء الثاية والسادسة من هناك ونزلوا إلى الأركان فهيّؤوا الحلء واّعتهم ثلاثة 
أخر من” الأمناء وأخذوا من الثانية ما يحتاجون إليه من نوابهم, ثم نزلوا إلى السماء الثالثة والخامسة" من 
هناك فأخنذوا ملكين, ومرّوا بالسماء السادسة فأخذوا نائبا آخر من الملائكة» ونزلوا إلى الأركان ليكْلوا 
التسوية» فنزلت السمّة الباقية وأخذت ما بقي من النوّاب في السماء الثانية وفي السهاواتء فاجتمم الكل 
على تسوية هذه النشأة بإذن العليم الحكيم. 

فلما تَتُ نشأله» واستقامث ينيته, نويه الروح من عالم الأمرء فنفخ في تلك الصورة روحاء سرث 
فيه بوجودها الخيأة» فقام ناطقا بالمد والثناء لمن أوجده جبلأة جُبل عليهاء وفي تفسه عرّةٌ وعظمةٌ لا يعرف 
سببها ولا على من يعترّ بهاء إذ لم يكن تم مخلوق آخر من عام الطبائع سِوَاُء فبقي عابدا لرته مصرًا على 
عزّتهء متواضعا لربويتة موجده. بما يعرض له ما هو عليه في نشأته؛ إلى أن خُلق آدم. فلمًا رأى الْجانٌ 
صورته غلب على واحد منهم -اسمه الحارث”- بُفض تلك النشأة» وتجهُم وعمّه لرؤية تلك الصورة الآدميّة, 
وظهر ذلك منه لجنسه. فعتبوه لذلك؛ لما رأوه عليه من الغمّ والحزن لها. فلمّاكان من أمر آدم ماكان» 
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أظهر الحارث ماكان يجد في نفسه منه, وأبى عن امتثال أمر” خالقه بالسجود لآدمء واستكبر على آدم 
بنشأته وافتخر بأصلهء وغاب عنه سِرّ قوّة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي, ومنه كانت حياة الجانّ 
وهم لا يشعرون. 

وتأمّل إن كنت من أهل النهم قوله تعالى.: (وَكانَ عَرْشْهُ عَل الْمَاِ4” لبي العرش وما حوى 
عليه من الخلوقات (وَإنْ مِن َيْء إِلّا متب بحَندهِ 74 خاء بالتكرة ولا يسبّح إلا حيّ. ورد في الحديث 
الحسن عن رسول الله #: «إنّ الملائكة قالت: يا رب -في حديث طويل- هل خلقتٌ شيئا أشدٌ من 
النار؟ قال: نعم؛ الماء. لعل الماء أقوى من النار» فلوكان عنصر الهواء في نشأة الجانٌ. غير مشتعل 
بالنارء لكان الجانٌ أقوى من بني آدمء فإِنّ الهواء أقوى من الماءء فإنّ الملاتكة قالت في هذا الحديث: «يا 
ربّ؛ فهل خلقتٌ شيا أشدّ من الماء؟ قال: نعمء الهواء. ثم قالت: يا ربّ؛ فهل خلقتٌ شيئا أشدّ من 
الهواء؟ قأل: نعمء ابن آدم» الحديث. لجمل النشأة الإنسائيّة أقوى من الهواءء وجعل الماء أقوى من 
النارء وهو العنصر الأعظم في الإنسان» كا أنّ النار العنصر الأعظم في الجانّ. ولهذا قال في الشيطان: 

إن كَيِدَ الشَيِطَانِ كان ضَعِينًا4” فلم ينسب إليه من القوّة شيئاء ول يرد على العزيز في قوله: (ؤإنّ 

كبِدَكُنٌ عَظِخْ4” ولا أكدّبه. مع' ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل”, فإِنَ النساء ناقصات عقلء أ 
ظتّك بقوّة الرجل!. 

وسبب ذلك أن النشأة الإفساتيئة» تعطي التؤدة في الأمور والأناة والفكر والتدبيرء لغلبة العنصرين 
الماء والتراب على مزاجه فيكون وافر العقل لأنّ التراب يثببطه ويُسكه, والماء يليّنه ويسهله» والجانٌ ليس 
كذلك. فإنّه ليس لعقله ما يمسكه عليه ذلك الإمساك الذي للإفسانء ولهذا يقال: فلانٌ خفيف العقل» 
وسخيف العقل, إذاكان ضعيف الرأي» هلباجة» وهذا هو نعت الجانّ» وبه ضل عن طريق الهدى لخفة 
عقلهء وعدم'” تنه في نظرهء فقال: طأنا خَير مِنُْ4” لجمع بين الجهل وسوء الأدب لحقّته. 

شن عصى من الجانّ» كان شيطاناء أي مبعودا من رحمة الله؛ وكان أوّل من سمي شيطانا من الجنّ: 
الحارث» فأبلسه الله أي طرده من رحمته» وطرد الرحمة عنه» ومنه تفرّعت الشياطين بأجمعها. ثفن آمن 
منهم؛ مثل هامة بن الهام بن لاققيس بن إبليسء التحق بالمؤمنين من الجنّء ومن بقي على كفره كان 
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شيطانا. وهي مسألة خلاف بين علاء الشريعة: فقال بعضهم: إنّ الشيطان لا يسم أبداء وتأوّل قوله 8ن 
في شيطانه وهو القرين الموكل به: «إنّ الله أعانه عليه فأسام» -روي برفع الميم وفتجها أيضا-. فتأول' هذا 
القائل الرفع أنه قال: فأسم منهء أي ليس له علي سبيل. وهكذا تأوّله احالف وتأوّل الفتج فيه على 
الانقيادء قال: فعناه انقاد مع كونه عدوّاء فهو -يعنيه- لا يأمرني إلا بخيرء جبرا من الله وعصمة لرسول الله 
ف. وقال الخالف: معنى فأس جالفتح-: أي آمنّ باللهء كيا يسم الكافر عندناء فيرجع مؤمنا وهو الأؤلى 
والأوجه. 

وأكثر الئاس يزعمون أنه أوّل الجنّ؛ بمنزلة آدم من الناسء وليس كذلك عندناء بل هو واحد من 
الْجنّ» وأنّ الأول فهم بمنزلة آدم في البشر إنما هو غيره» ولذلك قال الله تمالى-: لإا إنلِيسَكانَ مِنّ 
الْجنّ)4” أي من هذا الصنف من الحلوقين» كياكان قابيل من البشر وكتبه الله شقيّاء فهو أوّل الأشقياء 
من البشرء وإبلدس أُوّل الأشقياء من الجنء وعذاب الشياطين من الجنّ في جهتم أكثر ما يكون بالزصير 
لا بالخرورء وقد يعذّب بالنارء وبنو آدم: أكثر عذابهم بالنار. 

ووقفثٌ يوما على مخبول العقل من الأولياء» وعيناه تدمعان» وهو يقول للناس لا تقفوا مع قوله - 
تعالى-: لِلَأمْلأَنّ جَمَمّ مِئكَ4” لإبليس فقطء بل انظروا في إشارته -سبحانه- لكر بقوله لإبليس: (ِتَمَمْ 
مِنْكَ» فإنّه مخلوق من النارء فيعود لمعنه الله- إلى أصله» وإن عذّب بهء فعذاب” الفخار بالنار أشدّء 
فتحفظوا. ها نظر هذا الوليّ من ذكر جما إلا النار خاضة؛ وغفل عن أنّ متم اسم لحرورها وزصيرهاء 
وبجملنها سيت مام لأنهَا كيهة المنظرء والجهام: السحاب الذي قد هَرَق ماءه. والغييث: رحمةٌ الله. فلما 
أزال الله الفيثٌ من السحاب بإنزالهء أطلق عليه اسم الجهام لزوال الرحمة الذي هو الغيث منه.كذلك 
الرحمة أزالها الله من جحمتم» فكانت كربية المنظر والخبر. وتيت أيضا متم لبعد قعرها. يقال: رَكيّة #تمنام» 
إذاكانت بعيدة القعر. فسأل الله العظيم لنا وللمؤمنين الأمن منها”. ويكفي هذا القدر من هذا الباب. 
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الباب العاشر 
في معرفة دورة الملك 
وأوّل منفل فيها عن أوّل موجودء وآخر منفصضل فيها عن آخر منفضل عنه: 
وماذا عمر الموضع المنفصضل عنه منهها؟ وتمهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكهاء 
وما مرتبة العام الذي بين عيسى وممد -طليها” السلام- وهو زمان الفترة 


للك لَولًا وُجُودُ الْمْأكِ ما عُرِنًا 
فكان آخِرُها تئل أوّلها 
وعِندما َلَتْ بِالْحَم قَامَ بها 
أغطاة خَالِمُهُ فصلا مَعَارِقَها 


قَدٍ التَقّثُْ طَرَفاهاء هَكَذَا كُشِنًا 
وَكان أولها عَنْ سايق سَلَنًا 


< 
2 


ملكا سَيدا لله مُغرَنَا 


وَمَا يَكُونُ وما قَد كان وائْصَرَقا 


إعم يدك الله- أنه ورد في الخبرء أن النبي 8 قال: «أنا سيّد ولد آدم ولا لخر» بالراء- وفي 
رواية بالزاي وهو (أي الفخر) التبجح بالباطل وفي صحيح مسل: «أنا سيّد الناس يوم القيامة» فثبتت له 
السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشرء وقال التقة: «كنت نيا وآدم بين الماء والطين» يريد (لنّه) 
على علم بذلكء فأخبره الله تهالى- بمرتبته» وهو روح قبل إيجاده الأجسام الإنسائّة كما أخذ الميئاق على 
بي آدم قبل إيجاده أجسامء وألحمّنا الله تعالى- بأنبياته, بأن جعلَنا شهداء على أمهم معهم حين يَبعث 
من كل أمّة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الرسلء فكانت الأنبياء في” العام نؤابه 8, من آدم إلى آخر 
الرسل -عليهم السلام-. ٍ 

وقد أبان ف عن هذا المقام» بأمور منها قوله #: «والله؛ لو كان مومى حيّا ما وسعه إلا أن 
يتبعني» وقوله في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان: «إِنّهِ يؤمّنا متا», أي يحكم فينا بستة نبيّدا الت, 
«ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» ولوكان مد 9ل قد بعث في زمان آدمء لكانت الأنبياء وجميع الناس 
تحت حكم شريعته إلى يوم القيامة جسّاء ولهذا لم يبْعث عامّة إلا هو خاضة, فهو المإك والسيّد, وكلّ 
رسول سِوَاهٌ فبْعثُ إلى قوم مخصوصين» فلم تعمَ رسالة أحد من الرسل سِوَى رسالته 9. ثمن زمان آدم 
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ان إلى زمان بعث مد #8 إلى يوم القيامة مُلْكّهء وتقدّمه في الآخرة على جميع الرسل وسيادت, 
فمنصوص على ذلك في الصحيح عنه. 

فروحانتته فك موجودة وروحانيّة كل نبي ورسولء فكان الإمداد يأتي إلهم من تلك الروح الطاهرة» 
ها يظهرون به من الشرائع والعلومء في زمان وجودهم رسلاء وتشريعه الشرائع: كدلي ومعاذ وغيرها في 
زمان وجودهم ووجوده 89" وكإلياس وخضر -علهها السلام- وعيسى اتا في زمان ظهوره في آخر 
الزمان حكيا بشرع مد فت في أمّته. المقرّر في الظاهرء لكن لما لم يتقدّم في عالم الس وجود عينه © 
أوَلاء نُسب كل شرع إلى مَن يُحث به وهو في الحقيقة شرع مد فل وإ نكان مفقود العين من حيث لا 
يحم ذلك.كيا هو مفقود العين الآنء وفي زمان نزول عبسى اكنقة؛ فالحكم شرعه . 

وأمّا نس الله بشرعه جميع الشرائع» فلا يخرح هذا النسخ ما تقدّم من الشرائع» أن يكون من 
شرعه. فإنّ الله قد أشهدنا في شرعه الظاهر المنزّل به ف في القرآن والسئة؛ النسخء مع إجاعنا واتقاقنا 
على أنّ ذلك المنسوخ شره الذي بُعث به إليناء فنسخ بِالمحتخْر المتقدّع» فكان تنبيها لنا هذا النسخ 
الموجود في القرآن والسئة- على أنّ نسخه ملميع الشرائع المتقدّمة» لا يخرحما عن كرنها شرعا له. وكان نزول 
عيسى اللكثة في آخر الزمان حاكيا بغير شرعه أو بعضه" الذي كان عليه في زمان رسالتهء وحكيه بالشرع 
المحمدي المقرّر اليوم» دليلا على أنه لا حك لأحد اليوم من" الأنيياء -عليهم السلام-, مع وجود ما قزره ف 
في شرعه» ويدخل في ذلك ما هم عليه أهل الذمّة» من أهل الكتاب ما داموا "يعطون الجزية عن يد وهم 
صاغرون" فإنّ حك الشرع على الأحوال. ' 

خرج من هذا الجموع كله أنه مَك وسيّد على جميع بني آدم» وأنّ جميع مَن تقدّمه كان مُلكا له 
وتبعاء والاكون فيه ناب عنه. فإن قيل: فقوله #: «لا تفضّلوني» فالجواب: "نحن ما فضصّلناه بل الله 
فضّله فإنَ ذلك ليس لنا" وإ ن كان قد ورد: (ِأولَيِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَيْتَامُ اثقية4” لَمَا ذكر الأنبياء - 
علييم السلام- فهو صحيح. فإنّه قال: لفيتَاهمٌ4 وهداهم من الله وهو شرعٌه #اء أي الزم شرعك الني 
ظهر به نَائِك من إقامة الدينء (وَلَا كمركا فيد" فلم يقل: "فبهم اقدده" وفي قوله: وَل كتوكُوا فيه 
تنبية على أحدية الشرائع» وقوله: طِاتَغْ ِل إنراهم 4 وهو الدين فهو مأمور بتاع الدين» فإِنَ الدين إما 
هو من الله لا من غيره. 
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وانظروا في قوله اكقة: «لوكان موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتّبعني» فأضاف الاتباع إليه. وأُمِر هو 
باتَاع الدين وهَدي الأنبياء لا بهمء فإِنَ الإمام الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من تابه حك إلا" له 
فإذا غاب حك الناب بمراسعهء فهو الهم غيبا وشهادة» وما أوردنا هذه الأخبار والتنبييات. إِلَا تأنيسا من 
لا يعرف هذه المرتبة من كشفهء ولا أطلعه الله على ذلك من نفسه. 

وأمّا أهل الله فهم على ما نحن عليه فيهء قد قامت لمم شواهد التحقيق على ذلك من عند ريم في 
نفوسهم» وإن كان يُنصوّر على جميع ما أوردناه في ذلك احتالات كثيرة, فذلك راجع إلى ما تعطيه الألفاظ 
من القوّة في أصل وضعهاء لا ما هو عليه الأمر في نفسهء عند أهل الأذواق» الذين يأخذون العم عن 
الله كالخضر وأمثاله. فإنّ الإنسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحدا -مَقلا- من المعاني التي يتضمنها ذلك 
الكلام. فإذا قُسْر بغير مقصود المتكلم من تلك المعاني» فإنها فَسَر المفسّر بعض” ما تعطيه قّة اللفظ» وإن 
كان لم يصب مقصود المتكلم. 

ألا ترى الصحابة كيف شَقٌ عليهم قوله تمالى.: طِالْذِِنَ آمَنُوا وَلَمْ يَِسُوا لِمَائجمْ طم 4* فأقى به 
نكرة, فقالوا: "ويا لم يلبس إانه بظم ؟". فهؤلاء الصحابة» وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم: ما 
عرفوا مقصود الحقٌ من الآية» والذي نظروه سات في الكلمة غير منكورء فقال لمم الي 8لل: «ليس الأمر 
كا ظننتم؛ وإنها أراد الله' بالظلم هنا ما قال لقبان لابنه وهو يعظه: (يا بي لا رلك بالله إِنّ الشّرْك لط 
عَظِم)”» فقوة الكلمة تع مكل ظلم؛ وقصدٌ المتَكلّم إفا هو ظام معيّن خصوص. فكذلك ما أوردناه من 
الأخبار» في أنّ بني آدم سوقة وماك لهذا السيّد مد 9 هو المقصود من طريق الكشفء كياكان الظام 
هناك المقصود من المتكلّم به؛ الشرك خاصة. ولذلك تتقوّى التفاسير في الكلام بقرائن الأحوالء فإنا 
المميرة للمعاني المقصودة للمتكلّم» فكيف من عنده الكشف الإلهي» والعلم اللدقّ الربانَ؟. 

فيتبغي للعاقل المنصفء أن يسم لهؤلاء القوم ما يخبرون بهء فإن صدقوا في ذلك» فذلك الظنّ 
بهم» وأنصفوا بالتسليمء حيث لم يَرُدٌ المسلم ما هو حقٌ في نفس الأمر. وإن لم يصدقوا لم يضر المسلم بل 
انتفعوا حيث تركوا الخوض فما ليس لمم به قطمٌء ورَدُّوا علم ذلك إلى الله -تعالى-. فووا الربويئة حتّهاء إذ 
كان ما قاله أولياغ الله تمكناء فالتسليم أَوْل بكل وجه. 

وهذا الذي نزعنا إليه من دورة الأكء قال به غيرنا كالإمام أبي القامم بن قسبّ” في "خلعه", وهو 
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روايتنا عن ابنه عنهء وهو من سادات القوم» وكان شيخه الذي كشف له على يديه من" أكبر شيوخ 
المغرب» يقال له: ابن خليل من أهل لَبَلَ فنحن ما نعقد في كل ما نذكره إلا على ما يلقي الله عندنا من 
ذلكء لا على ما تحقله الألفاظ من الوجوه» وقد تكون جميع الحتقلات في بعض الكلام مقصودة للمتكلم, 
فنقول بها كلها. 

فدورة المأك. عبارة عما ّد الله من آدم إلى زمان ممد . من الترقبات في هذه النشأة 
الإنساتّة» بما ظهر سكم الإلهّة فيهاء فكانوا خلفاء الخليفة السيّدء فأوّل موجود ظهر من الأجسام 
الإنسايّة, كاز ن آدم اق : وهو الأب الأول من هذا الجنس» وسائر الآباء من الأجناس يأتي بعد هذا 
الباب -إن شاء اللّه- 

وهو أوّل مَن ظهر بحك الله من هذا الجنس ٠‏ ولك نكا قرّرناه. ثمّ فصل عنه أا ثانيا لنا متقاه أمَاء 
فصت لهذا الأب الأوّل الدرجة عليها لكونه أصلا لهاء لتم لقاب من دورة الك بمثل ما به بداء لينته على 
أنّ الفضل بيد اللهء وأنّ ذلك الأمر ما اقتضاه الأب الأول لذاته» فأوجد عسى ‏ عن مريء فتنزّلت مريم 
منزلة آدمء وتنزّل عيسى منزلة حوّاءء فكيا وُحَدَتْ أنتى من ذكر جد ذَكَرَ من أنثى» حت بمثل ما به بدأء 
في إيجاد ابن من غير أب كياكانت حوّاء من غير أَمّْء فكان عيسى وحوّاء أخوين”» وكان آدم ومريم 
أبوين” لها 

إن مَتلَ عِبِسَى' عِندَ الله كَل آدَ4” فأوقع التشبيه في عدم الأبّة الذرانيٍة» من أجل أنّه نصبه 
دليلا لعيسى في براءة أمّهِ ولم يوقع التشبيه بحوّاءء وإنكان الأمر عليهء لكون المرأة محل التهمة لوجود 
الخلء إذكانت محلا موضوا للولادة» وليس الرجل بمحلّ لذلك؛ والمقصود من الأدأة ارتفاع الشكوك, 
وفي حوّاء من آدم لا يقع الالتباس لكون آدم ليس محلا لا صدر عنه من الولادة» وهذا لا يكون دليلا 
إلا عند من ثبت عنده وجود آدم وتكوينه» والتكوين منه, وكيا لا يُعهد ابن من غير أب »كناك لا يُمهد 
من غير أ َمل من طريق المعنى, أنّ عيسى كحواءء ولكن لتاكان الدَحَلْ يتطق في ذلك من المتكرء 
لكون الأنثىء كما قلناء محلا لما صدر عنهاء وإذ|ك كانت التهمة» كان التشبيه بآدم لحصول براءة مري ممأ 
يمكن في العادة. فظهور عيسى من مريم من غير أب كظهور حوّاء من آدم من غير م وهو الأب الثاني. 

لَمَا انفصلتُ حوّاء من آدم, عَم موضعها منه بالشهوة التكاحيّة إليهاء » التي وقع بها الغشيان لظهور 
التناسل والتوالدء وكان الهواء الخارج الذي عمر موضعه جسم حوّاء عند خروماء إذ لا خلاء في العالم» 
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فطلب ذلك الجزء الهواق موضعه الذي أخدَّئهُ حوّاء بشخصيّتهاء لخرّك آدم لطلب موضعه؛ فوجده 

معمورا” بحوّاء , فوقم عليها فلما تغشّاها حملت منه لخاءت بالذْرّيّة, فبقي ذلك سئّه جارية في الحيوان من 
بني بي آدم وغيره بالطبع. 

لكن الإنسان هو الكلمة الجامعة ونسخة العالم. فكلّ ما في العالّم جزء منه. وليس الإنسان يجزه 
لواحد من العالم» وكان سبب هذا الفصلء وإيجاد هذا المنفصل الأوّلء طلب” الأنس بالمشاكل في 
الجنسء الذي هو النوع الأخصّء وليكون في عالم الأجسام بهذا الالتحام الطبيعي الإنسانّ الكامل 
بالصورة» الذي أراده الله ما يشبه القلم الأعلى واللوح 3-9 الذي يعبر عنه بالعقل الأوّل والنفس 
الكل. فإذا قلت: القلم الأعلى» فتفطن للإشارة» التي تتضمّن الكاتب وقصد الكتابة: فيقوم معك معنى قول 
الشارع: «إنّ الله خلق آدم على صورته ». 

ثم عبارة الشارع في الكتاب العزيزء في إيجاد الأشياء عن ؤْكُنْ فأتى بحرفين» اللذين هما بمنزلة 
المقدّمتين» وما يكون عند ؤْكُنْ م بالنتيجة» وهذان الحرفان ها الظاهران. والثالث الذي هو الرابط بين 
المقدّمتين خفى في وَْكُنْ 4 وهو الواو المحذوف لالتقاء الساكئين. كذاك إذا التقى الرجل والمرأة» لم يق 
لقم عبن ظاهرة» فكان إلقاؤه النطفة في الرم» ٠»‏ غيباء ا في اللسان 
قال تعالى -: لِوَلكِنْ لا َُاعِدُوهٌنَ را 4” وكذلك” عند الإلقاء يسكنان عن الحركة, وتَمكن إخفاء القم كما 
خفي الحرف الثالث الذي هو الواو من "كن" للساكئين» وكان الواوء لأنّ له العلوّء لأنّه متوأّد عن الرفع» 
وهو إشباع الضمّة؛ وهو من حروف العلة. 

وهذا الذي ذكرناه» إنما هو إذاكان املك عبارة عن الأناسيّ خاصة؛ فإن نظرنا إلى سيادته على جميع 
ما سِوّى الحقّءكيا ذهب إليه بعض الناسء للحديث المروي: «إنّ الله يقول: لولاك ميا مد- ما خلقتُ 
سماء ولا أرضا ولا جنّة ولا نارا» وذكر خل ق كل ما سِوَى الله. فيكون أُوَلُ منفصل فيها: النفس الكلْيَة 
عن أوّل موجودء وهو العقل الأوّل» واخن منفصل فيها حوّاء عن آخر موجود آدم. فإِنّ الإنسان آخر 
موجود من أجناس العالم. فإِنّه ما ثم إلا سعة أجداسء وكلٌ ججذس تحته أنواع» وتحت الأنواع أنواع. 
فالجنس الأول الْمَأك. والثاني الجانّ. والثالث المعدن. والرابع النبات. والامس الحيوان. واتهى المأك وتَهّد 
واستوىء وكان الجنس السادس جنس الإنسان, وهو الخليفة على هذه المملكة. 

وإما وُجد آخراء ليكون إماما بالفعل حقيقةٌ» لا بالصلاحيّة والقوّة. فضدما وُجد عينه, لم يوجد إلا 
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واليا سلطانا ملحوظاء ثم جعل له نابا حين تأحّرت نشأة جسده؛ فأوّل" نائب كان له وخليفة: آدم القنهذ. 
ثم ولد واقصل النسلء وعيّن في كل زمان خلفاءء إلى أن وصل زمان نشأة الجسم الطاهر مد 29, فظهر 
مثل الشمس الباهرة, فاندرج كل نور في نوره الساطع؛ وغاب كل حكم في حكمه, وانقادث جميع الشرلع 
إليه. وظهرث سيادته التي كانت باطنة, فطِهْو الأول وَالْآخرٌ وَالطّاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيخْ)” 
فَإِنَّهُ قال: «أوتتت جوامع الكلم» وقال عن ربّه: «ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين كدي 
فعلمتٌ عل الأوّلين والآخرين» لخصل له التخلق والنُّسب الإلهي من قوله -تعالى- عن نفسه: طِهُوَ اَل 
وَالْآخِر وَالطّاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِممْي وجاءت هذه الآية في سورة الحديد الذي (ِفِيه بَأسّ 
شَدِيدٌ وَمنَامُ لئاس 4 كذلك يُعث بالسيف وأرسل رحمة للعالمين. 

وكلٌ منفصل عن شيء فقد كان عامرا لما عنه انقصل» وقد قلنا: "إن لا خلاء في العالر", فعمر موضع 
انقصاله بظله؛ إذكان انفصاله إلى النورء وهو الظهور. فلمَا قابل النور بذاته امتدّ ظلّهء فقمر موضع 
انفصاله؛ فلم يفقده مَن اقصل عنه؛ فكان مشهودا لمن انفصل إليهء ومشهودا لمن اتفصل عنهء وهو المعنى 
الذي أراده القائل” بقوله: 

شَهِدْئُكَ مَؤْجُودًا ِكل مَكانٍ 

فن” أسرار العالم» أنه ما من شيء يحدث إِلَا وله ظلٌ يسجد لله ليقوم بعبادة ربّه على كلّ حال» 
سَوَاء كان ذلك الأمر الحادث مطيعا أو عاصيا. فإ نكان من أهل الموافقة كان وظلَّه على السواء» وإن 
كان مخالفا ناب ظله منابه في الطاعة لله. قال الله تمالى-: (وَطَِاهم بالْمُو والآصضال)". 

السلطان ظل الله في الأرض؛ إذ كان ظهوره بجميع صور الأسماء الإلهيّة التي لها الأشر في عام الدنيا. 
والعرش ظلّ الله في الآخرة. فالطّلالات أبدا تابعة للصورة المنبعثة عنباء حِسًا ومعنى. فالحسٌ قاصر لا 
يقوى قوّة الظلّ المعنويّ للصورة المعنوية؛ لأنّه يستدعي نورا مقيّداء لما في الحسّ من التفييد والضَّيق 
وعدم الاتساح. ولهذا بهنا على الظل المعنويء بما جاء في الشريعء من أن «السلطان ظلّ الله في 
الأرض»» فقد بان لك أنّ بالمّللالات غيرت الأماى. 

فهذا قد ذَكرنا طرفا مما يليق بهذا البابء ولم نمعن فيه مخافة التطويل» وفها أوردناه كفاية لمن تنه إن 
كان ذا فهم سليم» وتذكرة لمن شاهد وعم » واشتغل بما هو أعلى» أو غفل بما هو أنزل» فيرجع إلى ما ذكرناه 
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عندما ينظر في هذا الباب. 


(مراتب أهل الفترة) 

وأمًا مرتبة العالم الذي بين عيسى الكتثة وم 8ء وهم أهل الفترة, فهم على مراتب مختلفة بحسب ما 
يتجلى لمم من الأسراء عن علم منهم بذلك وعن غير علم. فنهم من ود الله بما تل لقلبه عند فكره. وهو 
صاحب الدليل» فهو على نور من ربه» ممتزج بكونٍ من أجل فكره, فهذا يعت أمَةَ وحده, كقسٌ بن 
ساعدة وأمثاله, فإنّه ذكر في خطبته ما يدلّ على ذلكء فإنّه دكر الحلوقات واعتبازه فيهاء وهذا هو الفكر. 

ومنهم مّن وحَّد الله بنور وجده في قلبه. لا يقدر على دفعه» من غير فكر ولا رويّة» ولا نظر ولا 
استدلال, فهم على نور من رهم خالص غير ممتزج بكون» فهؤلاء يحشرون أخفياء أبرياء. 

ومنهم من ألقي في نفسهء واطلع من كشفه لشدّة نوره وصفاء سرّهء لحلوص يقينه, على مازلة مد 
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2 قس بن ساعدة: حكيم من أهل الفترة "هو أول من آمن بالبعثة من أهل الجاهلية, وأول من اتكا على عصا في الخطبة» وأول من 
قال أما بعد. وأول من كتب: من فلان إلى فلان. وقد جاء أنه خطب الناس يعكاظ وبشر.هم بمبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم 
وحيَّم على اتباعه وذلك قبل البعثة. روى الإمام محمد من داود بن على الظاهري في كتاب (الزهرة): أن وفد إياد لما قدموا على الدبي 
صلى الله عليه وآله وسم وأسلموا سالحم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن قس بن ساعدة فقالوا: يا رسول الله مات. فال: كاني 
أنظر إلبه في سوق عكاظ على جمل أحمر أورق وهو يخطب الناس وهو يقول كلاما ما أراني أحفظه. لقال بعض القوم: نحن نحفظه يأ 
رسول الله فقال: هاتوا. فقال قائلهم إنه قال: أبها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتضعواء إنه من عاش مات. ومن مات فات. وكل ما 
هو آت آت. مطر ونبات. وأرزاق وأقوات؛ وآباء وأنمات. وأحياء وأموات؛ جميع وأشتات. وآيات بعد آيات؛ إن في السماء ليرا 
وإن في الأرض لعبراء ليل داج وسماء ذات اج وبحار ذات أمواج, مالي أرى النأس يذهبون فلا برجعون أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركرا 
هناك فناموا, أقسم قس قسياحقا لا حاتا فيه ولا آقاء إن لله ديا هو أحب إليه من ديد الذي أنتم عليه ونبيا خائما ان حينه 
وأظللم أو انه وأدركك إيانه. فطوبى لمن آمن به فهداء. وويل لمن خالفه وعصاء. ثم قال: تبا لأرباب الغفلة من الأم الخالية والقرون 
الماضية. يا معشر إياد أين الآباء والأجداد وأين المريض والعواد» وأين الفراعنة الشداد؛ أمن من بنى وشيد؛ وزخرف ونجد وغره المال 
والولد. أبن من بغى وطفى وجمع فأوعى وقال: وقال: أنا ركم الأعلى» ألم يكونوا أكثر منك أموالا وأولادا وأبعد منكم آمالا وأطوال منكم 
آجالا طحم الثرى بكذكله ومزقهم الدهر بتطاوله» فتلك عظاءم بالية ويبوتهم خالية عمرنها الذئاب العاوية كلا بل هو الله الواحد 


7 في الذاهب ين الأولين مسن القمسرون تنا بصسائر 
لمارايت مواردا للموت ليس لها مصادر 
ورأيت قوي نحوها تمضي الأصاغر والأكاببر 
لارجعالماضي إل ولاامن الباقين غابر 


ايت أني لا محالة حيث صار القوم صائر 
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8 وسيادته» وعموم رسالته باطنا من زمان” آدم إلى وق قت هذا المكاشف» فآمن به في عالم اليب على 
شهادة منهء وبدّئة من ربّهء وهو قوله تعالى - : (أنَم نكن عَلى ب منْ ريه وَيَُوه لودب بشهده 
في قلبه بصدق ماكوشف به» فهذا يحشر يوم القيامة في ضنائن ن خلقه وفي باطنيّة خمد فلة. 

ومنهم من تبع مل حقٌّ» من تقدّمهء كن تهوّد أو تنصّر أو انع مآة إبراهيم أو من كان من الأنبياءء لما 
عل وأغلم أنَهم رسل من عند اللهء يدعون" إلى الحقّ لطائقة تخصوصة؛ فتبعهم وآمن بهم وساك سنهم, 
خْرّم على نفسه مأ حرّمه ذلك الرسولء وتعبّد نفسه مع الله بشريعتهء وإن كان ذلك ليس يواجب عليه 
إذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثا إليه. فهذا يحشر مع من تبعه يوم القيامة وتفير في زمرته في ظاهريّته؛ إذ 
كان شرع ذلك النبي قد نه تقرّر في الظاهر. 

ومنهم مَن طالع في كتب الأنبياء» شرف محمد قء وديته» وثواب من اتبعه؛ فآمن به وصذّق على 
عمء وإن لم يدخل في شرع نبي من نقدّم وأقى مكارم الأخلاق: فهذا أيضا يحشر في المؤمنين بمحمد فاء 
لا في العاملين» ولكن في ظاهريّته فك. 

ومنهم مَن آمن بنبيّهء وأدرك نبوّة مد #اء فآمن بهء فله أجرانء وهؤلاء كلهم سعداء عند الله. 

ومنهم مَن عطلء فم يقرّ بوجودٍ عن نظر قاصرء ذلك القصور هو بالنظر إليه غاية قوّته؛ إضعف في 
مزاجه عن قوّة غيره. 

ومنهم مَن عَطلء لا عن نظر بل عن تقليدء فذلك شق مطلق. 

ومنهم مَن أشرك عن نظر. أخطأ فيه طريق الحقٌء ٠‏ مع بذل الجهود الذي تعطيه ٍِ 

ومنهم مَن أشرك لا عن استقصاء مع مكو 

ومنهم مَن أشرك عن تقليد فذلك شت . 

ومنهم من عطل بعد ما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القؤة التي هو عليها لضعنها. 

ومنهم مَن عطل بعد ما أثبتء لا عن استقصاء في النظر أو تقليدء ٠‏ فذلك شتئ. 

فهذه كلها مراتب أهل الفترة الذين ذكرناهم في هذا الباب”. 


1 ابت في الهامش بعلم الأصل الأصل 

2 [هود ا 

3 في الهامش 
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الباب الحادي عشر . 
في معرفة آبائنا العُلويّات وأمّهاتنا السفليّات 


نا ان آباءِ أزوى اح مُطَهمَرَةٍ 
مَابَيْنَ رُوْح وَجسْمكان مَظهّرٌنا 
م 5 إذا حَمَّقْتٌ الم 
فإن نِرْت إلى الآلاتِ طَالَ بتا 
وإن نرت إِلَيِهِ وَهُو يُوْجِدَنا 


إن وإِذْتُ وَجِئِدَ المَيْنِ مُنْقَردَا 


وَأَمَهَاتِ شُوس عُنْصرِتَآتٍ 
عن الجيم اع يفني وَنَاتِ 
بَلْعَن بْمَاعَةٍ آباءٍ وَأماتٍ 
كَذَاكَ أؤجدَنا رَبُ البَرِياتٍ 
وَيَضْدُىُ الشّخْضٌ في إِمْمَاتٍ عِلّاتِ 
إشتادٌ عَنْعَقَةٍ حئّى إِلى النّاتِ 
قلنا يوَخْدَقِه لابالجاعاتٍ 
الئاس 1 أ أؤلادُ عَلَاتٍِ* 


أعلم أيّدك الله- أنّه لَمَاكان المقصود من هذا العام الإفسانء وهو الإمام» لذلك أضفنا الآباء 
والأمّهات إليه فقلنا: "آباؤنا العُلوات وأمّهاتنا" السفلتّات". فكلٌ مؤْثّر أب وكلّ مور فيه أمّ. هذا هو 
الضابط لهذا الباب. والمتولد ببنهها من ذلك الأثر يستى ابنا وموّدا. وكذلك المعاني في إنتاج العلوم؛ إثغا هو 
قدّمتين » ٠‏ تكح إحداهم| الأخرى بالمفرد الواحد الذي يتكرّر فيماء وهو الرابط؛ وهو النكاحء والنتيجة التي 
تصدر ببهيا هي المطلوبة. فالأرواح كلها آباءء والطبيعة م تاكانت نحل الاستحالات. وتتوجّه هذه 
الأرواح على هذه الأركاز ن التي هي العناصر القابلة للتغيبر والاستحالة» تظهر فيها الموأنات. وهي المعادن 
والنبات والحيوان والجانٌء والإفسان أكلها. 

وكذلك جاء شرعنا أكل الشرائعء حيث جرى مجرى الحقائق الكليّة» فأوتي جوامع الكلم» واقتصر 
على أربع فسوة وحرّم ما زاد على ذلك: بطريق النكاح الموقوف على العقدء فلم يدخل في ذلك ملك 


1 ق: الباب الحادي أحد عشر. 
2 هنا البيت مكتوب بالهامش. 
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العين » وأباح ملك المين في مقابلة الأمر الخامسء الذي ذهب إليه بعض العلماء. كذلك الأركان من عالم 
الطبيعة أربعة» ٠‏ وبتكاج العالّم العغلويٌ لهذه الأربعة. يوجد الله ما يعوإد فيهيا. واختلفوا في ذلك على ستة 
مذاهب: فطائفة زعمتٌ أنّكلٌ واحد من هذه الأربعة أصلّ في نفسه. وقالت طاتفة: ركئ النار هو الأصل؛ 
شاكئف منه كان هواء. وما كتف من الهواء كان ماءء وما كثف من الماء كان ترايا. وقالت طاتفة: رك 
الهواء هو الأصل؛ فا مخف منه كان ناراء وما كثف منه كان ماء. وقالت طاتفة: ركن الماء هو الأصل. 
وقالت طائفة: رك التراب هو الأصل. وقالت طائفة: الأصل أمر خامسء ليس واحدا من هذه الأربعة. 
وهذا هو الذي جعلناه بمنزلة ملك المين. فعمّث شريعئدا في النكاح أتم المذاهبء ليندرج فيها جميع 
المذاهب”. 

وهذا المذهب؛ بالأصل الخامس هو الصحيح عندناء وهو المستّى بالطبيعة. فإنّ الطبيعة معقول 
ان . فيقال: رك النار من الطبيعة ما هو عينها ولايصح أن تكون 
ال جموع الذي هو عين الأربعة, فإنّ بعض الأركان منافر للآخر بالكلَيّة» وبعضها منافر و بأمر واحدء 
كالنار والماء متنافران من جميع الوجوهء والهواء والتراب كذلك؟ ولهذا رتّهها الله في الوجود ترتبا حكيباء 
لأجل الاستحالات. فلو جعل المنافر تجاورا لمنافره لما استحال إليهء وتعظلت الحكنة. لجعل الهواء يلي 
ىّ النارء والجامع بنها الحرارة. وجعل الماء يلي الهواء. والجاح ببنهها الرطوبة. وجعل التراب يلي الماء, 
والجامع بينهها البرودة. تفيل أب والمستحيل أءّ والاستحالة” تكاج واأني استحال إلها ابن ن. فالمتكلّم 
أبء والسامع أ ٠‏ والتكلم تكاج والموجود من ذلك في فهم السامع, ابن 

فكلّ أب علوي فإ مؤثّرء وكلٌ أ سفلية فإمهَا مؤثّر فيهاء كل نسب ينها معيتة. تكاع وقجه. وك 
نتيجة ابنٌّ. ومن هنا يفهم قول المتكلّم لمن يريد قيامه: "ق" فيقوم المراد بالقيام, عن أثر لفظة "3ق" فإنلم 
يقم السامع, وهو أمَ بلا شكٌء فهو عقيمء وإذاكان عقها فليس بأمّ في تلك الحالةة. 

وهذا الباب إنما يختص بالأمّهات. فأوّل الآباء العلوية معلومء وأوّل الأمّهات السفليّة شيئّة المنوة 
الممكن» وأول كام القصدٌ بالأمرء وأُوَّلٌ ابن وجودٌ عين تلك الشيئّة ابي ذكرنا. فهذا أبّ ا الأبرةء 
وتلك أمّ سارية الأمومة وذلك النكاح سارٍ في كل شيء؛ والنتيجة دائمة لا تنقطع في حقّ كل ظاهر 
العين. فهذا يسعّى عندنا "النكاح الساري في - جميع الذراري" ٠‏ يقول الله تعالى - في الدليل على ما قلناه: 
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إِما ونا لِتَيْء إِذا ذا أن ُو دكن فَيكُون ب ' ولنا فيهكتاب شري منيع الهى» البصير فيه أعمى؛ 
فكيف مَن حل به العمى؟ فلو رأيتٌ تفصيل هذا المقام, وتوجتمات هذه الأسياءة الإلهيّة الأعلام» لرأيتُ 
أمرا عظياء وشاهدت مقاما هائلا جسهاء فلقد تنزّه العارفون بالله وبصنعه الميل 3 

يا ولي؛ وبعد أن أشرثٌ إلى فهمك الثاقبء ونظرك الصائبء بالأب الأول الساريء وهو اسم 
الجامع الأعظم» الذي تتبعه جميع الأسماء في رفعه ونصبه وخفضه. الساري حككه. والأمّ الأوليّة الآخرية 
السارية في فسبة الأنوثة في جميع الأبناء. فلنشرع في الآباء الذين هم أسبابٌ موضوعة بالوضع الإلمي» 
والأمّهات, واتصالما بالتكاح المعنوي والحسّي المشروعء حتى يكون الأبناء أبناء حلالء إلى أن أصل إلى 
التناسل الإنساني» وهو آخر نوع تكوّنء وأوّل مبدّع بالقصد تعيّن, فنقول: 

إن العقل الأول الذي هو أوّل مُبدَع خُلق» وهو القلم الأعلى» ولم يكن ثم محدَتٌ سوا وكان مؤثرا 
فيه, بما أحدث الله فيهء من انبعاث اللوح الحفوظ عنه, كانبعاث حوّاء من آدم في عالم الأجرام» ليكون 
ذلك اللوح موضعا وبحلا لما يكتب فيه هذا القلم الأعلى الإلهي, وتخطيط الحروف الموضوعة, للدلالة على 
ما جعلها الحقّ تعالى- أدلة عليه فكان اللوح الحفوظ أوّل موجود انبعائي» وقد ورد في الشرع: «إنّ أول 
ما خلق الله القل"» مم خلق اللوح وقال للقام: اكتب. قال القلم: وما أكتب؟ قال الله له: اكتب وأنا أملي 
عليك. خط القلم في اللوح ما يلي عليه الحنّء وهو علمه في خلقه الذي يخلق إلى يوم القيامة». 

فكان بين القلم واللوح نكاح معنويّ معقول؛ وأثر حِسَي مشهود. ومن هناكان العمل بالحروف 
المرقومة عندناء وكان ما أودع في اللوح من الأثرء مثل الماء الدافق الحاصل في رحم الأنتى» وما ظهر من 
تلك الكتابة من المعاني المودّعة في تلك الحروف الجرميّة» بمنزلة أرواح الأولاد المودعة في أجسام؛ فافهم 
(زاله يَنُولُ الح وَهُوَ يدي الشبيل)”. ٍ 

وجعل الحنٌ في هذا اللوح العاقل عن اللهء ما أوجى به إليه المسبّح بحمدهء الذي لا يفقه تسبيحه إلا 
مَنَ أعلمه الله به» وفتح سمعه لما يوردهء كما فتح سبمع رسول الله فلء ومن حضر من أصحابه لإدراك 
تسبيح الحصى في كمّه الطاهرة الطيّبة #8. وإفا قلنا فتح سمقه: إذ كان الحصى ما زال مذ خلقه الله 
مسبّحا بحمد موجدهء فكان خرق العادة في الإدراك السمعي» لا فيه. 

ثم أوجد فبه صفتين: صفة علم وصفة عمل. فبصفة العمل تظهر صور المالم عنه. كما تظهر صورة 


1 [التحل : 40] 
2 ص 112 
دي الهامش: "بام". 
4 ص 112ب 
5 [الأحزاب : 4] 
0405 


التابوت' للعين» عند عمل النجارء فبها يعطي الصوّرء والصور على قسمين:” صور ظاهرة حِسَيّة, وفي 
الأجرام وما يتصل بها حِساء كالأشكال والألوان والأكؤان» وصور باطنئة معنويّة غير دوت وض مأ 
فييا من العلوم والمعارف والإرادات. وبتينك الصفتين ظهر ما ظهر من الصورء فالصفةٌ العلامة أبٌ؛ فا 
الموثّرةء والصفة العاملة أ فنا المؤثّر فيهاء وعنها ظهرت الصور التي ذكرناها. 

فإنّ النجّار المهندس؛ إذا كان عَالِمَا ولا يحسن العملء فيلقي ما عنده على ممع من يحسن عمل 
النجارة» وهذا الإلقاء تكاح, فكلام المهندس أبٌء وقبول السامع أ ثم يصير علم السامع أباء وجوارحه 
أمٌاء وإن شئت قلت: فالمهندس أبٌّء والصانع الني هو النجار أمٌء من حيث ما هو مُصْؤْ لما يلقي إليه 
المهددسء فإذا أَثّر فيه. فقد أنزل ما في قوّته في تفس النجّارء والصورة التي ظهرت للنجّار في باطنه ممأ 
ألقى إليه المهندسء, وحصلت في وجود خياله, قائمة ظاهرة لهء بمنزلة الولد الذي ولد له فهمّه عن المهندس. 
تم غيل النجّار؛ فهو أب في الخشبء الذي هو أٌ النجارة» بالآلات الذي ع بها التكاحء وإنزال الماء 
الذي هو أثر كل ضربة بِالقدّوم | وقطع بالمنشارء وكل قطمع وفصلٍ ل وجمع” في القطع المنجورة لإنشاء 
الصورة» فظهر” التابوت الذي هو بمنزلة الولد المولود الخارج للحسٌش. 

فهكذا فلتفهم الحقائق في ترتدب الآباء والأمّهات والأبناء, وكفية الإتداج. فكلّ أب ليس عنده صفة 
العمل» فليس هو أب من ذلك الوجه. حتى أنه لوكان عالمّاء ومُيعْ آلة التوصيل بالكلام أو الإشارة ليقع 
الإفهامء وهو غير عامل» لم يكن أبا من جميع الوجوه؛ وكان أَمَا لما حصل في نفسه من العلوم. غير أنّ 
الجنين لم يخلق فيه الروح في بطن أُمّهء أو مات في بطن أُمّهء فأحالعه طبيعةٌ الم إلى أن تصرّف» وم 
يظهر له عين» فافهم. 

وبعد أن عرفت الأب الثاني من الممكنات, ونه أ م ثانية للقم الأعلى» كان ما ألقي إلها من الإلقاء 

الأقدس الروحانيّ» الطبيعة والهباء؛ فكان أوّل أمّ 0 توأمين: فأوّل ما ألقت الطبيعة» ثم تبعتها بالهباء. 
فلطبيعة والهباء أخ وأخت لأب واحدء وأمْ واحدة. فأَتَكَمَ (الحقٌ) الطبيعة الهباءء فود ببنهها صورة 
الجسم الكلء وهو أوّل جسم ظهر. فكان الطبيعةٌ الأبَء فإنّ لها الأدرء وكان الهماءً الأمٌ فإنَ فها ظهر 
الأعرء وكانت النقيجةٌ الجسم. ثم نزل التوالد في العالّم إلى التراب» على ترتيب مخصوص ذكرناه في كتابنا 
المسمى ب"عقلة المستوفز" وفيه طول لا يسعه هذا الباب؛ فإنّ الغرض الاختصار. 

ونحن لا” نقول بالمركزء وإِنما نقول بنهاية الأركان وإنّ الأعظم يجذب الأصفرء ولهذا نرى البخار والنار 
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يطلبان العُلوّء والحجر وما أشبهه يطلب السفلء فاختلفت الجهات وذلك على النستقامة من الاثنين, 
أعني طالب العُلوَ والسفل. فإنَّ القائل بالمركز يقول: 'إِنَه أمرّ معقول دقيق تطلبه الأركان, ولولا التراب 
لدار به الماءء ولولا الماء لدار به الهواء, ولولا الهواء لدار به النار". ولو كان كما قال كنا نرى البخار 
يطلب السفلء والحسٌ يشهد بخلاف ذلك. وقد يتنا هذا الفصل فيكتاب "المركز" لناء وهو جزء 

فإذا ذكرناه في بعض كعبنا إنما نسوقه على جمة مثال النقطة من الأَكْرة التي عنها يحدث المحيط؛ لما لنا 
في ذلك من الغرض المتعلّق بالمعارف الإلهيّة والنّسبء لكون الخطوط الحارجة من النقطة إلى الحبيط على 
السّواءء لتساوي النُسبء حتى لا يقع هنالك تفاضل. فإِنّهِ لو وقع تفاضل أدّى إلى نقص المفضولء والأمر 
ليس كذلك. وجعلناه (أي المركز) نحل العنصر الأعظمء تنبيها على أنّ الأعظم يحكم على الأقل» وذكرناه 
مشارا إليه في "عقلة المستوفز" 

ولّمَا أدار اللَّهُ هذه الأفلاك العُلويّة» وأوجد الأيّام بالفأك الأوّل؛ وعيّنه بالفآك الثاني الذي فيه 
الكواكب" الثابتة للأبصارء ثمْ أوجد الأركان: ترابا وماء وهواء وناراء ثم سوّى السياوات سبعا طباقاء 
وفتقهاء أي فصل كل سماء على حِدَةء بعد ماكانت رتقاء إذكانت دخاناء وفتق الأرض إلى سبع أرضين: 
سماء أولى لأرضٍ أُولى» وثانية لثانية إلى سبع» وخلق الجواري الخنّس, خمسةء في كل سياء ككبء وخلق 
القمر وخلق أيضا الشمس. 

خدث الليل والهار بخلق الشمس في اليوم؛ وقد كان اليوم موجوداء لجمل النصف من هذا اليوم 
لأهل الأرض نبارا؛ وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وجعل النصف الآخر منه ليلا؛ وهو من غروب 
الشمس إلى طلوعهاء واليوم عبارة عن المجموعء ولهذا خلق السماوات والأرض وما بينها في سعة أيام» 
فنَ الأيام كانت موجودة بوجود حركة فلك البروج وهي الأيام المعروفة عندنا لا غير. ها قال الله: خلق 
العرش والكرسيٌ, وإنفا قال: (ِخَلَىَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سِدةِ أيامٍ4” فإذا دار فلك البروج دورة 
واحدة» فذلك هو اليوم الذي خلق الله فيه السماوات والأرض» ثم أحدث الله الليل والهار عند وجود 
الشمس لا الأيام. 

وأمَا ما يطرأ فيها من الزيادة والنقصانء أعني في الليل والنهار لا في الساعاتء فإنها أربع وعشرون 
ساعة. وذلك لحلول الشمس في منطقة البروجء وهي” حيائلية بالنسبة إليناء فيها ميل: فيطول الهار إذا 
كانت الشمس في المنازل العالية» حيث كانت» وإذا حلّت الشمس في المنازل النازلة» قصر النهار حيث 
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كانتء وإنما قلنا: "حيث كانت", فإِنّه إذا طال الليل عندنا طال النهار عند غيرناء فتكون الشمس في 
المنازل العالية» بالنسبة إليهمء وفي المنازل النازلة بالنسبة إلينا. فإذا قصر النهار عندنا طال الليل عندهم, 
لما ذكرناه. واليوم هو اليوم بعينه أربع وعشرون ساعة: لا يزيد ولا ينقصء ولا يطول ولا يقصر في موضم 
الاعتدال. فهذا هو حقيقة اليوم» ثم قد نسي النبار وحده يوما بحم الاصطلاحء فافهم. 

وقد جعل الله هذا الزمان الذي هو الليل والنهارء والزمان هو اليوم؛ فالليل والنهار موجودان في 
الزمان» جعلها أبَا وأمّاء لما يحدث الله فيهماكيا قال: (ِيُمْئِي 9 لجار" كثل قوله في آدم: (قلنا 
تَقَاهَا حَمَلَثْ 4" فإذا غشي الليلٌ النهارٌ؛ كان الليل أبا وكاز 0 أمَاء وصا ركلٌ ما يحدث الله في النبار 
منزلة الأولاد التي تدُ امرأة. وإذا غشي النهار الليلَ؛ كان النهار أَبَا وكان الليل أمّاء وكان كل ما يحدث الله 

من الشئون في الليل بمنزلة الأولادُ التي د الم وقد با هذا ا في كتاب "الشأن" لناء تكلمنا” فيه 
على قوله تعالى-: : ِكل تؤم هُوَ في شَأنِ4” وسيأتي إن شاء الله- في هذا الكتاب, إن دَكْرنا الله به, 
من معرفة الأيّام طرف شافٍ”. 

وكذاك قال مالى- أيضا: طول الَِلَ في الَارِ ويُولحُ الما في اللَيِلٍ 4" فزاد بيانا في التناكم» وأبان 
-سبحانه- بقوله: (وَآيَةٌ لهم الَِلُ نَسلَمُ مِنْهُ الما رَي” أن الليل أمّله» وأنّ النهار متوآد عنهءكما ينساخ 
المولود من أمّه إذا خرج منهاء والحّة من جلدهاء فيظهر موادا في عالّم آخر غير العالم الذي يحوبه الليل؛ 
والأب هو اليوم الذي ذكرناه. وقد بَِنَا ذلك في كتاب "الزمان" لنا ومعرفة الدهر. فهذا الليل والهار أبوان 
بوجهء وأّان بوجه وما يحدث الله فيما في عالم الأركان من المودات عند تصريفههاء يسمون أولاد الليل 
والنهار كما قرّرناه. 

لما أنشأ الله أجراع العالم كلهء القابل للتكوين فيه جعل من حدٌ ما يلي مقمّر السماء الدنيا إلى 
باطن الأرض: عالّم الطبيعة والاستحالاتء وظهور الأعيان التي تحدث عند الاستحالاتء وجعلها بمنزلة 
الم وجعل من مقمّر فلك السماء الدنيا إلى آخر الأفلاك بمنزلة الأب. وقدر فيها منازل وزيتها بالأنوار 
الثابتة والسابحة. فالسابحة تقطع في الثابتة» والثابتة والسابحة تقطع في” الفاك الحيط» بتقدير العزيز» بدليل 
أنه رن في بعض الأهرام التي بديار مصرء مكتوبا بقلم يذكر في ذلك تارية الأهرام» أنها بيت والفسر في 
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الأسدء ولا شاكّ أنه الآن في الجديء كذا ندركه. فدلّ على أن الكراكي الثابتة تقطع في فلك البروج 
الأطلس. والله يقول في القمر: ِوَالقمرَ دراه مََازِلَ 4" وقال في الكراكب: وى في فَأَِ بون » 
وقال تعالى- : ووَالشَّعْسش ري لمُسْمَمرٌ لها" وقد قرين: (ِلَا مُسْكفْرٌ لَهَاكء وليس بين القراءتين تنافرء 
ثم قال: ذلك دير لعزي العليم) ينظر إلى قوله في القم له قدّره منازل, وقال: ولا السِّسُ يَف لها 
أَنْ تنْرِكَ الْمَمَرَوَلَا اللَيلٌ سَابِقٌ اهار وَكُلَ في فَلَكِ يشبَحُون 74 أي في شيء مستدير. 

وجمل لهذه الأنوار المسمّاة بالكواكب أشعّة متصلة بالأركان تقوم اتصالاتها بها مقام نكاح الآباء 
للأمّهات فيحدث الله تعالى- عند اتصال تلك الشعاعات النوريّة في الأركان الأربعة» من عام الطبيعة ما 
يتكوّن فيها مما نشاهده حِسًا. فهذه الأركان لها بمنزلة الأربعة النسوة في شرعنا. وكما لا يكون نكاح شرعيّ 
عندنا حلالا إلا بعقد شرعيء كذلك أوحى في كل سماء أمرها: فكان من ذلك الوحي تترّل الأمر بينهنّءكيا 
قال خعالى-: ِيَتَترْلُ الْأمرُ بَنِبنّ 4 يعني الأمر الإلهي. 

وفي تفسير هذا التنزّل أسرار” عظهة, تقرب مما نشير إليه في هذا الباب وقد روي عن ابن عبّاسء 
أله قال في هذه الآية: "لو فسّرتها لقلتم إن كافر" وفي رواية "لرجتموني" وإئها من أسرار آي القرآن. قال 
تعالى-: (ِحَلَقٌ سَبْع سَعَاوَاتٍ وَمِن الْأَرْضٍ مِثلهْنَ 4” ثم قال: ِيَعَاَل الأمرْ ينَّ) ثم تم وأبان فقال: 
لوا أنَّ الله عَللَكُلَ شَيْءٍ قدي" وهو الني أشرنا إليه بصفة العمل الذي ذكرناه آنفاء من إيجاد 
الله صفة العلم والعمل في الأب الثاني, فإنّ القدرة للإيجاد وهو العملء ثم تم في الأخبارء فقال: لوَأَنٌ 
الله قد أَحَاط بَكُلْ شَيْءٍ عِلْمَا 4” وقد أشرنا إليه بصفة العام التي أعطى الله للأب الثاني الني هو النفس 
الكليّة المنبعثةء فهو العليم -سبحانه- بما يوجدء القدير على إيجاد ما يربد إيجاده لا مانع له, لجمل الأمر 
يتنرّل بين السماء والأرض» كالولد يظهر بين الأبوين. ' 

وأمَا اتصال الأشمّة النوريّة الكوكيّة عن الحركة الفلكيّة الساوية. بالأركان الأربعة التي هي أُمّ 
الموئات, في الحين الواحد للكلّ معاء جعله الحقّ مثالا للعارفين في تكاح أهل الجئة في الجئة, جميع نساتهم 

وجواريهم في الآن الواحدء نكاحا حِسَيًا »كرا أن هذه الاتصالات حِسية, فينكح الرجل في الجئة جمي من 
عنده من المتكوحات: إذا اشتهى ذلكء في الآن الواحد نكاحا جسميًا محسوسا بإيلاج ووجود” أذ 
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خاضة بكلّ امرأة» من غير تقدّم ولا تأخُرء وهذا هو النعم الداتم والاقددار الإلهي» والعقل يعجز عن 
إدراك هذه الحقيقة من حيث فكرهء وإنما يدرك هذا بقّة أخرى إلهيّة» في قلب من يشاء من عبادهء كما 
أنّ الإنسان في الجئة ني سوق الصُوّر- إذا اشتهى صورةً دخل فيهاء كما تشكل الروح هنا عندناء وإن 
كان جسياء ولكن أعطاه الله هذه القدرة على ذاكء والله على كلّ شيء قدير. وحديث سوق الجئة ذكره 
أبو عيسى الترمني في مصئّفه, فانظره هناك. 

فإذا اتصلت الأشمّة النورية في الأركان الأربعة» ظهرت الموّدات عن هذا التكاحء الذي قمّره العزيز 
العليم» فصارت الموآدات بين آباءء وهي الأفلاك والأنوار العلويّة» وبين أمّهات, وهي الأركان الطبيعية 
السفليّة. وصارت الأشعّة المتصلة من الأنوار بالأركان كالتكاحء وحركات الأفلاك وسباحات الأنوار بمنزاة 
حركات المجايعء وكان حركات الآركان بمنزلة الخاض للمرأة» لاستخراج الزن لني يخررج بالخض» وهو مأ 
يظهر من الموأّدات في هذه الأركان للعين» من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع الجن والإنس» 
فسبحان القادر على ما يشاءء لا إله إلا هو ربكل شيء ومليكه. 

قال" تعالى-: أن اشْكْر لي وَوَلِدَيكَ4” فقد تبيّن لك بها الولي- آباؤك وأمّهاتك مَن هم إلى أقرب 
أب لكء وهو الذي ظهر عينك به وأمّك كذلك القريية إليكء إلى الأب الأول وهو الجدٌ الأعلى, إلى ما 
بنهما من الآباء والأمّهات» فشكرهم الذي يُسرُون به ويفرحون بالثناء عليهمء هو أن تنسههم إلى مالكهم 
وموجدهم, وتسلب الفعل عنهم» وتلحقه بمستحقّه الني هو خالق كلّ شيء. فإذا فعلتٌ ذلك فقد أدخلت 
سرورا على آباتك بفعلك ذلك وإدخال هذا السرور عليهمء هو عين برك بهم وشكرك إياهم» وإذا ل تفعل 
هذا ونسيت الله بهم فا شكرتهم ولا امتثلتٌ أمر الله في شكرهم. 

فإِنّهِ قال: (أن اشكْر لي)” فقدّم نفسَه ليعرفك أنّه السبب الأول والأؤلىء ثم عطف وقال: 
وَلوَالِدَئِكَ م وي الأسباب التي أوجدك الله عندهاء لتنسبها إليه سبحانه؛ ويكون لها عليك فضل 
التقدّم بالوجود خاصة, لا فضل التأثير لأنّه في الحقيقة لا أدر لهاء وإن كانت أسبابا لوجود الآثار. فهذا 
القدر ع لها الفضل, وطلب منك (الشكر لها)"» وأنزلها الح للك وعندك منزلته في التقدّم عليكء لا في 
الأئرء ليكون الثناء بالتقدّم والتأثيرء لله تعالى-, وبالتقدّم والتوقّف للوالدين, ولكن على” ما شرطناهء فلا 
تشرك بعبادة رتك أحدا. 

فإذا أثنيثٌ على الله تعالى-, وقلثٌ ربّنا وربٌ آبائنا العلويات وأمّهاتنا السفلتّات. فلا فرق بين أن 
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أقولها أناء أو يقولها جميع بني آدم من البشرء فلم يخاطب شخصا بعينه» حتى نسوق آباءه وأمّهاتِهِ من آدم 
وحوّاء إلى زمانه, وإنغا القصد هذا النشء الإناني» فكنتٌ مترجها عن كلّ مولود بهذا التحميدء من عالّم 
الأركان وعالم الطبيعة والإفسان, ثم نرتقي' في النيابة ع نكل مود بين مؤثّر ومؤثّر فيه» فنحمده بكلّ 
لسان؛ ونتوججه إليه بكلّ وجه, فيكون الجزاء لنا من عند الله من ذلك المقام الكل 

كبا قال لي بعض مشيختي» إذا قلتٌ: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" أو قلت: "السلام 
عليكم" إذا سلَمتَ في طريقك على أحدء فأحضر. في قلب ككل صا لله من عباده في الأرض والسماء 
وميّت وحي» فإنّه من ذلك المقام يُرَدُ عليكء, فلا يبقى مأك مقرب ولاروح مطهّر له سلامك إلا 
برد عليك» وهو دعاءء فيستجاب فيكء, فتفلح. ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهيتمين في جلاله 
المشتفلين بهء المستفرغين فيه وأنت قد سلّمت عليهم بهذا الشمولء فإنَّ الله ينوب عنهم في الردّ عليك, 
وكفى” بهذا شرفا في حقّكء حيث يس عليك الحقٌء فليته لم مُسمع أحدا من سلّمت عليه حتى يدوب 
عن الجميع في الردَ عليك؛ فإِنّه بك أشرف. 

قال تعالى- تشريفا في حق يحبى (869): (ِوَسَلامٌ عَلَيِهِ يَوْم وُلِدَ وَيَومَ يَمُوتٌ وَيَوْمَ يَُعَثُ حَيا/4” 
وهذا سلام فضيلة وإخبار؛ فكيف بسلام واجب. ناب الحقٌّ مناب من أجاب عنهء وجزاء الفرائض 
أعظم من جزاء الفضائل. في حقّ من قيل فيه: طوَسَلَامٌ عليه َم ود" فيُجمع له بين الفضيلتين. 

وقد وردت صلاة الله علينا ابتداء. وما وصل إِليّ: هل ورد السلام ابتداءء كما وردت الصلاة أم 
لا؟ فن روى في ذلك شيئا وتحقّقهء فقد جعلتٌ أمانةٌ في عنقه أن يلحقه في هذا الموضعء إلى جانب 
صلاة الله علينا في هذا الباب؛ ليكون بشرى للمؤمنين» وشرفا لكتابي هذاء والله المعين والموفّق لا رب 

وأمًا الآباء الطبيعيّون والأمّهات» فلم نذكرهم. فلنذكر الأمر الكلّ من ذلك: وهم أبوان وأمّان. فالأبوان: 
هيا الفاعلان والأمَان هها المنفعلان» وما يحدث عنههما هو المنفعل عنهها. فالحرارة والبرودة فاعلان» والرطوبة 
والببوسة منفعلان» فتكحت الحرارة اليبوسة فأنتجا ركئ النارء ونكحت الحرارة الرطوبة فأنتجا ري الهواءء 
م كع البرودة الرطوبة فأنتجا ركى الماء» ونكح البرودة اليبوسة فأنتجا” رئ التراب. 

فصلت في الأبناء حقائق الآباء والأمّهات» فكانت النار حارة يابسة: لخرارتها من جتمة الأب وييوستما 
من جمة الأمء وكان الهواء حاوًا رطبا لخرارته من جحمة الأب ورطوبته من جمة الأمّ وكان الماء باردا رطبا 
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فبرودته من جحمة الأب ورطوبته من جحمة الأم» وكانت الأرض باردةٌ يابسة:ء فبرودتها من ججمة الأب 
ويبوستها من جمة الم فالحرارة والبرودة من العم والرطوبة واليبوسة من الإرادةء هذا حَدُ تعلتها في 
وجودها من العام الإلهي» وما يود عنهها من القدرة» ثم يقع التوالد في هذه الأركان من كرنها أمهات لآباء 
الأنوار العلويّة لا من كونها آباءء وإ نكانت الأبوّة فيها موجودة. 

فقد عرّفناك؛ أنّ الأبوة والبنّة من الإضافات والشّسبء فالأبُ ابن لأب. هو ابن له. والابنُ أبٌّ 
لابن هو أبٌ له وكذلك باب النّسبء فانظر فيه. والله الموقّق لا ربٌ غيره. 

ولَمَا كانت اليبوسة منفعلة عن الحرارة» وكانت الرطوبة منفعلة عن البرودةء قلنا في الرطوبة واليبوسة: 
يما منفعلتان» وجعلناهها بمنزلة الأم للأركان. ولّمَاكانت الحرارة والبرودة فاعلين؛ جعلناهها بمنزلة الأب 
للأركان. ولماكانت الصنعة تستدعي صانعا ولا بدّء والمنفعل يطلب الفاعل بناته» فَإنّه منفعل إذاته, ولو 
م يكن منفعلا إذاته لما قبل الانفعال والأثرء ولما)كان مرا فيه بخلاف الفاعل. فإنّه يفمل بالاختيار, 
إن شاء فعل فيستى فاعلاء وإن شاء ترك وليس ذلك للمنفعل. 

ولهذه الحقيقة ذكر تمالى-» وهو من فصاحة القرآن وإيجازه: ولا زَظبٍ وَلَا يإبين إلا في كاب 
مين 74 فذكر المنفعلء ولم يذكر "ولا حار ولا بارد" (وذلك أَنّهِ) لّتاكانت الرطوبة واليبوسة عند العلماء 
بالطبيعة تطلب الحرارة والبرودة اللتين هها منفعلتان عنهاء كما تطلب الصّنعة الصانع» إذاك ذكرهما دون 
ذَكْر الأصل. وإ نكان الكل في الكتاب المبين» فلقد حبا” اللهُ سيّدنا مدا فتك بعلوم ما نالها أحد سِرَاه 
كما قال: «فعلمتُ عم الأولين والآخرين» في حديث الضرب باليد. فالعم الإلهي هو أصل العلومكلهاء 
وإليه' ترجع. وقد استوفينا ما يستحقّه هذا الباب على غاية الإيجاز والاختصارء فإنَ الطول فيه إنما هر 
بدك الكيفيّات, وأمّا الأصول فقد ذكرناها ومّدناهاء (وَالله يَقُولُ الح وَهُوَ يدي السَّيِيلَ)”. 

اتبى الجزء الثاني عشر من الفتوحات المكية. 
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الجزء الثالث عشر من الفح المكي' 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
الباب العانني عش" 
في معرفة دورة فلك سيّدنا مد © 
وهي دورة السميادة» و«إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله -تعالى-» 


ألا بأبي م نكن مَلْكَا وَسَيْنَا 2 وآدَمْ بَيْنَ الماءِوالطَيْنِ وَلقِفُ 
َذَاكَ الرَسُولُ الأَنطَحِيْ مُحَمْدٌ أهُ في الشلى مَجدّ تند وَظَارِفُ 
أ برْمانِ السّعْدٍ في آخِر المتى وكائّث” لَهُ في كُلّ عضر ماقف 
أن لاككِسَارٍ الدَهْرٍ ير صَدْعَة فقث عليه أشي وَعَوَارِفُ 
إنا َم أنرالا يكُونْ خلائة 2 وِليْس ناك الأثر ني الكون ضارف 


إعلم أيّدك الله-؛ أنه لَمَا خلق الله الأرواح, الحصورة المدبّرة للأجسامء بالزمان عند وجود حركة 
الفآك, لتعيين المدّة المعلومة عند الله. وكان عند أوّل خلق الزمان بحركتهء خلق الروح المدرة» روح حمد 
ل, ثم صدرت الأرواح عند الحركات» فكان لها وجود في عالم الغيب دون عالَم الشهادة» وأعلمه الله 
بنبوته» وبشّره بها وآدم لم يكن إلاكيا قال: «بين الماء والطين» وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حقٌّ خمد* 
إلى وجود جسمه؛ وارتباط الروح به. 

انتقل حك الزمان في جريانه إلى اهمم الظاهرء فظهر ممد 9 بناته جسما وروحاء فكان الحم له 
باطنا أوّلاء في جميع مأ ظهر من الشراتئع» على أيدي الأنبياء والرسل -سلام الله عليهم أجمعين-. ثم صار 
الحم له ظاهراء فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر, لبيان اختلاف حك الاصبمين, 
وإن كان المشرّع واحداء وهو صاحب الشرع. 

نه قال: «كنتٌ نبيّا» وما قال: "كنت إنسانا" ولا “كنت موجودا". وليست النبوّة إلا بالشرع 
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المترّر عليه من عند اللّه» فأخبر أنه صاحب النبوّة» قبل وجود الأنبياء الذين هم نوّابه في هذه الدنياء كا 
قرّرناه فها تقدّم من أبواب هذا الكتاب. 

فكانت استدارته؛ انتهاء دورته بالاسم الباطن, وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهرء فقال: «استدار 
كبيئنه يوم خلقه الله»' في نسبة الحم لنا ظاهراء كباكان في الدورة الأول منسوبا إلينا باطناء أي إلى 
مشمدء وفي الظاهر منسوبا إلى مَن تُسب إليه من شرع إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل. 

وفي الأنبياء من الزمان أربعة حرم: هود وصاح وشعيب عسلام الله علبهم- ومد فلك. وعيئها من 
الزمان ذو القعدة وذو الحجّة وحرّم ورجب مُضَر- ولّمَاكانت العرب تنسأ في الشهورء فتردّ الححرّم منبأ 
حلالا والحلال منها حراماء وجاء مد 6 فردّ الزمان إلى أصله الذي حك الله به عند خلقه فعيّن اليم 
من الشهور على حدّ ما خلقها الله عليه» فلهذا قال في اللسان الظاهر: «إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلقه الله » كذلك استدار الزمان؛ فأظهر (الله) مدا كما ذكرناه جسم وروحا بالاسم الظاهر حسّاء 
فنسخ من شرعه المتقدّم ما أراد الله أن ينسخ منهء وأبقى ما أراد الله أن ييقى منهء وذلك من الأحكام 
خاصّة لا من الأصول. 

لَماكان ظهوره ب"الميزان”” وهو العدل في الكون؛ وهو معتدل؛ لأنّ طبقه الحرارة والرطوبة» كان 
(ظهوره التقة) من حك الآخرة, فإنّ حركة الميزان ممتصلة بالآخرة إلى دخول الجئة والنار. ولهذاكان العلم 
في هذه الأمّة أكثر بماكان في الأوائل, وأعطي محمد فتك علم الأوّلين والآخرينء لأنّ حقيقة الميزان تعطي 
ذلك”؛ وكان الكشف أسرع في هذه الأمّة مماكان في غيرهاء لغلبة البرد واليبس على سائر الأم قبلناء وإن 
كانوا أذكَاء وعلياءء فآحادٌ منهم معيّنون بخلاف ما هم الناس” اليوم عليه. 

ألا ترى هذه الأمّة قد ترجمث جميعَ علوم الأم, ولو لم يكن المترجم علما بالمعنى الذي دل عليه لفظ 
المتكلم به لما صر أن يكون هذا مترجاء ولاكان ينطلق على ذلك اسم الترجمة. فقد علمت هذه الأمّة علم 
من تقدّم» واختضت بعلوم لم تكن" للمتقدّمين. ولهذا أشار 9 بقوله: «فعلمتُ عا الأّلين» وهم الذين 
تقدّموه ثم قال: «والآخرين» وهو علم مالم يكن عند المتقدّمينء وهو ما تعلمه أمّده من بعده إلى يوم 
القيامة. فقد أخبر أن عندنا علوما لم تكن قبل» فهذه شهادة من النب 8 لناء وهو الصادق بذلك. 

فقد ثبتت له ف السسيادة في العلم في الدنياء وثبتت له أيضا السيادة في الحكم حيث قال: «لوكان 
موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتَبعني» وبين ذلك عند نزول عيسى الكة وحكنه فينا بالقرآن» فصحت له 


ع الميزان. 
4 نابت في الهامش ,قم الأصل. 
5ص 122ب 
16 كماو انل كه اخرم زا شري 
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السيادة في الدنها بكل وجه ومعنى. تم أبت السيادة له على سائر الناس يوم القيامة» بفتحه باب 
الشفاعة» ولا يكون ذلك لنبيّ يوم القيامة إلا له قلاء فقد شفع 8 في الرسل والأنبياء أن تشفع. نعم» 
و(شفع أيضا) في" الملائكةء فأذن الله تعالى - - عند شفاعته له في ذلك لميع مَن له شفاعة من مك 
ورسول وني ومؤمن أن يشفع. 

فهو فك أوّل شافع بإذن الله» وأرحمٌ الراحمين آخر شافع يوم القيامة. فيشفع الرحيم عند المنتقم» أن 
يخرج من النار من لم يعمل خيرا قطاء فيخرجمم المنهم المفضل. وأيّ شرف أعظم من دائرة تُدار يكون 
آخرها أرحم الراحمين؟ وآخر الدائرة متصل بأوّلهاء فأيّ شرف أعظم من شرف محمد #؟ حي ث كان 
ابتداء هذه الدائرةء حيث اتصل بها آخرها لكالها. فبه -سبحانه- ابتدأت الأشياء وبه كلت. وما أعظم 
شرف المؤمن حبك تلك شفاعتهء بشفاعة أرحم الراحمين, فالمومن بين الله وبين الأثبياء. 

فَإِنَ العلم في حقّ الحلوق» وإن نكأ ن له الشرف التا الذي لا تجهل مكائته, ولكن لا يعطى السعادة في 
القرب الإلهي إلا بالإيمان» فنور الإيمان في الحلوق أشرف من نور العم الذي لا يمان معه, فإذاكان الإمان 
يحصل عنه العلم» فنور ذلك العام 0 الإهان أعلى» وبه يمتاز (المؤمن العالم) على المؤمن الذي 
ليس بعالمء فيرفع الله الذين أوتوا العم من المؤمنين درجات"» على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلمء وريد العم 
بالله. فإنّ رسول الله 8 يقول لأصحابه: «أنتم أعلم بمصالح دنيا؟». 

فلا فلك أوسع من فلك مد # فإنَ له الإحاطة, وهي لمن حص الله بها من أمّته بحم التبعيّة. فلن| 
الإحاطة بساء ئر الأمء ولنلك كتا شهداء على الناس. فأعطاه الله من وحبي أمر السماوات مالم يعط غيره 
في طالع مولده. 

فن الأمر الخصوص بالسماء الأولَّ: من هناك؛ لم يبدّل حرف من القرآن ولأكلمة, ولو ألقى 
الشيطان في تلاوته ما ليس منها بنقص أو زيادة» أَنْسخ الله ذلكء. وهذا عصمة. ومن ذلك الثبات؛ ما 
شخت شريعته بغيرهاء بل ثبتت محفوظة, واستقرت بكل عين ملحوظة» وأنك تستشهد كل طاقة. 

ومن الأمر المخصوص بالسماء الثانية: من هناك أيضا؛ حُصٌ بعلم الأولين والآخرين» والتؤدة والرحمة 
والرفق (ِوَكَانَ ع بِالْمُؤْمنِينَ رَحِها 4 وما أظهر في وقتٍ غلظة على أحد إِلَا عن أمر إلهي» حين قيل له: 
(ِجَامِدٍ الكَْار وَالْمتَافِقِينَ وَاغأُظة عَم 4* فأمِر به لَمَا لم يض طبمُه ذلكء وإ ن كان بشرا؛ يفضب لنفسه 
ويرضى لنفسه. فقد قدّم إذلك دواء نافعاء يكون” في ذلك الفضب رحمة من حيث لا يُشْعَر بها في حال 


1ص 123 
2ص 123ب 
3 [الأحزاب : 43] 
4 [التوبة :73 
5ص 124 
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الغضبء فكان مُدِلُ بغضبه مثل دالّنه برضاهء وذلك لأسرار عرفناها ويعرفها أهل الله منّاء فصحّت له 
السيادة على العالّم من هذا الباب. 

فإنَ غير أمّته؛ قيل فيهم: طِيحرَُوَهُ من بَغدٍ ما عَفَلُومُ وه يَلمُونَ م' فأضلهم الله على علم. وتو الله 
فينا حفظ ذَكْرِهء فقال: (إنا تَحْنْ تنا الذُكْرَ وَإِنَا له لَحَانِطُونَ م لأنّه سمع العبد وبصره ولسانه وبده, 
واستحفظ كتابه غير هذه الأَمّةَء خْرّفوه. 

ومن الأمر الخصوص من وحي السماء الثالئة: من هناك أيضا؛ السيف اأذي بعثه به. والحلافة, 
واختّض بقتال الملائكة معه منهاء أيضا. فإنَ ملائكة هذه السماء قاتلت معه يوم بدرء ومن هذه السماء 
أيضا؛ بعث من قوم ليس لمم همة, إلا في يرَى الأضياف ونحر الجر والحروب الدائمة وسفك الدماء» 


دياه 0000 3 
وبهذأ #مدحون ويمدحون. قيل في بعضهم : 
صَرُوبٌ يتضل الشيف سوق اها إذا عَدِمُوا را ِنَكَ عاقِر 
وقال الآخر منهم يمدح قومه': 


لا يعدن قَوْسٍ الذِنَ مم سم العَنَاةٍ وَآقَهُ الْجُرْرِ 
الكازلون ِكُلٌ مُعَردٍ 2 والطيْمُون مُعَاقِد الأ 
5 . - 
فدححم بالكرم والتتجاتة والعقّة. 
يقول عنترة بن شداد في حفظ الجار في أهله: 


1 [البقرة : 75] 
2 [الحجر : 9] 
3 القائل هو أبو طالب (85 - 3 ق. ه / 50 - 619 م) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قريشء أبو طالب. والد الإمام 
علي كرم الله وجخمه. وعم البي صلى الله عليه وسم وكافله ومربيه ومناصره. كان سن أبطال بني هاشم ورؤساتهم» ومن الخطياء العقلاء 
الأباة. وله تجارة كسائر قربش. نشا الني صلى الله عليه وسلم في بنته. وسافر معه إلى الشام في صبأء. وما أظهر الدعوة إلى الإسلام ثم 
أقرباؤه (بنو قريش) بقنله ياه أبو طالب وصدهم عنه. وفي الحديث: ما نالت قريش مني شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب. موده 
ووفات بمكة. (الموسوعة الشعرية) 
4 القول للشاعرة الجرنق بنتٍ ندر بن هفان بن مالك من بني ضبيعة. البكرية العدنانية (؟ - 50 ق. ه / ؟ - 574 م) شاعرة من 
الشهيرات في الجاهلية. وبحي ا لأمه. وفي المؤرخين من يسميا الخرنق بنت هفان بن مالك بإسقاط بدرء تزوجما 
بشر بن مرو بن مَرْشْد سيد بني أسد وقتلة بنو أسد يوم قلاب (من أيام الجاهلية). فكان أكثر شعرها في رثائه ورثاء من قتلى معه 
5ص 124ب 
6 عَنرة بن شَنّاد العبسي (؟ - 22 ق. ه / ؟ - 601 م) أشهر فرصان العرب في الجاهلية ومن شعراء الطبقة الأولّ. من أهل نجد. 
أمه حبشية اممها زببة؛ سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شعة ومن أعزهم نسّاء يوصف بالحلم على شدة بطشه؛ وفي 
شعره ركة وعذوية. وكان من أحسن العرب شهة ومن أعره نفسّاء يوصف با على شدة بعلشه. وفي شعره رقة وعنوبة. كان مغرنًا 
بابنة مه عبلة فقل أن تخلو إه قصيدة من ذكرها. اجبمع في شبابه بامريئ القيس اله عرء وشهد حرب تاحس والخبراء؛ وعاش طويلاء 
وقنله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي. (الموسوعة الشعرية) 
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م الى المع 
وأغْضش طرفي ما بدت بي جارَتي 0 حت ماري بجارتي مَأوَاهَا 


ولا خفاء عند كلّ أحد بفضل العرب على العجم بالكرم والخاسة والوفاه؛ وإنكان في العجم كرماء 
وشجعان» ولكن آحادء كها أنّ في العرب جبناء وبخلاء ولكن آحادء وإما الكلام في الغالب لا في النادر» 
وهذا ما لا يدكره أحد. 

فهذا بما أوحى الله في هذه السماءء فهذاكلّه من الأمر الذي يتنرّل بين السماء والأرض لمن فَهِم. ولو 
ذكرنا على التفصيل ما في كلّ سياء من الأمر الذي أوحى الله -سبحانه- فيا لأبرزنا من ذلك عجائب» 
رما كان ينكرها بعض من ينظر في ذلك العلم» من طريق الرصد والتسيير من أهل التعليم» ويحار 
المنصف منهم فيه إذا سمعه. 

ومن الوحي المأمور به في السماء الرابعة: فّسْخُّه بشريعته جميعَ الشررائع؛ وظهور دينه على جميع 
الأديان» عند كل رسول من تقدّمه, وفي كل كتاب منزل» فلم يق لدين من الأديان حك عند الله إلاما 
قرّر منهء فبتقريره ثبت فهو من شرعه وعموم رسالته» وإن كان بقي من ذلك حكم فليس هو من حك الله 
إلا في أهل الجزية خاصةء وإنما" قلنا: لبس هو حك الله لأنَه ماه باطلاء فهو على مَن اتْعهء لا له. فهذا 
(ما) أعني بظهور دينه على جميع الأديان» كيا قال النابغة” في بمدّجه: 

ألم عر أن الل أغطَاك سُوْرَةٌ عرى كُلّ مَلْكِ دُوْتا يحَذَبْدَبُ 
بتك فس والملولك كتواكت 2 إذا طَلمث لَم يد من كرَكَبْ 

وهذه منزلة مد فكاء ومنزلة ما جاء به من الشرعء من الأنبياء وشرائعهم -سلام الله عليهم أجمعين-. 
فإنَ أنوار الكواكب اندرجث في نور الشمس؛ فلنهار لنا والليل وحده لأهل الكتاب, إذا أعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون. وقد بسطنا في "التنزّلات الموصليّة" من أمر كل ساء ما إذا وقفتٌ عليه عرفت بعض 
ما في ذلك. 

ومن الوحي المأمور به في السماء الخامسة: من هناك؛ الحتض بمحمد © أنه ما ورد قط عن نبي من 
الأنبياء أنه حُبّب إليه النساء إلا محمد فققاء وإنكانوا قد رزقوا منهنّ كثيراء كسليان الكنظ وغيره» ولكن 


1[ ص 125 
2 النابقة الدُبياني (؟ - 18 ق. هه / ؟ - 605 م) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري. أبو أمامة. شاعر جاهلىي من 
الطبقة الأول من آهل الحجاز. كانت تضرب إه قبة من جإد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراه فتعرض عليه أشعارها. وكان 9 
وحسان والخنساء تمن يعرض شعره على النابفة. كان حظيا عند النعهان بن المنذرء حتى شيب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) 
فغضب منه النعيان» فر النابغة ووفد على الفساننين بالشام» وغاب زمنًا. تم رضي عنه النعهان فماد إليه. شعره كثير وكان أحسن 
شعراء العرب ديياجة, لا تكلف في شعره ولا حشو. عاش عيرًا طويلا. والبيتان من قصيدة له مطلعها: 

أناني أَبت اللَعن أَنْكَ لمتتي َلك التي أهتك منها وَأْضَبُْ [الموسوعة الشعرية] 
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كلامنا في كونه' حبّب إليهء وذلك” أنه قتذكان «نييا وآدم بين الماء والطين» كما قرّرناهء وعلى الوجه الذي 
شرحناه. فكان مقتطعا إلى رته» لا ينظر معه إلى كون من الأكوان» لشغله بالله عنهء فإنّ النبيّ مشغول 
بالتلّي من الله ومراعاة الأدبء فلا يتفرّغ إلى شيء دونه, لخُبّب الله إليه النساءء فأحبنَ عناية من الله 
ببنّء فكان فق يحينَ» بكون الله حبينَ إليه. خرّح مسلم في صحيحه في أبواب الإيمان «أنّ رجلا قال 
لرسول الله #8: "إني أحبّ أن يكون نعلي حسناء وثوبي حسنا" فقال رسول الله ففل: إنّ الله جميل 
يحب المال». 

ومن هذه السماء؛ حب الطيب. وكان من سْنه التكاح لا التبتل» وجعل النكاح عبادة للسرّ الإلهي 
الذي أودع فيهء وليس إلا في النساء. وذلك ظهور الأعيان للثلاثة الأحكام الني تقدّم ذكرهاء في الإتتاج 
عن المقدّمتين» والرابط الذي جعله علة الإنتاح. فهذا الفضل وما شأكلهء بما اختض به مد 4» وزاد فيه 
بتكاح الهبة. كا جعل في أمّته فما يبيّن لها من التكاحء لمن لا شيء له من الأعواض» با يحفظه من القرآن 
خاصة» لا أنه يعلمهاء وهذا وإن لم يَْوَ قوّة الهبة ففيه انّساع” للأمّةء وليس في الوسع استيفاء ما أوحى 
الله من الأمر في كل سماء. 

ومن الأمر الموج في السماء السادسة: إعاز القرآنء والني أعطيه 9 من جوامع الكلمء من هذه 
السماءء تنزل إليهء ول يفط ذلك نّ قبله. وقد قال: «أعطيت سِدًا ل يُْطَهْنٌ نب قبلي» وكلّ ذلك أوحي 
في السماوات من قوله (تعالى): (إوَأؤحى في كل سَمَاءٍ أمرَهَا4* لجعل فيكلٌ سماء» ما يصلح تفيذه في 
الأرض في هذا الخلق. فكان من ذلك أن بُِثَ وحده إلى النا سكاقّةء فعمّت رسالته. وهذا مما أُوحى الله 
به في السماء الرابعة. وقصر بالرعب. وهو مما أوحى الله به في السماء الثالئة من هناك, ومنها ما حَلَّل الله 
له من الغنائم» وجيلت له الأرض مسجدا وطهوراء من السماء الثانية من هناك, وأؤتيت جوامع الكلم من 
أمر وجي السماء السادسة» ومن أمر هذه السراء ما خصّه الله به من إعطاته إناه مفاتيج خزائن الأرض. 

ومن الوحي المأمور به في السماء السابعة: من هناك؛ وهي السماء الدنيا التي تلينا؛ كون الله خضّه 
بصورة الكيال» فكئلت به الشرائع, وكان خاتم النبيين ول يكن ذلك لغيره 9ك. فيهذا وأمثاله اتفرد بالسيادةة 
الجامعة للشيادا تكلهاء والشرف الحيط الأ 8ك. فهذا قد نينا على ما حصل إه في موده من بعض ما 
أوجى الله به ني كلّ سماء من أمره. 

وقوله: "الزمان" وم يقل: الدهر ولا غيره» ينبّه على وجود "الميزان" فإنَه ما خريح عن الحروف الني 


1 “فيكت ”كبن ليمش بقل الأصل. 
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في المزان» بذّكْر الزمان. وجعل ياء الميزان مما يلي الزاي, وخدّف الزاي وعدّدها في الزمان؛ إشعارا بأنّ في 
هذه الزاي حرفا مدحْمّاء فكان أوّل وجود الزمان في الميزان للعدل الروحاني, وفي الاسم الباطن لحمد #8ء 
بقوله: «كنت نيا وآدم بين الماء والطين» ثم استدار بعد انقضاء دورة الزمان» التي هي مانية وسبعون 
ألف سنة. ثم ابتدأث دورة أخرى من الزمان بالاسم الظاهرء فظهر فيها جسم مد # وظهرت شريعته 
على التعيين والتصري لا بالكناية» واقصل الحكم بالآخرة» فقال تمالى:: لِوَنْضَمٌ الْمَوَازِينَ الْقِسط لِيَْم 
الْقَِامَةِ 4" وقيل لنا: (ِوَْقِمُوا الوزن بالط ولا تحرُوا ليان 74 وقال تعالى-: طِوَالسْمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعٌ 
لزان 4”. 

فبالميزان أوجى في كل سياء أمرهاء وبه قدّر في الأرض أقواتهاء ونصبه الحقٌ في العالم في كل شيء. 
فيزان معنوي وميزانٌ حِسَنٌ.” لا يخطئ أبداء فدخل الميزان في الكلام؛ وفي جميع الصنائع المسوسة» 
وكذلك في المعاني؛ إذكان أصل وجود الأجسام والأجرام» وما تحمله من المعانفي عند حك الميزان» وكان 
وجود الميزان وما فوق الزمان عن الوزن الإلهي» الذي يطلبه الاسم الحكيمء ويظهره الحكم العدل ولا إِله 
إلا هُوَ4” وعن الميزان ظهر العتربء وما أوحى الله فيه من الأمر الإلهي» والقوس والجدي والدلو 
والحوت وامل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة. 

وانتبت الدورة الزماتيّة إلى الميزان» لتكرار الْتّْرء فظهر ممد 9ه وكان له في كل جزء من أجزاء 
الزمان حكم, اجتمع فيه بظهوره 9 وهذه الأسماء؛ أسياء ملائكة خلقهم الله وهم الاثنا عشر ملكا. 

الو د ار ا ب 

نهم إلى الأرض حكة. فكانت روحاتيّة مد يق تكتسب عند كل حركة من الزمان أخلاقاء بحسب مأ 

أودع الله في تلك الحركات من الأمور الإلهئّة» فا زالت تكتسب هذه الصفات الروحاتتة قبل وجود 
ركباء إلى أن ظهرث صورة جسمه في علم الدنياء ما جَبَلهِ الله" عليه من الأخلاق الحمودة» فقيل فيه: 
(وَإئك لغلى خُلْقٍ عَظلم 4" فكان ذا خُلّقَء لم يكن ذا تخلق. 

ولمتاكانت الأخلاقء تختلف أحكاصا باختلاف المحلّ التي ينبغي أن تقابل بهاء احتاج صاحب الخلق 
إلى علم يكون عليه حتى يصرّف في * ذلك الل الخلّق التي يليق به عن أمر الله فيكون قربة إلى الله. 


1 [الأنبياء : 47] 
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لت الشرائع لتبيّن للناس محال أحكام الأخلاق التي جُبل الإفسان علياء فقال الله في مثل ذلك: 
دك نال) لوجود التأفيف في خَلقهء فأبان عن المحل الذي لا ينبغي أن يظهر فيه حك هنا 
الخلق, م بين امحل الني ينبغي أن طب وناهنا اق فقال: أن م ونا تون بن يناه 
وقال الى -: طقلا تخَافُوضْ 4” فأبان عن الحلّ الذي ينبغي أن لا يظهر فيه خُلّقَ الخوف. ثم قال لى: 
ِوَحَاقُونِ 4 فأبان لحم حيث ينبغي أن 0 وكذلك الحسد وا والحرص» وجميع ما في هذه 
النداة الي الطاخر سم روساك, وهاء قد أبأن للد لا جيك للليرةا وسدا تيا: فإنّه من المحال 
إزالتها عن هذه النشأة إلا بزوالهاء لأنما ع عينهاء والشيء ء لا يفارق نفسّهء قال ©2: «لا حسد إلا في اثتين» 
وقال: «زادك الله حرصا ولا تكد». 

وإغا” قلنا: "الظاهر حكم روحانبتتها فيها" تحرّزنا بذلك من أجل أهل الكشفء والعلماء الرامنفين في 
العم من الحقّقين العالمين. فإنَ المستى بالجماد والنتبات عندنا؛ لمم أرواح بطنث عن إدراك غير أهل 
ا ال 0 فالكلٌ عند أهل الكشف حيوان ناطق 

حي ناطق. غير أنّ هذا المزاج الخاص يستّى إنسانا لا غير بالصورة» ووقع التفاضل بين الخلائق في 

1 ج» فك لبد فيك تج م مزاي خاض لا يكون إلا له به نخيز عن غيره» كما تفع مع غيره في 
أمرء فلا يكون عين ما يقع به الاقتراق والميزء يت اميا تراك وعدم الميزء فاءم ذاك وتحتقه. 

قال تمالى- : (وإن من شَْءٍ إلا مسح ددهو 4” و"شيء" نكرة ولا يسبّح إلا حي عاقل عام 
بمسبجه. وقد ورد «أنَّ المؤذّن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس»» والشراتع والنبوّات من هذا 
القبيل مشحونة. ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار؛ الكشف: فقد معنا الأحجارَ تذكر الله رؤية عينء بلسان 
نطق تسمعه آذاننا منهاء وتخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال اللهء مما ليس يدركه كل إفسان. 

فكلّ جنس من خلق الله أمّة من الأم, قَطَرَهم الله على' عبادة تخشهم» أوحى بها إلمهم في نفوسهم. 
فرسولهم من ذواتهم: إعلامٌ من الله بإلهام خاصٌ جَبلهُم عليه كمم بعض الحيوانات بأشياءء يقصر. عن 
إدراكها المهندس التحريرء وعِلمهم على الإطلاق بمنافعهم فيا يتناولونه من الحشائش والمأكل: وتجثب مأ 
يضرّهم من ذلك. كل ذلك في فطرتهم. كذلك المستّى جبادا ونباتاء أخذ الله بأبصارنا وأساعنا عما هم عليه 
من النطق. 

و(قال الكتقة): «لا تقوم الساعة حتى تكلم الرَجَلَ فده بئما فعله أهلَهُ»؛ جعل الجهلاء من الحكاء 


1 [الإسراء : 23] 

2 [الأنبياء : 67] 
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هناء إذا صم إعانهم بهء من باب العلم بالاختلاجء يريدون به علم الزجرء وإنكان عام الزجر علما صحيحا 
في نفس الأمرء وألّه من أسرار اللهء ولكن ليس هو مقصود الشارع في هذا الكلام. فكان له 29 الكشف 
الأم, فيرى ما لاترى. 

ولقد ننه التق على أمرٍ عمل عليه أهل الله فوجدوه صحيحاء قوله: «لولا تزييدٌ في حديشكم, ومرعج في 
قلووكم, لرأيتم ما أرى» ولسمعتم ما أسمع» مخض برتبة الكبال في جميع أموره؛ ومنها الكبال في العبوديّة؛ 
فكان عبدا صرفاء ل مُقِم بذاته ربَتةٌ على أحد. وهي التي أوجبثُ له السيادة. وهي الدليل على" شرفه 
على الدوام. وقد قالت عائشة: «كان رسول الله 9 يذكر الله على كل أحيانه» ولنا منه ميراث وافرء وهو 
أمر يختض بباطن الإنسان وقولهء وقد يظهر خلاف ذلك بأفعاله» مع تحققه بالمقامء فيلتبس (الأمر) على 
مَن لا معرفة له بالأحوال» فقد ييا في هذا الباب ما مسّت الحاجة إليه. (وَاللهُ يقُولٌ الْحَقّ وَهُوَ يْدِي 
السبيل 4”. 


لت يجيه 
1 ص 129 
2 [الأحزاب : 4). وفي الهامش: "بلغ”. 
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الباب الثالث عشر 

في معرفة حَملّة العرش 
القزش -والله- بالرحنٍ مَحْمُول وَحَامِلُوهُ وَهَذًا الول مَغْقُولٌ 
أي حول علوي ونفيرة 2 لؤلاةء جاه به عمل ويل 


جنم وَرُوحْ وأقواتٌ وَمَزتَةٌ 2 هات غَيْرٌ الي رت قصِيل 
َنَا هْوَ التزش إن حَقَقْتَ سْوْرََهُ 2 والمستوي باه الرحمن مَأمُول 


وش تَعَايئِِةٌ والله يَعلَمُ يليم وَالبَوْمَ أوتعة مافي هتليل 
مُحَمَدٌ ثم رضوانٌ وَمَلِكْهمْ وَآدَمٌّ وَخَلِل م جبريل 
الجن بمِيَكالَ إِسْرَافِئِلَ لَنْسَ هُتا يتحؤى أقافة عند اسل 


اعم يد الله الول المهم- أنّ العرش في لسان العرب يُظلَقء ويراد به: المأك. يقال: تل عرش الملكء 
إذا دخل في مُلْكه خلل» وبطق' ويراد به: السرير. فإذاكان العرش عبارة عن المأك, فتكون حملنههم 
القائمُون به. وإذاكان العرش السربير؛ فتكون حمله ما يقوم عليه من القوائم» أو مَن يحملونه على 
كراهلهم”. والعدد يدخل في حَمَلة العرش. وقد جعل الرسول حككهم في الدنيا أربعةء وفي القيامة ثانية. فتلا 
رسول الله 9: وَل عَرْشَ رَنَكَ فَوْقَهُمْ يَؤمَيِذٍ تَائبة 4 ثم قال: «وهم اليوم أربعة» يعني في يوم الدنياء 
وقوله: بَوْمَئِذٍ َه 4 يعني يوم الآخرة. 

روينا عن ابن مسرّة الجبلي” من أكبر أهل الطريق علي وحالا وكشفا: "العرش الحمول هو الأك؛ وهو 
محصور في جسم وروح وغذاء ومرتبة" فآدم وإسرافيل للصُوّرء وجبريل وممد للأرواحء وميكائيل 


1ص 129ب 

2 ق: يحمله. 

3 ق: "هياكلهم" وصصحت في الهامش بقلم آخر. 

4 [الحاقة : 17] 

5 مد بن عبد الله بن مسرة الجبلي (319-269ه) حكى عنه صاحبه مد بن حزم العنوخي "اهكان في سكناء المدينة يتبع آثار الي 

لك فال: ودله بعض أهل المدينة على دار مارية أم إبراهم سرّبة الت #ك, فقصد إليا فإذا دويرة لطيفة بين البساين بشرقي المدينة 

عرضها وطولها واحد قد شق في وسطها بحائط , وفرش على حائطها خشب غليظ برتقي إلى ذلك الفرش على خارج لطيف. وفي أعلى 

ذلك ببتان وسقيفة كانت مقعد النبئ 89 في الصيف» قال: فرأيت أبا عبد الله بعدما صلى في الببتين والسقيفة وفيكل ناحية من 

نواحجي تك الدار ضرب أحد البيتين بشبرهء فكشفته بعد اضرافي وهو سآ في الجيل عن ذلك. فقال: هذا الببت الذي ترافي لبه 

بنيته على تلك الحالة في العرض والطول بلا زيادة ولا قصان”. [قح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - (2 / 151-150)] 
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وإبراهيم للأرزاق» ومالك ورضوان للوعد والوعيد. وليس في الك إِلَا ما ذكر. والأغذية الني هي الأرزاق 
حِسَيَة ومعنوية» فالني نذكر في هذا الباب الطريقة الواحدة التي هي بمعنى الك لما يتعق به من الفائدة 
في الطريق» وتكون حمّلته؛ عبارة عن القائمين بتدبيره. دبز صورة عنصرية أو صورة نوريّة» و(مدبر) 
روحًا مدبّرا لصورة عنصرية» و(مدبر) روحًا مدبرا مسرا" لصورة نورية» وغذاء لصورة عنصرية وغذاء 
علوم ومعارف لأرواح» ومرتبة حسّيّة من سعادة بدخول الجئة» ومرتبة حسَيّة من شقاوة بدخول جحمتم» 
ومرتبة“ روحيّة علميّة. 

فبنى هذا الباب على أربع مسائل: المسألة الأولى الصورة والمسألة الثانية الروح» والمسألة الثالشة 
الغذاءء والمسألة الرابعة المرتبةء وهي الغاية. وكل مسألة منها تنقسم قسمين: فتكون مانية: وهم حملة عرش 
المأك, أي إذا ظهرت الثانية قام الك وظهر واستوى عليه مليكه. 

المسألة الأول؛ الصورة: وي تنقسم قسمين: صورة جسميّة عنصرية؛ تتضمّن صورة جسديّة خياليّة. 
والقسم الآخر صورة جسميّة نورية. فلنبتدئ بالجسم النوريّ فنقول: إن أوَل جسم خلقه الله» أجسام 
الأرواح الْمَلْكيّة المهيّمة في جلال الله » ومنهم العقل الأوّل» والنفس الكل وإليها انتهست الأجسام النوريّة 
الخلوقة من نور الجلال» وما ثم مأك من هؤلاء الملاككة مَن وُجد بواسطة غيره إلا النفسء التي دون 
العقل؛ وكل ملك خُلق بعد هؤلاء فداخلون تحت حك الطبيعة؛ فهم من جنس أفلاكها التي خُلقوا منهاء 
وهم عمارهاء وكذلك ملائكة العناصر. وآخر صنف من الأملاك؛ الملائكة الخلوقون من أعمال العباد 
وأنفاسهم. فلنذكر ذلك صنفا صنفا في هذا الباب -إن شاء الله تعالى-. 

اعم أن الله تعالى-كان قبل أن” يخلق الخلق ولا قبليّة زمان وإنما ذلك عبارة للتوصيل تدلّ على 
نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع- كان جل وتعالى: «في عباء؛ ما تحته هواء وما فوقه هواء» وهو 
أول مظهر إلهي ظهر فيهء سرى فيه النور الذايّكيا ظهر في قوله: الله ُورٌ السَمَاوَاتِ وَلْأرْضٍ)' فلا 
انصبغ ذلك العاء بالنورء فتح فيه صور الملائكة المهّمين» الذين هم فوق عالم الأجسام الطبيميّة. ولا 
عرش ولا مخلوق تقدّصمء فلمًا أوجدهم تل لممء فصار لحم من ذلك التجلي غيباء كان ذلك الفيبٌ روحا 
لمء أي لتلك الصورء وتجل لمم في اسمه الميلء فهاموا في جلال جباله فهم لا يفيقون. 

فلمًا شاء أن يخلق عالم التدوين والتسطير, عيّن واحدا من هؤلاء الملائكة الكروبتين» وهو أوّل مك 
ظهر من ملاتكة ذلك النور؛ ماه العقلّ والقلم. وتجلى له في مجلى التعليم الوهبيء بما يريد إيجاده من 
خَلَتِه لا إلى غايةٍ وَحَدٌَّء فقّبل بذاته علم ما يكون» وما للحقّ من الأسماء الإلهيّة الطالبة صدور هذا العالّم 


1 ابت في الهامش بقلم الأصل. 
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الخلتي: فاشتقٌ من هذا العقل موجودا 1خ * ماه اللوح » وأمر القلم أن يتدلى إليهء وبودع فيه جميع مأ 
يكون إلى يوم القيامة لا غير. وجعل لهذا القلم ثلاماتة وستين سِدًا في" قلمتته. أي من كونه قلياء و(جمل) 
من كنه عقلا ثلاثماتة وستين تجلا أو رقيقة» كل سن أو رقيقة تغترف من ثلائمائة وستين صنفا من العلوم 
الإجاليّة. فينصّلها في اللوح. فهذا حَصُرٌ ما في العام من العلوم إلى يوم القيامة. فعَلِمها اللو حين أودعه 
إيأها القك» فكان من ذلك عل الطبيعة؛ وهو أوّل على حصل في هذا اللوح» من علوم ما يريد الله خلفه, 
فكانت الطبيعة دون النفسء وذل ككلّه في عالّم النور الخالص. 

ثمّ أوجد -سبحانه- الظّلمة الحضةء التي هي في مقابلة هذا النورء بمنزلة العدم المطلق» المقابل للوجود 
المطلق. فعندما أوجدها أفاض عليها النور إفاضةً ذاتية بمساعدة الطبيعة» فَلَأَمَ شعتها ذلك النور» فظهر 
الجسم المعبر عنه بالعرشء فاستوى عليه المم الرمن بالاسم الظاهرء فذلك أوّل ما ظهر من عام 
الخلق. وخلق من ذلك النور الممتزج الذي هو مثل ضوء السّحر؛ الملائكة الحاقين بالسريرء وهو توك 
(وترى الْمَلَايَكَةَ حَافَينَ مِنْ حول القزش يُسبحُون بحَمْدٍ رَهِمْ4” فليس لهم شغل إلاكونهم حاقين من 
حول العرشء, يسبّحون بحمدهء وقد بِينَا خلق العالم في كناب ستمّيناه "عقلة المستوفز" وإفا تأخذ منه في 
هذا الباب ا الأشياء. 

تم أوجد الكرسيّ في جوف هذا العرش» وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته. فكل فك أصل لما 
خُلق فيه من عمارهء كالعناصر فها خُلْق منها من عُمارهاء كيا خلق آدم من ترابء وَعَمْر به ويبنيه الأرض. 
وقسم في هذا الكرسي الكريم الكلمة إلى خبر وحكمء وهها القدمان اللتان تدلتا له من العرش» كما ورد في 
الخبر النبويّ. ثم خلق في جوف الكرسيّ الأفلاك: فلكا في جوف فأكء وخلق فيكلّ فأك عالًا منه 
يعمرونه مماهم ملائكة؛ يعني رُسلاء وزيها بالكواكب. (وَأُؤحَى ني كل سمَاءٍِ مها 4" إلى أن خلق 
صور الموإدات. 

لما آكل الله هذه الصور النورية والعنصرية بلا أرواح» تكون غيبا لهذه الصورء تل لكل صنف 

من الصور بحسب ما هي عليه» فتكوّن عن الصور وعن هذا العجلي أرواحٌ الصوّرء وهي المسألة الثانبة, 
فاق الأرواح وأمرها بتدبير الصوّرء وجعلها غير منقسمة بل ذات واحدة» وميز بعضها عن بعض فديزت» 
وكان ميْرُها بحسب قبول الصور من ذلك التجلي . وليست الصور بأينيّات لهذه الأرواح على الحقيقة إلا 
أن هذه الصوّر لهاكالمأك في حقٌ الصوّر العنصرية؛ وكالمظاهر في حقّ الصو ركلها. 
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تم أحدث الله الصور الجسدية الخياليّة, بعجلٌ آخر بين اللطائف والصورء تتجل في تلك الصور 
الجسديّة» الصور النورية' والنارية» ظاهرة للمين. وتتجل الصور الحسيّة حاملة للصور المعنويّة؛ في هذه 
الصور الجسدية, في النوم وبعد الموت وقبل البعث. وهو البرزخ الصؤريء وهو قَرْنٌ من نورء أعلاه 
واسمٌ وأسفله ضيّق. فإنّ أعلاه العياء» وأسفله الأرض. وهذه الأجساد الصورية, التي يظهر فيها الجنّ 
والملاتكة وباطن الإفسانء وهي الظاهرة في النوم”» وصوّر سوق الجنّة. وهي هذه الصور التي تعمر 
الأرضء التي تقدّم الكلام عليها في يابها. 

تم إنّ الله تعالى-. جعل لهذه الصوّر ولهذه الأرواح غذاءء -وهو المسألة الثالثة- يكون بذلك الغذاء 
بقاؤهم» وهو رزق حِسِيّ ومعنويّ. فالمعنويّ منه غذاء العلوم والتجليات والأحوال. والفذاء المسوس 
معلوم. وهو ما تحمله صوّر المطعومات والمشروبات من المعاني الروحانيّة, أعني القوى. فذاك هو الغذاء. 
فالغذاء كلّه معنويٌ على ما قلناه» وإ نكان في صور محسوسة. فتتغذّى كل صورة» نوريّة كانت أو 
حيواتيّة أو جسدية» با يناسبها. وتفصيل ذلك يطول. 

ثم إنَ الله جعل لكل عالم مرتبة في السعادة والشقاءء ومنزلة» وتفاصيلها لا تنحصر. فسعادتها بحسبها؛ 
فنها سعادة غرضيّة» ومنها سعادة كاليّة ومنها سعادة ملائمة» ومنها سعادة وضعيّة, أعني شرعيّة. 
والشقاوة مثل ذلك في التقسيم. ب لا يوافق الغرضء ولا الكبال ولا المزاجء وهو غير الملاتم ولا الشريع. 
وذا ك كله محسوس ومعقول. فال حسوس منه ما يتعلّق بدار الشقاءء من الآلام في الدنيا والآخرة؛ وما 
يتعلّق بدار السعادة من اللنّات في الدنيا والآخرة. ومنه خالص وممتزج. فالخالص يتعلّق بالدار الآخرة» 
والممتزج يتعأق بالدار الدنيا: فيظهر السعيد بصورة الشتيّ» والشفيَ بصورة السعيدء وفي الآخرة يمتازون. 
وقد يظهر الشتيع في الدنيا بشقاوتهء ويقصل بشقاء الآخرة» وكذلك السعيدء ولكتّهم مجهولون» وفي الآخرة 
يتازون ِوَامعارُوا الْيَوْمَ أيها الْمُجْرِمُونَ 4" فهنالك تلحق المراتب بأهلها لحوقا لا ينخرم ولا يتبدّل. 

فقد بان لك معنى الغانية, التي هي مجموع المأكء الممبر عنه بالعرش, وهذه هي المسألة الرابعة. فقد 
بان لك معنى الغانية. وهذه الغانية للنّسب الثانية الي يوصف بها الحق. وهي: الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة ركم والسمع والبصر وإدراك المطعوم والمشموم والملموس بالصفة اللائقة بهء فإِنْ لهذا الإدراك 
بها تعلقاء. كإدراك السمع بالمسموعات والبصر بالمبضّراتء ولهذا انحصر الك في ثمانية؛ فالظاهر منها في 
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الدنيا أربعة: الصورة والغذاء والمرتبتان» ويوم القيامة تظهر الثانية بجميعها للعيان» وهو قوله تمالى: 
وَيخملٌ عَرْشٌ رَبْكَ فَوقهُمْ يَوْمئذٍ مايه 24» فقال فقظ: «وهم اليوم أربعة», هذا في تفسير العرش بالمأك. 

وأما العرش اأني هو السرير؛ فإنَ لله ملائكة يحملونه؛ على كواهلهم هم اليوم أربعة» وغدا يكونون 
مانية» لأجل الل إلى أرض الحشرء وورد في صور هؤلاء الأربعة الملة» ما يقاربه قول ابن مسرّةء فقيل: 
الواحد على صورة الإفسان؛ والثاني على صورة الأسدء والثالث على صورة النسر.» والرابع على صورة 
الثورء وهو الذي رآه السامريٌّء فتخيّل أنه إه موسى. فصنع لقومه العجلء وقال: طِهَدًا لهك وإ 
مُوسى 4 القضة (ِواله يَُولَ الْحَقّ وَهُوَ يدي السَبيلَ)". 
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الباب الرابع عشر 
في معرفة أسرار الأنياء؛ أعني أنباء الأولياء 
وأقطاب الأم المكّلين من آدم 8وذ إلى مد 4, 
وإنّ القطب واحد منذ خلقه الله لم يمتء وأين مسكنه؟ 


نياك الأؤليساء الوَرَقَه عَرْفٌ الله هِمْمَنْ بقتذ 
م في رُؤع إمام واجِدٍ سِرٌ هَذَا الأمر رُوحٌ قف 


لهات دالله 4 وسْرَىفي خَلقِهوماتكته 
وتلَقّقّهُ عَ ل عه مِنْهٌمِئه كُلُوبُ الوَرَقَهُ 


-وى..لم 8 0 0 07 1 ل م 2 5 ٠‏ 
مَوْضِمٌ القُطب الذِي يَسكُهُ 6 لَيْسَ يَذرِبْهِ وى مَنْ وَرِثَة 


اعلم يدك الله- أنّ الب هو الذي يأتيه المأك بالوجي من عند الله؛ يتضمن ذلك الوح شريعة 
يتعبّده بها في نفسهء فإن بُعث بها إلى غيرهكان رسولا. ويأتيه المأك على حالتين: إِمَا ينزل بها على قلبه 
على اختلاف أحوالء في ذلك التنزّلء وإمًا على صورة جسدية من خارجء يلقي ما جاء به إليه على أذنه 
فيسمع» أو يلقها على بصره فيبصرهء فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السمع؛ سَوَاء. وكذلك 
سائر القوى الحسّاسة. وهذا بابٌ قد أغلق برسول الله ©. فلا سبيل أن يتعبّد الله أحدا بشريعة ناسمخة 
لهذه الشريعة المحمديّة. وإنّ عيسى. اللتقة إذا نزل ما يحك إلا بشريعة محمد ف. وهو (أي عسى.) خاتم 
اأولاء. ا وك ا 1 0 
عالى. 0 5 ل او الأنبياء. 

وما حالة أنبياء الأولياء في هذه الأمّةء فهوكلٌ شخخص أقامه الحقّ في تجلّ من تجلياته, وأقام له مظهر 
مد قاء ومظهر جبريل ظئهة, فأسمعه ذلك المظهر الروحاتيّ خطاب الأحكام المشروعة لمظهر حمد #. 
حتى إذا فرغ من خطابهء وقُرّعَ عن قلب هذا الوليء عَقل صاحبٌ هذا المشهد جميع ما تضمّنه ذلك 
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الخطاب من الأحكام المشروعة» الظاهرة في هذه الأمّة الحتدية. فيأخذها هذا الوليء كما أخذها المظير 
الحتدي؛ للحضور الذي حصل إه في هذه الحضرة, مما أُمِر به ذلك المظهر الحتدي من التبليغ لهذه الأمّة . 
فيرْدُ إلى نفسه وقد وعى ما خاطب الروح به مظهر مد 8ء وعم ته علم يقين بل عين يقين. نأخذ 
حك هذا الب وعمل به على بيّنة من رله. 

فرْبٌ حديث ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقهء من أجل وَضّاعَ كان في روات يكون صميحا 
في نفس الأمرء ويكون هذا الواضع ما صدق في هذا الحديث؛ ولم يضعه. وإنما ردّه المحدّث لعدم الثقة 
بنوله في نقلهء وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع» أوكان مدار” الحديث عليه. وما إذا شاركه فيه ثة سمعه 
معهء قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقة. وهذا وَِّ قد سمعه من الروح يلقيه على حقيقة مد 8, 
كبا سمع الصحابةٌ في حديث جبريل ااة مع ممد فلك, في الإسلام والإيمان والإحسانء في تصديقه إأه. 
وإذا سمعه من الروح الملقي؛ فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من فْ رسول الله 9 علا لا يشل فيه, 
بخلاف التابعء فإِنّه يقبله على طريق غلبة الظنّء لارتفاع التهمة المؤئرة في الصدق. 

ورب حديث يكون حيحا من طريق رواته؛ يحصل لهذا المكاشف الذي قد عاين هذا المظهرء 
فسأل النيّ # عن هذا الحديث الصحيح» فأنكره وقال له: "لم أقله ولا حكثٌ به" فيَعم ضعفهء فيترك 
العمل به عن بدّنة من رتهء وإ نكان قد عمل به أهلّ النقل لصحّة طريقه؛ وهو في نفس الأمر ليس 
كذلك. وقد ذكر مثل هذا "مسم" في صدر كتابه الصحيح. وقد يَُرّف هذا المكاشفء مَن وضع ذلك 
الحديث الصحيح طريقه» في زعمهم, إِمّا أن يسمّى له أو تقام له صورة الشخص. 

فهؤلاء هم أنبياء الأولياءء ولا يتفرتدون قط بشريعة» ولا يكون لهم خطاب بها إلا بتعريف: إِنّ هذا هو 
شرع مد ف. أو يشاهد المنرّل عليه بذاك الحكم في حضرة التمّل, الارج عن ذاته والداخلء الممير عنه 
بالمبشرات في حقٌ النائم. غير أنّ الول يشترك مع النبيّء في إدراك ما تدركه العامّة في النوم» في حال 
اليقظة» سَوَاء. وقد أثبت هذا المقام للأولياء أهل طريقناء وإتيان غير" هذا وهو الفعل بالممّة, والعلم من 
غير معل من الحلوقين» غير اللهء وهو عم الحضر. . فإن آتاه الله العلم هذه الشريعة التي تعبتده بهاء على 

لسان رسول الله #8 بارتفاع الوسائط, أعني الفقهاء وعلماء الرسوم» كان من العلم اللدن» وم يكن من 
أنبياء هذه الأمّة. ذلا يكون مَن يكون من الأ ولياء وارث ز نب إلا على هذه الحالة الخاصة من مشاهدة 
الملك عند الإلقاء على حقيقة الرسول؛ فافهم. 

فهؤلاء عم أنبياء الأولياء. وتتستوي الناعة كلها في الدعاء إلى الله على بصيرة» كا أمر الله تمالى- ثيه 
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8 أن يقول: لِأدْعُو إلى الله عَلى بَصيرَةٍ أنَا ومن عي م' وهم أهل هذا المقام, فهم في هذه الأمّةء مكل 
الانبياء في بني إسرائيل» على مرتبة تعبئد هارون بشريعة موسى -عليهها السلام-. معوكونه نيياء فإنَ الله قد 
شهد بنبوته؛ وصرّح بها في القرآن. فئل هؤلاء يحفظون الشريعة” الصحيحة التي لا شك فيها؛ على 
أنفسهم وعلى هذه الأمّة ممن اتبعهمء فهم أعلم الناس بالشرعء غير أن الفنهاء لا يسلّمون لهم ذلك. وهؤلاء 
لا بيصم إقامة" الدليل على صدقهمء بل يجب عليهم الكتم لمقاصم» ولا يرون على علماء اررسوم فها ثبت 
عندهمء مع علمهم بأنّ ذلك خطأ في نفس الأمر. لككهم حك الجتهد الذي ليس له أن يح في المسألة بغير 
ما أذّاه إليه اجتهاده وأعطاه دليلهء وليس له أن يخضّىء الحالف له في حكده. فإِنَ الشارع قد قرّر ذلك 
الحم في حمّه. فالأدب يقتضي له أن لا يخطّىء ما قرره الشارع حكياء ودليله وكشفه يحك عليه باتع حكم 
ما ظهر له وشاهده. 

وقد ورد الخبر عن النبي فقل: «إنّ علياء هذه الأمّة أنبياء بني إسرائيل» يعني المنزلة التي أشرنا إلبهاء 
فإنَ أنبياء بني إسرائي ل كانت تحفظ عليهم شرانع رسلهم» وتقوم بها فبهم. وكذلك علماء هذه الأمَة وأمّههاء 
يحفظون عليها أحكام رسولها ققاء كملياء الصحابة» ومّن نزل عتهم من التابعين وأتباع التابعين كالفوريّ» 
وابن عيينة» وابن سيرين”, والحسنء ومالك" واين أبي رباح» وأبي حنيفة"» ومن نزل عنهم كالشافعي”, 


2ص 135ب 
3 بتة في الهامش بقلم الأصل. 
4 ممد بن سيرين الأنصاري أبو بكر مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثان بن عفان وكان سيرين أبوه مكاتبا لأنس بن مالك وهم إخوة 
أربعة مد وأنس ومعبد ويحبى وحفصة وكريمة أولاد سيرين حمل عن ستهم العم وكان محمد بن سيرين من أورع التابعين وفقهاء أهل 
البصرة وعبادهم وكان يعبر الرؤيا رأى تلاتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام ومات بالبصرة في شوال بعد الحسن باثة يوم 
وقبره بإزاء قبر الحسن بالبصرة مشهور يزار. [مشاهير علاء الأمصار - (1 / 143)] 
5 الإمام مالك بن أنس (189-99ه): صاحب كناب الموطا في الحديث الشريف عالم المدينة وإماءما أحمد الجتبدين الأربعة مات وله 
تسعون سسنة وقبره بالمدينة على شط بقيع الفرقد وكآن واه فى أياء الرشيد واد واسنانه لابنة افستين :“ميا أضحكه الله في جناته-. 
أخذ عنه العلم جراعة كثيرة منهم: الشافعي قال : إذا ذكر العلياء فالِكَ النجم, وإذا جاء الحديث عنه فاشدد يديك به. وقال مالك: ليس 
العلم بكثرة الرواية وإغا هو نور يضعه الله تعاللى في القلب... وكتابه الموطأ في الطبقة الأولى من كتب الحديث عند الحتقين وكان شارحه 
- صاحب المصفى والمسوى - شديد الاعتناء به حتى قال : إن المقصود في هذه الدورة العمل بالموطأ وترك العمل بغيره من الغريعات 
والكتب, وهنا يدل على عظمة رتبة هنا التاليف. [أبجد العلوم - (3 / 122)] 
6 الإمام : أبو حنيفة نعمان بن تبت إمام الحنفية ومقتدى أسحاب الرأي (80- 150ه): ولد سنة 80 من الهجرة. ل ير أحدا من 
الصحابة - باتفاق أهل الحديث - وإن كان عاصر بعضهم - على رأي الحنفية -... وقد ضعف الحدثون أبا حنيفة - رحمه الله - في 
الحديث وهو كنل ككيا يظهر من الرجوع إلى فقه مذهب هنا الإمام وتصرفاته في الكلام.. والكتب المؤلفة في ترجمنته كثيرة يوجد بعضها 
فهي تغني عن الإطالة في هنا المقام. [أبجد العلوم - (3 / 121)]. 
7الإمام ممد بن إدريس الشافعى القرشي (204-150ه): ثالث امجتهدين وأعلم العلياء الربانين لْمَا حملت به أمه رأت كان المشتري 
خرج من بطها واقض ووقع في بإدة منه شظية فعبر اممبر: أن يفرح من جلك عام عام فكآن كرا عير. وهو: أول من دون علم 
أصول الفقه ورزق السعادة التامة في علمه. قال أحمد بن حنبل: كان الث فعي كالشمس للنهار وكالعافية للدناس وإفي لأدعو له في أدر 
صلات: "اللهم اغفر لي ولوالدي ولحمد بن إدريس الشافعي”. قال في مدينة العلوم : ويالجلة هوام الدنيا وعالم الأرض شرقا وغربا جمع 
مات بمصر ممنة 206. [أبجد العلوم - (3 / 123)] 
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وابن حنبل”» ومن جرى مجرى هؤلاء إلى هلم جرا في حفظ الأحكام. 

وطائفة أخرى” من علماء هذه الأمََء يحفظون عليها أحوال الرسول ف وأسرار علومه كملي؛ وابن 
عباس" وسلان» وأبي هريرة» وحذيفة» ومن التابعين كالحسن البصري"» ومالك بن دينار ونان الخمالء 
وأتوب السختيانيء ومن نزل عنهم بالزمان كشيبان الراعي» وفرح الأسود المعقرء والفضيل بن عياض 
وذي النون المصريء ومن نزل عنهم كالجنيدء والتستريء ومّن جرى مجرى هؤلاء من السادة في حفظط 
الل النبويّ والعلم اللديّ والسرّ الإلهي. 

فأسرار حفظة الحكء موقوفة في الكرسيّ عند القدمين» إذ لم يكن لحم حال نبويّ يعطي سر إلهيَا ولا 
علا لدنيا. وأسرار حقّاظ الخال النبويّ والعلم اللدنّء من علياء حفّاظ الح وغيرهم, موقوفة عند العرش 
والعماء» ولا موقوفة؛ ومنها ما لها مقام ومنها ما لا مقام لهاء وذلك مقامٌ لها تميز بهء فإِنَ ترك العلامة بين 
أصحاب العلامات علامة محقّفة» غير محكوم علها بتقييدء وهي أسنى العلاماتء ولا يكون ذلك إلا 
للمهكن الكامل في الورث الحتدي. 

وأمًا أقطاب الأ المكثّليينء في غير هذه الأمَة ممن تقدّمَنا بالزمان» لجماعة ذَُكْرَتُْ لي أسياوهم باللسان 


1 الإمام أحمد بن مد بن حنبل الشيباني المروزي (164- 241ه) إمام أهل السنة بلا مدافع وقدوة أهل الحديث بغير منازع. وله 
بيغداد. به عرف صحيح الحديث من ضعيفه والجروح من المعدل. رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والجن والشام والجزيرة وكتب عن 
علانهاء دض الحديث من شيوخ بغداد وسمع منه الشيخان الكبيران : البخاري ومسل وأبو زرعة وأبو داود المجستاني وخلق ثكم 
سوام وفضائله كثيرة ومناقبه جمة في الإسلام وآثاره مشهورة ومقاماته في الدين مدّئورة وهو رابع الجتهدين المعول على قوله ورأيه 
ورواهه. قال ابن راهريه: هر حمة ين الله وين عباده في أرضه وكان يحفظ الف آلف حديث وكانت عجالسته مجالسة الآخرة ل يذ 
من أمر الدنيا شدئا ضرب تسعة وعشرين سوط على إنكار خلق القراآن. قال أحمد بن ممد الكندي : رأيته في المنام فقلت : ما صمم 
الله بك ؟ قال : غفر لي ربي وقآل : يا أحمد ضربت في ؟ قلت : نعم يا رب قال : هنا وجمي انظر إليه قد أبحتك النظر إليه. [أيجد 
العلوم - (3 / 124)] 
2ص 136 
3 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشصي. أبو العباس الحبر البحر. ابن ع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وأبو الخلفاه. ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلات سنين, وصحب النبي صلى الله عليه وسام ودعا له بالحكة مرين. 
وقال ابن مسعود: نم ترجمان القرآن ابن عباس! وروى عن البي صلى الله عليه وصاء وأني بكر وعمر وعفان. وعلي. وأبي» وأبيه 
العباس» وأبي ذر وأبي سفيان؛ وطائقة من الصحابة. وقال مجاهد: ما رأيت أحنا قط مثل ابن عباس لقد مات يوم مات وإنه لحبر 
هذه الأمة؛ وكان يسمى البحر لكثرة علومه. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبق؛ 
وفقه ما احتيجج إليهء وحلم ونسبٍ ونائلي. ولا رأيت أحنًا أعم بجا سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقضاء أبي بكر 
وعمرو وعتثان ولا أعلم بشعرٍ منه. وتوفي مسنة ثمان وسستين للهجرة. [ألوافي بالوفيات - (5 / 404)] 1 
4 الحسن البصري (21 ٠‏ 110 ه > 642 - 728 م) الحسن بن يسار البصري. أبو سعيد: تابعي. كان إمام أهل البصرة؛ وحبر الآمة 
في زمنه. وهو أحد العلياء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة. وشب في كنف علي بن أبي طالبء واستكتبه الربيع» 
وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيآمرهم وننهاهم: لا يخاف في الحق لومة. وكان أبوه من أهل ميسانء مولى لبعض 
الأصار. قال الغزائي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما ,كلام الأنبياه, وأقرهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة؛ تصبب 
الحكمة من فيه. وله مع الحجاج بن يرسف مواقفء وقد سام من أذاء. وما ول عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت 
هنا الأمر فانظر لي آعوانا يعينوتي عليه. فأجابه الحسن: أمأ أبناء الدنيا فلا تريدهم» وآما أبناء الآخرة فلا يريدونك؛ فأستمن بالله. 
أخباره كثيرة» وله كلرات سائرة وكتاب في فضائل مكة. توفي بالبصرة. [الأعلام للزركلي - (2 / 226)] 
5 الفضيل بن عياض بن مسعود التبمي دي أبو علي الزاهد أحد العباد. روى عن الأعمش ومنصور وجعفر الصادق وسليان التعي 
وحميد الطويل ويحبى الأنصاري وخلق. وعنه امشافعي والسفيانان واين المبارك ويحبى القطان وبشر الحافي والسري السقطى وخلق. قال 
ابن سعد: كان ثقة نيلا فاضلا عابدًا ورعًا كثير الحديث. مات بمكة في أول مسنة سبع وثمانين ومائة. [طبقات الحفاظ - (1 / 19)] 
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المريء لقا أشهدتهم ورأيتهم في حضررة برزخيّة» وأنا بمدينة قرطبة؛ في مشهد أقدسء فكان 0 
"المفرّق" و"مداوي الكلوم" و"البَكاء"” و"المرتفع" و"الشفاء" و"الماحق" و"العاقب" و"المنحور" و" 
الماء" و"عنصر الحيأة" و"الشريد" و"الراجع" و"الصانع" و"الطيّار" و"السام" و"الخليفة” 0 
و"الحي" و"الرامي" و"الواسع" و"البحر" و"الملضق" و"الهادي" و"المصلح" و"الباقي". فهؤلاء المكدّلون 
الذين سوا لنا من آدم اكتغة إلى زمان محمد 8ك. 

وأمًا القطب الواحدء فهو روح مد #8ك. وهو المدّ لجميع الأنبياء. والرسل -سلام الله عليهم أجمعين- 
والأقطاب. من حين النشء الإفسانّ إلى يوم القيامة. قيل له #: «متى كنت نبيّا؟» فقال 8 «وآدم 
بين الماء والطين» وكان اسمه "مداوي الكلوم” فإنّه بجراحات الهوى خبير. و(بجراحات) الرأي والدنيا 
والشيطان والنفس» بكلّ لسان نبويّء أو رسالي» أو لسان الولاية (أيضا هو جد خبير). وكان له نظر 
إلى موضع ولادة جسمه بمكةء وإلى الشامء ثم صرف الآن نظره إلى أرض كثيرة الحرٌ واليبس» لا يصل 
لها أحد من بني آدم بجسده. إلا أنه قد رآها بعض الناس من مكةء في مكانه من غير ثقلة» رُوِبِتْ له 
الأرض فرآهاء وقد أخذنا نحن عنه علوما جمة بمآخذ مختلفة. 

ولهذاة الروح الحتديّ مظاهر في العالم» أكل مظهره في قطب الزمان وفي الأفرادء وني خم الولاية 
الحتديّ» وختم الولاية العامّة الذي هو عدسى. اككا. وهو المعبّر عنه (في عنوان هذا الباب) يمسكنه. 
وسأذكر فها بعد هذا الباب -إن شاء الله-. ما لهء من كونه "مداوي الكلوم” من الأسرارء وما انتشر. عنه 
من العلوم. مم ظهر هذا السرّ بعد ظهور حال "مداوي الكلوم" في ثتخص آخر اسمه "المستسلم للقضاء 
والقدر". ثم انتقل الحكرم منه إلى "مظهر الحقٌ", ثم انتقل من "مظهر الحقٌ" إلى مع ثم اتقل من 
"الهائم' ' إلى تخص يسئّى "واذ ضع الحم" » وأظته "لقمان" والله أعلم» ٠‏ فإِنَهُ كان في زمان داودء وما أنا منه 
على يقين أله لقبان» ثم انتقل من "واذ ضع الجكم" إلى "الكاسب", ثمّ انتقل من "الكاسب" إلى "جامع 
الجى". وما عرفت لمن انتقل الأمر من بعدهء وسأذكر -في هذا الكئاب- إذا جاءت أسياء هؤلاء, ما 
اخنصًوا به من العلوم» ونذكر لكل واحد منهم» مسألة إن شاء الله-ء وعجر ذلك على لساني. ها أدري 
ما يفعل الله بي» ويكفي هذا القدر من هذا الباب وِوَالله يَقُول ) الْحقٌ وَهْوَ جْدِي السَبِيل)”. 

انتهى الجزء الثالث عشر.* 


1ص 136ب 
2 ص 137 
3 [الأحزاب : 4] 
4ق الهامش: "بلة”. 
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الجزه الرابع عشر" 
في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها 


الحققين بها وأسرارهم 


الم الأَاين مِنْ تَفيسي وَهُُ الأغكلون في ادس 
كلت لِلْبَوَابٍ جِيْنَ رَأَى ماأْقابِيه مِنَّالحرّس 
قال ما تَيْفِئِهِ يا وَآبِي؟ كُلْتُ كب السَيّدٍ الكدُسة 
قالّمايخيلي عوارة لقب مير مقي 


قال رسول الله فلك: «إنّ نشّس الرحن يأتبني من قبل البهن»” قيل: كأنّ الأنصار نفس الله بهم عن 
نبيّه تاه ماكان فيه من مقاساة الكفار المشركين. والأنفاسٌُ روا القَّربٍ الإلهي”. فلمًا تقسَمِتُ مشامٌ 
العارفين عَرْفَ هذه الأنفاس؛ توفّْرث الدواعي منهم إلى طلب محقّق ثابثِ القّدم في ذلك المقام» ينهم بما في 
طن ذلك المقام الأقدس”, وما جاءت به هذه الأنفاس من العَزف الأننسء من الأسرار والقُلوم؛ بعد 
البحث بالحمم والتعرْض لنفحات الكرمء عُرّفُوا بشخص إلهي, عنده لسر الذي يطلبونه» والعلم الذي 
يريدون تحصيله, وأقامه الحنٌ فيهم قطبا يدور عليه فُلَكُهُمء وإماما يقوم به مُلْحْهُمء يقال له: "مداوي 
الكُلوم". فانتشر عنه فيهم من العم والحكم والأسرار ما لا يحصرها كتاب. 

وأوّل سرٌ اطلع عليه؛ الدهر الأول الذي عنه تكوّنت الدهورء وول فعل أعطيء عل ما تقتضبه 
روحاتيّة السماء السابعة» سماء 'كيوان”. فكان يُصير الحديدٌ فضّةٌ بالتدبير والصنعةء ويصتر الحديد ذهبا 


1 العنوان ص 137ب 
2 البسملة ص 138 1 1 : 
3 رجل نَنْسَ وتَدْسٌ ونيسٌ أي فَهمْ سرع السمع قطن. وقبل: هو العالم بالأمور والأخبار. [لسان العرب]. 
4 مسسند الشاميين للطبراني 1053؛ كنز ل 
5ص 138ب 
0432 


بالخاضيّة » وهو سرّ مجيب» ولم يطلب على هذا رعْبة في الملل» ولكن رغبة في حسن المآلء ليقف من 
ذلك على رتبة الكال» وأنّه مكتسب في التكوينء فإنّ المرتبة الأولَ؛ من عقد الأبخرة المعدتّة بالجركات 
الفلكيّة والحرارة الطبيعيّة» زتبقا وكبريتا. وكلٌ متكوّن في المعدن فإبّه يطلب الفاية الني هو الكبال» وهو 
الذهب. لكن تطرأ عليه في المعدن عللٌ وأمراضٌ من بُِنْيس مفرط أو رطوبة مفرطة» أو حرارة أو برودة 
تخرجه عن الاعتدال. فيوَيّر فيه ذلك المرض صورةً, تُسََى الحديد أو" النحاس أو الأُسْب” أو غير ذلك 
من المعادن. 

فأعطي هذا الحكيم معرفة العقاقير والأدوية» المزيلٍ استعالها تلك العلة الطارئة» على شخصيّة هذا 
الطالب درجة الكبال من المعدتتات, وهي” الذهبء فأزالها. فصي ومشى حتى لحق بدرجة الكمال. ولكن 
لا يقوى في الكماليّة قوّة الصحيح الذي ما دخل جسمه مرض. فإنّ الجسد الذي يدخله المرض بعيد أن 
يتخلص وينقّى الخلوص الذي لا يشوبه كدرء وهو الخلاص الأصليء كحبى في الأنبياء وآدم -عليها 
السلام-. ولم يكن الغرض إلا درجة الكيال الإنساني في العبودية. فإِنّ الله خلقه في أحسن تقويء ثم رده 
إلى (أسَْل سَافِلِينَ. إلا الْذِمِْنَ آمَنُوا وَعَينُوا الصَالِحَاتٍ 4 فأبقوا على الصحّة الأصليّة. وذلك أنّه في 
طبيعته اكتسب علل الأعراض» وأمراض الأغراضء فأراد هذا الحكم أن يردّه إلى أحسن تقويم» الني 
خلنه الله عليه. فهناكان قصدٌ الشخص العاقل بمعرفة هذه الصنعة؛ المساة بالكهياء. ولسث سِوّى 
معرفة المقادير والأوزان. 

فإِنّ الإنسان لَّمَا خلقه الله -وهو آدم أصل هذه النشأة الإنسائيّة والصورة الجسميّة الطبيعيّة 
العنصرية - ركب جسده من حارٌ وبارد” ورطب ويابسء» بل من بارد يابسء وبارد رطبء وحارٌ رطبء 
وحار يابس» وهي الأخلاط الأربعة: السوداءء والبلفم» والدم؛ والصفراء.كما هي في جسم العالّم الكبير: 
النارء والهواء والماء. والتراب. لخلق الله جسم" آدم من طينء وهو مزج الماء بالتراب» ثم تفخ فيه نفسا 
وروحا. ولقد ورد في النبوّة الأولّ» في بعض الكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل» ما أذكر نه الآن» 
فإنَ الحاجة مسّت إلى ذَكْرهء فإنَ أصدق الأخبار ما روي عن الله خهالى-. 

فروينا عن مسلمة بن وضاح» مسندا إليه» وكان من أهل قرطبة, فقال: قال الله في بعض ما أنزله 
على ني في بني إسرائيل: "إني خلقت -يعني آدم- من تراب وماءء ونفختٌ فيه نفسا وروحاء فسوّبتُ 
جسدّه من قبل التراب» ورطوبته من الما وحرارته من النفسء وبرودثه من الروح. قال: ثم جعلت في 


1ص 139 
2 الأسرب: الرصاص. 
3ن: “وهو” وعدلت فوتها بقل الأصل. 
4 [اليين : 5, 6] 
5ص 139ب 1 
6 ثابتة فى الهامش بقل الأصل. 
الت لق 433 


الجسد بعد هذا أربعة أنواع أخرء لا تقوم واحدة منهنّ إلا بالأخرى: وشي: اران والدم والبلفم» ثم 
أسكنتٌ بعضهنّ في بعضء لجُعلت مسكن اليبوسة في الِرَةِ السوداءء ومسكن الحرارة في الْمرّة الصفراء» 
5 8 ومآاى 3 3 د 5 

ومسكن الرطوبة في الدم. ومسكن البرودة في البلغمء ثم قال جل ثناؤه: فأيّ جسد اعتدلتٌ فيه هذه 
الأخلاط كلت صمّته واعتدلث بندتهء فإن زادت واحدة منهنّ على الأخرى وقهرتنّ» دخل الشثُم على 
الجسد بقدر ما زادت؛ وإذا كانت ناقصة» ضعفث عن متقاومتهنٌ» فدخل اشم بغلينّ إتاهاء وضعفها عن 
مقاومتهنّ . فل الطب أن يزيد في الناقص أو ينقص من الزائد طلبٌ الاعتدال" في كلام طويل عن الله 
تعالى- ذكرناه في "الموعظة الحسنة". 

فكان هذا الإمامء من أعلم الئاس بهذا النشء الطبيعيء وما للعالم العُلويّ فيه من الآثار المودّعة في 
أنوار الكواكب. وسباحتهاء وهو الأمر الذي أوحى الله في السماواتء وفي اقتراناتها وهبوطها وصعودها 
وأ وما وحضيضهاء قال تعالى-: (ِوَأَوْحَى في كُلّ سََاءِ أمرَهَا م" وقال في الأرض”: (ِوَقدَرَ فيا أَفْوَاتَا) . 
وكان لهذا الشخص فيا ذكناه- مجال رحبٌ وباع منِمٌ وقدمٌ راسضخة. لكن ما تعدّت قوّته في النظر النأكَ 
السابع من باب الذوق والحال. لكن حصل له ما في الفأك المكوكب والأطلس بالكشف والاطلاع؛ وكان 
الغالبُ عليه قلبّ الأعيان في زعمه. والأعيان لا تنقلب عندنا جملة واحدة. فكان هذا الشخص لا يبرج 
الموات عجائب» وكان ما خصه الله به أنه ما حل بموضع قد أجدب إلا أوجد الله فيه الحصب واليركة.كما 
اهترّت تحته خضراء»”. 

وكان هذا الإمام له تلميذ كثير في المعرفة اإذاتتّئة وعلم القوّة» وكان يتلطف بأصحابه في التنبيه عليه, 
ويستر عن عامّة أصحابه ذلك: خوفا عليه منهم. ولذلك سمي "مداوي الكلوم", كيا استكتم يعقوب يوسف 
-علهها السلام-. حذرا عليه من إخوته. وكان يشغل عامّة أصحابه بعلم التدبير» ومثل ذلكء مما يشاكل هذا 
الفنّ من تريب الأرواح في الأجساد, وتحليل الأجساد وتأليفهاء بخلع صورة عنها أو خلع صورة علها؛ 
1ص 140 
2 [فصلت : 12] 
3 "في الأرض" ثبت في الهامش بخط الأصل. 
4 [فصلت : 10] 
دص 140ب 8 
6 الحضر: ذبيّ مُعَمَرَ حجوب عن الأبصار. اين عباس: الحَضِرٌ نبي من بنى إسرائيل: وهو صاحب موسى, صلوات الله على نبينا وعليه. 
الذي العتى معه بِمجتم التتخزين. ان الأباري: اضر عبد كر الله تمال. هل 0 لخ بي الضاد؛ 
وروي عن التي صل الله عليه ول أ قال: جلس على فُرْوَةَ بيضاء فإذا هي تهتز خضراء. وقيل: معي بذاك لأنه كان إذا جلس في 
0 تجتز؛ وعن كل إذا صلى في موضع اخضرٌ 0 وقيل: ما تحته. وقيل: ممى خضرًا لحسنه وإشراق 
8 لغض؛ قال نويجوز في العربية الجضرء كيا يقال كَبدَ وكبدّء قال الجرهري: وهو أفصح. والفروة: الجبة الني 
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ليتوا من ذلك على صنعة الله العام الحكم. وعن هذا القطب خرج عل الل ونه إفسانكياء وأ 
الإنسان مختصره في الجرميّة. مضاهيه في المعنى. 

تأخبرني الروح الذي أخذتثٌ منه ما أودعته في هذا الكتاب, أنه جمع أصحابه يوما في شك : وقام 
فهم خطيبا ؛ وكانت عليه حابة. فقال: "افهموا عنّي ما أرمزه لكم في متاي هذاء وفكروا فيه واستخرجوا 
كنزهء واتّساع زمانه في أيّ عالّم هو. وي لكم ناصح وما كلّ ما يُنْرَى يُذاع فإِنَهِ لكل عم أهلّ يختض 
هم. وما عتمكن الاتفراد ولا يسع الوقتء فلا بدّ أن يكون في المع ير مختلفة» وأذهانٌ غير مؤتلفة. 
فالمقصود من الماعة واحد. إيّاه أقصد بكلائي» وبيده مفتاح رمزي. ولكلّ مقام مقال. ولكلٌ عم رجال. 
ولكل وارد حال. فافهموا عنّي ما أقول. وعُوا ما تسمعون, فبنور النور أقسمتٌء وبروح الحياة» وحياة 
الوح آليثُء إفي عنم لمنقلب من حيث جنت» وراجع إلى الأصل لني عنه وجدث؛ فقد طال مكثي 
في هذه الظلمة, وضاق نقّسي بترادف هذه الغقة» وإ سألتٌ الرحلة عنكرء وقد أن لي في الرحيل» 
فاثبتوا على كلاي» فتعقلون ما أقول بعد انقضاء سنين -عيّها وذكر عددها- فلا تبرحوا حتى آتيكم بعد 
هذه المدّة» وإن برحتم فلتسرعوا إلى هذا المجلس الكَرّةِ (تلو الكرّة)ء وإن لطف مغناهء وغلب على الحرف 
معناه, فالحقيقة الحقيقة» والطريقة الطريقة؛ فقد اشتركت الجئّة والدنيا في اللّبن والبناءء وإن كانت الواحدة 
من طين وتين» والأخرى من عسجد ولجين”". هذا ماكان من وصيّته لينيه . وهذه مسألة عظهة رَمَزها 
وراحء شن عرفها استراح. 

ولقد دخلتٌ يوما بقرطبة على قاضهها أبي الوليد ابن رشد”» وكان يرغب في لقائي» لَمَا سمع وبلغه مأ 


1 الشكرة: باءكلقضر حوله يبوت للأعاج يكون فيا الشراب واملاهي؛ والجع التُسككر؛ قال الليث: يكون للملوك. وهو معرب. 
والدسكرة: بناء على 0 القصر فيه منازل 0 للخدم والحشم, ولدست ا وَاللْسْكُرَةُ: الصَوْمَعَةٌ. [لسان العرب] 
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3 العسجد واللجين: الذهب والفضة. 
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5ابن رشد (520 - 595 ه - 1126 - 1198 م) مد بن أحمد بن محمد بن رشد ض ألاذ 35 أبو الوليد: الفيلسوف. من أهل 
قرطبة. يسميه الاقرج (معمسء 8 ) عني يكلام أارمطو وترجمه إلى العربية؛ وزاد عليه زيادات كثيرة. وصنف نحو خسين كتاياء منها 
" فلسفة ابن رشد - ط " وتسميعه حديثة 0 لك اج كه الل 
" فصل المقال فا بين الحكلة والشريعة من ال*تصال - ط " و " الضروري " في المنطق. و" منهاء " في الاصول. و " 

ٍ 0 0 1 " في الرد على الغزالي, و " بداية الجتهد وجاية 5 ط " في الفقه. و " جوامع كتنب 
أرسطاطاليس -خ " في الطبيعيات والالهيات» و " تلخيص كنب أرسطو -خ " و " علم ما بعد الطبيعة - ط "و" الكليات - ط " 
بالتصوير الشممو.. في الطبء ترج إلى اللاتينية والاسبانية والعبرية» و " شرح أرجوزة ابن سينا - خ " في الطبء في خزانة 
القرويين (الرمٌ 7) بفاس, و " تلخيص كتاب النفس - ط " ورسالة في " حركة الفلك ". 

وكان دمث الاخلاق. حسن الرأي. ولي قضاء قرطبة بعد أبي مد بن مغيث (ت 576ه). عرف المنصور أبو يوسف (ت 595) 
قدره فأاجلّه وقّمه عام 1ه . واتهمه بعد ذلك خصومه بالزندقة والالحاد. فاوغروا عليه صدر المنصورء قنفاه إلى مراكش. وأحرق 
عض كتيده ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه أواخر 594ه, فعاجلته الوفاة بمراكش: ولت جنته إلى قرطبة» قال ابن الايار: 
كان يفرع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه. [أنظر:الأعلام للزركلي 318/5, الوافي بالوفيّّات 198/1, تاريخ الإسلام 
9,» عيون الأباء 351/1) 1 


فتح الله به عل في خلوتي» فكان يظهر التعجّب ممأ سمع. فبعئني والدي إلبه في حاجمة» قصنًا منه حنى 
يجقع بي؛ فإله كان من أصدقاته. وأنا صبِيَ ما بقل وجممي ولا طُرٌ شاربي". فعندما دخلتٌ عليه؛ قام من 
مكانه إلى محبة وإعظاماء فعانقني وقال لي نعم. قلت له: نعم. فزاد فرحه بي لفهمي عنه. ثم إني استشعرت 
ما أفرحه من ذلك فقلت له: لا. فانقبضء وتفير لوه وشاكٌ فيا عددهء وقال: كف وجدتم الأمر في 
الكشف والفيض الإلهي: هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ قلت إه: "نعمء لا. وبين نعم ولا تطير الأرواح من 
موادٌهاء والأعناق من أجسادها". فاصفرٌ لونهء وأخذه الإفكل”. وقعد يحوقلء وعرف ما أشرتٌ به إلبه. 
وهو عين هذه المسألة» التي ذكرها هذا القطب الإمام؛ أعني "مداوي الكلوم". 

وطلب بعد ذلك من أبي الاجتاع بنا لبعرض ما عنده علينا؛ هل يوافق أو يخالف, فإنّه كان من 
أرباب الفكر والنظر العقلي. فشكر الله تمالى- الذي كان في زمانٍ رأى فيه مَن دخل خلوتّه جاهلا 
وخرج مثل هذا الخروجء من غير درس ولا بحث ولا" مطالعة ولا قراءة» وقال: "هذه حالة أثبتتاهاء رما 
رأينا لها أربابا. فالحمد لله الذي أنا في زمانٍ فيه واحد من أربابهاء الفاتحين مغالق أبواءهاء والىمد لله الني 
خصني برؤيته". 

م أردثُ الاجماع به مرّة ثانية» فأقم لي -رحمه الله- في الواقعة» في صورة ضُرب بيني ويينه نما 
حجابٌ رقيقٌء أنظرٌ إليه منه ولا ينصرني ولا يعرف مكاني» وقد شغل بنفسه عنَّي. فقلت: 'إه غير مراد 
لما نحن عليه". فا اجتمعت به حتى درج" وذلك مسنة خمس وتسعين وخمسماتة بمدينة مَرَاكش» وثقل إلى 
قرطبة» وبها قيره. ولَمَا جُعل التابوت الذي فيه جسده على الدابة. جُيِلت تواليفه تعادله من الجانب 
الآخرء وأنا واقفٌ ومعي الفقيه الأديب أبو الحسين مد بن جبير كاتب السيّد أبي سعيد- وصاحبي أبو 
الحكم عمرو بن السرّاء اج الداسحز, ٠‏ فالتفت أبو الحكم إلينا وقال: "ألا تنظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشد 
في مركربه؛ هذا الإمام وهذه أعاله". يعني تواليفه. فقال له ابن جبير: "يا ولدي؛ نعم ما نظرت؛ لا قُضُ 
فوك". فقيّدها عندي موعظة وتذكرة. رحم الله جميعهم. وما بقى من تلك المماعة غيري» وقلنا في ذلك: 

هَدَا الإمامٌ وَهِذِهِ أعْمَاكُ 0 يالَنِتَ شفري هَل أَنَتْ آماله 

وكان” هذا القطب؛ "مداوي الكلوم", قد أظهر سر حركة الفآكء وآللّه لكان على غير هذا الشكل 
الذي أوجده الله عليه لم يصح أن بتكوّن شيء في الوجود الذي تحت حيطته. وبَينَ الحكمة الإلهيئة في 
ذلك. لِيري الألبات عِلْ الله في الأشياء. وأنّه بكلٌ شيء علم لا إله إلا هو العلم الحكم. وفي معرفة 
لذ الاب تعن وإغاق. 
3ص 142 

4 درج: مات. 
5ص 142ب 
0436 


الذات والصفاتء علم ما أشار إليه هذا القطبء فلو تمرك غير المستدير لما عَمَر الخلاء بحركنه؛ وكانت 
أحيازٌ كثيرة تبقى في الخلاء فكان لا يتكوّن عن تلك المركة تامُ أمرء وكان ينقص منه قدر ما تنص من 
عبارة تلك الأحياز بالحركة» وذلك بمشيئة الله مال - وحكته الجارية في وضع الأسباب. 

وأخبر هذا القطبٌء أن العالّم موجودٌ ما بين المحيط والنقطة, على مراتهم وصِثّر أفلاكهم وعِظّيهاء 
وأنّ الأقرب إلى المحيط أوسع من الذي في جوفه؛ فيومه أكبر ومكانه أفسح ولسانه أفصح, » وهو إلى 
التحقّق بالقوّة والصفاء أقرب. وما انحط إلى العناصرء نزل عن هذه الدرجمة حتى إلى كرة الأرض. وكلٌ 
جزءٍ في كلّ محيط يقابل ما فوقه وما تحته بذاته, لا يزيد واحد على الآخر بشي-» وإن اتّسع الواحد 
وضاق الآخر. وهذا من إيراد الكبير على الصغيرء والواسع على' الضيّق. من غير أن يوسّع الضيق أو 
يضيّق الواسعء والكلٌ ينظر إلى النقطة بذواتهم. والنقطة مع صغرها تنظر إلى كل جزء من الحيط بها 
بذاتهاء فالمْختصرٌ (هو) الحيط» 0 منه النقطة» وبالعكس فانظر. 

لما انحط الأمر إلى العناصر حتى انتهى إلى الأرضء كثر عَكَرٌه. مئل الماء في الجبٌ» والزيتٍ وكل 
مائع في الدّنٌّء ينزل إلى أسفله عَكَرٌهء ويصفو أعلاه. والمعنى في ذلك ما يجده عالم الطبيعة من الحججب 
المائعة» عن إدراك الأنوار؛ من العلوم والتجلّيات بكدورات الشهوات والشبهات الشرعيّة, وعدم الورع: 
في اللسان والنظر والسماع والمطعم والمشرب والملبس والمركب والمنكح, وكدورات الشهوات: بالانكباب 
عليها والااستفراغ فيها وإن كانت حلالا. وإما لم يمنع نيل الشهوات في الآخرة -وهي أعظم من شهوات 
الدنيا- من التجلي» لأنّ العجلي هنالك على الأبصارء وليست الأبصار بمحل للشهوات, والتجل هنا في 
الدنياء إنما هو على البصائر والبواطن دون الظواهرء والبواطن محل الشهوات. ولا تمع التجلي والشهوة 
في محلّ واحدء فلهذا جنح العارفون والزهّاد في هذه الدنيا إلى التقليل من نيل شهواتها والشغل بكسب 
حُطاهها. 

وهذاة الإمام هو الذي أعلم أصحابه, أن ثم رجالا سبعة» يقال لمم: "الأبدال", يحفظ الله بهم الأقاليم 
السبعة؛ لكل بدل إقليم» وإليهم تنظر روحاتيّات السهاوات السبعء ولكل شخص منهم قوّة. من روحاتئات 
الأنبياء الكائنين في هذه السياوات؛ وهم إبراهيم الخليل يليه موسى يليه هارون يتلوه إدريس يتلوه يوسف 
يتلوه عيسى يتلوه آدمء -سلام الله عليهم أجمعين-. 

وأمًا يحى فله تردّد بين عيسى وبين هارون. فينزل على قلوب هؤلاء الأبدال السبعةء من حقاتق 
هؤلاء الأنبياء -عليهم السلام-. وتنظر إليهم هذه الكواكب السبعة بما أودع الله تمالى- في سباحتهأ في 
أفلاكهاء وما أودع الله في حركات هذه السماوات السسبعء من الأسرار والعلوم والآثار العلويّة والسغليّة. 
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قال -تعالى-: لوَأَوْسَى في كُلٌ سَعَاءِ أمرَهَا م" فلهم في قلوهم في كلّ ساعة وفي كل يوم» بحسب ما يعطبه 
صاحب تلك الساعة. وسلطان ذلك اليوم. 

- فكلّ أمر علميَ يكون في يوم الأحد فن مادّة إدريس القة وكل أثر علوي يكون في ذلك اليوم في 
عنصر الهواء والنار فن سباحة الشمسء ونظرها المودع من الله تعالى- فيها. وما يكون من أثر في عنصر 
الماء والتراب في ذلك اليومء فن حركة الفأك الرابع؛ وموضمٌ هذا الشخص الذي يحفظه من" الأقالم, 
الإقلم الرابع. 

فا يحصل لهذا الشخص الخصوص من الأبدال بهذا الإقليم من العلوم؛ علم أسرار الروحاتّّات: وعم 
النور والضياءء وعم البرق والشعاع؛ وعم كل جسم مستنيرء ولماذا استنار؟ وما المزاج الني أعطاه هذا 
القبول؟ مثل الحباحب من الحيوان, وكأصول تحر التين من النباتء وكحجر المهى والياقوت» وبعض 
لحوم الحيوان» وعلم الكمال في المعدن والنبات والحيوان والإنسان والملك. وعل الحركة المستقهة حيئا 
ظهرت في حيوان أو نبات» وعلم معالم التأسيس وأنفاس الأنوار» وعام خلع الأرواح المدبّرات وإيضاح 
الأمور المهماتء وحلّ المشكل من المسائل الغامضة؛ وعام النغهات الفلكيّة والدولايتة» وأصوات آلات 
الطرب من الأوتار وغيرهاء وعلم المناسبة بننها وبين طبائع الحيوان» وما للنبات منها؟ وعم ما إليه تنتبي 
المعاني الروحانيّة والروائٌ العطريّة. وما المزاج الذي عطرها؟ ولماذا (حوإلى ماذا) ترجع؟ وكِف ينقلهأ 
الهواء إلى الإدراك الشتي ؟: وهل هو جوهرٌ أو عرض؟ كل ذلك يناله ويعلمهء صاحبٌ ذلك الإقليم في 
ذلك اليوم» وفي سائر الأيَام في ساعات حكم حركة ذلك الفلك, وحكم ما فيه من الكواكب, وما فيه من 
روحانيّة البيّء هكذا إلى تمام دور المعة. 

- وكلُ أمر عِليَ يكون” في يوم الاثنين» فمن روحاتة آدم الكتقاء وكلّ أدر علوي في عنصر. الهواء 
والنار فن سباحة القمرء وكلٌ أثر سفلَِ في عنصر الماء والتراب» شن حركة فلك السماء الدنيا. ولهذا 
الشخص الإقليم السابع. فا يحصل لهذا البدل من العلوم في نفسه في يوم الاثنين» وفي كل ساعة من 
ساعات أيام المعة» عا يكون لهذا الفلك حكم فيبا: علم السعادة والشتاء؛ وعلم الأسماء وما لها من 
الخواضء وعم المدّ والجزرء والربو والنقص. 

- وكلّ أمر علي يكون في يوم الثلاثاء؛ فن روحاتيّة هارون الككة. وكلٌ أدر عُلوِيّ في عنصر. النار 
والهواء فن روحاتّة الأمرء وكل أثر سفليَ في رك الماء والتراب فن حركة الفلك الخامس. ولهذا البدل 
من الأقاليم الإقلم الثالث, فمّا يعطيه من العلوم في هذا اليوم وفي ساءاته من الأيام: عل تديير امك 
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وسياسته» وعلم الجمية والخماية» وترتدب الجيوش والقتال ومكائد الخروب, وعم القرابين وذ الخيوان» 
وعلم أسرار أيام النحر وسريانه في ساء ئر البقاع» وعم الهدى والضلال وقيز الشبهة من الدليل. 
وك أمر علي يكون في يوم الأرساء؛ فن روحاتة عيسى لذ وهو يوم الدورء وكان له نظر إلينا 

في دخولنا في هذا الطريق التي نحن اليوم عليها. وكلٌ أشر في عنصر. النار” والهواء بن روحاتِئة سباحة 
الكاتب في فلكهء وكلٌ أثر سفلىّ في ركن الماء والتراب فن حركة فلك السماء الثائية. وللبدل صاحب هذا 
اليوم الإقليم السادس. وبما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام: علم الأوهام والإلهام 
والوحي والآراء والأقيسة والرؤيا والعبارة والاختراع الصناعي والعَطَرَدَة وعلم الغلط الني يعلق بعين الفهم 
وعلم التعاليم وعام الكتابة والآداب والزجر والكهانة والسحر والطّلسمات والعزائم. 

- وكل أمر علمئ يكون في يوم الخفيس؛ هن روحاتتئة مومى اكتا, وكلّ أئر علوي في ركن النار 
والهواءء من سباحة المشتري» وكلّ أثر سفلي في عنصر الماء والتراب فن حركة فلكه, ولهذا البدل من 
الأقاليم الإقليم الثاني. وبما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام؛ علم النبات والنواميس» 
وعم أسباب الخير ومكارم الأخلاق؛ وعم القرباتء وعلم قبول الأعمال» وأين يُنتَى بصاحبها؟. 

- وكلٌ أمر عل يكون في يوم المعة؛ يكون لهذا الشخص الذي يحفظ الله به الإقليم الخامسء من 
روحاتيّة يوسف اكتقةء وكلٌ أثر عُلوِيَ يكون في رك النار والهواء فن نظركؤكب الزهرة» وكلّ أثر سُفلِيَ 
في رك الماء والأرض فن حركة فلك الزهرةء وهو من الأمر الذي أوحى الله في كلّ سماء. وهذه الآثار 
هي”: الأمر الإلهيّ الذي يتنرّل بين السماء والأرض؛ وهو في كلّ ما يتوأد ينها بين السماء بما ينزل منهاء 
وبين الأرض با تقبل من هذا النزولء كما يَقبل رَحِمٌ الأنثى الماة من الرجل للتكوين» والهواء الرطب من 
الطبرء قال -تعالى-: لحَلَق سبع سعَاوَاتٍ وَمنَ الأرْضٍ مِشْلهُنَ يرل الأمر ينبن لِتَغلمُوا أنّ الله على كل 
شَيْءٍ قَدِيري” والقدرة ما لها تعلق إِلَّا بالإيجاد, فعلمنا أنّ المقصود بهذا التنزل» إما و التكوين. وئما يحصل 
له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام: عم التصوير من حضرة الخال والأفس: وعم الأحوال. 

- وكلٌّ أمر علميّ يكون في يوم السبت لهذا البدل الذي له حفظ الإقلم الأول؛ فشن روحاتية إبراهم 

الخليل الية, وما يكون فيه من أثر علوي في رك النار والهواءء فن حركة كإكب كيوان” في فلكه. وماكان 
من أثر في العام السفان رك الأرض واماء- فن حركة فلكه. يقول تعالي في الكوكب السيارة: كل في 
َلّكِ يَسْبَحُونَ4” وقال تعالى-: «وَبالئُخم يَيكدُونَ 4" خلتها للاهتداء بها. وبما يحصل له من العلوم في 
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هذا اليوم وفي ساعاته من باقي الأيَام ليلا ونهارا: علم الثّبات والتمكين» وعم الدوام والبقاء. 

وأعل هذا الإمام بمقامات هؤلاء الأبدال وهِجُيراهم» وقال: 

إنّ مقام الأول وهجيره: (ِلَنْس مله شَيْة4” وسبب ذلك كون الأوليّة له» إذ" لو تقدّم له يثل لما 
كت له الأوَليّةء فذّه مناسب لمقامه. 

ومقام الشخص الثاني في هجيره: (ِلتفدَ البَخرٌ قبْلَ أن تقد كلِمَاتُ رَي 4 وهو مقام العلم الإلمي» 
وتعلّقه لا ينتبي. وهو الثاني من الأوصاف. فإنَ أوَّل الأوصاف الحياة ويليه العم . 

وهجير الشخص الثالث ومقامه: وإني مك أقلا رون 4” وه المرتبة الشالشة, فإِنَ الآيات الأول 
هي الأسماء الإلهيّة, والآيات الثواني في الآفاق, والآيات التي تلي الثواني في أنفسناء قال تعالى : طسَِْيم 
آياتَِا في الآقاقي وَني أَنْقْسِهمْ 4" فلهذا اختض بهذا الهجير؛ الثالثُ من الأبدال. 

ومقام الرابع في مِجيره: نا لَنِئّّيكُنتُ رابا 4” وهو الركئ الرابع من الأركان الذي يطلب المركء عند 
من يقول بهء فليس لنقطة الأوة (شيء) أقرب من الأرض» وتلك النقطة كانت سبب وجود المحيطء فهو 
يطلب القرب من الله موجد الأشياءء ولا يحصل إلا بالتواضعء ولا أنزل في التواضع من الأرض؛ وي 
منابع العلوم وتفجُر الأمارء وكل ما ينزل من المعصرات فإنما هو من بخارات الرطوبات التي تصعد من 
الأرضء فنها تنفجر العيون والأنهار؛ ومنها تخرج البخارات إلى الجوّ فتستحيل ماء فتنزل غياء فلهذا 
اختض الرابع» بالرابع من الأركان. 

ومقام الخامس: (ِتاسأَلُوا أَهْل الذَّكْرٍ" إنْكُنم لا تَعلَمُونَ4” ولا بسآل إلا المولود» فإِنّه في مقام 
الطفولة من الطّفّلء وهو النّدَىء قال تمالى-: (أَخْرَجَكُم من بون أُمهَايم لا تَقلمُون شَيْئا” فلا يعم 
حتى يسألء فالولد في المرتبة الخامسة لأنّ أمّهاته أربعة» وهي الأركان» فكان هو العين الخامسة:؛ فلهذا كان 
السؤال هِجّير البدل الحامس من بين الأبدال. 

وأمًا مقام السادس. فهجيره:. ِأمَوْضُ أمْري إلى الله 4” وهي المرتبة السادسة فكانت للسادس. وإفأ 
كانت السادسة لأ في المرتبة الخامسة -كيا ذكرنا - يَسألء وقدكان لا يَعلم؛ فعندما سأل عَلِء ولَمَاعم 
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تحقّق بعلمه برتهء ففوض أمره إليه؛ لأنه علم أنّ أمره ليس بيده منه شيء. وأنّ الله يفعل ما يريدء فقال: 
قد علمت أنّ الله لما مأكني أمري وهو يفمل ما يريدء علمت أن التفووض في ذلك أرجح لي نانلك 

ومقام السابع: فنا عَرَضْئا الأمَاَة4” وذلك أن لها المرتبة السابعة, وكان أيضا تكوين آدمء الممبر عنه 
بالإفسان في الرتبة السابعة» فإنَه (صادر) عن عقل ثم نفس ثم هباء ثم فلك ثمّ فاعلين” (النار والهواء) ثم 
منفعلين” (الأرض والماء). فهذه ستّةء ثم تكوّن الإنسانء الني هو آدمء في الرتبة السابعة. ولّماكان 
وجود الإفسان في "السنبلة” » ولها من الزمان في الولاية سبعة آلاف سنة, فوجد الإفسان في الرتبة 
السابعة من المدّة. ا" مل الأمانة إلا من تحمّق بالسبعيّة, وكان هذا هو السابع من الأبدال. فإذلك اتخذ 
هِجيرا هذه الآية. فهذا قد بِنا لك مراتب الأبدال. 

وأخيرتُ أن هذا القطب. الذي هو "مداوي الكلوم". كان في زمان حبسه في هيكله وولابته في 
العام إذا وقفء وقف لوقفته سبعون قبيلة» كلهم قد ظهرت فيهم المعارف الإلهيّة وأسرار الوجودء وكان 
أبرَا لا يتعدّى كلامه السبعةء ومكث زمانا طويلا في أصحابه» وكان يعيّن في زمانه من أصحابه, شخصا 
فاضلا كان أقرب الناس إليه مجلسا كان اسمه "المستسام"؛ فلمًا درج هذا الإمام, وَل مقامه في القطبيّة 
"المستسام". وكان غالبٌُ علمه عل الزمان؛ وهو عم شريف منه يعرف الأزل ومنه ظهر قوله 5]هة: «كان 
الله ولا شيء معه» وهذا عل لا يعلمه إلا الأفراد من الرجالء وهو المعبّر عنه بالدهر الأول ودهر الدهور. 
وعن هذا الأزل وُجد الزمان» وبه تَستّى الله بالدهرء وهو قوله 69: «لا تسبّوا الدهر فإِنّ الله هو 
الدهر» والحديث صحيح ثابتء ومّن حصل له عل الدهر؛ لم يقف في شيء ينسبه إلى الحو فإنَ له 
الاتّساع الأعظم. 

من هذا العم تعدّدت المقالات في الإله» ومنه* اختلفت العقائدء وهذا العام يقبلهاكلها ولا يردٌ منها 
شئئاء وهو العم العام » وهو الظرف الإلهي. وأسراره مجيبة» ما له عين موجودة. وهو في كل شيء حام. 
قل اق نستتهء ويقبل الكونٌ نستته. هو سلطان الأسماء كلها المعينة والمغيبة عتّا. فكان لهذا الإمام فيه 
اليد البيضاءء وكان له من علمه بدهر الدهورء علم حكمة الدنيا في لعبها بأهلهاء وم سمي لعباء والله 
أوجده؟ وكثيرا ما ينسب اللعب إلى الزمان؛ فيقال: لعب الزمان بأهله. وهو متعلّق السابقة. وهو الم في 
العاقبة. وكان هذا الإمام يذمّ الكسب ولا يقول بهء مع معرفته بحكنتهء ولك نكان رقي بذلك همم أصحابه 
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عن التعلق بالوسائط. أخبرت أنّه ما مات حتى علم من أسرار الحنّ في خلقه ستة وثلاثين ألف عل 
وخمسمائة علم من العلوم العُلويّة خاصة. 

ومات -رحمه الله- وولى بعده شتخص فاضل اسمه "مَظهر الحىّ": عاش مائة وخمسين سنة ومان. 
وولي بعده "الهائم” وكان كير الشأن» ظهر بالسيفء عاش مائة وأربعين سنةء مات مقتولا في غزاة, كان 
الغالب على حاله من الأسياء الإلهّة "القار". ولَمَا قتِل ولي بعده ششخص يقال أنّه: "لقمان" - والله' أعلل- 
وكان يلقّب "واضع الحكر", عاش مائة وعشرين سنة» كان عارفا بالترتيب والعلوم الرياضيّة والطبيعئة 
والإلهيّة. وكان كثير الوصيّة لأصحابه. فإن كان (هذا الإمام) هو لقان فقد ذكر الله لنا ماكان يوصي به 
ابته مما يدل على رتبته في العم باللهء وتحريضه على القصد والاعتدال في الأشياء في عموم الأحوال. 

لما مات -رحمه الله-. وكان في زمان داود القة, ولي بعده شتخص اسمه "الكاسب” وكانت له قدم 
راسضة في علم المناسبات بين العالّيين» والمناسبة الإلهيّة التي وُجمد لها العالم على هذه الصورة الني هو 
عليها.كان هذا الإمام إذا أراد إظهار أثرٍ مّا في الوجودء نظر في نفسه إلى الموْثّر فيه من العالم القلري» 
نظرة مخصوصة على وزن معلوم» فيظهر ذلك الأثر من غير مباشرة ولا جياة طبيعيئة. وكان يقول: إنَ لله 
أودع العلم كله في الأفلاك. وجعل الإنسان جموعٌ رقائق العالم كلّه. ثفن الإفسان إلى كل شيء في العلم 
رقيقة متدّة» من تلك الرقيقة يكون من ذلك الشي.ء في الإفسان, ما أودع الله عند ذلك الشي- من 
الأمور التي أُمنَهُ الله عليها لِيؤدّمها إلى هذا الإفسان» وبتلك” الرقيقة يحرْك الإنسانٌ العارف ذلك الشيء لمأ 
يربده فا من شيء في العام إلا وله أثر في الإنسانء وللإنسان أثر فيه. فكان لهذا؛ كش هذه الرقاق 
ومعرفتهاء وهي مِثلٌ أشعّة النور. 

عاش هذا الإمام ماين سنة» وما مات ورثه شتخص يستى: "جامع الجكر" عاش مانة وعشرين سنة, 
له كلام عظمم في أسرار الأبدال والشيخ والتلميذ» وكان يقول بالأسبابء وكان قد أعطي أسرار النبات. 
وكان له في كل علم يختض بأهل هذا الطريق قدم. وفها دكرناه في هذا الباب غنيةء هِوَالهُ يَُولَ الح 
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الباب السادس عشر 
في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكوتية 
ومبدأ معرفة الله مهاء ومعرفة الأوتاد والأبدال» 
ومن تولاهم من الأرواح العُلوّة وترتيب أفلاكها 
عِمَلكَتَ أغلاءمُرية ‏ جي الثليل عَل الْطلُوبٍ لول 
وَهِيَ التي حَجْبَتُ أَسْرَارَ ذِي عَمَهِ وَج التي كَشَفَتْ مَعَالِمَ الشبُلٍ 
ها مِنَ العام المي سبتثة من الهلال ود وا إل رُعلٍ 
نَؤلا" الزي أَوْجد الأؤتاد أَوبَعَة وتى :نبا الأ فابمرْتُ مِن اليل 
اعلم أيّدك الله- أنَا قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا منازل الأبدال ومقاماهم؛ ومن تولاهم من 
الأرواح العُلويّة وترتيب أفلاكهاء وما للنيرات فيهم من الآثارء وما لحم من الأقاليم» فلنذكر في هذا الباب مأ 
بتي مما ترجمت عليه. 
المنازل السفليّة هنا عبارة عن الجهات الأربع التي يأتي منها الشيطان إلى الإنسان, و#قيناها سفليةٌ 
لأنّ الشيطان من عالّم السفل» فلا يأتي إلى الإفسان إِلَا من المنازل التي تناسبهء وهي البمين والشمال 
والحلف والأمامء قال تمالى-: (تم لآتتهُم من بين أندموم ومن خَلْهمْ وعَنْ أيمانيم وَعَن قات 74 
ويستعين على الإنسان بالطبعء فإنّه المساعد له فها يدعوه إليه من اتا الشهوات» فأمر الإنسانُ أن يقاتله 
من هذه الجهات, وأن يحضّن هذه الجهات ا أمره الشرعٌ أن يحضنها به حتى لا يجد الشيطان إلى الدخول 
إليه منها سبيلا. 
فإن جاءك من بين يديك وطردتة, لاحث لك من العلوم علوم النورء منّةٌ من الله عليك وجزاءء 
حيث آثرتٌ جناب” الله على هواك. وعلوم النور على قسمين: علوم كشفء وعلوم برهان بصحيح فكرء 
فيحصل له من طريق البرهان ما يرد به الشّه المضأة القادحة في وجود الحقّ وتوحيده وأسياته وأفعاله. 
فبالبرهان يرد على المعطّلة» ويدلٌ على إثبات وجود الإله» وبه يَرْدُ على أهل الشرك طِالْذِمِنَ يْمَلُونَ مَع 
الله إِّهَا آخَرَم” ويدل على توحيد الإله من كنه إلهاء وبه يرد على من ينفي أححكام الأسماء الإلهيّة وصححة 
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آثارها في الكون» ويدل على إثباتها بالبرهان السمع من طريق الإطلاق؛ وبالبرهان العقلي من طريق 
المعاني» وبه يرد على نفاة الأفعال من الفلاسفة» ويدل على أنه -سبحانه- فاعل» وأنّ المفعولات مرادة 4 
معأ وعقلا. وأمّا علوم الكشف فهو ما يحصل له من المعارف الإلهيّة في التجلّيات في المظاهر. 

وإن جاءك من خلفك؛ وهو ما يدعوك إليه أن تقول على الله ما لا تعلمء وتدّعي النبوّة والرسالة» وأنّ 
الله قد أوجى إليك. وذلك أن الشيطان إفا ينظر في كلّ ملّةكلٌ صفة علق الشارع المذمّة عليها في تلك 
الأمّة؛ فيأمرك يهاء وكلّ صفة علق المحمدة عليها؛ نهاك عنها. هذا على الإطلاق. والمك على النقيض' منه؛ 
بأمرك بالحمود منها وينهاك عن المذموم. فإذا طردته من” خلفك لاحت لك علوم الصدق ومنازله؛ وأين 
ينتبي بصاحبه» كما قال تمالى-: (في مَْمَد صصِدْقٍ 1 ألا إنّ ذلك صدقهم هو الذي أقعدهم ذلك المتعد 
(ِعِنْدَ مَلِيكِ مُنْتدِرِع فإنّ الاقتدار يناسب الصدقء فإنّ معناه: القويٌء يقال: "رمح صدق" أي صلب 
فوي. 

لما كانت القوّة صفة هذا الصادقء حيث قوي على نفسه فلم يتزين بما ليس له» والتزم الحنّ في أقرله 
وأحواله وأفعاله» وصدق فيها أقعده الحقٌ (ِعِندَ مَلِيِكِ مُعَعَدِرٍ4, أي أطلعه على القوّة الإلهيّة التي أعطده 
القوّة في صدقه الذي كان عليهء فإنّ المليك هو الشديد أيضاء فهو مناسب لل"مقتدر", قال قدس بن 
الخطيم يصف طعنة: 

لت ماكقي فَأنتُ فنتها 20 يرى فَبم ين ثونها ما ورَاعها 


أي شددتٌُ كي بهاء يقال: "ملكت العجين" إذا شددثُ عجنه. فيحصل ك إذا خالفته في هذا الأمر 
الذي جاءك به علم تعلق الاقتدار الإلهي بالإيجاد. وهي مسألة خلاف بين أهل الحقائق من أصحابناء 
ويخصل لك علم العصمة والحفظ الإلهي حتى لا يؤثّر فيك وَهْمَكَء ولا غيرك فتكون خالصا لرتك. 

وإن جاءك من جحمة المين» فقويتٌ عليه ودفعته. فإِنّه” إذا جاءك من هذه الجهة الموصوفة بالقوة, فإنّه 
بأتي إليك لِيُضْعِفٌ إعاتك ويقينك؛ ويلقي عليك شُبَها في أدلّتك ومكاشفاتك, فإنّه له فيكلّ كش أمرٍ 
يطلعك الحقٌ عليهء أمرٌ من عالم الحيال ينصبه لكء مشابها لحالك الذي أنت به في وقتنك. فإن لم يكن 
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لك عم قويّ با تمَيز به بين الحقٌ وما يخيله ك. فتكون موسو المقام؛ إلا اببس عليك الأمءكما 
خيّلت السحرة للعامّة أنّ الحبال والعصيّ حيّات, ولم تكن كذلك. 

وقدكان موسى اكتقة لَمَا ألقى عصاه فكانت (حَبّة تَسَى)', خاف منها على نفسه على مجرى 
العادة» ونا قدّم الله بين يديه معرفة هذا قبل جمع السحرةء ليكون على يقين من الله أنها آيةء وأنّها لا 
تضرّه» وكان خوفه الثاني عندما ألقت السحرة الحبال والعصيّ؛ فصارث حيّات في أبصار الحاضرين» كان 
خوفه على الأمّةء للا يلتبس علهم الأمر فلا يفرّقون بين الخبال والحقيقة, أو بين ما هو من عند الله 
وبين ما ليس من عند الله. فاختلف تعلق الحوفينء فإ اككلة على بيّئة من ربّه؛ قويّ الجأش با تقدّم له, 
إذ قبل له في الإلقاء الأؤل: طِحُذْهَا وَلَا نحل سَمْهِيدُهَا سِيرتهَا الأول”4” أي ترجع عصاكماكانت في 
عينك» فأخفى خهالى- العصا" في روحاتيّة الحيّة البرزخيّة» فتاقّفتُ جميع حيّات السحرة المتخيّلة في عيون 
الحاضرينء فلم ببق لتلك الحبال والعصيّ عينٌ ظاهرة في أعينهم؛ وهي ظهور ته على حجتهم في صُوَرٍ 
حال وو 

فأبصرت السحرةٌ والناسء حبالَ السحرة وعصيّمء التي ألقوها حبالا وعصياء فهذا كان تلتنهاء لا أن 
انعدمت الخبال والعصيّ» إذ لو انعدمت إدخل عليهم التلببس في عصا موسى, وكانت الشبهة تدخل 
عليهم» فلا رأى الناش الحبال حبالاء علموا يها مكيدة طبيمية, يعضدها قرّةكيديةٌ روحاتيةٌ. تلقف عصا 
موسى صور الميّات من الخبال والعصىّ كيا يطل كلام الخصم إذا كان على غير حقّ أن يكون حم لا 
أنّ ما أتى به ينعدم؛ بل يبقى محفوظا معقولا عند السامعين» ويزول عندهم كونه حجة. فلمًا علمت السحرة 
قدر ما جاء به موسى من قوّة الحبّة, وأنّه خارج عما جاعوا به وتحقّقتْ شفوف ما جاء به على ما جاؤوا 
بهء ورأوا خوقه؛ علِموا أنَّ ذلك من عند اللهء ولوكان من عنده. ل يخَل لأنّه يعم ما يجري. 

فَآييّه عند السحرة خوقهء وآيثه” عند الناس تلقف عصاه؛ فآمنت السحرة. قيل: كانوا ثمائين ألف 
ساحرء وعلموا أنّ أعظم الآيات في هذا الموطن تلقّف هذه الصور من أعين الناظرين وإبقاء صورة حيّة 
عصا موسى في أعينهم والحال عندهم واحدة» فعلموا صدق مومى فيا يدعوهم إليه» وأنّ هذا الذي أقى به 
ارح عن الصور والحيل المعلومة في السّحرء فهو أمرّ إلهي ليس لموسى ا فيه تعشلء فصدّقوا 
برسالته على بصيرة, واختاروا عذاب فرعون على عذاب الله» وآثروا الآخرة على الدنياء وعلموا من عملهم 
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بذاك ؤْأنَ الله عَلَىَكُلَ شَيْءِ دير ون الله قد أَحَاط ِكل شَيْءِ علْمَا4' وأنّ الحقائق لا تتبدّلء وأ 
عصا موسى مبطونة في صورة الحيّة عن أعين الجميع» وعن الذي ألقاهاء بخوفه الذي شهدوا منه؛ فهذه 
فائدة العلم. 

وإن جاءك الشيطان من هجحمة الشمال» بشبهات التعطيل أو وجود الشريك لله -تعالى- في الوهبنه 
فطرذتهء فإنّ الله يقوّيك على ذلك بدلائل التوحيد وعم النظر. فإنّ الخَلّف للمعظلة؛ ودفعهم بضرورة 
العم الذي يلم به وجود الباري. فالخلف للتعطيلء والشمال للشركء والهين للضعفء ومن بين أيدهم 
التشكيك في الحواس. 

ومن” هنا دخل التلبيس على السوفسطائية. حيث أدخل (الشيطان) لمم الغلط في الحواس» وضي 
الي يستند إليها أهل النظر في صحة أدلتهم» وإلى البديهيات في العم الإلهي وغيرهء فلمَا أظهر لم الغلط 
في ذلك قالوا: ما ثم ع أصلا يوئق به. فإن قبل لمم: فهذا عِلء أنه ما ثم عِل! ا مستنديم وأتم غير قائين 
به؟ قالوا: وكذلك نقولء إِنّ قولنا هذا ليس بعلمء وهو من جملة الأغاليط. يقال لهم: فقد علمتم أنّ قولك: 
هذا ليس بعامء وقولك: إنّ هذاء أيضاء من جماة الأغاليطء إثبات ما تفيتىوه. فأدخل عليهم الشبه فيا 
يستندون إليه في تركب مقدّماهم في الأدلة» ويرجعون إليه فيا. 

ولهذا عصمنا الله من ذلك؛ فلم يجعل للحسّ غلطا جملة واحدةء وأنّ الذي يدركه الحسٌ حقٌ فإن 
موضل ما هو حأم؛ بل شاهدء وإما العقل هو المم, والغلط منسوب إلى الحام في الحك. ومعلوم عند 
القائلين بغلط الحسٌّء وغير القائلين به أنّ العقل يغلط إذا كان النظر فاسداء أعنى نظر الفكرء فإنّ النظر 
ينقسم إلى صحيح وفاسدء فهذا هو (ِيِنْ ين أَندييم 4". 

م لتعم أن الإنسان قد جعله الحقٌ قسمين في ترتدب مدينة" يَدَنهِ؟ وجعل القلب بين القسمين منه 
كالفاصل بين الشيئين؛ لجعل في القسم الأعلى الذي هو الرأسء جميع الفوى الحسَيّة والروحايئة, ومأ 
جعل في النصف الآخر من القوى الحسّاسة إلا حاسة اللمسء فيدرك الخشن والليّنء والحار والبارد» 
والرطب واليابس» بروحه الحسّاسء من حيث هذه القوّة الخاضة السارية في جميع بدنه لا غير ذلك. وأنا 
من القوى الطبيعية المتعلقة بتدبير البدن فالقوة الجاذبة» وبها تجذب النفس الحيواتية ما به صلاح العضو؟ 
من الكبد والقلب والقوّة الماسكة, وبها تمسك ما جذبته الجاذبة على العضوء حتى يأخذ منه ما فيه منافعه. 

فإن قلت: فإذاكان المقصود المنفعةء فن أين دخل المرض على الجسد؟ فاعلم أنّ المرض من الزيادة 
على ما يستحتّه (ذلك العضو) من الغذاءء أو النقص مما يستحقّهء فهذه القوّة ما عندها ميزان 
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الاستحقاق» فإذا جذبث زاتدا على ما يحتاج إليه البدن» أو تقصت عنه؛ كان المرضء فإِنّ حقيقتها 
الجذبء ما حقيقتها الميزان. فإذا أَخذّئه على الوزن الصحيح؛ فذلك لها بحكم الاتّماقء ومن قوّة أخرى لا 
بحم القصد. وذلك ليعلم الحدّث نقصه "وأن الله يفعل ما يريد". 

وكذلك فيه. أيضاء القوّة الدافعة» وبها يعرق البدن. فإِنّ الطبيعة ما' هي دافعة بمقدار خصوص لأئَا 
تجهل الميزان» وهي محكومة لأمر آخر من فضولٍ يطرأ في المزاجء تعطيه القوّة الشهواتية» وكذاك أيضا 
هذا كله سارٍ في جميع البدن علوا وسفلا. وأمّا سائر القوى فحلّها النصف الأعلى وهو النصف الأشرف 
محل وجود الحياتين: حيأة الدم وحياة النفّس. فأيّ عضو مات من هذه الأعضاء؛ زالت عنه القوى التي 
كانت فيه من المشروط وجودها بوجود الحياة. وما ل يمت العضوء وطرأ على محل قَوَوَمًا خللء فإنّ 
حكها يفسد ويتخبتط ولا يعطي علما صحيحاء كحل الخيال إذا طرأت فيه علّة, فالخيال لا يبطل» وإفا 
يبطل قبول الصحّة فها يراه علماء وكذلك العقل» وكلّ قوّة روحانيّة. 

وأمّا القوى الحسَيّة فهي» أيضاء موجودة لكن تطرأ جب بينها وبين مدركاتها في العضو القائمة به؛ من 
ماء ينزل في العين وغير ذلك. وأمّا القوى ففي محالها ما زالت ولا برحتء ولكنّ الحجب طرأثء فنعث. 
فالأعمى يشاهد الحجاب ويراه» وهو الظلية التي يجدهاء فهي ظلمة الحجابء فُشيده الحجاب. وكذإك 
ذائق العسل والسكّر إذا وجده مُرَاء فالمباشر للعضو القائم به قوّة الذوق» إنما هو الرْة الصفراء. فإذلك 
أدرك المرارة. فالجسشس* يقول: أدرككٌ مرارة» والحام إن أخطأ يقول: هذا السكر مُدَّء وإن أصاب عرف 
العلةء فلم يح على السكّر بالمرارةء وعرف ما أدركت القّة وعرف أنّ الحسٌ الذي هو الشاهد مصيب 
على كلّ حالء وأنّ القاضي يخطئ ويصيب. 


عا #* 


(معرفة الحقٌ) 
وأمَا معرفة الحق من هذا المنزل؛ فاعلم أنّ الكون لا تعلّق له بعلم النات أصلاء وإنما متعلقه العم 
بالمرتبةء وهو مستى الله. فهو (أي العام بالمرتبة) الدليل الحفوظ الأركان» السادّ على معرفة الإله» ومأ 
يجب أن يكون عليه -سبحانه- من أسماء الأفعال ونموت الجلال» وبأيّة حقيقة يصدر الكون من هذه 
النات» المنعوتة هذه المرتبة» المجهولة العين والكيف. وعندنا لا خلاف في أنها (أي النات) لا شم بل 
يُطلق عليها نعوت تنزيه صفات الحدث. وأنّ القدم لهاء والأزل الذي يُطلق لوجودها إفا هي أساة تدل 
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على سلوب؛ من تفي الأول وما يليق بالحدوث؛ وهذا يخالفنا فيه جماعة من المتكلّمين الأشاعرة, 
ويتخيّلون أنهم قد علموا من الحقّ صفة نفسية ثبوتّة» وهيهات أن لمم بذلك. وأخذث طاتقة من 
شاهدناهم من المتَكلّمين كأبي عبد الله الكتاني وأبي العباس الأشقر والضرير السلاوي؛ صاحب الأرجوزة 
في عل الكلام, (أخدّث) على أبي سعيد المراز وأبي حامد وأمثالمها” في قولمم: "لا يعرف الله إلا الله". 

وإنما اختلف أصحابنا في رؤية الله حمالى-» إذا رأيناه في الدار الآخرة بالأبصارء ما الذي نرى؟ 
وكلاحم فيه معلوم عند أصحابناء وقد أوردنا تحقيق ذلك في هذا الكتاب, مفرّقا في أيواب منازله وغرهاء 
بطريق الإجاء لا بالتصرخ, فإنّه مجال ضيّق» تقف العقول فيه لمناقضته أدلتهاء فهو المرقّ -سبحانه- على 
الوجه الذي قاله وقاله رسول الله وعلى ما أراده من ذلك. فإنّ الناظرين فجا قاله وأوحى به إلينا 
اختلفوا في تأويلهء وليس بعض الوجوه بأَوْلَ من بعض. فتركنا الخوض في ذلك, إذ الخلاف فيه لا برقع 
من العالّم بكلامناء ولا بما نورده فيه. 


(حديث الأوتاد) 

وأمًا حديث الأوتاد؛ الذي يتعلّق من معرفتهم بهذا الباب. فاعل أن الأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم؛ 
أربعة لا خامس لمم. وهم أخضٌ من الأبدال: والإمامان أخضٌ منهمء والقطب هو أخض الماعة. 

والأبدال في هذا الطريق لفظ مشتركء يطلقون الأبدال على من تِبدّلت أوصافه المذمومة بالحمودة, 
ويطلقونه على عدد خاضء وهم أربعون عند بعضهم لصفة يتمعون فيهاء ومنهم” من قال: عددهم سبعة, 
والذين قالوا: سبعة؛ منّا من جعل السبعة الأبدال خارجين عن الأوتادء متمئزين» وما من قال: إِنّ الأوتاد 
الأربعة من الأبدال» فالأبدال سبعةء ومن هذه السبعة أربعة هم الأوتاد. واثثان هها الإمامان» وواحد هو 
القطب؛ وهذه الملة هم الأبدال. وقالوا: هوا أبدالا لكونهم إذا مات واحد منهم كان الآخر بدله؛ ويؤخذ 
من الأربعين واحدء وتكمل الأربعون بواحد من الثلاثمائة» وتكئل الثلاثائة بواحد من صالىى المؤمنين. 
وقيل: سوا أبدالا لأنم أعطوا من القوّة أن يتركرا بدلهم حيث يرهدون, لأمرٍ يقوم في نفوسهم على عل 
مم فإن لم يكن على عل منهم فليس من أصحاب هذا المقام؛ فقد يكون من صلحاء الأمَةَ وقد يكون من 
الأفراد. 

وهؤلاء الأوتاد الأربعة لهم مثل ما للأبدال الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا: روحاتّة إلهيّة وروحايّة 


1ص 154 
2 ص 154ب 


إلية. فنهم من هو على قلب آدمء والآخر على قلب إبراهيم» والآخر على قلب عيسىء والآخر على قلب 
محمد علهم السلام-. فنهم من تُمِده روحاتية إسرافيلء وآخر (تمَدّه) روحاتئة ميكائيل. وآخر (إدّه) 
روحاتّة جبربل» وآخر (تمدّه) روحاتيّة عزرائيل. ولكلّ وَتَِ رق من أركان الببت. فالني على قلب آدم 
اذ له ال الشايء واإذي على' قلب إبراهيم (2ة) له الركئ المراقيء والني على قلب عبسى لهل اه 
الرى الهانيّء والني على قلب محمد 28 له ركئ الحجر الأسودء وهو لنا بحمد الله. 

وكان بعض الأركان في زمانتاء لربيع بن مود الماردينيّ الحطابء فلمًا مات خلفه خص آخر. وكان 
الشيخ أبو علي الهواريّ قد أطلعه الله عليهم في كشفه قبل أن يعرفهم؛ وتحقّق صورهم, فا مات حتى 
أبصر منهم ثلاثة في عالل الحسٌ؛ أبصر ربيعا المارديني وأبصر الآخر وهو رجل فارسيّ وأبصرّنا ولازمّنا إلى 
أن مات سنة سبع وتسعين وخمسماثة» أخبرني بذلك وقال لي: ما أبصرت الرابع وهو رجل حبشيّ. 

واعلم أنّ هؤلاء الأوتاد يحوون على علوم جمّة كثيرة؛ فالذي لا بدّ لحم من العلم بهء وبه يكونون أوتادا 
فا زاد من العلوم؛ فنهم من إه خمسة عشر علياء ومنهم من له ولا بدّ ثمانية عشر علهاء ومنهم من له أحد 
وعشرون علاء ومنهم من له أربعة وعشرون علا. فإنّ أصناف العدد كثيرة. هذا العدد؛ من أصناف 
العلوم؛ لكل واحد منهم لا بدّ له منه. وقد يكون الواحد أو كلهم يجمع أو يجمعون علم الجماعة وزيادة» ولكنّ 
الخخص لكل" واحد منهم ما ذكرنا من العددء فهو شرط فيه وقد لا يكون له ولا لواحد منهم علم زائد؛ لا 
من الذي عند أصحابه ولا بما ليس عندهم. فنهم من له الوجه وهو قوله تمالى- عن إبلييس: ثم لتم بن 
بن يديم وَمِنْ َلْتِهمْ وَعَنْ أُيْمَانم وَعَنْ مَمَائهنْ4” ولكلٌ جمةٍ وَثْدَ يشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه 
إبليس من سحمته. 

فالني له الوجه له من العلوم: عم الاصطلام والوجد والشوق والعشق وغامضات المسائل» وعلم 
النظرء وعم الرياضةء وعلم الطبيعة, والعلم الإلهي» وعم الميزان» وعم الأنوارء وعلم السبحات الوحمية, 
وعم المشاهدةء وعلم الفناء» وعلم تسخير الأرواح» وعم استنزال الروحاتيات العُلىء وعم الحركة, وعلم 
إبليس» وعم الجاهدة» وعلم الحشرء وعم النشرء وعلم موازين الأعبال: وعلم مام» وعلم الصراط. 

والني له الشيال له: علم الأسرارء وعلم الفيوب؛ وعام الكنوز وعلم النبات”, وعلم المعدن وعلم 
الحيوان» وعلم خفيّات الأمورء وعمٍ المياه» وعلم التكوين» وعام التلوين» وعلم الرسو<ء وعام الثبات» وعلم 
لمقامء وعم القَدَمء وعلم الفصول المقوّمة» وعم الأعبان» وعلم السكون؛ وعلم الدنياء وعم الجتة» وعم 
الخلود, وعم التقلبات. 


1ص 155 

2ص 155ب 

3 [الأعراف : 17] 
4 ص 156 


والذي له العين له: علم البرازخء وعم الأرواح البرزخيّة؛ وعم منطق الطيرء وعلم لسان الرباح» وعم 
التنزّل؛ وعلم الاستحالاتء وعم الزجرء وعم مشاهدة النات: وعلم تحريك النفوس؛ وعم الميلء وعم 
المعراج » وعلم الرسالة» وعلم الكلام» وعلم الأنفاس» وعم الأحوال» وعم السّماع» وعلم الحيرة» وعلر الهوى. 

والذي له الخلف له: عام الحياة» وعم الأحوال المتعلّقة بالعقائدء وعم النفس, وعم التجليء وعم 
المنضات؛ وعلم التكاح» وعلم الرحمة وعلم التعاطف, وعم التودّدء وعم" النوق» وعلم الشرب, وعم 
الرِيّء وعلم جواهر القرآن» وعلم درر القرقان» وعلم النفس الأمّارة. 

فكلّ شخص كا ذكرنا لا بدّ له من هذه العلوم شا زاد على ذلك فذلك من الاختصاص الإلهي. 

فهذا قد بِيتا مراتب الأوتادء وكتا في الباب الذي قبلهء يتا ما يختض به الأبدال وبتا في فصل المنازل 
من هذا الكتاب ما يختض به القطب والإمامان مستوف الأصول في باب يخضّهء وهو السبعون ومائتان 
من أبواب هذا الكتاب طِوَالله يَقُولَ الحَىّ وَهْوَ يَْدِي السّبيلَ4”. 

انتبت الجادة الثانية من الفتوحات المكيّة بانتهاء الباب السادس عشرء بتلوه الباب السابع عشر: في 
معرفة انتقال العلوم الكونية ونبذ من العلوم الإلهيّة الممدّة الأصليّة: 

عْلُومُ الكْنٍ تَقِقِلْ اثقَالا 2 وَعِلَ الوَجولَا يجو رواب 
والخند لله وحذه. 


1ص 156ب 

2 [الأحزاب : 4]. و في الهامش: "اتيت القراءة والسباع على سيدا رضي الله عنه". ” وتلا ذلك بنط آخر الإشارة إلى السماع 
التاللي: السماع الأول:" قرات وأنا مود بن عبد الله بن أحمد الرنجاني جميع هنا الجلد من أوله إلى آخره على مؤّلفه الشيخ الإمام العلامة 
محبي الدين شيخ الإسلام أبي عبد الله مد بن على بن العربي يد الله بركته وأعلى درجته- في مجالس آخرها يوم السبت عاشر 
رمضان المبارك سنة ست وتلاثين وستائة في منزلة بدمشق.... وصلى الله على سيدنا مد وآله”. ثم يلي هنا السباع تصديق على 
ححة ما ذكر بقلم الشيخ الآكبر نفسه: "صم ما ذكره أيده الله من هذه القراءة علِن. وكتب منشيه ممد بن علي بن مد بن العربي في 


التارع". 
9 3 ف الورقة ص 157 السماعان العاليان: 
السماع الأول: "ممع جميع هذه المجادة وتشمل على ستة أجزاء على مصنفها الشيخ الإمام العالم العارف الحقق محبي الدين شيخ الإسلام 
أبي عبد الله محمد بن : ين العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي الأئة أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم ربلي وأبو 
المعالمي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب, وأبو 2 نصر الله بن أبي الع الصفارء وأبو بكر ين سلمان بن على المنوي الواعظ؛ وأبر 
المظفر يوسف بن الحسن بن بدر النابلبي. وأبو الي مد وأبو سعد مد- ابنا المصتف- وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتي» وعلي 
بن مود بن أبي الرجاء- الحنفيان- وأبو بكر بن ممد بن أبي بكر البلي. وحسين بن مد بن علي الموصلي؛ ويعقوب بن معاذ بن عبد 
الرحمن الوربي. وجمد بن يرنقش المعظمي, وجمد بن علي بن الحسين الخلاطي (الأخلاطي). وأحمد بن أبي الهيجاءء وحمد بن علي بن 
خمد- الدمشقيان-. وعيسى بن إسحق الهذياني. ويونس بن عثان بن أبي القاسم الدمشقي, وعبد الله بن مد بن أحمد اللخمي الواعظ- 
أبوه-» ويحبى بن إسماعيل بن مد الملطي ٠‏ وأبو القامم بن أبي الفتح بن إيراهم الدمشقي. وكاتب السباع إبراهيم بن عمر بن عبد العزدز 
القرشي- وذلك في مجالس آخرها تاسع شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلائين وستاتة يمتزل المضف بدمشق, والخفد لله وحمده؛ و« 
على جمد وآله وصعية وسلامه”. 
السماع الثاني: وهو بخط المصنف: "اقول وأنا مد بن علي بن همد بن العربي: قراتٌ د الموفقة أم دلال بنت شيخنا الركي أحد 
بن مسعود بن شداد المقري الموصلي. وأذنت لها أن تحدّث با عنّيء ويجسع الكتا ب كله, وهو الثاني من الفتوح المكي. تجزئة سبع 
وثلاثين مجلدا. والله يقول الحق وهو بهدي السبيل والند لله وصلى الله على محمد وآله أجميين". 
يل ذلك ختم الأوقاف الإسلامية بر 1767 
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العاديات 


الحديث 
أعطيت سمًا م يُمطهنَ ني قبلي 


أعوذ برضاك من سغطلك وععافاتك من 


عقوبتنك وأعوذ بك منك 


متي 


أن الحقّ يد السد ورجاه ولسإنة ومعفه 


وبصره 


إِنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله 


إنّ القلوب لتصدأكما يصداً الحديد. إن 
جلاءها؛ ذَكْرٌ الله وتلاوةٌ القرآن 


إنّ الله احتجب عن العقول كيا احتجب عن 
الأبصارء وإنّ الملأ الأعلى يطلبونه كبا تطلبونه 


أنتم 
إن الله أعانه عليه فأسلم 


إنّ الله جاعل لهم فيها رزقا 


إن الله خلق آدم على صورة الرحمن 


إن الله خلق آدم على صورته 


فهرس الأحاديث النبويّة 


رج الحديث 
#حيح مسلم 2), مسند 
أحجمد 8969 


صحيح مسلم 31 سان 


النسائي 169 


صحصيح البخاري 4343, 
صيح مس 286 

صصيح البخاري 6021 
صحيح ابن حبان 348 
صصيح البخاري 2»2958 
وصحيح مسلم 3177 
شعب الإمان للبيقي 
8»؛ مسن الشهاب 
القضاعي 1090 

تشسير الألو سي -(5 / 
2) تفسير حقي - (8 / 
005 

صحيح مسلم 5034 سان 


الترمذني 1092 

سنن أببي داود 35: مسسند 
بفية الحارث 875 المعجم 
الكبير للطبراني 13404 
صحيح مس 1»؛ مسند 


أحد 7021 


458 


طاقئية التطارم 


126 


52 


63 
40 
122 


17 


4ب 


1ب 


99 
49 7 


29ب» 47 8س 
82 107 


الحديث. 


الجإنّ من نارء وخلق الإفسإن مما قيل 


إنّ الله يتبشبش للرجل يوطن المساجد 
للصلاة والذكر 


إن الله يقول: لولاك يا مد- ما خلقثٌ سماء 
ولا أرضا ولا جئة ولا نارا 

إن المؤذن يشهد له مدى صوته من رطب 
ويابس 


إن الملاكة قالت: يا ربّ -في حديث طويل- 
هل خلقتٌ شيا أشدّ من النار؟ قال: نعم؛ 
الماء. لمل الماء أقوى من النار» «يا ربٌ؛ 
فهل خلقت شيئا أشدّ من الماء؟ قال: نعمء 
الهواء. ثم قالت: يا ربّ؛ فهل خلقت شينا 
أشدّ من الهواء؟ قال: نعمء ابن آدم 

إن أول ما خلق الله القامء ثمّ خلق اللوح 
وقال للقلم: اكتب. قال القام: وما اكتب؟ قال 
الله له: اكتب وأنا أملي عليك. خط القام في 
اللوح ما يلي عليه الحقّء وهو علمه في خلقه 
الذي يخلق إلى يوم القيامة 

إِنَ رجلا قال اررسول الله صل الله عليه 
وسلّ-: "إني أحبّ إن يكون نعلي حسناء 
وثوبي حسن" فقال رسول الله حل الله 
عليه وسلّ: إن الله جميل يحب الجمال 

إن صلحت أمَّتي فلها يوم» وإن فسدت فلها 


نصف يوم 


يح مسلم 4 مسند 


أحد 24038 
المسعدرك على الصحيحين 


للحام 7 مسند أحد 
7720 


سان أبي داود 432» وسنن 


النسائي 641 
مسند أحمد 11805 تفسير 
أبن أبي حاتم 12936 


مسند أحمد 21647. سئن 
أببي داود 4078 


صحيح مسلم 131؛ مسند 


أحد 3600 


459 


صفحة الخطوط 


ووب 


8ب 


7ب 


128 


101 


2ب 


5ب 


الحديث مخرح الحديث 

إنّ ضرس الكافر في النار مقل أحُدء وكثافة مسد أحمد 210510 

جلده أربعون ذراعا بذراع الجّار صحيح ابن حبان 7610 

إنّ علياء هذه الأمّة أننياء بني إسرائيل 

أنا سيد الناس يوم القيامة صحيح البخاري 4343 
صحيح مس 287 

أنا سيد ولد آدم ولا خر سنن الترمني 23073 
مسند أحمد 2415 

أنتم أعلم بمصالح دنيام سير اطفيش (9 / 456) 

إِنَهُ وَل ما خلق الله العقل تخرج أحاديث الإحياء 191 

إنها زاد إخواتم من ان سان الترمذي 18, مسند 
أحمد 3935 

إني تلوتها على الجن فكانوا أحسن استاعا لها سنن الترمذني 3213, دلائل 

منكء فكانوا يقولون: ولا بشي من آلاء ربّدا النبوة للبييقي 532 

كذ 

إني لأجد ننس الرحمن يأتيني من قبل الن مسدد الشاميين للطبراني 
3 كنز العمال 33951 

أو تخاف يا رسول الله؟» فقال صل الله مسند أحمد 11664: وسان 

عليه وسلم: «قلب المؤمن» وفي رواية: «وما الترمذني 2066 

يؤمنني وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 

الله 

أوتيت جوامع الكلم مسند أحمد 7096, مصنف 


أين الله ؟ فأشارت (الأمَهُ) إلى السماء 


حبُوا الله لما يغذوم به من نعمه 


ابن أبي شيبة 97 
مسند أحمد 7565, سان 
أبي داوود 2857 
الممستدرك على الصحيحين 
للحام 4699, شعب الإيمان 


للبييقي 1368 


460 


صفحة الخطوط 


30 


5ب 


103 


103 


4 بء5ء 2]]03آ5 
ب.108 
11ب 


8ب 


حلوة خضرة صحيح مسلم 4925: سان 42 
الترمذي 2117 

خضراء الدّمَن: جارية حسناء في منبت سوء مسن الشهاب القتضاعي 42 
زفاعك 

رأيت ربي في صورة شابٌ المعجم الكبير للطبراني وب 
20154 

رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعُدْ صحيح البخاري 741: سنن 7ب 
أبي داود 585 

السلطان ظل الله في الأرض شعب الإيمان للبييقي 8ب 
7:, مسند الشهاب 
القضاعي 294 

شفعت اللملائكة والنبِيّون» وشفع المؤسون» مسنيد أحد 211463 64 

وبقي أرحم الراحمين ومصنف عبد الرزاق 
20057 
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المعطلة 149بء 151ب 


0402 


رموز مستخدمة في التحقيق فقعمه مم عم ممه ممم ووه مم مهمو مومه فوم وموم ممم مم موه ممم مم مم6 و66 28160600060 
الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تتميّز بها الكلمات وهي الحروف الصفار 0 
نكثة وإشارة ا 0 0011 
- مسألة (إطلاق لفظة الاختراع على الحقّ -تعالى) 296 
الفصل الثالث في العلم والعالِم والمعلوم من الباب الثاني و 20 
الباب الثالث في تنزيه الحق -تعالى- عمّا في طيّ الكلمات التي أطلقها عليه -سبحانه- في كتابه وعلى لسان رسوله 
في من التشبيه والتجسيمء تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرا 1 3031 
وَصل (المدرك بذاته والمدرك بفعله) 6 ا ةز ز ز 001010112120 1 ا 0 
وَصل (إدراك المعلومات بالقوى الخمس) 0 0 
نفث روح في روع (الإصبعان مير الكمال الذاتي) 0 0 
القبضة واليمين ا 000 
نفث روح في روع اا سوال وال م ا ا ال ا ا 51 
ومن ذلك: "التعجّب» والضحكء والفرح» والغضب" لوا حوره سا سف 1 ا ادو مو خم ا ا ل 3127 
التبشيشسن اع قا ول مط كن ا ل 31 
النسيان عط م 31 
النقس ا 000001 0 اا 00 
الصورة 0001001011111 ااا 0 
الذراع ا ام لفالف ل ا لول لاق وق الا و1 3141 
(القدم) ل 3151 
نقث الروح الأقدس في الروع الأئفس بما تقتم من الألقال.......................,.....ت. ...315.00 
الباب الرابع في سبب بُدْءِ العالم ومراتب الأسماء الحسنى من العالم كله اللو الم 317 
الباب الخامس في معرفة أسرار (بدثم النّهِ الرّحْسَ الرّحيم) والفاتحة من وجه مَاء لا من جميع الوجوه 3230 
وَصل: قوله: "الله" من (يمثم الله) 0 
حل المقفل وتفصيل المجمّل اا ب جد ف ل ا ا 3307 
وَصل: قوله: (الرّحْمّن) من البسملة ا مم2 د ا م ل ا ما د 33371 
وَصل في قوله: (الرّحيم) من البسملة د00 0 0 ا 
مفتاح (ألف الذات وألف العلم) لمكب مل مط سال اسمس 311 
إيضاح (ألف الرّجيم ألف العلم) و 3421 
لطيفة (النقطتان الرحيميّة موضع القدمين) ا وا لوف ا ا ل 20 343 


وَصل في اسرار أمّ القران من طريق خاص ا ا ا اق و ا 7110 لو مام د الو ا قد 


تنبيه (اللام تفني الرسمء كما أن الباء تبقيه) اا 001 
وَصل في قوله: (رَّبّ العالمين. الرّحمن الرّجيم) مس ل ا 
وَصل في قوله -تعالى-: (مَلِكِ يَوْم الآين) 1 
وَصل في قوله مجل ثناؤه وتقدس-: (إباكَ نعبّدُ وَإِيّاكَ نسكعين) .... 0 2000 212 
وَصل في قوله -تعالى- :قا مسار مد التق سر الى الات طن لق قرا عَلِيْهِمْ ولا الضلين) 
أمين سه و وا ا اوح لاا لمن ان م اواج الله 1 لوط ال ماران سوم لاو ةل لالد اه 111111 353 
فصول تأنيس وقواعد تاسيس م ال ‏ الخ هتافوو الم م ا ل 354 
بسط ما أوجزناه في هذا الباب ل 100 
قصل (وَمِنَ الئاس من يَقُولُ آمنًا باللهِ وَباليوْم الآجر وَمَا هُمَ ِمُؤْمِنِينَ. يُحادِعُون الل وَالّذين آمئوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا 
انفسَهُمْ وَمَا يَثْْرُونَ. في فلوبهم مَرض قَرَادَهُمٌ اللة مَرَضنًا وَلهُم حَدَابْ ألِيمٌ ما كالوا يَكذبُون): م 2 


وَصل (وإذا قِيل لَهُمْ لا تشيدوا في الأرض قالوا إِنمَا نذن مُصتلِحون. ألا إِنْهُمْ هُمْ المُغميذون ولكن ا يَشعرون) 357 
وَصل (وإذا قِيلَ لَهُمٌ آميئوا كما آمَنَ الئاس قالوا ومن كما آمَن السقهَاء أنا إنهم هُمْ الستقهَاءً وَلكن لا يَعلمُون) ..358 
وَصلْ في دعوى المدّعين: (وَإِذَا لقوا اذين آمَنوا قالوا أمََا وَإِذَا خلوا إلى شيَاطِينِهم قالوا نا مَعَكُمْ إِنْمَا نحن 
مسدهل 


مسستهوزثون) امول لوالو وخا اح اماي ارج ةق ا قاد اخموو والا فا وو 1 3581 
الباب السادس في معرفة بدء الخلق الروحاني ومن هو أوّل موجود فيه؟ وممَ وجد؟ وفيم وجد؟ وعلى أي مثال وجد؟ 
وَلِمَ وجد؟ وما غايته؟ ومعرفة افلاك العالم الاكبر والأصغر لاد كر لع 11 3607121 

إيجاز البيان بضرب من الإجمال ا 301 

بسط الباب وبياته؛ ومن الله التأييد والعون اام عو الاق اه وما ات الوا موطف 362 
الباب السابع في معرفة بدء الجسوم الإنسائيّة وهو آخر جنس موجود من العالم الكبيره وآخر صنف من المولدات 
الأات اح قاط لكان دعاو جا ااا يلاول دو اند بأ اه لاك كان 0 ا ولد ناد م 3 3681 
الباب الثامن في معرفة الأرض التي حَلِقتْ من بقيّة خميرة طينة آدم ابتك وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها 
من الغرائب والعجائب الام لاه الحا لوا ل انرو وا وما ا م3291 
الباب التاسع في معرفة وجود الأرواح المارجيّةٍ الكاريّةٍ ا و ل او ل وا ل ا 388 


الباب العاشر في معرفة دورة المُلك وأوّل منفصيل فيها عن أوّل موجود. وآخر منفصّل فيها عن آخر منفصّل عنه 
وبماذا عمر الموضع المنفصل عنه منهما؟ وتمهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكهاء وما مرتبة العالم الذي بين 


عيسى ومحمد -عليهما السلام- وهو زمان الفترة لالجو ا و باطو لو ا 2 3957 

فصل (مراتب اهل الفترة) ااا اا ا 
الباب الحادي عشر في معرفة آبائنا العُلويّات وأمّهاتنا السفليّات اا 
الباب الثاني عشر في معرفة دورة فلك سيّدنا محمد 8 وهي دورة السيادة» و«إنّ الزمان قد استدار كهينته يوم خلقه 
الله تعالى-» 00000 
الباب الثالث عشر في معرفة حَمّئة العرش ا ا و ا 422 


الباب الرابع عشر في معرفة أسرار الأنبياء؛ اعني أنبياء الأولياء وأقطاب الأمم المكمّلين من أدم اك إلى محمد 


2 وإن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمت. وأين مسكنه؟ 


الباب الخامس عشر في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها المحققين بها وأسرارهم 


الباب السادس عشر في معرفة المنازل السفليّة والعلوم الكونيّة ومبدا معرفة الله منهاء ومعرفة الأوتاد والأبدال» ومّن 


توثاهم من الأرواح العْلويّة وترتيب أفلاكها 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 
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لومم مفو و ووه ءام م وو فو ووو و رورمو ووه وو الا نوه 


فهرس الأحاديث النبوية موقط امار السلا لضا لط بلطف قا لا ا لوم ا 1 


فففممو مم ورور رةه وموم مونو ثثوية 


موومموه وفوف يو ووو مرو ةهدر 


الجزء الخامس عه * 


السفم الثالث من الفتوحات الكية: 


1 العنوان في صنحة غير مرقة في البداية. وفيها طابع دمفة برق 1847, ثم طابع آخر يحصل رق الأوقاف الإسلامية 1757. وإشارة إلى 
عند الصفحات: 308 صصصفة 

2 العنوان ص 1ب. ومكتوب بعد العنوان وبخط آخر ما يلي: "إنشاء مولانا وصيدنا شيخ الإملام صفوة الأنام سلطان الحققين إمام 
الأمة قدوة الأئمة محبي الملة والدين؛ أي عبد الله مد بن علي بن العربي الطائي الحاتي- رط الله عنه". 

وفي الجزه الأيسر من الصفحة كتب صدر الدين القونري ما يلي: "اقلت هذه الجادة وسائر الكتاب بح الإنعام من مصنفهها رضي الله 
عنه وأرضاه إلى العبد الضعيف محمد بن إسحق بن ممد- غفر الله له ولوالديه, وعه بكل علم مقرب إليه نافع إلديه- أمين- في شهور صنة 
سبع وثلاثين وستانة. والفد لله حق حمده وصلواته التامات على مد وآله". 

وأسفل منها قليلا من جمة المين مكتوب بخط آخر: "وقف هذا الكتاب مع سائره ماما الشيخ الإمام المذكور جنب هذه السطور بخط 
يدندرعي الداعة وغ يليد عل الدان الك المتداة عند ذرة لحت + نام المسليق وخر ألا برج مها البنة لآمرمن رلا 


بخيره. تقبل الله منه وأثابه رضاء. إنه أرحم الراحنين”. يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية يرف 1757 


رموز ي مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 
« » حديث شريف 
00( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية* 
س نسخة السلمانيّة 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد. وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعريّة وأسياء الأعلام والأماكئ.. الح. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد ببّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعديّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط)ء ص بمب 
تدلّ على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص بمب (وهي الجهة اليسرى من لوحة المخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


سم [لده | ريش زا لرعع 

الالح ل مر 

مز[ لعار!(١‏ هه المر ادليه 
00 در ل رعل ا جم ( .بردو 4 
ل سواه 050 سارك ١‏ 27 
037" ل فيزم ما« 
0 6 لبق باز تلوب وسائر موا لالت رإارعز ١‏ 
اا درت يعردار . سيو اذ رهزي ' سراح « و 7 ا 
١غ‏ درف نصرار مور ولت [دييرات ول إلا 
الغ ار ونش سراي وكيعب ارو ! ارا للفلا + 
الاغاءث انث رازاب ليب مر أناتئط !دنر | ا 
ففردام عط مز هود وتوم كنا نطان 8 
الفط لز يت / 0 
رزفحرا شرا + برير ما “.ر! عر لوطو به 1 0 

الحاة 


وفرعل اريهانة فوا نا وكثء مز الاسما نفب ضشض: 
مزاثر لوسر وْر مدا الهم للف صنعم لبي ة لعالججل 
وكازخ لط القاءز /استيكان! نفر السام لاراليهازن 
بعممشرلة الأرواح مرج رالساٍ ل ذفنسم هاذءا لفوة وبا 
علم اممايز) لقا بلبمعالرعزلك سوات .1 نسم نفل 
العا ليج عس لصو جيل المعو مالل والصره 
| ممثله ها انقو السقريالروهاي وا لغ ن] لروهابونصررٌة 
السْيانا زا واحر ودكؤمرا النزر مرهز| لاب وائرباب 
ولسمع لسرم وأسرم و أنقاب و[ ارس[ يملم الال سم يهال رشب 
عائممنز] الما لس زْجشاء ساد ع إبنا جنسم كمه ر ماما 
عإطابأ لغالوا جما لوسويريهانات ١‏ رزيزا لبسفانىي 
والاقراد والد بولا موومرنقر الشيبل 

ابم واكراعفرالمررر 

وبانمنا دم انب والس سر الات مر[لقنؤوات 3 

المكي يلو ا جزا ناس والصؤ م 

مر ابورا راج لمأ ستنإع 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


002 


اعم يدك الله- أنّكلّ ما في العالّم منتقل من حال إلى حال. فعالم الزمان في كلّ زمان منتقل وعالَم 
الأأفاس فيكلّ ننّس. وعام التجلي في كل تجلّ. والعلة في ذلك قوله تمالى-: وَكُلَ يَوْمٍ هُوَ في شَأَنٍ» 


1 السملة ص 2 


بسم الله الرحمن الرحيم" 


في معرفة انتقال العلوم الكوبّة 
بذ من العلوم الإلهيّة الممدّة الأصليّة 


عُلُوم الكَؤْنٍ تَقْقِلٌ الئِقَالا 
إلهي؛ كف يَنلشكم سِوَام؟ 
ومَنْ طُلّبَ الطَريْقٌ بلا ديل 
إلهي؛ كيف يَفرنَم سِوَاٌ؟ 
إلهِي؛ كف مُصِرَعٌ عُيُونٌ 
إلهي؛ لا أرى تفسي سِوَاةٌ 
إلهي؛ أنت أنتٌ وإنّ إن 
لِفَمْرٍ قا عِنْدِي مِنْ وُجُودِي 
وأظلعبي لظي :ني إِلَيِه 
وَمَنْ قَصَدَّ السّرَابَ يُرِيدُ مَاءَ 
أنا” الكَونْ الَذِي لا هَيْءِ مثلي 
وَذا مِنْ عب الأشيَاءِ فَانظر 
فا في الكؤْنٍ غَيْرُ وُجُودٍ فَزدٍ 


دكانت ف ق: الوجود» وأسفلها صعحت: الحياة. 


3 ص 2ب 
4 [الرمن : 29] 


وعِلٍ الوجمه لا يَرجُو رُوَايِ 
وَقَطَعُ تجُدَها خالا مالا 
ومِقْلكَ مَنْ تِارَكَ أ تَعَالى 
وَهَل غَيْرٌ يَكُونُ لك يقَالا؟ 
إليي آكذ طَلَب الممالا 
وما ترجو التّألَف والوضالا؟ 
وَهَل شَيْة ِوَاة؟ لَا وَلَا لا 
وَلَسْتٌ الثَيرَاتِ ولا الطللالا؟ 
وَكَنِفَ أَرَى المحال أو الصّلالا؟ 
لَيَظْلْبُ من أَايقِكَ التوَاي 
تَوَلْد من غناك فَكان خالا 
وَلَْمْ عَرَن سِوَامٌ كنت آلا 
يَرَى عَيْنَ الباق به رُللا 
وَمَنْ أنا مِئلهُ قِلَّالمغالا 
عَسَاكَ ترى مُمَائِلَهُ اشتحالا 
قترّة أن يقاوم أؤ يتالا 


وأيّده بقوله تمالى-: وسَتفْرُءٌ لك أيه المَدُلَانِ4” وكلّ إفسان يجد من نفسه تنوّع الخواطر في قلبه في 
حركاته وسكناته فها من تدْلْبٍ يكون في العالم الأعلى والأسفل إِلَا وهو عن توه إلهي بتجل اص لتك 
العين» فيكون” استناده من ذلك التجلي بحسب ما تعطيه حقيقته. 


واعلم أنّ المعارف الكونيّة منها علوم مأخوذة من الأكوان» ومعاوماتها أكوان» وعلوم تؤخذ من الأكوان 
ومعلوماتها نسبء والنُسب ليست بأكوان. وعلوم تؤخذ من الآكوان ومعلوما ذات المقّء وعلوم تؤخذ من 
الْحقّ ومعلوهما الآكوان» وعلوم تؤخذ من السب ومعلومما الآكؤان» وهذه كلها تتستى العلوم الكونية: وفي 
تنتقل بانتقال معلوماتها” في أحوالها. 


وصورة انتقالها أيضا أنّ الإنسان يطلب ابتداء معرفة كون من الآكوان: أو يتّخذ دليلا على مطلوبه 
كنا من الآكوان» فإذا حصل له ذلك المطلوب لاح له وجه الحقٌّ فيه ول يكن ذاك الوجه مطلوبا4. 
تعلق به هذا الطالب وترك قصده الأوَّلء وانتقل العم يطلب ما يعطيه ذلك الوجه. فنهم من يعرف 
ذلك ومنهم من هو حاله هذاء ولا يعرف ما انتقل عنه» ولا ما اتتقل إليه حتى أنّ بعض أهل الطريق 
زل فقال: "إذا رأيتم الرجل يقيم على حال واحدة أربعين يوما فاعلموا أنه مُراِ". 

يا مجبا! وهل تعطى الحقائق أن يبقى أحدٌ نفَسَيْن أو زمانين على حال واحدةء فتكون الألوهيئة معطلة 
الفعل في حقّه ؟! هذا ما لا يُنصوّر. إلا أنّ هذا العارف لم يعرف ما يراد بالانتقالء بِكَوْنٍ الاتتقالكان في 
الأمثال. فكان ينتقل مع الأنفاسء من الشيء إلى مثله» فالتبست عليه الصورة بكونه ما تغير عليه من 
الشخص حاله الأول في تخيله كا يقال: فلانٌ ما زال اليوم ماشياء وما قعد. ولا شاكٌ أن المشي حركات 
كثيرة متعدّدة» وكلّ حركة ما هي عين الأخرى, بل هي مثلهاء وعلمك ينتقل بانتقالها؛ فيقول: "ما تفير عليه 
الحال”: وم تغيرث عليه من الأحوال!. 


فضل': (انتقالات العلوم الإلهئّة) 
وأمًا انتقالات العلوم الإلهّة» فهو الاسترسال الذي ذهب إليه أبو المعالي إمام الحرمين؛ والتعلّقان 
القي ذهب إليها مد بن” عمر بن الخطيب الرازي. وأمًا أهل القدم الراسخة من أهل طريقنا فلا يقولون 
هنا بالانتقالات, فإنّ الأشياء عند الحقّ مشهودة معلومة الأعيان والأحوال على صورها التي تكون علهأ 
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ومنها إذا وجدت أعيانها إلى ما لا يتناهى» فلا يحدث تعلّق على مذهب ابن الخطيب. ولا يكون 
استرسال على مذهب إمام الحرمين رضي الله عن جميعهم-. والدليل العقلِيَ الصحيح يعطي ما ذهبنا 
إليهء وهذا الذي ذكره أهل الله ووافقناهم عليهء يعطيه الكشف من المقام الذي وراء طور العقل» فصدق 
الميع» وكل قوّة أعطت بحسهها. 


فإذا أوجد الله الأعيان فإنما أوجدها لها لا له. وهي على حلاتها بأماكها وأزمتتها- على اختلاف 
3 وأزمنتها. فيكشف لها عن أعيانها وأحوالها 6 بعد نيء إلى ما لا يتناهى على التتالي والتتابع. 
فالأمر بالنسبة إلى الله واحدكيا قال تمالى.: (ِوَمَا أَمرْنا إلا وَاجِدَه كلمح ِالبَصَر4' والكثرة في نفس 
المعدودات؛ وهذاة الأمر قد حصل لنا في وقت» فم يختل علينا فيه, وكان الأمر في الكثرة واحدا عندناء 


فهم في المثال كشخص واحد له أحوال مختلفة» وقد صُوّرت له صورة في كلّ حال يكون عليهاء هكذا 
كل شخصء وجُهِل ببنك وبين هذه الصور حجابء, فكشف لك عنها وأنت من جملة مَن له فها صورةء 
فأدركتٌ جميع ما فيها عند رفع الحجاب بالنظرة الواحدة» فالحقُ -سبحانه- ما عدل بها عن صورها في ذلك 
الطبق» بل كشف لها عنها وألبسها حالة الوجود لهاء فعاينث تفسها على ما تكون عليه أبدا. 


وليس في حقٌ نظرة الحقٌ زمانٌ ماض ولا مستقبل» بل الأمو ركلها معلومة له في مراتيهاء بتعداد 
صورها فيها. ومراتبها لا توصف بالتناهي ولا تتحصرء ولا حدّ لها تقف عنده. فهكذا هو إدراك الح - 
تعاللى- للعالم ولميع الممكناتء في حال عدا ووجودها. فعليها تنوّعت الأحوال في خيالها لاني علمها 
فاستفادت من كُشْفِها لذلك علا لم يكن عندها لإحالة لم تكن عليها. نتحّق هذا فإنّها مسألةٌ خفيةٌ غامضة 
تعلق بسر القَدَرء القليل من أصعابنا من يعثر عليها. 


وأمّا تعلّق علمنا بالله. فعلى قسمين”: معرفةٌ بالذات الإلهية؛ وهي موقوفة على الشهود والرؤية, لكنها 
رؤيةٌ من غير إحاطة. ومعرفةٌ بكونه إلها؛ وهي موقوفة على أمرين أو أحدهها: وهو الوهبء والأمر الآخر: 
النظر والاستدلال.وهذه هي المعرفة المكتتسبة. وأمّا العم بكونه مختارا؛ فإنّ الاختيار تعارضه أحديّة 
المشيئة, فنسبته إلى الح إذا وُصف بهء إإفا ذلك من حيث ما هو الممكن عليه لامن حيث ما هو 
الحقّ عليهء قال تعالى-: ِوَلَكِنْ حَيٌّ الْقَوْلُ مِن 4' وقال تمالى-: (ِأُنَمَنْ حٌَ عَلَنِوِكلِمَةُ العذَاب4' 
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وقال: لما يُبَدلُ الْمَوْلَ لَنَيّ 4 وما احسن مام به هذه الآية: هما أنا بطلا ليدم وهنا تبه على بر 
القَتَرء وبه كانت الحجّة البالفة لله على خلقه وهذا هو الذي يليق بجناب الحقّ. والذي يرجع إلى الكون: 
ولو شنا تناكل تفْسٍ هُنَاهَا” فا شئناء ولكن استدراك للتوصيل؛ فإنَ الممكن ابل لهداية 
والضلالة» من حيث حقيقته؛ فهو موضع الاتقسام وعليه يرد التقسم. وفي نفس الأمر ليس لله فيه ١!‏ 
أمر واحدء هو معلوم عند الله من جحمة حال الممكن.* 
مسألة 
(ظاهرٌ معقول الاختراع, عدم المثال في الشاهد) 
ظاهرٌ معقول الاختراع» عدم المثال في الشاهد؛ كيف يصع الاختراع في” أمر لم يزل مشهودا أ - 
تعالى - معلوماء كا قرّرناه في علم الله بالأشياء في كتاب "المعرفة بالله". 
مسألة 
(الأسماء الإلهيّة نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة) 
الأسماع الإلهّة نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدةء إذ لا يصح هناك كثرة» بوجود أعيان فيه»ك| 
زع مَن لا عم له بالله من بعض النظّارء ولوكانت الصفات أعيانا زائدة وما هو إله إلا بهاء لكانت 
الألوهيّة معلولة بها؛ فلا يخلو أن تكون هي عين الإله, فالشيء لا يكون عل لنفسه أو لا تكون, الله لا 
يكون معلولا لعل ليست عينه؛ فإنَ العلة متقدّمة على المعلول بالرتبة» فيلزم من ذلك افتقار الإله من كرنه 
معلولا لهذه الأعيان الزائدةء التي هي علة له وهو محال. ثم إنّ الشي.ء المعلول لا يكون له علتان وهذه 
كثيرة» ولا يكون إلها إلا بهاء فبطل أن تكون الأسراء والصفات أعيانا زائدة على ذاتهء "تعالى الله عما 
يقول الظالمون علو كبيرا". 
مسألة 
(الصورة في المرآة جسدٌ برزخي) 
الصورة في المرآة جسدٌ برزخيء كالصورة التي يراها النائم» إذا وافقت الصورة الخارجة» وكذاك 
المي والمكاشفء, وصورة" المرآة أصدق ما يعطيه البرزخ؛ إذاكانت المرآة على شكل خاص ومقدار جر 
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خاصء فإن لم تكن كذلك لم تصدق في كل ما تعطيه. بل تصدق في البعض. 


واعلم أنّ أشكال المراني تختلف, فتختلف الصور. فلوكان النظر بالانمكاس إلى المرييات: كا مراه 
بعضهم» لأدركها الراقي على ما هي عليه: من كبر جرتصا وصغره؟ ونحن نبصر. في الجسم الصقيل الصغير 
الصورة المريئة الكبيرة في نفسها صغيرة» وكذلك الجسم الكبير الصقيل يكبّر الصورة في عين الرائي» 
ويخرتما عن حدّهاء وكذلك العريض والطويل والمموؤج. فإذَنْ لبيست الانعكاسات تعطي ذلك. فلم ممكن 
أن نقول إلا أنّ الجسم الصقيل أحمد الأمور التي تعطي صور البرزخ. ولهذا لا تتعلّق الرؤية فيها إلا 
بالحسوسات؛ فإنّ الخيال لا يمسك إلا ما له صورة محسوسة, أو مركب من أجزاء محسوسة, تركها القوة 
المصرّرة؛ فتع صورة لم يكن لها في الح وجود أصلاء لكن أجزاء ما تريّبت منه محسوسة لهذا الراني 


مسآلة 
(أكلُ نشأة ظهرت في الموجودات الإنسان) 

أكلٌ نشأة ظهرت في الموجودات: "الإنسان" عند الميعء لأنّ” الإنسان الكامل وُجد على الصورة لا 
الإنسان الحيوان. والصورة لها الكيال. ولكن لا يلزم من هذا أن يكون هو الأفضل عند الله؛ فهو أكل 
باجموع. فإن قالوا: يقول الله: (ِلَخَلْىٌ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَكْيرٌ مِنْ خَلقٍ الا وَلَكِنّ كر الئاس لَا 
َْلمُون 4 ومعلوم أنه لا يريد أكبر في الجرم» ولكن يريد في المعنى ؟ قلنا له: صدقتء ولكن من قال: نْبا 
أكبر منه في الروحاتّة ؟ بل معنى السماوات والأرض من حيث ما يدل عليه كلّ واحدة منهها من طريق 
المعنى المنفرد من النظم الخاص لأجراماء أكبر في المعنى من جسم الإنسانء لا من كل الإفسان. ولهذا 
يصدر عن حركات السماوات والأرض أعيان الموأدات والتكوينات والإفسان من حيث جرمه من 
الموآدات» ولا يصدر من الإنسان هذاء وطبيعة العناصر من ذلكء فلهذاكانا أكبر من خلق الإنسان إذ 
هما له كالأبوين» وهو من” الآمر الذي يتترّل بين السماء والأرض. وحن إنما ننظر في الإنسان الكامل» 
فنقول: إِنّه أكل, وآما أفضل عند الله" فذلك لله تعالى- وحدهء فإِنّ الحلوق لا يعلم ما في نفس الخالق إلا 
بإعلامه إيّاه. 
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مسألة 
(ليس للحقّ صفة نفسيّة ثبوتية إلا واحدة) 
ليس للحقّ صنة نفسيّة ثبوتية إلا واحدة» لا يجوز أن يكون له اثنتان فصاعدا", إذ لوكان لكانت ذاته 
مركّبة منهها أو منهنّ» والتركئِب في حقَّه محال, فإثبات صفة زائدة ثبوتية على واحدة محال. 
مسألة 
(جواز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمر) 
كانت الصفات نْسَبًا وإضافاتء والنُّسب أمور عدميّة» وما ثم إلا ذاتٌ واحدة من جميع الوجوهء 
إنلك جاز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمرء ولا يُسرمد علهم عدم الرحمة إلى ما لا نباية له إذلا 
مَكْرِه له على ذلك, والأسماء والصفات ليست أعيانا؛ توجب حكها عليه في الأشياء» فلا مانع من شمول 
الرحمة للجميع؛ ولا سيّما وقد ورد سبقها للفضبء فإذا انتهى الغضب إلهاء كان الحكم لهاء فكان الأمر 
على ما قلناه. اذلك قال -تعالى-: لِلَوْ يَشَاءُ الله لَهَدَى الئاس بَمِيعَا)” فكان حك هذه المشيئة في الانبا 
بالتكليف. 


وأمَا في الآخرة؛ فالحكم لقوله: طيَفْمَلٌ مَا يرِيدُ 4”. شن يقدر أن يدل على أنه لم يرد إلا قسرمد العذاب 
على أهل النارء ولا بدَ؟ أو على واحد في العالّم كلّهء حتى يكون حك الثمم المعذّب والمبلي والمنتقم 
وأمثاله حيحا؟. والمم المبلي وأمثاله: نسبة وإضافة لا عين موجودة. وكّف >تكون الناث الموجودة تحث 
حك ما ليس بموجود؟ فكلّ ما ذكر من قوله: ِلَوْ شَاءَ4” وَؤلَبْن شنا“ لأجل هذا الأصل؛ فله 
الإطلاق. 


وما شم نض" يرجع إليه لا يتطرق إليه احتال في قسرمد العذابءكيا لنا في تسرمد النعيم» فام بق 
إلا الجوازء وأ رحمن الدنيا والآخرة. فإذا فهمثٌ ما أشرنا إليهء قلّ تشغيبكء, بل زال بالكلية. 
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مسألة 
(إطلاق الجواز على الله -تعالى-. سوء أدب مع الله) 
إطلاق الجواز على الله -تعالى-. سوء أدب مع اللهء ويحصل المقصود بإطلاق الجواز على الممكن» 
وهو الأَْيِنُ. إذ لم يرد به شرعء ولا دلّ عليه عقل فافهم. وهذا القدركاف؛ فإنَ العام الإلهي أوسع من أن 
يستقصىء (وَالله يَقُولُ الح وَهْوَ يَْدِي السَبِيلَ)'. 
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الباب الثامن عشر 
فسن لل متدرا علد ا تننان: 
ومقداره في مراتب العلوم» وما يظهر منه من العلوم في الوجود 


عل المّبَجْدٍ عل اليب لَيْس لَهُ 2 في مَنِْلِ العَنٍ إخساس ولا نْظرٌ 
إن كدرل يميه وإِنَله 2 في عَيِيِهِ سُوّرًا تعلو به صُوَرُ 
فإن ذَعَاهُ إلى المفرَاج خَالِقه بَدَث لَهُ بْنَ أغلام الملا سَوَرُ 
فكل' مترة ليه مترة إذاتحكُّفي تاي هالشهر 
ما لَمْ يت هَذِهِ في الليِلٍ حالَنُهُ أو يُدْرِكَ الفْجْرَ في آفاقِهِ البصَرٌ 
افع ار لا يليك رَايْحَهَ 2 مالم يج بالقْسِم اللَيْنِ اللسَحرٌ 
إنَ الوك وإن جَلَتْ مَناصِيًا 2 لَهَامَعَ السُوقَةِ الأسرَارُ والسَمَرٌ 


اعلم يدك الله- أنّ المتبججدين ليس لم اسم خاضٌ إلهي يعطيهم التبججد ويقعهم فيهء كما لمن يقوم الليل 
كلّه. إن قائم اللي ل كله له اسم إلهيّ يدعوه إليه ويحركه. فإنَّ التهجّمد عبارة عمن يقوم وينام ويقوم وينام 
ويقوم» فَن لم يقطع الليل في مناجاة رته هكذا فليس بتهجّد. قال تمالى-: (ِوَمِنَ اللَدلِ فَبَجَد به ا 
لَك )” وقال: (إنّ رَبك مَل نك تقوم أذنى من كي الِّْلٍ وَنضفه وَثلتَه4'. 

وله عِلم خاصٌ من جانب الحقٌء غير أنّ هذه الحالة لَمَا لم تجد في الأسماء الإلهيتّة مَن تستند إليهء وم 
تر أقرب فسبة إليها من الاسم الحقٌء فاستندت إلى الاسم الحقّء وقبلها هذا المم. فكلٌ علم يأني به 
المتهجّدء إنما هو من الاسم الحقّ. فإنَ النبي 9 قال لمن يصوم الدهر ويقوم الليل: «إنّ لنفسك عليك 
حمّاء ولعينك عليك” حقًا؛ فصم وأفطر وق وتم» لجمع له بين القيام والنوم لأداء حقٌّ النفس من أجل 
العين» ولأداء حقّ النفس من جانب الله. ولا تؤدّى الحقوق إلا بالاسم الحقّء ومنه لا من غيره؛ فلهذا 
استند المتبجّدون لهذا اندم . 
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إَِه للمتبجّد أمرّ آخر لا يعلمه كلّ أحدء وذلك أنه لا يجني ثمرة مناجاة التبجّدء ويحضل علومه. إلا 
من كانت صلاة الليل له نافلة. وأمَا من كانت فريضته من الصلاة ناقصة» فإنَا تكثّل من فرائض نوافله. 
فإن استغرقت الفرائضٌ نوافلّ العبد المتهجّد, لم تبق له نافلة وليس متهجّدء ولا صاحب نافلة. فلهذا لا 
يحصل له حال النوافل ولا علوما ولا تجلياتها فاعلم ذلك. 


فنومٌ جد لِحَقّ عييه, وقيامُهُ لِحَقْ ربّهء فيكون ما يعطيه الحنٌ من العام والتجلي في نومه ثمرة 
قيامه. وما يعطيه من النشاط والقوّة وتجلَيهما وعلوتما في قيامه ثمرة نومهء وهكذا جميع أعمال العبد نما 
افترض عليه. فتتداخل علوم المتهجّدين كتداخل ضفيرة الشعر. وهي من العلوم المعشوقة للنفوس حيث 
تل هذا الالتفاف, فتظهر لهذا الالتفاف أسرار العالّم الأعلى والأسفل, والأسماء الدالة على الأفعال 
والتنزيه » وهو قوله -تعالى-: طِوَالْمَّتِ السّاقٌ بالسّات 4” أي اجقع أمر الدنيا بأمر الآخرة» وما تم إلا دنيا 
وآخرة؛ وهو المقام المحمود الذي ينتجه التبجّد. قال خمالى-: (وَمِنَ اللَبْلٍ َتبَجَدْ به نافِّةَ لك عَنَى أنْ 
يَنعتَكَ رَيّكَ مَقَامَا مَحْمُودًا 4” و"عسى" من الله واجبةء و"المقام الحمود" هو الذي له عواقب الثناء أي 
إليه يرجع كل ثناء. 


وأمَا قدر عم التهبجّد؛ فهو عزيز المقدار. وذلك أنه لما لم يكن له امم إلهي يستند إليه كسائر الآثارء 
عرف من حيث الجملة؛ أن ثَمْ أمرا غاب عنه أصحابُ الآثارء و(غابت عنه) الآثار. فطلب ما هو؟ فأدّاه 
النظر إلى أن مستكشف عن الأسماء الإلهيّة؛ هل لها أعيان؟ أو هل هي ينسبٌء حتى يرى رجوع الآثار؛ 
هل ترجع إلى أمر وجوديّ أو عدي ؟ فلمَا نظر رأى أنه ليس الأسماء أعيانا موجودة. وإفا هي نسبٌء 
فرأى مستند الآثار إلى أمر عديّ. 


فقال المتبجّد”: قصارى الأمر؛ أن يكون رجوعي إلى أمر عددي. فأمعن النظر في ذلك ورأى نفسه 
ذاه مرَكّبة من هذين الأمرين؛ نظر إلى الحقّ من حيث ذات الحقٌ؛ فلاح له أن الحق إذا انفرد بذاته إناته 
الملا ل * د ذاته مدكّة ٠‏ نظر الحقّ لنفسه دون العالم؛ وهو حالة النو 
التوجّه, الختلف النسب. ورأى المتهجّد ذاته مرك من 2 م 


1ص قب 

2 [القيامة : 29] 

3 [الإسراء : 79] 
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للنائم. ومن نظره إلى العام ؛ وهو حالة القيام لأداء حقٌّ الحقّ عليه. فعلم أنّ سبب وجود عينه؛ أشرذ 
الأسباب؛ حيث استند ين وجه إلى الذات؛ معرّاة عن يفسب الأسماءء التي تطلب العالم إليه. فتحنّقْ أن 
وجوه أعظم الوجودء وأنّ علفه أسنى العلومء وحصل له مطلوبه؛ وهوكان غرضه؛ وكان سبب ذلك 
انكساره وفقره؛ فقال في قضاء وطره من ذلك ممثلا : 


ب لهل بِنهُ ما أتقى 2 مَجْرُ حَت الى وَطرِي 


وقال في الأسماء: 
َم أجذ لِلإسم مذلولا 
ُ ا ماف | حَقَيْفٌ 3 
06 ناه ١‏ بِهِ ديا 


ير مَنْ قذكان مَفمُولا 
كوْنه لِلعثل مَنثُولا 


وَاعْتَقّدْنا الأئر مَجْهُولا 


وكان قدر علمه في العلوم قدر معلومه؛ وهو الذات في المعلومات. فيتعلّق” بعلم انهجد علم جمبع 
الأسماء كلهاء وأحمّهاة به الاسم القيوم الذي طلا تحْذُهُ سِنَةٌ ولا تَوْمْ)” وهو العبد في حال مناجاته. فيعلم 
الأسماء على التفصيل» أي كل اسم جاء؛ عَم ما يحوي عليه من الأسرار» الوجودية وغير الوجوديّة؛ على 
حسب ما تعطيه حقيقة ذلك الامم. وبما يتعقٌ بهذه الحالة من العلوم: علم البرزخ» وعم التجلي الإلهي في 
الصورء وعلم سوق الجنّةء وعلم تعبير الرؤيا لا نفس الرؤيا من جممة مَن يراهاء وإنفا هي من جانب من 
ُرى له. فقد يكون الرائي هو الذي رآها لنفسه. وقد يراها له غيره, والعابر لها هو الذي له جزء من 
أجزاء النبوّة. حيث علِم ما أريد بتلك الصورة؛ ومن هو صاحب ذلك المقام. 

واعلم أنّ المقام الحمود الذي للمتهجّد, يكون لصاحبه دعاء معيّن, وهو قول الله تمالى- لنيئه فك 
يأمره به: (وَكُلَ رَبْ أَذخأني مُدْخَلَ صِدْقٍ 4 يعني لهذا المقام؛ فإنّه موقف خاص بمحمدء يحمد الله فيه 
بمحامد لا يعرفها إلا إذا دخل ذلك المقام (وَأخرِجني مُخْرَحَ صِذْقٍ )” أي إذا انتقل عنه إلى غيره من 
المقامات والمواقف؛ أن تكون العناية به معه في خروجه منه, كياكانت معه في دخوله إليه (ِوَاجْمَلْ لي 
مِنْ أَدُئْكَ سُنْطَانَا نيرَا 4" من أجل المنازعين فيه. فإنَ المقام الشريف لا يزال صاحبه محسوداء ولمماكانت 


1ص مهب 


2 من هنا تبدأ الكنابة بتخط جديد مع تشكيل حروف الكلمات حتى نهاية الصفحة. 
3 [البقرة : 255] 
4 [الإسراء : 80] 
5 [الإسراء : 80 
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يُنسب النقص إليهم عن هذا المقام الشريف. فطلب صاحب هذا المقام النصرة” بالحجّة التي هي السلطان 
على الجاحدين شرف هذه المرتبة (وَكُلْ جاءِ الْحَقٌ وَرَهَقَ الْباطِلُ إن اَْاطِلَكان رَهُونا 4” واه يقُول 
لحن وَهُوَ يي السَبِيلَ)'. 


ا 
1[ ص 10 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب التاسع عشر 
في سبب نقص العلوم وزيادتها 
وقوله ستعالى-: طِوَمُلْ رب ردني عِلمَا4” وقوله 9: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاءا ينتزعه من صدور 
العلياءء ولكن يقبضه بقبض العلياء» 
تجَل وُجُودٍ الح في فََكِ التي ذليلٌ عَلَى ما في العُلُومٍ مِنَ النقْصٍ 
وإن غاب عَنْ ذَاكَ التجل بتليه ‏ هَل مُْرِك له بالتتخث والقخصٍ؟ 
وإن يرث لهم في التي ك5 قتذقٍث الشكر الى بالئش 
لَه يدُ من غَفي الؤْجودٍ وثورها عَلَى عَم الأزواح شَيْء سوى القُرصٍ 
ولس يال لين في َب مَطْمَرٍ 2 وََو هلك الإلسان من شِدَةٍ الجْصٍ 
وَلا ريت في فَوْلِي الذي قد بنثقهُ وَماهُوَ بِالرُورٍ الممَوٌهِ وَالْحَرْصٍِ 


اعم يدك الله- أنّ كل حيوان وكل موصوف بإدراك فإنَهُ في كل تقس في علم جديد من حيث ذلك 
الإدراك؛ لكن الشخص المدرك قد لا يكون بمن” يجمل باله أنّ ذلك علم. فهذا هو في تقنس الأمر عم. 
فاتصاف العلوم بالنقص في حقٌّ العالم هو أنّ الإدراك قد حيل ببنه وبين أشياء كثيرة بماكان يدركهاء لولم 
يقم به هذا المانع كن طرأ عليه الععى أو الصمم وغير ذلك. 

لم كانت العلوم تعلو وتتضع بحسب المعلوم؛ أذلك تعلقت الهمم بالعلوم الشريفة العالية التي إذا 
اقصف بها الإنسانُ زكث نفسَهُ وعظمت مرتبته. فأعلاها مرتبة العلم بالله. وأعلى الطرق إلى العام بالله علم 
التجليات. ودونها عم النظر. وليس دون النظر عم إلهي وإنما همي عقائد في عموم الخلق» لا علوم. 

وهذه العلوم هي التي أمر الله نيه الك بطلب الزيادة منها. قال تعالى-: (وَلَا تَعْجَل بِالْمُرْآنِ بِنْ 
َل أن مُقْطى إِلَتِكَ وَحْيْهُ وَكّلْ رب زذني عِلْمَابه” أي زدني من كلامك ما نزيد به علما ببك. فإنّهِ قد زاد 
هنا من العلم؛ العم بشرف التأني عند الوحي, أدبا مع المع الني أتاه بهء من قبل ربّه. ولهذا أردف هذه 
الآية بقوله: لوَعَنَتٍ الْوْجُوهُ للْحَيَ الْمبُوم 4 أي ذلتء فأراد علوم التجلّ, والتجلي أشرف الطرق إلى 
تحصيل العلوم» وهي علوم الأذواق. 


1 [طه : 114] 
2 ص 10 بء من هنا عادت الكتابة بالخط الجديد المشار إليه في الصفحة السابقة واسثقر حتى نهاية ص 12. 
3 [طه : 114] 
4 [طه : 111] 
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واعم أنّ للزيادة والنقص بابا آخر نذكره أيضا إن شاء الله-؛ وذلك أنّ الله جعل لكل شيء -ونفْسٌش 
الإنسان من جملة الأشياء- ظاهرا وباطنا. فهي تدرك بالظاهر أمورا تستى عيناء وتدرك بالباطن أمورا 
تستى علاء والححق' -سبحانه- هو الظاهر والباطن» فبه وقع الإدراكء فإِنّهُ ليس في قدرة كل ما سِوَى الله 
أن يدرك شيئا بنفسهء وإنما أدركه بما جعل الله فيه. وتجلي الحقٌ لكلّ من تجلى له من أيّ عالم كان» من 
عالم الغيب أو الشهادة» إنما هو من الاسم الظاهر. وأمّا الهس الباطن؛ فن حقيقة هذه الّسبة أنه لا يقع 
فيها تجل أبداء لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ إذكان التجلي عبارة عن ظهوره لمن تجلى له في ذلك المجلى» 
وهو للاسم الظاهرء فإنّ معقوليّة السب لا تتبدّل» وإن لم يكن لها وجود عينيَ» لكن لها الوجود العقانّ 
فهي معقولة. 

فإذا تجلى الحقٌ؛ إمَا مه أو إجابة لسؤال فيه -ختجلى لظاهر النفس- وقع الإدراك بالحش في الصورة 
في برزخ التمّل؛ فوقعت الزيادة عند المتجل له في علوم الأحكام؛ إنكان من علماء الشريعة» وفي علوم 
موازين المعاني إن كان منطقيّاء وفي علوم ميزان الكلام إن كان نحوياء وكذلك صاحب كل علم من علوم 
الآكؤان وغير الآكؤان» تقع له الزيادة في نفسه من علمه الذي هو بصدده. 


فأهل هذه الطريقة» يعلمون أنّ هذه الزيادة إنماكانت من ذلك التجلي الإلهي لهؤلاء الأصنافء فإنهم 
لا يقدرون على إنكار ما كنشف لهم. وغير العارفين يحسّون بالزيادة» وينسبون ذلك إلى أفكارهم. وغير 
هذين يجدون من الزيادة ولا يعلمون أنيُم استزادوا شيئا. فهم في المثل َكَل الْحِمَارٍ يحْمِلُ أَسْمَارًا بنْس 
َل الْقَوم الْمِنَكَدَبُوا بآيَاتٍ الله 4” وهي هذه الزيادة وأصلها. والعجب من الذين فسبوا ذلك إلى 
أفكارهمء وما علم أنّ فكره ونظره وبحثه في مسألةٍ من المسائل: هو من زيادة العلوم في نفسهء من ذلك 
التجلّي الذي ذكرنا. فالناظر مشغول بمتعلّق نظره وبغاية مطلبهء فيحجب عن عل الحال» فهو في مزيد علم 
وهو لا يشعر. 

وإذا وقع التجلّى أيضا بالاسم الظاهر لباطن النفس وقع الإدراك بالبصيرة» في عالَم الحقائق والمعاني 
المجرّدة عن الموادّء وهي المعيّر عنها بالنصوصء إذ النضّ ما لا إشكال فيه» ولا احتال بوجهٍ من الوجوه. 
وليس ذلك إِلَا في المعاني» فيكون صاحب المعاني مستريحا من تعب الفكرء فتقع الزيادة له عند التجلي في 
العلوم الإلهيّة» وعلوم الآسرار وعلوم الباطن وما يتعأق بالآخرة, وهذا خصوص بآهل طريقنا. فهذا سبب 
الزيادة. 


1[ ص 11 
2ص 11ب 
3 [الخنعة : 5] 

5 505 


وأمّا سبب نقصهاء فأمران: إِمّا سوء في المزاج في أصل النشءء أو فساد عارض في القوّة الموصلة إلى 
ذلك. وهذا لا ينجبرء كيا قال الخضر في الغلام: 'إِلّه طبع كافرا" فهذا في أصل النشء. وأمّا الأمر العارض 
فقد يزول» إن كان في القوّة» بالطب وإن كان في النفس فبشغله حب الرئاسة واتباع الشهوات. عن 
اقتناء العلوم التي فيها شرفه وسعادته؛ فهذا أيضا قد يزول بداعي الحقّ من قلبهء فيرجع إلى الفكر 
الصحيح» فيعام أنّ الدنيا منزل من" منازل المسافرء وأئها جسر تُبرء وأنَ الإنسان إذا لم تتحل نفسه هنأ 
بالعلوم ومكارم الأخلاق وصفات املأ الأعلى» من الطهارة والتنرّه عن الشهوات الطبيعيّة الصارفة عن 
النظر الصحيحء واقتناء العلوم الإلهيّة؛ فيأخذ في الشروع في ذلك فهذا أيضا سبب نقص العلوم. 


ولا أعني بالعلوم التي يكون النقص منها عيبا في الإفسان» إلا العلوم الإلهّة. وإلَا فالحقيقة تعطي أنه مأ 
نم نقض قط, وأنّ الإنسان في زيادة علم أبدا دائماء من جحمة ما تعطيه حواسّهء وتقلبات أحواله في نقسه 
وخواطرهء فهو في مزيد علوم لكن لا منفعة فيهاء والظنّ والشكٌ والنظر والجهل والغفلة والفسيان؛ كل 


وأمّا تقص علوم التجلي وزيادتها؛ فالإنسان على إحدى حالتين: خروج الأنبياء بالتبليغء أو الأولياء 
بحكم الوراثة النبوئة. كما قيل لأبي يزيد حين خاع عليه خلع النيابة وقال له: "أخرج إلى خلقي بصفتي فن 
رآك رآني" فلم يسعه إلا امتثال أمر ربّه. لخطا خطوة إلى نفسه من ربّهء فغشي- عليه. فإذا النداء: "روا 
عل حبيبي فلا صبر له عبّي" إنّه كان مستهلكا في الحقٌ كأبي عقال المغربي؛ فرَدّهُ إلى مقام الاستهلاك 
فيه الأرواحٌ الموكلة به المؤيّدة له» لما أمر بالخروج. فَرْدْ إلى الحّ وُلِمت” عليه خِلّع النلة والانتقار 
والانكسار. فطاب عيشه ورأى ربّه؛ فزاد أنسهء واستراح من حمل الأمانة المعارة التي لابدّ له أن تؤخذ 


منه. 


والإفسان من وقت رُقيّه في سل المعراج» يكون له تجلّ إلهي بحسب سل معراجه فإنّه لكل ثخص 
من أهل الله سل يخضه لا يرق فيه غيره ولو رقي أحد في سل أحدء لكانت النبوّة مكتصبة فإ نكل 
سل يعطي أذاته مرتبة خاضة لكل من رقي فيهء وكانت العلماء درق في سل الأنياء» فتمال النبوّة برقهأ 
فيه. والأمر لبس كذلكء وكان يزول الاتّساع الإلهي بتكرار الأمر. وقد ثبت عندنا أنّه لا تكرار في ذلك 
الجناب. 


غير أنّ عد درج المعاني كلها -الأنبياء والأولياء والمؤمنون والرسل- على السّواء؛ لا يزيد سل على سل 


1ص 12 
2 ص 12ب» ومن هنا عادت الكتابة بقلم الشيخ الآكبر 


درج. 

فإن كنت خارجا ووصلت إلى آخر درجء ظهر بذاته في ظاهرك على قدرك, وكنت له مظهرا في 
خلقه؛ ولم يق في باطنك منه شيء أصلاء وزالت عندك تجليات الباطن جملة واحدة. فإذا دعاك إلى 
الدخول إليه؛ فهي أوّل درج يتجلى لك في باطنكء بقدر ما ينقص من ذلك التجلي في ظاهرك؛ إلى أن 
تنتبي إلى آخر درجء فيظهر على باطئك بذاته ولا ييقى في ظاهرك” تجلّ أصلا. وسبب ذلك أن لا يزال 
العبد والربٌ معا في كيال وجود كل واحد لنفسه؛ فلا يزال العبد عبداء والربٌ ربًا مع هذه الزيادة 
والنقص. 

فهذا هو سبب زيادة علوم التجليات ونقصها في الظاهر والباطن» وسبب ذلك التركيب. ولهذاكان 
جميع ما خلقه الله وأوجده في عينه مركّباء له ظاهر وله باطنء والني تسمعه من البسائط إنما هي أمور 

فإن فهمتٌ ففد أو ضصنا لك المهباجء ونصبنا لك المعرا «٠‏ فاسلك واعرج » تبصر وتشاهد ما بنتام لك. 
ولا عا لك دري المعارج”, ما أبقينا لك في النصيحة التي أُمَرَنا بها رسول الله #, فإنّه لو وصفنا لِك 
الثفرات والنتائج ولم نعيّن لك الطريق إليهاء لشوّقناك إلى أمر عظم لا تعرف الطريق الموصل إليه. فوالني 
في بيده. إِنَّه لهو المعراج» وال يَقُولُ الح وَهُوَ يدي السَبيلَ) . 


1ص 13 
7 "باطنك" وعدلت بقل الأصل في الهامش بعد إشارة الحذف. 
ص 13ب 5 
: [الأحزاب : 4]. وفي الهامش بقل الشيخ: “بلغ قراءة الظهير فى وكتبه اين العربي". 
١‏ 


الباب العشرون 
في العلم العيسويّء ومن أين جاء؟ وإلى أين يتتهي ؟ 
وكفيته ؟ وهل تعلق بطول العالم » أو بعرضه» أو بها ؟ 


عل عِنْسَى هُوَ الذي 
كان ينبي به الذي 
قاومٌ الفح إِذْنَ مَنْ 
إن لاقُو َه الذي 
هُوَرُوحٌ مُمَكَل 
جاء مِنْ عيب حَضْرَةٍ 
صارز خَلْنًا مِنْ بَعْدٍ ما 


و نتبسى فِلِه أهْرُهُ 


جل اللي قَدْرَهُ 
كات الأرْض قَيْرَهُ 
غَابَ فِيِهِوَأَمْرَُ 
كان في المَيْبٍ صهْرَهُ 
طهر الله سِرَهُ 
كان رُوحَا فَفَرَهٌ 


5 


ا وَسَرَهُ 


مَنْ' يَكْنْ مثله فَنَدْ عَقَلمَ الله جر 


اعلم أيْدك الله- أنّ العلم العبسوي هو علم الحروفء ولهذا أعطي النفخ» وهو الهواء الخارج من 

فلا تألفثُ ظهرت الحياة الحسّيّة في المعاني؛ وهو أوّل ما ظهر من الحضرة الإلهيّة للعالم» ول يكن 
للأعيان في حال عددما شيء من النُسب إِلَا السمعء فكانت الأعيان مستعدّة في ذواتهاء في حال عدماء 
لقبول الأمر الإلهي إذا ورد عليها بالوجود. فلمَا أراد بها الوجود قال لها: وَكُنْ فتكوّنت» وظهرت في 
أعيانها. فكان الكلام الإلهي أوّل شيء أدركته من الله -تعالى- بالكلام الذي يليق به سبحانه. 

ذأوّلكلمة ترقت كلمةٌ “كن" وهي مركّبة من ثلائة أحرف: كافء وواو» ونون. وكلّ حرف من 
ثلاثة؛ فظهرت التسعة التي جذرها الثلاثة. وهي أوّل الأفراد. وانتبت بسائط العدد بوجود التسعة من 


1 ص 14 
0 فوق: "عظم" كلمة: "ضف" ولوق كلمة: "أجره" كلمة: بره" فيكون: يا انلك 3 لبشير إلى إمكانة الأخذ 
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كي" فظهر بأكن" عينُ المعدود والعدد. ومن هناكان أصلٌ تركب المقدّمات من ثلاثة» وإنكانت في 
الظاهر أربعة» فَإِنّ الواحد” يتكرّر في المقدّمتين. فهي ثلانة, وعن الفرد وُجد الكون. لا عن الواحد. 

وقد عرّفنا الح أنّ سبب الحياة في صور الموآدات» إفا هو النفخ الإلهي في قوله: (ِفَإِذًا سَوْيته 
َنفَخْتُ فبه مِنْ رُوجِى 4” وهو النمّس الذي أحيا الله به الإيمان» فأظهره. قال 48: «إنّ نفس الرحمن 
يأتيني من قبل المن» لخييثُ بذلك النفّس الرحانّ صورةٌ الإيمان في قلوب المؤمنين وصورةٌ الأحكام 
المشروعة. 

فأعطي عسى علم هذا النفخ الإلهي ونسبتهء فكان ينفخ في الصورة الكائنة في القبرء أو في صورة 
الطائر الذي أنشأه من الطين؛ فيقوم حيًا بالإذن الإلهي الساري في تلك النفخةء وفي ذلك الهواء. ولولا 
سريان الإذن الإلهي فيه لا حصلت حياةٌ في صورة أصلا. ثفن نفس الرحمن جاء العام العبسويّ إلى 
عيسى» فكان يحبي الموق بنفخه اكتة وكان اتتهاؤه إلى الصَوّر المنفوخ فهاء وذلك هو الحظ الذي لكل 
موجود من اللهء وبه يصل إليهء إذا صارت إليه الأموركلها. 

وإذا تحلّل الإنسان في معراجه إلى ربه» وأخذ كل كون منه في طريقه ما يناسبه, لم يبق منه إلا هذا 
السرّء الذي عنده من الله» فلا” يراه إِلّا به ولا يسمع كلامه إلا بهء فإِنّهِ يتعالى ويتقدّس أن يُْرَك إلا به. 
وإذا رجع الشخص من هذا المشهدء وترَكبتُ صورته التي كانت تحلّلت في عروجهء ورد العالمُ إليه جميع 
ماكان أخذه منه بما يناسبهء فإنّكلّ عالم لا يتعتى جنسه. فاجتع الكلّ على هذا السر الإلهي واشممل 
عليه؛ وبه سبحت الصورة بحمده؛: وحمدت ربهاء إذ لا يحمده سِوَاهُ. ولو حمدته الصورة من حيث هي لا 
من حيث هذا السرّ؛ لم يظهر الفضل الإلهي ولا الامتنان على هذه الصورة» وقد ثبت الامتنان له على 
ففي كلّ شيء من روحهء وليس شيء فيه. فالحقٌ هو الذي حمد نفسه؛ وسبّح نفسهء ومأ كان من خير 
إلهي لهذه الصورة عند ذلك التحميد والتسبيح؛ شن باب المتة لا من باب الااستحقاق الكوني» فإن 
جعل المق له استحتاقا هن حيث أنه أوجب ذلك على نفسه. 

فالكلياتٌ عن المروف» والحروف عن الهواء» والهواءٌ عن النفّس الرحاني. 0 الثآر في 
الكوان. وإليها يتهي العلل اليسوي. ثم* إن الإنسان بهذه الكلمات يجمل الحضرة الرحياتية تعصليه من نلسها 
ما تقوم به حياة ما يسأل فيه بتلك الكلمات» فيصير الأمر دوريا داما. 


1ص 14ب 
2 [الحجر : 29] 
3ص 15 
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واعلم أنّ حياةٌ الأرواح حياةٌ ذاجّة, ولهذا يكون كل ذي روح حي بووخيةه.ولكا عم بذلك السامريّ 

حين أبصر جبريل وعلم أنّ روحّه عينٌ ذاته» وأنّ حياته ذاتتِةء فلا يطأ موضعا إلا حبي ذلك الموضم, 
بعباشرة تلك الصورة الممثّلة إياه؛ فأخذ من أثره قبضة وذإك قوله خعالى- فها أخبر به ل 
ِنْمبِضْتٌ قَبصَةَ من أَثرِ الرَسُولِ)' فلمًا صاغ العجلّ وصوّره؛ نبذ فيه تلك القبضة» لخار العجل. 

ولتاكان عبسى اطَنتة روحاء كا سمّاه الله. وكيا أنشأهء روحا في صورة إفسان ثابعة» أنشأ جبريل في 
صورة أعرابيّ غير ثابتة ".كان (عبسى) يحبي الموق مجرّد النفخء ثم إِنَه أيّده بروح القدسء فهو روح مؤيد 
بروح طاهرة من دنس الآكوان. والأصل في هذاكله المي الأزلي؛ عين الحياة الأبديّة. وإنما ميز الطرفين؛ 
أعني الأزل والأبد وجودٌ العام وحدوله الحن. وهذا العم هو المتعلّق بطول العالم» أعني العالم الروحان؛ 
وهو عالّم المعاني والأمر. ويتعلق بعرض العالم؛ وهو عالم الخلق والطبيعة والأجسامء والكل لله (لا1 
الْحَلقُ والأمر)* (ثل الؤوخ من أمْر رَيّ)” (َتمَارَكَ الله وَبٌ الْمَالمِينَ' وهذاكان علم الحسين بن 
منصور -رحمه الله-. 

فإذا سمعت أحدا من أهل طريقنا يتكلم في الحروف فيقول: إِنّ الحرف الفلاني طوله كذا ذراعا أو 
شبراء وعرضه كذا كالملا وغيرهء فإنّه يريد بالطول: فعله في عالّم الأرواج: وبالعرض: فعله في عالم 
الأجسام. ذلك المقدار المذكور الذي عيز ه بهء وهذا الاصطلاح من وَضْع نع الحلاج. 


فن عم من الحققين حقيقة وَكُنْ) فقد عل العم العُلويّ. ومن أوجد بهمّته شيئا من الكاتنات فاهو 
من هذا العلم. 

لَمَا كانت التسعة ظهرت في حقيقة هذه الثلاثة الأحرف (كُون)؛ ظهر عنها من المعدودات التسعة 
الأفلاك. وبحركات جموع التسعة الأفلاك؛ وتسيي ركواكها؛ وُجدت الدنيا وما فيهاء كم أنَّا أيضا تخرب 
بحركاتها. وبحركة الأعلى من هذه التسعة؛ وجدت الجئّة بما فيها. وعند حركة ذلك الأعلى؛ يتكوّن جميع ما 
في الجن وبحركة الثاني الذي يلي الأعلى؛ وُجدت النار بما” فيباء والقيامة والبعث والحشر والنشر. 


وما ذك ناه كانت الدنيا ممتزجة: نعم ممزوج بعذاب. وبا ذكناه أيضاء كانت الجتة نعما كلهاء والنازٌ عنابا 


1 [طه : 96] 
2 يشير هنا إلى ظهور جبريل بصورة دحية الكلبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المرات. 
3 ص 16 
4 [الأعراف : 54] 
6 [الأعراف : 54] 
7ص 16ب 
50 


كلهاء وزال ذلك المزج في أهلها. فنشأة الآخرة لا تقبل مزاج نشأة الدنباء وهذا هو الثُرقان بين نشأة الدنيا 

والآخرة. إلا أنّ نشأة النا ر أعني أهلها- إذا انتهى فيهم الغضب الإلهي؛ ؛ أَمَدُهُ ولق بالرحمة التي سبقته 
في المدى. يرجع الحم لها فيهم» وصورتها صورتها لا تتبدّل؛ ولو تبدلت تعذُّيوا. فيح علهم ألا بإذن 
الله وتوليته» حركة الفلك الثاني من الأعلى» بما يظهر فهم من العذابء. في كلّ حل قابل للعذاب. وإنما 
قلنا في كل محل قابل للعذاب؛ لأجل من فيها ممن لا يقبل العذاب. 


فإذا انقضت مدتهاء وي خمس وأربعون ألف سنةء تكون في هذه المدّة عذابا على أهلهاء يتعذّبون 
فها عذابا متصلا لا يفتر ثلاثة وعشربين ألف سنة؛ ثم يرسل الرحمن عليهم نومة يغيبون فيها عن 
الإحساس,؛ وهو قوله -تعالى-: ولا يَمُوتُ فيا وَلَا يحتَى 4 وقوله التة في أهل النار الذين هم أهلها أنهم: 
«لا يموتون فيها ولا يحيون" يريد حالم في هذه الأوقات التي" يغيبون فيها عن إحساسهم؛ مثل الذي 
يفشى عليه من أهل العذاب في الدنياء من شدّة الجزع وقرّة الآلام المفرطة؛ فهكدون كذاك تسع عشرة 
ألف سنئة. 


م يُفيقون من غَشْيَهم» وقد بدّل الله جلودهم جلودا غيرهاء فيعذّبون فيها خمس عشرة ألف سنة: ثم 
يُغشى علهم» فمكثون في غشتهم إحدى عشرة ألف سنة» ثم يُفيقون» وقد بدّل الله جلودهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذابء, فيجدون العذاب الأللم سبعة آلاف سنة: ثمّ يُفشى علهم ثلاثة آلاف سنة؛ ثم يُفيقون 
فيرزقهم الله لذّة وراحة» مثل الذي ينام على تعب ويستيقظ. وهذا من رحمته التي سبقت غضبهء 
ووسعث كلّ شيء» فيكون لها عند” ذلك حك التأبييد من الاسم الواسع الذي به وسع كلّ شيء رحمة 
وعلياء فلا يجدون الماء ويدوم لم ذلك, ويستغفونه ويقولون: ثُسينا فلا مُسأل» حذارا أن تُذَكْر بنفوسنا. 
وقد قال الله لنا: جِاحْسَمُوا فيا وَلَا تكَلْهُونِ4” فيسكتون وهم فيها مبلسونء ولا يبقى عليهم من العذاب 
إلّا الحوف من رجوع العذاب علهم. 


فهذا القدر من العذاب؛ هو الذي يسرمد عليهم» وهو” الخوفء وهو عناب نسي لا حِسَيّ- وقد 
يذهلون عنه في أوقات. فنعجهم الراحة من العذاب الحسّي., بما يجمل الله في قلوبهم من أنّه ذو رحمة 
واسعةء يقول الله تعالى-: طِالْمَوْمَ نْسَاء م مم4 ومن هذه الحقيقة يقولون: "سينا" إذا لم يحسشوا 


1 [طه :74] 
2 ص17 
3ق: "حك عند". 
4 [الممنون 1 108] 
5ص 17ب 
6 [الجاثية : 34] 
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بالآلام» وكذاك قوله: لَنْسُوا الله فنَييمْ4' (ِوَكدَِكَ الْمَمَ تشْنى4” أي ترك في متم إذكان الف 
الترك» وبالحمز”: التآخّر. 


فأهل النار حظيم من النعيم عدمٌ وقوع العذاب. وحمّهم ص العذاب توقعهء فإ لا أمان لمم بط 
الأخبار عن اللهء ويحجبون عن خوف التوقم في أوقات: فوقمًا يحجبون عنه عشرة آلاف سل وو 
ألفي سنة» ووقتا سئّة آلاف سنة ولا يخرجون عن هذا المقدار المذكورء متى ماكان لا بدّ أن يكون ه 
القدر لهم من الزمان. وإذا أراد الله أن ينمّمهم من اسمه الرحمن؛ ينظرون في حالم الني هم عليها 
الوقتء وخروجهم مما كانوا فيه من العذابء فينقمون بذلك القدر من النظرء فوقنًا يدوم لحم هذا النة 
ألف سنةء ووقتا تسعة آلاف سنة؛ ووقتا خمسة آلاف سنةء فيزيد وينقص. فلا تزال حالم هذهد 
في جمتم إذ هم أهلها. وهذا" الذي ذكرناءكلّه من العلل العيسويّ, الموروث من المقام الحمدي. لوا 


فول الح وَهُوَ دي السَيِيلَ)4. 
1 [التوبة : 67] 

2 [طه : 126] 

3 بالمز: "سا" من النسيتة. وهو التاخر. 
4ص 18 

5 [الأحراب : 4] 
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في معرفة فلاثة علوم كونيّة, 
وتوالم بعضها في بعض 


عِلْ الكوالج عِمْ الَكْرِ يَضحبه عل التقايج فَانشبه إلى انر 
هي الأدأة إن حَنّفت صَررَبَا ا ور 
عَل الذي أؤنَف الإيجَاد أَجَْعَهُ عل حَيَيَْةٍ 1 في عالم الصَوَرٍ 
واوا ولا شكون الون أيه في لعن ناه تي على قتر 
فاغلم ين وْجُودَ الَكَوْنٍ في ملك" وفي تَوشمهني ججؤهَر الببشرٍ 


اعم أيدك الله- أنّ هذا هو عم التوالد والتناسل؛ وهو من علوم الآكوان» وأصله من العام الإلهي. 
فلنبيّن لك أوَّلا صورته في الأكوان وبمد ذلك نظهره لك في الملم الإلهي» فإنَ كل علم أصله من العلم 
الإلهي» إذكان كل ما سِوّى الله من الله. قال تعالى-: ِوَسَكْرَ لك مَا في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ بَمِيعَا 
نه 74 فهذا عَم التوالم. سارٍ في كل شيءء وهو عل الالتحام والنكاح, ومنه” حي ومعدوي وإلهي. 
فاعلم أن إذا أردت أن تعلم حقيقة هذاء فلتنظره أوّلا في عالم الحسّ, ثم في عام الطبيعة. ثم في المعاني 
الروحانيّة» ثم في العلم إلإلهي. فأمَا في الحس فاع أنّه إذا شاء الله أن يظهر شخصا بين اثنين؛ ذانك 
الائثنان هرا ينتجانه. ولا يصح أن يظهر عنهها ثالثء ما لم يقم بهما حك ثالث؛ وهو أن يفضي أحدها إلى 
الآخر بالجماع. فإذا اجتمعا 9 مخصوص وشرط مخصوص؛ وهو أن يكون الحل قابلا للولادة, لا 
يُفسد البذر إذا قبلهء ويكون البذر يقبل فتح الصورة فيه هذا هو الشرط الخاص. وأمًا الوجه الخصوص: 
فهو أن يكون التقاء الفرجين» وإنزال الماء أو الرع عن شهوة؛ فلا بدّ من ظهور ثالث؛ وهو المستّى ولداء 
والاثنان يسمّيان والِدَيْنء وظهور الثالث يستى ولادة» واجتاعها يستى تكاحا وسفادا". وهذا أمر 
محسوس واقع في اليوان. 

وإنما قلنا: يوجه خصوص وشرط مخصوصء فإنّهِ ما يكون عن كل ذكر وأنثى تجتمعان بتكاح ولد ولا 
بدَء إلا بحصول ما ذكرناهء وسنيّنه في المعاني بأوضم من هذاء إذ المطلوب ذلك. 


1 كنب فوقها: "معا” وفي الهامش: "فَلَك" وعليه لفظ: "معا" يشير إلى صصة أي من اللفظين. 
2 [الجافة : 13] 


3ص 18ب 
4 السفاد: نزول الذكر على الأتتى, ويقال للحيوانات عادة. ورا قصد به الزى بين البشر تشيها بفعل الحيوان. 
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وأمّا في الطبيعة؛ فإِنّ السماء إذا أمطرت الماءء وقَبلَّت الأرصٌ الماء» طوَرَبَتُم وهو تَنلها 
َطٍأْممئتْ من كُلْ روج ببح 4" وكذلك لقاح النخل والشجر ووَمِن كل شَيْءٍ حَلتنا زوين لأجل 
التوالد. 

وأمًا في المعاني؛ فهو أن تعلم أنّ الأشياء على قسمين: مفردات ومركّبات. وأنّ العلم بالمفرد يتقدّم على 
العم بلمركبء والعلم بالمفرد يقخنص بالحدّء والعلم بالمركّبٍ يُقدتص بالبرهان. فإذا أردت أن تعلم وجود 
العالم؛ هل هو عن سبب أم لا؟ فلتعمد إلى مفردينء أو ما هو في حك المفردين؛ مثل المقدّمة الشرطية, 
ثم تجعل أحد المفردين موضوعا مبتدأء وتحمل المفرد الآخر عليه» على طريق الإخبار به عنه فتقول: كل 
حادث". فهذا المستى مبعداً؛ فإته اللي بدأتٌ به. وموضوعا أوّل؛ فإِنّه الموضوع الأوّل الذي وضعته, 
لتحمل عليه بما تخبر به عنه. وهو مفرد؛ فإنّ الاسم المضاف في حك المفرد. 

ولا بد أن تعلم بالحدٌ معنى "الحدوث" ومعنى “كلّ" الذي أضفته إليه وجعلته له كالسور لما يحيط 
بهء فإنَ “كل" تقتضي الحصر بالوضع في اللسان, فإذا علمتٌ الحادث. حيدعذ حملت عليه مفردا آخر» 
وهو قولك "فله سبب". فآأخيرتٌ به عنهء فلا بد أن تعلم أيضا معنى "السبب", ومعقوليتهه في الوضمء 
وهذا هو العم بالمفردات المقتتصة بالحدّء فقام من هذين المفردين” صورة مركّبة, كما قامت صورة الإنسان 
من حيوانيّة ونطق» فقلتٌ فيه: حيوان ناطق. 

فتركيب المفردين؛ بحمل أحدهها على الآخر لا ينتج شيئاء وإنما هي دعوى يفتقر مدّعيها إلى دليل على 
صتتباء حتى يصدق الخبر عن الموضوع بما أخبر به عنه فيأخذ منّا ذلك مسلَّاء إذاكان في دعوى 
خاصة, على طريق ضرب المثال مخافة التطويل. وليس كتابي هذا بمحلّ ل"ميزان المعاني" وإئما ذلك 
موقوف على عل المنطقء فإنه لا بد أن يكون كل مفرد معلوماء وأن يكون ما يخبر به عن المفرد الموضوع 
معلوما أيضا؛ إمَا ببرهان حِسّي أو بدهي أو نظريّ يرجع إلبهما. 

ثم تطلب مقدّمة أخرى تعمل فيها ما عملت في الأُولَء ولا بدّ أن يكون أحد المفردين مذكرا في 
المقدّمتين» فهي أربعة في صورة التركئمبء وهي ثلاثة في المعنى لم نذكره إن شاء الله-. وإن لم يكن كذإك 
فإِنَّه لا ينتج أصلا. 


1ص 19 
2 [الحح : 5] 
3 [الناريات : 9 
4 ص 19ب 
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فنقول في هذه المسألة التي مثلنا بها في المقدّمة الأخرى: "والعالم حادث" وتطلب فيه من العام بحد 
المفرد فيها ما طلبته في المقدّمة الأول من معرفة العالّم ما هو؟ وحمل الحدوث عليه بقولك: "حادث" وقد 
كان هذا الحادث الذي هو مول في هذه المقدّمة- موضوعا في الأولى» . حين حملتٌ عليه السبب» و 
الحادث في المقدّمتين» وهو الرابط ببنهياء فإذا ارتبطا سني ذلك الارتباط وجة الدليل. . سمي اجتاعهها 
دليلة' وبرهانا. فينتج بالضرورة أنّ حدوث العالّم له سبب. فالعلّة الحدوث, والحك السبب. فالحكم أعم من 
العلّة؛ نه يشترط في هذا العم أن يكون الحك أعم من العلة أو مساويا لها وإن م يكن كذاك فإّه لا 
يصدق. هذا في الأمور العقليّة. 

وأمًا مأخذها في الشرعيّات؛ فإذا أردت أن تعلم مثلاء أنّ النييذ حرام بهذه الطريقة» فتقول: "كل 
مسكر حرام؛ والنبيذ مسكرء فهو حرام"”. وتعتبر في ذلك ما اعتبرت في الأمور العقليّة كما ملت لك. 
فالحكم التحريم» والعلةٌ الإسكار. فالحكم أعم من العلّة الموجبة للتحريم. فإنَ التحريم قد يكون له سبب آخر 
غير الشُكرء في أمر آخرء كالتحريم في الغصب والسرقة والجناية وكلّ ذلك علل في وجود التحريم في 
المحرّم. فلهذا الوجه الخصوص صَدّق. 

فقد بان لك بالتقريب ميزان المعاني» وأنّ النتا إنما ظهرت بالتوابٍ الذي في المقدّمتين» اللعين” هما 
كالأبوين في الحسّء وأنّ المقدّمتين مركّبة من ثلاثة» أو ما هو في حك الثلاثة. فإِنّهُ قد يكون للجملة معنى 
الواحد في الإضافة والشرطء ذم تظهر تيجة إلا من الفرديّة. إذ لوكان الشفع» ولا يصحبه الواحد؛ صحبة 
خاصة, ما صم أن يوجد عن الشفع شيء أبدا. فبطل الشريك في وجود العالم» وثبت الفعل للواحدء وأنّه 
بوجوده ظهرت الموجودات عن الموجودات. فتبيّن” لك أنّ أفعال العبادء وإن ظهرت منهمء أنّه لولا الله 
ما ظهر لهم فعل أصلا. 

+مع هذا الميزان بين إضافة الأعمال إلى العباد بالصورة"» وإيجاد تك الأفعال لله تمالى-» وهو قوله: 
وَالهُ خَلَتٌ وما تَعمَلُونَ 4" أي وخلق ما تعملون. فنسب العمل إلههم» وإيجاده لله تمالى-. والخلق قد 
يكون بعنى الإيجاد؛ ويكون بعنى التقديرءكيا أنه قد يكون بعنى الفعل مثل قوله -تمالى-: إمًا أَشْهَدْممْ 
َأ السَمَاوَاتِ 4" ويكون بعنى الخلوق مثل قوله: هذا خَلَقُ الله) . 


ا 
واد 
5 رها قرئت : بالصور 
6 [الصافات : 96] 
7 [الكهف : 51] 
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وأمَا هذا التوالح في العلم الإلهي والتوالد؛ فاعلم أنّ ذات الحقٌ تمالى- لم يظهر عنها شيء أصلا من 
كرنها ذاتاء غير منسوب إليها أمرٌ آخرء وهو أن ينسب إلى هذه الذات أنها قادرة على الإيجاد. عند أهل 
السئة أهل الحقّ. أو ينسب إليها كونها عله وليس هذا مذهب أهل الحقٌ» ولا يصمّ. وهذا بما لا نختاج 
إليهء ولك ن كان الغرض في سياقه. من أجل مخالفي أهل الحنّء لنقرّر عنده أنّه ما نسب وجود العالم 
لهذه الناتء من كرنها ذاتاء وما نسبوا العام لها بالوجود من كنها علّةء فلهذا أوردنا مقالتهم. 


ومع هذه النسبة؛ وهي كونه قادراء لابدّ من أمر ثالثء وهو إرادته الإيجاد لهذه المين المقصودة بأن 
توجدء ولا بدّ من التوجّه بالقصد إلى إيجادها بالقدرة عقلا وبالقول شرعا بأن تتكوّن. شا وجد الخلق إلا 
عن الفردية” لا عن الأحديّة. لأنّ أحديّته لا تقبل الثاني. لأا ليست أحدية عدد. فكان ظهور المالم في 
العم الإلهي عن ثلاث حقائق معقولة» فسرى ذلك في توالد الكون بعضه عن بعضء لكون الأصل على 
هذه الصورة. 

ويكني هذا القدر من هذا الباب» فقد حصل المقصود بهذا التنبيه» فإِنّ هذا الفنّ في مثل طريق أهل 
اللهء لا يقل أكثر من هذا فإنّه لبس من علوم الفكر هذا الكتابء وإفا هو من علوم التلتّي والتدليء فلا 
يحختاج فيه إلى ميزان آخر” غير هذا وإنكان له به ارتباط فإنّه لايخلو عنه جملة واحدة, ولكن بعد 
تصحيح المقدّماتء من العم بمفرداتها بالحدٌ الذي لا يُمتعء والمقدّمات بالبرهان الذي لا يُدفْم. يقول الله في 
هذا الباب هِلَوْكَانَ فيا آلِهَة إِلّا الله لَتَسَدَنَا 4 فهذا ما كتا بصدده في هذا الباب: وهذه الآية وأمثالها 
أحوجتنا إلى ذّكْر هذا الفنّ» ومن باب الكشف لم يشتغل أهل الله بهذا الفنّ من العلوم لتضميع الوقت» 
وعمر الإنسان عزيز ينبغي أن لا يقطعه الإنسان إلا في مجالسة ره والحديث معه على ما شرعه له وَل 
يقُولٌ الْحَنٌ وَهُوَ يْدِي السَيبل4. 


انتبى الجزء الخامس عشر والخمد لله. 


1 [ثقهان 11] 
2 ص21 
3 تبة في الهامش بغلم الأصل. 
4 [الأنيياء : 2] _ 
5 [الأحزاب : 4] 
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الجزه السادس عشر" 
بسم الله الرحمن الرحيهم” 


الباب الثاني والمشرون 
وترتيب جميع العلوم الكويية 


عَججالأفُوَالٍ النفّوسٍ السام إن الَازِلَ في امازل ماربة 
كيف الموج ين الحفِيض إلى الفلا إلا قفر الحضترةالخمالية 
ضصِتعَةٌ التُطبل في مغرَاتهما حْوَ اللطاتف والأمُورٍ السَاميَةُ 
وَصداعه لكب علد رُجُويها ‏ بسنا الوؤجُود إلى ظَلام الهاوة 


اعلم أيْدك الله- أنه لمأكان العلم المنسوب إلى الله لا يقبل الكثرة ولا التزتدبء فإنّه غير مكتسبء 
ولا مستفادء بل علمه عينٌ ذاته. كسائر ما يُنسب إليه من الصفات. وما متي به من الأسماء. وعلوم ما 
سِوَى الله لا بدّ أن تكون مربّبة محصورة: سَوَاء كانت علوم وهب أو علوم كنسب» فإنها لا تخلر من هذا 
الترتيب الني نذكره. وهو عل المفرد أوّلاء ثم عم التزكيبء ثم عام المركبء ولا رابع لها. فإ نكان من 
المفردات الذي لا يقبل الترهب عَلِمه مفرداء وكذلك ما بقي» فإِنّ كلّ معلوم لا بدّ أن يكون مفردا أو 
مركّباء والمرَكّب هستدعي بالضرورة تقدّم علم* التركب وحينئذ يكون عل المركب. 


فهذا قد علمتٌ ترقب جميع العلوم الكوتتة. فلنبيّن لك حضر. المنازل في هذا المنزل؛ وهي كثيرة لا 
تُحصىء ولنقتصر منها على ما يتعق بما يختض به شرعنا ومتاز بهء لا بالمنازل التي يقع فيها الاشتراك, بيننا 
وبين غيرنا من سائر علوم الملل والتّخلء وجملتها تسعة عشر مرتبة أتهات. ومنها ما يتفرّع إلى منازل» 
ومنها ما لا يتفرّع. فلنذكر آسياء هذه المراتب» ولنجعل لها اسم "المنازل". فإنّه كذا عرفا بها في الحضرة 
الإلهية» والأدب أَؤلّ. 


1 العنوان ص 21ب 
2 اللبسملة ص 22 
3ص 22ب 
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فلنذكر ألقاب هذه المنازل» وصفات أربابهاء وأقطابها المتحققين بها وأحوالحم» وما لكل حال من هذه 
الأحوال من الوصف, ثم بعد ذلك نذكر إن شاء الله- كل صنف من هذه التسعة عشرء ونذكر بعض مأ 
يشل عليه من أمّهات المنازلء لا من المنازل» فإنّه ثم منزل جشقمل على ما يزيد على المائة» من منازل 
. العلامات والدلالات؛ على أنوار جليَةِ, وهشققهل على آلافٍ وأقل من منازل الغايات الحاوية على الأسرار 
الخفئة والخواضٌ الجليّة» ثم نتلو ما ذكرنا بما يضاهي هذا العدد لهذه المنازل من الموجودات؛ تدهأ 
وحدينهاء ثم نذكر ما يتعلّق ببعض معاني' هذا المنزل على التقريب والاختصار -إن شاء الله تعالى-. 

ذَكْرٌُ ألقاببا وصفات أقطابها 

شن ذلك: منازل” الثناء والمدح هو لأرباب الكشوفات والفتح» ومنازل الرموز والألفاز لأهل القبقة 
والمجازء ومنازل الدعاء لأهل الإشارات والبُعدء ومنازل الأفعال لأهل الأحوال والاتّصالء ومنازل الابتتداء 
لأهل الهواجس والإبماءء ومنازل التنزيه لأهل التوجيه في المناظرات والاستنباط» ومنازل التقريب للغرباء 
لمتألهينء ومنازل التوقّم لأصحاب البراقع من أجل السُبُحات, ومنازل البركات لأهل الحركات؛ ومنازل 
الأقسام لأهل التدبير من الروحاتتين» ومنازل الدهر لأهل الذوقء ومنازل الإتة لأهل الشاهدة 
بالأبصارء ومنازل اللام والألف للالتفاف الحاصل بالتخلّق بالأخلاق الإلهيّة ولأهل السرّ الذي لا 
يتكشفء ومنازل التقرير لأهل العام بالكهياء الطبيعيّة والروحاتية, ومنازل فناء الكوان للضنائن امْدراتء 
ومنازل الألفة لأهل الأمان من أهل المُرَفء ومنازل الوعيد للمتِشكين” بقائمة العرش الأمجدء وضازل 
الاستخبار لأهل غامضات الأسرارء ومنازل الأمر للمتحدّقين بحقائق يرّه فيهم. 
وأمًا صفاتم: 

فأهل المدح لهم الزهوء وأهل الرموز لمم النجأة من الاعتراضء وأمّا المتألهون فلهم اليه بالتخلق؛ 
وأمّا أهل الأحوال والاتصال فلهم الحصول على العين» وأمّا أهل الإشارة فلهم الحيرة عند التبليغء وأنا 
أهل الاستنباط فلهم الفلط والإصابة وليسوا بمعصومين, وأمّا الغرباء فلهم الاتكسارء وأمًا أهل البرائع 
فلهم الخوف, وأمًا أهل الحركة فلهم مشاهدة الأسبابء والمدبّرون لمم القكرء والممكنون لم الحدود» 
وأهل المشاهد لم الجحدء وأهل الكتم لهم السلامة؛ وأهل العم لمم الحم على المعلوم: وأهل الستر 
منتظرون رفعه؛ وأهل الأمن في موطن النوف من المكرء وأهل القيام لحم القعودء وأهل الإلهام لهم 
التحكر. وأهل التحقيق لمم ثلاثة أثواب: ثوب إكان وكفر ونفاق. 


1ص 23 
23 بالهامش "منزل”. 
3ص 23ب 
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وأمًا' ذَكْر أحواهم: 

فاعم أنّ الله تعالى- قد هيأ امازل للنازل. ووظّأ امعاققل للعاقل» وزوى المراحل للراحل» وأعلى 
المعالم للعالم» وفقصل المقاسم للقاسمء وأعد القواصم للقاصمء وبين العواصم للعاصمء ورفع القواعد للقاعدء 
ورتب المراصد للراصدء وخر المراكب للراكب, وقرّب المذاهب لإناهب: وسطر الحامد للحامد. وسهّل 
المقاصد للقاصدء وأنشأ المعارف للعارفء وتيّت المواقف للواقفء ووغر المسالك للسالك؛ وعيّن المناسك 
للناسكء وأخرس المشاهد للشاهدء وأحرس الفُراقِد للراقد. 


ذَكْر صفات أحوالهم: 
فإنّه سبحانه- جعل النازل مقدّراء والعاقل مفكّراء والراحلٌ مشمّراء والعالم مشاهداء والقأيم 
مكابداء والقَاضِمْ مجاجداء والعاضِمّ مساعداء والقاعِدَ عارفاء والراصِدَ واقفاء والراكب حمولاء والذاهِبَ 
معلولاء والحامِدٌ مستئولاء والقاصدّ مقبولاء والعارف مبخوتاء والواقف مبهوتاء والسالك مردوداء 
والنايِكَ معبوداء والشاهِد محكّاء والراقد مسلًا. 
فهذا قد دَكرنا صفات هؤلاء التسعة عشر صنفا في أحوالهم» فلنذكر ما يتضمّن كل صنف من أمّهات 
المنازل. وكَُ منزل من هذه الأمّهات يتضمّن أربعة أصناف من المنازل. الصدف الأول يستى منازل 
يستى منازل الأسرارء ولا تحصى كثرة. فلنققصر على التسعة عشر.؛ ولنذكر أعداد ما تتطوي عليه من 
الأمّهات وهذا أوّلها. 
- منزل المدح: 1 
العجائبء ومنزل تسخير الأرواح البرزخيّة» ومنزل الأرواح العُلوية؛ ولنا في بعض معانيه من النظم قولنا: 
مَتَازِلُ امذح والتباهي 2 تَنازِلٌمالهَاتاتي” 
لا تَطلين في السْمُوٌ مَدْحَا مَدَايْحٌ الم في الأَرَى هي 
مَن طَيِعَتُ نَفْسَهُ تمَادًا يَشْرَبُ من أغذّبٍ الميَاهِ 
ل ليس مدج العبد أن يتصف بأوصاف سيّده؛ فإِنّه سوء أدب وللسيّد أن يتصف بأوصاف 
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عبده تواضعا. فللسيّد النزولء لأنَه لا يكم عليه. فنزوله إلى أوصاف عبده تفضَلٌ منه على عبده حتى 
يبسطه. فإنَ جلال السيّد أعظم في قلب العبدء من أن يدل عليه؛ لولا تارّله إليه. وليس للعبد أن 
يتتصف بأوصاف سيّده؛ لا في حضرته ولا عند إخوانه من العبيدء وإن ولاه عليهم»كما قال ان «أنا 
سيد ولد آدم ولا لخر» وقال تعالى-: فتك النَارْ الْآخِرَُ ْنَا 4 أي تُملكها ملكا (ِلِلِنَ لا ثريئُون عا 
في الْأَرْضٍ 4 فإنَ الأرض قد جعلها الله ذلولاء والعبد هو الذليل؛ والذأة لا تقتضي العلوّء فن جاوز قدره 
هلكء يقال: "ما هلك امرؤ عرف قدره". 


وقوله: "ما لها تنأو" يقول نه ليس للعبد في عبوديته نهاية يصل إليهاء ثم.يرجع رباءكي أله ليس للربٌ 
حدّ ينتهي إليه ثم يعود عبدا. فالربٌ ربٌ إلى غير نهايةء والعبدٌ عبدٌ إلى غير نهاية. فلذا قال: "مدائٌ القوم 
في الثرى هي" وهو أذلٌ من وجه الأرض. وقال: "لا يعرف أذَّة الماء إلا الظمآن". يقول: لا يعرف لله 
الاتصاف بالعبودية» إلا من ذاق الآلام عند اتصافه بالربوبيتّة» واحتياج الخلق إليهء مثل سهان حين 
طلب أن يجمل الله أرزاق العباد على يديه ا لجمع ما حضره من الأقوات في ذلك الوقت؛ خرجثُ 
دابة من دواب البحر فطلبت قوتها. فقال لها: خذي من هذا قدر قوتك في كلّ يوم. فأكلته حتى أنت 
على آخرهء فقالت: زدني فما وفيت برزق» فإنّ الله يعطيني كل يوم مثل هذا عشر مرّاتء وغيري من 
الدواب أعظم مثي وأكثر رزقا؟ فتاب سلهان الك إلى ربّهء وعم أنّه ليس في وسع الحلوق ما يبغي 
للخالق تعالى-. فإنْه طلب من الله مُلْكا لا ينبغي لأحد من بعده. فاستقال من سؤاله حين رأى ذلك» 
واجتمعت الدواب عليه تطلب أرزاقها من جميع الجهاتء فضاق أذلك ذرعاء فلما قبل الله سؤاله وأقله» 
وجد من اللدّة إذلك ما لا يُنَدّر قديُها. 


- منزل الرموز: 

فاعلم -وققك الله- أنه وإنكان منزلاء فاه يحوي على منازل: منها منزل الوحداتئةء ومنزل المقل الأزّل 
والعرش الأعظم والصدىء والإتيان من العماء إلى العرشء وعلٍ المّلء ومنزل القلوب والحجابء ومنزل 
الاستواء الفهواني ‏ والألوهية السارية, واستداد الكهّان» والدهرء والمنازل التي” لا ثبات لها ولاثبان 
لأحد فيهاء ومنزل البرازخ » والإلهيّة والزيادة والغيرة» ومنزل الفقد والوجدان» ومنزل رفع الشكوك والجود 
الخزون» ومنزل القهر والخسفء ومنزل الأرض الواسعة. 


ولَمَا دخلتٌ هذا المنزل؛ وأنا بتوفس» وقعث متي صيحةٌ ما لي بها عل أّها وقعت متّي, غير أنه ما بقي 
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أحد من سمعها إلا سقط مغشيا عليه وت نكان على سطح الدار من نساء الجيران, مستشرفا علينا عشي 
عليه» ومنبنَ من سقط من السطوح إلى صحن الدار» على علوّهاء وما أصابه بأس, وكنت أُوَلَّ مَن أفاق» 
وكتا في صلاة خلف إمام, فا رأيثٌ أحدا إِلّا صاعقاء فبعد حينٍ أفاقوا. فقلت: ما شأتك؟ فقالوا: أنت ما 
شأنك؟ لقد يحت صيحة أَرتْ ما ترى في الجماعة. فقلت: والله ما عندي خبر أنّْ صحتٌ. 


الله به الأفلاك السماوية» ومنزل الذّكْر والسلب. وفي هذه المنازل قلت: 
مَنازِل الكؤْنٍ في الوْجُود 2 مَتازلظّهارْمُورُ 
مَتَازِل لِلمقُولنها تلانِلظهاتجوز 


لا أَىَ الطالبُون قضدًا ِتيِلٍ شَيْءٍ بِذَاكَ جُورُوا 
يا عِيدَ الكيان حورُوا 2 هذا الي سَاقُمْ وَجُورُوا 


"الرمز" و"اللّفز" هو الكلام الذي يعطى ظاهرّه ما لم يقصده قائله. وكذلك منزل العالم في الوجودء 
ما أوجده الله لعينه وإنما أوجده الله لنفسهء فاشتغل العالم بغير ما وُجد له. لخخالف قصد موجده. ولهذا 
يقول جباعة من العلياء العارفين» وهم أحسن حالا من دونهم: إنّ الله أوجدنا لنا. والحقّق والعبد لا يقول 
ذلك؛ بل يقول: إنما أوجدنا لهء لا لحاجة منه إل » فأنا أغر ري ورمزه. ومن عرف أشعار الألفاز عرف مأ 
أردناه. 

وأمًا قوله: 

َمَا أ الطّاليون قَضدًا ِتَيلٍ شَيْءٍ بذَاكَ جُورُوا 

من المجازاة» يقول: مَن طلب الله لأمرٍ فهو لما طلبء ولا ينال منه غير ذلك. وقوله: "فيا عبيد 
الكيان" يقول: من عبد الله لشيء فذلك الشيء معبوذه وربّهء والله برقء منة» وهو لِمَا عبذهة. وقوله: 
"حوزوا" أي خذوا ما جتتم إه” أي بسببه. و"جوزوا" أي روحوا عتا فإتكم ما جثتم إلينا ولا بسببنا. 
- منزل الدعاء: : 

هذاة المنزل يحوي على منازل؛ منها منزل الأنس بالشبيه» ومنزل التغدّي ومنزل مكة والطاتف 
والحجبء ومنزل المقاصير والابتلاءء ومنزل الجمع والتفرقة والمنع» ومنزل النواشي والتقديس. وفي هذا 
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تأيه الرحن فيك مَنازِل َأَحِبْ نِدَاء الحقٌّ طَوْعَا يا قُلُ' 
رََمَتْ إِلَبِكَ المرْسَلاتٍ أكُنّها ترجو التوَالَ قلا يِخِيِبُ السَائِلٌ 
أنت الي قال الثلدل بنضله وَلْتَاعَلَيههوَاهِد وَانِلُ 
لَوْلَا الحْتِصَاصَكَ بِالتيقَةِ ما زَهَتْ بتْرُوإِكَ الأغلى لَدَيْهِ مَنازل 
يقول: إنّ نداء الحقٌ عبادّه؛ إنما هو لسان أسماء تطلبه من أسمائه؛ وذلك العبد في ذلك الوقت تحت 
سلطاها. و"المرسلات": لطائف الخلق ترفع أكتّها إلى من هي في يديه من الأسماء, لتجود به على من 
يطلبها من الأساءء والمسئول أبدا إنما هو مَن له الجهنيّة على الأسماء؛ كالعليم الذي له التقدّم على الخبير 
والحسيب والحصي والمفصضل. ولهذا قال: 


أَنْتَ الذي قال التَلِئِلٌ بِمَضْلِهِ 
والحقيقة التي اختصٌ بها إحاطته بما تحته في الرتبة» من الأسماء الإلهيّة؛ إذ القادر في الرتبة دون المريدء 
العام في الرتبة فوق المريدة» والحيئ فوق الكلّ» فالمنازل التي تحت إحاطة الخسم الجامع تفتخر بنزوله إلها 
إجابة لسؤالها. 


- منزل الأفعال: 
وهو 4شتمل على منازل منها منزل الفضل والإلهام» ومنزل الإسراء الروحافيء ومنزل التلظف, ومتزل 
الهلاك. وفي هذه المنازل أقول: 
لِمَتَازِلٍ الأتْهَالٍ بق لامِعْ ريما يزجي السّحاب رَعَازمٌ 
وسِهامها في الَالمين نفد 2 وَسْيُْوتها في الكائداتٍ فَوَاطِعْ 
لقَثْ ِل المرٌ الحَمّقٍ أمرّها فالعَئْنُ مَبِصِرٌ والتتاوؤل شيم 
الناس في أفعال العباد على قسمين: طاتفة ترى الأفعال من العباد. وطائفة ترى الأفعال من الله. وكل 
طائفة يبدو لها مع اعتقادها ذلك شبه البرق اللامع في ذلك, يعطبا أن للني نفى عنه ذلك الفمل فسبة 
ماء وكلٌ طاتفة لها سحاب» تحول يينها وبين نسبة الفعل من تََنهُ عنه. وقوله في رياحما: "إئّا شديدة" أي 
الأسباب والأدأة التي قامت لكل” طائفة على نسبة الأفعال لمن نَسَبنَا إلبه قويّة بالنظر إليهء ووضف 
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سهاهما بالنفوذ في نفوس الذين يعتقدون ذلك وكذلك سيوفها فيهم قواطع. 
وقوله: مها "ألقت إلى العرّ" أي احتقث يحتى مانع يمنع الخالف أن يؤثر فيه فيبقى على هذاكلٌ أحد 
على ما هي إرادة الله فيهء قال تعالى-: (رَينا َكل أمَةِ لهم 4'. 
وقوله: "فالعين تبصر" يقول: الج يشهد أنّ الفعل للعبد, والإنسان يجد ذلك من نفسه. بما له فيه 
من الاختيار. وقوله: "التناول شاسع" أي ونسبته إلى غير ما يعطيه الحسٌ والنفس بعيد المتناوّل. إِلَا أنّه 
- منزل ال“بتداء: 
ومشتمل على منازل منها منزل الغلظة والسُبُحاتء ومنزل التترّلات والعام بالتوحيد الإلهي» ومنزل 
الرحموت, ومنزل الحقٌ والفزع. وفي هذا المنزل أقول: 
لِلإِتِدَاءٍ َوَاهِدٌ وَدلَاِلٌ َه إذا خط اليَكابُ مَتَازِل 
يخْوِي” عَل عَيْنِ الحَوَاثِ حَكهُ وَيَمُدَه الله الَكَريمُ الفاجِلٌ 
ماتئقهُ سب وَتَيْنَ إلهه املق والوْججود الاصِلُ 
لا مَنْمَعَنَ مَقَالَةَ مِنْ جَاهِل: مَبِنَى الوجُودٍ حَقانقٌ وَأَباطِلٌ 
مَبِتى الوّجُودٍ حَقانقٌ مَشْهُودَةٌ 2 وسوى الوجُودٍ هُوَ المحالَ الباطِل 
يقول: لابتداء الأوان شواهد فيها؛ أنها 0 تكن لأتفسهاء ثم كانت. و"له" الضمير يعود على الابتداء 
"إذا حط الركاب" أي إذا تلبَعْنَهُ من أين جاع وجدته من عند من أوحدقة ولذلك كان إه البقاءء قال 2 
تعالى-: (وَمَا عِندَ الله بَات 4” فإذا حططت عنده, عرفت منزلده منه الذي كان فيهاء إذ لم يكن لنفسه. 
وتلك منزل الأوَلبّة الإلهيّة في قوله: ظِهُوَ الأول" ومن هذه الأول صدر ابتداء الكون, ومنه تسهرٌ 
الحوادث كلّهاء وهو الحام فيهاء وهي الجارية على حككه, ونفى السب عنه فإِنّ أوَلِيَة الحقٌّ تمد أوَلِيّة العبدء 
وليس لأوليّة الكون” إمداد" لشيء» فا تم مسب إلا العناية» ولا سبب إلا الحكمء ولا وققت غير الأزل. 
هذا مذهب القوم» وما بقي ما لم يدخل تحت حصر هذه الثلاثة؛ فعمى وتلبيس, هكذا صرّح به صاحب 
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وقول من قال: 
مَبتى الوٌجُودٍ حَتَاْقٌ وأبَاطِل 
الحقّ من كان وجوده لنفسه» وكل عدم وُحِدَ؛ فا وُجد إلا من وجودٍكان موصوفا به لغيره لا لنفسه. 
والذي استفاد هو الوجود لعينهء وأمًا الحال الباطل فهو الذي لا وجود له؛ لا لنفسه ولا من غيره. 


- منزل التازيه: 
هذا المنزل مشتمل على منازل منها منزل الشكرء ومنزل البأسء ومنزل النشر» ومازل النصر. والجمع» 
ومنزل الريح والخسران والاستحالات. ولنا في هذا: 
لِمَسازل اليه والتَقيمِي بر مَقُولُ حُكُه مَعْقُولٌ 
عَم يَعُود على لمر حُحْمَهُ 0 فتَؤْس فس رَوْصْهُ مَطلُول 
يقول: المنرّه على الحقيقة مَن هو نزيه لنفسه وإنما ينزه من يجوز عليه ما ينزه عنهء وهو اخلوق. 
فلهذا يعود التنزيه على المنرٌه. قال فت: «إنما هي أعالم يرد عليك» فُنكان عمله التنزيهء عاد عليه تتزيهه؛ 
ذكان محل منهاء عن أن يقوم به اعتقاد ما لا ينبغي أن يكون الح عليهء ومن هنا قال من قال: 
"سبحاني" تعظها لجلال الله تعالى-. ولهذا قال: "روضه مطلول" وهو نزول التنزيه إلى حل العبد المنزه 
خالقه (والله يَُول الْحَقّ وَهُوَ يدي السَبيل4. 
- منزل التقريب: 
هذا المنزل يشتمل على منزلين: منزل خرق العوائد ومنزل أحديّة "كن" وفيه أنشدتُ: 


لماز التقْينِبٍ شَرْظ يفل وَلّهَا عَلَى ذَاتِ الكيان تحكم 
فإِذًا أن شَرْظ القِيامَةٍ واشمّوى جَبَارُها حَضَعَ الوْجُودُ وَيخْدُم 
هَيْئَات” لا تخني التُّوسُ ثمارها إلا التي فَعَلَثْ وأَنْتٌ مُجَسَمْ 
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يقول: إنّ التقريب من صفات الحدّثات, لأنها تقبل التقريب وضدّه, والحقٌ هو القريب. وإنكان قد 
وصف نفسه بأنه يتقرّبء والمصدر منه التقريب والتقرّب, ولَمَا قال: "شرط يُعام" وهو قبول التأئرء قال: 
ولا يُخرف وينكشف الأمر عموما إِلّا في الآخرةء وقال: والنفوس ما لها جنى إلا ما غرسته في حياتها الدنيا 
من خير أو شرّء فلها التقريب من أعالها (ِقَمَنْ يَعْمَل مِثْمّالَ ذَرةِ خَيرَا يَرهُ. وَمَنْ يَعْمَلَ مِعْقّالَ ذَرْةِ سَرًا 
يَرَهُ4. 
- منزل التوقم: 
وهذا المنزل أيضا هشتمل على منزلين: منزل الطريق الإلهي» ومنزل السمع. وفيه نظمت: 
ظَهَرَثْ مَتَازل للتؤقع بَادِيَة 2 وَتُْطُوثها ليد الوب دَائقه 
فاتْطِف مِنَ اغْصَان الدَيْرٌ ثمارها لا تقْطِئَنٌ مِنَ القُصون العَادِيَهُ 
لا تَخرْجَنٌ عَنِ اَيَدَالِكَ والرَمَنْ وَسْط الطربق كر الْمَائقَ بَادِية 
يقول”: ما يتوقّعه الإنسان قد ظهرء لأنّه ما يتوقّم شيا إلا وله ظهور عنده في باطنه» فقد برز من 
غيبه الذي يستحقّه إلى باطن مَن يتوقّعهء ثم إِنَه يتوقّم ظهوره في عالم الشهادة فيكون أقرب في التناول» 
وهو قوله: ظقَطُوفُهَا انيد 4” أي قريبة ليد القاطف؛ يقول: احفظ طريق الاعتدال؛ لا تتحرف عنه. 
والاعتدال هنا: ملارَمَئْك حقيقتكء لا تخرح عنها كيا خرج المتكرون. ومّن كان برزخا بين الطريقين كان 
إه الاستشراف عليهياء فإذا مال إلى أحدهها غاب عن الآخر. 


- منزل البركات: 
وهو أيضا #شتمل على منزلين: على منزل المع والتفرقة؛ ومنزل الخصاع البرزخيّ؛ وهو منزل الك 
والقهر. وفيه قلت: 
مدال البركاتٍ تُورٌ مَمطّمْ 2 وَل بحجَاتِ القُلُوبٍ توق 
نيا الريدُ ِكل طالب مَشْهَدٍ 2 وَلَها إلى تس الؤجود مطل 
فإذًا تحَّق سِرٌ طالب حِحْمَةٍ بحََاِقِ البركاتٍ شَدَ المطلِمُ 


20 


فالمث* للد الذي في كَوْنهِ أَغْيائُة مَشْهودَةٌ تنَسَمُمٌ 


1 [الزلزلة : 7 8] 
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البركات: الزيادةء وهي من نتائج الشكر. وما متى الحقٌ نفسّه تعالى- بالاسم الشاكر والشكور إلا 
لنزيد في العمل الذي شرع لنا أن نعمل' بدءكيا يزيد الحقّ العم بالشكر متّاء فَكلّ نفس متطلمة للزيادة. 


يقول: وإذا تحقّق طالب الحك الزيادة, انفرد بأمور يجهد أن لا يشاركه فيها أححدء لتكون الزيادة من 
ذلك النوع, وصاحب هذا المقام تكون حاله المراقبة للحال الذي يطلبه.” 


- منزل الأقسام والإيلاء: 
وهذا المنزل هشممل على منازل منها: مغزل الفهوانتتات الرحاتيةء ومنزل المقاسم الروحاتيّة» ومنزل 
الرقوم» ومنزل مساقط النورء ومنزل الشعراءء ومنزل المراتب الروحاتيّةء ومنزل النفس الكليئة» ومنزل 
القطبء ومنزل انفهاق الأنوار على عالم الغيب» ومنزل مراتب النفس الناطقةء ومنزل اختلاف الطرق» 
ومنزل المودّة» ومنزل علوم الإلهام» ومنزل النفوس الحيواتيّة» ومنزل الصلاة الوسطى. وفي” هذا قلت: 
مَتَازِلٌ الأقُسام في المَرْضٍ أَحَكَامها في عَالَم الأَرْضٍ 
تخي بأذلاكٍ الشئود على من قامبالشئة والفُرضٍ 
وعِلْمُّها وَقْفٌ عَل عَتها وحَكها في الطول والعَْضٍ 
يقول: القسم (هو) نتيجة التبمة» والحقٌ يعامل الخلق من حيث ما هم عليه, لا من حيث ما هو عليه 
ولهذا لم يؤل" الحقّ -تعالى- للملائكة, لمهم لييسوا من عَم التهمة» وليس مخلوق أن يقسم بمخلوق» وهو 
مذهبناء وإن أقسم بمخلوق عندنا فهو عاصء ولا كقّارة عليه إذا حَنِتْء وعليه التوبة مما وقع فيه لا غير. 


وإما أقسم الحقٌّ بنفسه حين أقسم, بذكر امخلوقات وحذف الاسم, يدل على ذلك إظهار الاسم في 
مواضع من الكتاب العزيزء مثل قوله تعالى: طقَوَرَبٌ السَمَاءٍ وَالْأَرْضٍ4” هِيرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْممارِبٍ)' 
فكان ذلك إعلاما في المواضع التي" لم يجر للاسم َمْرَ ظاهرء أنه غيب هنالكء لأمر أراده عسبحانه- في 
ذلك؛ يعرفه من عرّفه الحقٌ ذلك من نبي وول مُلَهَم. فإنَ القسم دليل على تعظم” المقسم به؛ ولاشادَّ 
أله قد ذكر في القسم» من" يضر ومن لا يُِصَرء فدخل في ذلك الرفيع والوضيع» والمرضيّ عنه وامفضوب 


1ق: "أعمل” 
2 تابت في الهامش بقلم الشسيخ الأكبر: "بلغ قراءة الظهير عليَ. وكنبه ابن العربي". 
3 ص 31ب 


4 رسعها في ق: يولي 
5 [الناريات : 23] 
6 [المعارج : مه 
7 ل س: "الني” ولوق الكلمة في ق: "التي" 
8 تابتة في الهامش بقلم الأصل. 
9ص 32 
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عم لنب الب ع ا الاسم الإلهر” هنا مضدرٌ, دار 0000 
وعالم الشهادة هو العَزرض. 
- منزل الإيية: 
وإشقل على منازل» منها: منزل سليان الك دون غيره من الأنبياءء ومتزل الستر الكامل» ومنزل 
إئة كُدسِيةٌ مَشهودة لِوُجُو, جُودِها عِلدَ دَ الزجالٍ مَنَازِل 
قي الكِيّانَ إذا تَجَأْتْ صُورَةٌ في سُوٍرَةٍ أغلانثها كَفاضضْلٌ 
وَمْرِنِكَ فيك وُجُودَها بنعُوها خَلْفَ الطّلالٍ وَجُوْدُها لَكَ شامِلٌ 
يقول: إنّ الحقيقة الإلهيّة المنعوتة بنعوت التنزيه» إذا شوهدت' ثفني كلّ عين سِوَاهَاء وإن تفاضلتُ 
مشاهدها في الشخص الواحدء بحسب أحواله وفي الأشخاص لاختلاف أحوالم» لما أعطت الحقيقة أنّه 
لا يشهد الشاهد من إِلَّا نفسهء كا لا تشهد هي منًا إلا قسهاء فك قيقة حقيقة للأخرى مرآة, «المؤمن مرأة 
أخيه» ليس كنله كئة) . 
- منزل الدهور: 
يحتوي هذا المنزل على منازل منها: منزل السابقة» ومنزل العرّةء ومنزل روحاتيات الأفلاك. ومنزل 
الأمر الإلهي» ومنزل الولادة» ومنزل الموازنة , ومنزل البشارة باللقاء. وفيه أقول: 
وَمِنَ الْنازلٍ ما يَكُونُ مُقَدَرَ مِثْلُ اران فإِنّهُ مُعَوَضُ 
دَلَتْ عَلَيْهِ الكايِراتُ بتَؤرها وَلَهُ التصَيْفٌ والَقامٌ الأَغطلمُ 
يقول: لتاكان الأزل أمرا متوَمُيا في حقٌ الحقٌ كان الزمان أيضا في حقّ الحقٌ أمرا متوفياء أي مدّة 
5 تقطمها حركات الأفلاك» فإنّ الأزل كالزمان للخلق» فافهم. 
هذا منزا 5 الالتفاف» والغالب عليه الاتتلاف لا الاختلاف. قال -عالى-: طِوَالْتقْتِ الاق بالسّاتي. 
إِلَّ رَبك يَوْمَيْذٍ امسا 4" . ويحوي على منازل منها: منزل ممع البحرين وجمع الأمرين: ومنزل التشريف 


1ص 32ب 
2 [الشورى: 11] 
3 ص 33 
4 [القيامة : 29. 30] 
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مَتَازِلُ اللام في التخقيق والأليف ند اللا الال حَالَ وَضلِها 


هما التَليلٌ عَلَى مَنْ قال إِنّ أنا يِدُ الؤجُودٍ وَإِْ عَنِثْهُ» فَها 
قم التليلان إِذ دلا الها لاكالني دَلْ بِالأقْوَالٍ مَانْصَرّما 


يقول: وإن ارتبط اللام بالألفء وانعقد وصارا عينا واحدة» وهو ظاهر في المزدوج من الحروف, في 
المقام الثامن والعشرين بين الواو والياء» الأذين لا الصحّة والاعتلال؛ فلما في الألف' من العلة. ولما في 
اللام من الصحّة» وقعت المناسبة ببنه وبين هذين الحرفين (أي الواو والياء)ء فيل الصحيح منه حرف 
الصحّة» ويلي المعتل منه حرف العلة, فيداه (إحداهها) مبسوطة بالرحمة. (والأخرى) مقبوضة بنقيضها. 


وليس” للام الألف صورة في نظم المفردء بل هو غيب فيهاء ورتبة على حالهاء بين الواو والباء. وقد 
استناب في مكانه الزاي والحاء والطاء اليابسة. فله في غيبه الرتبة السابعة والثامنة والتاسعة» فله مازلة 
القمر بين البدر والهلال» فلم تزل تصحبه رتبة البرزخيّةء في غيبته وظهورهء فهو الرابع والعشرونء إذ 
كانت له السبعة بالزاي» والثانية بالحاءء والتسعة بالطاءء واليوم أربع وعشرون ساعة؛ ففي أي ساءة 
عملت به فيها أنجح عملك؛ على ميزان العمل بالوضع, لأنّهِ في حروف الرقء لافي حروف الطبع؛ لأنّه 
ليس له في حروف الطبع إلا اللام. 


وهو من حروف اللسان؛ برزخ بين الحلق والشفتين» والألف ليست من حروف الطبع؛ شا ناب إلا 
مناب حرف واحد وهو اللام الذي عنه تود الآلف إذا أشبعت حركته» فإن ل تُشَبَع ظهرت الممزة, 
ولهذا جعل الألف بعص العلماء نصف حرف» والهمزة نضف حرف, في الرقْ الوضعي لا في اللفظ 
الطبيع. 

م نرجع فنقول: إن انعقد اللام بالألفكيا قلنا وصارا عينا واحدة؛ فإِنّ لخذيه يدلان على أنهيا اثنان: 
م العبارة باسمه تدل على أنه اثنان: فهو اسم مركب من اسممين لقينين: العين الواحدة اللامء والأخرى 
الألف. ولكن لَمَا ظهرا في الشكل على صورة واحدة"» لم يفرّق الناظر يينههاء ول مز له أنيّ الفخذين هو 
اللام حتى يكون الآخر الألفء فاختلف الكتّاب فيه: فنهم من راعى العلئظ, ومنهم من راعى ما يعدئ 
به مُخَطْطّهء فيجعله أوّلاء فاجتمعا في تقديم اللام على الألفء لأنّ الألف هنا تولّد عن اللام» بلا شاد 


1ؤ: "لام الألف”" والترجيح من هء س 
2ص 33ب 
3 ص 34 
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وكذلك المزة تنلو اللام في مثل قوله: طِلَأ أَضَدٌ رَهبَة4' وأمثاله. 
وهذا الحرف؛ أعنى لام ألفء هو حرف الالتباس في الأفمال. فلم يتخلّص الفمل الظاهر على يد 
المحلوق» لمن هو؟ إن قلتٌ: هو لله؛ صدقتٌء وإن قلت: هو للمخلوق؛ صدقتٌ. ولولا ذلك ما صم 
التكليف. وإضافة العمل من الله للعبد. يقول فق: «إنما هي أعرالك رد علي » ويقول الله: (وَمًا تَفْعَلُوا مِنْ 
* 51آ. محر وم2 2 2 بس ءآّ د 
َيرٍ أن تَكْفرُوهُ 4 وطاعملوا ما شِلمم إِنهُ ما تعملون بصي 4” والله يقول الحقّ. 
فكذلك؛ أيّ الفخذين جعلتٌء اللام أو الألف. صدقت. وإن اختلف العمل في وضع الشكل عند 
العلماء به للتحقّق بالصورة» وكلّ مَن دل على أنّ الفعل للواحد من الفخذين دون الآخرء فذلك غير 
صحيح وصاحبه ينقطع ولا يثبتء وإنّ غيره من أهل ذلك الشأن يخالفه في ذلكء وَثُل في زعمه. والقول 
معه» كالقول مع مخالفهء ويتعارض الأمر ويُشْكل إِلَّا على مَن نور الله بصيرته وهداه إلى سَوَاء السبيل. 
- منزل” التقرير: 
وهو يشتهل على منازل منها: منزل تعداد انعم » ومنزل رفع الضرر» ومنزل الشرك المطلق. وفي ذلك 
أقول: 
تقَرْرَتٍ المتازلُ بالشكون 22 وَرَجحَتٍ الظُهُورَ عل الكنونٍ 
وَدَلْتْ بِالهِيانٍ عَل عُيُونٍ مُفَحْرَةٍ مِن الماءٍ المهينٍ 
وَدَلْتْ بِالَرُوقٍ سَحَاتَ من إذالْمَعَتُعَلى الثُورِ البِينٍ 
اعلم أيّدك الله- أله يقول: الثبوت يقرّر المنازل. فن ثبت نبتء وظهر لكل عين على حقيقنهاء ألا 
ترى ما تعطيك سرعة الحركة من الشُّبَهء فيحك الناظر على الشي., بخلاف ما هو عليه ذلك الشي-؛ 
فيقول في النار الذي في المرة أو في رأس الفتيلة» إذا أسرع بحركته عرضا: إِنّه خط مستطيل. أو يديره 
بسرعة؛ فيرى دائرة نار في الهواءء وسبب ذلك عدم الشبوت. وإذا ثبتت المنازل دلت على مأ نحوي عليه 
- منزل المشاهدة: 
وهو منزل واحد؛ هو منزل فناء الكون» فيه يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. وفيه أقول: 


في' فناءِ الكؤن مَنِْنَ روح هفيِتَاتَدَرل 


1 [الحشر : 13] 
2 [آل عمران : 115] ولفظ الآية وفقا لقراءة ورش 
3 [فصلت : 40] 
4 ص هدب 
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إئِهُ ليله قفَذري 
هُوَ عَيْنْ الثُورٍ صِرْفًا 
فأنا الإسامٌ حقا 
عِنْدَهُ فقا أفرم 
امام الحقٌ فِيم 
وَهُوَ القاهِرٌ ينه 
ننى بالشور النكان 
وأنا هِنْة تتا 
عن اله أنقو 


مَالُنورٌوَلاظِل 
مَاكعَن هتفل 
مَلِكْ في الضَنْرٍ الاوّل 
لَْتُ بِالسَمَاكٍ الاغرّل 
صل 
وَهُوَ الإمامٌ الأغدَلٌ 
بِلمِن الهَاةٍأقَلَ 
بمكان السَرٌ الافضل 


وبأمر الأفرٍ أتبزل 


يقول: حالة الفناء لا نور ولا ظلمة؛ مثل ليلة القدر. ثم قال: وذلك هو الضوء" الحقبقي والظل 
الحقيقي, فإ الأصل الذي لا ضدّ [ه, والأنوار تقابلها الط؛ وهذا لا يقابله شيء. وقوله: "أنا الإمام" يعني 
شهوده للحقّ من الوجه الخاص الذي منه إليّ؛ "وهو الصدر الأوّل" ومن هذا المقام يقع التفصيل والكثرة 
والعدد في الصورء وجعل "السمهريات" كناية عن تأثير القيوميّة” في العام ولها الثبوتء وإنا قال: "لا 
تتبدّل" وله القهر والعدل. لا يقبل التشبيه. فبشهود الذات أعلوء وبالأمر الإلهي أنزل إماما في العالم. 
- منزل الألفة: 

هو منزل واحدء فيه أقول: 


مَتَازِلُ الألقة مالوقة وَهَِ بهذا الئفت مَعْرُوفَةُ 
تل لمن عَرْسَ فيا عو فَإمابالأفن مخثوقة 
َه عَلى الاثين موْقُوَةُ 20 وَعَنْ عَذَابٍ الوثر مَضْرُوقَة 
هذا منزل الأعراس والسرور والأفراح» وهو ما امتن الله به على بيه مد 8اء فقال: (لَو أَقَْتَ ما 
في الْأرضٍ جَمِيًا ما أَلْْت بن كُلُويم » يريد عليك (ِوَلكِنٌ الله ألف تبي 4' يريد على مودّدك وإجابنك 
وتصديقك. 


1 ص 35 
2 ق: "النور" وحذفت وعدلت بالهامش بقل الأصل: "الضوم". 
3ص 35ب 
4 [الأقال : 63] 
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- منزل الااستخبار: 
وهو لش تمل على منازل منها: مزل المنازعة الروحاتية, ومنزل حلية السعداء؛ كنف تظهر على الأشقياء 
وبالعكس» ومنزل الكون قبل الإفسان. وفيه أقول: 


إذا اسْتَثْهَفتٌ عَنْ أختاب قلبِي أخَالوني عَلى اسيفهام لَلْظِي 
متازلهم” نياك ليس إلا قا ؤي لَك وَسُوه تل 
وَعَظَتُ النفس لا تنظر إِلْيمْ فا الققث يَاطِرها لِوَعْنِي 
يقول: !نهم في لساني إذا سألتٌ عنهم» وفي سواد عيني إذا نظرثٌ إليهم» وفي قلبي إذا فَكَرتُ فيهم 
واضتقث إليهم. فهم معي ني كل حال أكون عليهاء فهم عيني ولست عينهم: إذ لم يكن عندهم مني ما عددي 
مم 
ومن تب أفي أن إِليم 2 وأسْألعَنْم من أرى وَممُمي 
وترضدُحُم حَينِي وهم في اها 0 ويَشْتاتهم قلبي وهم بين أضلوي* 
- منزل الوعيد: 
وهو منزل واحد يحوي على الجور واي“ستهساك بالكون, وفيه قلت: 


إن العِيد لان مما لمن ترك الشأوك على الطرنتي الأوم 
فإذا تَحَقَقَ بِالكقَالٍ وَجُودْهُ وَمَسَى عل خم العُلْو الأئدم 
عاذا تيها عِنِدَهُ فيه في التار و نغ كل مَكرّمٍ 
منزل” روحاني وهو عذاب النفوس» ومنزل جسماني وهو العذاب الممسوس. ولا يكون إلا لمن حاد 
عن الطريق المشروع في ظاهره وباطنه. فإذا وُقّق للاستقامة, وسبقت له العناية؛ عْصِم من ذلك» وتنقم 
بنار الجاهدة لِجَنّةِ المشاهدة. 


1ص 36 
2 البيان تبان ني الهامشء وهها للقاضي الفاضل (529 - 596 ه / 1135 - 1200 م) عبد الرحيم من علي بن مد ين الحسن 
الل 0 ولد في عقلان وقدم القاهرة في الخامسة عشرة من عمره في أيام الخليفة الفاطمي الحافظ إدين الله 
وعمل كاتا في دواوين الدولة ولا ولي صلاح الدين أمر مصر. فوض إليه الوزارة وديوان الإنشاء وأصبح لسانه إلى الخلقاء والملوك 
والمسجل لحوادث الدولة وأحداث تلك الحقبة من الزمان ولما مات السلطان سنة 589 ه أثر اعتزال السياسة إلى أن مات في الساه 
من ربع الآخر سنة 596ه له رسائل ديوانية في شؤون الدولة» ورسائل إخوانية في الشوق والشكر. وديوان في الشعر. وله جموعات 
شعرية في كتب متفرقة من كنب التراث. [الموسوعة الشعرية].كما أوردت الموسوعة هاتان الببتان مع تفيير طفيف فيا لأبي مدين 
الفوث. 
3ص 36آب 
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- منزل الأمر: 

مترل قمر 

وهو يشقل على منازل: منزل الأرواح البرزخيّةء ومنزل التعليمء ومنزل السَرّى. ومنزل الّسب', 
ومنزل التاثم» ومنزل القطب والإمامين. ولنا فيه؛ 


مََازِلُ الأمرٍ فَهْوَابئَةُ الات ها نحَصَل أَكْرَاحِي وَأََات 
لبتي فَثمٌ ها متى عُمْرِي 20 ولا أَُولَ إلى وَفتٍ الملاقاة 
مره القن لِلمُخْعار كان لهُ إذا تيور في صذر الَْاجَاةٍ 
الأمرٌ الإلهي من صفة الكلام؛ وهو مسدودٌ دون الأولياء من يمة التشريع» وما في الحضرة الإلهّة أمر 
تكليفي إلا أن يكون مشروعاء فا بقي للولح إلا سماغٌ أمْرهاء إذا أمَرت الأنبياغء فيكون” للول عند سياءه 
فكلّ من قال من أهل الكشف: إنّه مأمور بأمر إلهي» في حركاته وسكناته. مخالف لأمر شرع 
مدي تكليفئ» فقد التبس عليه الأمرٌء وإنكان صادقا فها قال: إِنّه سَهع؛ وإفا يمكن أن ظهر له تجل 
إلهي» في صورة نبيته فذء لخاطبه نيّه. أو أقيم في سباع خطاب نيه. وذلك أنّ الرسول موضل أمْرَ الحو 
تعالى- الذي أمر الله به عبادّه. فقد يمكن أن يسمع من الحقء في حضرة مّاء ذلك الأمر الذي قد جاءه به 
أولا رسوله ا. فيقول: أمرني الحقٌ. وإفا هو في حمّه تعريٌ بِأنّه قد أمرء وانقطع هذا النّسب محمد 
وما عدا الأوامر من الله المشروعة:» فللأولياء في ذلك القدم الراسخة. 
فهذا قد أتبنا على التسعة عشر صنفا من المنازل» فلنذكر أخضّ صفات كل منزل» فنقول: 


- أخض صفات منزل المدح: تعلق العلل با لا يتناهى. 
3 صفات منزل الرموز: تعلق العلم بخواض الأعداد والأسماءء وهي الكلمات والحروفء وفيه 
- وأخض” صفات منزل الدعاء: علوم الإشارة والتحلية. 


1 الحروف المعجمة صلة في ق» والترجيح من صس »2 وفي َه "السبب". 
2ص 3/7 
3ص 37ب 
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- وأخض صفات منزل الأفعال: عل الآن. 

- وأخض صفات منزل الابتداء: علم المبدأ والمعادء ومعرفة الأولتات 
- وأخصٌ صفات التنزيه: عل السلخ والخلع. 

- وأخضٌ صفات التقريب: ع الدلالات. 

- وأخض صفات منزل التوقّم: عل السب والإضافات. 


- وأخضٌ صفات منزل اليركات: عل الأسباب, والشروطء والعللء والأدلة والحقيقة. 


- وأخض صفات الأقسام: علوم العظمة. 
- وأخض صفات منزل الدهر: عم الأزل» وديمومة البابي وجودا. 
- وأخض صفات منزل الإيّة: عل الذات. 
- وأخض صفات منزل" لام ألف: عم فسبة الكون إلى المكوّن. 
- وأخض صفات منزل التقرير: عل الحضور. 
- وأخض صفات منزل فناء الكون: عل قلب الأعيان. 
- وأخض صفات منزل الألفة: عل الالتحام. 
- وأخضٌ صفات منزل الوعيد: ع المواطن. 
- وأخص صفات منزل الاستفهام: عل (ِلَنْسَ كله شَغ4". 
- وأخض صفات منزل الأمر: عل العبودة. 
وَضل 

(لكلّ منزل من هذه المنازل صنف من الممكنات) 

اعل' أنه لكلّ منزل من هذه المنازل التسعة عشر صنف” من الممكنات. شنهم صنف الملاتكة وهم 


5 تابعة في الهامش بقلم الأصل 
2 [الشورى: 11] 
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صنف واحد وإن اختلفت أحواهم. وعم الأجسام مانية عشر: الأفلاك أحد عشر نوعاء والأركان أريهة, 
والموأدات ثلاثة. ولها وجه آخر يقابلها من الممكئات في الحضرة الإلهيّة: الجوهر: لأنات وهو الأوّل. الداني: 
الأعراض وهي للصفات. الثالث: الزمان وهو للأزل» الرابع: المكان وهو للاستواء أو النعوت. الخامس: 
الإضافات للإضافات. السادس: الأوضاع للفهواتئة. السابع: الكنيّات للأسماء. الثامن: الكيفيّات للتجلبات. 
التاسع: التأثيرات للجودء العاشر: الانفعالات للظهور في صور الاعتقادات. الحادي” عشر: الحاصيّة وهي 
للأحدية. الثاني عشر: الميرة؛ وهي للوصف بالنزول والفرح والقرض وأشباه ذلك. الثالث عشر: حياة 
الكائنات للحيّ. الرابع عشر: المعرفة للعلم. الخامس عشر< الهواجس للإرادة. السادس عشر: الإإصار 
للبصير. السابع عشر: السمع للسميع. الثامن عشر: الإنسان للكيال. التاسع عشر: الأنوار والظل للنور. 
وَصْل” في نظائر المنازل التسعة عشر 

نظائرها من القرآن حروف الهجاء التي في أوّل السور وهي أربعة عشر حرفاء في خمس مراتب: 
أحدية وثنائية وثلاثية ورباعيّة وخماسيّة. ونظائرها من النار: الخزنة قسعة عشر. ملكا. نظائرها في التأثر: 
أثنا عشر برجا والسبعة الدراري. نظائرها من القرآن: حروف البسملة. ونظائرها من الرجال: النقباء اثنا 
عشر والأبدال السبعة» وهؤلاء السبعة منهم الأوتاد أربعة والإمامان اثنان والقطب واحد. والنظائر لهذه 
المنازل من الحضرة الإلهيّة ومن الأكوان كثير. 

وَضْل 
(في منزل المنازل» أو الإمام المبين) 

اعلم أنّ منزل المنازل عبارة عن المنزل الذي يجمع جميع المنازل» ؛ التي تظهر في عالم الدنياء من العرش 
إلى الثوى» وهو المستى بالإمام المبين. قال الله -تعالى-: (وَكُلٌ شَيْءِ أخضِيْتاة ني إِمَام مُبينٍ م” فقولة: 
(أخصيتاة 5 دليل على أنه ما أودع فيه إلا علوما متناهية؛ فنظرنا؛ هل ينحصر. لأحدٍ عددها؟ رجت 

عن الحصرء م متناهية » أنه ليس فيه إِلَّا ماكان من يوم خلق الله العام إلى أن ينقضي- حال الدنبأ 
وتنتقل العهارة إلى" الآخرة. 

فسألْنا من أثق به من العلماء بالله: هل تنحصر. أمّهات هذه العلوم التي يحويها هذا الإمام المبين؟ 
فقال: نعم. فأخيرني الثقة الأمين الصادق الصاحب» وعاهدني أي لا أذكر اسمه: أن أمّهات العلوم التي 
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تتضمن كل "أ" منه ما لا يحصى كثرة» تبلغ بالعدد إلى ماثة ألف نوع من العلوم» وتسعة وعشرين ألف 
نوع وستانة نوع» وكلٌ نوع يحوي على علوم جمّةء ويعبر عنها بالمنازل. 

فسألت هذا الثقة: هل نالها أحدٌ من خلق الله وأحاط بها علما؟ قال: لا. ثم قال: (وْمَا يدل جُنُود 
رَبَكَ إلا هُوَيم* وإذاكانت الجنود لا يعلمها إلا هو, ٠‏ ويس للح منازع يختاج هؤلاء الجنود إلى مقاتلهه (إلَا 
شخص الإنس والجنٌ» فتعجبت في كثرة جند الحقٌ مع قلة عدد المنازع!) " ٠‏ فقال لي: لاتعجب وِفْوَرَبٌ 
السّمَاءِ وَلْأَرْضٍ ” لقد (جرى) تم ما هو أعب. فقلت: ما هو؟ فتال لي: الذي ذكر اللَهُ في حىٌ امرأتين 
من نساء رسول الله 8» ثمّ تلا: ووَإِنْ تَظاهَرَا عَلَِهِ فَإِنْ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجبرِيلٌ وَصَالِح الْمُؤْمنينَ 
وَالْمَلَايْكهُ بَغدَ ذَِكَ طَلهيِرٌ 4" فهذا أتجب من ذَّكْر الجنود. فأسرار الله عميبة. 

فلمَا قال لي ذلك سألتٌ الله أن يطلعني على فائدة هذه المسألة» وما هذه العظمة التي جعل الله 
نفسَه في مقابلتها وجبريل وصالحي المؤمنين والملائكة ؟ فأخبرت” بهاء ها سررثٌ بشي سروري بمعرفة 
ذلك وعلمت لمن استندتا (هاتان المرأتان)» ومن يقوّيهما. ولولا ما ذكر الله نفسه في النصرية, ما 
استطاعت الملائكة والمؤمنون مقاوتتهها. وعلمثٌُ أنهما حصل لما من العم بالله, والتأثير في العالّم ما 
أعطاهما هذه القوّة. وهذا من العم الذي كهيئة المكنون» فشكرتٌ الله على ما أؤلى. فا أظنّ أنّ أحدا من 
خلق الله استند إلى ما استند هاتان المرأتان. 

يقول لوط اللتتة: ملو أن لي يك وه أو آوي إلى رَكنِ شَدِيدٍ) وكان عنده الركئ الشديد ولم يكن 
يعرفه, فإنَ النبي #9, قد شهد إه بذلك فقال: «يرحم الله أخي لوطاء لقدكان يأوي إلى ركن شديد» 
وعرفتاه عائشة وحفصة. فلو عل الناس ع ماكانتا عليه» لعرفوا معنى هذه الآية» (وَاللهُ يَقُولَ اْحَنْ وَهُوَ 
يدي السْبِيل) . 


1 [المدثر : 31] 
2 ما بين القوسين لم يرد في ق وأثبتناه من س 
3 [الناريات : 23] 
4 [التحريم : 4] 
5ص 39ب 
6 [هود : 80] 
7 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والعشرون 
في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 


إن لله حكّة أخناهما 
عَلَىَ الجسم دَارَ لهو ونس 
ث لما تَعَدَأَتْ وَاسْكَقامَتْ 
نما تمق الح عِلْمَا 
قال لِلْمَوْتٍ خُدْ إِليكَ عُتَنِدِي 
وجل 4 قَقَال: إليه 

كنف أنْسَى دارًا جَعَلْتَ فوَاها 
با إأهي وَسَيّدِي واغيمادي 
أَعْلَمَثءَ ابها عر / 0 مما 
فق فَقَطففا أيَامَنا في سُرُورٍ 
قال رُدُوا عَلَِهِ دَارَ هَوَاهٌ 
فَرُيذنا مُخِْيِنَ سُكَرَى 
وتناها عل اغْتِدَالٍ قُوَاها 


في وُجُودِي فَلَنِسَ عن تراها 
تاها وَجودْهُ سَواها 
جَاء رُوحْ مِنْ عِندهِ أخياها 
خجة واتشَِادَهُ لهَاها 
فَدَعَاهُةَ بمَاأخلاها 
أن أذيي ؟ فَقَالَ ما تنْسّاها؟ 
من كمهي" الني لا مشاهى 
ما عَشِقْنا مها سِوى مَغْتاها 
بلسان الرسُولٍ مِنْ أغلاها 
صَدّق الرُوح إِنَهُ يْوَاها 
طَرََا دَائِعَا إلى سكَْاها 
وَتججل لَهَابيِمَاقواها 


اعم أيّدك الله- أنّ هذا الباب يتضيّن ذّكْر عباد الله المسمّين بالملاميّة؛ وهم الرجال الذين حلّوا من 
الولاية في أقصى درجاتهاء وما فوقهم إلا درجة النبوّة» وهذا يسكَى مقام القربة في الولاية؛ وآيتهم من 
القرآن: طِحُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الْخِيَام 4 ينته بنعوت نساء الجئة وحورها؛ على تفوس رجال الله؛ الذين 
اقتطعهم إليه" وصانهمء وحبسهم في خيام صون الغيرة الإلهيّة؛ في زوايا الكونء أن تمتدّ إليهم عين فتشغلهم. 
لا والله؛ مأ يشغلهم نظر الخلق إليهم؛ كه ليس في وسع الخلق أن يقوموا بما لهذه الطائقة من الحقّ عليم؛ 
لعلوّ منصبهاء فتقف العباد في أمر لا يصلون إليه أبدا. لبس ظواهرهم في خمات العادات والعبادات؛ من 


1ص 40 
2 [الرحمن : 72] 
3ص 0هب 
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الأعيال الظاهرة» والمثابرة على الفرائض منها والتوافل» فلا يُحرفون بخرق عادة؛ فلا يُعَطّمونء ولا مُشار 
إلهم بالصلاح الذي في عرف العامّةء معكونهم لايكون منهم فساد؛ فهم الأخفياء الأبرياء» الأمناء في 
العام » الغامضون في الناس فيهم. 


أحسنٌ عبادة ربه, ل وكاز 0 ا لا يُعرفون بين الناس 
بكير عبادة» ولا يتيكون لحارم سرًا وعلنا. 


قال بعضُ الرجال في صتتهم» لَّمَا سئل عن العارفء قال: اللدود الوجه في الدنيا والآخرة". فإن كان 
أراد ما ذكرناه من أحوال هذه الطاتفة؛ فإنّهِ يريد باسوداد الوجه' ؛ استفراغ أوقاته كلها في الدنيا والآخرة 
في تجليات الحقّ له ولا يرى الإنسانٌ عندنا في مرآة الحقٌّ إذا تل له غير نفسه ومقامهء وهوكونٌ من 
الآؤان» والكونُ في نور الحقّ ظلمة» فلا يشهد إلا سوادّه فإِنّ وجة الشي.ء حقيقنه وذاته. ولا يدوم 
التجلي إلا لهذه الطاتمة على الخصوص؛ فهم مع الحقٌ في الدنيا والآخرة» على ما ذكرناه؛ من دوام التجلي» 


وهم الأفراد. 

وأمًا إن أراد بالتسويد؛ من السيادة» وأراد بالوجه حقيقة جح الكو ايا التبانةلي دار لير 
فمكن, ولا يكون ذلك إلا للرسل خاضّةء فَإنّه كيالهمء وهو في الأولياء تقض لأنّ الرسلّ مضطرّون في 
الظهور لأجل التشريع والأولياء ليس لمم ذلك. 

ألا ترى الله -سبحانه م السورة التي نعى الله إليه فيا نفسهء فأنزل 
عليه: (إِذًا عاو قر اله والفخ زرا ينث الشاض يَدْخُلُونَ في دين ع الله أَفْوَاجا. ٠.‏ مُسبّخ بحَمدٍ رَبك 


وَاسْتَفْفَِة 4”» ١‏ أن اسل تقماك: - بد يلك انسار علي نا هو امد فاقتطعه بهذا الأمر من العالم, لَمَا 
كل ما أريد منهء من تبليغ الرسالة» وطلب بالاستغفار أن يستره عن خلقه؛ في جمجاب صَونهء لينفرد به 
دون خلقه دائماء فإِنّه كان في” زمان التبليغ والإرشادء وشغله بأداء الرسالة» فإِنَ له وقدا لا بسعه فيه غير 
رتهء وسائر أوقاته فها أمر به من النظر في أمور الخلق؛ فردّه إلى ذلك الوقت الواحدء الذي كان يختلسه 
من أوقات شغله بالخلق» وإن كان عن أمر الحقٌ. 


1 ص41 
2 [الصر: 1 - 3] 
3 ص آلب 
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ثم قوله: (ِإنّهُكن تَوَابَا4' أي يرجع الحقٌ إليك رجوعا مستصحباء لا يكون للخلق عندك نيه 
دخول؛ بوجه من الوجوه. ولَمًا تلا رسول الله 9 هذه السورة» بكى أبو بكر الصدّيق 48 وحده؛ دون 
مَنكان في ذلك الجلسء وعاٍ أنّ الله تعالى- قد نعى إلى رسول الله 8 نفسّهء وهو كان أعلم الناس به 
وأخذ الحاضرون يتعجّبون من بكانه» ولا يعرفون سبب ذلك. 


والأولياء الأكابر إذا تُركوا وأنفسهمء لم يختر أحد منهم الظهور أصلاء لأنهم علموا أنّ الله ما خلقهم لمم, 
ولا لأحد من خلقه بالتعلّق» من القصد الأوّل. وإغا خلقهم له سبحانه. فشغلوا أنفسهم بما خُلقوا له. فإن 
أظهرهم الحقٌ عن غير اختيار منهمء بما يجعل في قلوب الخلق منهمء فذإك إليه سبحانه, ما لحم فيه تعثل. 
وإن سترهم» فلم يجعل لهم في قلوب الناس قدراء يعظّمونهم من أجله فذاك إليه تمالى-. فهم” لا اختبار 
لمم مع اختيار الحقّ. فإن يرهم ولا بدّء فيختارون الستر عن الخلق» والانقطاع إلى الله. ولمّاكان حالم 
سَثْرٌ مرتتتهم عن نفوسهم -فكيف عن غيرهم- تعيّن علينا أن نبيّن منازل صَوْنهم. 

شن منازل صَوْنهم: أداءً الفراتض في المماعاتء والدخول مع الناس في كلّ بلدء بِزِيّ ذلك البلد. ولا 
يُوطِن مكانا في المسجدء وتختلف أماكنه في المسجد الذي تقام فيه الجمعةء حتى يضيع عيئه في غبار 
الناس. وإذا كم الدأس فيكأمهم ويرى الحقٌ رقيبا عليه في كلامه. وإذا سمع كلام الناس ممم كذلك؛ ويقذل 
من مجالسة انناس إلا من جيرانهء حتى لا يمُشعر بهء ويقضي حاجة الصغير والأرملة» ويلاعب أولاده 
وأهله بما يرضي الله تمالى-» مزج ولا يقول إلا حقّاء وإن عُرِف في موضع, انتقل عنه إلى غيره؛ فإن لم 
مكن له الانتقالء استقضى من يعرفه؛ وأ عليهم في حوايِج الناس» حتى يرغبوا عنه. وإن كان عنده 
مقام التحوّل في الصورء تحوّل» كياكان للروحاني النشكل في صور بني آدمء فلا يُمرف أنه مآك؛ وكنلك 
كان "قضيب البان"» وهذاكلّه ما لم يُرِدِ الحقٌ إظهازه ولا شهرته من حيث لا يشعر. 


ثم إنّ هذه الطاتفة؛ إنما نالوا هذه' المرتبة عند الله؛ لأنهُم صانوا قلويهم أن يدخلها غيرٌ الله. أو تعلّق 
بكون من الآكؤان سِوى اللهء فليس لم جلوس إِلَا مع اللهء ولا حديث إلا مع الله؛ فهم بالله قأئُون, وفي 
الله ناظرون. وإلى الله راحلون ومنقلبون» وعن الله ناطقونء ومن الله آخذونء وعلى الله متوكلون» 
وعند الله قاطنون» فا لمم معروف سِوَامُء ولا مشهود إلا ِيَاه. صانوا نفوسهم عن تفوسهمء فلا تعرفهم 
تفوسُهمء فهم ني غيابات الغيب محجوبون. هم ضنائن الحىٌّ المستخلصون: يأكلون الطعام؛ وكشون في 
الأسواق: مَشْيّ ستر وأكلٌ حجاب. فهذه حالة هذه الطاتفة المذكورة في هذا الباب. 


1 [الصر : 3] 
2 ص 42 
3ص 2إلب 
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كنة شريفة لهذا الباب 
(ومن هذه الحضرة عشت الرسل) 
قلنا: ومن هذه الحضرة بُعثئت الرسل عسلام الله علهم أجمعين - مشرّعين. ووجّه (الحقٌ) معهم هؤلاء 
تابعين لمم» قائمين بأمرهم. من عين واحدة: أخذ عنها الأنبياء والرسل ما شرّعواء وأخذ عنها الأولياء ما 
اتبعوهم فيه. فهم التابعون على بصيرة العالمون يمن اتبعوهء وفها اتنعوه. وهم العارفون بمنازل' الربسل, 
ومناج السبل من الله . ومقاديرهم عند الله -تعالى-. (وَاله يَثُولٌ لحن وَهُوَ يدي السبيل4.. 


انتهى الجزء السادس عشر والمد لله”. 


1ص 43 

2 [الأحزاب : 4] 

3 في أسفل الكابة تجد هنا السماع: "ممم جميع هنا الجزه والذي قبله على مصئّقها الشيخ الفقيه الإمام العام الأوحد محبي الدين شي 
الإسلام بي عبد الله مد بين علي أن العربي- اه اله قرا الإمام بي الحسن ا انين ل 
إبراهيم الإربلي» وأبو المعالي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب, وأبو الفتح فصر الله بن أبي العز بن الصفارء وأبو عبد الله مد بن 
يوسف البرزالي» وأبو بكر بن صلهان الحتو: 35 أبئاه عبد الواحدء وأحمد. ويوسف ين الحسن بن بدر النا 3 وأبو المعالي همد وأبو 
سعد محمد أبنا المصتف-, وأحمد بن محمد ال قي؛ وعلى بن مود -الحتقيان- وأبو بكر بن مد بن أبي البلخى» وحسين بن همد 
الموصلي, وممد ين برتقش المعظى, ويعقوب بن معاذ الوربي. وعدسى بن إسحق الهذباني. ويونس ين عفان الدمشقي؛ وجمد بن ضر 
المطرز ل 0 وأحمد بن مومى بن حسين التركاني. ويحى بن إسماعيل بن همد المملطي. 
وممد بن أحمد ين إبراهيم ين زرافة».... امن الخلال. وعلي بن أي الغناام الغسالء وعبد الله ين همد ءن أحمد الأندلسي الواعظ أبوه, 
وكاتب السماع إبراهيم بن عمر من عبد العزيز القرشي» وذلك في تاسع شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتلانين وستاتة؛ بمنزل المصتف 
بدمشق". 
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يسم الله الرحمن الرحيم” 


الباب الرابع والعشرون 


ومن حضّلها من العالم» ومراتب أقطابهمء وأسرار الاشتراك بين شريعتين؛ والقلوب المتعشّقة بعالم 


الأنقاس» وبالأتفاسء وأصلهاء وإلى كم تننبي منازلها؟ 


َك مُلْكُ الك إن كنت أَظِمَا 
َحُذْ غن وُجُودٍ الق عِلْمَا مُقَدَسَا 
فإن كنت ملي في علوم فق تبى 
هَل في الى غَيْء يتارم أرمٌ 
لو كنت قثري يا حَبئِي وُجُودَه 
وكان إِلهُ الخلْقٍ يتك ضِعْف ما 


وَمِنْ مَالِكِ أضحَى لمنلوكه يلكا 
بن اللو الور من عِلينا سِلْكة 
لتَأحُدَ ذَاكَ الل مَنْ شَاءهُ عَنَكا 
أن الي في كؤنه نشكَةٌ ملك 
وَمَنْ أَنْتَء كنت السَيْدَ الل الْمَلكا 


قت إليه إن تحتكفةه ملكا 


اعلم أيّدك الله- أنّ الله يقول: لِادْعُوني أشتَحِبْ لَكْ4” فإذا علمتٌ هذا علمتٌ أنّ الله رب كل 
شيء ومليكه؛ فَكلّ ما سِوّى الله تالى- مربوب لهذا الربّء ومّأكَ لهذا المإك الحقّ سبحانه. ولا معنى 
لكون العام ملكا لله تعالى- إلا تَصَيفه فيه على ما يشاء من غير تحجير وأنّه محل تأثير المإك» سيّدهء 
جل علاه. فتنوّع الحالات التي هو العالّم عليياء هو تصرّف الحقّ فيه على حك ما يريد. 

ثم إِنّه لأ رأينا الله تعالى- يقول: وَكَدَتٍ ري على نفْسِهِ الرَمَة 4" فأشرك نفسه مع عبده في الوجوب 
عليه» وإن كان هو الذي أوجب على نفسه ما أوجبء فكلامه صدق ووعده حقٌء كما يوجب الإفسان 


1 العنوان ص 3ب 
2 البسملة ص 44 
3 هنا الببت تبت في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب. 
4ص إبب 
5 [غافر : 60] 
6 [الأنعام : ه5] 
50 


بالنذر على نفسه ابتداءً» ما لم يوجبه الحقٌ عليه. فأوجب الله عليه الوفاء بنذره الذي أوجبه على نفسهء 
فأمره بالوفاء بنذره. ثم رأيناه ستعالى - -لا مستجيب إلا بعد دعاء المبد إياكيا شرع» كا أن المبد لا يكون 
مجيبا للح حتى يدعوه الح إلى ما يدعوه إليه؛ قال تمالى-: (َلْتَسْتَجِيبُوا بلي 4' فصار للعبد والعالّم 
ااذي هو مُلِكٌ لله* حسبحأنه - - تصرّف إلهى في الجانب الأحمى بما تقتضيه حقيقة العالّم بالطلب الناتي» 
ا الشريعة. 


أمر الله إذا أمرهء وهو قوله: 9 مهدي أوف بِعَهْدِمٌ)” فشرّك في القضيّة. ولشاكان الحنّ يقنضي. 
بذأته أن يتذلل له, سَوَاءِ شرع لعباده أعبالا أو 0 يشرع, كذلك ينتضي (العبد) ببقاء وجود عينه, حفظ 
الح إتاهء صَوّاء شرع الحقٌ ما شرعه أو لم يشرع: ثم لما شرع للعبد أعمالا إذا >ملها"ء شرع لنفسه أن 
يجازي هذا العبد على فعل ماكلّفه به. فصار الجناب العالي مُلكا لهذا الماك الذي هو العالّم, بما ظهر من 
أثر العبد فيه من العطاء عند السؤال. فانطلق عليه صفة يعبر عها مأك الْمُلِك. فهو -سبحانه- مالك 
ومَإِك با يأمر به عبادهء وهو -سبحانه- مُلْكَ يما يأمره به العبد فيقول: طِرَبٌ اغز بلي ”كا قال له الحقٌ: 
لقم الصّلاة إِدَكْرِي 4" فيستّى ماكان من جانب الحقٌ للعبد أمراء ودستى ماكان من جانب العبد للحقّ 
دعاع؛ أدبا إِلهيّا؛ وَإِنما هو على الحقيقة أمرٌّء فإنٌ نّ الحدٌ يشمل الأمرين معا". 

وأول من اصطلح على هذا الاسم (أي ملك الْماك) في علمي؛ مد بن علي الترمذي الحكم» وما 
سمعنا هذا اللفظ عن أحد سِوَاهُء ورا تقدّمه غيره بهذا الاصطلاح؛ وما وصل إليناء إلا أن الأمر صصيح. 
ومسألة الوجوب على الله عقلا مسألة خلاف بين أهل النظر من المتكلّمين» فن قائل بذلك» وغير قائل 
بها. وأمًا الوجوب الشرع فلا يتكره إلا من ليس بؤْمن بما جاء من عند الله. 

واعلم أنّ المتضايفين, لا بدّ أن يحدث لكل أحد من المتضايفين اسم تعطيه الإضافة» فإذا قلت: "زيد' 
فهو إنسان بلا شلكَّء لا يُعقل منه غير هذا. فإذا قلت: "عمروٌ" فهو إنسان؛ لا يُعقل منه غير هنا. فإذا 
قلت: زيد بن عمرو» أو زيد عبد عمرو؛ فلا شاك أنه قد حدث لزيد اسم البدوة؛ إذ كان ابن عمروء 
وحدث لعمرو اسم الأبوة؛ إذكان أبَا لزيد. فبنوّة زيد أعطت الأبوّة لعمروء والأبوّة لعمرو أعطت البنوّة 


1 [البقرة : 186] 
2 ص 45 
3 [البقرة : 40] 
4 تابتة في الهامش بقم الأصل. 
5 [الأعراف : 151] 
6 [طه : 14] 
7ص 5الب 
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لزيد. فكلّ واحد من المتضايفين أحدث لصاحبه معنى لم يكن يوصف به قبل الإضافة. وكذاك زبد عبد 
عمرو؛ فأعطت العبودة أن يكون زيد ملوكا وعمرو مالكا. فقد أحدثثث بملوكة زيد اسم المالك لعمرو, 
وأحدث ملك عمرو لزيد بملوكئة زيد. فقيل فيه: تملولكٌء وقيل في عمرو: مالِكُء ولم يكن لكل واحد منها 
معقوليّة هذين الااسعين قبل أن توجد الإضافة. 

فالحقّ حقّ والإفسان إفسان. فإذا قلت: الإفسانء أو الناس غَبيد الله. قلت: إنّ الله مَلِكَ الثاين» لا 
بد من ذاك. فلو قدّرت ارتفاع وجود العام من الذهن جملة واحدة من كرنه مُلْكا لم يرتفع وجود الح 
لارتفاع العام » وارتفع وجود معنى الْإِكْ عن الحقّ ضرورة» ولَمَا كان وجود العالم مرتبطا بوجود العالم الحقّ 
فعلا وصلاحيّة؛ لهذاكان اسم املك لله تعالى- أزلاء وإن كان عين العالم معدوما في العين» لكن معتوليته 
موجودة, مرتبطة بام المالك. فهو مملوك لله -تعالى-» وجودا وتقديراء قوّة وفعلاء فإن فهمتٌ وإلا نافهم. 

ولبس بين الحقٌّ والعالم يَؤنٌّ يُمقل أصلا إلا القييز بالحقائق. فالله ولا شيء معه -سبحانه- وم يزل 
كذاك. ولا يزال كذلك لا شيء معه. فعيته معناء كما يستحقّ جلاله. وكما ينبغي لجلاله. ولولاما نُسب 
لنفسه أنه معنا؛ لم يقعضٍ العقل أن يطلق عليه معنى المميّة كما لا يفهم منها العقل السلم» حين أطلتها 
الحقّ على فسه. ما يفهم من معيّة العام بعضه مع بعضء لأنّه (ِلَيْس قله شَئْء4”. قال تعالى: طرَهْوَ 
مَعَكْ أن مكنم" 4'. وقال -تعالى-: طإي مَعَكَُا ْم وى 4 لمومى وهارون. 


فنقول: إنّ الحقّ معنا على ححدّ ما قاله» وبالمعنى الذي أراده. ولا نقول: إِنَا مع الحقٌّ. فإِنّهِ ما ورذء 
والعقل لا يعطيه. فا لنا وجة عقلي» ولا شرع يطلق به أنَنَا مع الحقٌ. وأمّا من نفى عنه إطلاق الأينيّة؛ من 
أهل الإسلام؛ فهو ناقص الإيمان؛ فإنَ العقل ينفي عنه معقولية الأينيئة. والشرع الثابت في السئة, لا في 
الكنابء قد أثبت إطلاق لفظ الأينئة على الله. فلا تتعدّىء ولا يقاس عليهاء وتُطلق في الموضع اأني 
أطلقها الشارع. 

قال رسول الله 8 للسوداء الي ضرها سيّدها: «أين الله؟ فأشارت إلى السماء. فقبل إشارتها. 
وقال: أعتقها فيا مؤمنة». فالسائل بالأيية أعلم الناس بالله -تمالى-, وهو ررسول الله . وتأل بعض 
علاء الرسوم إشارتها إلى السماءء وقبول النبي 9 ذلك منهاء لْمتاكانت الآلهة التي تُمْبَدُ في الأرض. وهنا 
تأويل جاهلي بالأمر غر عالِمء وقد علمنا أنّ العرب كانت تعبد ككما في السماء يسكى الشغرىء سَئْهُ لهم 


1ص قله 
2 [الشورى: 11] 
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أبو كبشة» وتعتقد فيها أنها رب الأرباب» هكذا وقفت على مناجاتهم إناها. ولذلك قال تعالى-: (وَأَنَهُ هُوَ 
َب الشَغْرَى 4 فلو" ل يُعبد ككب في السماء. لساغ هذا التأويل لهذا المتأؤل. 
وهذا أب و كبشة الذي كان شرّعٌ عبادة الشّعرىء هو من أجداد رسول الله 8 لأمّه. واناك كانت 


العرب تنسب رسول الله 8 إليه فتقول: ما فعل ابن أبي كبشة؟ حيث أحدث عبادة إله واحدء كما 
أحدث جِدَهُ عبادة الشعر ى. 


ومن أقطاب هذا المقام بمن كان قبلنا "مد بن علي الترمذيّ الحكيم". ومن شيوخنا أبو مدين” رحمه 
الله- وكان يُعرف في العالّم العلويّ بأبي النجاء وبه يسقونه الروحاتيّون» وكان يقول #: سورتي من 
القرآن لِتَارَكَ الَنِي بيده الْمأكُْ4” ومن أجل هذا كتا تقول فيه: إنّه أحد الإمامين؛ لأنَ هذا هو مقام 
الإمام. 

ثم نقول: ولَماكان الحقٌ تعالى- مجيبا لعبده المضطرٌ فيا يدعوه به ويسأله منهء صا ركالمتصرّف, فلهذا 
كان يشير أبو مدين بقوله» فكان يقول فيه: "ملك الملك". وأمًا صحّة هذه الإضافة لتحمّق العبد في كل 
ننس أنه مُإكَ لله تعالى- من غير أن يتخلّل هذا الحال دعوى تناقضهء فإذاكان بهذه المثابة» حينئذ 
يصدق عليه أنه مأك عندهء فإن شابَئهُ رائحة من الدذعوى؛ وذلك بأن يدّعي لنفسه ملكا عَرِيًا عن” 
حضوره في تمليك الله إيَاه ذلك الأمرء الذي ماه مُلكا له وملكاء لم يكن في هذا المقام» ولا حم له أن 
يقول في الحق: إِنَه مك الْمَاكء وإ نكان كذلك في نفس الأمر. فقد أخرج هذا نفسه بدعواه بجهله أنه 
ملك للهء وغفلته في أمر مَاء فيحتاج إلى ميزان عظيم. صاحِبُ هذا المقامء لا يبرح بيده» ونُصب عينيه. 


ود © 
(أسرار الاشتراك يين الشريعتين) 


وأمًا أسرار الاشتراك بين الشريعتين» شغل قوله تمالى: (ِأقِم الصَلَاة إيَخْرِي 4" وهنا مقام ختم 


1 [النجم : 49] 
2 ص 47 

أ مدا التامساق (589ه) شعيب بن الحسن الأندلمى التلمساني. أبو مدين. من مشاهير الصرفية؛ أصله من الأنداس؛ أقام 
0 0 حتى 98 0 سف المنصور. وتوفي جلسان» وقد قارب الئانين أو تجاوزها. له: (مغاتد 
الغيب لإزلة الربب وستر العيب - ط) 92 ورفة في شستريتي (الرٌ 3259). (الموسوعة الشعرية). وهناك اخطاف واتح في تارعخ 
وفاه عند المؤرخين» إلا أن الشيخ ذكر في السفر 1 ص 132 أنّ وفاته كانت عام 589ه. 

4 [اللك : 1] 
5ص 7اإب 
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الأولياء. ومن رجاله اليوم خضر وإلياسء وهو تقرير الثاني ما أثبته الأول من الوجه الذي أثته ْ مغايرة 
الزمان, ليصح المتقدم والمتأخرء وقد لا يتغير المكان ولا الحال» فيقع الخطاب بالتكليف للثاني من عين ما 
وقع للأوّل. ولماكان الوجه الذي جمعهما لا يتقبّد بالزمان -والأخذ منهء أيضاء لا يتقيّد بالزمان- جاز 
الاشتراك في الشريعة من شخصين» إلا أنّ العبارة يختلف زمانها ولساهاء إلا أن ينطقا في آن واحد بلسان 
واحدء كوسى وهارونء لَمَا قيل لما: لدبا إل يزعَؤْن إِنْهُ طَفَى 4 ومع هذا كله فقد قيل لما: (قَنُولًا 
قلا ليتَا4” فأتى بالتكرة في قوله: طتَولَام ولا" سيا وموسى يقول: ظِهُوَ أَنْصَحٌ مني لِسَا)' يعني 
هارون» فقد يمكن أن يختلفا في العبارة» في مجلس واحدء فقد جمعهما مقام واحدء وهو البعث في زمان 
واحدء إلى شمخص واحدء برسالة واحدة. 

وإن كان قد مَنع وجود مثل هذا جباعةٌ من أصحابنا وشسيوخنا كابي طالب المكيء ومّن قال بقوله وإليه 
نذهبء وبه أقول وهو الصحبح عندنا؛ فإنَ الله تعالى- لا يكور تجلا على شخص واحد, ولا يشرّك فيه 
بين شتخصين للتوسّع الإلهي» وإنما الأمثال والأشباه وهم الرائي والسامع للتشابه الني يعسر فصله إلا على 
أهل الكشف والقائلين من المتكلّمين أن العرض لا يبقى زمانين. ومن الانّساع الإلهي أن الله «أغطى كل 
شَيْءِ خَلَمَّهُ4”, ومي كل شيء في العام بأمرء ذلك الأمر هو الذي ميزه عن غيرهء وهو أحديّة كلّ 
شيءء فا اجقع اثنان في مزاج واحد. قال أبو العتاهية”: 


وفي كل شَيْءٍ 4 آجةٌ تَدُلَ عَل أنّهُ وَاحِدُ 
ولدست سِوّىقى أحدية كلّ شيء. 


فا اجتمع قط اثنان فها يقع به الامتيازء ولو وقع الاشتراك فيه ما امتازت» وقد امتازث عقلا وكشفا. 
ومن هذا المنزل في هذا الباب, تعرف إيراد” الكبير على الصغيرء والواسع على الضيّق من غير أن يضيق 
المتكلمين والحكماء في ذلك؛ فإمّهم يذهبون إلى اجتاعهها في الحدّ والحقيقة, لا في الجرميّة؛ فإنّ كبر الشيء 


1 [طله : 43] 

2 [طه : ج44] 

3ص هه 

4 [القصص : 34] 

5 إطه : 50] 

6 ابو العَتاهيّة: (130 - 211 ه / 747 - 826 م) إسراعيل بن القاسم بن مويد العيني. العنزي. أبو إسحاق. شاعر مكثره سريم 
الخاطرء في شعره إبداع: يعد من مقدي المولدين, من طبقة بشار وأبي نواس رن يجيد القول في الزهد والمدخ وأكثر أنواع 
الشعر ي خصر .. ولد ونشا قرب الكوفة, وسكن بغداد. كان في بئلم أمره ليع الجرار ثم اتصل بالخلفاء وعلت مكاه عندم. وشجر 
الشعر مدة, فبلغ ذلك الخليفة العباسي المهدي. فسجنه ثم أحضره إليه وهدده بالقتل إن ل يقل الشعرء فعاد إلى نظمه, فأطلقه. ترقي 
في بغداد. (الموصوعة الشعرية) 


7ص قدب 


وصغره لا يوّثر في الحقيقة الجامعة لما. 
ومن هذا الباب أيضا قال أبو سعيد الحرّاز: "ما عرف الله إلا بجمعه بين الضدّين, ثمّ تلا: هِمُوَ 

الأول وَالآخِرٌ وَالَّاجِرٌ وَالْبَاطِنٌ 1 يريد من وجهٍ واحد لا من ينسب مختلفة. كيا يراه أهل النظر من علياء 
الرسوم. 

واعلم أله لا بدّ من نزول عيسى القا, ولا بدّ من حككه فينا بشريعة مد ف يوحي الله بها إليبه من 
كرنه نبيء فإنَ لنب لا يأخذ الشرع من غير مرسله, فيأتيه الك ممبرا بشرع مد الني جاء به 9 وقد 
بلهمه إلهاماء فلا يحكم في الأشياء بتحليل وتحريم إلا بماكان يحك به رسول الله ها ل وكان حاضراء ويرتقع 
اجتهاد امجتهدين بنزوله التْفاء ولا يحكم فينا بشرعه الذي كان عليه في أوان رسالته ودولته. فها هو عالم بها 
من حيث الوحبي الإلهي إليه بباء هو رسول ونبيٌ» وبما" هو الشرع الذنيكان عليه مد 9 هو تابع له 
فيه» وقد يكون له من الاطلاع على روح مد ف كشفاء بحيث أن يأخذ عنه ما شرع الله له أن يحكّ 
به في أمته فك فيكون عيسى اليا صاحبا وتابعا من هذا الوجه. وهو الكاة من هذا الوجه خاتم الأولياء. 

فكان من شرف النبيَ ف أنّ ختم الأولياء في أمّته ني رسول مكرّمٌ هو عيسى للكقاء وهو أفضل هذه 
الأمّة ال حمديّة. وقد تبه عليه الترمذني الحكم في كتاب "ختم الأولياء" له. وشهد له بالفضليّة على أبي بكر 
الصدّيق وغيرهء فإنّهِ وإن كان وليّا في هذه الأمّة» والمأة امحمديّةء فهو نيّ ورسول في نفس الأمرء فله يوم 
القيامة حشران: يحشر في جباعة الأنبياء والرسل بلواء النبوّة والرسالةء وأصحابه تأبعون لهء فيكون متبوعا 
كسائر الرسل. ويحشر أيضا معنا وليَا في جاعة أولياء هذه الأمّةء تحت لواء ممد 9 تابعا إه. مقدّما على 
جميع الأولياء من عهد آدم إلى آخر ول يكون في العالم, لجمع الله له بين الولاية والنبّة ظاهرا. 

وما في الرسل يوم القيامة مَن يتبعه رسول” إِلَّا مد 8 نه حشر يوم القيامة في أتباعه عسى 
وإلياس -علهها السلام-» وإن كان كل من في الموقفء من آدم ثمن دونه تحث لوائه 2 فذلك لواؤه 
العام» وكلامنا في اللواء الخاص بأمّته 8. 

وللولاية الحمديّة الخصوصة بهذا الشرع المنزل على مد 8 خم خاصًء هو في الرتبة دون عيسى 
اكتة لكونه رسولا وقد ود في زماننا ورأيته أيضا واجتمعت بهء ورأيت العلامة الخحميّة التي فيه؛ فلا ولي 
بعده إلا وهو راجع إليه كا أنه لاني بعد مد 9ك إلا وهو راجع إليهء كميسى. إذا نزل. فنسبة كل ولي 
يكون بعد هذا الختم إلى يوم القيامة يفسبةكل ني يكون بعد مد فل في النبؤة كإلياس وعيسى والخضر 


1 [الحديد : 3] 
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في هذه الأمّة. 
وبعد أن بِيَنتُ لك مقام عبسى اكية إذا نزل» فقل ما شئت؛ إن شت قلت: شريعتين لعين واحدة, 


وإن شئّت قلت: شريعة واحدة. 


وصل 
(القلوب المتعشّقة بالأنفاس) 
وأمًا القلوب المتعشّقة بالأنفاس؛ فإنّه' لماكانت خزائن” الأرواح الحيواتية تعشّقت بالأنفاس الرحاتيّة 
للمناسبة, قال رسول الله ك: «إنّ نقّس الرحمن يأتيني من وبل الجن» ألا وإنّ الروح الحيوان نفّسُء 
وإنّ أصل هذه الأنفاس عند القلوب المتعشّق بها النقّس الرحمانّ اأني من قِبَلٍ الجنء لمن أخرج عن 
وطنه وحيل بينه وبين مسكله وسكنهء ففيها تفرج كرب ودفع الثُوب» وقال 9 «إنّ لله نفحات 
فتعرّضوا لنفحات ربعم». 


وتنتبي منازل هذه الأنفاس في العدد إلى ثلاثمائة نفس وثلاثين نمساء في كلّ منزل من منازلها الني 
جملتها الخارج من ضرب ثلائماثة وثلاثين في ثلاثماثة وثلاثين» شما خرج فهو عدد الأنفاس التي تكون من 
الح من اسمه الرحمن في العام البشري. والذي أتحقّقه أنّ لها منازل تزيد على هذا المقدار مائتين مزلا في 
حضرة الفهوانة خاصّة. فإذا ضربتٌ ثلاثماثة وثلاثين في خمسانة وثلاثين» فا خرح لك بعد الضرب نهو 
عدد الأنفاس الرحاتّة في العالّم الإنسان» كلّ نفس منها عم إلهي مستقلء عن تل إلهي' خاصٌ لهذه 
المنازل» لا يكون لغيرهاء فن شم من هذه الأنفاس رائحةٌ عرف” مقدارها. 


وما رأيثُ مَن أهلها مَن هو معروف عند الناسء وأكثر ما يكونون من بلاد الأندلسء واجفمثٌ 
بواحد منهم بالبيت المقدسء ومكة, فسألته يوما في مسألة. فقال لي: هل تشم شيئا؟ فعلمتٌ أنه من أهل 
ذلك المقامء وخدمني منّة. وكان لي عم أخو والدي -شقيقه- اسمه: عبد الله بن محمد بن العربيكان له هذا 
المقام حِسًا ومعنى» شاهدنا ذلك منه قبل رجوعنا لهذا الطريق في زمان جاهليّتي وِوَالله يقُولَ الْحَنْ وَهُوَ 
يْدِي السييل4. 


1 تقرأ "بأنه". 
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4 [الأحزاب : 4]. ومكتوب بالهامش: "بلغ بي". 


الباب الخامس والعشرون 
في معرفة وتد مخصوص معمّرء وأسرار الأقطاب 


إن الأمور لَهَا حَدٌ وَمُطَلَعْ 2 من تند ظَهرٍ وتطن فنه تجنيغ 
في الوَاجِدٍ العَيْنٍ سد لَيْسَ يَعْلَمُِ إلا مريب أغدَاهٍ بهايَقُعْ 
هُوَ النِي أَبِرَرٌ الأغتاد أَبْمَتها وَهْوَ النِي مَا لَهُ في العدّ مُنّسَمُ 
مَجالهُ ضَيّقْ رَخت قَصُورَئهُ ‏ كتاظِر في مراء جين ينطب 
كَذَِكَ ان إن حَقَقْتَ سُورَتة بيه وك تقو وَعَضِعْ 


اعم" يها الول اللميم؛ أيَدك الله- أنّ هذا الوتدء هو "خضر" صاحب مومى فقيل أطال الله عمره 
إلى الآن وقد رأينا مَن رآهء واتمق لنا في شأنه أمر تجيب؛ وذلك أنّ شيخنا أبا العباس المُربي عرحمه 
الله - جرت بدني وببنه مسألة في حنّ ثخص» كان قد بَشّر بظهوره رسول الله #ق؛ فقال لي: هو فلان 
ابن فلان, وستّى لي شهخصا أعرفه باسمهء وما رأيتهء ولكن رأيت ابن عمته, فرما توقّفت فيه ولم آخذ 
بالقبول؛ أعني قوله فيهء لكوني على بصيرة في أمره. ولا شاكٌ أنّ الشيخ رجع سههمه عليه فتأذى في 
باطنهء ولم أشعر بذلك فإنِي كنت في بداية أمري. 


فانصرفتٌ عنه إلى منزلي. فكنت في الطريق» فلقيني شخص لا أعرفهء فس علي ابتداء؛ سلام محبٌ 
مشفقء وقال لي: يا مد؛ صَدَّق الشيخ أبا العباسء فها ذكر لك عن فلانء وى لنا الشخص الذي 
ذكره أبو العباس العريبي. فقلت إه: نعم. وعلمثٌ ما أراد. ورجعتٌ من حيني إلى الشيخ لأعرّفه بما جرى. 
فعندما دخلت عليهء قال لي: يا أبا عبد الله؛ أحتاج معك إذا ذَكوِتٌ لك مسألة يقف خاطرك عن قبولهاء 
إلى الحضر يتعرّض إليكء يقول لك: صَدّق فلانا فها ذكره لك؟ ومن أين يتّفق لك هناء في كل مسألة 
تسمعها مي؛ فتتوقّف ؟ فقلت: إِنَ باب التوبة مفتوح. فقال”: وقبول التوبة واقع. فعلمت أن ذلك الرجل 
كان الحضرء ولا شك أنِي استفهمتٌ الشيخ عنه: أهو هو؟ قال: نعم» هو الخضر. 


سس 
1 ق: "حقيقته” وصصحت في الهامش بقلم الأصل. 
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ثم اتفق لي مرّة أخرى, أي كنت بمرسى تونس بالحفرة في مركب في البحرء فأخذني وجع في بطني, 
وأهل المركب قد ناموا. فقمت إلى جانب السفينة. وتطلّمت إلى البحرء فرأيت شتخصا على بُعد في ضوء 
القمرء وكانت ليلة البدرء وهو يأتي على وجه الماء» حتى وصل إِلّ؛ فوقف معيء ورفع قدمه الواحدة 
واعقد على الأخرى. فرأيت باطنها وما أصابها بلل» ثمّ اعتمد عليها ورفع الأخرى؛ فكانت كذلك. ثم تكلم 
معي بكلام كان عنده» ثم سل وانصرف» يطلب المنارة سحرسا على شاطئ البحر- على تل بيننا وبينه 
مسافة تزيد على ميلين. فقطع تلك المسافة في خطوتين أو ثلاثة. نسمعت صوته وهو على ظهر المنارة 
يسبّح الله تعالى-. وربما مشى- إلى شيخنا جرّاح بن خميس الكثاني وكان من سادات القوم مرابطأ 
بمرسى عيدون» وكنت جئت من عنده بالأمس من ليلتي تلك. فلا جئت المديئة لقيثُ رجلا صالاء 
فقال لي: كف كانت ليلتك البارحة في المركب مع الخضر؛ ما قال لك؛ وما قلت له؟. 


لكان بعد ذلك التاريخ. خرجتٌ إلى السياحة بساحل البحر المحيط» ومعي رجل يتكر خرق 
العوائد' للصالحين, فدخلت مسجدا خرابا منقطعا لأصلي فيه أنا وصاحجبي صلاة الظهر. فإذا بجماعة من 
السائحين المنقطعين دخلوا علينا يربدون ما نريده من الصلاة في ذلك المسجدء وفيهم ذلك الرجل الذي 
كلمني على البحر. الذي قبل لي: إِنّهِ الحضرء وفهم رجل كثير القدر أكبر منه منزلة» وكان بيني وبين ذلك 
الرجل اجتاع قبل ذلك ومودّة. فقمت, فسلّمت عليه. فسلم علي وفرح بيء وتقدّم بنا يصلي. فلما فرغنأ 
الصلاةء خرح الإمام وخرجثٌ خلفه؛ وهو يريد باب المسجدء وكان الباب في الجائب الغربي يشرف على 
البحر الحيط» بموضع يستى: بكة. 

فقمت أتحدّث معه على باب المسجدء وإذا بذلك الرجل الني قلت: إنّه الخضر.. قد أخذ حصيرا 
صغيرا كان في محراب المسجدء فبسطه في الهواء على قدر علو سبعة أذرع من الأرضء ووقف على 
الحصير في الهواء يتنقّل. فقلت لصاحبي: أما تنظر إلى هذا وما فعل؟ فقال لي: سر إليه وَسَلْهُ؟ فتركت 
صاحبي واقفاء وجئت إليه. فلمَا فرغ من صلاته. سمت عليه وأنشدته لنفسي: 


شْهلَ لحب عَنٍ الهَوَاِ ره في حب مَن خَلَق الهََاء وسَخرَة 
المارقون” عُمولَهُمْ مَفقولة عَنْ كل كُوْنٍ تَريَضِيهِ مُطَهّرَْ 
هم ده مُكيمُونَ وني الوتى 2 أحخوَالهُ مَجهُوآة وَمُسَكِر 
فقال لي: يا فلان؛ ما فعلتُ ما رأيتٌ إلا في حقٌ هذا المتكرء وأشار إلى صاحبي الذي كان يتكر 
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خَرْقَ العوائد» وهو قاعد في سحن المسجد ينظر إليه. ليعلم أنّ الله يفعل ما يشاء مع من يشاء. فرددثٌ 
وتيحي إلى المنككرء وقلت له: ما تقول؟ فقال: ما بعد العين ما يقال. ثم رجعت إلى صاحبي, وهو يننظرني 
يباب المسجد, فتحدئت معه ساعة؛ وقلت له: مَن هذا الرجل الذني صل في الهواء؟ وما ذكرتٌ له ما 
اتمّق لي معه قبل ذلك. فقال لي: هذا الخضر- فسكتٌ وانصرفت الماعة» وانصرفنا نريد رُوطة موضع 
مقصودء يقصده الصلحاء من المنقطعين» وهو بمقربة من بُشكنصارء على ساحل البحر الحيط-. فهذا ما 
جرى لنا مع هذا الوتدء نفعنا الله برؤيته» وله من العام اللدنّ ومن الرحمة بالعالم, ما يليق بمن هو على 
رتبته» وقد أثتى الله عليه. 


واجتمع به رجل من شيوخنا؛ وهو علي بن عبد الله بن جامع من أصحاب علي المتوكلء وأبي عبد الله 
قضيب البان» كان" يسكن بالمقلى سخاريج الموصل- في بستان له وكان الخضر. قد ألبسه الحرقة بحضور 
قضيب البان» والبسنيها الشيخ بالموضع الذي ألبسه فيه الخضر من بستانه» وبصورة الحال التي جرت له 
معه في إلباسه إاهاء وقد كنت لبست خرقة الخضر بطريق أبعد من هذاء من يد صاحبنا تقيّ الدين عبد 
الرحمن بن علي بن مممون بن آب التوزريء ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية 
وهو ممد” بن حمويهء وكان جدّه قد لبسها” من يد الخضر. 


ومن ذلك الوقتء قلت بلباس الخرقةء والبسمْها الناس لْمَا رأيت الحضر. قد اعتبرهاء وكنت قبل 
ذلك لا أقول بالحرقة المعروفة الآن, فإنّ الخرقة عندنا إنما هي عبارة عن الصحبة والأدب والتخلّق. ولهذا 
لا يوجد لباسها متصلا برسول الله 9 ولكن توجد صحبة وأدباء وهو المعبر عنه بلباس التقوى» لجرت 
عادة أصحاب الأحوال إذا رأوا أحدا من أصحابهم عنده نقص في أمرٍ مّاء وأرادوا أن يكثلوا له حاله» يتحد” 
به هذا الشيخ؛ فإذا اتحد به أخذ ذلك الغوب الذي عليه في حال ذلك الحال؛ ونزعه وأفرغه على الرجل 
الذي يربد تككلة حالهء فسري فيه ذلك الحالء فيككل له ذلك فذاك هو اللباس” المعروف عندناء 
والمنقول عن الحقّقين من شيوخنا. 

ثم اعلم أن رجال الله على أربع مراتب: رجال لهم الظاهرء ورجال لهم الباطن» ورجال لحم الحدٌء 
ورجال لم الْطَلم. فإنَ الله -سبحانه- لَمَا أغلق دون الحلق باب النبوّة والرسالة» أبقى لم باب الفهم عن 
اللهء فها أوحى به إلى نيه فل في كتابه العزيز. وكان عل بن أبي طالب و يقول: 'إنّ الوحي قد انقطع 
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بعد رسول الله #8 وما بقى بأيدينا إلا أن يرزق الله عبدا فهمًا في هذا القرآن". وقد أجمع أصحابنا أهل 
الكشف- على صمّة خبر عن النب 8ف أنه قال في آي القرآن: «إنّه ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحدٌ 
ومُطُل». ولكلّ مرتبة من هذه المراتب رجال» ولكلٌ طاتفة من هؤلاء الطواتقف قطب؛ على ذلك القطب 
يدور فلك ذلك الكشف. 


دخلتٌ على شيخنا أبي مد عبد الله الشكازء من أهل باغة بأغرناطة سنة خمس وتسعين 
وخمسمأثة» وهو من أكبر من لقيته في هذا الطريق”» لم أر في طريقه مثله في الاجتهادء فقال لي: "الرجال 
أربعة: 9رجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَئِهِ4» وهم رجال الظاهر. وَؤِرِجالٌ لا ليم جََازَةٌ ولا بم عَنْ ذَكْرِ 
الله 4” وهم رجال الباطن؛ جلساء الحقّ تعالى-» وم المشورة. ورجال الأعراف وهم رجال الحدّء قال الله 
تعالى-: لوَعَلى الْأَغرَافٍ رِجَالٌ 4* أهل الشمٌ والقييز والسّراح عن الأوصاف» فلا صفة لمم» كان منهم أبو 
يزيد البسطاي. ورجالٌ إذا دعاهم الحنٌ إليه يأتونه رجالا لسرعة الإجابة لا يرككون (ِوََذنْ في الثاين بالْحَجْ 
توك رجالا4” وهم رجال الْمُطلم. 

فرجال الظاهر: هم الذين لم التصرّف في حالم المأك والشهادة» وهم الذي نكان يشير إليهم الشيخ خمد 

بن قائد الأواني. وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود بن الشبل البغداديء أدبا مع الله. 
دا في أبو البدر الهاشكي البغدادي -رحمه الله - قال: لَمَا اجتمع مد بن قائد الأواني» وكان من الأفراد. 
بأبي السعود هذاء قال له: يا أبا السعود؛ إنّ لله قسم المكة يني وينك. َم لا تتصرف فيهاكا أتصرّف 
أنا؟. فقال له أبو السعود: يا ابن قائد؛ وهبتك سهميء نحن" تركنا الحق يتصرّف لناء وهو قوله تمالى: 
لِتاحجذهُ وكيلام” فامتثل أمر الله. فقال لي أبو البدر: قال لي أبو السعود: إن أعطيت التصرّف في المالم 
منذ خمس عشرة سنة من تاريخ قوله» فتركته, وما ظهر عل منه شيء. 


وأمًا رجال الباطن: فهم الذين لهم التصرّف في عام الغيب والملكوتء فيستازلون الأرواح العلويّة 
يسمه فيا ريهونه, وأعني أرواح الكواكب لا أرواح الملائكة, وإماكان ذلك انع إلهي قويّ يقتضيه مقام 
الأملاك. أخبر الله به في قول جبريل اظناة لحمد ف فقال: ِوَمَا كََرّلُ إلا بأمْرِ رَنَكَ' وم نكن تنزّله 
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بأمر ره لا تؤثّر فيه الخاصيّة, ولا ينزل بها. نعم أروا أرواح الكواكب تُستنزل بالأسماء والبخورات وأشباه 
ذلكء لأنه تنزّل معنويّء ولمن يشاهد فيه صورا (هو) خيالي؛ فإنّ ذات الكوكب لا تبرح من السماء 
مكانهاء ولكن قد جعل الله لمطارح شعاعاتها في عام الكون والفساد تأثيرات معتادة عند العارفين بذلك» 
كلريَ عند شرب الماءء والشبع عند الآكل, ونبات الحبّة عند دخول الفصل بنزول المطر والصحوء حكدة 
أودعها العليم' الحكيم» جل وعرء فيفتح لهؤلاء الرجال في باطن الكتب المنزاة والصحف المطهّرة وكلام 
العالم كله ونظم الحروف والأسماء من ججمة معانيها ما لا يكون لغيرهم اختصاصا إلهيا. 


وأمَا رجال الحدٌ: فهم الذين لمم التصرّف في عالم الأرواح النارية» عالم البرزخ والجبروت. فإنّه تحت 
الجبر. ألا تراه مقهورا تحت سلطان ذوات الأذناب -وهم طائفة؛ منبم- من الشهب الثواقبء ا قهره إلا 
بجنسهم. فعند هؤلاء الرجال استنزال أرواحما وإحضارهاء وهم رجال الأعراف, والأعراف: سُوْرٌ حاجرٌ 
بين الجئة والنارء برزحٌ لِبَاطِئُهُ فيه الرحمَةُ وَطَاهِرُهُ مِنْ قله الْعَذَابُ 4 فهو حدٌ بين دار السعداء ودار 
الأشقياء. دار أهل الرؤية ودار الحجاب. 


وهؤلاء الرجال؛ أسعد الناس بمعرفة هذا السورء ولحم شهود الخطوط المتوهٌمة بين كل نقيضين» مشل 
قوله: (ِبَِهُمَا بزح م لا فيان 4” فلا يتعدّون الحدود. وهم رجال الرحمة التي (ِوَسِعَتُ كُلَ شَيْء)” 2 
في كلّ حضرة دخول واستشرافء وهم العارفون بالصفات التي يقع بها الامتياز لكل موجود عن غيره من 
الموجودات العقليّة والحسّيّة. 


وأما رجال المكلم: فهم الذين لحم العصرّف في الأسماء الإلهيّة» فيستنزلون بها منها ما شاء الله. وهذا 
ليس لغيرهم» ويستنزلون بهاكلّ ما هو تحت تصريف الرجال الثلاثة: رجال الحدّ والباطن والظاهر؛ وهم 
أعظم الرجالء وه الملاميّة» هذا في قوّتهم, وما يظهر علهم من ذلك شيءء منهم: أبو السعود وغيره؛ فهم 
والعامّة في ظهور العجز وظاهر العوائد سَوَاء. 

وكان لأبي السعود في هؤلاء الرجال تيزء بل كان من أكبرهم, وسمعه أبو البدر على ما حدّئنا مشافهة 
يقول: إنّ من رجال الله من يتكلم على الخاطرء وما هو مع الخاطر. أي لا علم له بصاحبه؛ ولا يقصد 
التعريف به. ولَمَا وصف لنا عمر البرّاز وأبو البدر وغيرهما حال هذا الشيخء رأيناه يجري مع أحوال هذا 
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الصنف العاللي من رجال الله. قال لي أبو البدر: كان كثيرا ما ينشد بنتا لم نسمع منه غيره وهوا: 
أت في مُسَْتَ اوت رجِلُ ١‏ وَقَالَ لَها مِنْ دُونٍ إِحْمَصَكٍ الحَشْرٌ 

وكان يقول: "ما هو إِلَّا الصلوات الخنسء وانتظار الموت". وتحت هذا الكلام علم كدير. وكان يقول: 
"الرؤجل مع الله -تعالى-كساعي” الطير: فم مشغول» وقدم تسعى." وهذا كله أكبر حالات الرجال مع لله 
إذ الكبير من الرجال من يعامل كل موطن بما يستحقّه؛ وموطن هذه الدنيا لا يمكن أن يعامله الحدّق إلابما 
ذكره هذا الشيخء فإذا ظهر في هذه الدار ين رجل خلاف هذه المعاملة» عَلٍِ أنّ ثم نفسا ولا بد إلاأن 
يكون مأمورا بما ظهر منهء وهم الرسل والأنبياء -عليهم السلام-. وقد يكون بعض الورثة لم أمر في وقبٍ 
بذلكء وهو مكر خفيع؛ فإِنّه اافصال عن مقام العبودية التي خُاق الإفسان لها. 

وأما سرّ المنزل والمنازل: فهو ظهور الحقٌّ بالتجلي في صور كل ما سِوَاهُء فلولا تجليه لكل شيء ما 
ظهرت شيئّة ذلك الشي.. قال -تمالى-: فِإِنّمَا قولّنَا لِتَيْهٍ إذا ذاه أن تمُولَ لَه كن 4" فقوله: (إذا 
زناه هو التوجّمه الإلمي لإيجاد ذلك الشي-ء ثم قال: «أن نَمُولَ لهُكُنْ 4 فنفس سماع ذلك الثيء 
خطاب الحقٌ (هو) تكن ذلك الشيء» فهو بمنزلة سريان الواحد في منازل العددء فتظهر الأعداد إلى ما 
لا يتناهيء بوجود الواحد في هذه المنازل. ولولا وجود عينه فيها ما ظهرت أعيان الأعدادء ولاكان لها 
اسم. ولو ظهر الواحد باسمه في هذه المنزلة”» ما ظهر اناك العدد عين» فلا تجتمع عينه واسمه معا أبداء 
فيقال: اثنأن» ثلاثة, أربعة» خمسة:ء إلى ما لا يتناهى» وكلّ ما أسقطت واحدا من عدد معيّن زال اسم ذإك 
العددء وزالت حقيقته. فالواحد بذاته يحفظ وجود أعيان الأعداد, وباسعه يعدها. 

كذلك إذا قلت: "القديم" فني الحدّثء وإذا قلت: "الله" فت العام وإذا أخليت العام بن حفظ 
له لم يكن للعالم جود وَقينَء وإذا سرى -حفظ الله في العام بتي العالم موجودا. فبظظهوره وتجيه يكون 
العالم باقيا. وعلى هذه الطريقة أصحابناء وهي طريقة النبوّة» والمتكلمون من الأشاعرة أيضا علها؛ وثم 
القائلون بانعدام الأعراض لأنفسهاء وبهذا يصح افتقار العالم إلى الله في بقائه في كل تقّسء ولا يزال الله 
خلاقا على الدوام. وغيرهم من أهل النظر لا يصح لمم هذا المقام. وأخبرني جياعة من أهل النظر من علماء 
الرسوم أن طاتفة من الحكياء عثروا على هذاء ورأيته مذهبا لابن السيّد البطليوسي في كتاب ألفه في هنا 
الفنّ فاه يعو الْحَقّ وَهُوَ يْدِي السَيِيلٌ)”. 


1 البيت للشاعر أبي ثقام؛ سبق تعريخه في السفر الثاني. 
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الباب السادس والعشرون 
في" معرفة أقطاب الرموز» وتلويحات من أسرارهم 
وعلوم في الطريق 
ألا إن الرمُورْ دَلِئِلُ صِدْقٍ عل المنتى انيب في التوادٍ 
وإنّ العَالَيْنَ ‏ يمور والْقَارٌَِِنْتَى بالمِتادٍ 
وَُؤلا اللْرُكان القَْلْكَُيَا 2 و«أنّى الماليئن إلى المنادٍ 
هم باز قذ حَِبوا ُو بِإِهرات النْمَاءِ وبِالفُسَادٍ 
فكي بنا لَوَ انّ الأمرّ يَندُو بلا سِئْرٍ يَكُونْ له اسْيِتاِي 
لَقَامَ بدا السَّقَاءً هّنا تيتا وَعندَ الث في يَوْم التّنادٍ 
لَكِنٌ التُورَ أَنَامَ سِكْرَا ‏ ليُسْهِدَنا عَل رح الأعادِي 


اعلم آنا الولي اللميم؛ أيدك الله بروج القدس وفهّمك'- أن الرموز والألغاز ليست مرادة لأشيسهاء 
وا هي مرادة ما رُمِرَتْ له ولا ألِرَ فياء ومواضعها من القرآن: آياتُ الاعتبا ركلهاء والتنييه على ذلك 
قوله تعالى-: (وَتَكَ الْأمْقَالٌ تضربها دّيس 4* فالأمثال ما جاءت مطلوبة لأنفسهاء وإنما جاءت لِمُغْلَ منها 
ما صُرِبَتُ له؛ وما نُصِبَتْ من أجله مثلاء مثل قوله -تعالى-: «أنْزل مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فَسَالْتُ أَوْدِيَةٌ بقَتَرهَا 
اختمل اسيل ربا ايا وما ُوُِونَ عَلَهِ في الكار ابيمَاء حِلَْةٍ أؤ مقاع ربد مه كَذَِكَ يرب الله 
الْحقٌ وَالَْاطِلَ فَأمًا الرّيَدُ فَيَذْهَبُ جُمَا م لجعله كالباطل كما قال: هوَرْهَقَ الْبَاطِلٌ)” ثم قال: (ِوَأمًا ما 
نم الثاس فَبمَحْتُ في الأَرْضٍ 4" ضربه مثلا للح وْكَدَإِكَ يَطربُ الله الأفثال م . 

وقال: طقاغتبِرُوا يا أوببي الننصار 4" أي تعجبوا وجوزوا واعبروا إلى ما أردته بهذا التعريف و ؤإنّ في 
ذَِكَ لَمِرةٌ لأولي الْأنصارٍ 4” من عَبَرتَ الوادي إذا جَرْتَه. 
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وكذلك الإشارة والإماء» قال على - لنبيه وكريا: (آلا تكلم الئاس قلات أَيام إلا رَمْرًا 4" أي بالإشارة, 
وكذاك (ِفَأََارَت إِلَئهِم في قضّة مريمء لَمَا نذرّث للرحمن أن تمسك عن الكلام. 

ولهذا العلم رجالء كييرٌ قَدْرُممْء من أسرارهم: سرٌ” الأزل والأبد والحال والخيال والرؤيا والبرازخ وأمئال 
هذه من النُسب الإلهّة» ومن علوتمم خواض العام بالحروف والأسماءء والخواض المركبة والمفرّدة من كل 
شيء من العالم الطبيعيىء وه الطبيعة الجهولة. 

فأمًا علم سر الأزل: فاعلم أنّ الأزل عبارة عن نفي الأوَليَة لمن يوصف بهء وهو وصك لله تمالى- من 
كرنه إلهاء وإذا انتفت الأوَلَة عنه تعالى- من كونه إلهاء فهو المستى بكل اسم ميى به نفسه أزلاء من كرنه 
متكثاء فهو: العالم الح المريد القادر السميع البصير المتكلّم الخالق البارئ المصوّر الملك؛ لم يزل مستى 
بهذه الأسماء, وانتفت عنه أُوَليَة التقييد فسمع المسموعء وأبصر المبصّر إلى غير ذلك: وأعيان المسموعات 
مناء والمبضرات معدومة غير موجودة» وهو يراها أزلاءكيا يعلمها أزلا وعيزها وينضلها أزلاء ولا عين لها 
في الوجود النفسيّ العينيَء بل هي أعيان ثابتة في رتبة الإمكان. 

فالإمكاتّة لها أزلاكيا هي لها حالا وأبداء لم تكن قط واجبةٌ لنفسهاء ثم عادت ممكنة. ولا مُحالاتم 
عادت ممكنة. بل كرا كان الوجوب الوجوديّ الذاتي لله تعالى- أزلاء كذلك وجوب الإمكان للعالم أزلا. 
فالله في” مرتبته بأسمائه الحسنىء يستى منعوتا موصوفا بها. 

فعين نسبة الأوّل له (هي عين) نسبة الآخر والظاهر والباطنء لا يقال: هو أوّل بنسبة كناء ولا 
آخر بنسبة كذا. فإنّ الممكن مرتبط بواجب الوجود في وجوده وعدمهء ارتباط افتقار إليه في وجوده. 
فإن أوجده ل بزل (الممكن) في إمكانهء وإن عدم لم يرل عن إمكانه. فكما لم يدخل على الممكن في وجود 
عينهء بعد أن كان معدوماء صف تزيله عن إمكانه كذلك لم يدخل على الخالق» الواجب الوجود في 
إيجاده العالم» وص يزيله عن وجوب وجوده لنفسه. فلا يُعقل الحقّ إلا هكذاء ولا يُعقل المكن إلا 
هكذا. 

فإن فهمتٌ علمتٌ معنى الحدوث ومعنى القدم. فقل بعد ذلك ما شئت. فأوَّلِئَة العام وآخريّئه أمرٌ 
إضافي إن كان له آخرء أمّا في الوجود فله آخر في كل زمان فرد» و(له) انتهاء عند أرباب الكشف» 
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ووافقتهم المسباتيّة على ذلك. كرا وافقتهم الأشاعرة على أنّ العرض لا يبقى زمانين: فالأّل من العالّم (هو) 
بالنسبة إلى ما يل بعدهء والآخر من العام (هو) بالنسبة إلى ما خُِقٌ قَبْلُه. ويس كذاك معقولية خسم 
الله بالأوّل والآخر والظاهر والباطن. فإنّ العالّم يتعتّد. والحقّ واحمد لا يتعدّدء ولا يصح أن يكون أوّلا 
لنا؛ فإنّ رتبته لا تناسب رتبتناء ولا تقبل رتبتنا أوَلِيّتهء ولو" قَبِلتُ رتبتنا أوَلَِته 0 علينا اسم الأولية » 
بل كان ينطلق علينا اسم الثاني لأوّليته, ولسنا بثانٍ له تعالى عن ذلك-, فليس هو بأوّل لنا؛ فلهذا كان 
عِنُ أوْليته (هو) عين آخريته. 


وهذا المدْرَِكُ عزيرٌ المنال» يتعذّر تصوده على من لا أَنْسَةٌ له بالعلوم الإلهيّة التي يعطها التجلي والنظر 
الصحيحء وإليه كان يشير أبو سعيد الحرّاز بقوله: "عرفت الله بجمعه بين الضدّين" ثم يتلو: طِهُوَ الأول 
وَالآخِرٌ وَالظَاجِرٌ وَالْمَاطِنُ 4" فقد أَبَنْتُ لك عن سر الأزل, وأنّه نعتٌ سليئ. 

وأمًا سر الأبد: فهو نف الآخريّة. فكيا أنّ الممكن انتفت عنه الآخرية شرعاء من حيث الملة, إذ الجئة 
والإقامة فيها إلى غير نهاية» كذاك الأوَليّة بالُسبة إلى ترتيب الموجودات الزماتية (هي) معقولة موجودة, 
فلعالم بذلك الاعتبار الإلهي لا يقال فيه أوَّل ولا آخرء وبالاعتبار الثاني هو أُوَلْ وآخِرٌ بننسبتين 
ختلفتن» يللاف ذلك» في إطلاقها عل الحقّ عند العلاء بالله. 

وأمَا سر الحال: فهو الديمومة وما لها أوّل ولا آخرء وهو عين وجود كل موجودء فقد عرَفتّك ببعض 
ما يعلمه رجال الرموز من الأسرارء وسَكْتٌ عن كثيرء فإِنّ بابه واسعء وعلم الرؤيا والبرزخ والسب 
الإلهية من هذا القبيل”» والكلام فيها يطول. 

وأمًا علوم في الحروف والأسماء: فاعلم أنَ الحروف لها خواض. وي على ثلاثة أضرّب: منها حروف 
رقيَة ولفظيّة ومستحضّربة» وأعني بالمستحضّرة: الحروف التي يستحضرها الإنسان في وهمه وخياله 
بالاستحضار كيا يفعل بالكتابة أو التلفظ. 

فأمًا حروف التلقّظ فلا تكون إِلَا آسياءء فذلك خواض الأسماءء وأمًا المرقومة فقد لا تكون أسماء. 

واختلف أصحاب هذا العلم في الحرف الواحد. هل يفعل أم لا؟ فرأيت منهم من ملعء من ذلك 
جاعة ولاشكٌ أن لَنَا خضت معهم في مئل هذاء أوقفتهم على غلطهم في ذلك الذي ذهبوا إليه 
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وإصابتهم» وما (الذي) تَقّصهم من العبارة عن ذلك. 

ومنهم من أثبت الفعل للحرف الواحدء وهؤلاء أيضا مثل اأذين مَنعوا؛ خطئون ومصيبون. ورأيت 
منهم جباعة» وأعلمتهم بموضع الغلط والإصابة» فاعترفوا كما اعترف الآخرونء وقلت للطاققتين: جرّبوا ما 
عرفتم من ذلك على ما يتاه لك. رّبوه فوجدوا الأمركيا ذكرناه. ففرحوا بذلك. ولولا أفني آليت عقدا أن 
لا يظهر مني أن عن حرفء لأريتهم من ذلك عمبا. 

فاعلم أنّ الحرف“ الواحدء سَوَاء كان مرقوما أو متلقّظا به إذا عَرِي القاصدٌ للعمل به عن استحضاره 
في الرمَ أو في اللفظ خيالا لم يعمل» وإذاكان معه الااستحضار عَيل» فإنّه مركب من استحضار ونطق 
أو رء وغاب عن الطاتفتين صورة الاستحضار مع الحرف الواحدء فن اثْق له الاستحضار مع الحرف 
الواحدء ورأى العمل (به)ء غفل عن الاستحضار ونُسب العمل للحرف الواحد. ومن اتَمْق له التلفّظ أو 
الرقّ بالحرف الواحد دون استحضارء فلم يعمل الحرف شيئاء قال بمنع ذلك. وما واحد منهم تفطن لمعنى 
اللاستحضارء وهذه حروف الأمثال المرّبة كالواوين وغيرهها. فلمًا نتهناهم على مئل هذا جرّبوا ذلك؛ 
فوجدوه حيحا. وهو عم ممقوت عقلا وشرعا. 


فأمًا الحروف اللفظيّة: فإنّ لها مراتب في العملء وبعض الحروف أعم عملا من بعض وأكثرء فالواو أ 
الحروف عملا؛ لأنّ الواو” فيا قوّة الحرو ف كلهاء والهاء أقلّ الحروف عملاء وما بين هذين الحرفين من 
الحروف تعمل بحسب مراتبها على ما قرّرناه في كتاب "المبادي والفايات فها تتضمّنه حروف المعجم من 
العجائب والآيات". 


وهذا العم يستى عل الأولياء: وبه تظهر أعيان الكائنات. ألا ترى تنبيه الحقٌ على ذلك بنوله: وَكُنْ 
يكن“ فظهر الكون عن الحروف, ومن هنا جعله الترمذي عل الأولياءء ومن هنا مَنع مَن مَنع أن 
يعمل الحرف الواحدء فإنّه رأى مع الاقتدار الإلهي لم يأت في الإيجاد حرف واحدء وإنا أقى بثلاثة 
فهذه علوم هؤلاء الرجال المذكورين في هذا الباب. 


وعمل أكثر رجال هذا العم لذلك جدولاء وأخطووا فيه وما ص“ فلا أدري أبالقصد عملرا ذلك» 
حتى يترا الناس في عاية من هذا العم ؟ أم “ملوا ذلك وجرى فيه المتأخّر على سان المتقدّم؟ وبه قال 
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حار بارد يبابس رطب 


ا لبه ج د 
هو زَ جح 
ط ي كِ ل 


ع ن و3 5 4 
ف ص قَ رز 
ذا ض. ظ خْ 

فكل” حرف وقع في ججدول الحرارة فهو حارٌء وما وقع منها في ججدول البرودة فهو باردء وكذلك 
البيوسة والرطوبة» ولم ئر هذا الترتيب يصيب في كل عملء بل يعمل بالاتماق كأعداد الوفق. 

واعلم أنّ هذه الحروف لم تكن لها هذه الخاصيّة من كونها حروفاء وإفاكان لها م نكنها أشكالا. فلما 
كانت ذوات أشكالء كانت الخاصيّة للشكل. ولهذا يختلف عملها باختلاف الأقلام, لأنّ الأشكال تختلف: 
فأما الرقيّةء فأشكالها محسوسة بالبصرء فإذا وُحِدَتْ أعيامماء وصججبنها” أرواحما وحيائا الناجّة, كانت 
الخاصيّة إذلك الحرف لشكله وتركيبه مع روحه. وكذلك إن كان الشكل مركّبا من حرفين أو ثلاثة أو أكثر. 
كآن للشكل روح آخر لبس الروح الذي كان للحرف على أنفراده» فإِنّ ذلك الروح يذهب وتبقى حياة 
الحرف معة فإِنّ الشكل لا يدبئره بِوّى روح وأحد. وينتقل رد ذلك الحرف الواحد إلى البوزخ مع 
الأرواح» فإنَ موت الشكل زواله بالمحو. وهذا الشكل الآخر المركّب من حرفين أو ثلاثة أو ماكان» ليس 
هو عين الحرف الأوّل الذي لم يكن مركّباء (كيا) إنّ عمرا ليس هو عين زيد» وإن كان مثله. 


وما الحروف اللفظية: فإئَا تتشكل في الهواء ولهذا تتصل بالسمع على صورة ما نطق بها المتكلم» 
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فإذا تشكلت في الهواء قامت بها أرواحماء وهذه الحروف لا يزال الهواء يسك عليها شكلهاء وإن انقضى. 
عملهاء فإن عملها ما يكون في أوّل ما تتشكل في الهواء. ثم بعد ذلك تلتحق بسائر الأمء فيكون شغلها 
تسبيح ربا وتصعد علوًا إِليْهِ يَعَدُ الكل الطَيّبُ4” وهو عين شكل الكلمة» من حيث ما هي شكل 
مسبّح لله -تمالى-. ول وكانتكلمة كُفْرء فإنَ ذلك يعود وباله على المتكلم بها لا عليهاء ولهذا قال الشارع: 
«إنَ الرجل ليتكلّم بالكلمة من سمخط الله ما لا يظنَ أن تبلغ ما بلغث فييوي بها في النار سبعين خريفا» 
لجعل العقوبة للمتلفُظ بها بسببها وما تعرض إليها. 


فهذا كلام الله -سبحانه-, يعم وجّد ويقدّس المكتوب في المصاحفء ويُقرأ على جمة القربة إلى 
اللهء وفيه جميع ما قالت اليهود والنصارى في حقٌّ الله من الكفر والسبّء وه كلمات كفر عاد وبالها على 
قائلهاء وبقيت الكلمات على بابهاء تتولى يوم القيامة عذاب أصحابها أو نعيمهم. 

وهذه الحروف الهواتيّة اللفظية لا يدركها موتٌ بعد وجودهاء بخلاف الحروف الرقِيّةء وذلك' لأنّ 
شكل الحرف الرقي والكلمة الرقيّة, تقبل التفيير والزوال» لأنّه في محل يقبل ذلك. والأشكال اللفظيّة في 
محل لا يقبل ذلكء ولهذاكان لها البقاءء فالجوّكلّه مملوء من كلام العالم» يراه صاحب الكشف صورا 
قائة. 


وأمَا الحروف المستحضرة فإنّهَا باقية» إذكان وجود أشكالها في البرزخ لا في الحسء وفِعلها أقوى من 
فعل سائر الحروفء ولكن إذا استحكم سلطان استحضارها واتحد المستحضر لها ولم يق فيه منّسع 
لغيرها ويعلم ما هي خاضينها حتى يستحضرها من أجل ذلكء فيرى أثرها. فهذا شبيه الفعل بالحمة. وإن / 
يعلم مأ تعطيهء فَإِله يقع الفعل في الوجود ولا علم له به. وكذلك سائر أشكال الحروف في كل مرتبة. وهنا 
الفعل بالحرف المستحضر يعبر عنه بعص مَن لا علم له بالحمة وبالصدق. ولي س كذاكء وإ نكانت المّة 
روحا للحرف المستحضر لا عين الشكل المستحضر. وهذه الحضرة تعمّ الحرو ف كلها لنظيها ورقيها. 


فإذا علمتَ خواض الأشكال وقع الفعل بها علا لكاتبها أو المتلفّظ بهاء وإن لم يعيّن ما هي مرتبطة به 
من الانفعالاتء لا يعم ذلك. وقد رأينا مَن قرأ آية من القرآن وما عنده خبرٌء فرلى” أثرا غريبا حدث 
وكان ذا فطنةء فرجع في تلاوته من قريبء لينظر ذلك الأثر بأية آية يختضء لجعل يقرأ وينظرء فر بالآية 
التي لها ذلك الأثرء فرأى الفعل, فتعدّاهاء فلم ير ذلك الأعرء فعاود ذلك مرارا حتى تمدق , فاتّفذها انلك 
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الاتقعال» ورجع كلها أراد أن يرى ذلك الاتفعال» تلا تلك الآية فظهر له ذلك الأثر. 


وهو علم شريف في نفسه. إلا أنّ السلامة منه عزيزة» فالأؤلى ترك طلبه. فإنّه من العام الني اختض 
الله به وأولياءه على المملة» وإ نكان عند بعض الناس منه قليلء ولكن من غير الطريق الذي يناله 
الصالحون, ولهذا يشتى به مَن هو عنده ولا يسعد. فالله يجعلنا من العلماء بالله وال يقُولَ الْحَىّ وَهُوَ 
يي السَبيل4'. 


الباب السابع والعشرون 
في معرفة أقطاب: "صل فقد نَويْتُ وصَالَكَ" 
وهو من منزل العالم النورانيّ 


فَؤلا" الثوز ما اتَصَلث عُيُونَ 2 بِعَينٍ المبِصَراتٍ ولا رَأئهَا 

ولّؤلا الْحَنّ ما اتَصَلْتُ عُقُولُ أغيان الأمُورٍ فادرا 

إذا"” سَيْلَتْ عُقُولٌ عَنْ ذُوَاتِ تَدٌ مُغَايراتٍ أَنَكرنها 

وَقالَت: ما عَلِنما غَيْرَ ذّاتِ مد دُواتٍ خَلْقٍ أظهرَنها 

هي التدنى وَتحَن لَعَاخْرُوف 2 فْمَاعَيئَت أنراغتها 
_ 3 الول الحم؛ تولاك الله بعنايته- أن الله تعالى- يقول 30 العزيز: (ِفَسَوْفَ يَأت الله 
شوم يم وَيلونهُ 4 فقدّم محبته إناهم على حبتهم إناهء وقال: أَجِيبُ دَعْوَةَ الناع إِذًا دَعَاني لمجا 
لي فقدّم إجابته لنا إذا دعوناه» على إجابتنا له إذا دعاناء وجعل الاستجابة من العبيدء لأنها أبلغ من 
الإجابة, فإله ل مانع له من الإجابة سبحانهء فلا فائدة للتكبد وللإنسان موانع من الإجابة لما دعا الله 
إليهء وهي: 1 والنفس والشيطان والدنياء فلذلك أُمِر بالاستجابة» فإِنَ الاستفعال أشدّ في المبالغة 
من الإفعال» وأين الااستخراج من الإخراج؟: ولهذا يطلب الكونُ من الله 00 في أفعاله» ويستحيل 
على الله أن يستعين بمخلوق, قال -تعالى- تعلها لنا أن نقول: (َإيَاكَ نَسعَهِينٌ”4' من هذا الباب. فلهنا 
قال في هذا الباب: "صل فقد نويت وصالك" فقد قدّم الإرادة منه إذلك» فقال: صِلْ. فإذا تعملت في 

الوصلة, فذلك عين وصلته بكء فلذلك جعلها تي لا عملا. 


قال ا الله 9: يقول الله خعالى-: «من تقرّب إل شرا تقربت منه ذراعا» وهذا قُرْبٌ خصوص 
يرجع إلى ما تتقرّب إليه -سبحانه- به من الأعمال والأحوالء فإِنّ القرب العام قوله تعالى-: (وَتَحْنْ أثْرَبُ 
ِلَيْهِ مِنْ حَبِلٍ 0 رخن أقرَبٌ ِلَب ِنَم وَلَكِنْ لا ْصرُو بْصِرُونَ 4" فضاعّف القرب بالذراع» ٠‏ فإنَ النرا 
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5ص َب 

6 [الفاتحة : 5] 

7 لق : 16] 

8 [الواقعة : 85] 


ضع للشبرء أي قوله: "صل" هو قربء ثم "تقربت إليه شبرا" فبدا لك أَنَكَ ما تقربت إليه إلا به: لأنّه 
لولا ما دعاك» وبين لك طريق القربة» وأخذ بناصيتك فيهاء ما تمكن لك أن تعرف الطريقء التي تُقَرْبُ 
منهء ما هي ؟ ولو عرفتها لم يكن لك حول ولا قوّة إلا به. 

ولَماكان القرب بالسلوك والسفر إليهء لذلككان من صفته النورء لنبتدي به في الطري قكما قال - 
الى لجل لحم الشجوع لبوا بها في ظُلْمَاتِ البَرَح” وهو السلوك الظاهر بالأعال البديية (والبخر» 
وهو السلوك الباطن المعنويّ بالأععال النفسيّة. فأصحاب هذا الباب معارفهم مكتسّبة لا موهوبة» وأكلهم 
من نحت أقدامم؛ أي من كنسبهم لها" واجتهادهم في تحصيلها. ولولا ما أرادهم الحنٌ لذلك؛ ما وققهم ولا 
استعيلهم حين طرد غيرهم بالمعنى ودعاهم بالأمرء لخر الوصول بحرمانه إياهم استعمال الأسباب التي 
جعلها طريقا إلى الوصول من حضرة القرب» ولذلك بشّرهم فقال: "صل فقد نويت وصالك" فسبقت لحم 
العناية فسلكوا. 

وهم الذين أمرهم الله بلباس النعلين في الصلاةء إذ كان القاعد لا يلبس النعلين» وإنما وْضِعت للماثي 
فيهاء فدل أ نّ المصلي يمشي في صلاتهء ومناجاة ريه في الآيات التي يناجيه فهاء 00 
وحال. فقال لمم: يا بي آدَمَ خُدُوا ربدم عِنْدَكُلٌّ مَسْجِدٍ 4” قال الصاحب”: لَمَا نزلت هذه الآية أمرنا 
فيها بالصلاة في النعلين. فكان ذلك تنبيها من الله -تعالى- للمصلي, أنه يمشي على منازل ما يتلوه في صلاته 
من سور القرآنء إذكانت السور هي المنازل لغةء قال النابغة: 

ألم عر أن الله أغطَاك سُوْرَةٌ وى كُلّ مَلْكِ دُوْتها يَدَّبرْبُ 

أراد منزلة» وقيل لموسى القئفة: (اخلع تتليك 4" أي قد وصلتٌ المنزل» فإنّهكلّمه الله بغير واسطة. 
كلامة تان بللا" ترجمان: وإذلك أكّده في التعريف لنا بالمصدر فقال تعالى-: (وَكُمَ الله مُوسَى 
يا 

ون وصل إلى المنزل خلع نعليه, فبانث رتبة المصلي بالنعلين» وما 0 ١‏ 00 

نه قا | ينا المناجأة بد 

و 1 رن سودكه 00 مان 0 ال ءادل 
من لباس النعلين» إذ كاز ن المصل مترد 
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عليه باللفظ "لباس النعلين" ودل عليه قول الله -تمالى- بترجمة النبِيّ 8 عنه: «قسمتٌ الصلاة يبني وبين 
عبدي نصنين؛ فنصنها لي ونصنها لعبديء ولعبدي ما سأل» ثم قال: يقول العبد (الْحَمْدُ ِل َب 
الْمَالَمِينَ 4 فوصفه أنّ العبد مع نفسه في قوله: طِالْحَندُ لله رَبّ الْعَالْمِينَ 4 مْسْهمٌ خالقه ومناجيه. 

ثم يرحل العبد من منزل "قوله" إلى منزل "سمعه" ليتسمع ما يجيبه الحقٌ تمالى- على قوله وهذا هر 
السفرء فلهذا لبس نعليه لبسلك بها الطريق الذي بين هذين المنزلين» فإذا رحل إلى "منزل سمعه" سمع 
لحن يقول له: «حمدني عبدي». فيرحل من "منزل سمعه" إلى "منزل قوله" فيقول: طِالرْنٍ الرْجمٍ), 
فإذا فرغ رحل إلى "منزل سمعه" فإذا نزل مهم الحقٌ -تعالى- يقول له: «أثنى علي عبدي»» فلا يزال مترذدا 
في مناجاته قولا. 

ثم له رحلة أخرى” من حال قيامه في الصلاة إلى حال ركوعه؛ فيرحل من صفة القيُوميَة إلى صفة 
العظمة, فيقول: "سبحان ربي العظيم وبحمده". م يرفع وهو رحلته من مقام التعظيم إلى مقام النيابة- 
فيقول: «سعم الله لمن حمده» قال النيّ فك: «إنّ الله قال على لسان عبده: مع الله لمن حمده. فقولوا: نا 
لك اللمد» فلهذا جعلنا الرفع من الركوع نيابة عن القّ» ورجوعا إلى المِيّوميّة. فإذا محمد اندرجت العظمة 
في الرفعة الإلهيّة» فيقول الساجد: "سبحان رب الأعلى وبحمده" فإنّ السجود يناقض العلوٌ. فإذْن خلص 
العلوّ لله. ثم إِنَهِ رفع رأسه من السجود واستوى جالساء وهو قوله: طِالرَْمَنُ عَلى الْمَزْش اشتوى)' 
فيقول: "رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزثني واجبرني وعافني واعف عني". 

فهذه كلها منازل ومناهل في الصلاة فعلاء فهو مسافر من حال إلى حال. فن كان حاله السفر دامًاء 
كيف لا يقال له: "البس نعليك" أي استعن في سيرك بالكتاب والسئة» وهي زينة كل مسجدء فإنّ 
أحوال الصلاة» وما يطرأ فيها من كلام الله وما يتعرّض في ذلك من الشّبه في غوامض الآيات المخلوّة» 
ون الإنسان في الصلاة يجمل الله في قباعه, فيجده» فهذهكلها بمنزلة” الشوك والوغر الذي يكون 
بالطريق» ولا سيا طريق التكليف. فأمر بلباس النعلين ليقي بها ما ذكرناه من الأذى لقدي السالك» 
اللتين هما عبارة عن ظاهره وباطنه. فلهذا جعلناها الكتاب والسئّة. 

وأا نعلا موسى اثة فلييستا هذه. فإَهُ قال له ربّه: طاخم تَْلَيِكَ إِنكَ الْوَادٍ المُقدس 4 فرويا أنهما 
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كانتا من جلد حيار ميّتء لجمعت ثلاثة أشياء: الشيء الواحد: الجلدء وهو ظاهر الأمرء أي لا تقف مع 
الظاهر في كل الأحوال. والثاني: البلادة فنا منسوبة إلى المار. والثالث: كونه مينا غير مذكٌ. والموثُ 
(هو) الجهل. وإذا كنت ميّتا لا تعقل ما تقول ولا ما يقال لك؛ والمناجي لا بدّ أن يكون بصفة من يعقل ما 
يقول ويقال له. فيكون حي القلب, فطلنا بمواقع الكلام» غواصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه بهاء 
فإذا فرغ من صلاته سم على من حضر سلام القادم من عند ربّه إلى قومه بما أتحفه به. 
تعال ى - من العارفين. قال #: «الصلاة ور» والنور هتدى به واسم الصلاة مأخوذة 7 المصليء ع 
المتأخر الني يلي السابق في الحلبة» ولهذا ترجم هذا الباب بالؤصلةء وجعله من عام النور. 

ولأهل هذا المشهد نور خلع النعلين» ونور لباس النعلين؛ فهم الحمديون الموسويون» يخاطبون من 
شجر الحلافء بلسان النور المشبّه بالمصباح» وهو نور ظاهر يدّه نور باطن في زيت من "تحرة زيتونة 
مباركة" في خط الاعتدال: مترّهة عن تأثير الجهات» كراكان الكلام لموسى اللتة من شجرة. فهو نور" على 
نورء أي نور من نور. فأبدل حرف "من" ب"على" لما يفهم به من قرينة الحال. وقد تكون "على" على 
بابهاء فإنّ نور السراج الظاهر يعلو حسًا على نور الزيت الباطن» وهو الممدّ للمصباح, فلولا رطوبة 
الدهن ما تمد المصباحء لم يكن للمصباح ذلك الدوام. 

وكناك (أولا) ” إمداد التتقوى للعلم العرفان الحاصل منهاء في قوله تمالى-: (وَائنُوا اله يفك 
اله وقوله: (إن تمُوا الله َل لَكُْ مرق 4” لامع ذلك العام الإلمي. فدورٌ الزييت باطنّ في الزبت» 
ممول فيهء يسري منه معنى لطيف في رقيقة من رقائق الغيب لبقاء نور المصباح. 

6 

ولأقطاب هذا المقام أسرارء منها: سرّ الإمدادء وسرّ التكاح, وسرّ الجوارحء وسرٌ الغيرة» وسرّ 
الإلهيبة. وسرٌ نطق الطير والحيوانء وسرّ البلوغء وسرٌ الصدييقين. (وَالله تقول الْحَق وَهُوَ مْدِي 
الشبيل)”. 
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2 نابتة في الهامش . 

3 ترد في ق وكنا في هء وآثبتناها من س 
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5 [الأقال : 29] 
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7 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلم". 


الباب الثامن والعشرون 
في معرفة أقطاب "ألم تر ككف" 


الل بالكَيف مَجهوا لَوَمَعْلُومْ 2 ككِنّهُيوْجُودٍالحقٌّ مَوْسُومٌ 
فَظاهِرٌ الكؤن تَكْيبِف وَبَاطِئَهُ عِليْعَارٌ ليه فَهْوَ مَكْثُرمُ 
من أَعب الأثر أن اهل من صقني ما لَنا فَهْوَ يفي التَخْقِيقٍ مَعْلُومُ 
وَكَيِفْ أذْرك مَنْ بالقجز أَذْركُهُ َكيف أَجْمَلَهُ والجهْلَ مَعْنُومُ 
َدْ جزتُ به وني أمري وَلَسْتُ أنا ١‏ سِوَاهُ فالخ ظَلَام ومظُلُم 
إن قُلْتٌ: إني» يَقُولْ الإنّ نه أنا أو تُلْتثُ: إِنَكَ قال الإنُ: مَعْهُومُ 
فالممد لله لا ني بِهِبَدَلَا وإِنَمًا الرّؤقٌ بالمَقْدِيرٍ مَفْسُومُ 
اعم أنّ أمّهات المطالب أربعة» وهي: "هل" سوال عن الوجود. و"ما" وهو سوال عن المحقيقة الني 
يعبر عنها بالماهيّة» "كف" وهو سؤال عن الحال. و"لِم" وهو سؤال عن العآة والسبب. واختلف النأس 
فها يصحّ منها أن يسأل بها عن الحقٌ» واثقوا على كلمة "هل" فإنّه يُنصوّر أن يُسأل بها عن لحن 
واختلفوا فها بقي: فنهم من منعء ومنهم من أجاز. فالذي منع -وهم الفلاسفة 0 
عقلاء ومنهم من منع ذلك شرعا. 
َأمَا صورةٌ منههم عقلا: أمْبّم قالوا في مطلب "ما" إِنّه سؤال عن الماهيّة فهو سوّال عن الحدّء والح 
-سبحانه- لا حدّ إه» إذكان الحدٌ مركا من جنس وفصلء وهذا بمنوع في حقٌ الحقٌ» لأن ذاله غر مرقبة 
من أمر يقع فيه الاشتراك؛ فتكون به في الجنس. وأمرٍ يقع به الامتياز» وما ثم إلا الله والحلق» ولا 
مناسبة بين الله والعالّم» ولا الصانع والمصنوعء فلا مشاركة. فلا جنسء فلا فصل. 


والذي أجاز ذلك عقلا ومنعه شرعا؛ قال: لا أقول إنّ” الحدٌ مركب من جنس وفصلء بل أقول إِنّ 
السؤال بما يطلب به الهم بحقيقة المسئول عنه, ولا بدّ لكل معلوم أو مذكور من حقيقة يكون في نفسه 
عليهاء سَوَاء كان على حقيقة يقع له فيها الاشتراك, و يكون على حقيقة لا يقع له فيها اااشتراك. فالسؤال 
بما يُتصوّر؛ ولكن مأ ورد به الشرع» منغنا من السؤال به عن المقٌء لقوله تعالى- : نس كله فية). 
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وأمًا منعهم الكيفيّة» وهو السؤال بكيف" فاتقسموا أيضا قسمين: فن قائل: إِنّْه -سبحانه- ما له كيفيّة 
لأنَ الحال أمر معقول زاتد على كونه ذاتاء وإذا قام بذاته أمر وجوديّ زائد على ذاته» أنّى إلى وجود 
واجبي الوجود لناتهما أزلاء وقد قام الدليل على إحالة ذلكء وأنّه لا واجب إِلَا هو إناته. فاستحالت 
الكيفية عقلا. ومن قائل: إنَ له كيفيئة ولكن لا تمل ؛ فهي ممنوعة شرعا لا عقلاء لأا خارجة عن الكيفييات 
المعقولة عندناء فلا تُعلمء وقد قال: (ِلَنْس كله شَيْغ4” يعني في كلّ ما ينسب إليه ما نسبه لنفسهء 
بقول: هو على ما تنسبه إلى الحقٌ» إن وقع الاشتراك في اللفظ؛ فالمعنى مختائل. 

وأمًا السؤال ب"لِم" شمنوع أيضا؛ لأنّ أفعال الله -تعالى- لا تُمُلّلء لأنّ الملّة موجبة للفمل» فيكون 
الح داخلا تحت موجبء أوجب عليه هذا الفعلء زائد على ذاته. وأبطل غيرٌه إطلاق "لم" على” فعله 
شرعاء بأن قال: لا يُنسب إليه ما لم نسب إلى نفسه, فهذا معنى قولي: "شرع" لا أنه ورد النبي من الله 
عن كل ما ذكرنا منعه شرعاء وهذا كله كلام مدخول. لا يقع التخليص منه بالصحّة والفساد إلا بعد طول 
عظم. هذا قد ذكرنا طريقة من منع. 

وأمًا من أجاز السوّال عنه بهذه المطالب من العلياء» فهم أهل الشرع منهم؛ وسبب إجازتهم لذلك أن 
قلوا: "ما مجر الشرعٌ علينا حجرناه» وما أوجبه علينا أن نخوض فيه خضنا فيه؛ طاعة أيضاء وما لم يَرد فيه 
تحجير ولا وجوب فهو عافية: إن شتنا تَكلّمنا فيهء وإن شئنا سكتنا عنه". وهو -سبحانه- ما نهى فرعون 
على لسان موسى لككقة عن سؤاله بقوله: وما رَبٌ الْمَالَمِينَ4 بل أجاب ا يليق به الجواب. عن ذاك 
الجناب العالي» وإن كان وقع الجواب غير مطابق للسؤال» فذلك راجع لاصطلاح من اصطلح على أنّه لا 
مُسأل بذلك إِلَا عن الماهيّة المركّبة. واصطلح على أنّ الجواب بالأثرء لا يكون جوابا لمن سأل ب"ما" وهذا 
الاصطلاح لا يلزم الخصمء فلم ينع إطلاق هذا السؤال بهذه الصيغة عليه» إذكانت الغا لا ظطلب 
لأنفسهاء ونا يُطلب لما تدلّ عليه من المعاني التي وُضِعَتُ لهاء فنا بحكم الوضعء وما كل طاتفة وضعتها 
بإزاء ما وضعتها الأخرى”. فيكون الحلاف في عبار لا في حقيقة» ولا يعتبر الحلاف إِلَا في المعاني. 

وأا إجازتهم الكيفئة؛ شل إجازتهم السؤال ب"ما" ويحتجون في ذلك بقوله خمالى-: وسَتفرِع لك أيّة 
الققلان 4" وقوله: "إنّ لله عينا وأعينا ويداء وإنّ بيده الميزان يخفض ويرفع” وهذه كلها كيِفيّات وإن كانت 
مجبولة لعدم الشبه في ذلك. 
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وأما إجازهم السؤال ب"لِم" وهو سؤال عن العلّة؟ فلقوله تعالى: دِرَمَا خَلَقْتُ الجن َالْإِنْسَ إل 
لَمْئدُونِ 4 » فهذه لام العلة والسببء فإنَ ذلك في جواب من سأل: لم خلق اللَهُ الجن والإنس؟. فقال 
الله لهذا السائل: "ليعبدوني", أي لعبادتي. فن ادَّعى التحجير في إطلاق هذه العبارات فعليه بالدليل, 
فيقال للجميع من المتشرّعين؛ الْجوّزين والمانعين: كلك قال وما أصاب. وما من شيء ثلقهوه ممن ملم وجواز 
إلا وعليك فيه دَخَل. والأوْلِى التوقيف عن المكم بالمنع أو بالجواز. 


هذا مع المتشرّعين. وأمّا غير المتشرّعين من الحكماء؛ فالخوض معهم في ذلك لا يجوزء إلا إن أباح 
الشرع ذلك أو أوجبهء وأمّا إن لم يرد في الخوض فيه معهم» نْظَقٌ من الشارعء فلا سبيل إلى الخوض فيه 
معهم فعلاء ويُتووّف في الحك في ذلكء فلا يحكم على من خاض فيه أنه مصبب ولا مخطمئ» وكذاك فهن 
ترك الخوض» إذ لا حك إلاللشرع فيا يجوز أن يُتَلقَظ به أو لا يُتلقّظ بهء بكون ذلك طاعة أو غير 
طاعة. فهذا عا ولَ- قد فصَلنا لك مآخدّ الناس في هذه المطالب. 

وما العلم النافع في ذلك أن نقول: كما أنه حسبحانه- لا يشبه شيئاء كذلك لا تشبهه الأشياءء وقد قام 
الدليل العقليَ والشرعن على نفي التشبيه وإثبات التنزيه» من طريق المعنى» وما بقى الأمر إلا في إطلاق 
اللفظ عليه -سبحانه- الذي أباح لنا إطلاقه عليه في القرآن أو على لسان رسوله. فأمَا إطلاقه عليه فلا 
يخلو إمَا أن يكون العبد مأمورا بذلك الإطلاقء فيكون إطلاقه طاعة فرضاء ويكون المتلفُظ به مأجورا 
مطيعاء مثل قوله في تكبيرة الإحرام: "الله أكبر" وي لفظة وزنها يقتضي- المفاضلة» وهو -سبحانه- لا 
يُفاضّل. وإمَا أن يكون مخيراء فيكون بحسب ما يقصده المتلقُظ وبحسب حك الله فيه. 

وإذا أطلقناهء فلا يخلو الإفسان إِمّا أن يطلقه ويُصحِب نفسه في ذاك الإطلاق المعنى المفهوم منه في 
الوضع بذاك اللسان, أولا يطلقه إلا تعبتدا شرعيًا على مراد الله فيهء من غير أن يتصوّر المعنى الذي وضع 
له في ذلك اللسان كالفارسي الذي لا يعم اللسان العربيّء وهو يتلو القرآن ولا يعقل معناه؛ وله أجر 
التلاوة. كذاك العربي فها تشابه من القرآن والستة يتلوه” أو يذكر به ربّه تعبتدا شرعيا على مراد الله فبه, 
من غير ميل إلى جانب بعينه مخصصء فإنّ التنزيه ونفي التشبيه يطلبه إن وقف بوهمه عند التلاوة لهذه 
الآيات. 


فالأسلم والأؤلى في حّ العبدء أن يرد علم ذلك إلى الله في إرادته إطلاق تلك الألفاظ عليه, إلا إن 
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أطلعه الله على ذلك» وما المراد بتلك الألفاظ, من ني أو ول محدّث ملهّم على بيّنة من رّه فيا يِلهَمْ فيه 
أو يحدّثُء فذلك مباحٌ له بل واجب عليه أن يعتقد المفهوم منه الني أخبر به في إلهامه أو في حديثه. 


بعلم أن الآيات المتشابهات إما نزلت ابتلاء من الله لعباده. ثم بالغ -سبحانه- في نصيحة عباده في 
ذلك؛ ونهاهم أن يتبعوا المتشابه بالحكىم, أي لا يحكموا عليه بشي.م؛ فإِنّ تأويله لا يعلمه إلا الله. وأمَأ 
الرامخون في العلم إن علموه فبإعلام الله لا بفكرهم واجتهادهم, فإِنّ الأمرّ أعظمُ أن تستقل العقول بإدراكه 
من غير إخبار إلهي» فالتسلم أُوْلَى» والهمد لله رب العالمين. 

وأمًا قوله: ألم تركَييق 4 وأطلق النظر على الكيفيّات؛ فإِنَ المراد بذلك بالضرورة المكيّفات لا 
الككييفء فإِنّ التكييف راجع إلى حالة معقوة لها نفسبةٌ إلى المكثيف, وهو الله تعالى-» وما أحدٌ شاهد 
تعلق القدرة الإلهيّة بالأشياء عند إيجادهاء قال -تعالى-: (مَا أَشْهَدمُّمْ خَلَق السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ)”. 


ذلكيفيات المذكورة التي أمرنا بالنظر إليها لا فيهاء إنما ذلك لنتخذها عبرةٌ ودلالة على أن لها مَن كينها 
أي ضيرها ذات كيفيّات, وه الهيئات التي تكون علها الحلوقات المكيّنات. فقال: (ِأفَلا يَنظرُونَ إلى 
ليل كيف خُلِقَتْ 4 (ِوَإِل الجا كيف تبت 4” وغير ذلك. ولا يصع أن ننظر إلا حتى تكون 
موجودة, فننظر إلمها ويف اختلفت هيتاتها. 

ولو أراد بالكيف حالة الإيجاد لم يقل: "انظر إليها", فإئَا ليست بموجودة» فعلِمنا أن الكيف المطلوب 
ما في رؤية الأشياء ما هو ما يدوه مَن لا علم له بذلك. آلا دراه -سبحانه- لما أراد النظر الذي هو 
الفكرء قرنه بحرف "في" ول يصحبه لفظ ",ف" فقال تمالى.: (ِأوَلَمْ يَطرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتِ 
َالأرضٍ 4" المعنى أن يفَكروا في ذلك: فيعلمون أنها لم تقم بأنفسهاء وإفا أقاهما غيرها. 

وهذا النظر لا يلزم منه وجود الأعيان» مثل النظر الذي تقدّم» وإنما الإنسان كلّف أن ينظر بذكره 
في ذلك لا بعينه. ومن الملكوت ما هو غيبٌ وما هو شهادةٌ. فا" أمرنا قط بحرف "في" إلا في الحلوقات 
لافي الله. لنستدلّ بنلك عليه أنّه لا يشهها. إذ لو أشههاء لجاز عليه ما يجوز عليهاء من حيث ما 
أشبههاء وكآن يؤدتي ذلك إلى أحد محظورين: إمَا أن يشبهها من جميع الوجوهء وهو محال لما ذكرناه» أو 
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يشبهها من بعض الوجوه ولا يشبهها من بعض الوجوهء فتكون ذاله مريّبة من أمرينء والتركِبُ في ذان 
الحقّ محال» فالتشبيه محال. 


والذني يليق بهذا الباب من الكلام؛ يتعذّر إيراده جموعا في باب واحدء لما يسبق إلى الأوهام 
الضعيفة من ذلكء لما فيه من الفموضء ولكن جعلناه مبدّدا في أبواب هذا الكتاب. فاجعل بالك منه في 
أبواب الكتاب, تعثر على جموع هذا الباب» ولا سيا حيث ما وقع لك مسألة تجل إلهي» فهناك قف 
وانظرء تجد ما ذكرته لك مما يليق بهذا الباب. 

والقرآن مشحون بالكيفيّة؛ فإنَ الكيفتات أحوال: والأحوال منها" ذاتئة للمكيّفء ومنها غير ذتتّة, 
والذاتّة حكلها حك المكييف سَوَّاء: إن كان المكيّف يستدعي مكيّفا في كيفيّده كان» وإن كان لا يستدعي 
مكيفا لتكييفه, بل ككفيته عين ذاته» وذالله لا نستدعي غيرها”, لأمهَا لنفسها هِي؛ فكيفيّته كذاك؛ لأنها عينه 
لا غيرهء ولا زائد عليه فافهم» (وَاله يَقُولَ الْحَقّ وَهُوَ يْدِي السَبِيل)”. 


1 ق: "من هنا” ثم شطبت وصححت بالهامش: "منها". 
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الباب التاسع والعشرون 
في معرفة بر صلان” الذي الحقه بأهل الييت 
والأقطاب الذين ورله منهم » ومعرفة أسرارهم 


العَبِدُ مُرْتبِط بالرّبٌ لَيْسَ لَه 
والإبنٌ أنرلَ مِنْهُ في العلا مَرَجما 
فالإينُ ير في وال وَاِدِه 
وَالعَبِدٌ قِتِمَعّهُ مِنْ مَالٍ سَيدِهِ 
وَالعَئِدٌ مِقُدَارُهُ في جَاهِ سَيّدِهِ 


الل يَضْحَبهُ في نيه أَبَنَا 
والإئنُ في نَفْسِهِ من أخل وَالِدِه 


عَنْهُ الفصَال يرى فغلا وَتَقْدِيرا 
إذكان وَارِقَهُ شهحًا وتقْقِيرًا 
َأَنْ رَاُ مَعْ الأَموَاتٍ مَقْبُورَا 
إِلئِه يزجمٌ مُخْمارًا ومَجْبُورًا 
فَلَا عَرَالُ مَعَ الأثقاسن مَمْهُورَا 


اعم أيّدكِ الله- أنا روينا من حديث جعفر بن محمد الصادقء عن أبيه مد بن علي عن أبيه علِيَ بن 
الحسين عن أبيه الحسين بن على عن أبيه علِيَ بن أبي طالب عن رسول الله لك أنّه قال: «مولى القوم 
منهم». وخر الترمذي عن رسول الله 8 أنه قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاضته» وقال تمالى- في 
حقٌ امحتضين من عباده: (إِنّ عِبَادِي لَنْسَ لَكَ عَلَيِم سُلْطَانٌ)” فكلّ عبد إلهي» توجّه لأحد عليه حقٌ 
من اللوقين. فقد نقص من عبوديّته لله بقدر ذلك الحقّ» فإِنَ ذلك الحلوق يطلبه بحقه. وله عليه سلطان 
بهء فلا يكون عبدا محضا خالصا لله. 


وهذا هو الذي رجّح عند المنقطعين إلى اللهء انقطاعهم عن الخلق» ولزومم السياحات والبراري 
والسواحل» والفرار من الناسء والخروج” عن ملك الحيوان» فإِنهم يريدون الحرّيّة من جميع الآكوان. 
ولقبت منهم جباعة كثيرة في أيام سياحتي» ومن الزمان الذي حصل لي هذا المقام ما ملكت حيوانا أصلاء 
بل ولا الثوب الي ألبسه؛ فإيّ لا ألبسه إِلّا عارية لشخصٍ مين أذن لي في التصرّف فيه. والزمان الذي 
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أتمآك الشيء فيه أخرح عنه في ذلك الوقت؛ إِمّا بالهبة» أو بالعتق إن كان بما يعتق. وهذا حصل لي لَنا 
أردت التحمّق بعبوديّة الاختصاص لله؛ قيل لي: لا يصح لك ذلك» حتى لا تقوم لأحد عليك حجة. قلت: 
ولا لله -إن شاء الله-. قبل لي: ويف يصع لك أن لا تقوم لله عليك ححجّة؟ قلت: إنفا تقام الحجج على 
المنكرينء لا على المعترفين» وعلى أهل الدعاوي وأصحاب الحظوظء لا على من قال: ما لي حقّ ولاحظ. 


ولَماكان رسول الله عبدا محضاء قد طهّره الله وأهل بنته تطهيراء وأذهب عنهم الرجس؛ وهو 
كلّ ما يشيهم. فإنّ الرجس هو القذر عند العرب. هكذا حى الفرّاءء قال تمالى-: (ِإِنّْما يريد الله 
ليِذْهِبٍ عَدَكُمْ لجس أل الْبنتِ وَيُطهَرَمْ ترا 4' فلا يضاف إلهم إلا مطهر ولا” بدّء فإنَ المضاف إليم 
هو الذي يشبههم”» شا يضيفون لأنفسهم إلا مَن له حك الطهارة والتقديس. فهذه شهادة من النبئ © 
لسلان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهي والعصمة؛ حيث قال فيه رسول الله ك: «سلان منّا أهل 
الببت» وشهد الله لمم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم» وإذاكان لا ينضاف إليهم إلا مطهّر مندّسء 
وحصلت له العناية الإلهيّة بمجرّد الإضافة, ثما ظنّك بأهل البيت في نفوسهم. فهم المطهّرون؛ بل هم عين 
الطهارة. 


فهذه الآية تدل على أنّ الله قد شرّك أهل الببت مع رسول الله 89 في قوله تعالى-: طِلِعْفِرَ َك الله 
ما تَقَدَمَ مِنْ ذَئِكَ وما تأخرَي' وأيّ ومخ وقذرء أقذر من الذنوب وأومذ؟ فطهّر الله عسبحانه- نيئه © 
بالمففرة؛ ا هو ذنبٌ بالنسبة إليناء لو وقع منه 9 لكان ذنبا في الصورة لا في المعنى. لأنّ الذمّ لا يلحق 
به على ذلك من الله ولا ما شرعا. فلوكان حككه حكم الذنبء لصحبه ما يصحب الذنب من المدمّة» وم 
يصدق قوله: إليذهب عنكم الرجس أهل الببت ويطهرم تطهيرا 4. 


فدخل” الشرفاءء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل الببت مثل سليان الفارسي إلى يوم القيامة, 
في حك هذه الآية من الغفران. فهم المطهرون اختصاصا من الله, وعناية بهم لشرف محمد فك وعناية الله 
بهء ولا يظهر حك هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة؛ فإِنهُم يحشرون مغفورا لم. وما في الدنا 
شن أن منهم حذًا أقم عليه. كالتائب إذا بلغ الام أمرهء وقد زفى أو سرق أو شرب» أقمّ عليه الحدٌ مع 
تحقّق المففرة كاعر وأمثاله» ولا يجوز ذمّه. 
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ٍ وبنبفي لكلّ مسم مؤمن بالله وما أنزلهء أن يصدّق الله خمالى- في قوله: طِلِبِذْجِبَ عَدَممْ الرَجْس 
هل الينت وَيطَهرَم تظهيرا بم فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله قد عفا عنهم فيه. فلا ينبغي 
لمسم أن يُلحق المذمّة بهمء ولا ما يشنأ أعراض من قد شهد الله بتطهيره. وذهاب الرجس عنه؛ لا 
بعمل عملوه ولا بخير قدّموه؛ بل سابق عناية من الله بهمء (ِذَلِكَ فَضْلٌ الله تبه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذُو 


الْفَضْلٍ الْعظِم 4 


فإذا صم الخبر الوارد في سلمان الفارسي فله هذه الدرجة:؛ فإنّهِ لوكان سلبان على أمر يشنؤه ظاهرٌ 
الشرع؛ وتلحق المذمّة بعاملهء لكان مضافا إلى أهل البيت مَن” لم يذهب عنه الرجسء فيكون لأهل 
البيت من ذلك؛ بقدر ما أضيف إليهمء وهم المطهرون بالنضء فسلان منهم بلا شاكٌء فأرجو أن يكون 
عقب علي وسلمان تلحقهم هذه العناية» كما لحقثُ أولاد الحسن والحسين وعقبهم: وموالمي أهل البيت فإنّ 


رحمة الله واسعة. 


يا ولي؛ وإذاكانت منزلة مخلوق عند الله بهذه المثابةء أن يَشرّفَ المضاف إلبهم بشرفهم: وشرفهم 
ليس لأفسهم وما الله -تعالى- هو الذي اجتباهم وكساهم حلّة الشرف. كيف حا ولِي- يمن أضيف إلى من 
له امد والمجد والشرف لنفسه وذاتهء فهو الجيد 3 فالمضاف إليه من عباده الذين هم عبادهء وهم الذين لا 
سلطان تخلوق عليهم في الآخرة» قال تمالى- لإبليس: طإنّ عِبَادِي) فأضافهم إليه لِلَيْس َك عَم 
سُلْطَانٌ)” وما تجد في القرآن عبادا مضافين إليه -سبحانه- إلا السعداء خاصة» وجاء اللفظ في غيرهم 

ومن هؤلاء الأقطاب. ورث سلبان شرف مقام أهل البيتء فكان 5ه من" أعام الناس بما لله على 
عباده من الحقوق, وما لأنفسهم والخلق عليهم من الحقوق. وأقواعم على أداتبا» وفيه قال رسول 5 «لو 
كان الإمان بالثريا لناله رجال من فارس» وأشار إلى سلان الفارسي» وفي تخصيص النبي © ذَكْر الثريا 
دون غبرها من الكواكبء إشارة بديعة لمثدتي الصفات السبعة» لأنها سبعة كواكب. فافهم. فسرٌ سليان 
الذي الحته بأهل الببتء ما أعطاه النبن فلك من أداء كتابته. وفي هذا فقه مميب» فهو عتيقه 9 و«مولى 
القوم مهم »2 والكلّ موالي الحقّء ور حمته وشعتث كل شيء: وكل شيء عبده ومولاه. 


1 [الحديد : 21] 
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وبعد أن تبيّن اك منزلة أهل البيت عند اللهء وأّه لا ينبفي لمسلم أن يذتهم بما يقع مهم أصلاء فإن 
الله طهّرهم, فليعم الذاء لهمء أنّ ذلك راجع إليهء ولو ظلموهء فذلك الظلم هو في زعمه ظلمء لا في نفس 
الأمر؛ وإن حك عليه ظاهر الشرع بأداته. بل حك ظلمهم إثآنا في نفس الأمرء يشبه جري المقادير علينا 
في ماله ونفسه؛ بغرق أو بحرق وغير ذلك من الأمور المهلكة؛ فيحترق أو يموت له أحد أحبابه, أو يصاب 
في نفسهء وهذا' كله مما لا يوافق غرضه. 


ولا يجوز له أن يذمّ قنَرَ الله ولا قضاءهء بل ينبغي له أن يقابل ذل ككلّه بالتسام والرضاء وإن نزل 
عن هذه المرتبة فبالصبرء وإن ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكرء فإِنّ في طي ذلك نعم من الله لهذا المصاب. 
وليس وراء ما ذكرناه خيرء فإِنّهِ ما وراءه إلا الضجر والسخط وعدم الرضا وسوء الأدب مع الله. فكنا 
ينبغي أن يقابل المسم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه؛ فيقابل ذإك 
كله بالرضا والتسليم والصبرء ولا يُلحق المذمّة بهم أصلاء وإن توجخمت عليهم الأحكام المقرّرة شرعاء فذإك 
لا يقدح في هذا بل يجريه مجرى المقادير. وإفا مَنعنا تعليق الذمّ بهمء إذ ميزهم الله عا بما ليس لنأ معهم فبه 


قدم. 


على أحسن ما يمكنء وإن تطاول الييوديٌ عليه بالقول» يقول: «دعوه؟ إن لصاحب الحق مقالا» وقال 8# 
في قضة: «لو أنّ فاطمة بنت مهد سرقت قطعتٌ يدها» فَوَضْمٌ الأحكام لله » يضعها كيف يشاءء وعلى أي 
حال يشاءء فهذه حقوق الله. ومع هذا لم يذمّهم الله”. 

وإنا كلامنا في حتوقناء وما لنا أن نطالبهم بهء فنحن مخيرون إن شئنا أخذناء وإن شثنا ترككا. والترك 
أفضل عموماء فكيف في أهل البيت؟ وليس لنا ذم أحدء فكيف بأهل البيت؟ فإنًا إذا نزلنا عن طلب 
حقوقناء وعفونا عنهم في ذلكء» أي فيا أصابوه منّاء كانت لنا بذلك عند الله اليد العظمى والمكانة الزلفى. 

فإنَ ابي ف ما طلب متا عن أمر الله ولا الْمَوَدةَ في الّْزْقَ)”» وفيه سِرّ صلة الأرحام؛ ومن م 
يقبل سؤال نبيّه فها سأله فيه مما هو قادر عليه؛ بأيّ وجه يلقاه غدا أو يرجو شفاعته؟, وهو ما أسعف 
نبيّه ف فها طلب منه من المودّة في قرابتهء فكيف بأهل ببتهء فهم أخص القرابة؟. 


ثم نه جاء بلفظ "المودّة" وهو الثبوت على الحبة. فإنّه من ثبت ودّه في أمرء استصحبه في كل حال» 
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ذا ته المودة في كل حالء لم يؤاخذ أهل الببيت بما يطرأ منهم في حقّه ما له أن يطالهم بهء 
فيتركه ترك محبّة» وإيثارا لنفسه لا علهاء قال المحب الصادق': 


وَكُلْ ما يَفْعلُ الحبُوبُ مَحْبُوبُ 
وجاء بأسم الحبّء فكيف حال المودّة. ومن البشرى ورود اسم الودود 2 تعالى-. 


ولا معنى لثبوتهاء إلا حصول أثرها بالفعل في الدار الآخرة, وفي النار لكلّ طائقة بما تتتضيه حكئة الله 


أحِبُ لِحبًا الشودان حَتى 2 أحب لِحْبا سُودَ الكلاب 


أَحِتُ لِحْبَكَ النْشَانَ طًُا وَأَعْشَنُ لاسْيكَ البَدْرَ المميرًا 

قيل: كانت الكلاب السود تناوشه وهو يتحبّب إليها. فهذا فعل الحبّ في حب من لا تسيده مجتته 
عند اللهء ولا تورثه القربة من اللهء فهل هذا إِلّا من صدق الحبٌ وثبوت الود في النفس ؟ 

فلو حت محبتدك لله ولرسولهء أحببتٌ أهل ببت رسول الله 9 ورأيتٌ كل ما يصدر مهم في 
الله تمالى- على هذه النعمة» فإِئهم ذَكروك بألسنة طاهرة بتطهير الله طهارة لم يبلغها علمك. 

وإذا رأيناك على ضدّ هذه الحالة, مع أهل” البيت الذي أنت محتاج إليهم؛ ولرسول الله © حيث 
في حقٌ أهل نبيّك بهذه المثابة من الوقوع فيهم. واللْهِ ما ذاك إلا من نَقْصٍ إعانك» ومن مكر الله بك. 
واستدراجه إِيّاك من حيث لا تعلم. 

وصورة المكر أن تقول وتعتقد نك في ذلك تذببٌ عن دين الله وشرعهء وتقول في طلب حقّك: إِنّك 


1 القائل هو: مبار الديلمي: (؟ - 428 ه / ؟ - 1037 م) سميار بن مرزويه. أبو الحسن الديلمي. شاعر كجير في أسلوبه قوة وفي معانيه 
ابتكار, قال الحر العاملي: جمع مميار بين فصاحة العرب ومعاني العجم, وقال الزبيدي: (الديلمي) شاعر زيانه فارسي الأصل من أهل 
بغداد. كان منزله فيها يدرب رباح. من الكرخء وبها وفاته. كان مجوسيا وأسلم سنة 94هه على يد الشريف الرضي. واليت هو: 

أرشى ولخ أو أرضى لله وكل ما خضل الحبوبٌ ححبوبٌ 
من قصيدة مطلمها: أستنجدٌ الصير فيكم وهو مغلوبٌ 2 وأسآلُ النوم عتكم وهو مسلوبٌ (انظر الموسوعة الشعرية). 
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ما طلبتٌ إلا ما أباح الله لك طلبهء ويندرج الذمّ في ذلك الطلب المشروعء والبغض والمقت. وإشارك 
نفك على أهل الببت وأنت لا تشعر بذاك. والدواء الشافي من هذا الداء العضال أن لا ترى لنفسك 
معهم حقّاء وتنزل عن حقَّك لتلا يندرج في طلبه ما ذكرته اك. وما أنت من حكام المسلمين حتى يتعيّن 
عليك إقامة حمدّ أو إنصاف مظلوم أو ردّ حقّ إلى أهله. فإن كنت حاكما ولا بدّء فاسع في استزال 
صاحب المقٌ عن حقّه , إذاكان الحكوم عليه من أهل البيتء فإن أبى حينئذ يتعيّن عليك إمضاء حكم 
الشرع فيه. فلو كشف الله لك ميا ولي- عن منازلهم عند الله في الآخرة» لوددتٌ أن تكون مولى من 
موالهم. الله يلهمنا رشد أنفسنا. فانظر ما أشرف منزلة سليان -رضي الله عن جميعهم-. 


لما يتنت لك أقطاب هذا المقام» وأئهُم عبيد الله المصطفون الأخيارء فاعلم أنّ أسرارهم التي أطلعنا 
النهُ عليهاء تجهلها العامة بل أكثر الخاصة, التي ليس لها هذا المقامء والخضر منهم كء وهو من أكبرم, 
وقد شهد الله له أنه آتاه رحمة من عنده وعلّمه من إدنه علاء اتّبعه فيه كليم الله موسى ؤفة الذي قال فيه 
ف: «لوكان موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني». 

- فن أسرارهم ما قد ذكرناه من العلم منزلة أهل البيتء وما قد ته الله على علو رتتتهم في ذلك. 

- ومن أسرارهم عم المكرء الذي مكر الله بعباده في بفضهم؛ مع دعواهم في حبٌ رسول الله © 
وسؤاله (ِالْموَدة في الْقُرىَ4"» وهو فلا من جملة "أهل البيت". فا فعل أكثر الناس. ما سألمم فيه رسول 
الله في عن أمر الله. فعصوا الل ورسوله» وما أحبّوا من قرابته إلا من رأوا منه الإحسانء فأغراضهم 

- ومن أسرارهم؛ الاطلاع على حة ما شرع الله لهم في هذه الشريعة الحمديّة, من حيث لا نعم 
العلماء بها. فإنَ الفقهاء والمْحدّثين الذين أخذوا علمهم ميّتا عن ميّتء إنما المتأخّر منهم هو” فيه على غلبة 
ظنٌء إذكان النقل شهادة والتواتر عزيزء ثم نهم إذا عثروا على أمور تفيد العم بطريق التواتر لم يكن 
ذلك اللفظ المنقول بالتواتر نضًا فها حككوا به. فإنَ النصوص عزيزةء فيأخذون من ذلك اللفظ بقدر فوّة 
فهمهم فيه» ولهذا اختلفوا. وقد يمكن أن يكون إذلك اللفظ في ذلك الأمر نض آخر يعارضه ول يصل 
كان يحكم رسول الله 8 المشرّع. فأخذه أهل الله عن رسول الله 49 في الكشف على الأمر الجل» 
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والنص الصريح في الحكمء أو عن الله بالبّنة التي هم عليها من ربهمء والبصيرة التي بها دعوا الحلق إلى الله 
علياء كرا قال الله: (ِأقَمَ نكن عَلَى يد مِنْ رَبك" وقال: لِأذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرة أنا وَمَنِ ايمَني 4” 
فلم يفرد نفسه بالبصيرة» وشهد لحم بالاتباع في الحكم» فلا يتبعونه إلا على بصيرةء وهم عباد الله أهل هذا 
المقام. 

1 


- ومن أسرارهم أيضا إصابة أهل العقائد فها اعتقدوه في الجناب الإلهي» وما تل لهم حتى اعتقدوا 
ذلك؛ ومن أين تضوّر الخلاف” مع الاتفاق على السبب الموجب الذي استندوا إليه, فإَّهِ ما اختلف فيه 
اثنان» وإنا وقع الخلاف فما هو ذلك السببء وبماذا يسعّى ذلك السبب. شمن قائل: هو الطبيعة» ومن 
قائل: هو الدهرء ومن قائل غير ذلكء فاتق الكل في إثباته ووجوب وجودهء وهل هذا الخلاف يضرّهم 
مع هذا الاستناد أم لا؟, هذاكلّه من علوم أهل هذا المقام. 


انتبى الجزء السابع عشرء يتلوه في الجزء الثامن عشر.” 


1 [هرد : 17] 

2 [يوسف : 108] 

3 بنة في الهامش بقلم الأصل. 

4ص 77ب 

5ف أسفل الكتابة تجد هذا السماء: "ممم جني هنا الجزء والذي قبله إلى البلاغ بخط القارئ على مصننهها الإمام العالم حي الدن شيتع 

الإسلاء أي عبد الله مد من ان ادبي الاي بقراءة الإمام أبي الحعسن علي بن المظفر النشبي؛ الأئمة آبو عبد الله الحسين بن 

إبراهم الإربلي» وأبو بكر بن سليآن الحنوي, وابنه أحمد. وأبو الفتح نصر الله بن أب العز من الصفار» وأبر المعلمي عبد العزييز بن عبد 
, , 2 اعد ن زرافة: وأحمد ين مد ن 

أني الفرج التكريتي, وعلى ين مود بن أبي الرجاء -الحضيان-, وأحمد بن مد بن سليان الدمشقي٠‏ واو كرين مد بن أبي بكر 


حت نه أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد اللخمي الواعظ أبوه. كتبه إبراهم حامدا ومصلبيا". 
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الباب الثلاثون 
في معرفة الطبقة الأو ل والثانية من الأقطاب الركان 


إن شي ادا كوا خب الأعْالٍ في الَيِلٍ الهم 
ترقت ممم الذْل بم لعَزئِزٍ جَلّ مِنْ فَزدٍ طَلِمْ 
اتام وَتجل لَهُمْ تلقام يكاماتٍ القدم 
مَنْ يَكْنْ ذَا رفع في ذأ إِنّهُ يَعَرِفٌ مِقُدارَ العَظظِمم 
قد الحادثِ إن حَمَّنهَا إِنمَا يَظهَرْ فيا بِالقدِمم 
لون 1 في رَسولٍ وَنَبِيّ وَقَمْ 
عقت دَق فَا دكا عل الاين أتاين انيم 


اعلم يدك الله- أنّ أضحاب النجُب في الُرف هم الركان» قال الشاعر”: 


يت لي يم قوم إذا كبوا 2 عسوا الإازة س0 وتنا 
الفرسان ركاب الخبل» والركان ركاب الإبل. فالأفراس في المعروفء تركها جميع الطوائفء من مجم 
وعرب. والهّخِنٌ” لا يستعملها إلا العرب, والعرب أرباب الفصاحة والماسة والكرم. ولتاكانت هذه 
الصفات غالبة على هذه الطائفة مميناهم بالركان. فنهم من يركب تُجُب الهممء ومنهم من يركب نب 
الأعبال. فإذلك جعلناهم طبقتين: أُولَ وثانية. وهؤلاء أصحاب الركاب؛ هم الأفراد في هذه الطريقة. فإمّم 
ؤي على طبقات؛ فنهم الأقطاب, ومنهم الأئمة ومنهم الأوتاد, ومنهم الأبدال» ومنهم النقباء» ومنهم النجباء» 
ومنهم الرجبيون» ومنهم الأفراد. وما منهم طائقة إِلَّا وقد رأيثٌ منهمء وعاشرتهم ببلاد المفرب» وببلاد 
الحجازء والشرق. 


فهذا الباب مختض بالأفراد وهي طاتفة خارجة عن حك القطب وحدهاء ليس للقطب فيهم تصرف. 
ولحم من الأعداد: من الثلاثة إلى ما فوقها من الأفرادء لبس لم ولا لغيرهم فها دون الفرد الأول |إني هو 


1 البسملة ص 78 
2 اليبت للشاعر قربط بن أنيف العنبري من بني تمم. 
دص 78ب 
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وجود الكون عن الله. 


فالأفراد في الملاتكة: الملاتكة اللهيتمون في جمال الله وجلاله. الخارجون عن الأملاك المسدة؟ 
والمدبرة الأذين ها في عالم التدوين والتسطيرء وهم من القلم والعقل إلى ما دون ذلك. والأفراد من الإنس 
مثل المهئمة من الأملاك. فأوّل الأفراد الثلاثة, وقد قال 9: «الثلاثة ركبٌ» فأوّل الركب الثلاثة إلى ما 
فوق ذلك. 


ولمم من الحضرات الإلهيّة؛ الحضرة الفرداتية وفيها تميزون» ومن الأسياء الإلهيّة الفرٌ, والموادٌ الواردة 
على قلوهم من المقام الذي ترد منه على الأملاك المهّمة» ولهذا يجهل مقاتص وما يأتون به. مشل ما أتكر 
موسى اللا على خضر مع شهادة الله فيه لمومى الك وتعريفه بمنزلته» وتزكئة الله إياه, وأخذه العهد عليه 
إذ أراد حبته. 


لما عم الحضر أنّ موسى التق ليس له ذوق في المقام الذي هو الخضر عليهءكما أنّ الحضر ليس له 
ذوق فها هو موسى عليه من العلل الذي علّمه اللهء إلا أنّ مقام الحضر لا يعطي الاعتراض على أحد من 
خلق الله, لمشاهدةٍ خاصضة هو عليها. ومقام موسى والرسل يعطي الاعتراض من حيث ثم رسل لا غيرء 
في كل ما يرونه خارجا ما أرسلوا به. ودليل ما ذهينا إليه في هذا قول” الحضر لموسى 9: (وَكِفَ 
تبر على ما َم تحط" به خُيرًا 74 فلو كان الحضر نبا لما قال له: ما لم شخط به حبرا فالذي فمله لم يكن 
من مقام النبوة. وقال له في اتفرادكلٌ واحد منهما بمقامه الذي هو عليه؛ قال الحضر. لموسى فلف: "يا 
موسى؛ أنا على عام علّمنيه الله لا تعلمه أنتء وأنت على عام علّمكه الله لا أعلمه أنا" وافترقا وثيزا 
الإبكار. 

فالإبكار لبس من شأن الأفرادء فإنَ لمم الأوَليَة في الأمورء فهم يُدَكّر عليهم ولا يدكرون. قال الجنيد: 
لا باغ أحدٌ درج الحقيقة حتى بشهد فيه آلف صدّيق بأنّه زنديق" وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا 
يعلمه غيرهم. 

وهم أصحاب العلم الذي كان يقول فيه علي بن أبي طالب , حين يضرب بيده إلى صدره ويتبكد: 
"ان هاهنا لعلومًا مه لو وججدث لها حَملة" فته كان من الأفراد. ولم يُسمع هذا من غيره في زمائه, إلا أبي 
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هريرة ذم مثل هذا. و0 البخاري في صحيحه عنه أنه قال: «حملت عن البيّ ف جرابين؛ أمَا الواحد 
فبثثنه فيكمء وأمًا الآخر فلو بثثنه قطم متي هذا البلعوم» البلعومٌ (هو) مجرى الطعام. فأبو هريرة ذكر أنه 
حمله عن رسول الله 8 فكان' فيه ناقلا عن غير ذوق؛ ولكته عِْء لكونه سمعه من رسول الله 9, 
ونحن إنا نتكلم فبمن أعطى عين الفهم في كلام الله تعالى- في نفسهء وذلك عام الأفراد. 

وكان من الأفراد عبد الله بن العباسء البحرء كان يلقّب به لانتّساع علمهء فكان يقول في قوله كيد 
«الله الَنِي خََقَ سَبْع وات وين الأرْضٍ مدل يكتيلُ الأمز يبن )”: "لو ذكرت تفسيره لرجقوني" 
وفي رواية: "لقلم إني كافر". 

وإلى هذا العلم كان يشير عل بن الحسين بن علي بن أبي طالبء زين العابدين» عليهم الصلاة 
والسلام- بقولهء فلا أدري هل هما من يله أو تمل ببما: 


يا رْبٌ جَوْهرٍ ِل لو أنوح به 20 لَقئِل لي أنت مِمَنْ يَمْبِدُ الؤقا 
ولاْتحلٌ رجالَ مُسلِمُونَ دمي 20 تزؤن بخ ما بأنُونهُ حش 
فنئه بقوله: "يعبد الوثنا" على مقصودهء ينظر إليه تأويل قوله 9ه: «إنٌ الله خلق آدم على صورتة» 
بإعادة الضمير على الله وهو من بعض محقلاته. 


بالله يا أخبي - أنصفني فيا أقوله لك, لا شك آنّك قد بَمَْتْ معي على أله كل ما حم عن” رسول الله 
قن من الأخبارء في كل ما وَصف به فيها ربّه -تعاللى-» من الفرح والضحك والتعجّب والتبشيش والغضب 
والتردّد والكراهة والحبّة والشوق, إِنّ ذلك وأمثاله يجب الإيمان به والتصديق, فلو أن هبّثُ نفحاتٌ من 
هذه الحضرة الإلهيئة كشفا تجلا وتعريفا إِلهيَا على قلوب الأولياء. بحيث أن يعلموا بإعلام الله ويشاهدوا 
بإشهاد الله من هذه الأمور المعبر عنها بهذه الألفاظ على لسان الرسول؛ وقد وقع الإمان متي ومنك بهذا 
كلهء إذا أ بمثله هذا الوك في حّ الله تعالى-, ألست تزندقهكما قال الجنيد؟ ألست تقول: إنّ هنا 
مشبّه؛ هذا عابدٌ وَتّن!؛ كف وصف المقٌّ بما وصف به الخلوق؟ ما فعلتٌُ عبدةٌ الأوثان أكثر من هناء 
كبا قال علِيَ بن الحسين؟ ألستٌ كنت تقثّله أو تفتي بقتله كيا قال ابن عباس ؟!. 

فبأيّ شيء آمنتٌ وسلَمتٌ لَمَا ممعت ذلك من رسول الله 49 في حقّ الله من الأمور التي تحيلها 
الأدأة العقليّة ومُنِمَتُ من تأويلها؟ والأشعريّ تأوّلها على وجوه من التنزيه في زعمه» فأين الإنصاف؟ فهلا 
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قلت القدرةٌ واسعةٌ أن تعطي لهذا الولي ما" أعطت للنبي من علوم الأسرار ؟ فإِنّ ذلك ليس من 
خصائص النبوّة» ولا حَجَّر الشارع على أمّته هذا الباب» ولا تكلم فيه بشيء» بل قال: «إن يكن في أمَتِي 
ل وك ا اس عد يي ٠‏ فإِنّه 


وليس الاطلاع على غوامض العلوم الإلهيّة' من خصائص نبوّة التشريعء بل هي سارية في عباد الله؛ 
من رسول وول وتابع ومتبوع عا وهَ- - فأين الرنصاف منك؟ أليس هذا موجودا في الفقهاء وأححاب 
الأفكارء الذين هم فراعنة الأولياء. ودجاجلة عباد الله الصالحين؟ والله يقول لمن عمل مثا بما شرع الله له؛ 
إنّ الله يعلمه ويتولّ تعليه, ٠‏ بعلوم أنتجتها أعماله. قال -تعالى-: (ِوَانُوا الله وَيُقلَمَكْ الله وَاللَهُ َكل شَيْءٍ 
7 وقال: إن توا الله يجْعَلٌ لَك هرقا 4*. 


ومن أقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب وأحمد بن حنيل. ولهذا قال ف ني عمر بن الخطاب يذكر ما 
أعطاه الله من القّة: «يا عمر؛ ما لقيك الشيطان في” بو إلا سلك خا غير لجُك» فدلٌ على عصمته 
بشهادة المعصومء وقد علمنا أنّ الشيطان ما يسلك قط بنا إلا إلى الباطلء وهو غير" يل حمر بن 
الخطاب. شاكان عمر يساك إلا لخجاج لحن بالنّء فكان بمن لا تأخذه في الله لومة لاثم في جميع مسالكه 
وللحقّ صؤلة. 

ولمتاكان الحقّ صعب المرام» قويًا حمله على النفوسء لا تحيله ولا تقبله بل تمجه وترده» لهذا قال 
«ما ترك الحىّ لعمر من صديق» وصدق ف يمني: في الظاهر والباطن: أمّا في الظاهر فلعدم 
الإنصاف, وحبٌ الرئاسةء وخروج الإفسان عن عبوديّته واشتفاله بما لا يعنيهء وعدم تفرّغه لما دعي إليه 
من شغله بنفسه وعيبه عن عيوب الناس. وأمًا في الباطن شا ترك الحقّ لعمر في قلبه من صديق. شاكان 
له تعلق إِلَا بالله. 

الطامّة الكبرىء أَنَكَ إذا قلت لواحد من هذه الطاتفة المنكرة: "اشتغل بنفسك". يقول لك إنفأ 
أقوم حاية دين الله وغيرة له» والغيرة لله من الإيمان» وأمئال هذاء ولا هسكن ولا ينظر: هل ذلك من 
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قبيل الإمكان أم لا؟ أعني أن يكون الله قد عَرْف وليَا" من أوليائه» بما يجريه في خلقه كالحضر.. ويمه 
علوما من إدنه؛ تكون العبارة عنها بهذه الصيغ التي ينطق بها الرسول كما قال الخضر: هوا فَعليهُ عَنْ' 
ري 4” وآمن هذا المنكر بها على زعمه» إذ جاء بها رسول الله 8. فوالل لوكان مؤمنا بها؛ ما أنكرها 
على هذا الوليء لأنّ الشارع ما أنكر إطلاقها في جناب الحقّ» من استواءٍ ونزولٍ ومعيَةٍ وضحك وفرج 
وتلشبش وتعجّب وأمثال ذلكء وما ورد عنه فلك قط أنه مجرّها على أحد من عباد الله بل أخبر عن 
لله أنه يقول لنا: (ِلَمَدْكان لَك في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَتةٌ4” ففتح لداء وندتنا إلى النأسّي به فك وقال: 
نَامُون يحيكٌ الله 4* وهذا من اتباعه والتأسّي به. 

شن التأسّي به إذا ورد علينا من الحقّ -سبحانه- واردُ حقٌء فعلمنا من إدنه علما فيه رحمة حبانا الله 
بهاء وعناية حيث كنا في ذلك على بدّنة من ربناء ويتلوها شاهد منّاء وهو اتباعنا سته وما شَرّع لناء لم 
ِل بشيء منهاء ولا ارتكبنا مخالفة بتحليل ما حرّم أو تحريم ما أحلء فنطلب أذلك المعلوم الذي عَلْاه 
من جانب الحنٌ أمثال” هذه العبارات النبويّة, لنفصح بها عن ذلكء ولا سيا إذا سئلنا عن شيء من 
ذلكء لأنَّ الله أخبر عمن هذه صفته؛ أنه يدعو إلى الله على بصيرة. فن التأسّي المأمور به برسول الله 9 
أن نطلق على تلك المعاني هذه الألفاظ النبويّة؛ إذ لوكان في العبارة عنها ما هو أفصح منها لأطلتها 9 
فإِنّه المأمور بتبيين ما أنزل به عليناء ولا نعدل إلى غيرها لما نريده من البيان» مع التحقّق بؤِإِنْسَ كله 
شي فإ إذا عدلنا إلى عبارة غيرهاء ادّعينا بذلكء آنا أعلم بح الله وأنزه من رسول الله ف وهذا 
التأسّي. 

وغاب هذا المنكر المكمّرء من أنى بمثئل هذا عن النظر في هناكلهء وذلك لأمرين أو لأحدها: إن 
كان عالا فلحسدٍ قام بهء قال تعالى-: هحَسَدًا مِنْ عِنْدٍ أَقْيِهمْ 4" وإن كان جاهلا فهو بالنبوّة أجمل. 


يا ولي؛ لقينا من أقطاب هذا" المقام» بجبل أبي قبيس بمكة, في يوم واحد ما يزيد على السبعين 
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رجلا. ولبس لهذه الطبقة تلميذ في طريقهم أصلاء ولا مُتسلكون أحدا بطريق التربية, لكن لمم الوصية 
والنصيحة ونشر العام » شن وق أخَذ به. ويقال إِنَ أبا السعود بن الشب لكان منهمء وما لقبته ولا رأيمه» 
ولكن شعمثٌ له رائحة طيّبة ونفّسا عِطرياء وبلغني أنّ عبد القادر الجيلي» وكان عدلا قُطب وقته» شهد 
لحمد بن قائد الأواني بهذا المقام» كذا دَق إلَِ» والعهدة على الناقل. 


فإنَ ابن قائد زع أن ما رأى هناك أمامه سِوى قدم نيتّهء وهذا لا يكون إلا لأفراد الوقتء فإن ل 
يكن من الأفراد. فلا بد أن يرى قدم قطب وقته أمامه» زائدا على قدم نيّّهء إن كان إماما. وإن كان 
وندا؛ فيرى أمامه ثلاثة أقدام. وإن كان بدلا يرى أربعة أقدام وهكذاء إِلَا أنّه لا بدّ أن يكون في حضرة 
الاتباع مُقاما. فإذا لم يكم في حضرات الاتباع وعُدِل به عن يمين الطريقء بين الخدع وبين الطريق» فإِنّهُ لا 
يصر قدما أمامه؛ وذلك هو طريق الوجه الخاصء الذي من الحقّ إلى كل موجود. ومن ذلك الوجه 
الخص؛ بتكشف للأولياء هذه العلوم التي تُدَكَر عليهم ويُزندقون بها ويُزنِقهم” بهاء ويكمّرهم مَن يؤمن بها 
إذا جاءته عن الرسل, وهي العلوم عينها وهي التي ذكرناها آنفا. 


ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرف في العالم. فالطبقة الأول من هؤلاء تركت التصرّف لله في 
خلقهء مع التمكن وتولية الحقٌّ لمم إتاه: تمَكُّنا لا أمراء لكن عزضاء فلبسوا الستر ودخلوا في سرادقات 
ألغيب» واستتروا حب العوائدء ولزموا العبودة والافتقار» وهم الفتيان الظرفاء الملاميّة, الأخفياء 
الأبرياء. 


له التصرّف, فلو سن امتثل الأمرء هذا من شأنهم. وأما عبد القادر فالظاهر من حاله أنه كان مامورا 
بالتصرف, فلهذا ظهر عليه. هذا هو الظنّ بأمثاله. وأمًا مد الأواني» فكان مَذَكر أنّ الل أعطاه التصرّف 
ننطق أبو السعود بلسان الطبقة الأول من طاتفة الركان. 

وسميناهم أقطابا؛ لشبوتهم. ولآن هذا المقام -أعني مقام العبودة- يدور عليهم» ل أذ بقطبئتهم أن لحم 
جاعة تحت” أمرعم يكونون رؤساء عليهم وأقطابا المم. هم أجل من ذلك وأعلى» فلا رئاسة لمم أصلا في 
نفوسهم » لتحققهم بعبوديتهم » وأمرّ إلهي بالتقدم» فشا ورد عليهم فيلزم طاعته. لِمَا هم عليه من التحقّق 
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طلب تحصيل المقامء فإنّه لا يظهر به إلا مَن لم يتحقّق بالعبودة التي خُلق لها. 

فهذا ا ولي- قد عرّفتّك في هذا الباب بمقاماتهم» وبقي التعريف بأصوطم وتعيين أحوال الأقطاب, 
المدبرين من الطبقة الثانية منهم» نذكر ذلك فيا بعد إن شاء الله-. وِوَاللهُ يَقُولَ الْحىٌّ وَهُوَ يْدِي 
السَيِيل)' لاربٌ غيره.” 


1 [الأحزاب : 4) 
2 بالهامش: "باخ". 
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الباب الحادي والعلاثون 
ف معرفة أصول الركان 


حَدِبَ” الدّهْرٌ عَلَيْنَا وَعَنا 
ولَقَدْ كان هُ الى وَمَا 
فَشَفِيْي هُوَ دَهْرِي وَالْنِي 
حَرَكاتُ الدَّهْرٍ فِِئا هَهِدَتْ 
َأَنَا العَبدٌ الدَلِِلُ المجتبي 


اعم أيْدكِ الله- أنّ الأصول التي اعتقىد عليها الرككان 
ركبواء فهم الساكئون على مراكهم» المتحركون بتحريك مراكهم» فهم يقطعون ما أمروا بقطعه بفيرهم, لا 
بم» فيصلون مستريحين مما تعطيه مشقّة الحركة. متبرئين من الدَعوى التي تعطبها الحركة. حتى لو افتخروا 
بقطم المسافات البعيدة في الزمان القليل» لكان ذلك الفخر راجعا للمركب الذي قطع بهم تلك المسافة لا 
لم؛ فلهم التبرتي وما لمم الدّعوىء فوجيرهم: "لا حول ولا قوّة إلا بالله" وآيتهم: هوَمَا رَمَيِتٌ إِذْ رَمَنِتٌ 
وَلكِنٌّ لله رَتَى 4” يقال لمم: وما قطعتم هذه المسافات حين قطعهوهاء ولكن" الرّكاب قطقئها. فهم 
الحمولون؛ فليس للعبد صواة إِلّا بسلطان سيّدهء وله الذلة والعجز والمهانة والضعف من نفسه. 


ولا رأوا أنّ الله قد ته بقوله تعالى-: طوَلَه مَا سَكَنَ 4" فأخلصه له. علموا أنّ الحركة فها التعوى, 


الاي لله : تعطف عليه. 
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وَمَضَى- في حُكيِه وَما وَل 
يَظَرَبٌ الدّهْرٌ بإيفَاع الفتا 
احكُم ان سنت عَليتا أو لنا 


كان ذَاكَ المكم لِلدَغْرٍ بنا 


صَيْفْ الأه ركذا صَينَا 
جَعَل السَيرٌ لديا عَلَنَا 
وَهُ مِناالنِي سَكُئتنا 
أئَهُ قال له مَا سكن" 
ونا حَىٌ' وَمَاالحَيٌ أنا 


ثيرة» منها التبرئي من الحركة إذا أقعوا فيهاء فلهذا 


وأنّ السكون لا تشوبه دعوىء فإنّه تفي الحركة» فقالوا: إنّ الله قد أمرنا بقطع هذه المسافة المعنويّة, 
وجَؤبٍ هذه المفاوز المهلكة إليه؛ فإن نحن قطعناها بنفوسنا لم تأمن على نفوسنا من أن #تمدّح بذلك في 
حضرة الاتصال؛ فإِمها مجبواة على الرعونة وطلب التقدّم وحبٌ الفخرء فتكون من أهل النقص في ذلك 


فلنتخذ ركابا نقطع بهء فإ أرادت الافتخار يكون الافتخار للركاب لا للنفوسء فاتخذث من "لا 
حول ولا قرّة إلا بالله" تجتاء لتاكانت البجُب أصيرُ عن الماء والعلف من الأفراس وغرهاء والطريق 
معطشة جدبة» مهلك فيها من المراكب مَن ليس له مرتبة التُجْبء فلهذا اتخذوها عمجا دون غرها ما يصع 
أن يركب. 


ولا يصحّ أن يقطم ذلك (ركاب) "امد لله" فإِنَ هذا الذّكْر من خصائص الوصولء ولا "سبحان 
الله" فإنَّهُ من خصائص التجلي , ولا "لا إله إلا الله" فإنّه' من خصائص الدعاوي» ولا "الله أكبر" فإنّه 
من خصاتص المفاضلة. فتعيّن "لا حول ولا قّة إلا بالله" فإِتّه من خصاتص الأعبال فعلا وقولاء ظاهرا 
وباطنا. لأنهّم بالأعمال أمرواء والسفرٌ عمل: قلبا وبدناء ومعنى وحسّاء وذلك مخصوص ب"لا حول ولا قوّة 
إلا بالله" فاه بها يقولون: "لا إله إلا الله" وبها نقول: "سبحان الله" وغير ذلك من جميع الأقوال والأعمال. 


ولتاكان السكون عدم الحركة, والعدم أصلهم» لأ قوله: وقد لَك مِنْ لولم تك شيا 4” يريد 
موجوداء فاختاروا السكون على الحركة» وهو الإقامة على الأصل. فببه 38 في قوله: وِوَلهُ مَاسَكَنَ في 
الَلٍوَاهارِ)” أن الخلق سلّْموا له العدم, وادّعوا له في الوجود. شن باب الحقائق عبى الحنٌ خلّه. ني 
هذه الآية عن إضافة ما ادّعوه لأنفسهمء بقوله: ووَلهُ مَا سَكَنَ في اللَّبلٍ وَالمَارِ) أي ما ثبتء والثبوت 
أمرٌ وجوديّ عقليٌ لا عينيٌ بل نشي هِوَهُوَ السَّعِيمٌ الْعلِيمُ4 يسمع دعوآم في نسبة ما هو إه, قد فسبتوه 
إليكمء "عليم" بآنَ الأمر على خلاف ما ادَعبتوه. 


ومن أصولم: التوحيد بلسان: «بي يتكلم ؛ وبي يسمع» وبي ييصر» وهذا مقام لا يحصل إِلّا عن فروع 
الأعمال» وهي النوافل. فإن” هذه الفروع تنتج الحبة الإلهيّة, والحبّة تورث العبد أن يكون بهذه الصفة» 
فتكون هذه الصفة أصلا لهذا الصنف من العبادء فيا يعلمونه ويحكون به من أحكام الخضر وعلمه. فهو 
أصل مكتسبء وهو للخضر أصل عناية إلهيّة بالرحمة التي آثاه الله. وععن تلك الرحمةكان له هذا العلم 
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اأذي طلب موسى ال أن يعلّمه منه. 


فإن تقطنتٌ لهذا الأمر الذي أوردناهء عرفت قدر ولاية هذه امل الحتدية» والأمّة ومنزلتهاء وأنّ ثمرة 
زهرة فروع أصلها المشروع لها في العامّة هبي أصل الخضر الذي امتنّ الله -تمالى- على عبده موسى 8689 
بلاته وأدّبه به فأنتج للمحمّدي فرع فرع فرع أصله, ما هو أصلٌ للخضرء ومثل موسى 862 يطلب منه 
أن يعلمه مما هو عليه من العلم. فانظر منزلة هذا العارف الحّدي: أبن تير ؟ فكيف إك با ينتجه الأصل 
اأذي ترجع إليه هذه الفروع؟. 


قآل رسول الله © فيا يرويه عن ربّه: «إنّ الله يقول: ما تقرّب إلى المتقرّبون أحبث إل من أداء مأ 
افترضته عليهم» فهذا هو الأصل: أداء الفرض» ثم قال: «ولا يزال العبد يتقرّب إلي” بالنوافل» وهو ما زاد 
على الفرانضء ولكن من جنسهاء حتى تكون الفراتض أصلا لهاء مثل نوافل الخيرات؛ من صلاة وزكاة 
وصوم وج وذّكْر. فهذا هو الفرع الأقرب إلى الأصل. م ينبح له هذا العمل لني هو نافلة- محبة الله 
إنأهء وهي محبتة خاضة جزاة» ليست هي محبّة الامتنان» فإنّ نحبّة الامتنان الأصليّة. اشترك فيها جميع 
أهل السعادة عند الله تعالى-, وهي التي أعطت لهؤلاء التقرّب إلى الله بنوافل الخيرات. 


م إن هذه الحببةء وهي الفرع الثاني» الذي هو بمنزلة الزُهرةء أتتجث له أن يكون الحق سمقه وصرّه 
وبدّه إلى غير ذلكء وهذا هو الفرع الثالث؛ وهو بمنزلة الثفرة التي تعقد عند الزهرةء فعند ذلك يكون العبد 

يسمع بالق وينطق به وييصر به ويبطش به ويدرك به» وهذا وحن خاض إلهي» اع لم لبس 
للتأك فيه وساطة من الله. ولهذا قال الحضر لموسى اظاة: ما َم تحط به حبرا )”. 

فإنّ وحي الرسلء إنا هو بالمأك بين الله وبين رسوله. » فلا ير له بهذا النوق, في عين إمضاء الحم 
في عالم الشهادة. فا تعؤدت الأرسال تشريع الأحكام الإلهيّة في عالم الشهادة إلا بواسطة” الروح» الذي 
ينزل به على قلبه أو في تمثّله, لم يعرف الررسول الشريعة إلا على هذا الوصف. . لاغير الشريعة؛ فَإِنّ 
الرسول له قرب أداء الفرضء والحبّة عليها من الله وما تنتج له تلك الحبّة وله قرب النوافل وبحبتهاء : 
يعطيه محبتهاء ونكن من العل به ل من علم التشيع وإمضاء الح في حالم الشهادة. فل يط به برا من 
هذا القبيل. فهذا القدر هو الذي اختضّ به خضر دون موسى اللهقا. 


ومن هذا الباب يحكم المحتديّ الذي لم يتقدّم له عم بالشريعة بوساطة النقل وقراءة الفقه والحديث 


1 ص 6قب 
2 [الكيف : 68] 
3ص 87 
585 


ومعرفة الأحكام الشرعيّة» فينطق صاحب هذا المقام بعلم الحكم المشروعء على ما هو عليه في الشرع 

المنزل» من هذه الحضرة. وليس من الرسل وإنفا هو تعريف إلهي وعصمةء يعطيه| هذا المقام ليس للرسالة 
فيه مدخل. فهذا معنى قوله: (نالم نطلا به حبرا ' فإنَ ارسول لا يأخذ هذا الحك إلا بتزول الروج 
الأمين على قلبه؛ أو بمثال في شاهده يتمثّل له المأك رَجُلا. 


ولَمتاكانت النبوّة قد مُنِعَتَء والرسالة كذلكء بعد رسول الله فت كان التعريف لهذا الشخص بما هو 
الشرع الحقديّ عليه" في عالم الشهادة, فلوكان في زمان التشريع كماكان زمان موسى, لظهر الحم من 
هذا الول كما ظهر من الخضرء من غير وساطة مأك بل من حضرة القربء فالرسول والدبي لما حضرة 
القرب مثل ما لهذاء وليس أه التشريع منها بل التشريع لا يكون إه إلا يوساطة المأك الروحء وما بقي. 


إلا إذا حصل لنب المتأخّر من شرع المتقدّم ما هو شرعٌ له؛ هل يحصل ذلك بوساطة الروح كسائر 
شرعه؟ أو يحصل لهكيا حصل للخضر ولهذا الول منّا من حضرة الوحبي ؟ شذهبي أنه لا يحصل له إلاكما 
يحصل ما يختض به من الشرائع ذلك الرسولء ولهذا يصدق الثفة العدل في قوله: ما لم تجطا ب خيَا”. 

وما يُحرف له منازع ولا مخالف فها ذكرناه من أهل طريقناء ولا وقفنا عليهء غير أنه إن خالفنا فيه أحدٌ 
من أهل طريقنا فلا يُتصوّر فيه خلاف لنا إلا من أحد رجلين: إِمَا رجلٌ من أهل الله التبس عليه الأمرء 
وجعل التعريف الإلهي حكياء فأجاز أن يكون الي أو الرسول كذلكء ولكن في هذه الأمّةء وأمّأ في 
الزمان الأوّل» فهو حك لصاحبه 1 بدّء وهو تعريفٌ للرسول بوساطة المأك أن هذا شرعٌ لفيره. قال - 
تعالى- لما ذكر الأنبياء: ويك الِينَ هَدَى الله فََْاممُ اقّْقَدِة)* وما ذكر له هدام إلا بالوحي بوساطة 
الروحء والرجل الآخر رجل” قاس الحكمّ عل الأخبار: وأمًا غير ذلك فلا يكون. ومع هذا فلم يصل إلينا 
عن أحد منهم خلاف. فها فها ذكرناه ولا وفاق © 


ومن أصول هذه الطبقة أيضا أنه يتكلم بما به يسمعء ولا يقول بذلك سِوَاهُ, من حيث النوق» لكن 
قد يقول بذاك من يقول به من حيث الدميل العقلي. فهؤلاء أخذونه عن تل إلمي» وغيرهم بأخذه عن 
نظر صحيح موافق للأمر على ما هو عليه وهو الحقٌّ. ووقوع الاختلاف في الطريق؛ فهذا الطريق غير 
هذا الطريق» وإن الا في المنزل وهو الغاية. 
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ٌ فهو السميع لنفسه ٠‏ البصير لنفسهء » العالم لنفسهء وهكذا كل ما تسمّيه به أو تصفه أو تنعته» إن 
كنت من يسيء الأدب مع الله حيث يطلق لفظ صفةٍ على ما نسب إليه أو لفظ نمت: فإنّه ما أطلق 
على نك إلا نعط اسم فقال: سي اسم َك وهتبَارك اسم ربك 74 هِوَلله الأسْمَاء الْحُسْنى فَاذْعُوهُ 
4 وقال في حقٌ المشركين: ؤِكُل سَعُومٌ 5 وما قال: صفوهم ولا انمتوهمء بل قال: لسْبْحَانَ كر رب 
الْهِرٌةِ عا يَصِفُونَ 4” فنزّه نفسه عن الوصف لفظا ومعنى» إن كنت من أهل الأدب والتفطن. فهذا معنى 
قولي: "إن ن كلت بمن يسيء الأدب مع الله". 


وال ار إِنَه يعلم بعلم » ويقدر بقدرة» وييصر ببصرء ؛ وهكذا جميع ما يتستى به إلا صفات 
التنزيه» َإنه؟ لا يتكلم فيها بهذا النوع؛ كالغني وأشباهه إلا بعضهم » فإِنَهُ جعل ذلك كلّه معاني قائمة بذات 
الله .لاض هو ولاههي غيرهء ولكن هي أعيان زائدة على ذاته. 

والأستاذ أبو إسحق جعل (الصفات) السبعة أصولا أعيانا زائدة على ذاته» اتَصفتٌ بها ذائه. وجعل 
كل اسم بحسب ما تعطيه دلالته. لجمل صفات التنزيهكلها في جمدول الاسم الحئ؛ وجعل الخبير 
والحسيب والعليم والمخصي وإخوانه في ججدول العلمء وجعل الاسم الشكور في جدول الكلام» وهكذا 
ألحق الكلٌ؛ كلّ صفة من السبعة ما يليق بها من الأسهاء بالمعنى» كالخالق والرازق للقدرة. وغير ذلك على 
هذا الأسلوب. هذا مذهب الأستاذ. 


وأجمع المتكلمون من الأشاعرة» على أنّ م أمورا زائدة على الذنات» ونصبوا على ذلك أدلة. 2 إنهم مع 
إجاعهم على الزائد. لم يجدوا دليلا قاطما على أنّ هذا الزائد على الذات؛ هل هو عين واحدة لها أحكام 
مختلفة؟ وإ نكان زائدا لا بدّ من ذلك؟ أو هل هذا الزائد أعيانٌ متعدّدة؟. لم يقل حاذقوم في ذلك شينا. 
بل قال: يمكن أن يكون الأمر في نفسهء أن يرج إلى عين واحدة» ويمكن أن يرجع إلى أعيان مختلفة, إلا 


أنه زائد ولا بدّ. 


ولا فائدة جاء يها هذا الممَكلّم إِلّا عدم التحك؛ فإن” الذات إذا قبلت عينا واحدة زائدة» جاز أن تقبل 
عيونا كثيرة زائدة على ذاتهاء فتكون القدماء لا يخصون كثرة» وهو مذهب أبي بكر بن الطيّب. والخلاف 
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في ذاك يطولء ولدس طريقنا على هذا بُِي» أعني في الردّ علهم ومنازعتهم. 

لكن طريقنا تبدينُ مآخذكلٌ طاتفة, ومن أين انتحلته في نحلتها؟, وما تجل لها؟. وهل يوئر ذلك في 
سعادتها أو لا يثّر؟ هذا حظا أهل طريق الله من العلم بالله. فلا نشتفل بالرد على أحد من خلق الله, 
بل رما نقيم لحم العذر في ذلك للانّساع الإلهي, فإنَ الله أقام العذر فمن يدعو مع الله إلها آخرء ببرهانٍ 
يرى أنه دليل في زعمه» فقال عرّ من قائل: (وَمَنْ يَذْعٌ مَعَ الله إَِهَا آخْرَ لا زهان أ بوم . 

ل اي لي ا 
إلى نقسه.كيا قال تعالى - : نا أضابك من عَسَئقٍ فين اللوم. وقال في السيّئة: هِوَمَا 00 
َمِنْ ننْسِكَ ). ثم قال: قل كُلُ من عِنْدٍ اللّه4” قال ذلك في الأمرين إذا جمعتهماء لا تقل: "من الله" 
فراعى اللفظ. 


واعلم أنّ ممع الأمر حقيقة تخالف حقيقة كل مفردء إذا اتفرد ولم يجتمع مع غيرهء كسواد المداد بين 
العفص والزاج» ففصل -سبحانه- بين ما يكون منه” وبين ما يكون من عندهء يقول خهالى- في حقٌ طائقة 
مخصوصة: (ِوَالَكُ خَيرْ وَأبتّى 4" يبنية المفاضلة» ولا مناسّبة. وقال في حقّ طائفة أخرى معيّنة صفتها: وما 
عِندَ الله خَيرٌ وى 4” فا هو عنده ما هو عينُ ما هو منه ولا عينُ هويّتهء فبين الطائفتين ما بين المنزلتين. 

كا قيل لواحد: «ما تركتٌ لأهلك؟ قال: الل ورسوله. وقيل للآخر: فقال: نصف مالي. فقال: يينك] 

ما بين كلمتيكا ايه العبد من كل ما سِوَاهُء جمله في الله (ِخَيْرٌ وَأبَى» وإذا 
أخذه من وجه من العالم يقتضى الحجاب والبعد والذمّ. جعله في لما عِندَ الله "خَيرْ وَأبقّى 4 في المراتب. 


3 ثم إِنّْهُ -سبحانه- عر بأهل الأدب ومنزتهم من العام بهء فقال عن إيراهم خليله إِنّه قال: ني 


خَلَتني فهو يديني. الي هُوَ مني ونشقني 4 دا ول يقل: ' يجوّعني لوَإذا مَرِضْتٌ 4 ولم يقل: أمرضني 
ِفَهْوْ يَشفِيني 4 فأضاف الشفاء إليه والمرض لنفسه» وإن كان الكل من عنده, ولكته تعالى- هو أَدْب 
ُسّلَهء إذكان المرض لا تقبله النفوس بخلاف الموت. 
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فإن الفضلاء من العقلاء العارفين يطلبون الموت للتخلّص من هذا الحبسء وتطلبه الأنبياء للقاء الله 
الذي يتضّئة» وكذلك أهل الله. ولذلك' ما خُيّر نب في الموت إِلّا اختاره؛ لأنّ فيه لقاء الله فهو نعمة 
منه عليه ومئّة» والمرض شغل شاغل عن أداء ما أوجب الله على العبد أداءه من حقوق الله لإحساسه 
بالألم وهو في محل التكليف. وما يجش بالأم إلا الروح الحيواني؛ فبشغل الروح المدر لجسده عما دعي 
إليه في هذه الدئياء فلهذا أضاف المرض إليهء والشفاء أو الموت للحق* 


كما فعل صاحب موسى 9ن في إضافة خرق السفينة إليه» إذ جعل خرقها عيباء وأضاف قدل 
الغلا إليه وإلى ربّه لما فيه من الرحمة بأبويه» ولما ساءهها من ذلك أضافه إليهء وأضاف إقامة الجدار إلى 
ره لما فيه من الصلاح والخيرء فقال تهالى- عن عبده خضر. في خرق السفينة: طِفَأَرَذتُ أن أَعِيّنَام” 
تزنها أن يضيف إلى الجناب العالمي ما ظاهره ذم في العُرف والعادة» وقال في إقامة الجدار لَمَا جعل إقامته 
رحمة باليتمينء لما يصيبانه من الخبر الذي هو الكنز: لِفَأَرَادَ رَئِكَ» يخبر موسى اقهة: (أن يتلمًا أسُدهْنا 
وَمستَخْرِجَا كرا رَحْمَةَ منْ رَبّكَ 4" وقال لموسى في حقّ الغلام: إِنّه طبع كافراء والكفر صفة مذمومة قال 
تعالى-: وَلَا يرْضى لِمبَادِهِ الكُفْرَم” وأراد أن يخبره بأنّ الله يدّل أبويه هِخَيرَا' نه رك وأْربِ ينا 4”. 

فأراد أن يضيف ماكان في المسألة من العيب في نظر موسى التق حيث جعله تكرا من المنكرء 
وجعله نفسا زاك ملت بغير نفس. قال: طِقَأردنا أن مُبَدِلهُمَا رجُمَا4” فأتى بنون الجمع. فإنَ في قعله أمرين: 
أمرا" إلى الخيرء وأمرا” إلى غير ذلك» في نظر موسىء وفي مستقرٌ العادة. فاكان من خير في هذا الفعل 
فهو لله من حيث ضمير النون» وماكان فيه من نكر في ظاهر الأمر وفي نظر مومى قث ني ذلك 
الوقت كان للخضر من حيث ضمير النون. فنون المع لها وممان لما فبها من الجمع: وججة إلى الخير به 
أضاف الأمر إلى الله ووجهٌ إلى العيب» به أضاف العيب إلى نفسه. 

وجاء بهذه المسًلة, والواقعة في الوسط لا في الطرف بين السفينة والجدارء ليكون ما فييا من عيب 
من حمة السفينة وما فها من خير من جمة الجدار. فلو كانت مسألة الغلام في الطرف ابتداء أو انتهاءء لم 


1ص 90 
ني الهامش: "اعد وهمد بن زرافة". 
3 [الكيف : 79] 
4 [الكيف : 82] 
5 [الزمر : 7] 
6 ص 0وب 
7[الكهف : 81] 
8 [الكيف : 81] 
0 3: وأ 
ؤ: وامر 589 


تعط المكمة أن يكون كل وجه مخلصا من غير أن يشوبه شيء من الخير أو ضدّهء فلو كان أوّلا وكانت 
السفينة وسطاء لم يصل ما في مسألة الغلام من الخير الذي له ولأبويهء حتى ير على حضرة معيبة ظاهرا 
وهي السفينة وحينئذ" يتّصل“ بالخير الذي في الجدار. ولوكان الجدار وسطا وتأخّر حديث الفلام م 
يصل عيبٌ السفينة إلى الاتصال بعيب الغلام” حتى يمر بخير ما في الجدار, فهرٌ بغير المناسب. ومن 
شأن الحضرات أن تقلب أعيان الأشياءء أعني صفاتها إذا مرّث بهاء فكانت مسألة الغلام وسطاء فَيَلي 
وجه العيب جحمحة السفينة» ويلي وجه الخير عحمة الجدارء واستقامت الحكة. 


فإن قلت: فل جمع بين الله وبين نفسه في ضمير النونء أعني نون طِفَأَرَدنَا م وقال © لا سمع بعض 
الخطباء وقد جمع بين الله تمالى- ورسول الله ف في ضير واحد في قوله: "ومن يعصها": «بئس 
الخطيب أنت»؟ فاعم أنه من الباب الذي قرّرناهء وهو أنّه لا يضاف إلى الحقّ إلا ما أضافه الح إلى 
نفسهء أو أمر به رسوله أومّن آتاه علها من إدنهء كالخضر المنصوص عليه. فهذا من ذلك الباب. فلماكان 
هذا الخطيب عريًا من العام اللدنيء ولم يكن رسول الله فلك تقدّم إليه في إباحة مئل هذاء لهذا ذمّهء 
وقال: «بئس الخطيب أنت» فإنّه كان ينبغي له أن لا يجمع بين الحقٌّ والخلق في ضمير واحد. إلا بإذن 
إلهي من رسول أو عل لدن» ولم يكن واحدٌ من هذين الأمرين عنده؛ فلهذا ذمّه رسول الله . 


وقد" فال رسول الله # في حديثُ رويناه عنه في خطبةٍ خطها فذكر الله تمالى- فيها وذكر نفسه 
ف م جمع بين رته تعالى- وبين نفسه فيها في مير واحدء فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد؛ ومن 
يعصها| فلا يضر إلا نفسه ولا بضرٌ الل شيئا» وما يَطِق » فق: لِعَنٍ الْهََى. إن هو إلا وحن يُوحى )5 
وكذا قال الحضر: (ِوَمَا فَعَلُهُ عَنْ أي 4" يعني جميع ما فعله من الأعمال» وجميع ما قال من الأقوال في 
العبارة لموسى اَتتة عن ذلك فافهم. 


فهذاء قد أبنت لك عن أصولم ما فيه كفاية. فالرمّان هم المرادون المجذويون, المصونةٌ أسرارهم في 
الببييضء فلا يتخللها هواء؛ مثل القاصرات الطرف من الحورء المقصورات في الخيام كان بض 
مَكْنُون 4. 
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ومن صفاتهم؛ أم نهم لا تكشفون وجوقهم عند النوم, ولا يدامون إلا على ظهورهم, لم التلقي. لا 
بتحركون إلا عن أمر إلهي» ولا يسكنون إلاكذلكء بإرادته. إرادتهم ما يراد بهم. ولماكان السكون أمرا 
عدميا, إنلك قرنًا به الإرادة دون الأمرء ولَمَاكان التحرّك أمرا وجودياء ٠‏ لذلك قرثًا به الأمر الإلهي إن' 
فهست. 


وهم ف لا يزاجمون ولا يزامون, أكثر ما يجري على الستتهم: "ما شاء الله" سُضّرت لهم السحابء 
لهم القدم الراسخة في علم الغيوبء لهم في كلّ ليلة معراج روحان بل في كلّ نومة من ليل أو نهارء لهم 
استشراف على بواطن العالم؛ فرأوا ملكوت السراوات والأرضء يقول الله تمالى-: وَكذِكَ ثري برام 
َلكُوتَ السّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقدنَ4” وقال في حقٌ رسول الله 49: (سُبْحَانَ اَي أَسْرى 
دلبلا مِنَ الْمشجدٍ الْحَرَام إلى الْمشجدٍ الأفْصى الْذِي بَارَكْنا حَوْلَه ُِِ من آنايتا 4” وهو عين إسراته. 
و«العلاء ورنة الأنبياء». 


أحوالهم الكتان؛ لو قُظعوا إربا إربا ما عُرف ما عنده لهذا قال خضر: (ِمَا فَعَلمهُ عَنْ أري)” 
0 0 5 ب الك 4 9 اث 8 -7 5 
فالكتان من أصولمء إلا أن يؤمروا بالإفشاء والإعلان» لِوَاللَه َقُولُ الْحَقّ وَهْوَ مَبْدِي السّبيلَ 4 . 
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الباب الثاني والعلاثون 
في معرفة الأقطاب المدبّرين 
أصحاب الركاب من الطبقة الثانية 


إن" الكتثر مَغشُوقٌ إِصَاحِبهِ 2 بِهِتَشْنَتٍ الأَسْمَاءُ والدول 
به عرب ما في الكنٍ من حب 202 فَكْلْكَوْنٍ هُ في عِلِِهِ أجل 
لقيت من هؤلاء الطبقة جباعة بأشبيلية من بلاد الأندلس. منهم أبو يحبى الصنهاجبي الضرير؛ كان 
يسكن يمسجد الزييدي, صحبته إلى أن مات, وذفن بجبل عال كثير الرياح بالشريف"» فكلٌ الناس شي 
عليهم صعود الجبلء لطوله وكثرة رياحه؛ فسكّن الله الريخ» فلم تب من الوقت الذي وضعناه في الجبل» 
وأخذ الناس في حَفْر قبره وقَطم مجرهء إلى أن فرغنا منه وواربناه روضته وانصرفناء فعند انصرافنا هيت 
الرع على عادتهاء فتعجّب الناس من ذلك. 
ومنهم أيضا صا البربري وأبو عبد الله الشرنخي وأبو الحجاج يوسف الشَّيْرْتلي. فأمَا صالح فساح 
أربعين سنة, ولزم بأشبيلية مسجد الرْطْنْدَالِيّ أربعين سنة على التجريدء بالحالة التي كان عليها ني 
سياحته. وأمًا أبو عبد الله الشرفي فكان صاحب خطوة؛ بقي نحوا من خمسين سنة ما أسرج له سراجا 
في ببته» رأيت له مجائب. وأمّا أبو الحجاج الشَّبرْتلي من قرية يقال لها: سُبَرْتل بِشَرّفٍ أشبيلية؛ كان بمن 
يشي على الماءء وتعاشره الأرواح. وما من واحد من هؤلاء إلا وعاشرئه معاشرة مودة وامتزاج ومحبة منهم 
فينا. وقد ذكرناهم مع أشياخنا في "الدرّة الفاخرة" عند ذَكْرنا "من انتفعت به في طريق الآخرة". 


فكان هؤلاء الأربعة من أهل هذا المقام وهم من أكابر الأولياء الملاميّةء جعل بأيدهم عل التدبير 
والتنفصيل؛ فلهم الاسم المدبر المفضلء وهجيرهم: طِيُدَبْر لمر يُقَضِلُ الآنات 4 هم العرائس أهل 
المنضات, فلهم الآيات المعتادة وغير المعتادة. فالعالم كله عندهم آيات بتنات, والعامّة ليست الآيات عندهم 
إلا التي هي غير معتادة» فتلك تنبّههم إلى تعظيم الله. 

والله قد جعل الآيات المعتادة لأصنافٍ مختلفين من عباده؛ فنها للعقلاء مثل قوله تمالى-: (إِنْ في 
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قي اسَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيلَاف اليل اهار وَالْماكِ الي ري في التبخرٍ يما يَلفَعٌ' الاش وَمَا أنرَلَ 
الله بن الشقاء من مَاءِ فخا به الَْْض بغت مَؤْتها وَتَتّ فنا مِنْ ل دَابَةٍ وَتَصْرِيف الرّيَاح وَالسَحَابٍ 
الْمْسَخُرٍ بِبنَ السَمَاءِ وَالأرضٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَقِلُونَ)” فثمّ آيات للعقلاء كلها معمادة. وآيات للموقنين. 
وآبات لأولي الباب. وآيات لأولي النهسى. وآيات للسامعين؛ وهم أهل الفهم عن الله. وآيات للعالمين. 
وآيات للعالمين. وآيات للمؤمنين. وآيات للمتفكرين. وآيات لأهل التذكر. 

نيؤلاء كلهم أصناف نَْعَنّهِم الله بنعوت مختلفة وآيات مختلفات, كلها ذكرها لنا في القرآن» إذا بشت 
عليه وتدبرتها علمتٌ أنها آيات ودلالات على أمور مختلفة ة» ترجع إلى عين واحدةء غفل عن ذلك أكثر 
الناس» ولهذا عدّد الأصئاف. 

فإنّ من الآيات المذكورة المعتادة, ما يدرك الناسٌ دلالتها من كوهم ناسا وجنًا وملائكة» وهي التي 
وصف بإدراكها العالّم , جع الام" . ومن الآيات ما تغمضٌ بحيث لا يدركها إلا من له التقكّر السايم. .ومن 
الآيات ما هي دلالتها مشروطة بِأُولِي الألباب. وهم العقلاء الناظرون في لبّ الأمور لا في قشورهاء فهم 
الباحثون عن المعاني» وإن كانت الألبابُ والثّبى العقول. فلم يكديف -سبحانه-” بلفظة العقل حتى ذكر 
الآيات لأولي الألباب. شاكلٌ عاقل ينظر في لب الأمور وبواطنها؛ فإنَ أهل الظاهر لم عقول بلا شاكٌ» 
وليسوا بأولي ألباب. ولا شاكٌ أنْ القضلة' لهم عقول؛ ولكن ليسوا بأوِي نجَى. فاختلفت صفاهم إذ كانت 
كل صفة تعطى صنفا من العام لا يحصل إلا لمن حاله تلك الصفةء فا ذَّكَرها الله سُدَى. 

وكثّر الله ذّكْر الآيات في القرآن العزيز؛ ففي مواضع أردفها وتلا بعضها بعضاء وأردف صفة العارفين 
بها. وفي مواضع أفردها. فيثل إرداف بعضها على يعض لاه الروم» فلا يزال يقول تعالى-: 
ون آيانه 4" (وَمِن آياته)” هومن آياته4” فيعلوها” جميع الناس ولا يتنته له إلا الأصناف الذين ذكرهم 
في كلّ آية خاصة» فكأنّ تلك الآيات في حقّ أولتك أ نزلت آيات» وفي حقٌّ غيرهم لجرّد التلاوة ليوْجَروا 
عليا. 

ولا قات هذه السورة وأنا في مقام هذه الطبقة؛ ووصلتُ إلى قوله: ومن آتاه متاك بالل 
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امار وَابتِعاوَةْ مِنْ فَضْلِه)' تعجبتٌ كل العجبء من حسن نظم القرآن وجمهه» ولماذا قدّم ماكان 
ينبغي, في النظر العتلي» في ظاهر الأمرء أن يكون على غير هذا النظم. فإنّ النهار لابتغاء الفضلء والليل 
للمنام؛ كبا قال في القصص: هِوَمِنْ” رَحْمَتِِ جَملَ لَك الَيِلَ اهار لتَسَكْنُوا فيه )” فأعاد الضمير على الليل 
وَلِتِتعُوا مِنْ فَضْلِهِ 4 يريد في اهار فأخمر. وإن كان الضميران يعودان على المعنى المقصود. فقد يعمل 
الصانم بالليل وببيع ويشتري بالليل. كما أنه ينام أيضا ويسكن بالنهارء ولكنّ الغالب في الأمور هو الحتر. 


فلاح لي من خلف ستارة هذه الآية, وحسن العبارة عنها الرافعة سترهاء وهو قوله: (متامة بالْبلٍ 
وَالمُّارِ4* أمر زائد على ما يُفْهم منه في العموم بقرائن الأحوال في ابتفاء الفضل للنهار والمنام ليل ما نذكره: 
بعينهاء بل ترهيب آخر ومزاج آخرء كما وردت به الشرائع والتعريفات النبويّة في مزاج تلك الدارء وإن 
كانت هذه الجواهر عينها بلا شاك فا التي تبعثر في القبور وتنشر-ء ولكن يختلف التركب والمزاج» 
بأعراض وصفات تليق بتلك الدارء لا تليق بهذه الدار وإ نكانت الصورة واحدة في العين والسمع 
والأنف والفم واليدين والرجلينء بكمال النشأة» ولكنّ الاختلاف بيّن؛ فنه ما يُشعر به ويحسّ» ومنه مالا 
نشعر به. ولَماكانت صورة الإنشاء في الدار الآخرةة على صورة هذه النشأة» لم بشعر بما أشرنا إليه. ونا 
كان الحكم يختلفء عرفنا أنّ المزاج اختلف. فهذا الفرق بين حظظ الحسّ والعقل. 

فقال تعالى-: (وَمِنْ آياته متام بالْيِلٍ وَالَارٍ 4" ولم يذكر اليقظة وهي من جماة الآيات. فذكر المنام 
دون اليقظة في حال الدنيا. فدل على أنّ اليقظة لا تكون إلا عند الموتء وأنّ الإفسان نائم أبدا مالم 

ألا ترى أنه لم يأت بالباء في قوله تعالى-: طِوَالهَارٍ 4 واكتفى بباء الليلء ليحقّق بهذه المشاركة: أنه 
يريد المنام في حال اليقظة المعتادة, فَحَذْفْها مما يقوي الوجه الذي أبرزناه في هذه الآية. 

فالمنام هو ما يكون فيه النائم في حال نومهء فإذا استيقظ يقول: "رأيت كذا وكذا", فدل أنّ الإنسان 
في منام ما دام في هذه النشأة في الدنيا إلى أن يعوتء فلم يعتبر الحقٌ اليقظةٌ المعتادة عندنا في العموم» بل 
جعل الإنسان في منام في نومه ويقظته كما أوردناه في الخبر النبويّ من قوله قت «الناس نيام فإذا مانوا 
1 [الروم : 3] 
2 ص هوب 
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اتتهوا» فوصفهم بالنوم في الحياة الدنيا. 


والعامّة' لا تعرف النوم في المعتاد. إلا ما جرت به العادة أن يستى نوماء فنته الب 8 بل صرّح أنّ 
الإنسان في منام» ما دام في الحياة الدنياء حتى ينتبه في الآخرة. والموت أُوّل أحوال الآخرة. فصدقه الله بما 
جاء به في قوله تعالى-: وَمِنْ آياته متامكُْ اللّيلٍ4 وهو الدوم العاديّ (ِوَالئَّارٍ) وهو هذا المنام الذي 
صرّح به رسول الله فك. 

ولهذا جعل الدنيا عبرة؛ جسرا يُعبر؛ أي تعبر (الدنيا) كما تعبر الرؤيا التي يراها الإفسان في نومه. فكما 
أنّ الذي يراه الرائي في حال نومه ما هو مراد لنفسه. إنما هو مراد لغيره» فيعبر من تلك الصورة المرئئة في 
حال النوم إلى معناها المراد بها في عالّم اليقظة. إذا استيقظ من نومه. كذلك حال الإفسان في الدنيا ما هو 
مطلوب لإدنياء فكلّ ما يراه من حال وقول وعمل في الدنياء إنما هو مطلوب للآخرةء فهناك يُمبر ويظهر له 
مارآه في الدنيا.كيا يظهر له في الدنيا إذا استيقظ ما رآه في المنام. 

فالدنيا جسر يُغْير ولا يُعمرء كالإنسان في حال ما يراه في نومه يعبر ولا يعمر. فإنّه إذا استيقظ لا يجد 
شيئا ما رآه من خير يراه أو شرّء وديار وبناء وسفرء وأحوال حسنة أو سيّئة. فلا بدّ أن يعبر له العارف 
بالعبارة” ما رآدء فيقول إه: تدلّ رؤياك لكذا على كذا. 

فكذلك الحياة الدنيا منام؛ إذا انتقل إلى الآخرة بالموت لم ينتقل معه شيء مماكان في يده وني حسّه 
من دار وأهل ومال »كما كان حين استيقظ من نومه لم ير شيئا في يدهء بماكان له حاصلا في رؤياه في 
حال نومه. فلهذا قال -تعالى- إِنَنا في منام بالليل والنبارء وفي الآخرة تكون اليقظة. وهناك ثمير الرؤيا. 

فن نور الله عين بصيرته وعبر رؤياه هنا قبل الموت أفلح» ويكون فيها مثل” من رأى رؤباء ثم رأى في 
رؤباه أله استيقظ, فيقض ما رآهء وهو في النوم على حاله؛ على بعض الناس الذين يراهم في نومه؛ فيقول: 
رأيت كنا وكذا فيفسّره ويعبّره له ذلك الشخص با يراه في علمه بذلك» فإذا استيقظ حينئذ يظهر له أنّه 
| يزل في منام؛ في حال الرؤيا؛ وفي حال التعبير لهاء وهو أصم التعبير. 

وكذلك الفطن اللبيب في هذه الدارء معكرنه في منامه, يرى أنّه استيقظ. فيعبر رؤياه في منامه؛ 
لبنتبه ويزدجر؛ ويساك الطريق الأسدّء فإذا استيقظ بالموت حمد رؤياه وفرج بمنامه, وأقر(ت) له رؤياه 


خيرا. فلهذه الحقيقة ما ذَكَر الله في هذه الآية اليقظة» وذّكَر المنام» وأضافه إلينا باللبل والهارء وكان ابتغاء 
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الفضل فيه. في ' حقٌّ من رأي في نومه أنّه استيقظ في نومه, فيعبر رؤياه وهمي حالة الدنياء والله بلهمنأ 
رُشّد أنفسنا. 

هذا من قوله خهالى-: طيُدَبْر الْأمْرَ يُقَصَلُ الآناتِ4” فهذا تفصيل آيات المنام بالليل والنهار والابتغاء 
من الفضل وجعله آيات لقوم يسمعون» أي يفهمون.كما قال: (وَلَا مَكُونُوا كالذِينَ قَالُوا سَيفئا وَمْ لا 
مون ” أراد الفهم عن الله, وقال فهم: (صْمْ) مع كزنهم يسمعون يك 4 مع كزنهم يتكلمون (ِعمن) 
مع كرنهم سصرون طِفْهمْ لا يَمِْلُونَ 4 فنيّيتك على ما أراد بالسمع والكلام والبصر هنا. 

فهذه الطبقة الرككاتّة الثانية؛ مآخذهم للأشياء على هذا الحدّ الذي ذكرناه في هذه الآية. وإفا ذكرنا 
هذا المأخذ لنعرّفك بطريقتهم» فتتبيّن لك منزلتهم من غيره. فَلَطاتفُهم بالآيات المنصوبة المعتادة وغير 
المعتادة- قائَةٌ ناظرةٌ إلى نفوس العالم» ناظرةٌ إلى الوجوه الفرضيّة التي إلهها يتوتتمون, بسبب أغراضهم. 
ناظرةٌ إلى الحدود الإلهيّة فما إليه يتوتمون, لا يغفلون عن النظر في ذلك طرفة عين. فغفلهم التي تقتضيها 
جبلتهم؛ إفا متعلقها منهم عما ضمن لم. فهم متيقّظون فها طلب متهمء غافلون عما من لهمء حتى لا 
يخرجون عن حك الغفلة فإِنَا من جبلة الإنسان. 

وغير هذه الطائفة صرفتها الففاةٌ عما يراد منها”. فإ ن كان الذي يقع إليه التوبجه طاعة» نظروا في دقائق 
تحصيلهاء ونظروا إلى الأمر الإلهي الذي يناسبهاء الثمم الإلهي الذي له الساطان عليها. فيفضل لهم 
الأمرُ الإلهي الآيةَ التي يطلبونها. فإن كانت الآيةٌ معتادة مثل اختلاف الليل وانهار وتسخير السحاب 
وغير ذلك من الآيات المعتادة التي لا خبر لنفوس العامّة بكونها حتى يفقدوهاء فإذا فقدوها حينشئذ خرجوا 
جاءتهم وأمطروا عادوا إلى غفلتهم. 

هذا حال العامّة كا قال الله فيهم معجّلا في هذه الدار: هِهُوَ الْنِي مُسَيِرٌ في الي وَالبخرٍ حَنى إِنا 
كم ئي الدَنِ وَجَرَيْنَ وم برع طَيْئَةٍ وَفْرحُوا بها جَاءَتهَا ريح عصِفٌ وَجَاءَهمٌ الْمَؤحٌ مِنْ كُلّ مَكَانٍ وَطَنُوا 
نج أجيط ]دعو اله مُخلصين له الأ ين متا من هذه لون من الشَاكين4' (تلما تام إل 
ال إذا هم مُشرَكُونَ4” وؤإِذًا هم يَبهُونَ في الْأَضٍ بير اح" يقول الله لم: «(نا ييا الاش إِنما بيك 
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7 [العتكبوت :-65] 


على َك ماع الْحَباة الدثيا4” وهكذا يقولون في النار (ن يثنا نرَدّ4” قال -تمالى-: ول ربوا َادُا 
ما جا عنه كبا عاد أصحاب القلك إلى” شركهم وتفهيم بعد إخلاصهم لله. 

فإذا ظرث هذه الطائفة إلى هذه الآيات, أرسلوها مع أمرها الإلهي إلى حيث دعاها. وإ ن كانت الآية 
غير معناة» نظروا أيّ اسم إلهي يطلها؛ فإن طلها القهّار وإخوانه» فهي آية رهبة وزجر ووعيد؛ 
أرسلوها على النفوس. وإن طلبها -أعني تلك الآية- الاسم اللطيف وإخوانه» فهي آية رغبة؛ أرسلوها على 
الأرواح» فأشرق لها نور شعشعانّ على النفوسء لجنحث بذاك النفوسٌُ إلى باريهاء فرزقث التوفيق 
والهداية» وأعطيث التلذّذ بالأعمال» فقامت فيها بنشاطء وتعرّت فيها من ملابس الكسلء ويبغض إليهأ 
معاشرة البطّالينء وصحبة الغافلين اللأاهين عن ذَكْر الله؛ ويكرهون الملا والجلوة» ويؤثرون الانفراد 
والخلوة. 

ولهذه الطبقة الثانية حقيقة ليلة القدرء وكشفها وسرّها ومعناهاء ولمم فيها حك إلهي اختضوا به. وهي 
مهم من الزمان. فانظر ما أشرف مقاحم” إذ حباهم الله من الزمان بأشرفه؛ فنا (ِخَيرٌ مِنْ ألي 
شير فيه زمان رمضان ويوم المعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة وليلة القدر. فكأنّه قال: فتضاعف خيرها 
ثلاثا ومانين ضعفا وثلثء لأا ثلاث وثمافون سنة وأربعة أشهرء وقد تكون الأربعة الأشهر ما يكون فيهأ 
لبلة القدر”. فيكون التضعيف في كل ليلة قدر أربعة وثمانين ضعفا. فانظر ما في هذا الزمان من الخيرء 
وبأيّ زمان خضت هذه الطاتفة, (ِوَاللَهُ يَقُولَ الْحَقٌ وَهْوَ مدي السَبيل؟ ٠‏ 


ب 10 
اتتبى الجرء الثامن عشر والمد لله » يتلوه الجزء التاسع عشر. 
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الجزه التاسع عشر” 


بسم الله الرحمن الرحيم” 
الباب الثالث والثلاثون 
في معرفة أقطاب الات وأسرارهمء وكيفيّة أصوهمء ويقال لهم: النتاتتون 


الرُوْحٌ لجسم والئَئِاتُ لِلْعَقَلٍ 
تببصيرٌ الرُهرّ والأتجحاز بَارِرَة 
كَذَاكَ تمرح من أَحَْالِتَا صُوَرٌ 
ولا الشَرِْعَةٌ كان المسكُ يخْجَلٌ مِنْ 
إذكان مُسْئَتَدُ التَكُوينٍ أَجْْعَهُ 
فَالرْمْ شَرِيققهُ تنم بها سُوَرًا 
مغل الوك تراها بي أسرّها 


روينلاً من حديث رسول الله ف أنه قال: «إنما الأعمال بالئات, وإنها لامرئ ما نوى؛ فن كانت جرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت يجبرته دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجحماء فهجرته إلى ما 


هاجر إليه» رواه عمر بن الخطاب حك 


اعم أنّ لمراعاة النيّات رجالا على حال مخصوص ونعت خاصٌء أذكرهم -إن شاء الله - وأذكر أحوالهم. 
والنّة مجميع الحركات والسكنات في المكلفين للأعيال (هي)كالمطر لما تنبته الأرض. فالنيّة من حيث ذاتهأ 
واحدة» وتختلف بالمتعلق وهو انوي فتكون النتيجة بحسب المتعأق به لا بحسيها. فإنَ حظ البية إفا هو 
القصد للفعل أو تركه. وكون ذلك الفعل حسنا أو قبيحاء وخيرا أو شرًا؛ ما هو من أثر النيّة» وما هو من 


تيا بها كَحَيَاةٍ الأرْضٍ بالمظرٍ 
ث” عاط ع الذأشياء . ؛ يي 
وكل مَا تخرح الأشارٌ من ثمْرٍ 
ها رَوَايحٌ مِنْ نَبْنٍ وَمِنْ عَِرٍ 
لا قزق بَْنَ التفم والصَرر 
تحلها صُوَرٌ تَْهُو عَلِى سُوَرٍ 
أ كالعرَاس مَعْشُوقِين لِلتِصَرٍ 


أمر عارض عرضء ميزه الشارع وعيّنه للمكلفء فليس للنيّة أثر لبي من هذا الوجه خاضة. 


كالماء إنا منزلته أن ينزل أو سيج في الأرض. وكون الأرض الميعة تحيا به» أو ينهدم بدت العجوز 


1 العنوان ص 68ب 
2 البسملة ص 99 
3ص 9وب 


الفقرة تزوله» ليس ذلك له. فتخرج الزهرة الطتبة الريح والمننة, والثغرة الطيبة والخبيئة, من خبث مزاج 
00 2 1 0 

البنعة أو طيهاء أو من خبث البزرة أو طيبهاء قال تمالى: (تُستَى با وَاحدٍ وتَطْلُ بَفطها على فض 

في الأ ثم قال: إن في ذَلِكَ لآياتٍ لِمَوْم يَنقِلونَ م. 


فليس للنيّة في ذلك إلا الإمداد, كيا قال تعالى-: لِيْضِلٌ به كَبِيرَا وَيَْدِي به كَِيرَا4” يعني الكل 
المضروب به في القرآنء أي بسببه؛ وهو من القرآن. فكياكان الماء سيبا في ظهور هذه الروائح الختلفة 
والطعوم الختلفةء كذلك هي النيّات سببٌ في الأعمال الصالحة وغير الصالحة. 


ومعلوم أنّ القرآن مهداة كلّه, ولكن بالتأويل» في الكل المضروب؛ ضلّ من ضلء وبه اهتدى من 
اهتدى. فهو من كونه مَئلا لم تتغيّر حقيقه, وإنما العيب وقع في عين الفهم.كذلك النيدة أعطت حقيقتهاء 
وهو تعلتها بِالْوِيٌء وكرن ذلك المنويٌ حسنا أو قبيحا ليس لهاء وإنفا ذلك لصاحب الحك فيه بالمسن 
والقبحء وقال -تعالى-: طإِنا هَدَيْتَاهُ السَبِيلَ4 أي بتا له طريق السعادة والشقاء؛ ثم قال: إمًا شَكِرَا وَإِمّا 
كُورَاه” هذا راجع للمخاطب المكلّف. فإن نوى الخيرٌ أثمر خيراء وإن نوى الشرٌ أثمر شرا ها أتي عليه إلا 
من الحل؛ من عليبه أو خَبَئه. 


يقول الله -تعالى-: لِوَعَل اللَّهِ قَضِدٌ السَبيل 4” أي هذا أوجبعه على نفسي-» كأنّ الله يقول: الذني 
ينزم جانب الحق متكر (هو) أن يبيّن لكر السبيل الموصل إلى سعادتكر» وقد" فعلتُ» فإتكم لا تعرفونه إلا 
بإعلاي لكر به وتيبيني ". 

وسبب ذلك أنه سبق في العم أنّ طريق سعادة العباد إإما هو في سبب خاص. وسبب شقاهم أيضا 
إفا هو في طريق خاص. وليس إلا العدول عن طريق السعادة؛ وهو الإمان باللهء وما جاء من عند الله . 
ما ألزمنا فيه الإمان به. ولّتاكان العالم في حال جمل» با في علم الله من تعيين تلك الطريق» تين الإعلام 
ب بصفة الكلام, فلا بدّ من الرسولء قال الله ستعالى -: وَمَاكنا َُذينَ َف تبث ولاج ولا نوجب 
على الله إلا ما أوجبه على نفسه؛ وقد أوجب التعريف على نفسه بقوله تمالى-: (ِوَعَلى الله قَضدٌ 
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السَبيلٍ) مثل قوله: (وّكان حم ينا تر الُْؤمنون' وقوله: كدب ربكم َل تله الرمة) . 

وعلى الحقيقة؛ إنما وجب ذلك على النّسبة لا على نفسهء فإنّه يتعالى أن يجب عليه شيء من أجل 
حدٌ الواجب الشرعئ» فكأته لما تعلق العام الإلهي أزلا بتعيين الطريق التي فيها سعادتناء ولم يكن للعم بجا 
هو عل- صورة التبليغ» وكان التبليغ من صفة الكلام» تعيّن التبليغ على نسبة كونه متكلماء بتعريف الطريق 
اللي فيا اتنغادة العباد الو يها العم ٠‏ فأبان الكلام الإلهمي بترجمده عن العلم ما عيّنه من” ذلك. فكان 
الوجوب على النُسبة» فإنًّا نسب مختلفة. وكذلك سائر النُسب الإلهيّة من إرادة وقدرة وغير ذلك. 


وقد با حاضرة الأساء الإلهيّةء ومحاورتها ومجاراتها في حلبة المناظرة على إيجاد هذا العالّم؛ الني هو 
عبارة عن كل ما سِوى الله في كتاب "عنقاء مغرب" بوّبنا عليه "محاضرة أزليّة على نشأة أبديّة", وكذاك 
في كتاب "إنشاء الجداول والدوائر” لنا 


فقد علمتَ كيف تعلق الوجوب الإلهي على الحضرة الإلهية . إن كنت قطنا لعلم اللّسب. وعلى هنا 
يخرج قوله تهالى- : (يؤع َْسْرٌ المي إلى اليم وَفَْا ' وكيف يحشر إليه من هو جليسه وفي قبضته؟ 
سمع أبو يزيد البسطاي قارثًا يقرأ هذه الآية: (تؤم خَْشُرٌ لمعنه إلى الرَنِ وَفْدَا م فبى, ٠‏ حتى ضرب 
الدممٌ المنبرء بل روي أنه طار الدمٌ من عينيه حتى ضرب المنيرٌ وصاحء وقال: "با يجباكف يحشر إليه 
من هو جليسه ؟!". 


فلا جاء زمانناء سُئلنا عن ذلك. فقلت: "ليس العجب إِلَا من قول أبي يزيد! فاعلموا إماكان ذلك 
لأنَ المتي جليس الجتارء فيئّتي سطوته. والاتم الرعن ما له منطارة من كونه ارين إفا الرحمن يعطي 
اللين واللطف والعفو والمغفرة. ذإذلك يحشر إليهة من الاسم الجبتارء الني يعطي السطوة والهيسة» فإنّه 
(أي الاسم الجبتار) جليس المتقين في الدنيا من كرنهم متقين". 


وعلى هذا الأسلوب تأخذ الأساء الإلهئة كلهاء وكذا تجدها حيث وردث في ألسنة النبوّات. إذا 
قصدت حقيقة الاسم وتمييزه من غيرهء فإنّ له دلالتين: دلالة على المسمّى به ودلالة على حقيقته التي بها 
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واعلم أنّ هؤلاء الرجال» إنما كان سبب اشتغاطم معرفة النيّة» كونهم نظروا إلى الكلمة وفيهاء فعلموا 
أباما ألفت خروفها وجمعث إلا لظهور نشأة قائمة» تدلّ على المعنى الذي جعت له في الاصطلاح. فإذا 
لظ بها المتكلمء فإِنّ السامع يكون همه في فهم المعنى الذي جاءت له, فَإِنّ بذلك تقع الفائدة» ولهذا 


ولهذا لا يقول هؤلاء الرجال بالسماع المقيّد بالنغمات لعلوّ هممهمء ويقولون بالسماع المطلق. فإنَ السماع 
المطلق لا يوئر فيهم إلا فَهُم المعاني» وهو السماع الروحانيّ الإلهي, وهو ساع الأكابر. والساع المقيّد إها 
تر في أصحابه الئغمء وهو السماع الطبيعئ. فإذا ادّعى من ادّعىء أنّه يسمع في السماع المتيّد بالألحان 
المنى» ويقول: لولا المعنى ما تحرّكتٌء ويدّعي' أنه قد خرج عن حك الطبيعة في ذلك؛ يعني في السبب 
ارّك؛ وقد رأينا من ادّعى ذلك من المتشيّخين المتطفّلين على الطريقةء فصاحب هذه الدعوى؛ إذا لم 
يكن صادقاء (يكون) سريع الفضيحة. ش 


وذلك إنّ هذا المدّعي, إذا حضر مجلس السماعء فاجعل بالك منه. فإذا أخذ القوّال في القول بتلك 
النفهات الحتكة بالطبع للمزاج القابل أيضاء وسَرّت الأحوال في النفوس الحيواتّة» خرّكت الهياكل حركة 
دورية لحك اسعدارة الفلك. وهو أعني الدورء مما يدك على أنّ السماع طبيعي. لأنّ اللطيفة الإنساتية مأ 
في عن الفلك, وإما هبي عن الروح المنفوخ منهء وهي غير متحيّرة» فهي فوق الفأكء فا لها في الجسم 
تحريك دوريّء ولا غير دوريّ» وإنفا ذلك للروح الحيواني الذي هو تحت الطبيعة والفلك. فلا عكن 
جاهلا بنشأتك, ولا بمن يحركك. 


فإذا رك هذا المدّعي» وأخذه الحال ودار» أو قفز إلى مة فوق من غير دور» وقد غاب عن 

إحساسه بنفسه وبالجلس الذي هو فيهء فإذا فرغ من حاله ورجع إلى إحساسه. فاسأله: ما الذي حيّكه؟ 
٠. 9 5‏ 01 و -- 2 

فيقول: إِنّ القوّال قال كذا وكذا. ففهمتٌ منه معنى كذا وكذاء فذلك المعنى حرّكي. فقل له: ما حرّكك 
وى حسن النغمة. والفهم إنا وقع [ك في حك التبعيّة فالطبع حك على حيوانتقك, فلا فرق ينك وبين 
الجل في تأثير النغمة فيك. فيعرٌ عليه مثل هذا الكلام» ويثقل. 

ويقول لك: "ما عرفتني» وما عرفت ما حرّكي". فاسكت عنه ساعة. فإِنَ صاحب هذه الذعوى, 
تكون الغفلة مستولية عليه. 


ثم خذ معه في الكلام الني يعطلي ذلك المعنى. فقل إه: ما أحسن قول الله تمالى- حيث يقول» واتل 
1 ص 102 
2ص 102ب 


عليه آية من كتاب الله تتضمّن ذلك المعنى الذي كان حرّكه من صوت المغئّيء وحققه عنده حتى يتحققه, 
فيأخذ معك فيه ويتكلّم. ولا يأخذه إذلك حال؛ ولا حركة ولا فناء. ولكن يستحسنه ويقول: لقد تتضتّن 
هذه الآية معنى جليلا من المعرفة بالله. فا أشدّ فضيحته في دعواه. 

فقل له: يا أخي؛ هذا المعنى بعينه هو الذي ذَكرت لي أنه حرّكك في السماع البارحة» لَمَا جاء به القؤال 
في شعره بنغمته الطيّبة» فلأيّ معنى سرى فيك الحال البارحة» وهذا المعنى موجود فيا" قد صُفْتُهُ إك 
وسَقتُهُ بكلام الحق تعالى- الذي هو أعلى وأصدقء وما رأينك تجترٌ مع الااستحسان وحصول الفهم» 
وكدتٌ البارحة يتخبتطك الشيطان من الم كرا قال الله ستعالى-. وحجبك عن عين الفهم السماع 
الطبيعى؟ فا حصل لك في سماعك إلا الجهل بك. فن لا يفرّق بين فهمه وحركته؛ كيف يُرجى فلالحه؟. 


فالسماع من عين الفهم هو السماع الإلهي» وإذا ورد على صاحبه وكان قويّاء لما يرد به من الإجمال» 
غاية فعله في الجسم أن يُضجعه لا غيرء ويُقيبه عن إحساسه. ولا يصدر منه حركة أصلاء بوجه من 
الوجوه. سَوَاء كان من الرجال الأكابر أو الصغار. هذا حكم الوارد الإلهي القويّ. وهو الفارق ببنه وبين 
حك الوارد الطبيع» فإنّ الوارد الطبيعي» كا قلناء تمرّكه الحركة الدوريّة والهمان والتخبّط؛ فعل امجنون. 

وما يُضجعه الوارد الإلهى لسبب أذكره لك؛ وذلك أنّ نشأة الإفسان مخلوقة من ترابء قال تمالى:: 
(يمئها حَلفةٌ وفيا ده وما ترج 4 (الإنسانٌ) وإ نكان فيه من جميع العناصرء ولكن العنصر. 
الأعظم الترابء قال كك فيه أيضا: (إِنّْ مَتَلَ عِيِسَى عِنْدَ الله كَثلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ مُرَابٍ 4 والإنسان في 
قعوده وقيامه بَعْدَ عن أصله الأعظم الذي منه نشأء من أكثر جماتهء فإنَ قعوذه وقيامه وركرغه فروع. 


فإذا جاءه الوارد الإلهي» وللوارد الإلهي صفة الفيَوميّةء وهي” في الإنسان من حيث جسميّنه بحر 
العرضء وروحه المدبّر هو الذي كان يفيعه ويقعده. فإذا اشتغل الروح الإفساني المدبّر عن تدبيره؛ بم 
يتلقاه من الوارد الإلهي» من العلوم الإلهيّة» لم يسق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده؛ فرجع إلى 
أصله؛ وهو أصوقه بالأرض» المعبر عنه بالاضطجاعء ولوكان على سريرء فإنَ السرير هو الماغ له من 
وصوله إلى التراب. فإذا فرغ روه من ذلك التلتيء وصدر الوارد إلى رته؛ رجع الروحٌ إلى تدبير جسده؛ 
فأقامه من ضجعته. هذا سبب اضطجاع الأنبياء عل ظهورهم, عند نزول الوحي علهم. 
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وما نمع قط عن نهِي؛ أنه تختبط عند نزول الوحجي, هذا مع وجود الواسطة في الوحي؛ وهو المأك» 
فكيف إذاكان الوارد برفع الوسائط, لا يصت أن يكون منه قط غيبة عن إحساسه. ولا يتفيّر عن حاله 
لذي هو عليه. إن الوارد الإلهي برفع الوسائط الروحاتيية يسري في كلَيّة الإنسان» ويأخذكلٌ عضوء بل 
كل جوهر فرد فيه, حطّه من ذلك الوارد الإلهي من لطيف وكثيف, ولا يشعر بذلك جليسه, ولا يتفيّر 
عليه من حاله الذي هو عليه من جليسه شيء» إن كان يأكل بقي على" أكله في حاله أو شربه» أو حديفه 
لذي هو في حديثه. فإنَ ذلك الوارد يعمٌ» وهو قوله خمالى-: وهو مَعَكُْ ين ما كنت )” ف نكانت أينيته, 
في ذلك الوقتت حالة الآكل أو الشرب أو الحديث أو اللعب أو ماكان بقي على حاله. 

فلا رأت هذه الطاتفة الجليلة, هذا الفرق بين الواردات الطبيعيّة والروحاتيّة والإلهّة» ورأت أنّ 
الالتباس قد طرأ على من يزع أنه في نفسه من رجال الله تمالى-» أنقُوا أن يقصفوا بالجهل والتخليط, 
همحل الوجود الطبيع, فارتقت همتهم إلى الاشتفال بالنيات, إذكان الله قد قال لمم: وَمَا أِرُوا إلا 
لِِبُوا الله مُخْلِصِينَ له 4” والإخلاص (هو) النيّة, ولهذا قيّدها بقوله: (لْهُ4 ولم يقل: "مخلصين". 

وهو من الاستخلاص؛ فإنّ الإفسان قد يخلص ننه للشيطان ويستى مخلصاء فلا يكون في عمله لله 
شيء. وقد يخخيص للشركة. وقد يخلص للهء فلهذا قال تعالى: (ِمُحْلِصِنَ لهُ الذينَ)' لا لفيره. ولا لحم 
الشركة. 

فشغلوا نفوسهم بالأصل في قبول الأعبال ويل السعادات, وموافقة الطلب الإلهي منهم؛ فهاكأفهم به 
من الأعبال الخالصة له, وهو المعبّر عنه بالنئةء فَنُسبوا إلها لغلبة شُغلهم بهاء وتحقّقوا أن الأعمال ليست 
مطلوبة لأنفسها”ء وإنفا هي من حيث ما قُصد بهاء وهو النيّة في العملء كالمعنى في الكلمة» فإنَ الكلمة مأ 
في مطلوية لنفسهاء وإما هي أ تضقئثة. 


فانظر يا أخي - ما أدقٌ نظر هؤلاء الرجال, وهذا هو المعبر عنه في الطريق بمحاسبة الننس» وقد 
قأل رسول الله ##: «حاسبوا أنفسم قبل أن تحاسبوا». ولقيثٌُ من هؤلاء الرجال اثنين: أبو عبد الله بن 


لما شرعنا في هذا المقام شيا بهياء وبأصحابه» وامتثالا لأمر رسول الله 89 الواجب امتثاله في أمره: 
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«حاسبوا أنفسكم» وكان أشياخنا يحاسبون أنفسهم على ما يتكلّمون به وما يفعلونه» ويقبئدونه في دفتر. 
فإذاكان بعد صلاة العشاءء وخَلّوا في بيوتهم؛ حاسبوا أنفسهم وأحضروا دفاترهم » ونظروا فها صدر منهم 
في يوحم: من قول وعملء وقابلوا كل عمل بما يستحقّه: إن استحقّ استغفارا استغفرواء وإن استحقٌ 
توبة تابواء وإن استحقٌ شكرا شكرواء إلى أن يفرغ ماكان منهم في ذلك اليوم» وبعد ذلك ينامون. 

فزدنا عليهم في هذا الباب بتقيبد الخواطرء فكتا تيد ما تَحدّثنا به نفوسناء وما عَيمْ به. زائدا على 
كلامنا وأفعالناء وكنت أحاسب نفسي مثلهم في ذلك الوقتء وأحضر الدفتر وأطالبها بجميع ما خطر لهاء 
وما حَدَئتَ به نفسهاء وما ظهر للحسٌ من ذاك من قول وعملء وما نَونْهُ في ذلك الخاطر والحديث. فَثَلَت 
الخواطر والفضول إِلَا فها يعني. فهذا فائدة هذا الباب» وفائدة الاشتفال بالنيّة. وما في الطريق ما يُعفّل 
عنه أكثر من هذا البابء فإنّ ذلك راجع إلى مراعاة الأنفاس وهي عزيزة. 


وبعد أن عرّفئُك بأصول هذه الطاتفة» وما سبب شغلهم بذلكء وألّه لحم أمر شرعن» وما لهم في ذلك 
من الأسرار والعلوم» فاعلم أيضا مقأمم في ذلك وما لمم. فهذه الطاتفة على قلب يونس اه فإنّه لََا 
ذهب مغاضباء وظنّ أنّ الله لا يضيّق عليهء لما عهده من سعة رحمة الله فيهء وما نظر ذلك "الاساع 
الإلهي الرحماني" في حقٌ غيرهء فتناله أمته واققصر به على نفسه -والغضب ظلمة القلب- فأئرث لعلو 
منصبه في ظاهرهء فأأسكن في ظلمة بطن الحوتء ما شاء اللهء لينيّهه الله على حالته حمين كان جنينا في 
بطن أُمّه؛ مَنكان يدبره فيه؟ وهل كان في ذلك الموطن” يُتصوّر منه أن يفاضب أو يفاضب؟ بلكان 
في كنف الله لا يعرف سِوَى ربّه» فردّه إلى هذه الحالة» في بطن الحوتء تعلما له بالفعل لا بالقول. 

إقناتى في الظُلْمَاتٍ أن لا إِله إلا أت عنرا عن أُمته في هذا التوحيدء أي تفعل ما تريدء وتبسط 
رحمتك على من تشاءء طِسْبْحَانَكَ إنِي كُنتٌ مِن الطَالِمِينَ 4” مشتقٌ من الُّلمةء أي ظلمتي عادت عل» 
ما أنت ظلمتني» بل ماكان في باطني سَرَى إلى ظاهري» وانتقل النور إلى باطني فاستنار» فأزال ظلمة 
المغاضبة, وانتشر فيه نور التوحيد, وانبسطت الرحمة, فسرى ذلك النور في ظاهرهء مثل ما سرثٌ ظلمة 
الغضب. 


فاستجاب له ره فنيجّاه من الغم؛ فقذفه الحوت من بطنه. مولودا على الفطرة السلهة, فلم يواد أحدٌ 
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من ولد آدم ولادتين سِوَى يونس اقتقا. لخرج ضعيفا كالطفلء كيا قال: (ِوَهْوَ سَقِمٌ4. ورباه باليقطين, 
ذن ورقهنتم» ولا ينزل عليه ذبابء فإنَ الطفل لضعفه لا يسعطيع أن يزيل النباب عن نقسه. ففطّاء 
بشجرة؛ خاصيّها أن لا يقربها ذباب»؛ مع نَعْمَةٍ ورقهاء فإنّ ورق اليقطين مثل القطن في النّعمة» بخلاف 
سائر ورق الأشجا ركلهاء فإنّ فيها خشونة”. فأنشأه الله 5ك نشأة أخرى. 

ولا رأت هذه الطائفة أنّ يونس اكتف ما أَتي عليه إلا من باطنه من الصفة التي قامت بهء ومن 
ُضده؛ شغلوا نفوسهم »تمحيص النيّات» والقصد في حركاتهم كلهاء حتى لا يدوون إِلَا ما أمره الله به أن 
ينووه ويقصدوهء وهذا غاية ما يقدر عليه رجال الله. 


وهذه الطائقة في الرجال قليلونء فإنّه مقام ضيّق جِدّاء يحتاج صاحبه إلى حضور دائم؛ وأكبر من 
كان فيه أبو بكر الصدّيق #ه ولهذا قال عمر بن الخطاب 5 فيه في حرب الهامة: ”فا هو إلا أن رأيت 
أن الله قد قد شرح صدر أبِي بكر للقتال» فعرفت أنه الحقّ" لمعرفة عمرٌ باشتغال أبي بكر بياطنه. 


فإذا صدرث منه حركة في ظاهره» فها تصدر إلا من إل" وهو عزيز. ولهذا كان من يفهم المقامات 
من المتقتمين من أهل الكتناب, إذا سمعوا أو يقال لهم: إنَ رسول الله ف يقول كذا وكذاء يقولون: "هذا 
كلام ما خرج إلا من "إل" أي هو كلام إلهي ما هو كلام مخلوق". فانظر ما أحسن العلم؛ وني أيّ مقام 
بتت هذه الطائفة”. وبأيّ قائة اسقسكث. جعلنا الله منهم؛ ل أعبالهم في الباطن. مساكئ السائحين 
منهم: الفيران والكهوفء وفي الأمصار ما بناه غيرهم من عباد الله تمالى-, لا يضعون أبنة على لبنة» ولا 
قصبة على قصبةء وهكذا كان رسول الله © إلى أن اننقل إلى ربه؛ ما بنى قط مسكنا لنفسه. 

وسبب ذلك أهُم رأوا الدنيا جسرا منصوبا من خشب على نهر عظيمء وهم عابرون فيه؛ راحلون 
عنه. فهل رأيتم أحدا بنى منزلا على جسر خشب؟ لا والله» ولا سيا وقد عرف أن الأمطار تازل» وآن 
انهر يعظم بالسيول التي تأتي, وأنّ الجسور تنقطع, فَكلَ من بنى على جسر فإنها يعرْض به للتلف. 

فلو أآنَ عمار الدنيا يكشف الله عن بصيرتهم حتى بروها جسراء ويروا النهر الذي بُنث عليه أنّه 
خطر قويّ. ما بنوا الذي بنوا عليه من القصور المشيّدة. فلم تكن لهم عيون ييصرون بها أن الدنيا قنطرة 
خشب على نهر عظيم جرّارء ولاكان لمم “مع يسمعون به قول الرسول؛ العالم بما أوحى الله إليه به: «إنّ 
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الدنيا قنطرة» فلا بالإمان عملواء ولا على الرؤية والكشف حصلواء فهمكيا قال الله فيهم : (وَحَسِبُوا ألا 
تَكُونَ بفثتةٌ فَمَمُوا وَصمُوا نه تاب الله عَلَِمْ4” في حال سماعهم من الرسول فلل حين قال لهم: «إنّ الدنبا 
قنطرة» وأشباه ذلك. فلا تشغلوا نفوسكم بعبارتها وانهضواء فا فرغ من قوله 9 حتى رجم كثير منهم إلى 
عياهم وصممهم , معكونهم مسلمين مؤمنين. فأخبر الله تعالى- نيه بقوله: طم موا وصمُوا كدِيرٌ منْممْ)” بعد 
التوبة. يقول: ما نفع القول فيهم. يا وليَ؛ لو فرضنا أنّ الدنيا باقية» أَلْسَْئا نبصر. رحلتنا عنها جيلا بعد 
جيل؟. 

فن أحوال هذه الطائفة» مراءاتهم لقلوهم» أسرارهم متعلّقة بالله من حيث معرفة نفوسهمء لا اجتاع 
لهم بالنهار مع الغافلين» حركتهم ليليّة؛ نظرهم في الغيبء الغالب عليهم مقام الحزن» فإنَ الحزن إذا ققد من 
القلب خَربء فالعارف يكل الحلوى والعسلء والحفّق الكبير يأكل الحنظل» كثير التنفيصء لا يلتذّ بنعمة 
أبدا ما دام في هذه الدارء لشغله باكلفه الله من الشكر علها. ليث منهم بدنيسر عمر الفرقوي, ومدينة 
فاس عبد الله الستّاد. 


العارفون؛ بالنظر إلى هؤلاء, كالأطفال الذين لا عقول لهمء يفرحون” ويلدنّون بخشخاشه. فا ظئك 
بالمريدين» شا ظتك بالعامّة. لم القدم الراسخة في التوحيدء ولمم المشافهة في الفهواتيّة, يقدّمون النفي على 
الإثبات. لأنّ التنزيه شأنهم كلفظة "لا إله إلا الله" وهي أفضلكلمة جاءت بها الرسل والأنبياء؛ توحيدهم 
كرقّ عقلك. ليسوا من الْهُو في شيء لمم الحضور التامّ على الدوام» وفي جميع الأفعال. اختضوا بعلم الحياة 
والإحياءء لهم اليد البيضاء» فيعلّمون من الحيوان ما لا يعلمه سِوَاهُ» ولا سما من كل حيوان يمشي. على 
بطنه» لقربه من أصله اأذي عنه تكؤن. 


فإنَ كلّ حيوان يبعد عن أصله» ينقص من معرفته بأصلهء على قدر ما بَعُدَ منه. ألا ترى المريض 
الذي لا يقدر على القيام والقعودء ويبقى طريحا لضعفه -وهو رجوعه إلى أصله- تراه فقيرا إلى ربّه مسكيناء 
ظاهر الضعف والحاجة بلسان الحال والمقال. وذلك أنّ أصله حك عليه, لَمَا قدب منه. يقول الله: (خَلَدمْ 
مِنْ ضخف 4 وقال: طِخُلِقٌ الإنتانُ صَهِينًا' فإذا استوى قاماء وتقد عن أصلهء تفرعن وتجبر» واّعى 
القوّة وقال: "أنا". فالرجل من كان مع الله في حال قيامه ويحته كحاله في اضطجاعه من المرض والضعف» 
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وهو عزيز* 


لى البحث الشديد في النظر في أفعالحمء وأفعال” غيرهم معهمء من أجل النيّات التي بها يتوجمون, 
وإليها يُنسبون لشدّة بحثهم عنهاء حتى تخلص لمم الأعهال» ويخلصوها من غيرهم. ولهذا قيل فيهم: النياتييون. 
ىا قيل: الملاميّة والصوفيّة, لأحوال خاصّة هم عليها. فلهم معرفة الهاجس والحمّة والعزم والإرادة والقصدء 
وهذ كلها أحوال مقدّمة للنيّة. والنيّة هي التي تكون منه عند مباشرة أفعاله؛ وهي المعتبرة في الشرع 
الإلهى؛ ففيها يبحثونء وهي متعأق الإخلاص. 


ركان عالمنا الإمام سهل بن عبد الله يدقّق في هذا الشأن» وهو الذي ته على نقر الخاطرء ويقول: 
إن النية هو ذلك الهاجس وإنّه السبب الأول في حدوث الم والعزم والإرادة والقصد" فكان يعتمد عليه 
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الباب الرابع والعلاثو ن 
في معرفة شتخص تحقّق في منزل الأنفاسء فعاين منها أمورا أذكزها -إن شاء الله- 


إن" المحمّق بالأتما رَحْمَانُ 2 فالمَْش في حَقْهِ إن كان إنْسان 
وإن تَوجّة نحو القينٍ يَظَلّمَا ١‏ كه العَمَاءُ وَإِحْسَانٌ فإخسان 
مَقَامُهُ بَاطِنّ الأغرافٍ يَسَْكُنهُ مَرُورْهُ فِئِه أَنْضَارٌ وأَعْوَانُ 
بن الل إن حَقْقْتَ آخِرَهُ 2 5ك مِن وجُودٍ القينٍ إِفْسانٌ 
إن لاخ ظاهِرُهُ تشول: كٌرْآنُ أو لاخ بَاطِئه تقول: فَرْقَانُ 
قَذْ بمَع الله يكل مَقَبَةٍ َهْوَ الكََالُ الذي ما فئِه َقَصَانُ 
اعلم -أيّدك الله بروح القدس- أنّ المعلومات مختلفة لأنفسهاء وأنّ الإدراكات التي تدرك بها المعاومات 
مختلفة أيضا لأنفسهاء كالمعلومات» ولكن من حيث أنفسها وذواتهاء لا من حيث كنها إدراكات» وإن كانت 
مسألة خلاف عند أرباب النظر. وقد جعل الله لكل" حقيقة ما يجوز أن يحم إدرككا خاصضاء عادة لا 
حقيقة» أعني محلهاء وجعل المدرك بهذه الإدراكات لهذه المدرّكات عينا واحدة. 


وض سدّه أنشسياء: عع وبصرء وشم ولملس» وطعم » وعقل. وإدراك جميعها للأشياء» ماعدا العقلء 
ضروريٌ. ولكنّ الأشياء التي ارتبطث بها عادة لا تخطئ أبداء وقد غلط في هذا جباعة من العقلاء؛ 
ونسبوا الغلط للحسٌّء وليس كذلكء وإنما الغلط للحام. 


وأمًا إدراك العقل المعقولات؛ فهو على قسمين: منه (ما هو) ضروريّ مثل سائر الإدرآكات؛ ومنه ما 
ليس بضروريء بل يفتقر في علمه إلى أدوات ستّ: منها الحواس الخمس” التي ذكرناهاء ومنها القوة 
المفكرة. ولا يخلو معلوم يصحّ أن يعلمه مخلوق (من) أن يكون مدرّكا بأحد هذه الإدراكات. 

وإنما قلنا: إن جماعة غلطتُ في إدراك الحواسء فنسبثُ إليها الأغاليط, وذلك أنهم رأوا إذاكانوا في 
سفينة تجري بهم مع الساحلء رأوا الساحل يجري يجري السفينة» فقد أعطاهم البصر ما ليس بحقيقة ولا 
معلوم أصلاء فإنهم عالمون علما ضروريًاء أنَ الساحل لم يتحرّك من مكانه» ولا يقدرون على إنكار مأ 
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شاهدوه من التحرّك. وكذاك' إذا طعموا سكّرا أو عسلا فوجوده مرا وهو حلوء فعلموا ضرورة أنّ 
حاسّة الطعم غلطتٌ عندهم, ونقلثٌ ما ليس بصحيح. 


والأمر عندنا ليس كذلك. ولكنّ القصور والغلط وقع من الحآم» الذي هو العقل لا من الحواشء فَإِنّ 
الحواس إدرآكها لما تعطيه حقيقتها ضروريٌ؛ كما أنّ العقل فيا يدركه بالضرورة لا يخطئ» وفها يدركه 
بالحواس أو بالفكر قد يغلط؛ فا غلط حسٌ قطء ولا ما هو إدراكه ضروريّ. 


فلا شك أنّ الحس رأى تحرّكا بلا شلكّء وطيم مُرَا بلا شاكٌء فأدرك البصيٌ التحرّك بذاته» وأدرك 
لطعم المرارة بذاته» وجاء عقل لحك أنّ الساحل متحرّكٌ» وأنّ السكّر مُرٌْء وجاء عقلٌ آخر وقال: "إنّ 
الخلط الصفراوي قام بمحل قوّة الطعمء فأدرك المرارة» وحال ذلك الخلط بين قوّة الطعم وبين السكر. 
فإِذّنْ فا ذاق الطعم إِلَا مرارة الصفراءء فقد أجمع العتلان من الشخصين على أنّه أدرك المرارة بلا شاكٌ. 
واختلف العقلان فها هو المدرّك للطعم. فبان أنّ العقل غلط لا الحسّء فلا ينسب الغلط أبدا في الحقيقة 
إلا للحام لا للشاهد. 


وعندي في هذه المسألة أمر آخر يخالف ما اذَعَوْه؛ وهو أنّ الحلاوة التي في الحلو وغير ذلك من 
المطعومات ليس هو في المطعوم» لأمرٍ إذا” بحثتٌ عليه وجدت صمّة ما ذهينا إليه. وكذا الحكى في سائر 
الإدراكاتء ولو كان في العادة فوق العقل مدرِكٌ آخر يح على العقل ويأخذ عنه. كما يحم العقلٌ على 
الحسٌ لَفلِط أيضا ذلك المدرك الحآم فها هو للعقل ضروريّء وكان يقول: إنّ العقل غَلِط فيا هو له 
ضروري. 

فإذا تقرّر هذاء وعرفتٌ كيف رثّب الله المدركات والإدراكات؛ وأنَ ذلك الارتباط أمرٌ عاديّء فاعلم 
أنّ لله عبادا آخرينء خرق للم العادة في إدراكهم العلوم؛ نهم من جُعِل له إدراك ما يدرك بجميع القوى, 
من المعقولات والمحسوسات بقوّة البصر خاصّة؛ وآخر بقوّة السمع؛ وهكذا بجميع القوى. ثم بأمور عرّضيّة 
خلاف القوى من ضربٍ وحركة وسكونء وغير ذلك. قال رسول الله ©: «إنّ الله ضرب بيده بين 
كنفن» فوجدتُ برد أنامله بين ثدبّ» فعلمتٌ عار الأوّلِين والآخرين» فدخل في هذا العم كلّ معلوم معقول 
ونحسوس مما يدركه الخلوق. فهذا عم حاصلء لا عن قوّة من القوى السّييّة والمعنويّة.. فلهذا قلنا: إنّ ثم 
سببا آخرء خلاف هذه القوى تدرّك به المعلومات. 
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وإفا قلنا: قد" تدك العلوم بغير قواها المعتادة, لكا على هذه الإدراكات لمدركاتها المعتادة بالعادة, 
من أجل المتفرّس؛ فينظر صاحب الفراسة في الشخصء فيعم ما يكون منه؛ أو ما خطر له في باطنه, أو 


وإفا جئنا بهذا كله تأنيسا لما نريد أن ننسبه إلى أهل اللهء من الأنبياء والأولياء» فها يدركونه من 
العلوم على غير الطرق المعتادة» فإذا أدركرها شُسبوا إلى تلك الصفة التي أدركوا بها المعلومات: فيقولون: 
فلان صاحب نظرء أي بالنظر يدرك جميع المعلومات, وهذا ذقنه مع رسول الله #, وفلان صاحب 
سمعء وفلان صاحب طعمء وصاحب نفس وأنفاسء يعني الشمء وصاحبٌ لمسء وفلان صاحب معنى. 
وهذا خارح عن هؤلاء» بل هوكما يقال” في العامة: صاحب فكر صحيح. فن الئاس من أعطي النظر إلى 
آخر القوى على قدر ما أعطي وهو له عادة إذا اسهرٌ ذلك عليه, لأنه مشتقٌ من العَؤدء أي يعود عليه 
ذلك في كل نظرة أو في كلّ شمّ, ما ثم غير ذلك. 


وكذلك أيضا لتعم أنّ الأسماء الإلهتة مثل هذاء وإن كان كل اسم يعطى حقيقة خاضة. ففي قوّته أن 
يعطى كل واحد من الأسماء الإلهيّة ما تعطيه” جميع الأسماء» قال -تعالى-: طثُلٍ اذْعُوا الله أ اذْعُوا لمن 
ما تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاء الْحُسْنَى 4' وكذلك لو ذكركلٌ اسمء لقال فيه: إِنَّ له الأسماء الحسنىء وذلك 
لأحدية المستى» فاعم ذلك. 

شن الناس من يختض به الاسم "الله" فتكون معارفه إِلهيّة. ومنهم من يختضّ به الاسم "الرحمن" 
فتكون معارفه رحماتيّة» كباكانت في القوى الكونية يقال فيها: معارف هذا الشخص نظرية» وفي حقٌّ 
آخر: سمعيّة. فهو من عالَم النظر وعالم السمع وعالم الأنفاسء هكذا تسب معارفه في الإلهيّات إلى الاسم 
الإلبيّ الذي قُتح له فيهء فتندرج فيه حقائق الأسماء كلها. 

فإذا علمتٌ هذا أيضا فاعلم أنّ الذي يختض بهذا الباب من الأسماء الإلهيّة لهذا الشخص المعيّن الام 
الرحمن» والذي يختض به من القوى فينسب إليها قوّة الشمّء ومتعلّقها الروائ وهي الأنفاس. فهو من عالَم 
الأأفاس في ينسبة القوى ومن الرحانيّين في مراتب الأسماء. 

فنقول: إنّ هذا الشخص المعيّن في هذا الباب, سَوَاء كان زيدا أو عمراء أنّ معرفته رحماتّة. فكلٌ أمر 
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ينسب إلى الاسم الرحمن في كتاب أو سئة, فإ يُنسب إلى هذا الشخص. فإِنّ هذا الاسم هو' المبةُ 
؛ وليس لامم إلهي عليه حك إلا بوساطة هذا السم. على أي وجدكان. 


ولهذا نقول: إنّ الله -سبحانه- قد أبطنّ -في مواضع- رحمته في عذابه ونقمته. كالمريض الذي جعمل في 
عذابه بالمرض رحمته به فها يكفّر عنه من الذنوب. فهذه رحمة في تقمة. وكذاك من انثْيم منه في إقامة 
الحدء من قتلٍ أو ضرب: فهو عذاب حاضرء فيه رحمة باطنة, بها ارتفصت عنه المطالبة في الدار الآخرة. 
كا أله في نعمته في الدنيا من الاسم المنهم أبطن نقمته؛ فهو ينعم الآن بما به يتعدّبء لبطون العذاب فيه 
في الدار الآخرة أو في زمان التوبة. 


فإنّ الإفسان إذا تاب ونظرء وفكّر فها تلذّذ به من الحرّمات» تعود تلك الصور المستحضرة عليه 

عذاباء وكان قبل التوبة حين استحضرها في ذهنه يلت بها غاية اللدّة. فسبحان من أبطن رحمته في عذابه. 

وعذابه في رحمتهء ونعمته في نقمتهء ونقمته في نعمته» فالمبطون أبدا هو روح العين الظاهرة, أيّ شيء 
كاز 
3 


فهذا الشخص لماكانت معرفته رحماتية» وكان الثمم الرحمن استوى على العرشء فقال تمالى-: 
ِالرَحَنُ عَل الْمَرْشٍ اسْئوى م كانت همّة هذا الشخص عرشيّة» فكماكان العرش للرحمن, كانت الحقة 
لهذه المعرفة, محلا” لاستوائهاء فقيل: جمنته عرشيّة» ومقام هذا الشخص باطنْ الأعراف. وهو السور 
الذي بين أهل السعادة والشقاءء وللأعراف رجال سيذكرون, وهم الذين ل تقيّدهم صفة. كأبي يزيد 
وغيره» وإغاكان مقامه باطن الأعراف» لأنْ معرفته رحمانيّة وهمّته عرشيّة. فإنَ العرش مستوى الرحمن. 
كذلك باطن الأعراف فيه الرحمة كما أنّ ظاهره فيه العذاب. 


فهذا الشخص له رحمة بالموجودات كلها؛ بالعصاة والكثار وغيرهم. قال تعالى- لسيّد هذا المقام وهو 
مد 9 حين دعا على رغل وذكان وعٌْضَية' بالعذاب والاتتقام» فقال: عليك بفلان وفلان» وذكر ماكان 
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منهمء قال الله له: «إنّ الله ما بعثئك سبّابا ولا لعّاناء ولكن بعثك رحمة» فئْبي عن الدعاء علههم وسبهم وما 
يكرهون وأنزل الله كك علبه: وما أرْسَلْاكَ إلا رَحمََلِْمالمِينَ 4" فعم العام" أي لترحمهم وتدعوني لمم لا 
علهمء فيكون عِوَض قوله: للبم اللّهم” "تاب الله عليهم وهدام"كما قال حين جرحوه: «اللهمّ اهد 
قوي فإنَّهُم لا يعلمون» يريد من كذّبه من غير أهل الكتابء والمقلدة من أهل الكتب لا غيرهم. 

فلهذا قلنا في حىّ هذا الشخص صاحب هذا المقام: "إِنّه رحيم بالعصاة والكقّار", فإذاكان حاكيا هذا 
الشخضء وأقام الحدّ أوكان ممن تنعيّن عليه شهادة في إقامة حدّء فشهد به أو أقامهء فلا يقيمه إلا من 
باب الرحة, ومن اريدم الرحمن في حقّ الحدود والمشهود عليه» لا من باب الانتقام» وطلبٌ التشني لا 
يقنضيه مقام هذا الاسم, فلا تعطيه حالةٌ هذا الشخصء قال مالى- في قضّة إبراهم: (إِ أَحَافُ أَنْ 
يِعَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الومَنِ 4”. 

ومّن كان هذا مقامه ومعرفته» وهذا الثمم الرحمن ينظر إليهء فيعاين من الأسرار ذوقاء ما بين فسبة 
الاستواء إلى العرش» وما بين نسبة الأين إلى العماء؛ هل هها على حدٌ واحد أو يختلف؟ ويعام ما للحقّ 
عليهء ثم خلق العرش واستوى عليه بالاسم الرحمن» وللعرش حد تتميز بهء من العماء؛ الذي هو للاسم 
الربّء وللعاء حد عتميز به عن العرشء ولا بدّ من انتقالٍ من صفة إلى صفة. 

شاكان نعته -تعالى- بين العماء والعرشء أو بأيّ نسبة ظهر بدهاء إذ وقد تمي ز كل واحد منهها عن 
صاحبه بحدّه وحقيقته, كما .تميز العماء الذي فوقه الهواء وتحته الهواءء وهو السحاب الرقيق الذي يحمله 
الهواء الذي تحته وفوقهء عن العاء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواءء فهو عياء غير ممول. 

فيعم” السامع أن العماء الني جعل للربٌ أينيّةء أنّه عماء غير مولء ثم جاء قوله تمالى-: وهَلْ 
نون إلا أن تيم اله في طُلَلٍ مِنَ الْمَمام4” فهل هذا الغمام هو راجع إلى ذلك العماءء فيكون العماه 
حاملا للعرش؛ ويكون العرش مستوى الرحمنء فتجمع القيامة بين العماء والعرش؟ أو هو هذا الفيام 
المعهود الذي فوقه هواء وتحته هواء؟ فصاحب هذا المقام يعطى عم ذلك كله. 

م إنَ صاحب هذا المقام يعطى أيضا من العلوم الإلهيّة من هذا النوع بالاسم الرحمنء نزول الربٌ إلى 
1 [الأننياء : 107] 
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3 [حمد : 23] 
4 ص 112ب 
5 [مري : 45] 
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سماء الدنياء من العرش يكون هذا النزول أو من العهاء» فإِنّ العماء إنما ورد حمين وقع السؤّال عن الاسم 
الربٌء فقيل له (ص): «أين كان را قبل أن يخلق خلقه ؟ فقال: كان في عباء ما فوقه هواء وما تحته 
هواء» فاسم "كان" المضمر هو "رتنا" وقال: «ينزل رنا إلى السماء» فيدآك هذا على أنّ نزوله إلى السياء 
الدنيا من ذلك العماء, كا كان استواؤه على العرش من ذلك العماء. 

فنسبته إلى السماء الدنيا كنسبته إلى العرش لا فرق» ما فارّق العرش في نزوله إلى السياء الدنياء ولا 
فرق العماء في نزوله إلى العرشء ولا إلى السماء الدنيا. ولَمَا أخبر النب © أنّ الله يقول في هذا النزول 
إلى السماء الدنيا: «هل من تائب فأتوب عليهء هل" من مستغفر فأغفر له, هل من سائل فأعطيهء هل 
من داع فأجيبه » فهذا كلّه من باب رحمته ولطفه, وهذا حقيقة اريدم الرحمن, الني استوى على العرش. 
فنزلت هذه الصفة مع الثمم الربٌ إلى السماء الدنيا. فهو ما أعلمناك به: أنّكلّ اسم إلهي يتضمّن حكم 
جميع الأسماء الإلهيّة» من حيث أنّ المسمّى واحد. 
به: «هل من تائب» هل من مستغفر» فإِنّ الرحمن يطلب هذا القول بلا شاكَ. فهذا حظ ما يَملم 
صاحبٌ هذا المقامء من هذا النزول بلا واسطة ويعم نزول الربٌ من العماء إلى السياءء بوساطة لهسم 
الرحمن. لأنّه ليس للاسم الربّ على صاحب هذا المقام سلطان,ء فإنّه كها قلنا- للاسم الرحمن, فلا يعلم من 
الاسم الرب” ولا غيره أمرا إلا بالاسم الرحمن. فيعم عند ذلك بإعلام الرحمن إتاه» ما أراد الْحقٌ بنزوله من 

ثم مما يختض يعلمه صاحبٌ هذا المقام » بوساطة اياسم الرحمن» عم قول الله : «ما وسعني أرضي ولا 
ساي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فأتى بباء الإضافة» في السعة والعبودية, فلم 6 من الله إلا قدر 
ما تعطيه ألياء خاضة. ويتضمّن هذا علمين: عليا بما فيه من العناية بعبده المؤمن» فياخذه من ايندم الرحن 
بذاته. وعلا بما فيه من بسر الإضافة بحرف الياءء فيأخذه من الله بترجمة الاسم الرحمن. فيعام أن السعة 
هنا؛ المراد بهاء الصورة التي خُاق الإنسان عليها. 

كأته يقول: ما ظهرث أسمائي كلها إلّا في النشأة الإنساتة. قال -تعالى-: َعَم آدَمَ الأنقاءكهًا4* أي 
الأسماء الإلهدّة الي وجدت عنها الأكوان كلهاء وم تفطها الملاتكة. وقال #9: «إنّ الله خلق آدم على 
صورته» وإ نكان الضمير عندنا متوتّما أن يعود على آدمء فيكون فيه رَدّ على بعض النظار من أهل 
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الأفكارء ويتوججّه أن يعود على الله لتخلقه بجميع الأسماء الإلهية. 

فلت أنّ هذه السعة إنما قبلها العبد المؤمنء لكونه على الصورة» كا قَبلت المرآة صورة الرائي دون 
غيرها بما لا صقالة فيه ولا صفاءء ولم يكن هذا للسياء لكونها شقّافة» ولا للأرض لكوبها غير مصقولة. فدل 
على أنّ خلق الإنسان» وإنكان عن حركات فلكية؛ هي أبوهء وعن عناصر قابلة؛ وهي أَمّه. فإنَ' له من 
جانب المقٌ أمرا ما هو في آبائه ولا في أمّهاتهء من ذلك الأمر وسع ججلال الله ق. إذ لوكان ذلك من 
قبل أبيه الني هو السماءء أو أمّه التي هي الأرضء أو منهاء لكان السماء والأرض أُوْلى بأن يسما الحقّ 
من نولد عنبماء ولا سيا والله يقول: هِلَخَلْىُ السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ أَكْبَر مِنْ خَْقٍ الاين وَلَكِنّ أكْثرَ الكابى 
ا يَعلمُونَ 4" يريد في المعنى لا في الجرمية. ومع هذا فاخمّض الإنسان بأمر أعطاه هذه السعة, التي ضاق 
عنها السهاء والأرض. فلم تكن له هذه السعة إلا من حيث أمْر آخر من الله؛ فصّل به على السباء 
والأرض. 

فَكلّ واحد من العالم فاضل مفضولء فقد فض ل كلّ واحد من العالّم من فَضَلِهء بحكمة الانتقار 
والنقص الذي هو عليه كل ما سِوَى الله. فإنَّ الإفسان إذا زها بهذه السعةء وافتخر على الأرض والسماء» 
جاءه قوله -تعالى: طِلَخَْقُ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَْبَرُ مِنْ حَلْقٍ الئايشن» وإذا زهت الساء والأرض هذه 
الآية على الإنسان جاء قوله: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فأزال عنه هنا 
العلم؛ ذلك الزهو والفخرء وعنهماء وافتقر الكل إلى ربّه» وانحجب عن" زهوه ونفسه. 

وقوله: ولك أكْيرٌ ادا لا يَغْلمُونَ 4 يدل على أنّ بعض الناس يعم ذلكء وعَلِم هذا من عَلِمه منّاء 
من الاسم الرحمن الذي هو له وبه تحقّقء فسل به خبيرا. فرحمه عندما زها بعلم ما فُضل به عليه السماء 
والأرضُء وعَلم من ذلك أنه ما حصل إه من الاسم الر-من إلا قدر ماكُشف إه مما فيه دواؤه؛ فإِنَ ذلك 
الأمر الذي به فَضَل السماء والأرض هذا العبدء هو أيضا من الهم الرحن ولكن ما جاد به على هذا 
العبد. 

ولا تقول إنّ هذا طعنٌ في كونه نسخة من العالّم» بل هو على الحقيقة فسخة جامعة: باعتبار أنّ فيه 
شيئا من السماء بوجه مّاء ومن الأرض بوجه مّاء ومن كل شيء بوجه مّاء لا من جميع الوجوه. إن 
الإنسان على الحقيقة من جملة الخلوقات. لا يقال فيه: إِنّه سراء ولا أرض ولا عرشء ولكن يقال فيه: إِنّه 
يشبه السماء من وجه كذاء والأرض من وجه كذاء والعرش من وجه كذاء وعنصرٌ الدار من وجمه كناء 


1 ص 114ب 
2 [غاهر : 57] 
3ص 115 

614 


وركنَ الهواء من وجه كذا والماة والأرض وكل شيء في العالم. فهذا الاعتبار يكون نسخة وله اسم 
الإنسان, كيا للسماء اسم السهاء. 

ومن علوم صاحب هذا المقام: نزول القرآن فرقانا" لا قرآنا. فإذا عَلمه قرآنا فليس من لهسم الرحمن, 
وإفا الاسم الرحمن ترجم له عن اسم آخر إلهي» يتضمّنه الاسم الرحمن. وه نزل في ليلة مباركة, وهيي ليلة 
القدرء فعرّف بنزوله مقادير الأشياء وأوزانهاء وعرّف بقدره منهاء كا نزل الربٌ -تهالى- في الفلث الباقي 
من الليل. 

فالليل محل النزول الزمان للحقٌّ وصفتهء التي هي القرآن. وكان الغلث الباقي من الليلء في نزول 
الربّء غيب مد قل وغيب هذا النوع الإنسانيّ فإنّ الغيب ست والليل ستاء وستي هذا الباقي من 
الليل الثلثء لأنّ هذه النشأة الإنساتيّة لها البقاء داتما في دار الخلود. فإنّ الثلشين الأوّلين ذهبا بوجود 
الثلث الباقي» أو الآخر من الليلء فيه نزل الحقٌ فأوجب له البقاء أيضا. 


وهو ليل لا يعقبه صباح أبداء فلا يذهب لكن ينتقل من حال إلى حال؛ ومن دار إلى دار» كما 
نققل الليل من مكان إلى مكان أمام الشمسء وإنغا يفي أماهما للا تذهب عينهء إذكان النور ينافي 
الظلمة وتنافيه» غير أنّ سلطان النور أقوىء فالنور ينقّر الظلمة, والظلمة لا تنشّر النور» وإفا هو النور 
ينتقل» فتظهر الظلمة في الموضع الذي لا عين للنور فيه. 

ألا ترى الي تسى بالنور ولم يَنْسَمْ بالظلمة» إذكان النورٌ وجودا والظلمةٌ عدماء وإذكان النور لا 
تفالبه الظلمة» بل النور الغالب كذلك الحقٌ لا يغالبه الخلق؛ بل الحقّ الغالب؛ فسمّى نفسه نورا. 

فتذهب السماء؛ وهو الثلث الأوّل من الليل» وتذهب الأرض وهو الثلث الثاني من الليل؛ ويبقى 
الإنسان في الدار الآخرة» أبد الآبدين إلى غير نهاية» وهو الثلث الباقي من الليل؛ وهو الولد عن هذين 
الأبوين: السماء والأرض. فنزل القرآن في الليلة المباركةء في الثلث الآخر منهاء وهو الإنسان الكامل» ففرق 
فيه كلّ أمر حكيم. فتبيز عن أبويه بالبقاءء طِتَرّلَ به الوح الأمِين. عَلى قَلْبكَ)” هو حمد ©. 

ألاتربى الشارع كيف قال في ولد الزنا: «إِنّه شَرٌّ الثلاثة». وكذلك ولد الحلال: خير الثلاثة. من هذا 
الوجه خاصة. فإِنَ الماء الذي خُلق منه الولد من الرجل والمرأة أراد الخروج وهو الماء الذني تكوّن منه 
الولدء وهو الأمر الغالثء لخْرّك -ل أراد الخروج - الأبوين للتكاج ليخرج» وكان تحريكه لما على غير وجهٍ 
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مرضي شرعاء يسقى سفاحا فقيل فيه: «إِنّه شر الثلاثة», أي هو" سبب الحركة التي بها انطلق عليهم اسم 
الشء لجعله ثلاثة أثلاث: الأبوان ثلثان والولد ثالث. 

كذلك قَسَم الليل على ثلاثة أثلاث: ثلثان ذاهبان؛ وهما السماء والأرض» وثلث باق هو الإفسان, 
وفيه ظهرث صورة الرحمنء وفيه نزل القرآن. وإنما سيت السماء والأرض ليلاء لأنّ الظلمة لها من ذاتهاء 
والإضاءة فيها من غيرهاء من الأجسام المستنيرة التي هي الشمس وأمثالهاء فإذا زالت الشمس أظلمت 
السماء والأرض. 

فهذا يا أخي- قد استفدت علوما لم تكن تعرفها قبل هناء وهي علوم هذا الشخص الحقّق بمازل 
الأقاس, وكلّ ما أدركه هذا الشخصء فإا أدركه من الروا بالقوّة الشمّية لا غيرء وقد رأينا منهم جماعة 
بأشبيلية وبمكة وبالبيت المقدسء وفاوضناهم في ذلك مفاوضة حالء لا مفاوضة نطق. كما أفي فاوضت 
طاتقة أخرى من أصحاب النظر البصري بالبصرء فكنت أسأل وأجابء وتُسأل وتجيب بمجرّد النظر 
ليس ببننا كلام معتادء ولا اصطلاح بالنظر أصلاء لكن كنت إذا نظت إليه علمثُ جميع ما يريده مثي» 
وإذا نظر إليّ عل جميع ما نريده منهء فيكون نظره إل سؤالا أو جواباء ونظري إليه كذاك, فنحضل 
علوما جمّة بيننا من غير كلام. 

ويكفي هذا القدر من بعض عل هذا" الشخصء فإنّ علومّه كثيرة أحطنا بهاء شن أراد أن يعرف مما 
دكرناه شيتاء فليعلم الفرق بين "في" في قوله: «كان في عماء» وبين "استوى" في قوله: طِالرَامَنُ على 
الْعَشٍ اشتوى 4” وم يقل: "في"كما قال: طني السَمَاءِ4' طني اللَّدِلٍ 4” ويتبيّن لك فيكل ما ذكرناه» 
مقام جمع الججعه ومقام الججع» ومقام التفرقة » ومقامتمبيز المرانب» وال يَُولُ الح وَهوَ يي الشبيل) . 

انتبى الجزء التاسع عشرء يتلوه في الجزء العشرين.” 
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الجرء العشرون” 
يسم الله الرحمن الرحيم” 


الباب الخامس والثلاثون 
في معرفة هذا الشخص الحمّق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته 2ه 


المَبِدُ م نْكان في حَالٍ الحيَاةٍ به كَحَالِهِ بد مَوْتٍِ الجسم والبُوج 
العَبدُ مَنْ كان في حَالٍ الجَاب به ُورًا كَإِشْرَاقٍ ذَاتٍ الأَرْضٍ من وم 
َالَهالمَؤتِ لا دَغوى تصَاحِيا م الا لَهَا الدُعْوَى بقصارع 
في حَنٌ قوم وَفي قُؤم تَكُونْ لَجُمْ 2 يأك الدعَاوى بإِنماء وتلويم 
نإن قهنت اأْنِي كلأناه كت به 22 وَزنا تَلَرُة عَنْ نص وَتزجي 
وكنث من تَرَِه حَتَاِشُهُ ‏ ولاسَيلَإل طفن وترم 
وإن' حملت الَنِي ثلناةُ جلت إلى ذرٍ السؤالٍ بضذر غَرٍ مشرُوم 


اعلم يدك الله بروج القدس- أنّ هذا الشخص الحقّق في منزل الأنفاس» أيّ شخص كان فإنّ حاله 
بعد موته يخالف سائر أحوال الموق. فلنذكر أوّلا حصر مآخذ أهل الله العلومَ من الله كما قرّرناه في 
الباب قبل هذاء ولنذكر مآلهم وآثار تلك المآخذ في ذواتهم. 


فلنقل: اعلم نيا أخني- أن علم أهل الله المأخوذ من الكشفء أنه على صورة الإيمان سَوَاء. فكلٌ مأ 
يقبله الإمان عليه» يكون كشف أهل اللهء فإنَّهُ حنٌكله, والخبر به وهو النيّ 89 بر به عن كشف 
صحيح. وذوات العلاء بالله تمالى- تكون على صفة الشيء الذي تأخذ منه العلم بالله» أيّ شيء كان. 


واعلم أنّ الصفات على نوعين: صفاتٍ نفسيّة وصفاتٍ معنويّة. فالصفاتٌ المعنويّة في الموصوف: هي 
التي إذا رفعتها عن الذات الموصوفة بها لم ترتفع النات التي كانت موصوفة بها. والصفات النفسية: هي التي 
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إذا رفعتّها عن الموصوف بهاء ارتفع الموصوف بهاء ولم يي له عينٌ في الوجود العينيّ» ولا في الوجود 
العقلنء حيث ما رفعتها. ثم إِنَهُ ما من صفة نفسيّة للموصوف, التي هي ليست بشي.ه زائد على ذاته إلا 
ولها صفة نفسيّة, بها يمتاز بعضها عن بعض. فإ قد تكون ذات الموصوف مركّبة من صفتين نفسيتين إلى 

وهنا باب مغلق لو فتحناه لظهر ما يُذهِب بالعقول» ويزيل الثقة بالمعلوم» وربما كان يؤول الأمر في 
ذلك: إلى أن يكون السبب الأوّل من صفات نفس الممكناتء كما أنك إذا جعلتٌ السبب شرطا في 
وجود المشروطء ورفعتٌ الشرط» ارتفع المشروط بلا شكٌء ولا يلزم العكس. فهذا يطّرِد ولا ينمكسء 


وإذا كان الأمر عندنا وعند كل عاقل بهذه المثابة» فقد علمتٌ أنّ الصفات معان لا تقوم بأنفسهاء ومأ 
لها ظهور إلا في عين الموصوف. والصفات النفسيّة معان وهي عين الموصوف. والمعاني لا تقوم بأنقسهاء 
فكيف تكون هي عين الموصوف لا غيره؟ فيوصف الشيء بنفسهء وصار قائما بنفسه من حقيقئة الا يقوم 
بنفسه؟ فإِنّكلّ موصوف هو مجموع صفاته النفسيّة, والصفات لا تقوم بأنفسهاء وما تم ذات غرها 
تجمعها وتظهر. 


وقد نبهئّك على أمر عظمء لتعرف لاذا (عإلى ماذا) يرجع علم العقلاء من حيث أفكارهمء ويتبيّن إك 
أنّ العلم الصحيح لا يعطيه الفكرء ولا ما قرّرته العقلاء من حيث أفكارهم» وأنّ العم الصحيح إإها هو مأ 
يقذفه الله في قلب العالم» وهو نور إلهي يختض به من يشاء من عباده: من مأك ورسول وني وي 
ومؤمن. ومّن لا كشف له لا علم له. 


ولهذا جاءت الرسل والتعريف الإلهي بما تحيله العقول» فتضطرٌ إلى التأويل في بعضها لتقبله» وتضطرٌ 
إلى التسليم والعجز في أمور لا تقبل التأويل أصلاء وغاية أن يقول: "له وجه لا يعلمه إلا اللهء لا تبلغه 
عقولنا" وهذا كله تأنيس للنفس لا عِْء حتى لا ترد شيئا مما جاءت به النبوّة. هذا حال المؤمن العاقل. 
وأمّا غير المؤمن فلا يقبل شينا من ذلك. 

وقد وردث أخبارٌ كثيرة بما تحيلها العقول: منها في الجناب العالي. ومنها في الحقائق واتقلاب الأعيان. 
فأمًا التي في الجناب العالبي: ا وصف الحقٌ به نفسّه في كتابه » وعلى لسان رسلهء مما يجب الإعان بهء ولا 
يقبله العقل بدليله على ظاهره إلا إن تأوّله بتأويل بعيد. فإهانه إنما هو بتأويله لا بالخبر. ول يكن له 
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كشف إلهي". كيا كان للنبيّ» فيعرف مراد الحقٌ في ذلك الحبرء فوصف نفسه -سبحانه- بالظرفية الزماتة 
والمكائية , ووصفه بذلك رسوله فتك وجميع الرسلء وكلهم على لسان واحد في ذلك؛ لأنهم يتكلّمون عن إل 


واحد. 


والعقلاء أصحابٌ الأفكار؛ اختلفث مقالاتهم في الله تعالى- على قدر نظرهم؛ فالإله الذي يُحبد بالعقل 
يردا عن الإكان» كأله :بل هو- إله موضوع بحسب ما أعطاه نظر ذلك العقل. فاختلفتٌ حقيقته بالنظر 
إلى كل عقل» وتقابلت العقول. 


وكلّ طاتفة من أهل العقول تَهّلٌ الأخرى بالله. وإ نكانوا من النطّار الإسلاميئين المتأولين؛ فك 
طائفة تُكَفْر الأخرى. 


والرسل -صلوات الله عليهم- من آدم ههنة إلى مد فق ما تقل عنهم اختلافٌ فما ينسبونه إلى الله 
من النعوت, بل كلهم على لسان واحد في ذلك. والكتب التي جاؤوا بهاكلها تنطق في حقٌ الله بلسان 
واحدء ما اختلف منهم اثنان» يُصَدّق بعضهم بعضاء مع طول الأزمان وعدم الاجتاع. و(مع) ما بينهم من 
الفِرّق المنازعين لم من العقلاء؛ ما اختل نظاحم. 


وكذلك المؤمنون بهم على بصيرة؛ المشلمون المسَلّمون الذين لم يُدخْلوا نفوسهم في تأويل. فَهُم” أحد 
رجلين: ما رجلٌ آمن وسَمْ وجعلّ عل ذلك إليه إلى أن ماتء وهو المقأد. وإمّا رجلٌ عبل بها علم من 
فروع الأحكامء واعتقد الإهان بما جاءت به الرسل والكتب. فكشف الله عن بصيرته؛ وصيّره ذا بصيرة 
في شأنه» كما فعل بنبيّه ورسوله فك وأهل عنايتهء فكاشف وأبصر ودعا إلى الله وي على بصيرةء كما قال 
تعالى- في حق نيه ل مخبرا له: (ِأَدْعُو إِلَ الله عَلَ بَصِيرَة أنا وَمَنِ اتبْمَني 74 وهؤلاء هم العلماء بالله 
العارفون» وإن لم يكونوا رسلا ولا أنبياء» فهم على بيّنة من ربهم في علمهم به وكا جاء من عنده. 


وكذلك وصف نفسه بكثير من صفات الحلوقين؛ من المجيء والإتبان» والتجلي للأشياء والحدود 
والحجب والوجه والعين والأعين واليدين والرضا والكراهة والغضب والفرح والتبشبشء وكلّ خبر صحيح 
ورد في كناب وسئة. والأخبار أكثر من أن تحصى- مما لا يقبلها إلا مؤمن بها من غير تأوبل» أو بعض 
أرباب النظر من المؤمنين بتأويلٍ اضطره إليه إمانه. 


1 ص 120 
2ص 120ب 
3 [يوسف : 108] 
609 


فانظر مرتبة المؤمن ما أعرّهاء ومرتبة أهل الكشف ما أعظمهاء حيث الحقث أصحابها بالرسل 
والأنبياء -علهم السلام- فيا خُصًوا به من العم الإلهي» لأنَ العلماء ورثة الأنبياء» وما وَرَئوا دينارا ولا 
درها؛ وَرَُوا العلم. يقول فق: «إنا معشر الأنبياء لا يُورْتْ؛ ما تركنا” صدقة» شن كان عنده شيء من هذه 
الدنياء فليوقفه صدقة على مَن يراه من الأقربين إلى الله فهو النُسب الحقيق أو يزهد فيه» ولا يترك شينا 
يوزث عنهء إن أراد أن يلحق بهمء ولا يرث أحدا. فالمد لله الني أعطانا من هذا المقام الحظ الوافر. 
فهذا بعض ما ورد علينا من الله هت في الله -تعالى- من الأوصاف. 


وأمًا في قلب الحقائق؛ فلا خلاف بين العقلاء في إِنّهِ لا يكون. ودل دليل العقل القاصر؛ من (جمة) 
فكره ونظرهء لا من ججمة إمانه وقبوله, إذ لا أعقل من الرسل وأهل الله (على) أن الأعيان لا تتقلب 
حقيقة في نفسهاء وأنّ الصفات والأعراض في مذهب من بقول إِنْها أعيان موجودة لا تقوم بأنفسهاء ولا بدّ 
لها من محل قائم بنفسهء أو غير قائم بنفسه. لكّه في قائم بنفسه ولا بدّ. ومثال الأوّل: السواد مثلاء أو 
أيّ لون كان» (فإِنّه) لا يقوم إلا بمحلٌ يقال فيه لقيام السواد به: أسود. ومثال” الثاني كالسواد المشرق 
مثلاء فالسواد هو المشرق» فإِنّهُ نعثٌ له. فهذا معنى قولي: "أو غير قأتم بنفسهء لكنّه في قائم بنفسه". 


وهذه مسألة خلاف بين النظّار: هل يقوم المعنى بالمعنى ؟» شن قائل به ومانع من ذلكء وقد ثبت أنَّ 
جميع الأعما ل كلها أعراض» وأنها تفنى ولا بقاء لهاء وأنّه ليس لها عين موجودة بعد ذهابهاء ولا توصف 
بالانتقال» وأنَ الموت إِمّا عرَضٌ موجود في الميّتء في مذهب بعض النظّارء وإمّا فسبة افتراق بعد 
اجتاع وكذا جميع الآتؤان في مذهب بعضهمء وهو الصحيح الذي يقتضيه الدليل. وعلى كل حال فإنّه 
(أي الموت) لا يقوم بنفسه. 


ووردت الأخبار النبويّة» بما يناقض هذا كله؛ مع كوننا جمعين على أنّ الأعمال أعراض أو ينسب. فقال 
الشارع وهو الصادق؛ صاحب العلم الصحيح والكشف الصرع: «إنّ الموت يجَاء به يوم القيامة في صورة 
كبش أملحء يعرفه الناس ولا ينكره أحدء فيُذيح بين الجئة والنار» روي أنّ يحبى 208 هو الذي يُضجعه, 
ويذبحه بشفرة تكون في يدهء والناس ينظرون إليه. وورد أيضا في الخبر أنّ عمل الإفسان يدخل معه في 
قبره؛ في صورة حسنة أو قبيحة, فيسأله صاحبه, فيقول: "أنا عمأك”". ون مانع الزكاة يأنيه ماله شجاءا 
أقرعٌ له زبمبتان» وأمثال هذا في الشرع لا تحصى كثرة. 
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ما المؤمنون؛ فيؤمنون بهذا كله من غير تأويل. وأمًا أهلٌ النظر من أهل الإيمان وغيرهم فيقولون: 
"مل هذا على ظاهره مُحال عقلاء وله تأويل"' فيتأوّلونه بحسب ما يعطيهم نظرهم فيه ثم يقولون أهل 
الإكان منهم- عقيب تأويلهمء: "والله أعلم". يعني في ذلك التأويل الخاص الذي ذهب إليه؛ هل هو المراد 
لله أم لا؟ وما عله على ظاهره فُحال عندهم جملة واحدة» والإيمان إِنّا يتعلّق بلفظ الشارع به خاصة. 
هنا هو اعتقاد أهل الأفكار. 


وبعد أن با لك هذه الأمورء ومراتب الناس فيهاء فإِئها من هذا الباب الذي نحن بصدده. فاعلم أنّه 
مام إلا ذواتٍ أوجدها اللهُ تمالى- فضلا منه عليهاء قائمة بأنقسهاء وكلّ ما وُصِفَتْ به فُنْسَبٌ وإضافات 
بنها وبين الحقّ من حيث ما وُصفَتُ» فإذا أوجد الموجدٌء قيل فيه: إِنّه قادر على الإيجاد. ولولا ذاك ما 
جد وإذا خصّص الممكن بأمر دون غيره مما يجوز أن يقوم به» قيل: مريد. ولولا ذلك ما خضصه بهذا 
دون غيره. وسبب هذا كله إغا” تعطيه حقيقة الممكن, فالممكنات أعطت هذه التّسبء فافهم إن كلت ذا 
ب وظر إلهي وكشف رحماقي. 


وقد قرّرنا في الباب الذي قبل هذاء أنّ ماخذ العلوم من طرق مختلفة؛ وهي السمع والبصر والشم 
واللمس والطعم والعقل» من حيث ضرورياته» وهو ما يدركه بنفسه من غير قوّة أخرى. ومن حيث 
فكره الصحيح أيضاء بما يرجع إلى طرق الحواسٌء أو الضروريات والبدييّات لا غيرء فذلك يستى علا. 


والأمور العارضة الحاصل عنها العلوم أيضا ترجع إلى هذه الأصول لا تنفكٌَ عنهاء وإفا سمَيَتُْ عوارض» 
من أجل أنّ العادة في إدراك الألوان أنّ اللمس لا يدركهاء وإفا يدركها البصر. فإذا أدركها الأَكهُ باللمس» 
وقد رأينا ذلك, فقد عرض لاسة اللمس ما ليس من حقيقتها في العادة أن تدركهء وكذلك سائر الطرق 
إذا عرض لها دَرْكُ ما ليس من شأنها في العادة أن يدرّك بها يقال فيه: عَرَض لها. 


وإغا فعل الله هذا تنبيها لناء أنه ما ثم حقيقةكيا يزع أهل النظر لا ينفذ فيها الاقتدار الإلهي» بل 
تلك الحقيقة إنما هي بجعل الله لها على تلك الصورة» وأنهَا ما أدركت الأشياء' المريوط إدراكها بها من كرنها 
بصرا ولا غر ذلكء يقول الله بل بجعلناء فيدرك جميع العلوم كلها بحقيقة واحدة» من هذه الحقائق إذا شاء 
الحق. فلهذا قلنا: عرض لها إدراك مالم َجْرٍ العادة بإدراكها إياه» فنعلم قطا أله فك قد يكون ما يعرض لها 
أن تعلم وترى يمن لس كله شَيْغ4” وإن كانت الإدراكات لم تدرك شيئا قط إلا ومثله أشياء كثيرة من 
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جميع المدركات. 


وم ينف -سبحانه- عن إدراكه قوَةٌ من القوى التي خلتها إلا البصرء فقال: (لَا تُْرَكُهُالْأَنصَار)' فنع 
ذلك شرعاء وما قال لا يدركه السمع ولا العقل ولا غيرها من القوى الموصوف بها الإنسان» كما لم يقل 
أيضا: "إن غير البصر يدركه"؛ بل ترك الأمر مبههاء وأظهر العوارض التي تعرض لهذه القوى في معرض 
التنبيه, أله ريما وضع ذلك في رؤيتناء من طِلَيْس كله شَيْة4 .كما رأينا أوّل مري؛ وسمعنا أوّل مسموع» 
وثثهمنا أوَل مشموم» وطعمنا وَل مطعومء ولمسنا أوّل ملموسء وعقلنا أوّل معقولء مما لم يكن له مثل 
عندناء وإن كان له أمثال في نفس الأمر. 


ولكن في أوَلِيَة الإدراك سر جيب في نفي الماظة له» فقد أدرك المدرك مَن لا مثل إه عنده فيقيسه 
عليهء وكون ذلك المدرّك يقبل إذاته الئل أو لا يقبلهء حك آخر زائد على كونه مدرّكا لا يحتاج إليه في 
الإدراك» إن كنت ذا فطنة. 


بل نقول: إِنّ التوسّع الإلهي يقتضي» أن لا مثل في الأعيان الموجودة؛ وأنّ المثليّة أمر معقول متوهشٌ» 
فإِنّهُ ل وكانت الجثلتة صحيحة, ما امتاز شيء عن شيءء مما يقال هو مثلهء فذاك الذي امتاز به الثي.ء عن 
الشيء ذلك هو عين ذلك الشيء, ومالم يمتز به عن غيره فا هو إلا عين واحدة. 

فإن قلت: رأيناه مفترقا مفارقاء ينفصل هذا عن هذاء مع كونه يمائله في الحدّ والحقيقة» يقال له: أنت 
الغالط, فإنّ الذي وقع به الاتفصال هو المعبر عنه بأنّه تلك العين» وما لم يقع به الاتفصال هو الذي 
تهت أنه مثل» وهذا من أغمض مسائل هذا الباب. 


فا ثم بثل أصلا ولا يُقْدَر على إنكار الأمثال» ولكن بالحدود لا غير. ولهذا تُطلّق المِليّة من حيث 
الحقيقة الجامعة المعقولة لا الموجودة؛ فالأمثال معقواة لا موجودة. فنقول في الإنسان: إِنّهُ حيوان ناطق بلا 
شاكّ. وإنّ زيدا ليس هو عين عمرو من حيث صورته”» وهو عين عمرو من حيث إنسالقه؛ لاغيره 
أصلا. وإذا لم يكن غيره في إنسانيته؛ فليس مثله؛ بل هو هو. فإنّ حقيقة الإنسائية لا تتببقض؛ بل هي في 
كل إفسان بعينها لا بجزتتها؛ فلا مثل لها. وهكذا جميع الحقائق كلها. 


فلم تصح المثليّة إذا جعلتها غير عين المثل. فزيد ليس مثل عمرو من حيث إنسانيّته؛ بل هو هو. 
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ويس زيد مثل عمرو في صورته؛ فإنّ الفرقان بدنهها ظاهر. ولولا الفارق بين زيد بعمروء ول تكن 
معرفةٌ بالأشياء. فا أدرك المدرك أي شيء أدركء إِلَا من (ِلنْس كله شئ1)'. 


وذلك لأنَّ الأصل الذي ترجع إليه في وجودناء وهو الله تعالى: ِلَنْس كله شَيْ:4 فلا يكون ما 
يوجد عنه إلا على حقيقة أنّه لا مثل إه؛ إِنّهُ كيف يخلق ما لا تعطيه صفته؟ وحقيقته لا تقبل المشل؛ فلا 
برَ أر ن يكون كلّ جوهر فرد في العالّم لا يقبل المثل. إن كنت ذا فطئة ولبّء فإِنّه ليس في الإله حقيقة 
تقبل المفل. 


فلو كان قبول المثل موجودا في العالّم» لاستند في وجوده من ذلك الوجه إلى غير حقيقة إلهئة» »وماحم 
موجد إلا الله » ولا مثل لهء فا في الوجود شيء له مثل» بل كل موجود متمئز عن غيره بحقيقة هو عليها 
في* ذاتهء وهذا هو الذي يعطيه الكشف والعل الإلهي الحقّ. 


فإذا أطلقثُ المثل على الأشياء كه قد تقرّرء فاعلم أني أطلق ذلك غُرفا. قال حمالى-: لمم أَمقَالكٌ 74 
أي كما انطلق عليكم اسم الأمّة كذلك ينطلق اسم 5 على كل دابّة وطائر يطير بجناحيه؛ وكها أن كل 
م وكل عين في الوجود ما سِوَى الحقٌ تفتقر في إيجادها إلى موجدء نقول بتلك النسبة في كلّ واحد: إنّه 
مثل للآخر في الافتقار إلى الله. 


وبهذا يصح قطعا أنّ الله لئس كئلِه شَيْ 4 بزيادة الكافء أو بفرض المثلء فإِنّك إذا عرفت أنْ 
كل محدّث لا يقبل المثليّة كما قرّرناه لك, فالحقٌ أَوْلَى بهذه الصفة» فلم تبق المثليّة الواردة في القرآن وغيره» 
إلا في الافتقار إلى الله الموجد أعيان الأشياء. 


ثمّ أرجع وأقول: إنّ كل واحد من أهل اللهء لا يخلو أن يكون قد جعل اللْهُ عِمُ هذا الشخص 
بالأشياء في جميع القوى أو في قوّة بعينها كما قرّرنا: إِمّا في الشمّ؛ وهو صاحب عا الأنفاسء وإمّا في 
النظر فيقال: هو صاحب نظرء وإمّا في الضرب؛ وهو من باب اللمسء» بطريق خاض؛ وإنلك كنى عن 
ذلك بوجود برد الأنامل» فيننسب صاحب تلك الصفة التي بها تحصل العلوم إلهاء فيقال: هو” صاحب 
كذا. 
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كا قرّرنا أنّ الصفة هي عين الموصوف في هذا الباب؛ أعني الصفة النفسيّة. فكما رجع المعنى اإني 
يقال فيه: إِنّهِ لا يقوم بنفسهء صورة قائمة بنفسهاء (كذلك) رجعت الصورة التي هي هذا العالم معنىء 
لتحققه بذلك المعنى» وتألفه بدكما تلَفتْ هذه المعانيء فصار من تأليفها ذاتٌ قائمة بنفسهاء يقال فيها: 
جسم . وإنسان» وفرس» ونبات», فافهم. 

فيصير صاحب عل النوق ذوقاء وصاحب علم الشمّ شمّاء ومعنى ذلك أنّه يفعل في غيره ما يفعل 
الذوق فيه إن كان صاحب ذوقء أو ما فعل الشمّ فيه إن كان صاحب شمّء فقد التحق في الحك بمعناهء 
وصار هو في نفسه معنى يدرك به المدرك الأشياء كما يدرك الرائي بالنظر في المرآة» الأشياء التي لا 
يدركها في تلك الالة إلا بالمرآة. 


كان للشيخ أبي مدين ولد صغير من سوداءء وكان أبو مدين صاحبٌ نظرء فكان هذا الصبيّ وهو 
ابن سبع سنين؛ ينظر ويقول: أرى في البحر في موضم؛ صفته كذا وكذاء سفناء وقد جرى فيهاكذا وكذا. 
فإذا كان بعد أيَام وتجيء تلك السفن إلى بجاية؛ مديئة هذا الصبىّ التي كان فيهاء يوجّد الأمر على ما قاله 
الصبّ. فيقال للصبي: بماذا ترى ؟ فيقول: بعيني» ثم يقول: لاء نما أراه بقلبي» ثم يقول: لاء إفا أراه بوالدي» 
إذاكان حاضرا ونظرتُ إليهء رأيثُ' هذا الذي أخبرم بهء وإذا غاب عبّي لا أرى شيئا من ذلك. 


ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى- في العبد الذي يتقرّب إلى الله بالنوافل حتى يبه يقول: «فإذا 
أحببته كنت سمقه الذي يسمع به. وبصرّه الذي ينصر به» الحديث. فبه يسمع ويصر. ويتكلّم وببطش 
ويسعى. فهذا معنى قولنا: يرجع الحقّق بمثل صورة معنى ما تحقّق به. فكان ينظر بأبيهءكما ينظر الإنسان 
بعينه في المرآة فافهم. وهكذا كل صاحب طريق من طرق هذه القوى. وقد يجمع الكل واحدٌ فيرى بكل 
قوّة» ويسمع بكلّ قوّة» ويشم بكل قوّةء وهو أتم الماعة. 

وأمًا أحوالحم بعد موتهم؛ فعلى قدر ماكانوا عليه في الدنيا من التفرّغ لأمر مَا معيّن أو أمور مختلفة على 
قدر ما تحنقوا به في التفرّغ له, وهم في الآخرة على قدر أحواهم في الدنيا؛ ف نكان في الدنيا عبدا محضأ 
كان في الآخرة مَلْكا محضاء ومن كان في الدنيا يتصف بالْمِلك ولو في جوارحه أنَّا مأك له» قص من مُلكه 
في الآخرة بقدر ما استوفاه في الدنياء ولو أقام العدل في ذلك وصرّفه فها أوجب الله عليه أن يصرّفه فيه 
شرعاء وهو يرى أنه مالك إذلك لغفلة طرأت منهء فإنَ وبال ذلك يعود عليه ويؤثّر فيه. 

فلا أعز في" الآخرة ممن بلغ ني الدنيا غاية الذلّ في جناب الحقّ والحقيقة. ولا أذلٌ في الآخرة ممن بلغ 
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في الدنيا غاية العرّة في نفسه, ولوكان مصفوعا في الدنياء ولا أريد ب"عرٌ الدنيا" أن يكون فيا مَلِك إلا أن 
تكون صفته في نفسه العرّة. وكذلك الذلة. وأمّا أن يكون في ظاهر الأمر مَلِكاء أو غير ذلك, فا نبالي في 
أيّ مقام وفي أيّ حال أقام الحقٌ عبدّه في ظاهره, وإفا المعتبر في ذلك حاأه في نفسه. 


ذكر عبد الكريم بن هوازن القشيري” ني بعض كتبه. وغيرهء عن رجل من الناس؛ أنه دفن رجلا من 
الصالحين» فلا جعله في قبرهء نزع الكفن عن خدّهء ووضع خده على الترابء ففتح اليِثُ عينيه» وقال له: 
يأ هذا؛ أتذللني بين يدي من أعرّني؟ فتعجب من ذلك وخرج من القبر. ورأيت أنا مثل هذا لعبد الله 
صاحبي الحبشي في قبرهء ورآه غاسله وقد هاب أن يغسله؛ في حديث طويلء ففتح عينيه في المفتسل 
وقال له: اغسل. 


فن أحوالهم بعد الموت أَنهُم أحياء بالحياة النفسيّة التي بها يشبح كل شيء. وم نكانت له همنة بمعبده 
في حال عبادته في حياته» بحيث أن يكون يحفظها من الداخل فيهاء حتى لا يتفيّر عليه الحال إنكان 
صاحب نفّسء فإذا مات ودخل أحدٌّ بعده معبدّهء ففمل فيه مأ" لا يليق بصاحبه الذي كان يعمره؛ 
ظهرت فيه آية. وهذا قد رويناه في حكاية عن أبي يزيد البسطاي؛ كان له ببت يتعبّد فيه يستّى: "ببت 
الأبرار” فلمًا مات أبو يزيدء بقى الببت محفوظا محترما لا يفل فيه” إلا ما بليق بالمساجدء فاتق أنّه جاء 
رجلُ فبأت فيهء قيل: وكان جُنباء فاحترقت عليه ثيابه من غير نار معهودة» ففرّ من البيت؛ فاكان يدخله 
أحد فيفعل فيه ما لا يليق إلا رأى آية. 


فييقى أثر مثل هذا الشخص بعد موته» يفعل مثل ماكان يفعله في حياته سَوَاء. وقد قال بعضهمء 
وكان تحبا في الصلاة: "يا ربّ؛ إن كنت أَذِنْتَ لأحد أن يصلّي في قبره فاجعلني ذلك" فر (-فرؤي) 
وهو يصلي في قبره. وقد مرّ رسول الله 49 ليلة إسرائه بقبر موسى اكنقة فرآه وهو يصلَي في قبره؛ ثم 
عرج به إلى السماءء وذكر الإسراء وما جرى له فيه مع الأنبياء» ورأى موسى في السماء السادسة وقد رآه 
وهو يصلّي في قبره. 


فن أحوال هذا الشخص بعد موتهةء, مثل هذه الأشياء لا فرق في حقّه, بين حياته وموته» فإِنّه كان 
في زمان حياته في الدنياء في صورة المييّت حال الموت, لجعله الله في حال موته. كن حاله الحياة» "جزاء 
وفاقا". 


1 أبو القاسم القشيري: الأستاذ الشافعي (ت: 465ه) عبد الكريم ين هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابورى القشيرى من بنى 
قشير شيخ خرامان فى عصر٠‏ ومن كتبه: التسير فق التفسيرء ولطائف الإشارات». والرمالة القشيرية. 
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ومن صفات صاحب هذا المقام في موتهء إذا نظر الناظر إلى" وتنمه وهو ميّت» يقول فيه: حيٌء وإذا 
نظر إلى نجس عروقه يقول فيه: ميّتء فيحار الناظر فيه» فإنّ الله جمع له بين الحياة والموت؛ في حال 
حياته وموته. 


وقد رأيت ذلك لوالدي -رحمه الله-ء يكاد أنَا ما دفتاه إلا على شلك مماكان عليه في وحمه من صورة 
الأحياء؛ وبماكان من سكون عروقه وانقطاع نفسه من صورة الأموات. وكان قبل أن يموت بخمسة عشر. 
يوما أخبرني بموته» وأنّه يموت يوم الأربعاءء وكذلك كان. فلمّا كان يوم موته وكان مريضا شديد المرضء 
استوى قاعدا غير مستندء وقال لي: يا ولدي؛ اليوم يكون الرحيل واللقاء. فقلت إه: كتب الله سلامتك 
في سفرك هذاء وبارك لك في لقائك. ففرح بذلكء, وقال لي: جزاك الله يا وإدي- عتّي خيراء كل مأ 
كنت أسمعه منكء تقوله ولا أعرفه» وربما كنت أنكر بعضهء هو ذا أنا أشهده. ثمّ ظهرث على جبينه لمعة 
بيضاءء تخالف لون جسده من غير سوءء له نور يتلألاأ. فشعر بها الوالد. ثم إنّ تلك اللمعة انتشرث على 
وجممه إلى أن عمثُ بدله. فقبّلته ووادعتهء وخرجت من عندهء وقلت له: أنا أسير إلى المسجد الجامع؛ إلى 
أن يأتنني ميك فقال لي: رح ولا تترك أحدا يدخل علِي. وجمع أهله وبناته. فلما جاء الظهر” جاءني نعيه. 
لنت إليهء فوجدته على حالة يَشكٌ الناظر فيه بين الحياة والموت. وعلى تلك الخالة دفتاه» وكان له مشهد 
عظم. فسبحان من يختض برحمته من يشاء. 

فصاجب هذا المقام؛ حياته وموته سَوَاء. وكلٌ ما قدّمناه في هذا الباب من العلمء هو علم صاحب هذا 
المقام» نه من علم الأنفاسء ولهذا دكرنا ما دكرنا من ذلك؛ وهو (يقُولَ الْحَق وَهُوَ يْدِي السَبيل)". 
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الباب السادس والثلاثون 
في معرفة العيسوئين وأقطابهم وأصولهم 


ْو يننى لا متاط به عِنْدَنا عَيْء من لتب 
وت الُذين تقرئة ‏ في ضَريح الؤخي والكُب 
لع يتلها غير وَارئِهِ صِفَة في سَالِف الجقّبٍ 
َسَرْث في الكو جم في أعَاجم” وني عَربٍ 
قَهَاتحيَاقُوسهمٌ ‏ وَيَاإِرَلَهُ الوب 


اعلم يدك الله- أنه لمتاكان شرع حمد فيك تضمّن” جميع الشرائع المتقدّمة» وأنّه ما بقي لها حكم في هذه 
الدنيا إلا ما قيّرته الشريعة الحمديّة» فبتقريرها مِبدث؛» فتعبّدنا بها نفوسّناء من حيث أنّ مدا 4 قررهاء 


فإذا عمل امحمدي -وجميع العالّم المكلف اليوم من الإنس والجنّ مديء ليس في العالم ايوم شرع 
إلهي سِوَى هذا الشرع المحمدي- فلا يخلو هذا العامل من هذه الأمّة أن يصادف في عمله فا يفتح له 
منه؛ في قلبه وطريقهء ويتحمّق به طريقة من طرق نيّ من الأنبياء المتقدّمين» بما تتضمّنه هذه الشريعة» 
وقرّرت طريقتهء وصصحبتها نتيجته. فإذا تح له في ذلكء فإنّه ينتسب إلى صاحب تلك الشريعة» فيقال 
فيه: عيسويّء أو موسويّء أو إبراهجين: وذلك لتحقيق ما تيز له من المعارف»؛ وظهر له من المقام» من 
جملة ما هو تحت حيطة شريعة عمد 8ك. 

فيقير بتلك النّسبة أو بذلك النَُسب من غيره» ليُعرف أنه ما ورث من مد 8 إلا ما لوكان موسى 
أو غيره من الأنبياء حيّا واتبعهء ما ورث إِلَّا ذلك منه. ولَمَا تقدّمت شرائعهم قبل هذه الشريعة جَعلنا 
هذا العارف وارثاء إذكان الورث للآخر من الأوّلء فلو لم يكن اذلك الأوّل شرع مقرّر قبل تقربر مد 
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فلك لساوبنا الأنبياء والرسلء إذ جمَعنا زمان شريعة مد فقاكا يساوينا اليوم إلياس والخضر. وعيسى. إذا 
نزل» فإنَ الوقت يحم عليه, إذ لا نبوّة تشريع بعد مد 8. 


ولا يقال في أحد من أهل هذه الطريقة: "إنْه حخمدي" إلا لشخصين: إِمّا هفص اختض يراث ع 5 
حك لم يكن ني شرع قبله, فيقال فيه: ممدي. وإمًا ثتخص جمع المقامات ثم خرج عنها إلى لا مقام» كأبي 
يزيد وأمثاله. فهذا أيضا يقال فيه: خمدي. وما عدا هذين الشخصين فينسب إلى نبي من الأنبياءء ولهذا 
ورد في الخبر أنّ «العلماء ورثة الأنبياء», ولم يقل ورثة نب خاصء والخاظب بهذا علماء هذه الأمّة. وقد 
ورد أيضا بهذا اللفظ قوله فك: «علاء هذه الأمّة أنبياء سائر الأم» وفي رواية «كأنبياء بني إسرائيل». 


فالعيسويون الأول هم الموارتون أنباع عيسى» فن أدرك منهم إلى الآن شرع ممد 89 وآمن به وابّعهء 
واتّّق أن يكون قد حصل له من هذه الشريعة؛ ماكان قبل هذا شرعا لعيسى. الها فيرث من" عسى. 
التقا مأ ورثه من غير مجاب»؛ ثم يرث من عيسى. التق في شريعة مد 8ك ميراث تابع من تابع؛ لا من 
متبوع» وبننهما في النوق فرقان. ولهذا قال رسول الله فلك في مشل هذا الشخص: «إنّ له الأجر مرتين» 
كذلك له ميراثان وفتحان وذوقان مختلفان» ولا يُنسب فيها إلا إلى ذلك النئ الت 


فهؤلاء هم العيسويون الثواني» وأصولهم توحيد التجريد من طريق المثال» لأنّ وجود عيسى- اك لم 
يكن عن ذَكَّرٍ بشريء وإناكان عن تمثْلٍ روح في صورة بشر. ولهذا غلب على أَمّة عيسى بن مريم» دون 
سائر الأم القول بالصورة» فيصوّرون في كائسهم مُثُلاء ويتعبّدون أنفسهم بالتوجمه إليها. فإنّ أصل نبهم 
الت كان عن تمثّل. فْسَرَتُْ تلك الحقيقة في أمّته إلى الآن. ولْمَا جاء شرع مد ف ونهى عن الصورء وهو 
ف قد حوى على حقيقة عسى» وانطوى شرعه في شرعه, فشرع لنا 9 أن نعبد الله كأنا نراه» فأدخله 
لنا في الخيال» وهذا هو معنى التصوير. إلا أنه نجى عنه في الجسشء أن يظهر في هذه الأمَهَ بصورة حِسَيّة. 

ثم إنَ هذا الشرع الحا" الذي هو «اعبد الله كأنّك تراه» ما قاله مد 9 لنا بلا واسطةء بل قاله 
لجبريل اكتكة وهو الذي تمثّل لمريم طِبَشَرَا سَوِيًا 4 عند إيجاد عيسى انق فكان كما قيل في المكل السائر: 
"إيَاكِ أعني فاسمعى يا جارة" فكا نحن المرادين بذلك القول ولهذا جاء في آخر الحديث: «هذا جبريل 
أراد أن تُعلّموا إذا لم تُسألوا» وفي رواية: «جاء ليع الناش دينهم» وفي رواية: «أنام يملّمكم ديتك» فأ 
خرجت الروايات عن كوننا المقصودين” بالتعليم. 
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ثم لتعلم أنّ الذي لنا من غير شرع عيسى اكت قوله: «فإن لم تكن تراه فته يراك» فهذا من أصولطم. 


وكان شيخنا أبو العباس العريي -رحمه الله- عيسويًا في نهايته, وهي كانت بدايتناء أعني نهاية شيخنا 
في هذا الطريق كانت عيسوية. ثم تلن إلى الفتح الموسويّ الشمسيّ.. ثمّ بعد ذلك ثُيلنا إلى هود 8ئهة ثم 
بعد ذلك تقِلنا إلى جميع النبتّين -عليهم السلام- ثمّ بعد ذلك ثقلدا إلى مد 9ك هكذاكان أمرّنا في هذا 
الطريق, ثنته الله علينا ولا حاد بنا عن سَوَاء السبيل. فأعطانا الله من أجل هذه النشأة التي ' أنشأنا الله 
علها في هذا الطريق» وجه الحقّ في كلّ شيء, فليس في العالّم عندنا في نظرنا شيء موجودء إلا ولنا فيه 
شهود عين حقٌّ» نعطلمه منهء فلا نري بشيء من العالّم الوجوديّ. 


وفي زماننا اليوم جماعة من أصحاب عيسى اظكئة ويونس التق يحيون وهم منقطعون عن الناس. فأمّا 
القوم الذين من قوم يوفسء فرأيت أثره بالساحلء كان قد سبقني بقليلء فشبرت قدمه في الأرض» 
نوجدت طول قدمه ثلاثة أشبار ونصفا وربعا” بشبري. وأخبرني صاحبي أبو عبد الله بن خزر الطنجي؛ 
أَّهُ اجتمع به في حكاية, وجاءني بكلام من عنده؛ مما يّفق في الأندلس في سنة خمس وثمانين وخمسماتة» 
وهي السنة التي كنا فيهء وما يتّفق في سنة ست وثمانين مع الإفرجء فكان كيا قال, ما غادر حرفا. 


وأمًا الذي في الزمان من أصحاب عيسى» فهو ما رويناه من حديث عَرَبِشاه بن همد بن أبي المعاللي 
العلويّ النوق الخبوشاني كتابة» قال: ثنا مد بن الحسن بن سهل العباسي الطوسي؛ (قال) أنا أبو 
الحاسن علي بن أبي الفضل الفارمدي؛ أنا أحمد بن الحسين بن علِيء قال: ثنا أبو عبد الله الحافظ. ثما أبو 
عمرو عثان بن أحمد بن السماك بيغداد إملاء؛ ثنا يحبى بن أبي” طالبء ثنا عبد الرحمن بن إبراهم 
الراسبي, ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: 

كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسيّة» أن وَجَدْ نضلة بن معاوية الأنصاري 
إلى حلوان العراق فلي على ضواحيها. قال: فوجّة سعدٌ نضلة في ثلاثماثة فارس» لخرجوا حتى أتوا حلوان 
العراق» وأغاروا على ضواحيباء وأصابوا غنهة وسبياء فأقبلوا يسوقون الغنهة والسبي حتى رهقت بهم 
العصرء وكادت الشمس أن تغرب. 

فالأ نَطْلِهُ الغنهة والسبيَ إلى سفح الجبل, ثم قام فأذّن فقال: "الله أكبر الله أكبر" قال: ومُجيبٌ 
من الجبل يجيبه: كبرت كيرا يا نضلة. ثمّ قال: "أشهد أن لا إله إلا الله" فقال:كلمة الإخلاص يا نضلة. 
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وقال: "أشهد أنّ مدا رسول الله" فقال: هو الدين وهو الذي بشّرنا به عبى بن مريم -عليه| السلام 
وعلى رأس أُمّته تقوم الساعة. ل "ح على الصلاة" قال: "طوبى لمن مشثى - إلهها وواظب عليها" ثم 
قال: "حي على الفلاح" قال: "قد أفلح من أجاب مدا ف وهو البقاء لأُمَته" قال: "الله أكبر الله كي" 
قال: “كبرت كيرا" قال: "لا إله إِلّا الله" قال: "أخلصت الإخلاص يا نضلة- لخر الله جسدك على النار. 


قال: فلمًا فرغ من أذانه فنا فقلنا: من أنت يرمك الله: أَمََكُ" أنت؟ أم ساكئ من الجن ؟ أم من عباد 
الله أممعئنا صوتك؛ فأرنا شفضك ؟, فَإن وفد الله ووفد رسول الله ف ووفد عمر بن الخطاب. 


قال: فاتقلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس واللحية» عليه طمران من صوفء فقال: السلام 
علي و رحمة الله وبركاته فقلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت ير حمك الله ؟ قال: أنا زريب 
بن برملا؛ وصيّ العبد الصالح عيسى بن مريم -عليهها السلام-. أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاءء 
إلى نزوله من السماء؛ فيقتل الختزير ويكسر الصليب ويتبرا مما نحلته النصارى. ما فعل النيَ 88؟ قلنا: 
قُبض. فبك بكاء طويلا حتى خضّب لحيته بالدموع. 


ثم قال: شن قام فيكم بعده؟ قلنا: أبو بكر. قال: ما فعل؟ قلنا: قُبض قال: شن قام فيك بعده؟ قلنا: 
عمر. قال: إذا فاتني لقاء مد فلك فأقرِبُوا عمر مئي السلام وقولوا: 


يا عمر؛ سدّد وقارب» فقد دنا الأمر» وأخيروه بهذه الخصال التي أخيرم بها. يا عمر؛ إذا ظهرت هذه 
الخصال في أمّة عمد 8ك فالهرب الهرب: إذا استغتى الرجال بالرجال» والنساء بالنساءء وانتسبوا” في غير 
مناسبهم, وانتهوا إلى غير موالهمء ولم يرح كيرهم صفيرم» ؛ ول يوقّر صغيرم كميرَهم, ورك الأمر 00 
فلم يؤمر به ورك الهي عن المتكر فلم ينه عنه, وتهل عالمُهم العلمء ليجلب به الدنانير والدراهم: وكا 
المطر قيظاء والواد غيظاء وطؤلوا المنابرء وفصًّضواة المصاحف» وزخرفوا المساجد. وأظهروا ا 
وشّدوا البناء, واتبعوا الهوى, وباعوا الدين بالدنياء واستخقُوا الدماء وتقطعت الأرحام: وبيع الحم؛ 
وأكل الرباء وصار التسلّط خراء والغنى عِرّاء وخرج الرجل من بيته فقام إليه مَن هو خير منه ورّككِت 
النساء السروج. 


قال: ثم غاب عنا. فكتب بذلك نضلة إلى سعدء وكتب سعد إلى عمرء فكتب عمر: ائت أنت ومن 
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ل إنّ بعض أوصياء عيسى بن مرجم اكت نزل بذلك الجبل بناحية العراق. فنزل سعد في أربعة آلاف 
من المهاجرين والأنصار حتى نزل الجبل أربعين يوماء ينادي بالأذان في وقت كل صلاة. 


م يتبع الراسبي على قوله عن مالك بن أنس, والمعروف في هذا الحديث مالك بن" الأزهرء عن نانع 
وابن الأزهر مجهول» قال أبو عبد الله الام لم يسمع بذّكْر ابن الأزهر في غير هذا الحديث. والسؤال عن 
لني ف وعن أبي بكر هو من حديث ابن لهيعة عن ابن الأزهر. قلنا: هذا الحديث وإن تكلم في طريقه 
فهو صحيح عند أمثالنا ككشفاء وقوله في زخرفة المساجد وتفضيض المصاحف؛ ليسا على طريق الذمٌ» وإفا 
هما دلالة على اقتراب الساعة وفساد الزمان, كدلاإة نزول عيسى. اككتقة وخروج المهديّ وطلوع الشمس 
من مغربها معلوم كل ذلك أنّه ليس على طريق الذمٌ» وإنا الدلالات على الشي.ه قد تكون مذمومة 
وحمودة. 


هذا الوصي العيسوي ابن برلا لم يزل في ذلك الجبل يتعبّد لا يعاشر أحداء وقد بُعثْ رسول الله ف 
أتْرى ذلك الراهب بق على أحكام النصارى؟ لا واللهِ فإنّ شريعة محمد للك نامضخة. يقول 8ك: «لوكان 
مومى حيّا ما وسعه إلا أن يتُبعني" وهذا عيسى. إذا نزل ما يؤمّنا إلا منّا أي بسستتناء ولا يحك فينا إِلَا 
بشرعنا. 


فهذا الراهب ممن هو علي بيّنة من رته؛ علّمه ريه من عنده ما افترضه عليه من" شرع نينا حمد 89 
على الطريق التي اعتادها من الله. وهذا عندنا ذوقٌ محقّقء فإنًا أخذنا كثيرا من أحكام مد © المقرّرة في 
شرعه عند علياء الرسوم» وماكان عندنا منها علم فأخذناها من هذا الطريق» ووجدناها عند علماء الرسوم 
كما هي عندناء ومن تلك الطريق نصححح الأحاديث النبوية» ونردّها أيضا إذا أعلمنا أنَّا واهية الطرق غير 
صحيحة عن رسول الله ف وإن قرّر الشارع حك الجتهد وإن أخطأ”. ولكن أهل هذه الطريقة ما يأخذون 


وهذا الوص من الأفرادء وطريقه في مآخذ العلوم طريق الخضر صاحب موسى اكة فهو على 
شرعنا وإن اختلف الطريق الموصل إلى العلم الصحيح» فإِنَ ذلك لا يقدح في العلم. قال رسول الله 8 
فمن أعطي الولاية من غير مسألة: «إنّ الله يعينه عليهاء وإنّ الله يبعث إليه ملكا يسدّده» يريد عصمته 
من الغلط فيا يحك بهء قال الحضر: طوَمَا فََلمهُ عَنْ أمْرِي 4 وقال اكتهة: «إن يكن في أمتي محدّثون فنهم 


1ص 132 
2 ص 132ب 
3 'وإن أخطا" مكتوبتان بالهامش بقلم الأصل. 
4 [الكيف : 82] 
631 


ععر». 

إَِه قد ثبت عندنا أنّ النن ‏ نبى عن قتل الرهبان الذين اعتزلوا الخلق وانفردوا بريهم» فقال: 
«ذروهم وما انقطعوا إليه» فأتى بلفظ جملء ولم يأمرنا بأن ندعوهمء لعلمه فل أنهم على بِنَنة من ربهم؛ وقد 
أمر 8 بالتبليغء وأمرنا أن بل الشاهدٌ الغائت. فلولا ما علم رسول الله 8 أن الله يتولى تعلههم مشل مأ 
تولى تعليم الخضر. وغيرهء ماكان كلامه هذاء ولا قرّره على شرع منسوخ عنده في هذه الملة. وهو 
الصادق في دعواه 8 أنه بُعمث إلى الناس كافّةء كما ذكر الله تعالى- فيه. فعمقت رسالءه جميغ الخلق. 
وروح هذا التعريف أنه كل من أدركه زمانهء وبلغت إليه دعوته» لم يتعّده الله إلا بشرعه, فإنا نعلم قطعأ 
َه في ما شاقة جميع الناس بالخطاب في زمانهء فا هو إلا الوجه الذي ذكرنا. 


وهذا الراهب من العبسويين الذين ورثوا عبسى 8:2 إلى زمان بعثة محمد 28 فلمَا بُمثْ مد 8 تَعبّد 
الله هذا الراهب بشرعه فك وعلّمه من إدنه علماء بالرحمة التي آتاه من عندهء كان ورْنْهُ أيضا حالة عنسوية 
من محمد ف فلم يزل عيسويًا في الشريعتين. ألا تربى هذا الراهب قد أخبر بنزول عيسى. الك وأخبر أنه 
إذا نزل يقتلٌ الخنزيرء ويكسر الصليب. أتراه بقي على تحليل لحم الخنزير؟ فلم يزل هذا الراهب عسوب 
في الشريعتين, فله الأجر مرّتان: أجر اتباعه نبِنّهء وأجر اتَبْاعه مدا #8 وهو في انتظار عسى- إلى أن 
ينزل. 


وهؤلاء الصحابة قد رأوه مع نضلة» وما سألوه عن حاله في الإسلام والإيمان ولا بما يتعّد نفسه من 
الشرائع» لأنَّ الب #8 ما أمرهم بسؤال مثله. فعلمنا قطعا أنّ الب ف لا يقر أحدا على الشرك, وعُلْ أن 
لله عبادا يتولى الحنّ تعلههم من إدنهء ع ما أنزله على مد فك رحمةً منه وفضلاء وكان فضل الله عظيا. 
ولو كان ثمن يؤْدّي الجزية, لقلنا إنَ الشرع الحمدي قد قرّر له دينه؛ مادام يعطي الجزية» وهذه مسألة 
دقيقة في عموم رسالته؛ وإنّه بظهوره لم يبق شرع إلا ما شرعه وما شرع: تقريرهم على شرعهم ما داموا 
يعطون الجزية» إذا كانوا من أهل كتابء وم لله -تعالى- من هؤلاء العباد في الأرض. 


فأصل العبسويين كما قرّرناهء تجريد التوحيد من الصور الظاهرة في الأمّة العيسوية, والْمُئل التي لهم 
في الكنائس من أجل أُنهُم على شريعة مد فق" ولكنّ الروحاتة التي هم علمهاء عيسوية في النصارى 
وموسوية في الييود من مشكاة محمد 8 من قوله: «اعبد الله كأتك ترأه» ودالله في قبلة المصلي» و«إن 
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العبد إذا صلى استقبل ربه» وم نكلّ ما ورد في الله من أمثال هذه التّسب. 


وليس للعيسويّ من هذه الأمّة من الكرامات المشي في الهواءء ولكن لمم المشي على الماءء والحمدي 
يمشي في الهواء بحكم التبعيّةء فإنَ الي 9 ليلة أسري به وكان ممولاء قال في عسى. :8 «لو ازداد 
يقبنا لمشى في الهواء» ولا نشاكٌ أنّ عيسى التقة أقوى في اليقين متا بما لا يتقارب, فإنّه من أولِي العزم من 
الرسلء ونحن نشي في الهواء بلا شاكٌ. 


وقد رأينا خلقا كثيرا من يمشي في الهواءء في حال مشبهم في الهواء؛ فعلمنا قطعاء أنّ مشينا في الهواء 
إفا هو بحكم صدق التبعيّة لا بزيادة اليقين على يقين عبسى اقتهة: "قد عم كل منّا مشربه" فشينا بح 
التبعيّة لحمد 8 من الوجه الخاص الذي له هذا المقام» لا من قوّة اليقين كما قلئاء الذي كنا نفضل به 
عسى اك حاشى لله أن تقول بهذاء كيا أن أمَة عيسى يمشون على الماء حك التبعية» لا بمساواة يقينهم 

فنحن مع الرسل في خرق العوائد الذين اختضّوا بها من اللهء وظهر أمثالها علينا بحكم التبعية كما 
مثّلناه في كتاب "اليقين", أنّ الماليك الخواصٌ الذين يمسكون نعال أستاذيهم من الأمراء, إذا دخلوا على 
السلطان, وبقى بعض الأمراء خارح البابء. حين لم يؤذن لم في الدخول؛ أترى اليك الداخلين مع 
أستاذهم» أرفع منصبا من الأمراء الذين ما أذن لمم؟ فهل دخلوا إلا حك التبعية لأستاذيهم؟ بلكل 
شخخص على رتبته » فالأمراء متميزون على الأمراء» والمماليك متميتزون على الماليك في جنسهم. كذاك نحن مع 
الأنبياء فها يكون للأتباع من خرق العوائد. 


ثم إنَ انين 9ك ما مشى في الهواء إِلّا مولا على البراق» كالراكب وعلى الرفرف كالحمول في الحنّة» 
فأظهر بالبراق والرفرف صورة المقام الذي هو عليه في نفسه. بألّه مول في نفسه. و(أظهر) نسبةٌ أيضا 
إلهيّة من قوله -تعالى-: طِالرحْمَنُ عَل الْعَْشٍ اشقوى 4” ومن قوله: (وَيحِْلَ عَرْش رَبْكَ 4" فالعرش ممول. 
فهذا حمل كرامة بالحاملين» وحال راحة ومجد وعرٌ للمحمولين. 


وقد قرّرنا لك في غير موضم؛ أنّ الحمول أعلى من غير الحمول في هذا المقام وأمثاله» وأنّه "لا حول 
ولا قّة إلّا بالله" بما اخعصّ به الملة, وإن كان جميع الخلق ممولين» ولكن لم يُكشف ذلك المل لكل 
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أحد وإن كان امل على مراتب: حمل عن مجزء وحمل عن حقيقة كحمل الأثقالء وحمل عن شرف 
ومجد. فالعناية بهذه الطائفة أن يكونوا مولين ظاهراء كا هو الأمر في نفسه باطناء لتبرّيهم من الدَعوى كما 
قرّرناه في بأبه. 


وللعيسوبين همه فقالة» ودعاة مقبول وكلمة مسموعة. ومن علامة العيسويين إذا أردتٌ أن تعرفهم» 
وتسلٌ لله فيهم. لا ينطقون بما تضيق الصدور له في حقٌّ الخلق أجمعين عند خطابهم عباد الله. 

ومن علامتهم أَنهُم ينظرون من كل شيء أحسنه» ولا يجري على ألستهم إلا الخير. واشتركث في ذلك 
الطبقة الأول والثانية؛ فالأول مثل ما روي عن عيسى اكت أنه رأى خنزيرا فقال له: "انج بسلام" فقيل 
أه في ذلك: فقال: "أعوّد لساني قول الخير". وأمًا الثانية فإنَ البئ 9 قال في الميتة حين مرّ عليها: «ما 
أحسن بياض أسنانها» وقال من كان معه: "ما أنتن ريحها" وأنّ النب ل وإنكان قد أمر بقعل الات" 
على وجه خاصء وأخبر أنّ الله يحبّ الشجاعة» ولو على قدل حيّةء ومع هذا فإنّه كان بالفار في منى, 
وقد نزلت عليه سورة "والمرسلات" -وبالمرسلات يُعرف الفار إلى الآن» دخلثه تيرك- خرجت حيّة 
فابتدر الصحابة إلى قتلهاء فأعجزتهم. فقال رسول الله فك: «إنّ الله وقاها شرَّم كما وقام شرّها» فسمّاه شَرًا 
معكزنه مأمورا بهء مثل قوله -تعالى- في القصاص: طِوَجَرَاءِ سَيْئةٍ سَيَئة مِدلهَا” فستى القصاص سين 
وندب إلى العفوء هما وقعت عينه إلا على أحسن ماكان في الميتة. 


فهكذا أولياء الله لا ينظرون من كل منظور إلا أحسن ما فيهء وهم الى عن مساوي الخلق» لا عن 
المساوي؛ لأنهُم مأمورون باجتنابهاء كي هم ضُمّ عن سماع النحشاءء كما هم اليم عن التلقّظ بالشوءٍ من 
القول» وإن كان مبأحا في بعض المواطن. هكذا عرفناهم. فسبحان من اصطفاه واجتباهم وهداهم إلى 
صراط مستقيم (ِأُولَيِكَ الذِينَ هَدَى الله فِيْدَامُ اثتدة 4”. 
فك حين ذكر في القرآن مَن ذكر من النبتين» وعيسى في جملة من ذكر -عليهم السلام.: (ِأُولَيكَ الِين' 
هَدَى الله فَييْنَاهمٌ اقكية4. 
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وإن كان مقام الرسالة يقتضي تبدين الحسن من القبيحء ليع كيا قال تعالى-: (ِلِمبَيّنَ لايس مَا تُزْل 
4 فإن بيْن السو في حقّ شخصء فْبِوَحي من الله كما قال في شضص: «بئس ابن العشيرة», 
والحضر قتل الغلام» وقال فيه: «طيع كافرا» وأخبر لو تركه بما يكون منه من السُّوءِ في حقٌ أبويه» وقال: 
"ما نعلت ذلك عن أمري". 


فالذي للرجال من ذواهم القول المسن» والنظر إلى الحّنء والإصفاء بالسمع إلى الحشن. فإن ظهر 


5 مم . 0 سر رم "” 0-00 .عو 4-1 
أحوال العيسوتين ما يَسّرّه الله على لساني» (وَالله يَقُولَ الْحَقْ وَهْوَ ببْدِي السبيل) . 


1 [التحل : 44] 
2 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلم". 
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الباب السابع والثلاثون 


لقب مَنْ تّتْ في الأمْر أَقْتَامُه 
والعِنْسَوِيُ' الَنِي يَؤمًا لهُ وُفَقَتْ 
وَجَاءَهُ من أبِنِهِكُل رَاجحَةٍ 
له الحيَاة قَيُخبِي مَنْ يَشَاءْ بها 
فَلْوْمَرَاهُ وَقَدْ جَاعَئْهُ آيَثّهُ 
جما بإنسان: أنت قُلْتْ لَهُم 
جَوَابُهُ: قَيْل ما قَدْ فيل فَاغف وَلا 
صل عَلَبِهِ إِهَ اللي مِنْ رَجُلٍ 


والِنْسَوِيٌ النِي يديه إِقتَامُة 
بَيْنَ الئينَ في الإشهادٍ أغلامة 
كاليسكِ في شما لوخي إغلامة 
قلا يموت وَلامنِهدايامة 
أَتَكَ اللهُ؟ وَهُوَ الله عَلَامَة 
تنظر لِجُز الْنِي داه إجْرَامُة 
أغط وَأْعْطٍِ الْذِي أَغْطَاه إكامة 


اعم يدك الله بروح القدس- أنَا قد عرّفناك أنّ العبسويّ من الأقطاب هو الذي جمع له الميراثان: 
وقد بِينَا مقاماتهم وأحوالحم, فلنذكر في هذا الباب بُبَذا من أسرارهم. 


فنها؛ أنهم إذا أرادوا أن يُعْطُوا حالا من الأحوال التي هم عليها وهي تحت سلطاههمء لِمَا يرون في ذلك 
الشخص من الاستعداد؛ إِمّا بالكشف وما بالتعريف الإلهي» فيليسون ذلك الشخصء أو يعاتقونه؛ أو 
يقتلونه» أو يعطونه ثوبا من لباسهم» أو يقولون له: "ابسط ثوبك". ثم يغرفون له ممأ يريدون أن يعطوه - 
والحاضر ينظر أنّهم يغرفون في الهواء- ويجعلوه في ثوبه على قدر ما يحدّ لحم من القزفات. ثم يقولون ه: 
"صم ثوبك ممع الأطراف إلى صدرك", أو "البسه" على قدر الحال التي يبون أن بهبوه إناها. فأيّ 
شيء فعلوا من ذلكء سَرَى ذلك الخال في ذلك الشخص الأمورء المراد به من وقته لا يتأخّر. 


منه. فإذا لمسه أو ضريه بصدره في ظهرهء قاصدا أن ميبّه ما أرادء سَرَى فيه ذلك الحال من ساعته. 


1ص 136ب 
2 ص 137 
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وخرج مما كان فيه وانقطع إلى ربّه. 


وكان أيضا له هذه الحال مي الواسطي» المدفون بمكة تلميذ أردشير؛ كان إذا أخذه الحال يقول لمن 
0008 حاضرا معه: عانقني؛ أو ترف الحاضرٌ أمرهء فإذا رآه متليّسا بحاله عائقه. فيسري ذلك الحال في 


شكا جرير بن عبد الله البجلي” لرسول الله 8 أنه لا شبت على ظهر الفرس» فضرب في صدره 
بيده؛ فا سقط عن ظهر فرس تعد. ونخس رسول الله فك مركربا كان تحت بعض أصحابه” بطيئا يمشي- به 
في آخر الناسء فلمًا نخسه لم يقدر صاحبه على إمساكه, » وكان يتقدّم على جميع الركاب. وركب رسول الله 
فرسا بطيئا لأبي طلحة» يوم أَغِير على سَرْح' رسول الله 9 فقال رسول الله 8 في حىّ ذلك 
الفرس: «إن وجدناه براه فا سق بعد ذلك. 


وشكا لرسول الله ف أبو هريرة أله ينسى ما يسمعه من رسول اله 9 فقال ل4: ديا أ هريرة؛ ببسط 
رداءك» فبسط أبو هريرة رداءه؛ فاغترف رسول الله 499 غرفة من الهواء أو ثلاث غَْفات وألقاها في رداء 
أبي هريرة» وقال له: ضُمّ رداءك إلى صدركء فضمّه إلى صدره فا ني بعد ذلك شيئا يسمعه» وهنا كله 
من هذا المقام. 


فانظر في سسرٌ هذا الأمرء إِنّه ما ظهر شيء من ذاك إِلَا بحركة محسوسة: لإثبات الأسباب التي 
وضعها اللهء لِيعلم أنّ الأمر الإلهي لا ينخرم» وأنّه” في نفسه على هذا الحدّ. فيعرف العارف من ذلك 
نسب الأسماء الإلهيّة» وما ارتبط بها من وجود الكائناتء وأنّ ذلك تقتضيه الحضرة الإلهيّة إذاتهاء فيصرف 
العالم الحقّق بهذه الأمور والتنبيهات الإلهيّة على أنّ الحكة فها ظهرء وأنّ ذلك لا يتبئّل وأنّ الأسباب لا 
ترتفع أبدا. وكلّ مَن زع أنه رفع سببا بغير سببء فا عنده علم؛ لا بما رفع به ولا بما رفّع. فلم يُمنح عبد 
شيئا أفضل من العم والعمل به» وهذه أحوال الأدباء من عباد الله -تعالى-. 


ومن أسرارهم أيضا؛ أَنهُم سكلّمون في فصول البلاغة في النطق» ويعلمون إتجاز القرآنء ولم يُملم منهم 
ولا حصل لم من العلم بلسان العربء والتحقّق به على الطريقة المعهودةء من قراءة كتب الآداب. ما 
يعلمون أنهم حصل لمم ذلك من هذه الجهة بل كان ذلك لهم من الهبات الإلهيئة؛ ٠‏ بطريق خاص يعرفونه 


1 ص 137ب 

2 ق: "جابر بن عبد الله" ' ومصححة بالهامش بخط آخر: "جربر بن عبد الله البجلي" 
3 عرّفه في الهامش بخط آخر أنه: جاير بن عبد الله. 

0 الما السائم. الليث: رخ ) المال يسام في المرعى من الأنعام. [لسان العرب] 
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نقوسهم» إذا أعطوا العبارة عن الذي يَردِ عليهم في بواطهم من الحقائق. 


وثم أُميون؛ وإن أحسنوا الكتابة من طريق النقشء ولكن هم عوامٌ الناس» فينطقون بما هو خارج 
في المعتاد عن قوّتهم» إذ لم يكونوا من العربء وإنكانوا من العرب فلم يكونوا إلا بالشسب لا باللسان» 
فيعرف الإيجاز فيه منهء ثن هنالك يعرف إجاز القرآن» وذلك قول المقٌ. 


قبل لي في بعض الوقائع: أتعرف” ما هو إعاز القرآن؟ قلت لا. قال كونه إخبارا عن حقٌء ارم الحو 
يكن كلامك معجزا. فإنّ المعارض للقرآن؛ أوّل ما يكذب فيه أله يجعله من اللهء وليس من الله فيقول 
على الله ما لا يعلء فلا نثمر ولا يشبت» فإِنّ الباطل زهوق لا ثبات له. ثم يخبر في كلامه عن أمور 
مناسبة للسورة التي يريد معارضتهاء بأمور تناسبها في الألفاظ, بما لم تقع ولاكانت. فهي باطلء والباطل 
عدم» والعدم لا يقاوم الوجود. والقرآن إخبار عن أمر وجوديّ حقّ في نفس الأمرء فلا بدّ أن يعجز 
من لم يسلك مسلكه. فأعز من أراد التصوّر على مقامه من غير حقّ. 


ومن أسرارهم أيضا عل الطبائع» وتأليفهاء وتحليلهاء ومنافع العقاقيرء يعم ذلك منها كشفا. خرّح شيخنا 
أبو عبد الله العَرَا لكان بالمرية -رحمه الله- في حال سلوكه من مجلس شيخه أبي العباس بن العريف”, 
وكان ابن العرّيف أديب زمانه؛ فهو بالأحرش بطريق الصّادحيّة» إذ رأى أعشاب ذلك المْرْح كلها تخاطبه 
بمنافعهاء فتقول له الشجرة أو النجم: خذنيء فإني أنفع لكذاء وأدفع من المضار كذا. حتى ذهل وبقي حائرا 
من نداء كل شمجرة منها تحبا له وتقربا منه. 

فرجع إلى الشيخ وعرّفه بذلك» فقال” له الشيخ: ما لهذا خدمتناء أي نكان منك الضارٌ النافم؛ حين 
قالت لك الأشمجار نا نافعة ضارّة؟. فقال: يا سيّدي؛ التوبة. قال له الشيخ: إِنّ الله فتك واختبرك؛ فإني 
ما دللتك إلا على الله لا على غيره, فين صدق توبتكء أن ترجع إلى ذلك الموضع فلا تكلّمك تلك الأشجار 
التي كلمنك» إن كنت صادقا في توبتك. فرجع أبو عبد الله الغرّال إلى الموضعء شا سمع شيئا مماكان قد 
سمعه. فسجد لله شكراء ورجع إلى الشيخ فعرّفه. فقال الشيخ: المد لله الذي اختارك لنفسه؛ ولم 
يدفعك إلى كونٍ مثلك من أكوانه تشرّف بهء وهو على الحقيقة يَشرّف بك. فانظر هته ي#. 


وإذا عَلِم أسرار الطبائع ووقف على حقاتقها؛ عَلِم من الأسماء الإلهية التي علّمها الله آدم ايا يضتهاء 


1 ص 138ب 
2 سبق تعريفه في السغر الثاني. 
0 
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وي علوم عبيبة, لَمَا أطلعنا الله عليها من هذه الطريقة» رأينا أمرا هائلاء وعلمنا من سر الله في خلقه, 
وكف سرى الاقتدار الإلهي في كلّ شيء, فلا شيء يفم إلا به. ولا يضر إلا بهء ولا ينطق إلا بهء ولا 
يتحرّك إلا به. 


وجب الال بالصوّرء فنسبواكة' ذلك إلى أنفسهمء وإلى الأشياءء والله يقول: ؤا أيها الئاس أن 
الْمََُاءُ إِلَ الله ي” وكلامه حقء: وهو خبر. ومئل هذه الأخبار لا يدخلها النسخ» 0 
ففي هذه الآية تََتَى الله بكل” شيء يُفتقر إليهء ومن هذا الباب يكون الفقيرٌ مَن يفتقر إلى كلّ شيء» 
ولا يفتقر إليه شيء» فيتناول الأسباب على أوضاعها المَكنيّة لايخل بشيء منها. 


وهذا النوق عزيزء ما رأينا أحدا عليه فمن رأيناه» ولا ثيل إلينا سماعا لا في المتقدّم ولا في المتأخّرء 
لكن رأينا وثقل إلينا عن جاعةٍ إثباتُ الأسبابء. وليس من هذا الباب فإِنّ الذي نذكره ونطلبه سريان 
الألوهة في الأسباب, أو تجليات الح خلف حجاب الأسباب, في أعيان الأسباب. أو سريان الأسباب 
في الألوهيّة". هذا هو الذي لم نجد له ذاتقاء إِلّا قول الله -تمالى-. فهي الآية اليتهة في القرآن» لا يعرف 
قدرهاء إذ لا قمة لهاء وكل ما لا قبمة له ثبت بالضرورة أنه مجهول القدرء ولو اعدُقَدَتْ فيه النفاسة. 


ومن أسرارهم أيضا: معرفة النشأتين في الدنيا؛ وي النشأة الطبيعيّة والنشأة الروحانية , وما أصلهها؟. 
ومعرقة ة النشأتين تين في الدار الآخرة الطبيعيّة والروحانيّة, وما أصلهها؟. ومعرفة ة النشأتين: نشأة الدنيا ونشأة 
الآخرة. فهي ستة علوم لا بدّ له من معرقتها. 


ومن أسرارهم: أنَّهُ ما منهم شعضض كل له هذا المقام إلا ويوهب ستائة قوّة إلهيّة» وَرنها من جدّه 
الأقرب لأبيه. فيفمل بها بحسب ما تعطيهء فإن شاء أخفاها وإن شاء أظهرهاء والإخفاء أعلى". فإنّ 
العبودة إنما تأخذ من القوى ما تستعين بها على أداء حقٌء أو أمرٍ سيّدهاء لثبوت حك عبوديها. فكل قوّة 
تخرجه عن هذا الباب بالقصد فلدس هو مطلوبا لرجال اللهء فإنهم لا يزاجمون ذا القوّة المتين» فإنَ الله ما 
طلب منهم أن يطلبوا العون منه إلا في عبادته» لا أن يَظهروا بها ملوكا أرباباء كا زعمث طاتفة من أهل 
الكتاب؛ ممن اتخنوا عيسى ربّاء قالوا: إنّ مدا يطلب منا أن نعبدهكيا عبدنا عيسى.. فأنزل الله -تمالى-: 
مَل يا أل الكتاب تالا إلَىَكلِمَةٍ سَوَاءِ ب يبنا ونتَك ألا تند إِلّا الله وَلَا مرك به شَيَْا ولَا يِذ بصنا 


1 تابنة في الهامش بخط الأصل. 
2 [فاطر : 15] 
3ص 139ب 
4 ق: الإبية” وأثبت فوقها بقلم الأصل: "الألوهيّة" 
5ص 40 
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تنا أَزبَابًا من دُونٍ الم ". 


ومن أسرارهم أيضا هم لا يتعدّؤن في معارجتممء من حيث أبيهم, السماء الثانية» إلا أن يتوتموا إلى 
الجدّ الأقرب» فرا ينتبي بعضهم إلى السدرة المنتهى» وهي المرتبة التي تنتهي إليها أعمال العباد لا تتعدّاهاء 
ومن هناك يقبلها الحقُ وهي برزخها إلى يوم القيامة الذي يموت فيه صاحب ذلك العملء ويكفي هذا 
القدر من علم أسرار هذه الجاعةء (ِوَالَهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يْدِي السَبيل4 . 


اتتبى الجزء العشرون» يتلوه في الجزء الحادي والعشرين.” 


1 [آل عمران : 64] 
2 [الأحزاب : 4] 
3 في الهامش: وو ا الصفحة من جمة الجين والأسفل السماعات التالية: "سمع من البلاغ خط القارئ في الجزه 
الثامن عشر إلى هد على مصنفه الإمام العالم الأوحد محبي الدمن أبي عبد الله مد بن علي ين العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن 
المظفر النشبي الأئمة: أبو بكر ين سلمان المتوي؛ وابناه عبد الواحد وأحمدء وأبو المعاللي عبد العزيز بن عبد القري ين الجباب» وأبو عبد 
الله الحسين بن إبراهيم الإربلي» وابو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفار. ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي, وممد بن مرقش 
المحظمي. ويعقوب بن معاذ الوربي» ويونص بن عفان الدمشقيء وأحمد بن أبي الهيجاء. وأبو بكر بن ممد البلخي, وأحمد بن مد بن 
سلهان» وعلي ين يوسف المقدمي, وعمران بن مد بن عمران النشبي. وعلي بن أبي بكر الدمشقي. وحمد بن علي المطرز ؛ وعللي بن 
مود بن أبي الرجاء. وأحمد بن ممد بن أبي الفرج. ومظفر بن مود -الحنفيون- ومد بن فصر الله الملطى» وأبو المعاللي مد وأبو سعد 
مد ابنا المصتف- وحسين بن مد الموصلي. ومد بن عل ,ن الحسين الخلاطي» ويحى بن إسماعيل المطي» وأبو بكر بن يونس بن 
الخلالء وأبو المظفر يوسف بن الحسن النابلسي. وعلي بن أبِي الغنائم بن الغسالء وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز 
القرشي.- وسعم من مواضع اين إبراهم بن أبي بكر الخلال إلى هناء وممد بن أحمد بن زرافة؛ وعبد الله بن عبد الوهاب بن مجاع. 
وأحمد بن مومى بن حسين التركياني.- وسمع من أول الجزه العشرين عيسى بن إسسحق بن يوسف الهنباني» وذلك في ثاني عشر شهر ربيعم 
الآخر مسنة ا وستائة» بمنزل المسمع بدمشق, والمد لله وصلاته على مهمد وآله وصصحبه وأزواجه وسلامه". 
يليه: "وسعم مع الجناعة بالقراءة والتارعة أبى عبد الله ءن مد بن أحمد اللخمى الواعظ والده. الحقه إبراهيم القرشى حامدا ومصليا." 
يليه: 1 2 8 دن تنه 
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الجزه الحادي والعشرون” 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
الباب الثامن والثلاثون 


في معرفة من اطلع على المقام الحتديّ 
ول ينله من الأقطاب 


بَيْنَ الّمُوَةِ والولايّة فارِقٌ كن لَهَا الشّرَفْ الأتم الأغظم 
ينو لها القآكُ المجيط بسِرّو 2 وكتلِك القَدٌ المَل الأَفْحَمْ 
إنّ اللبوءة والرسَالةكاتكها 22 وَقدٍ الث وَلَهَا السَبيل الأفوم 
وَأقَامَ بَقَا لِلولَايَةٍ مُحَكمًا في ذَاتِهِ فَلَهُ البقَاء الأَدُوَم 
لاتظليدة هائة مُستى لها فيَكُون علد ُوضِه يدم 
صِفَهُ الكوام إِذَاعِهِ تْيِيةٌ ١‏ فَهُوَالوَكُ فَتَهْرْهُ مُتَحَم 
يري إِلَِه تِقِهُ وَرَسُوِلَهُ 2١‏ «العالم الأغلى ومَنْ هُوَ أدمٌ 


ثبت” أنّ رسول الله فك قال: «إنّ الرسالة والنبّة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولانبي" الحديث 
بكبله. فهذا الحديث مِن أشدّ ما جرعت الأولياء مرارته؛ فإِنّه قاطمٌ للوصاة بين الإفسأن وبين عبودينه. 
وإذا اتقطعث الوصلة بين الإنسان وبين عبوديّته من أكل الوجوه؛ انقطمث الوصلة بين الإنسان وبين 
اللهء فإنٌ العبد على قدر ما يخرح به عن عبوديّنه» ينقصه من تقريبه من سيّده, لأنّه يزاحمه في أسمانه. 
وأقلّ المزاحمة الاصميٌُء فأبقى علينا اسم الولي؛ وهو من أسمائه -سبحانه-. وكان هذا الاسم قد نزعه من 
رسوله وخلمع عليه» وهمّاه بالعبد والرسول» ولا يليق بالله أن يسمى بالرسول. فهذا الاسم من خصائص 
العبودية, التي لا تصحّ أن تكون للربٌ. وسبب إطلاق هذا الاسم (هو) وجودٌ الرسالة» والرسالة قد 
اقطعثٌ. فارتفع حك هذا الا'سم بارتفاعهاء من حيث نسبتها بها من الله. 

لما علم رسول الله فك أنّ في أمّته من يجْرَع مغل هذا الكأسء وعَلِم ما يطرأ عليهم في نفوسهم من 
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الأل؛ انلك رحمهم؛ لعل للم نصيبا ليكونوا بذلك عبيد العبيد. فقال للصحابة: «لِيبلّغْ الشاهدٌ الغائب» 
فأمرهم بالتبليغ كا أمره الله بالتبليغ ٠‏ لبنطلق عليهم أسماء” الرسل التي هي مخصوصة بالعبيد. وقال 88 
«رحم الله امرا سمع مقالتي فوعاهاء فأدّاها كا سمعها» يعني حرفا ا رد 
من قرآن أو سئّةء بلفظه الذي جاء به. وهذا لا يكون إِلَا لِتقلّة الوجي من المقرئين والحدّئين؛ ليس 
للفقهاء. ولا لمن نقل الحديث على المعنى كما يراه سفيان الثوريّء وغيرٌه- نصيبٌ ولا حل فيه. فإنّ الناقل 
على المعنى » إها نقل إلينا فهته في ذلك الحديث النبوئي» ومّن نقل إلينا فهمه»ء فإنما هو رسول قسِهه. ولا 
يشر يوم , القيامة فهن بل الوحي كما سمعه» وأتّى الرسالة كيا يحشر المقرئ والمحدّث الناقل لفظ الرسول 
عيته» في صف الرسل -علهم السلام-. 


فالصحابة إذا نقلوا الوحي على لفظهء فهم رسل رسول الله قاء والتابعون رُسَلٌ الصحابة» وهكنا 
الأمر جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. فإن شئنا قلنا في المبلغ إلينا: إِنّهُ رسول رسول الله. وإن شئنا أضفناه 
لمن بلغ عنه. وإنما جوّزنا حَذْفَ الوسائط؛ لأنّ رسول الله كان يخبره جبريل ال وزهو) مأك من 
لملائكة, ولا نقول فيه: رسول جبريل 0 تقول فيه: رسول الله كيا قال الله تمالى” : محمد مُحَمُدٌ رَسُولَ 
اله وَالَِينَمَعَهُ 4” وقال قت همَاكان مُحَمَدٌ با أحَدٍ مِنْ رِجَالكُ ولْكِنْ رَسُولٌ اللّهم' مع قوله: فز به 
لوو الْأَمِين. عَلى قَلْيكَ4” ومع هذا فا أضافه الله إلا إلى قسه. 


فهذا القدر بقي لمم من العبودية. وهو خيرٌ عظم امن الله به عليهم. وتمما لم ينقله الشخص بسنده 
متصلا غير منقطع» فليس له هذا المقام» ولا شم له رائحة» وكان من الأولياء المزاحمين الحنٌ في ايم 
الوليء فنفصه من عبوديّته بقدر هذا الاسم. فلهذا اسم الحدّث -بفتح الدال- أَوْلَ به من اسم الوليء فإنّ 
مقام الرسالة لا يناله أحد بعد رسول الله 89 إلا بقدر ما بتتاهء فهو الذي أبقاه الحىّ تمالى- علينا. ومن 
هنا تعرف مقام شرف العبوديّة» وشرف الحدّثئين» تقلة الوحي بالرواية. ولهذا اشتدٌ عليدا غلق هنا 
الباب, وعلمنا أنّ الله قد طردنا من حال العبودية الاختصاصيّة» التي كان ينبغي لنا أن تكون عليها. وأمّا 
النبوّة فقد بتتاها لك فيا تقدّم في باب معرفة الأفراد وه أصحاب الركاب. 


إِنّهُ تعالى - من باب طرهنا من العبودة ومقاسماء قال تمالى-: «قسمت الصلاة بدني وبين عبدي 
نصفين» ومّن نحن حتى تقع القسمة يبنا وببنه؟» وهو السيّد الفاعل الحرّكء الذي يُقَوَادا في قولنا: (ِإيَاكَ 
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بد 4” وأمثال ذلك مما أضافه” إليناء وقد علمنا أنّ نواصينا بيده في قيامنأ وركوعنا وسجودنا وجلوسنا وفي 


يقول العبد: (ِالْحَمْدٌ ِلَّهِ رَبٌ الْعَالَِينَ 4” يقول الله: «حمدني عبدي» تفضّلا منه؛ فإِنّهُ مَن قوّله هذه 
اللفظة. وما قَدْرْهُ حتى يقول السيّد: قال عبدي وقلت له؟ هذا جاب مُسدّل. فينبغي للعبد أن يعرف 
أنّ لله مكرا خفيًا في عباده. وكلّ أحد يمكر به على قدر علمه برته. فيأخذ هذا التكريم الإلهي ابتلاء من 
اله مدرجا في نعمة» فإذا صلى وتلا وقال: طِالْحَمْدُ نه 4 يقولها حكاية من حيث ما هو مأمور بها لتصح 
عبوديّته في صلاته, ولا ينتظر الجواب ولا يقول ليجابء, بل يشتغل بماكلفه سيّده به من العمل» حتى 
يكون ذلك الجواب والإنعام من السيّدء لا من كونه قال. فإنَ القائل على الحقيقة خالقٌ القول فيهء فنسلم 
من هذا المكرء وإن كان منزلة رفيعة» ولكن بالنظر إلى من هو في غير هذه المنزلة من نزل عنها. 


فا ورثما من رسول الله ف من هذا المقام الذي أغلق بابه دوتّناء إلا ما ذكرناه من عناية الحقّ» بمن 
كْشَفٌ له عن ذلك ورزقه عل نقل الوجي بالرواية م نكتاب وسئة. فا أشرف مقام أهل الرواية من 
المقرتين والحدّثين؛ جعلنا الله من اختض بنقله' من قرآن وسئة, فإِنَ «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاضته» والحديث مثلٌ القرآن بالنضء فإنَه ف هما ينطق عَنٍ الْهوى. إن هُوَ إلا وَيّ مُوحَى 4”. وبمن 
تحقّق بهذا المقام معنا أبو يزيد البسطاي؛ كشف له منه بعد السؤال والتضرّع. قدر خَرْتٍ" الإبرة» فأراد 
أن يضع قدمه فيه فاحترق» فعلم أنه لا ينال ذوقا وه و كيال العبودة. 


وقد حصل لنا منه ف شعرة وهذاكثير لمن عرف, فا عند الخلق منه إلا ظلهء ولَمَا أطلعني الله 
عليه؛ لم يكن عن سؤال وإفاكان عن عناية من اللهء ثم إِنه نتدني فيه بالأدب رزقا من إدنه وعناية من 
الله بي» فلم يصدر مئّي هناك ما صدر من أبي يزيدء بل اطلعت عليه وجاء الأمر بالرق في سَليه. 
فعلمتٌ أن ذلك خطاب ابتلاء وأمر ابتلاء لا خطاب تشريفء على أنّهُ قد يكون بعض الابتلاء تشريفاء 
فتوقّفثٌ وسألتٌ الحجاب, فَعُلم ما أردتٌء فوضع الحجاب بيني وبين المقام. وشكر لي ذلكء فنحني منه 
الشعرة التي ذكرناهاء اختصاصا إلهّاء فشكرتٌ الله على الاختصاص بتلك الشعرةء غير طالب بالشكر 
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الزيادة» وكف أطلب الزيادة من ذلكء, وأنا أسأل الحجابء الذي هو من كيال العبوديّة, قَسَرَتْ في 
العبودة, وظهر سلطانهاء وحيل بدني وبين مرتبة السيادة. لله الحمد على ذلك. وم طَلِبتُ إلهها وما أجبتٌ» 
وهكذا. إن شاء الله- أكون في الآخرة, عبدا محضا خالصاء ولو ملكني جميع العالم» ما ملكت منه إلا 
عبوديّته خاصضة حتى تقوم بذاتي جميع عبودية العالم. 

وللداس في هذا مراتب؛ فالذي ينبنى للعبد أن لا يزيد على هذا الاسم غيره» فإن أطلق اللَهُ ألسنة 
الخلق عليه» بأه ولي لله» ورأى أنّ الله قد أطلق عليه اسما أطلقه مال - على نفسه؛ فلا يسمعه ممن 
يسمّيه بهء إلا على أنه بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل» حتى يشم فيه رائحة العبوديّة. فإِنّ بنية فعيل قد 
تكون بمعنى الفاعل. 

وإفا قلنا هذاء من أجل ما أمرنا أن تتخذه -سبحانه- وككلا فها هو له ما نحن مستخلّفون فيه فَإِنّ 
في مثل هذا مكرا خفيّاء فتحمّظ منه. ويكفي من التنبيه الإلهي العاصم من المكر كونك مأمورا بذلك 
فامتئل أمره واتجٍذه وكيلاء لا تدّعي الملك فإن الله تولاك فإنه قال: هِوَهُوَ يَكَوَلْ الصالِجن)' وامم 
الصالح من خصائص العبودية؛ ولهذا وَصف مد 9ك نفسه بالصلاح؛ فَإِنّهِ ادَعى حالة لا تكون إلا للعبيد 
الككل. 

فنهم من شهد له بها الحقّ كك بشرى” من الله فقال في عبده يحبى الكق: نيا مِنَ الصَلِحِنَ 4؛ 
ونال في نه عيسى اظتتة: (ِوَكَهْلَا وَمِنَ الصَالِجِينَ 4” وقال في إيراهيم كثة: َِإِنْهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ 
الصَالِحِينَ 4" من أجل الثلاثة الأمور الني صدرت منه في الدنيا: وهي قوله عن زوجته سارة أنَا أخته 
تأوبل» وقوله: طني سَقِمْ)” اعتذاراء وقوله: (ل فعلُكبيرّمُ)' إقامة حجة. 

فببذه الثلاثة يعتذر يوم القيامة للناس» إذا سألوه أن يسأل ربّه فتئح باب الشفاعة» فلهذا ذكر صلاحه 
في الآخرة» إذ لم يؤاخذه بذلك.كيا قال الله تمالى- لحمد 29: طِليَغْفِرَ أَكَ الله مَا تَقَدّمْ مِنْ ذَِكَ وَمَا 
خْرَه” وقال: هِعَنَا الله عَنكَ لِم أَذنْتَ لَهُمْ4” فقدّم البشرى قبل الععتاب, وهذه الآية عندنا بشرى 
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وأمّا سلهان وأمثاله عليهم السلام-» فأخبرنا الح أله قال: (وَأْْخِلْني برَحمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِينَ 4* 
وإن كانوا صالحين في نفس الأمر وعند اللّهء فهم بين سائل في الصلاح ومشهود له به. معكونه نعتا عبوديا 
لا يليق باللهء شا ظتك بالاسم الول الذي قد تستى الله به بمعنى الفاعل. 


فينبغي أن لا ينطلق ذلك الاسم على العبدء وإن” أطلقه الحىّ عليه فذلك إليه تمالى-» ويلزم 
الإفسان عبوديّته وما يختضٌ به من الأسماء التي لم تنطلق قط على الح لفظاء فها أنزله على نيه 89. فلمًا 
أنزل الله تعالى- على عبده مد فك هذه الآية ليعرّف الناس بها؛ فكأنّ الله حى عن ييه 9 ما لا بدّ له 
أن يقوله ويتلفظ بهء لجعله تعالى- قرآنا يُتلى» إذكان ذلك من خصائص العبيد في نفس الأمر. 


فقال مالى.: (إنٌ ولي الله الي تل الكتاب وَهُوَ يمول الصَالِحِينَ)* فشهد له بالصلاح؛ إذاكان 
الح حاكيا في هذه الآية. وإن كان آمرا فيكون من المشهودين لم” بالصلاح. فعرّفنا أنّ الله تولاهء وأخبرنا 
أنّ الله يتولّى الصالحين» فشهد لنفسه بالصلاح بالوجه الذي ذكرناه ولم يُنقل ذلك عن غيره» بل تقل ما 
يقاربه من قول عيسى القتقة: (إفي عَبدُ الله آتاي الكنات وَجَعَلَني با وَجَعََني ماركا أن ما كنت 
وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرَّةٍ مَا دُّثٌ حمًا. وبا يوادت وَلَمْ يجْقلني جبَارَا شَيَئًا. وَالسَلام عَلِيّ يَومَ وُإذْتُ وَيَوْمَ 
أمُوتُ وَتَؤم أنقثُ حَيا 4" يقول الله -تعالى-: تلك الرْسْلْ فَصَلْنا بَضَهم عَلى بض )” أي فكذلك أنت, 
فكان من فضله” نيل مثل هذا المقام. 


فاحفظ حا ولَِ- نفسك في التخلق بأسماء الله الحسنى» فإنّ العلماء ل يختلفوا في التخلّق بهاء فإذا 
وُقْْتَ للتخلق بهاء فلا تَفِبْ في ذلك عن شهود آثارها فيك, ولتكن فيها ومعها بحكم النيابة عنهاء فتكون 
مثل اسم الرسول لا تشارك الحقٌ في إطلاق اسم عليك من أسباته بذلك الممنى» والزم الأدب طِوَقُلَ رب 
زذني لما" (والة يول الحق وَهْوَ يبي الشبيل)". 
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الباب التاسع والثلاثون 
في معرفة امازل الذي يحطة إليه الول 
إذا طرده الحقّ تعالى- من جواره 


إذا خط الوَّخُ نَلَيْس إلا عُرُوِجٌ وازيماءفي عَلُرَ 
فَإِن الحلا يبد ينه فنفي عْنِ التّوى عَِنُ الكو 
خَالَ المختبى فيكُلٌ حال مُموّفي سُموّفي سمو 
اعلم أيّدك الله بروح منه- أنّ الله تعالى- يقول لإبليس: "!سعد لآدم". فظهر الأمر فيه. وقال لآدم 
وحوّاء: إلا قرا هَذِهِ الشَّجَرَة4.. فظهر النبي فيها. والتكليف مقسّم بين أمر ونهي؛ وهما مولان على 
الوجوبء حتى تخرمم| عن مقام الوجوب قرينة حال. وإن كان مذهبنا فيه| التوقيف. وتعيّن امتئال الأمر 
والنبي. وهذا أوّل أمر ظهر في العالم الطبيعي» وأوّل نهي. 
وقد أعلمناك أنّ الحاطر الأوّل؛ وأنّ جميع الأوَليّات» لا تكون إلا رتاتية. ولهنا تصدق ولا مخطن أبدا. 
ويقطع به صاحبه. فسلطانه قويٌ. ولَمَاكان هذا أوَّل أمر ونبيء أذلك وقعت العقوبة عند الخالفة, وم 
يمهل. 
فإذا جاءت الأوامر بالوسائطء لم تَنْوَ قوّة الأوّل. وهي الأوامر الواردة إلينا على ألسنة الرسل. وي 
على قسمين: إِمّا ثوان؛ وهو ما يلقي الله إلى نه في نفسه من غير واسطة المأك, فيصل إلينا الأمر 
الإلهي» وقد جاز على حضرة كرنية. فاكتسب منها حالة لم يكن عليها. فإِنّ الأسماء الإلهيّة تلقهُ في هذه 
الحضرة الكونية. فشاركته بأحكاما في حككه. وإمّا أن ينزل عليه بنلك الأمرٌ الْمأَكُء فيكون الأمرٌ الإلهي 
قد جاز على حضرتين من الكون: جبريل وأيّ مَككان”, وأيّ نبي كان”» فيكون فعله وأكره في القوّة» 
دون الأول والثاني. فلذلك لم تقع المؤاخذة معجّلة: فم إجمال إلى الآخرة وإمّا غفران» فلا يؤاخذ بذاك 
أبداء وفّعل الله ذلك رحمةٌ بعباده. 


كا أنه -تعاللى- خصّ النبي بآدم وحواء. والنهي ليس بتكليف عملن. فإنّهِ يتضمّن أمرا عدميّاء وهو: لا 
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تفعل. ومن حقيقة الممكن أنه لا يفعل. فكأته قيل له: لا تفارق أصاك. والأمر ليس كذاك؛ فإنّه يتضمن 

أمرا وجوديّاء وهو أن يفعل. فكأللّه قيل له: أخرج عن أصلك. ا يه ٠إذ‏ 
كلف الخروج عن أصله. فلو أن إبليس لْمَا عصى ول يسجد. لم يقل ما قال؛ من التكيرء » والفضليّة التي 
نسبهأ إلى نفسه على غيره؛ خرج عن عبوديّته بقدر ذلك, حلت به عقوبة الله. وكانت العقوبة لآدم وحوّاء 
مهفا الخروج عن أصلههاء وهو الترك. -وهو أمر عديّ- بالأكل -وهو أمر وجوديّ- فشرّك الله بين 


إبليس وآدم وحوّاء في همير واحدء -وه و كان أشدّ العقوبة على آدم- فقيل لمم: طاهْبطُوا4' بضمير 
الماعة. 


ولم يكن الهبوط عقوبة لآدم وحوّاء؛ وإإفاكان عقوبة لإبليس. فإنَ آدم أهبط لصدق الوعد؛ بأن يجمل 
في الأرض خليفة» بعد ما تاب عليه واجتباهء وتلتّى الكلمات من ربه بالاعتراف. فاعترافه 09هة” (هو) في 
مقابلة كلام إبليس: لأنا خَيرْ منْهُ4, فعرّفنا الحقٌ بمقام الاعتراف عند اللهء وما يُنتجه من السعادة, 
لنتخذه طريقا في مخالفتنا. وعرّفنا بدعوى إبلدس ومقالته. لنحذر من مثلها عند مخالفتنا. 


وأهبطث حواء للتناسلء وأهبط إبليس للإغواء. فكان هبوط آدم وحوّاء هبوظ كرامة, وهبوط 
إبليس هبوط خذلان وعقوبة واكتساب أوزار. فإنَ معصيته كانت لا تفتضي تأبيد الشقاء؛ فإنَهُ لم يشرك؛ 
بل افتخر بما خلقه الله عليه» وكتبه شقيًا. ودار الشقاء مخصوصة بأهل الشرك. فأنزله الله إلى الأرض 
ليسنّ الشرك بالوسوسة في قلوب العباد. فإذا أشركرا وترأ إبليس من المشرك ومن ا 
منه. فإِنّهُ هو الذي قال له: طَأكْفْرَي' كما أخبر الله -تعالى-. لغار عليه وؤْرٌ كل مشرك في العالم» وإنكان 
(هو) موحّدا. فإِنّه «مّن سنّ سئة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». 


فإنّ الشخص ١‏ بيع ؛ كإبليس وبني آدم, لابدّ أن يتصوّر 0 في نفسه مثال ما يريد أن ييرزه. شاسنّ 
الشركٌ ووسوس به حتى سوره فق كنيد عل العوره الي [ذ! حصلت في عش كراد رزالت عند 
صورة التوحيد. فإذا 3 تصوّرها في نفسه بهذه الصورة؛ فقد خرج التوحيد عن تصوّره في نفسهء ضرورة". 
فإِنّ الشريك مُتَصِوٌّ 6 ا ا و 0 من العلم بوجوده. فا تركه 
0 مع الأنفاس» فإنّه لقي ل وك باد فيوحّدوا الله 
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فيسعدوا. فلا يزال إبليسش يحفظ صورة الشريك في نفسه ويراقب بها قلوب المشركين» الكاثنين في 
الوقتء شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. ويرد بها الموحٌدينء في المستقبل» إلى الشرك, ممن ليس بمشرك. 


فلا ينفكٌ إبليس دائمًا على الشركء فبذلك أشقاه الله. لأنه لا يقدر أن يتصوّر التوحيد نقّسا واحداء 
لملازمته هذه الصفة, وحرصه على بقائها في نفس المشرك. فإنها لو ذهبث من نفسه لم يجد المشرك مَن 
يحدّئه في نفسه بالشرك؛ فيذهب الشرك عنه. ويكون إبليس لا يتصوّر الشريكء لأنه قد زالت عن نفسه 
صورة الشريكء, فيكون لا يعم أنّ ذلك المشرسكء قد زال عن إشراكه. فدل (هنا) أنّ الشر.يك 
يستصحب إبليس دائما. فهو وَل مشرك بالله» وأوّل مَن سنّ الشركء وهو أشقى العالمين. فإناك يطمع 
في الرحمة من عين المثّة. ولهذا قلنا: إنّ العقوبة في حقٌّ آدمء إفا كان في جمهه مع إبليس في الضمير, 
حيث خاطبهم الحقٌ بالهبوطء بالكلام الذي يليق بجلاله. ولكن لا بدّ أن يكون في الكلام الصفة التي 
يقتضها لفظ الضميرء فإنّ صورة اللفظ يطلب المعنى الخاصء وهذه طريقة لم تجمل العلماء بالها من ذلك. 

وإما ذكرنا مسألة آدم تأنيسا لأهل الله تمالى-؛ إذا زلّوا وا عن مقا؛ أنّ ذلك الانخطاط لا 
يقضي بشقائهم» ولا بدّء بل يكون هبوطهم كهبوط آدم؛ فإنَ الله لا يتحيز ولا يتقيّد. وإذاكان الأمر على 
هذا الحدّء وكان الله بهذه الصفة من عدم التقييدء فيكون عينُ هبوط الول عند الزلة» وما قام به من 
الذأة والحياء والانكسار فيهاء عينَ الترقي إلى أعلى بماكان فيه؛ لأنّ علوّه بالمعرفة والحال. وقد يزيد من 
العم بالله ما 7 يكن عنده؛ ومن الخال -وهو الذلة والانكسار- ما ا يكن علهماء وهذا هو عين الترقي إلى 
مقام أشرفء فإذا فقد الإنسان هذه الحالة في زلّته؛ ولم يندم ولا ذل ولا اككسر., ولا حاف مقام ربتّه؛ 
فليس من أهل هذه الطريقة. بل ذلك جليس إبلدس. بل إبلدس أحسن حالا منه؛ لأنّهِ يقول لمن يطيعه 
في الكفر: (إِني بَرِيء نك إن أَخَافُ الله رَبٌ الْعَالِْينَ 4”. 

ونحن إنغا نتكلّم على زلات أهل اللهء إذا” وقعث منهم. قال ستمالى-: (وَلَمْ يُصِرُوا عَلى ما تَعَلُوا' 
وقال رسول الله #: «الندمٌ توبة» وإنما الإفسان الول إذا كان في المقام الذي كانء والحال التي كان علهاء 
ملتذًا بها فلدّته إفاكانت بحاله. فإنَ الله يتعالى أن يَلْعَذّ بهء فلما زل» وعَرَتِه حالة الذأة والاتكسار؛ زالت 
-ضرورة- الخالة التي كان يلتذٌ بوجودهاء وهي حالة الطاعة والموافقة. فلمًا فقدها تخيّل إِنّه انحط من عين 
لله. وإنما تلك الحالة لَمَا زالت عنه انحط عنهاء إذكانت حاله تقتضى. الرفعة. وهو الآن في معراج الذل 
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والندم والاقتقار والانكسار والاعتراف والأدب مع الله تعالى-, والحياء منهء فهو يترقٌ في هذا المعراج. 
فيجد هذا العبد في غاية هذا المعراج حالة أشرف من الالة التي كان عليهاء فعند ذلك يعا أنه ما انحطء 
وأنه ترق من حيث لا يشعر أنه في ترقٌ. 


وأخفى الله ذلك عن أولياته» ليلا يجترتوا عليه في الخالفات. كما أخفى الاسعدراج فجن أشقاه الله» 
فقال: سَنْسْعَنْرِجحمْ من حَيْتُ لا يَخلُون)” فهمكيا قال الله خمالى- فيهم: وه يبون ممم يحون 
غم صُنعًا م كذلك أخفى سبحانه - تقريبه وعنايته فبمن أسعده اللهء با شغله الله به من البكاء على ذنبه, 
ومشاهدته رلته ونظره إليها في كتابه. وذهل عن أنّ ذلك الندم يعطيه الترقي عند الله؛ فإنّه ما بشّره 
بقبول التوبة» فهو متحقّق وقوع الزلة. حم عليه الانكسار والحياء, مما وقع فيهء وإن لم يؤاخذه الله بذلك 
الذنب. فكان الاستدراج حاصلا في الخير والشرّء وفي السعداء والأشقياء. 


ولقيثُ بمدينة فاسء رجلا عليه كآبة» كان يخدم في الأبُون. فسألت أبا العباس الحضّار موكان من كار 
الشيوخ- عنه. فإِنِ رأيته يجالسه ويحنّ إليهء فقال لي: هذا رجل كان في مقامء فانحط عنه. فكان في هذا 
المقام. وكان من الحياء والامكسار بحالة أوجبثُ عليه السكوت عن كلام الخلق. فا زلثُ الاطفه بمثل هذه 
الأدوية» وأزيل عنه مرض تلك الزلةء بمثل هذا العلاج. وكان قد مكنني من نفسه. فلم أزل به حتى سرى 
ذلك الدواء في أعضاته. فأطلق محيّاهء وفتح له في عين قلبه باب إلى قبولهء ومع هذا فكان الحباء 
يستلزمه. وكذلك ينبغي أن تكون زلات الأكابر غالبا: نزولهم إلى المباحمات لا غيرء وفي حكم النادر, تقع 
منهم الكبائر. 

قيل لأبي يزيد البسطاي #6: "أيعصي العارف؟ فقال: (ِوَكان أَمْرٌ الله فَنَرَا مَمدُورَا 4 ". يربد أن" 
معصيتهم بحكم القدر النافذ فيهيم» لا ابم يقصدون انتهاك حرمات الله. همء بحمد الله» إذاكانوا أولياء عند 
الله عالى وجلّ- معصومون في هذا المقام» فلا تصدر منهم معصيةء أصلاء اتهاكا لحرمة اللهء كعاصي 
الغير. فإنّ الإمان المكتوب في القلوب يمنع من ذلك. فنهم من يعصي غفلة» ومنهم من يخالف على حضور 
عن كشف إلهي؛ قد عرفه الله فيه. ما قدّره عليه قبل وقوعه, فهو على بصيرة من أمرهء ببيئة من رتّه. 


1 2 للم الك موي # مث ا لماةة 4 يأ زور ا 
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بالذنوب الواقعة المغفورة, فلا حك لها ولا لسلطانها فيه. فإنّهِ إذا جاء وققت ظهورها؛ يكون في صحبتهأ 
الاسم "الغقار". فتازل بالعبدء ويحجب الفدَارٌُ حكها. فيكون بمنزلة من يلقى في النار ولا يحترق» كإبراهم 
اكت فكان في النارء ولا حك لها فيه بالحجاب الذي هو المانع.كذاك زلة العارف؛ صاحب مقام الكشف 
للأقدار؛ تحل به النازلة» وحككها بمعزل عنهاء فلا تؤثّر في مقامه. بخلاف من تحلّ فيهء وهو على غير بين 
ولا بصيرة بما قَّدّر عليه» فهذا يستازمه الحياء والندم والنأة» وذلك" ليس كذلك. وهنا أسرار إلهئّة لا 
يسعنا التعبير عنها. 


وبعد أن فهُمناك مراتهم” في هذا المقامء وفرّقنا لك بين معصية العارفين وبين معاصي العامة من علماء 
الرسوم ومقلّدهم؛ فاعل أنه حكي عن بعضهم أنّه قال: "أقعد على البساط" يريد بساط العبادة "وإياك 
والانبساط" أي التزم ما تعطيه حقيقة العبودة. من حيث أَّا مكلّفة» بأمور حدّها لها سمدٌهاء فإنّه لولا 
تلك الأمور لاقتضى مقامُها الإدلال والفخر والزهوء من أجل مقام من هو عَبْدٌ له ومنزلته. كما زهاء يومأ 
عتبة الغلام وافتخر. فقيل له: "ما هذا الزهو الذي نراه في شمائلك؛ ما لم يكن يُعرف قبل ذلك منك؟ 
فقال: وككف لا أزهوء وقد أصبح لي مولى» وأصبحت له عبدا". 


ف قبتض العبيدَ من الإدلال» وأن يكونوا في الدنيا مثل ما هم في الآخرة؛ إلا التكلي. فهم في شغل 
بأوامر سيّدهم إلى أن يفرغوا منهاء فإذا لم يق لمم شغلء قاموا في مقام الإدلال الذي تقتضيه العبوديّة» 
وذلك لا يكون إلا في الدار الآخرة. فإنَ التكليف لمم مع الأنفاس» في الدار الدنيا. كن صاحب إدلال في 
هذه الدار؛ فقد نقص من العرفة بالله على قدر إدلاله. ولا يبلغ درجة غيره ممن ليس له إدلال أبدا. فإنّه 
فاتته أنفاسٌ كثيرة» في حال إدلاله. غاب عما يجب عليه فيها من التكليفء الذي يناقض الاشتفال به 
الإدلالء فلدست” الدنيا بدار إدلال. 


ألا ترى عبد القادر الجيلي؛ مع إدلاله؛ لْمَا حضرته الوفاة» وبقي عليه من أنفاسه في هذه الدارء ذلك 
القدر الزمانيء وضع خندّه في الأرضء واعترف بأنَ الذي هو فيه الآن هو الحىّ الذي ينبغي أن يكون 
العبِدٌ عليه في هذه الدار. وسبب ذلك أنّه كان في أوقات, صاحب إدلال لماكان الحىّ يعرّفه به من 
حوادث الآكوان. وعصم أبا السعود تلميذه من ذلك الإدلالء فلازم العبوديّة المكلفة مع الأنفاسء إلى حين 
موته. فا حكي أنه تفير عليه الحال عند موته كها تغئر على شيخه عبد القادر. 
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وحى لنا الثقة عندناء قال: سمعته يقول: طريق عبد القادر في طرق الأولياء غريب. وطريقنا في 
طريق عبد القادر غريب. رضي الله عن جميعهم وتفعنا بهم-. والله يعصمنا من الخالفات» وإنكانت 
درت عليناء فالله أسأله أن يجعلنا في ارتكابها على بصيرة حتى يكون لنا بها ارتقاء درجات. هِوَاللُ يَقُول 
الح وَهُوَ يني السَبيل) . 


000110-00“ 


1 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بام". 


الباب الأربعون 
في معرفة منزلٍ مجاورٍ لعم جزيّ من علوم الكون» وترتيبهء وغرائبه» وأقطابه 
نظة” يتضمّن ما ترجمنا عليه: 


جَاورُ عل الكؤي عِمْ إلهي 
وَماهُوَ مِنْ ِل البرازغ خَالِض 
هُ في الغلى وَجمه غَرِنْبٌ مُحَقىٌّ 
َمل فِيِهِماتَِوَاهُ يبه أضلَهُ 
فَاهُوَمَحْكُوموَلْيْسَ يحل 
تترْةِ عَنْ خضر الجهَاتٍ ضِيَاؤُةُ 
َسْبحَانَ” من أَحْتى عَنِ العَْنٍ ذَاتَه 
تراه إِذاكْتَاوَمَاهُوَعَئِنُهُ 


يَقُولُ الَنِي يُغطاة: كَشْل حَبَنِق 
وَمَا هُوَ عُلُوِيٌ وَمَاهُوَ سْفْلُ 
وفي الشف وَجْة بالخَائق عُلَوِيّ 
وَلاهُوَ جني وَلاهُوَ إِنْسِيُ 
فا هُوَ غَنيُ وما هُوَ حِسْيّ 
وَمَشْرِي مقال مله يتا انَصَالِمْ 
فَذَإِكَ مفضودي بِقَلِي: مقا 


اعم يدك الله بروح القدس- أنّ هذا المنزل» منزل الكيال -وهو مجاود منزل الجلال والجمال- هو من 
أَجَلٌ المنازل» والنازل فيه أتمّ نازل. 


اعم أنّ خرق العوائد على ثلاثة أقسام: قسم منها يرجع إلى ما يدركه البصرء أو بعض القوى؛ على 
حسب ما يظهر لتلك القوّة بما ارتبطت في العادة بإدراكه» وهو في نفسه على غير ما أدركته تلك القوّة» 
مثل قوله تعالى.-: طِبخَيلُ إل مِنْ سرج أَها نَشعَى 74 وهذا القسم داخل تحت قدرة البشر- وهو على 
قسمين: منه مأ يرجع إلى قَوَةِ نفسيّة, ومنه ما يرجع إلى خواض أسماءء إذا تلقّظ بعلك الأسياء» ظهرت 
تلك الصورء في عين الرائي أو في سمعه خيالاء وما تم في نفس الأمر” -أعني في المحسوس- شيء من 
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صورة مرثيّة ولا مسموعة؛ وهو فعل الساحر. وهو على عل أنه ما م شنيء بما وقع في الأعين والأسماع. 
والقسم الآخرء الذي هو قوّة نفسيّة. يكون عنها فها نراه العين» أو أيّ إدراك, كان ماكان» من الأمر 
الذي ظهر عن خواص الأسياء. والفرق بنهما؛ أنّ الذي يفعله بطريق الأسماء وهو الساحر- يعلم أنه ما ثم 
شيء من خارج» وإنما لها سلطان على خيال الحاضرين. فتخطف أبصار الناظرين؛ فيرى صورا في خياله. 
كا يرى النائم في نومه. وما ثم من خارج شيء مما يدركه. 


وهذا القسم الآخر؛ الذي للقوّة النفسيّة؛ منهم مَن يعم أنه ما ثم شيء من خارجء ومنهم من لا يعلم 
ذلك: فيعتقد أنّ الأمركم رآه. ذكر أبو عبد الرحمن السلمي” في كاب "مقامات الأولياء" في باب 
الكرامات منه -والله أعلم-؛ عن عُلمْ الأسودء عوكان من أكابر أهل الطريق- أنّ بعض الصالحين اجتمع به 
في قضةء أده إلى أن ضرب علي الأسود إلى اسطوانة كانت قائمة في المسجد من رخام؛ فإذا هي كلها 
ذهب. فنظر إليها الرجل أسطوانة ذهبء فتعجّبء فقال له: يا هذا؛ إِنّ الأعيان لا" تنقلب؛ ولكن هكذا 
تراها لحقيقتك بربتك, وهذا غير ذلك. لخرح من كلامه, فيا يظهر لمن لا علم له بالأثسياء ببادي الرأي أو 
من أوّل نظرء أنّ الأسطوانة حج ركياكانت, وليست ذهبا إلا في عين الرائيء ثم إنَ الرجل أبصرها بعد 


ذلك حجراكماكانت أوّل مرّة. 
قال تعالى- :نمضا مويق القنا. ونا يأك يتيك :! موتى. قَالَ هي عَصَاي)” قال ألتِهَا يا 
مُوسَى. فَألَاهَاي* من يده في الأرض لقَإِذا هي حَيّه حيّة لشم تَسْعَى 54 فلمَا خاف موسى فيز منباء عل مجرى 


العادة في النفوس» أنها تخاف من الات إذا اا ل قرن الله بها من الضرر لبني آدم» وما ع موسى 
مراد الله في ذلك, فلو علمه ما خاف. فقال الله تعالى- له: لِعْدْهَا وَلَاتَحَفُ سَئِْيدُهَا سيريا الأولى)4* 


أي 00 أو ترجع تراها عصاكماكانت. الآية محتملة. فإِنَ الضمير الذي في قوله ق: 

ْنَا سيرتيا الأولى) إذا لم تكن عصاء في حالكنها في نظر موسى حيّة لم يجد الضمير على من 
يعود.كيا أنّ الإنسان إذا عوّدك أمرا ما -وهو أنه كان يحسن إليك ثم أساء إليك- فتقول له: قد تغيرث 
سيريّك معي, ما أنت هو" ذاك الذي كان يحسن إله. ومعلوم أله هو. فيقال إه: سيعود معك إلى سيرته 


عمرو إسماعيل بن نحيد ا اسالف.كان رآمافي أخارقم. صنف لم ” سننا " و " تفسيرا ” و " تاريخا " وله بنيسابور دويرة 
معروفه لهم. وقبره يتبرك به. ات في سسنة اثنتي عشرة وأ أربعيانة. [طبقات الأولياء -(1 /53)] 
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الأول من الإحسان إلبك» وهو في صورته ما تغير» ولكن تفيّر عليك يله معك. 
وقدّم الله هذا لموسى الك توطئة لما سبق في علمه حسبحانه- أنّ السحرة تُظهر لعينه مثل هذاء 
إلى موسى أنها تسعى. يقول 4: فلا خف إذا رأيت ذلك منهم؛ يقوي جأشه. 


موسى فها خيّل له حيّات تسعىء طأَوْجْسَ في تَفْسِهِ خِبفَةَ مُوسَى 4 فلم تكن نسبةٌ الحوف إليه في هذا 
الوقتء نسبةٌ الحوف الأوّل. فإن الحوف الأوّ لكان من الحيّة َظِوَلٌ مُدْيرَا وَل يتقث" حتى أخبره الله 
تعالى-. وكان هذا الخوف الآخر الذي ظهر منه للسحرة على الحاضرينء لثلًا تظهر عليه السحرة بالحجّة» 
فيلتبس الأمر على الناس. ولهذا قال الله له: ولا تخ إِنكَ أنْتٌ الْأَغْلى)“ ولَمَا ظهر للسحرة خوف 
موسى مما رآه» وما علموا متعّق هذا الخوفء أيّ شيء هوء علموا أنه ليس عند مومى من علم السحر 
شيء» فإنّ الساحر لا يخاف مما يفعله, لعامه أنّه لا حقيقة له من خارج؛ وأنّه ليس كما يظهر لأعين 
الناظرين» فأمر الله موسى أن يلقى عصاءء وأخبر أنَا تلقف ما صَتعُوا4”. 


فلمًا ألقى موسى عصاه فكانت حيّة» عَلِمتَ السحرة بأجمعهاء نما علمت من خوف موسىء أله لو كان 
ذلك منهء وكان ساحرا ما خاف. ورأوا عصاه حيّة حقيقة, علموا عند ذلك أنه أمر غيبٌ من الله. الذي 
يدعوثم إلى الإمان به. وما عنده من علم السحر خبر. نتلقنت تاك الميّة جمبيع ماكان في الوادي من 
الحبال والعصيّء أي تلقّفت صور الحيّات منهاء فبدث حبالا وعصيّاكما هي وأخذ الله بأبصارهم عن 
ذلكء فإِنَ الله يقول: (ِتَلْقَفْ مَا صَتَعُوا 4 وما صنعوا الحبال ولا العصيّ-» وإنما صنعوا في أعين الناظرين 
صور الميّات. وهي التي تلقّفت عصا موسى. 


فتنته لما ذكرتُ لك. فإنّ المفّرين ذهلوا عن هذا الإدراكء في إخبار الله تمالى-. فإنّه ما قال: 
"تلقف حبالمم وعِصيَّهم" فكانت الآيةُ عند السحرةء خوف موسى. وأخذ صور الحيّات من الحبال 
والعصيّ. وعلموا أنّ الذي جاء به موسى (هو) من عند الله. فآمنوا بما جاء به موسى عن آخرهم, وخرّوا 
سيدا عند هذه الآية, وقالوا:” آمَنا يرب الْعَالِينَ. زب مُوسَى وَهَارُونَ4” حتى يرتفع الالتباس. فإتهُمٍ لو 
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وقفوا على العالمينء لقال فرعون: أنا ربٌ العالمين. إِياي عَتوا. فزادوا هرَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ 4. أي الذي 
يدعو إليه موسى وهارون» فارتفم الإشكال. فتوعدهم فرعون بالعذاب, فآثروا عذاب الدنيا على عذاب 
الآخرة. وكان من كلامم ما قص الله علينا. 


وأما العامّةء فنسبوا ما جاء به موسى إلى أنه من قبيل ما جاءت به السحرة: إلا أنه أقوى منهم؛ 
وأعلمٌ بالسحرء بالتلقّف الذي ظهر من حيّة عصا موسى 868 فقالوا: هِهَدًا مز مُبِينٌ4” وم تكن آية 
موسى عند السحرة» إلا خوفه وأخذ صور الحيّات من الحبال والعصيّ خاضة. فدل هذا خارج عن قوّة 
النفس وعن خواصضّ الأسماءء لوجود الوف الذي ظهر من موسى في أوَّل مرّةء فكان الفمل من الله. 


ولا أوقع السحرة اللنْس على أعين الناظرين؛ بتصيير الحبال والعصيّ حيّات في نظرهم, أراد الحقّ أن 
أنتهم من بابهم الذي يعرفونه» كما قال -تعالى-: ِوَِبَسئا عَلَيِْمْ ما تلبشون 4“ فإنَ الله براعي في الأمور 
المناسباتء لجعل العصا حيّة كحيّات عِصّهم» في عموم الناسء ولبّس على السحرة بما أظهر من خوف 
موسى» فتخيّلوا أنه خاف من الحية', وكان موسى في نفس الأمر غير خاتف” من الحيّات, لما تقدّم له في 
ذلك من الله في الفعل الأوّل» حين قال له: طِحُذْهَا ولا تف 4". فنهاه عن الحوف منهاء وأعلمه أنّ ذلك 
آية له. فكان خوفه الثاني على الناس لتلا يلتبس عليهم الدليل والشبهة» والسحرة تظنّ أنه خاف من 
الحتات, فلبّس الله عليهم خوفه, كما لبّسوا على الناس. وهذا غاية الاستقصاء الإلهي في المناسبات في 
هذا الموطن. لأنّ السحرة لو علمت أنّ خوف مومى من الغلبة بِالحجّة لَمَا سارعت إلى الإمان. ثم إِنّه 
كان لميّة موسى التلقّف, ول يكن لحيّاتهم تلقف ولا أثرء لأمّها حبال وعصيّ في نفس الأمر. 


فهذا المنزل الذي ذكرناه في هذا البابء أنه مجاور لعلم جزق من علوم الكون. هو هذا العام الجرئي: 
علم المعجزات» لأنّه ليس عن قوّة نفسيّة» ولا عن خواصّ أسماء. فإنَ موسى اق لوكان انفعال العصأ 
حيّة, عن قوّة هتتهء أو عن أسماء أعطبها؛ ما ول مُدْبرا ولم يعقّب خوفا. فعلمنا أنّ ثم أمورا تختض بجانب 
الحقّ في علمهء لا يعرفها مَن ظهرت على يده تلك الصورة. فهذا المنزل مجاور لما جاءت به الأننياء. من 
كرنه ليس عن حيلة, ولم يكن مثل معجزات الأنبياء لهم السلام- لأنّ الأبياء لاعم لمم بذلك. وهؤلاء 
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ظهر ذلك عنهمء بهمتهم أو قوّة تقُسِهم أو" صدقهمء قل كف شئتء فلهذا اختضّت باسم الكرامات: وم 
نسم معجزات ولا ميت سحرا. 

فإنّ المعجزة ما يعجز الخلق عن الإتيان بمثلهاء إِمَا صرفاء وإمّا أن تكون ليست من مقدورات البشرء 
إلى عدم قوّة النفس وخواض الأسماءء وتظهر على أيديهم. وإِنَّ الشخر هو الذي يظهر فيه وجهٌ إلى الق» 
وهو في نفس الأمر ليس حمّاء مشتق من السّحَر الزمافي. وهو اختلاط الضوء والظلمة؛ فا هو بِلَئِلٍء 
سكرا؛ ما هو باطلّ محقق» فيكون عدما؛ فإنّ العين أدركت أمرا مّا لا تشلكٌ فيه. وما هو حىّ محضء. 
فيكون له وجود في عينه؛ فإنّهِ ليس في نفسهكيا تشهده العين ويظته الرالي. 

وكزامات الأولياء ليست من قبيل السّحر؛ فإنَ لها حقيقةٌ في نفسها وجوديّة» وليست معجزة؛ فإنّه 
على علم وهي عن فوّة همه. 

وأمّا قول عُلي: "لحقيقتك برك تراها ذهبا". فإنّ الأعيان لا تنقلب. وذلك لَمَا رآه قد عطَّم ذلك 
الأمر عندما رآه. فقال له: "العلم بك أشرف مما رأيتء فاتصف بالعل» فإِنّه أعظم مع كون الأسطوانة كانت 
ذهبا في تفس الأمر". فأعلمهُ أنّ الأعيان لا تتقلب. وهو" صحيح في نفس الأمر. أي أن الحجريّة ل ترجع 
ذهباء فإنّ حقيقة الحجرة قَبلها هذا الجوهرء كا قَبل الجسم الحرارةء فقيل فيه: إِنّهُ حارٌ. فإذا أراد الله أن 
يكسو هذا الجوهر صورة الذهب؛ خلع عنه صورة الحجرء وكساه صورة الذهب؛ فظهر الجوهر أو الجسم 
الذي كان حرا ذهبا.كيا خلع عن الجسم الحارٌ الحرارة» وكساه البرد فصار باردا. ها انقلبث عينْ الحرارة 


كذلك حكاية عُلمم: الجوهر الذي قبل صورة الذهب عند الضرب, هو الذي كان قد ثبل صورة 
الحجر. والجوهر هو الجوهر بعينه. فالحجر ما عاد ذهباء ولا الذهب عاد جرا.كما أنّ الجوهرٌ الهبولائي 
قبل صورة الماء. فقيل هو ماء بلا شلكٌء فإذا جعلته في التِئر وأعْلتهَا على النار» إلى أن صد بخاراء 
فتعم قطعا أنّ صورة الماء زالت عنه» وقبل صورة البخارء فصار يطلب الصعود لعنصره الأعظم. كما كان 
إذ قامت به صورة الماءء يطلب عنصره الأعظم فيأخذ سفلا. فهذا معنى قول عَلّمم في هذا المنزل الحتض 
بالأولياء وال المجاورة لعلم المعجزة: إن الأعيان لا" تنقلب. 
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وقوله: "لحقيقنك بربّك” أي إذا اطلعت إلى حقيقتك؛ وجدت نفسك عبدا محضاء عاجزا ميّنا ضعيفا 
عدما لا وجود لك. ككثل هذا الجوهر: ما لم يلبس الصورء ل يظهر له عينّ في الوجود. 


فهذا العبد يلبس صور الأسماء الإلهيّة: فتظهر بها عينه» فأوّل اسم يلبسه: "الوجود" فيظهر موجودا 
لنفسه. حتى يقبل جميع ما يمكن أن يقبله الموجودء من حيث ما هو موجود. فيقبل جميع ما يخلع عليه 
الحقّ من الأسماء الإلهبّة؛ فيتصف عند ذلك؛ بلحي والقادر والعالم والمريد والسميع والبصير والمتكلم 
والشكور والرحم والخالق والمصوّر وجميع الأسماءءكما اقصف هذا الجسم بالحجر والذهب والفضَّة 
والنحاس والماء والهواءء ولم َزّل حقيقة الجسميّة عن كل واحد, مع وجود هذه الصفات. كذلك لا يزول 
عن الإفسان حقيقة كرنه عبداء إنساناء مع وجود هذه الأسماء الإلهيّة فيه. 


فهنا معنى قوله: "لحقيقتك بربتك" أي لارتباط حقيقنك برتك. فلا تخلو عن صورة إِلهيّة تظهر فيهاء 
كذلك هذا الجسم لا يخلو عن صورة يظهر فيهاء وكا تتنوّع أنت بصور الأساء الإلهيّةء فينطلق عليك 
بحسب كل صورة: اسمّ غير الاسم الآخرء كذلك ينطلق على هذا الجوهر اسم الحجريّة والذهبيّة» 
للوصف لا لعينه. 


فقد' تيت فها ذكرناهء الثلاثهُ الأقسام في خرق العوائد؛ وهي المعجزات والكرامات والسّحرء وما ثم 
خرق عادة أكثر من هذا. ولست أعني بالكرامات إِلَا ما ظهر عن قوّة الحمّة» لا أني أريد بهذا الااصطلاح 
في هذا الموضع؛ التقريب الإلهي لهذا الشخصء فإنّه قد يكون ذلك استدراجا ومكرا. وإفا أطلقتٌ عليه 
أسم الكرامة , لأنّه الغالب» والمكر فيه قليل جدًا. فهذا المنزل مجاورٌ آيات الأنبياء -عليهم السلام- وهو العلم 
الجريّ من علوم الكون» لا يجاور السحر. فإنَ كرامة الوليّء وخرق العادة له» إفا كانت باتباع الرسول» 
والجري على سئَّنهء فكأئها من آيات ذلك النبي. إذ باتباعه ظهرت للمتحقّق بالاتباع؛ فلهذا جاورته. 

فأقطاب هذا المنزل:كلٌ ولح ظهر عليه خرق عادة عن غير همته» فيكون إلى النبوّة أقرب ممن ظهر 
عنه خرق العادة بِهمّته. 

والأنبياء هم العبيد على أصلهم. فكذلك أقطاب هذا المنزل. فكلّما قَرْبَتْ أحوالك من أحوال الأنبياء - 
علهم السلام- كنت في العبودة أمكن وكانت لك الحجّمة» ولم يكن للشيطان عليك ساطان. كما قال - 
تعالى.: إن تابي لَنس لَك لم سلْطَانٌ” وقال: (مَشأكَ من بين يدنه ون حَلَِ رضدًا 4" فلا أدر 
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للشيطان فيم» فكذلك من قرب منهم. 
ولْمَا عاينتُ هذا المشهد قلت القصيدة التي أوّلها: 
لت الأملاك ليلا غلى تبي ودَارَتْ عَلَنهِ مِثْلّ دَائِرَةٍ القُلّب 
حدَّارًا من الْقَاءٍ اللَمِينِ إذا مَرَى رُولَ علوم القبب عَيا عَلى لقب 
وذْلِكَ حِفْظ الله في مثلٍ طْؤْرنًا وَعِضعَمُهُ في المرْسَلِينَ بلا رَيْبٍ 


القصيدة بكيلهاء وهي مذكورة في أوّل الباب الثلاثين وثلائماتة من هذا الكتاب. 


وترتيب هذا الباب هو ما ذكرناه من مراتب خرق العوائد. وأمّا ما فيه من الغرائب: فإلحاق البشر. 
بالروحانيين في التمقّلء وإلحاق الروحانيين بالبشر في الصورةء وظهور صورة عنهم؛ شبيه الصورة التي 
2 35 كر #ت سر عكسم 2 1 8 
يلون بها. قال خعالى-: طِفْتمَثل لها بَشَرَا سَوِي 4 يستى روحاء مثل ما هو جبريل روح» فيحبي الموق 
كا يحبي جبريلء قال ابن عباس: "ما وطئ جبريل القكة قط موضعا من الأرض إلا حبي ذلك الموضع" 
ولهذا أخذ السامريّ قبضة من أثرهء حين عرفهء لََا جاء لموسى» وقد” علم أنّ وطأته يحيا بها ما وطئه من 
الأشياءء فقبض قبضة من أثر الرسول» فرى بها في الهجل الذي صنعهء لخبي ذلك العجل؛ وكان ذلك 
إلقاء من الشيطان في نفس السامريٌّ, لأنّ الشيطان يعلم منزلة الأرواجء فوجد السامريّ في نفسه هذه 
القوقء وما علم أّها من إلقاء إبليسء فقال: طِوَكَدَلِكَ سَوْلْتْ لي تقْيِي4 وقعل ذلك إبليسٌ من حرصه 
على إضلاله؛ بما يعتقده من الشريك لله تعالى-. 


خرج عيسى على صورة جبريل في المعنى والامم والصورة الممثّلة. فالتحق البشر بالروحانيء والتحق 
الروحاني بصورة البشر في نازلة واحدة. كفي هذا القدر من هذا البابء فإِنّهُ باب واسع. لمريم وآسية 
ولحقائق الرسل -عليهم السلام- فيه مجال رحبء فإِنّه منزل الكيال» مَن حضّله ساد على أبناء جنسه» 
وظهر حكيا على صاحب الجلال والجمال. وهو من مقامات أبي يزيد البسطاي والأفراد. ذِوَالَهُ يقُول 
الْحَنُ وَهُوَ َي السَبِيل4". 


1ص 157 
2 [مريم : 17] 
3ص 157ب 
4 [طه : 96] 
5 [الأحزاب : 4] 
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انتهى الجزء الحادي والعشرونء وباتتهاته انتهى السفر الثالث من الفتوحات المكيّة, يتلوه الجزء العاني 
والعشرون من السفر الرابع -إن شاء الله تعالى .1 


1 خلف الصفحة (أي في ص 158)كتب السماعان التاليان: "ممع جميع هذا الجزه من الفتوحات على مصنفه الإمام العلامة حبي اللدين 
أبي عبد الله مد بن علي بن العربي الطائي بقراءة الإمام أبي الحسن عَلِي بن المظفر النشبي الأثمة: أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الأربلي» وأبو الفتح فصر الله بن العز بن الصفار» وأبو المعالمي عبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب» وأبو بكر ين سلمان الخوي, وابناه 
عبد الواحد وأحمد. ويوسف بن عبد اللطيف البفدادي؛ ومد بن برتقش المعظمي» ويوسف بن الحسن النابلمي-. وجمد بن صر بن 
هلالء ويعقوب بن معاذ الوربي» وأبو بكر بن جمد ين أبي بكر البلخي. وعيسى- بن إسحمق الهنباني وعبد الله بن جمد بن أحمد 
الأندلسي. وعمران بن مد بن عمران, وسمد بن علي بن مد المطرز, وأمد بن عبد الرحيم بن بنان» وعلي ين ممود بن أبي الرجاء 
وأحمد بن ممد بن أب الفرج التكريتي -الحنفيان-, وأبو المعاللي مد وأبو سعد مد أبنا المصنف.., وممد بن أحمد بن زرافة. وأحمد بن 
أبي الهيجاء. وأبو بكر بن يونس الخلال. وابنه إيراهيم, ومد بن علي بن الحسين الخلاطي؛ ويحبى بن إسماعيل بن همد الملطي, وعللي 
بن أبي الغنائم بن الغسال. وحسين بن مد الموصلي» وأحمد بن مد بن ليان الحريريء وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز 
القرثي. وذلك في مادس عشر شهر ريع الآخر سنة ثلاث وتثلاثين وستانة بمنزل المصنف بدمشق. والخند لله وحده وصلاته على 
سيدنا خمد وآله وصحبه". 
يليه: "قرات وأنا ممرد بن عبيد الله بن أحد الرنجاني جيم هنا الجلد من أوله إلى آخره على مؤلفه الشيخ الإمام العلامة بحي الدين 
شيخ الإسلاع أبي عبد الله مد بن علي بن العربي الطائُّ- ضاعف الله قدرء- في مجالس آخرها يوم الأربعاء حمادي وعشرين رمضان 
مسنة ست وثلاثين وستاثة في منزله بدمشق في مؤرخه. وصلى الله على صيدنا مد وآله الطاهرين". 
وعقبه شهادة الشيخ الأكبر بخط يده: "حم ما ذكره من القراءة علن. وكتب شمد بن علي بن العربي الطائي الحئمي". 
يل ذلك ختم الأوقاف الإسلامية بر 1757 
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الحديث 


اعبد الله كأنك تراه 


إنّ أغبط أولياي عندي لَمِوْمِنٌ خفيف الحادًء ذو حظة 


من صلاة., أحسنٌ عبادة ركه وأطاعه في السرّ 
إن الدنيا قنطرة 

إنَ الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط الله ما لا يظنّ أن 
تبلغ ما بلغت فبيوي بها في النار سبعين خريفا 


إن الرسالة والنبوّة قد انتقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا 


ني 
إن العبد إذا صلّى استقبل ربّه 


المعجم الكبير للطبراني 
77068 
سنن أبن ماجه 3960 


مسند أحمد 13322 


مسند الميدي 763 

إن الله خلق آدم على صورته صحيح مسل 4731. 
مسند أحمد 7021 

إن الله ضرب بيده بين كتفء فوجدثُ برد أنامله بين مسند أحمد 3304 المعجم 

تدبي» فعلمت غل الأوّلين والآخرين الكبير للطبراني 16640 

إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده. فقولوا: صحيح مسم 2» مسند 

ربنا لك المد أحمد 18834 

إنَ الله لا يقبض العلل ا يختزعه من صدور العلماء». :المعجم الكبير للطبراني 

ولكن يقبضه بقيض العلياء ٠‏ 2 مسن الخيدي 
609 

إِنَ الله ما بعشك ستابا ولا لعاناء ولكن بعك رحمة صصيح البخاري 5571 
مسند امد 11326 

إِنّ الله وقاها شرككا وقام شثرّها | ضيح مس 4148 “إن 

5 “الساق 235 


إنَ الله يعينه عليهاء وإنّ الله يبعث إليه ملكا هسدّده 
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الحديث 


إن الله يقول: ما تقرّب إل المتقربون بأحبٌ إِليّ من أداء 
ما افترضته عليهم» ولا يزال العبد يتقرب إِلِي بالنوافل 
إنّ الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح. 
يعرفه الناس ولا ينكره أحدء فيّذيح بين الجئّة والنار 


إن لله نفحات فتعرّضوا لنفحات ربكم 


إنّ انشسك عليك حقّاء ولعينك علياك حا فصم 
وأفطر وم ونم 

إن له الأجر مرّتين 

إنّ نس الرحمن بأتبني من قبل اهن 

إن وجدناه لبحرا 

إن يكن في أمّي محدّثون فعمرٌ منهم 

نآ معشر الأنبياء لا يُوْوَتْ؛ ما تركناه صدقة 


إما الأعمال بالنئات» وإفا لامرئ ما نوى؛.! كانت 
ثجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله اسراف ومن 
كانت مجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجماء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه 


612 


خرج الحديث 


صيح البغاري 6021, 
مسند أحمد 24997 
السان الكبرى للنسائي 
7 المعجم الكبير 
للطبراني 13165 

المعجم الكبير للطبراني 
9 مسن الشهاب 
التضاعي 652 

سان أبي داود 1162» 
مسند أحمد 25104 
صحيح البخاري 3200, 
مصنف عبد الرزاق 
20565 

مسند الشاميين للطبراني 
3 كتز العمال 33951 
صميح البخاري 2434, 
صعيح مسلم 4267 
صصيح البخاري 3210, 


وصحيح مسلم 4411 


سنن الترمني 3073, 


مسد أحمد 215 2 


مسند أحمد 03 الج 
الأوسط للطبراني 4734 
صحيح الخارر 1 1 2 » سان 


قم 


0 


1ب 


50 


129 


14ب:50 


7ب 


25 


121 


إنما همي أعيالم ترد عليم ّْ ١ ١‏ 00 95 


للحام 7714 شعب الإمان 


للبييقي 6823 


أهل القرآن هم أهل الله وخاضته قة اه 11531 
المستدرك على الصحيحين 

58 للحم 2003 

ين الله ؟ فأشارت إلى السماء. فقبل إشنارةا:وقتال: مسند أحمد 27565 سان 

0 فإنها مؤمنة أبي داوود 2857 

ينكان ربّنا قبل أن يخلق خلقه ؟ فقال: كان في عاء ما مسند أحمد 215599 سنن 

بلس ابن العشيرة 0 ةع 1_0 00 


بس الخطيب أنت لكر 1 


مسند أحد 17536 


بي يتكلم , ولي يسمعء وبي يبصبر . ١‏ ضيح البغاري 6021 
3 2739 
الثلاثة ركبٌ موطأً مالك 1548. سان 
الترمذي 1597 
حاسبوا أنفسك قبل أن محاسّبوا تحفة الأحوذي 2383 
حدني عبدي.. أثتى علي عبدي موطأ مالك 174, صحيح 


مسل 598 
حملت عن النيّ جل الله عليه سل جرابين؛ أمَا صحيح البخاري117» 
الواحد فبثلته فيم, وأما الآخر فلو به بنثنه قط مي يّ هذا مشكاة المصابييح 271 


الليوم 
دعوه؛ ِنْ لصاحب الحق مقالا ضيح البغاري 1»» 


6003 


4ب 


79ب 


4ب 


الحديث 


ذروهم وما انقطعوا إليه 
رحم الله امرما سم مقالتي فوعاهاء فأدّاهاكيا سمعها 


سليان متا أهل البيت 


الصلاة نور 


علماء هذه الأمّة أنبياء سائر الأنم 


علياء هذه الأمّة كأنبياء بني إسرائيل 


العلياء ورثة الأنلياء 


فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 


يسصر به 
فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك 


قال في ولد الزنا: إن شه الثلاثة 


قسمتٌ الصلاة يبني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي 
ونصفها لعبدي, ولعبدي ما سأل 0 


6014 


حرج الحديث 
يك 


المستدرك على الصحيحين 
للحم 271, سنن الدارمي 
233 

المستدرك على الصحيحين 
للحا 6616. المعجم الكبير 
للطبراني 5908 

صحصيح مسا 328 سآن 
الترمذي 3439 
البحرالمديد (5/ 
2)). سيل الهدى 
والرشاد - (10 / 337) 
البحرالمديد-(5/ 
2). سبل الهدى 
والرشاد - (10 / 337) 


سان أبي ذاود 23157 


سان الدارئي 7+25351 


ضيح البخاري 6021), 


المعجم الأوسط للطيراني 
11408 

صحيح البخاري 48؛, صحيح 
مل 9 

سان أبي داود 3450, 
مسند أحمد 7751 


مؤْطأ مالك 174, صحيح 


مسل 598 


2ب 


18ب 


كان في عياء 
لا يموتون فيها ولا يحيون 
الله في قبلة المصلي 


لو ازداد يقينا لمثى في الهواء 


لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت قطعتٌُ يدها 
لوكان الإمان بالثريا لناله رجال من فارس 


لوكان موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني 


ليل الشاهدٌ الغائبٌ 


المؤمن مرآة أخيه 


ما أحسن بياض أسنانها 
ما ترك الحقّ لعمر من صديق 


675 


0 03 ضلطةة 
3 7 اجطرط” 


مسند أحمد 15599» سنن 117 


الترمذي 3034 

صحيح مسم 1؛» مسند 
أحمد 10655 

صصح البخاري 2.391 134 
بيج سل 952 

شعب الإهان للببييقي ‏ 112 
8 صحيح البخاري 

23218 

تعظم قدر الصلاة لحمد بن 134 
نصر المروزي 701, نهاية 
الإقدام في علم الكلام - (1 
/74) 

صصبح البخاري 3216 
صحيح مسلم 2356 


صصيح البخاري 4518 74 


صعيح مسل 4619 


4ب 


مسند أجحد 14104 76بء 132 
2081 

صحيح البحاري 65. صحيح 141ب 
مسا 2113 

سنن أبي داوود 4272 ,2ن 
والمعجنم الأوسيط للطبراني 77 3007 


3. 0 
135 
تحفةالأحوذي 3647 : 1هب 


الحديث خرج الحديث 


تفسير حفي -(204/3) 
ما تركت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. وقيل للآخر: سان أببي داود 29 وهب 


فقال: نصف مالي. فقال: يبنا ما بين كلمتيك| سنن الترمذي 3608 

ماوسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي الزهد لأحمد بن حنبل 429 3س 

المؤمن 4ب 

من تقرّب إل شبرا تقرّبت منه ذراعا صحيح البخاري 6982 3ب 
تيح مس 0032 

من سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ١‏ سان ابن ماجه 2199 147 
مسند أحمد 18406 

من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصها فلا يضر صحيح مسم 1438, سنن 91ب 

إلا نفسه ولا يضر الله شنا أببي داود 925 

مولى القوم منهم سنن النسائي 2565, سان 71ب742 
الدارئي 2583 

الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فيض القدير 6433, 5955 
حديث أبي الفضل الزهري 
210 

الندمٌ توبة سنن ابن ماجه 2.4242 148ب 
اسيك على الصحيحين 
للحا 7720 

هذا جيريل أنأم يعلمم ديدم مصنف أب بن أبي شية 78 129ب 
سان الدارقطني 2740 

هذا جبريل أراد أن تَعَلّموا إذا لم تسألوا صحيح مسلم 11 129ب 

هذا جيريل جاء ليع الناس دينهم صحيح البخاري 4404. 129ب 
صيح مسل 19 


يا أبا هريرة؛ أبسط رداءك, فبسط أبو هريرة رداءه؛ صحيح البخاري 116, سنن 137ب 
فاغترف 0 الله علا عليه وس غفة من الترمذي 3770 . 
616 


2 


الحديث خرج الحديث 


له: ضم رداءك إلى صدرك؛ فضمّه إلى صدره ثها نسي 

بعد ذلك شيئا يسمعه 

يا عمر؛ ما لقيك الشيطان في يو إلا ساك خا غير لك صيح البخاري 3051, 
صعيح مس 21410 

يرح الله أخي لوطاء لقدكان يأوي إلى رئ شديد صحيح البخاري 3121 
صعيح مسلم 216 

ينزل رتنا إلى السماء.. هل من تائب فأتوب عليه, هل ححصيح البخاري 21077 

من مستغفر فأغفر له, هل من سائل فأعطيه؛ هل من وصحيح مسلم 1261 

داع فأجيبه 


677 


اخطرظ 


تلت الأملاك ليلا على قبي 


كل من أحيا حقيقتة 


فلولا النورٌ ما اقصلثٌ عيونٌ 
منازل الأمر فهوانية الذات 
العبدٌ م نكان في حال الحياة به 
ألا إِنّ الرموز دليل صدي 
أحبٌ لبك الحبشان طرًا 

رب ليل به ما أنى 

الروحٌ للجسم والنيَاتُ للعملٍ 
العبد مرتبط بالربٌ ليس له 

عمُ التهجدٍ عِ0 الغيب ليس له 
م الوا ل لكر بصحب 
منازل الكون في الوجود 

تل وجود المقٌّ في فلكِ الشين 
منازل الأقسام في العرْضٍ 

إذا استفهمثٌ عن أحباب قبي 
إن الأموز لها حدّ ومُطَلمُ 

لمنازل الأفعال برق لام 

لمنازل البركات نورٌ يسطمٌ 
تعجّببت من مَك يعود بنا مُلْكا 


5< ين ني ني دي 53 


ات 


رم 
اخطرط 


2ب 


32 


52 


30 


المطلع 

إن التدبر معشوق لصاحبه 
يه قدسيَةٌ مشهودة 

علوم الكون تنتقل انتقالا 
في فناء الكون منزل 

تأيه الرحمن فيك منازل 
للابتداء شواهدٌ ودلاتل 

لم أجد للاسم مدلولا 
لِمنازل التنزيه والتقديس 
ِنَ الوعيد لمنزلان هما لمن 
إن لله عبادا ركوا 

بين النبوّة والولاية فارِقٌ 
العم بالكيف مجهول ومعاومٌ 
منازل التقريب شرط يع 


منازل اللام في التحقيق:والأل . 


ومن المنازل ما يكون مُقَدّرة 
إن امْحقّق بالأنفاس رحبآنُ 
تقوّرتٍ المنازل بالسكون 
حَدِبَ الدهرٌ علينا وحنا 
إنّ لله حكة أخفاها 

شُغِل المحبُ عن الهواء بسرّه 
ظهرث منازل للتوقع باديّة 


القافية 


والدول 


دانيه 


| اكلنن) الكلن) اكت اله اكه لكت للش 


عدد الأبيات 


11 


البحر 
البسيط 
الكامل 
الوافر 
مجزوء الرمل 
الكامل 
الكامل 
المديد 
الكامل 
الكامل 
الرمل 
الكامل 
البسيط 
الكامل 
البسيط 
الكامل 
لبط 
الوافر 
الرمل 
الخفيف 
الكامل 
الكامل 


ذ3ب 


145ب 


يبا لأقوال النفوس السامية 

ع علسى هو الني 

القطبٌ من تَبتَتُ في الأمر أقدامُة 
منازل الألفة مألوفة 


منازل المدح والتباهي 

إذا خط الوك فليس إلا 

ياورُ عل الكون عل إلمي 
جموع الأبيات 


القافية 


جن 


عدد الأبيات 


11 


258 


البحر 
الكامل 

جزوء الحفيف 
البسيط 
السريع 


ا القافية ١ ١‏ الشا 
لاوما 0 فيه | بإ البحر 2 
75ب أحب لبها السودان حتى الكلاب ‏ ب 1 الوافر 
64 ألمت رأنّ الله أعطاك سورةًٌ يتذبذاب ب 1 الطويل التابغة 


5 وَكُلُ ما يَفْقلُ المَحيُوبُ مجبوب اب 1 صيار الديلمي 
مَخبُوبُ 
8 وني كل شيءله آيةٌ وان . 3 1[ المتقارب أبو العتاهية 


55ب وَأَيتَ في مُسْتَنقع المفتِ رج الحشر رز 1 الطويل أبوتمام 
6 وص مجب أفي أحنّ إلهمو ‏ معي 32 2 الطويل القاضي الفاضل 
9 مَبتى الوَجُودٍ حَمَانَقٌ وأبَاطِل وأباطل ل 213 الكامل 
8 فليت لي م قوما إذا كوا وركانا نب 21 البسيط قريظ بن أنيف 
العنبري 
جموع الأبيات 11 


651 


الأفر - المؤثر - 
المؤثر فيه 
الأحدية- أحدية 


الأحد- أحدية 


الإذن الإلهى 
إرادة 

الأرض الإلهية 
الواسعة 

استدرا اج 

الحمق 


مصطلحات صوفية 
صفحة الخطوط 77 .: ” “الصا 


89ب, 92, 112بء, 128. 
4 ب: 149ب 

3ب: 146: 146بء 2,147 
7 بء 148: 157ب 
62ب,. 68 

مبء 2.21 29ب.ء 38. 
8تبء, قه. 78تبء 111 


فب 
0( 0ب 3ب 
8 130ب 


5 42: 249 وجب 64, 
0 2,103 105بء. 2,114 
0 139 2,146 146ب»2 
7 147ب. 148 154ب 
14ب 


25ب:؛ 112ب 


622 


إسراء - معراج 
امخسم الجامع 
اسم ذات- أسم 
مرتبة 

الأعراس الإلهية 
الأعراف/ الحد 


الأفراد 


الأأوهية و 
الألوهة / الضياء 
إلياس 


الإنسان الكامل 


7ب 


35ب 
4 55 


4 41, ىق 8تبء 79 
9ب.2 280 83 132ب, 
2ب 157ب 

139 


7كب, و4بء 128ب 
132 

8ب 

7 38ب 


12ب 


0 
5 و 
3 32: 37ب 

59 

0عب 


28بء: 29: 138ب 
8ب 
3ب 


3كبء 80, 137ب 
33 

8ب, 78ب 

27ب 

28بء 115ب 


وكب, 77 82 
2 2.133 149ب 


11 


56 


603 


12ب 


4ب: 35ب, 5قب 


116 7 


2ب 2 


5ب 4كبء 
29ب 142, 
6 157 157ب 
3ابء 14 


97ب 


75 
وق8ب»2 118 143 149ب 


72 


الحياء 
الحياة 
الحيوان- الخيوانية 


صفحة المخطوط + 


2ب, 67 

135 

6 146ب» 147 
149ب 

ذآب 

102 0 

5 108: 146 
وب 

ولب 


ويب 


56ب 


1بء 7حبء. 251 [كبء 
2 2ؤبء 253 279 79ب 
2 86, 6قبء 87 7هبء 
0 [هبء 2,92 132بء 


133 


رب- ريوبية 
رب في عبن عبد 
رجال المراتب 
الرحمة الامتنانية 
الرحن الرحيم 
الرزق 

الرعونة 

رقيقة 

روح الأرواح 
الروح /العقل 
الزاجر 

الزمان الحمدي 
الزمان/ السلطان 
السالك 


66 

1 136ب 
1 87, 99 
0ب 

7بء» 18 
2بء», 32ب 
24 

24 

2 42 3قب 
7بء, 112ب 


59 


صفئخة الخطوط' *: 


طريق /السلوك 
الظاهر والباطن 


الظلمة 
العالم 

عالم الأنفاس 
عالم البرزخ 
عالم الخلق 


3ب 

6بء 140 
7ب 

وب 

1ب 

8, 99, 7لب 


6 2,904 106, 
3 بء 124ب» 
17سء 148 
65ب 


21225 


4ب 


0كب. 41 42, 2هبء 67 
[1قب, 96ب, 7وبء 98., 
4 105, 106, 106بء 
7 135 

63ب 


1 13 8بلب2 58ب 59 
81ب 
6بء 115بء» 116 


9ب 
2ب 4 08 111 


55 
16 


الصطلع 


عام املك 
العبودية- العبودة 


العدل/ الميزان 
الحكي المعنوي / 
الحق /الميل 
عرائس الحق 


عرش 

عرش الحياة/الماء 
عرش القرآن 
العصمة 

العقل (الأوّل) 


صفحة الخطوط 
54 


3ب, 84, 140: 143ب: 
144 
125ب: 126 


99 3 

3 113ب 

2 112بء» 113: 113ب 
115 

115 

2ب 

25ب 

9ب 


13 ب, 117 
103 


13 


3 14بء 128 
0ب 
0 21 


15ب 


القرآن الكبير/ 
الوجود 
التطب 


1 
الكشف العرفافي 


22 9 59 9ب 


12ب» 23 
7بء, 102ب 
8 50 107ب 


54ب 35 


03 
8ب 


31 6ب 38ب2 53ب 
4 ب؛ 156ب 


66 

4 100ب 
7ب 

14 


6, 2,36 108ب)2 151ب» 
7ب 

8تبء 29, 26. 26بء 14: 
14ب, 2ب 1 


5ب 
115ب 
5 97بسء 115ب 


11 


87 6 


218 
28 
141 137 4 

3 دكب 


3 37 
18ب 


41 

31 

12 

3 113ب 


113 2 


3 ج3ب. 35 
بهب, 6ب 


3 103ب 


20 0ب دخضبء 54 
دب 
7 93 


6 تهبء, ج84 


0 
141 8 


57 


23 226 26 3 
0 55ب» 53ب2 03 108 


11ب 8ب2 35 8ب2 
64 
132 


6ب 
81 
لب 


6ب 
44 115 


128 4ب 


4ب. 15: 50 

8 ق1بء 66 

6ب 

2 65: 145ب 
108 


ههعب. 93 


637 


وجه الحق- وجه 
الحق في الأشياء 
الوجه الخاص 
وجه الشيء 
الوحدانية 

الوح 


56ب 
7ب 
63 


79 82, 
4 146 
مكب.ء 51. 2كبء 83 


3 2هسء 130 


134 .83 5 
41 


ؤ2ب 


0ب قلب .2 3ب كاب 


2 142بء» 143 
75ب 
53 


0 49, وهبء, 69. 73ب» 
6 81, 82بء جق. 86, 
5 ب 132بء 141 
6 ب, 95 


5 57 4 134ب 


آسية (امرأة فرعون) 
أردشير 


إبراهيم الخليل 
إبليس 


إلياس (البي) 
أبو العباس الحصار 


البأقلاني (أبو بكر بن 
الطيب) 


البخارني 
البسطاي (أبو يزيد) 


5 42. 49,. 49ب 


64 820 103 
05ب: 2.114 2,120 
9 146 146ب, 
7 147بء 48 
4ب 

7ب 

81 

137 

وقب,ء 92 112بء 


8 ج4ابء 149ب 
3بء 2146 146ب» 
7 147ب 148 
7ب 

7ثبء. 9بء 128ب 


149 


59 


79ب 


2 54 101 112 
143ب: 149, 157ب 


688 


0 


أبو 


البدر الاي 
أبو بكر الصديق 


الترمذي (أبو عيسى) 
تقي الدين عبد الرمن 
بن علي التوزري 
الجنيد (أبو القاسم) 


جيريل 


جراح بن خميس 
الكناني 

جعفر الصادق 
الحسن بن علي بن 
أبي طالب 

المسين بن علي بن 
أبي طالب 

الحكيم الترمذي 
الحلاج 

اليل 


حفصة (أم المؤمنين) 


4 هكبء. 5ب 


1لحب. 49 106 
1 1324 


1ب 


53 


79ب ملب 


كاب هحكب,) 87 
6 129بء 142 
2 ب: 2146 157 
7ب 


1ب 250 


معب 


3ب ل 


5ب» 47 49 60ب 
16 


2وب» 93 


39ب 


حواء 


الخضر 


زريب بن يرملا 

زكريا (النبي) 

ابن السيد البطليوسمي 
السامري 

أبو السعود بن الشبل 
البغدادي 

أبو سعيد الخراز 

سعد بن أبي وقاص 
سفيان الثوري 

سلان الفارسي 


سلهان (البي) 


النستري 
صاحب موسى عليه 
الام 


صف الوط 7 


6 146ب,ء» 147 


1ب 7كب) 51 
1كبء 52 2كبء 
3 79 9و7ب2 82 
6 كب 87 
7كب. 90 [1هبء 
2 132س» 133 
15ب2 57, 108ب2 
8 ب, 136, 136ب 
31ب 

132 1 

7كب 

6ب 


5[ب» 2157 157ب 


54 4كب». 55ب 
53 دكب 50ب 


قاب , 59 
0بء 131ب 
142 


1 72ب 73» 
3جببء 274 76 
5 25ب2 
4ب 


108 


32 


90 1 


629 


احاح الزري 


صا المؤمنين 

أبو طالب المي 

أبو طلحة الأنصاري 
طلنة ين عبد الله 
عائشة (أم المؤمنين) 
أبن العريف الصتهاجي 
(أبو العباس) 

أبو العباس العريبي 
أبو العتاهية 

أبو عبد الرحمن 


السلي 
أبو عبد الله الشرفي 
أبو عبد الله الغزال 
المجاهد 


أبو عبد الله بن خرز 


الطنجي 


أبو عبد الله بن قسوم 


138ب 


1 129ب 


130 
8ب: 139 


04ب 


1320 


4ب 
130 


1ب 


ايانم 
أبو عمرو حأبو عمرو 
بن العلاء 
أبو مرو عؤان بن 
أحمد بن السماك 
عبد الرحمن بن إيراههم 
الراسبي 
عبد الرحمن بن علي 
بن سجمون بن آب 
التوزري 
عبد القلدر الجيلي 


عبد الله السهاد 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن هحمدبن 
العربي 

عتبة الغلام 

عربشاه بن محمد بن 
أببي المعالمي العلوي 
علي المتوكل 

علي بن الحسين بن 


يمع المطوط ٠‏ 


1130 


0ب 2 31 آب 


53 


71ب:80 كب 


دكب 2« 1ب ل 9ب « 
30 
2ب 


152 


الفخر الرازي (ابن 


عمر) 

الفراء 

فاطمة الزهراء (بنت 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) 

فرعون 

أبو كبشة 

قضيب البان 

أبن لهيعة 

لوط (النبي) 


5ب 
107 


831 [آقبء ووب 
6 130ب»ء 2131 
31 بء 132ب 
3آبء 14ب2 15بء 
8ب 49 وهب 
3 127بسء 128ب 
9 129سء 130 
0بء 2131 131ب» 
2 2133 133ب» 
4 134ب2 135 
15ب. 2,137 140, 
4 بء. 145؛ 157ب 
دب 


72 


3 74ب 


7نبء 68), 154 
6فب» 47 

2 2كبء 53 
132 


39ب 


ايندم 


المهدي (المنعظر) 


النابغة 

أبو الحاسن علي بن 
أبي الفضل الفارمدي 
أبو محمد عبد الله 
الشكاز 

ماعر الأصليق 

مالك بن أنس 

محمد ين الحسن بن 
سهل العباسي 

خند بن حمويه 

محمد بن قائد الأواني 


مريم (عليها السلام) 


ارتل 
موسى (النبي) 


64 


1130 


2ب 
0سبء 131ب 


130 


53 
4 دقهب 


7 2129 129ب 
130ب» 131: 131ب» 
7ب 

137 


6ابء 7هب2 48, 251 
4 4كبء 5تحبء 
66 68 76ب 279 
وب 286 6هبء 


صنحة الخطوط 
هب 90 
0عبء [و9بء 126ب 
8 132.: 132ب» 
2ب: 153: 153ب» 
4 154ب؛» 157 


10س؛» 132 

0 ب2 1ب 
3ب 

وجر7ب, 137ب 

6ب 2 7 2 48 
154 

129ب 

2ب 

1 بء. ج14ب 

1320 

18ب 

105 105ب 106 
130 


فهرس الأماكن 


8ب شبربل 
2ب 2« 093 4ب ل شرف 
16 000000 
8 شرف إشبيلية 
3ب 
الشرق 
0كبء 2وب» 130 
الصرادحية 
دب 
الطائف 
125 
العراق 
1كب, 252 52ب 
غرناطة 
33 
فأاس 
2ب 
القادسية 
130 
مرسى توس 
6ب 
مرسى عيدون 
50ب:116ب 
المرية 
6 1كب 1 
المسجد الآقصى 
83 
8ب 
مسجد الرو طندالي 
130 
مسجد الزبيدى 
١ 107‏ 
مصر 
53 
المغرب 
140 


632 


3 “صفح المحطوط . ٠.5.‏ 


053 

593 

593 

8ب 

18ب 

27 

0 بء, 131ب 
دب 

149 7 


0ب 


8رب 


حسم ققد اطاط ايندم عي توما 


المقلى 53 الموصل 53 
مكة المكرمة 7 مكبء 83: 116بء الهامة 106 
157 المن 14بء 50 
المنارة 1ب 
فهرس الفرق 
الفرقة صنحة الخطوط 
الو 17 ا الل 11 

الأشعريبة ‏ 80ب, 6كبء, 58ب, 8ب 

الحسبانية 8ب 

الفلااسفة 67 


63 


فهرس الكتب 
الكتاب 
إفشاء الجداول والدوائر 
الدرة الفاخرة 
عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وثنمس المغرب 


المبادي والغايات فها تحوي عليه حروف المعجم من 
العجائتب والآيات 


المعرفة 
محاسن الجالس 


يح البخاري 
الما العي 


664 


المؤلف 


ابن العربي 
ابن العربي 
ابن العربي 
ابن العربي 


ابن العربي 

أبو العباس بن العريف 
الصنهاجي 

البخاري 

الترمذني 


خُمد بن علي الترمذي 


رموز مستخدمة في التحقيق كفا قافا وات ولط انل لق فل للعو ا ا 269 

الباب السابع عشر في معرفة انتقال العلوم الكونيّة وتُبّدْ من العلوم الإلهيّة الممدة الأصليّة لم493 
فصل: (انتقالات العلوم الإلهيّة) 11 1[ 0 
مسألة (ظاهرٌ معقول الاختراع؛ عدم المثال في الشاهد) 3 0 اا 00 
مسللة (الأسماءٌ الإلهيّة نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة) و 

مسألة (الصورة في المرآة جسدُ برزخي) 11111 1 1 1[ 0 
مسالة (أكملُ نشأة ظهرت في الموجودات الإنسان) 497 
مسألة (ليس للحق صفة نفسيّة ثبوتيّة نا واحدة) ب-01211 0 
مسألة (جواز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمر) و 45 
مسألة (إطلاق الجواز على الله -تعالى-» سوء أدب مع الله) ب اا 0 
الباب الثامن عشر في معرفة علم المتهجّدين؛ وما يتعلق به من المسائل؛ ومقداره في مراتب العلوم؛ وما يظهر منه 
من العلوم في الوجود 1 500 
الباب التاسع عشر في سبب نقص العلوم وزيادتها خم ان 1 لا اط لق موه ل و 1 :504 
الباب العشرون في العلم العيسوي» ومن أين جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ وكيفيّته؟ وهل تعلق بطول العالم؛ أو بعرضهه أو 
بهما؟ 000000707100 1-00 
الباب الحادي والعشرون في معرفة ثلاثة علوم كونيّة» وتوالج بعضها في بعض ا 513 
الباب الثقي والعشرون في معرفة علم منزل المنازل» وترتيب جميع العلوم الكونيّة 52171 
ذكر القابها وصفات أقطابها 500 
وَأمًا ضيف يم ا ا عا اا 5181 

وامًا ذكر أحوالهم: ا ا قا 519 

زكن صضفات الخوالهمة .ك بد د د ا د حل ا 5192 

- منزل المدح: ل ا احا الامو معان 51 

- منزل الرموز: ا ا 5201 

- منزل التنزيه: ا أن ف اط ممالا اند لا و واي 9524 

- مقزل اتيج ...يوي يم ممم ةعتمم مامه ممم مومه م ممم ممم ف وموم وم ممم مومع مم م 52460066666 

- منزل التوقع: و لت ا ا ل ل ا ا ا :525 


- منزل الأقسام والإيلاء: فص او ات ةطاسو ل ا 50 

- منزل الإنيّة: ا ا 527 

- منزل الدهور: 50 

- منزل لام الف اخ ا ا ا لقن او اا و دو وو ا 527 

- منزل المشاهدة ان ال امن ات ا الا دور قواااة و وار ا م ل 1:1 529 

- منزل الألفة: اللال ان لدو و1 عرلا ا واس عم لا انق ود و1 ااه لذ بود الا ا ا 1 1 530 

- منزل الاستخبار: ا اا 000002 00000 

- منزل الوعيد ان وني مساق وا و سس ا ال اام م 531 

- منزل الأمر اتج اواو تدج مجان ننه اسه الطب اا مط :5321 
وَصلْ (لكل منزل من هذه المنازل صنف من الممكنات) 533 
وَصل في نظائر المنازل التسعة عشر 534 
وَصلْ (في منزل المنازل؛ أو الإمام المبين) 534 
الباب الثالث والعشرون في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم :536 
تتمّة شريفة لهذا الباب (ومن هذه الحضرة بُعئثت الرسل) ام م اخ ا ا 53921 


الباب الرابع والعشرون في معرفة جاءت عن العلوم الكونيّة وما تتضمته من العجائب؛: ومن حصنلها من العالم؛ 
ومراتب أقطابهمء واسرار الاشترلك بين شريعتين» والقلوب المتعثتقة بعالم الأنفاسء وبالأنفاس؛ وأصلهاء وإلى كم 


تنتهي منازلها؟ 540 
وَصل (اسرار الاشتراك بين الشريعتين) ةو اناف لو ا لفاو مق ا ا ةو 1 1162 :543 
وصل (القلوب المتعشقة بالأنفاس) 116 1[ ذ[ذ[ز[ 1[ 1[ [ [  [‏ ا ا 0 

الباب الخامس والعشرون في معرفة وتد مخصوص معمّرء وأسرار الأقطاب المختصتين باربعة اصناف من العلوم» 

وميرٌ المنزل والمنازل» ومن دخله من العالم؟ ا 547 

الباب السادس والعشرون في معرفة أقطاب الرموزء وتلويحات من أسرارهم وعلومهم في الطريق 553 

الباب السابع والعشرون في معرفة أقطاب: "صيل فقد نوَيْتَ وصتالك" وهو من منزل العالم النورانيَ 560 

الباب الثامن والعشرون في معرفة أقطاب "الم ثر كيف" ب 1000000000000( 

الباب التاسع والعشرون في معرفة مير سلمان الذي الحقه بأهل البيت والأقطاب الذين ورثه منهم؛ ومعرفة أسرارهم 

ال ا ا ولاو ا ا و ا م 1 95609 

الباب الثلاثون في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركبان لم ا ا 510 

الباب الحادي والثلاثون في معرفة أصول الركبان ا ل الع م اا و ا 5831 

الباب الثاني والثلاثون في معرفة الأقطاب المدبّرين اصحاب الركاب من الطبقة الثانية 00 592 
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الباب الثالث والثلاثون في معرفة أقطاب النَيّات وأسرارهم؛ وكيفيّة أصولهم؛ ويقال لهم: النيَاتيّون 598 
الباب الرابع والثلاثون في معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاسء فعلين منها أمورا أذكرها -إن شاء الله- ......608 
الباب الخامس والثلاثون في معرفة هذا الشخص المحقق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته 5ه 617 
الباب السادس والثلاثون في معرفة العيسوتّين وأقطابهم وأصولهم [ذ[زز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 11 
الباب السابع والثلاثون في معرفة الأقطاب العيسوتين وأسرارهم 0 
الباب الثلمن والثلاثون في معرفة من اطلع على المقام المحمّدي ولم ينله من الأقطاب اج ا 1 641 
الباب التاسع والثلاثون في معرفة المنزل الذي يحط إليه الولي إذا طرده الحقّ -تعالى- من جواره 646 
الباب الأربعون في معرفة منزل مجاور لعلم جزئي من علوم الكون؛ وترتيبه» وغرائبه» وأقطابه 652 
الفهارس 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 00101 
فهرس الأحاديث النبوية اما حو السو وو الس المقا ووو نا اماس 671 
فهرس الشعر 1[ |[ 1:10 
استشهادات ا م ل 681 
مصطلحات صوفية ا ا 69 
فهرس الأعلام ااا 001010 ا 1 
فهرس الأماكن 69210 
فهرس الفرق ل ا ما لد ل ا ماو لوا ا ب 6 
فهرس الكتب ل ل دوو ادس لكف تو م لك م ما مام 694 
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